الكتاب لسيبويه 001 


الجزء الأول 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين 

وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 

قال أبو عبيد الله محمد بن يحبى: قرأت على ابن ولد وهو ينظر 
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في كتاب أبيه. ومعته يُقرأ على أي جعفر أحمد بن محمد. المعروف بابن التّخّاس. 
وأخذه المبرد عن المازني عن الأخفش عن سيبويه. 
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الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه» وجعله آخر دعاء أهل الجنة فقال جل ثناؤه: " 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ". وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله 
قال لنا أبو جعفر أحمد بن محمد: ل يزل أهل ١‏ ية يفضّلون كتاب أي بشر عمرو بن 
عثمان بن قنبر؛ المعروف بسيبوية» حّ لقد قال محمد بن يزيد: " لم يُعْمَل كناب في 
علم من العلوم مثلٌ كتاب سيبويه, وذلك أن الكتب المصئّفة في العلوم مُضْطّرة إلى 
غيرهاء وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره ". 

وقال: “معت أبا بكر بن شقير يقول: حدثني أبو جعفر الطبري قال: سمعث المي 
يقول: أنا مل 
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ثلاثون أفتى الناس في الفقه من كتاب سيبويه. 

قال: فحدّئت به محمد يزيد على وجه التعجُب والإنكار فقال: " أنا سمعت الحرمىّ 
يقول هذا - وأومأ بيديه إلى أذنيه. وذلك أن أبا بكر عمر الجرمى كان صاحب حديث» 
فلما عم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث؛ إذ كان کناب سيبويه يتعلّم منه النظر 
والتّفتيش ". انتهى. 

قال أبو جعفر: وقد حكى بعضُ النحويين أن الكسائي قرأ الأخفش كتاب سيبويه ودفع 
له مائتي دينار. 

وحكى أحمد بن جعفر أن كتاب سيبويه وجد بعضه تحت وسادة الفرّاء التي كان يجلس 
عليها. 

وأصل ما جاء به سيبويه عن الخليل. 

قال أبو جعفر: وسمعت أبا إسحاق يقول: إذا قال سيبويه بعد قول 
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الخليل: " وقال غيره " فإنما يعنى نفسه» لأنه أجل الخليل عن أن يذكر نفسه معه. وإذا 
قال: " وسألته " فإنها يعنى الخليل. 

وقال أبو إسحاق: إذا تأمّلتَ الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلمٌ الناس باللغة. 
قال أبو جعفر: وحدثني علي بن سليمان قال حدثنى محمد بن يزيد أن المفدّشين من 
أهل العربية ومن له المعرفة ا تتبعوا على سيبويه الأمثلة فلم يجدوه ترك من كلام 
العرب إلا ثلاثة أمثلة: منها اهَندّلع» وهي بقلة. والدراقس» وهو عظمٌ في القفا. 
وتمنصير» وهو اسم أرض. 

وقال أبو إسحاق: حدثني القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني 
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نصر بن علي قال: معت الأخفش يقول: يعد من أصحاب الخليل في النحو أربعة: 
سيبويه» والنضر بن شيل» وعلى بن نصر - وهو أبو نصر ابن على - ومِؤْرّج 
السدوسى. 

قال: وسمعت نصراً بحكي عن أبيه قال: قال لي سيبويه حين أراد أن يضع كتابه: تعال 


حتى نتعاون على إحياء علم الخليل. 
قال أبو جعفر: وقد رأيت أبا جعفر بن رستم يروي كتاب سيبويه عن ال ازن غير أن 
الذي اعتمد عليه أبو جعفر في كتاب سيبويه إبراهيم ابن السرئ؛ لمعرفته به وضبطه 


إياه. 
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وذكر أن علي بن سليمان حكى أنَّ أبا العباس كان لا يكاد يقرئ أحداً كتاب سَيبويه 
حتى يقرأه على أبي إسحاق» لصحة نسخته. ولذكر أسماء الشعراء فيها. 

قال الجرمي: نظرث في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون بيتا. فأمًا ألفٌ فَعَرّفت 
أسماء قائليها فأثبث أسماءهم. وأما خمسون فلم أعرف قائليها. 

قال أبو جعفر: وجمعت محمد بن الوليد يقول: نظرت في نسخة كتاب سيبويه التي 
أمليث بمصر فإذا فيها مائتا حرف خطأ. قال: ورأيت أبا إسحاق قد أنكر الإسناد 
الذي في أوها إنكاراً شديداً. وقال: لم يقرأ أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه كلّه 
على الجرقى ولكن قال أبو إسحاق: قرأته أنا على أبي العباس محمد بن يزيد وقال لنا 
أبو العباس: قرأت نحو ثلنه على أبي عُمَر الجرمئ» فتوثي أبو عمر فابتدأت قراءته على 
أبي الحسن سّعيد بن مَسعدة الأخفش, وقال الأخفش: كنت أسأل سيبويه عمًا أشكلٌ 
علي منه. فإن تعصّب على الشيءعٌ منه قرأته عليه. 
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وأما أبو القاسم بن ولآد فإنه حدّثنا عن أبيه أبي الُسَين قال: حدثني أبو العباس المبرد 
قال: قرأ المازي كتاب سيبويه على الجرمى وساءل الأخفش عنه» وقرأه الجرمئّ على 
الأخفش. 

قال: وحدثني المبرد قال: قرأت بعض هذا الكتاب على الجرمى» وبعضه على المازي» 
ومنه ما قرأته عليهما جميعاً. 

قال: وسمعت البرد يقول: قد أدرك أبو عُمَر من أخذ عنه سيبويهء واختلف إلى حَلقة 
يونس. 

وحدثنا أبو القاسم بن ولاد عن أبيه قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثني الزيادئ أبو 


إسحاق قال: عَمَدت إلى أبي عُمَّر الجرمىّ أقرأ عليه كتاب سيبويه» ووافيت المازن يقرأ 
عليه في أثناء " هذا باب ما يرتفع بين الجزأين " فكنًا تعجب من جذقه وجودة ذهنه. 
وكان قد بلغ من أل الكتاب إلى هذا الموضع. 

قال أبو الحسين بن ولآد: يعنى أن المازى كان قد بلغ على الأخفش إلى هذا الموضع. 
وسمعت أبا القاسم بن ولآد يقول: كان أبي قد قدم على أبي العباس المبرد 
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ليأخذ منه كتاب سيبويه؛ فكان المبّرد لا من أحداً من أصله. وكان يضنّ به ضنّة 
شديدة, فكلَمَ ابنه عَلَى أن يَمْعلَ له في كل كتاب منها جُعلاً قد ماه. فأكمل نَسْحّه. ثم 
إن أبا العباس ظَهّر على ذلك بعد فكان قد سعى بأبي الحسّين إلى بعض خَدّمة 
السلطان ليحبسّه له ويعاقبه في ذلك, فامتنع أبو الحسين منه بصاحب خراج بغداد 
يومئذ - وكان أبو الحسين يؤدّب ولده - فأجاره منه. ثم إن صاحب الخراج ألظّ بأبي 
العباس يطلب إليه أن يقرأ عليه الكتاب حقى فعل. 

قال أبو عبد الله: فقرأته أنا على أي القاسم وهو ينظر في ذلك الكتاب بعينه» وقال لي: 
قرأته على أبي مراراً. 
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هذا باب علم الكَلِمُ من العربية 

فالگم: اسم وَفِغْلُ» وحَرْفٌ جاء لمعتى ليس باسم ولا فعل. 

فالاسمٌ: رجلٌ» وفرسٌ؛ وحائط. 

وأما الفعل فأمثلة أخذث من لفظ أحداث الأسماء, وبنيث لما مضى» وها يكون ولم يقع, 
وما هو كائن لم يتقطع. 

فأما بناء ما مضى فَذَّهَب وسمع ومكث وِحْمَدَ. وأما بناء ما لم يقع فإنّه قولك آمراً: 
اذكب واقثل واضربث, وخا يفل ويَذهَبْ ويَضرب ويفتل وبُضرّبُ. وكذلك بناء ما ۾ 
يتقطع وهو كائن إذا أخبرت. 

فهذه الأمثلة التي أخذت من لفظ أحداث الأسماى وها أبنية كثيرة ستبيّن إن شاء الله. 
والأحداث نحو الضَّرْبٍ والحمد والقتل. 


وأما ما جاء لمعي ولیس باسم ولا فعلٍ فنحو: 2 وسَوْف» وواو القسم ولام الإضافة, 
ونحوها. 
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هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية 

وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب واججرٌ والرفع والجزم» والفتح والضمّ والكسر 
والوقف. 

وهذه الجارى الثمانيةٌ يتجمعهنَ في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ ضربُ 
واحد» والجرٌ والكسر فيه ضرب واحد» وكذلك الرفع والضمٌّ, والجزم والوقف. 

وإنما ذكرث لك ثمانية مجار لأَفْرقَ بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحدثُ فيه 
العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما ُب عليه الحرفٌ بناءً لا يزول 
عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل» التي لكلّ منها ضربٌ من اللفظ في 
الحرف» وذلك الحرفٌ حرف الإعراب. 

فالرفع والجر والنصب وال جزم لحرو الإعراب. وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة, 
وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائ الأربع: الهمزةء والتاء, والياى 
والنون. وذلك قولك: أَفْعَلُ أناء وتفعل أنت أو هي ويفعل هوء وتفعل نحن. 
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والنصب في الأسماء: رأيت زيداً» والجرٌ: مررت بزيد, والرفع: هذا زيدٌ. وليس في الأسماء 
جزم» لتمكنها وللحاق التنوين» فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابّه وذهاب 
الحركة. 

والنصب في المضارع من الأفعال: لن يفعل؛ والرفع: سيّفعل والجزم: لم يفعل. وليس في 
الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس في الأسماء جزم؛ لأن مجرور داخ في المضاف إليه 
معاقبٌْ للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال. وإنغا ضارعث أسماء الفاعلينَ أنّك تقول: 
إن عبد الله ليَفعل؛ فيوافق قولّك: لفاعل, حى كأنك قلت: إن زيداً لفاعلٌ فيما ثريد 
من المعنى. وتلحقه هذه اللام كما لحقت الاسم ولا تلحق فَعَل اللاهُ. وتقول سيفعلٌ 
ذلك وسوف يفعل ذلك فتلجقهًا هذين الحرفين لمعنى كما تلحق الألف واللام الأسماء 


ويتن لك أكًا ليست بأسماءٍ أنّك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك. ألا ترى أك 
لو قلت إنَّ يَمْرِبَ يأتينا وأشباه هذا لم يكن كلاماً؟! إلا أا ضارعت الفاعل 
لاجتماعهما في المعنى. وسترى ذلك أيضاً في موضعه. 
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ولدخول اللام قال الله جل ثناؤه: " وإن ربك ليحكم بينهم " أي لحاكم. 

ولِمَا لحقها من السين وسوف كما لحقت الاسم والألف واللام للمعرفة. وأمًا الفتح 
والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل 
مما جاء لمعي ليس غيُر, نحو سَّوْفَ وقد وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة, 
وللحروف التي ليست بأسماءٍ ولا أفعال ولم تجئ إلا لمعنى. 

فالفتح في الأسماء قوهم: حيث وأينَ وكيف. والكسر فيها نحو: أولاد وحذار وبداد. 
والضم نحو: حيثُ وقبل وبعدُ. والوقف نحو: مَنْ وكمْ وقط وإذ. 
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والفتح في الأفعال التي لم تَر جرى المضارعة قولهم: ضرب» وكذلك كل بناء من الفعل 
كان معناه فعل. ولم يسكنو آخر فَعَلَ أن فيها بعض ما في المضارعة, تقول: هذا رجلٌ 
ضَربَئك فتصف با النكرة» وتكون في موضع ضارب إذا قلت هذا رجلٌ ضارب. 
وتقول: إن فَعَلٍ فعلتُ» فيكون في معنى إن يَفْعَلَ أفعل» فهي فغْلٌ كما أنَّ المضارع فِعْلٌ 
وقد وقعث موقعها في إن ووقعت موقع الأسماء في الوصف كما تقع المضارعة في 
الوصف» فلم يسكنوها كما لم يسكنو من الأسماء ما ضارع المتمكن ولا ما صيْرٌ من 
المتمكن في موضع بمنزلة غير المتمكّن. فالمضارع: مِنْ عَلُ حرّكوه لام قد يقولون من 
عل فيجرۇنه. وما المتمكن الذي جُعل بمنزلة غير المتمكن في موضع فقولك ابدأ بهذا 


أول» ويا حكم. 
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والوقف قولهم: اضرب في الأمر, ولم يحركوها لأنما لا يوصف با ولا تقع موقع 
المضارعة؛ فبعدت من المضارعة بعدكم وإذ من المتمكنة. 

وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه افْعَل. 

والفتح في الحروف التي ليست إلا لمعنى وليست بأسماء ولا أفعال» قوهم: سوف. وثم. 
والكسر فيها قولهم في باء الإضافة ولامها: بزيدٍ ولزيد. 

والضم فيها: منذ. فيمن جرّبماء لأنما بمنزلة م في الأيام. 

والوقف فيها قوهم: منء وهّل, وبل» وقد. 

ولا ضَمَّ في الفعل؛ لأنه لم جيء ثالث سوى المضارع. وعلى هذين المعنيين بناءُ كل فعل 
بعد المضارع. 

واعلم أنك إذا ثنّيت الواحدّ لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف المد والين وهو حرف 
الإعراب غير متحرّك ولا منؤن» يكون في الرفع ألفاًء وم يكن واواً ليفصل بين التثنية 
والجمع الذي على حد التثنية, ويكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلهاء ولم يكسَز ليُفْصَل 
بين التثنية والجمع الذي على حدّ التثنية. ويكون في النصب كذلك» ولم يجعلوا النصب 
ألفاً ليكون مله في الجمع. وكان مع ذا أن يكون تابعاً ل الجر منه أولى, لِأنَّ الجرّ للاسم 
لا يجاوزه» والرفع قد ينتقل إلى الفعل, فكان هذا أغلب وأقوى. وتكون الزيادة الثانية 
نون 
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كأنما عوضٌ لما منع من الحركة والتنوين» وهي النون وحركتها الكسر, وذلك قولك: هما 
الرجلانِ ورأيت الرجلَينِ» ومررت بالرجِلَينٍ. 

وإذا جمعت على حدّ التثنية لحقتها زائدتان: الأولى منهما حرف المد والين» والثانية نون. 
وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأا حرف الإعراب» حال الأولى في التثنية, إلا 
أغا واو ومضموم ما قبلها في الرفع؛ وي الجر والنصب ياءٌ مكسورٌ ما قبلها ونوا 
مفتوحة, فرقوا بينها وبين نون الاثنين كما أن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب 
حتف فيهما. وذلك قولك: المسلمُون, ورأيت المسلِمينَ ومررت بالمسلمين. ومن ثم 
جعَلوا تاء الجمع في الجرٌ والنصب مكسورة, لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب 
كالواو والياءء والتنوين بمنزلة الثُون لأنما في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير 
فأجروها مجراها. 
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واعلم أن التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين لحقتها ألف ونون, ولم تكن 
الألف حرف الإعراب لأنك لم ترد أن تى يَفْعَلُ هذا البناء فتضمّ إليه يفعل آخَرَ 
ولكنك إنها ألحقته هذا علامة للفاعلين, ولم تكن منونة, ولا يَلزمها الحركةٌ لأنّه يدُركها 
الجزمُ والسكونٌ فتكون الأولى حرف الإعراب» والثانية كالتنوين» فكلما كانت حالما في 
الواحد غير حال الاسم وني التثنية ل تكن بممنزلته, فجعلوا إعرابه في الرّفع ثبات النون 
لتكون له في التثنية علامةً للرّفع كما كان في الواحد إِذْ مُنع حرف الإعراب. 

وجعلوا النون مكسورة كحالها في الاسم» ولم جعلوها حرف الإعراب إِذْ كانت متحركة لا 
تبث في الجزم ولم يكونوا ليحذفوا الألفَ لأا علامة الإضمار والتثنية في قول من قال: 
أكلون البراغيث» وبمنزلة التاء في قلت وقالث» فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم كما 
حذفوا الحركة في الواحد. 

ووافق النصب الجزمَ في الحذف كما واقق النصب الجر في الأسماء؛ لأن الجزم في الأفعال 
نظير الجر في الأسماء, والأسماء ليس ها في الجزم نصيبٌ كما أنه ليس للفعل في الجر 
نصيب. وذلك قولك: هما يَفعَلآنِء ولم يَفعَلا» ولن يَفعَلا. 

وكذلك إذا لحقت الأفعالَ علامةٌ للجمع لحقتها زائدتان, إلا أن الأولى واو مضموم ما 
قبلها لثلا يكون الجمع كالتثنيةء ونونًا مفتوحة بمنزلتها في الأسماء كما فعلت ذلك في 
التثنية» لِأَنَما وقعتا في التثنية والجمع ههنا كما أكُما في الأسماء كذلك» وهو قولك: هم 
يَفْعَلُونَ ولم يتفعلوا ولن يفعلوا. 
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وكذلك إذا ألحقت التأنيت في المخاطبة, إلا أن الأولى ياء وتفتح النون لأنّ الزيادة التي 
قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع» وهي تكون في الأسماء في الجر والنصب» وذلك 
قولك: أنت تَفْعَلين ولم تفعلى ولن تفعلى. 

وإذا أردت جمع المؤنّثْ في الفعل المضارع ألحقت للعلامة نون» وكانت علامة الإضمار 
والجمع فيمن قال أكلون البراغيث» وأسكنت ما كان في الواحد حرف الأعراب, كما 
فعلت ذلك في فَعَلَ حين قلت فَعَلْت وفَعَلْنَ فأسكنّ هذا ههنا وبنى على هذه 
العلامةء كما أسكن فَعَلُ لأنّه فعل كما إنه فَغْل» وهو متحرّك كما أله متحرك فليس 


هذا بأبعد فيها - إذا كانت هي وفعَل شيئاً واحداً - من يَفعَلُء إذ جاز هم فيها 
الإعراب حين ضارعت الأسماء وليست باسم» وذلك قولك: هن يَفْعَلْنَ ولن يفعلن ول 
فعَأْنَ. وتفتحها لأنَا نون جمع. ولا تف لأنما علامةٌ إضمار وجمع في قول من قال 
أكلون البراغيث. فالنون ههنا في يَفعَأْنَ بمنزلتها في فَعَلْنَ. وفعل بلام يَفْعَلُ ما فعل بلام 
فَعَلَ لا ذكرث لكء ولأا قد تبي مع ذلك على الفتحة في قولك هل تفعلن. وألزموا 
لام فعل السكون وبنوها على العلامة وحذفوا الحركة لا زادواء لأا في الواحد ليست 
في آخرها حرف إعراب لما ذكرت لك. 

وأعلم أنَّ بعض الكلام أثقلُ من بعض,» فالأفعالٌ أثقلٌ من الأسماء أن الأسماء هي 
الأول وهي اشد تمكّناء فمن ثم لم يلحقها تنوينٌ ولحقها ا جزم 
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والسكون. وما هي من الأسماء. ألا ترى أن الفعل لا بذ له من الاسم وإلاً لم يكن 
كلاماً, والاسمُ قد يَستغنى عن الفعل, تقول: الله ناء وعبد الله أخونا. 

واعلم أن ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أجرّى لفظه 
ُجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يَستَحَفُونَ وذلك نحو أَنْيَضَ وأَسْوَدَ وأخمرَ 
وأصفرَء فهذا بناء أَذْهَبْ وأغْلّم فيكون في موضع الجر مفتوحاء استثقلوه حين قارب في 
الكلام ووافق في البناء. 

وأما مضارعته في الصفة فإنك لو قلت: أتأتني اليوم قوي وألا بارداً ومررت بجميلء 
كان ضعيفاًء ولم يكن في خسن أتاني رجل قويّ وألا ماءَ بارداً» ومررت برجل جميل. أفلا 
ترى أن هذا يقبح ههنا كما أن الفعل المضارع لا يتكلم به إلا ومعه الاسم؛ لأنّ الاسم 
قبل الصفة, كما أنّه قبل الفعل. ومع هذا أنّك ترى الصفة تجرى في معنى يَفْعَلُ يعني 
هذا رج ضاربٌ زيداً» وتنصب كما ينصب الفعل. وسترى ذلك إن شاء الله. 

فإن كان اسماً كان أخفٌ عليهم, وذلك نحو أفْكلٍ وأكلب, يتصرفانٍ في النكرة. 
ومضارعةٌ أفعلَ الذي يكون صفة للاسم أنه يكون وهو اسم صفة 
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كما يكون الفعل صفة, وأمّا يشكر فإنه لا يكون صفة وهو اسم» وإنغا يكون صفة وهو 
فعل. 

وأعلم أن النكرة أخفٌ عليهم من المعرفة» وهي اشد تمكُنا؛ أن النكرة أول» ثم يَدْخْلٌ 
عليها ما تُعَرّف به. فمن م أكثرُ الكلام ينصرف في النكرة. 

وأعلم أن الواحد أشدٌ تمكنا من الجميع, لأنّ الواحد الأؤل» ومن ثم لم يَصْرفوا ما جاء 
من الجميع ما جاء على مثال ليس يكون للواحد, نحو مَساجِدَ ومَفاتيح. 

واعلم أن المذكر أخفف عليهم من المونّث لأنّ المذكر أوَل» وهو أشدٌ تمكناء وإنا يخرج 
التأنيث من التذكير. ألا ترى أن " الشيء " يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يُعْلَّم 
أذكرٌ هو أو أنثى, والشيء ذكرء فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخفّ عليهم وتركه 
علامةٌ لما يستثقلون. وسوف يبن ما ينصرف وما لا ينصرف إن شاء الله. 

وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألفَ واللام أو أضيف انجِرٌ؛ لأنما 
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أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف. ودخل فيها الجر كما يدخل في المنصرف» 
ولا يكون ذلك في الأفعال» وأمنوا التنوينَ. فجميع ما يرك صرفة مضارَعٌ به الفعل, 
أنه إغا قل ذلك به لأنه ليس له تكن غيره, كما أنَّ الفعل ليس له تكن الاسم. 
وأعلم أن الآخرٌ إذا كان يسكن في الرفع حذف في الحم لثلا يكون الجزم بمنزلة الرفع» 
فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون الاثنين والجميع. وذلك قولك م يَرْمِ ول يَغْرُْ ولم كنش. 
وهو في الرفع ساكن الآخر تقول: هو يَرْمِي ويَغْرُو ويْشى. 


هذا باب المسند والمسند إليه 

وهما ما لا يَعْىَ واحدٌّ منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلّمُ منه بداً. فمن ذلك الاسم 
المتدأ والمبئُ عليه. وهو قولك عبد الله أخوك, وهذا أخوك. 

ومثل ذلك يذهب عبد الله» فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من 
الآخر في الابتداء. 

ونما يكون بمنزلة الابتداء قولك: كان عبد الله منطلقاء ولَيْتَ زيدا منطلق؛ لأن هذا 
يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتداً إلى ما بعده. 


واعلم أن الاسم أَول أحواله الابتداءء وإنها يَدخل الناصبُ والرافع 
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سوى الابتداء والجارٌ على المبتدأ. ألا ترى أن ما كان مبتداً قد تدخل عليه هذه الأشياء 
حتى يكون غير مبتدأء ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعّه. 
وذلك أنّك إذا قلت عبد الله منطلقٌ إن شئت أدخلت رأيث عليه فقلت رأيثُ عبد الله 
منطلقاء أو قلت كان عبد الله منطلقاء أو مررث بعبد الله منطلقاء فالمبعدا أول جزء كما 
كان الواحدٌ أول العدد, والنكرةٌ قبل المعرفة. 


هذا باب اللفظ للمعاني 

اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظينٍ لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظينٍ والمعنى 
واحد» واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. 

فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى 
واحدٌ نحو: ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك: وجَدث عليه من 
المؤجدة, ووجّدت إذا أردت وجدان الضّالّة. وأشباه هذا كثيرٌ. 


هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض 
اعلم أتم ما يتحذفون الكلم وإِنْ كان أصلّه في الكلام غير ذلك 


(24/1 


ويحذفون ويعوّضون, ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل 
حى يصير ساقطاً. وسترى ذلك إن شاء الله. 

فما ذف وأصله في الكلام غير ذلك. ل يَكُ ولا أَذْرِ وأشباةُ ذلك. وأما استغناؤهم 
بالشيء عن الشيء فاكم يقولون يَدَعْ ولا يقولون وَدع» استغنوا عنها بتر. وأشباهُ ذلك 
والعوض قوهم: زنادقة وزناديق» وفرازنة وفرازين» حذفوا الياء وعوّضوها الاء. وقوهم 
أسْطاع يُسْطَيعٌ وإنما هي أطاع يُطيع, زادوا السينَ عوضا من ذهاب حركة العين من 
أَفْعَلَ. وقوهم الَلهُم. حذفوا " يا " وألحقوا اليم عوضاً. 


هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة 
فمنه مستقيم حسن› ومحال» ومستقيم كذب» ومستقيم قبیح»› وما هو محال كذب. 
فأما ا مستقيم الحسن فقولك: أتيتك امس وساتيك غداً وساتيك أمس. 
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وأما المستقيم الكذب فقولك: حمَلتْ الجبل» وشربت ماء البحر " ونحوه. 

وأما المستقيم القبيح فأنْ تضع اللفظ في غير موضعه» نحو قولك: قد زيداً رأيت» وكي 
زيداً يأتيك» وأشباه هذا. 

وأما ا محال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس. 

هذا باب ما يحتمل الشعر اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا 
ينصرف» يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفاء كما قال العجّاج: 


6 


قواطناً مک من وُرْقٍ الحمى 
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يريد الحمام. وقال خُفآف بن ذبة ال 

كنواح ريش حمامة نجدية ... ومسحت بالثتين عصف الإمد 
وكما قال: 

داز لِسُعْدَى إِذْهِ من مَواكا 

وقال: 

فَطِرثُ ُنْصلِى في يَعْمَلاتِ ... دوامى الأيد يْبِطْنَ السّريحاً 

وكما قال التجاشي: 

فلسث بآتيه ولا أستطيعٌه ... ولاك أسْقني إن كان ماك ذا فضل 
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وكما قال مالك بن خُرَيم الحمُداي: 
فإ يك عتا أو تمينا فى ... سأكل عيئيه لنفسه مقنعا 


وقال الأعشى: 

وأخو الغوان مق يشأ يصرمنه ... ويَعْدْنَ أعداءً بُعَيْدَ وداد 

وریا مَدُوا مثل مَساجد ومنابر» فيقولون مَساجید ومنابیر» شبّهوه بما جمع على غير 
واحده في الكلام, كما قال الفرزدق: 

َنفِي يّداها الحصى في كل هاجرة ... فى الدّنائير تَنقادُ الصّياريفٍ 
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وقد يبلغون بالمعتلّ الأصل فيقولون رداد في رادٌ» وضننوا في ضتواء ومررتم بجواري قبل. 
قال فَعْنَبْ بن 3 صاحب: 

مَهْلاً أعاذلَ قد جربت من خلقى ... أنى أجود لأقوام وإن ضننوا 

ومن العرب من يقل الكلمةً إذا وقف عليها ولا يثقّلها في الوصل, فإذا كان في الشعر 
فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو: سَبْسَبًا وكلكلآ لأنهم قد ينقلونه في 
الوقف» فأنبتوه في الوصل كما أثبتوا الحذف في قوله لنفسه مقنعاء وإنما حذفه في 
الوقف. قال رؤبة: 

يُروى بكسر الهمزة وفتحها. وقال بعضهم: " الضَّخَمًا " بكسر الضاد. 
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وقال أيضاً ي مغله» وهو الشمّاخ: 

له رَجَلّ كأنهُ صوث حادٍ ... إذا طَلب الوؤسيقة أو رَمِيرُ 

وقال حنظلة بن فاتك: 

وأَيْقَنَ أن الخيل إن تلتبسن به ... يكن لفسيلٍ التخل بعد ابر 
وقال رج من باهلة: 

أو مُعْبَرُ الظَهْرِ يُنِي عن وليت ... ما حج رَبَهُ في الدنيا ولا اعتمروا 
وقال الأعشى: 

وما لَهُ من مجدٍ تليدٍ وما لَه ... من الريح حظ لا الجنوب ولا الصبا 
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وقال: 

بیناه في دار صدقٍ قد أقام بما ... حيناً بعللا وما تُعلَّلهُ 

ويحتملون قُبحَ الكلام حق يضعوه في غير موضعهء لأنه مستقيم ليس فيه نقيض فمن 
ذلك قوله: 

صَدذْتِ فأطولتٍ الصّدودَ وقلّما ... وصال على طول الصّدودِ يَدومُ 

وإنما الكلام: وقلَ ما يدوم وصال. 

وجعلوا ما لا يرى في الكلام إل ظرفاً بمنزلة غيره من الأسماء, وذلك قول الرار بن 
سَلآمة العجلئ: 

ولا يَنْطِقْ الفحشاءً مَنْ كان منهم ... إذا جلسوا مِنّا ولا مِنْ سّوائنا 
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وقال الأعشى: 

وما فَصِدث من أهلهًا لسّوائكا 

وقال خطام المجاشعيئ: 

فعلوا ذلك لان معنى سَواء معنى غير ومعنى الكاف معنى مثل. 

وليس شيء يضُطْرٌون إليه إلا وهم يحاولون به وجها. وما يجوز في الشعر أكثر من أن 
أذكره لك ههناء لان هذا موضع ْمَل وسنبيّن ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. 
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هذا باب الفاعل الذي ل يتعدّه فعلّه 

إلى مفعول 

والمفعول الذي لم يتعد إليه فِعْلُ فاعلٍ ولا يتعدّى فعلّه إلى مفعول آخَرء وما يَعْمِلُ من 
أسماء الفاعلينَ والمفعولينَ عَمَلَ الفعل الذي يتعدّى إلى مفعول» وما يعمل من المصادر 


ذلك العمل» وما يجري من الصفات التي لم تبلغ أن تكون في القوّة كأسماء الفاعلين 
والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعولٍ تجراهاء وما أجرى تُجرى الفعل 
وليس بفعل ول يَقْوَ قُوّنَ وما جرى من الأسماء التي ليست بأسماء الفاعلين التي ذكرث 
لك ولا الصفات التي هي من لفظ أحداث الأسماء وتكون لأحدائها أمثلةٌ لما مضى ولا 
لم بمض» وهي التي لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين, التي تريد بما ما 
تريد بالفعل المتعدّي إلى مفعول تجراهاء وليست ها قوّة أسماء الفاعلين التي ذكرث لك 
ولا هذه الصفات. كما أنه لا يقوى قوّة الفعل ما جرى مجراها وليس بفعل. 


هذا باب 


الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول آخر 

والمفعول الذي لم يتعد إليه فاعل ولم يتعدّه فعلّه إلى مفعول آخر. 

والفاعل والمفعول في هذا سّواءء يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل» لأنّك ل تَشْعَلٍ الفعل 
بغيره وفرغته, كما فعلت ذلك بالفاعل. 

فأمًا الفاعل الذي لا يتعدّاه فعله فقولك: ذَّهَبَ زي وجَلّسَ عمرؤ. 
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والمفعول الذي لم يتعدّه فعله ولم يتعدَ إليه فعلُ فاعلٍ فقولك: صرب زيد ويُضْربُ 
عمرو. فالأسماء المْحدَّثْ عنهاء والأمثلةٌ دليلة على ما مضى وما لم عض من المحدّث به 
عن الأسماءٍء وهو الذّهاب والجلوس والضَّرْبء وليست الأمثلة بالأحداث ولا ما يكون 
منه الأحداث وهي الأسماء. 


هذا باب 


الفاعل الذي يتعداه فعلّه إلى مفعول 

وذلك قولك: صرب عبد الله زيداً. فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذَهب» وشعَلْت 
ضرب به كما شغلت به ذكب» وانتصب زيدٌ لأنه مفعول تعدّى إليه فعلْ الفاعل. فإن 
قدمت المفعولٌ وأخّرتَ الفاعل جرى اللفظٌ كما جرى في الأول وذلك قولك: صرب 
زيداً عبد الله؛ لأئك إِعَا أردت به مُوْخَرا ما أردت به مقدَّمَء ولم ترد أن تشغل الفعل 


بول منه وإِنْ كان مؤخراً في اللفظ. فَمن ثمّ كان حدّ اللفظ أن يكون فيه مقدّماء وهو 


عريٌ جيّد كنير, كأتم إِنا يقدّمون الذي بيانه أهم هم وهم ببيانه أغنى, وإن كانا جميعاً 
همام وتغنياهم. 

وأعلم أن الفعل الذي لا يتتعذى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدّثان الذي أخذ منه؛ لأنه 
إنها يُذْكَر يدل على الحدث. ألا ترى أنَّ قولك قد ذَهَبَ بمنزلة قولك قد كان منه 
ذَهَابٌ. وإذا قلت ضرب عبد الله لم يستين أنَّ المفعول زيدٌ أو عمروء ولا يدل على 
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الأهاب» وذلك قولك ذهب عبد الله الذهاب الشديد, وَفَعَدَ قعدة سَّوء وَقَعدَ 
قعدتين» لا عَمِلَ في الحدث عمل في المرّة منه والمرّتِينِ وما يكون ضرباً منه. فمن ذلك: 
فَعَدَ الفُرفُصاءَ واشتمل الصّماءَ ورَجَعَ القهقرى» لأنه ضربٌ من فعله الذي أخذ منه. 
وتتعدى إلى الرّمان» نحو قولك ذَهَبَ لأنه بُنى لا مضى منه وما لم بمض» فإذا قال ذَّهَبَ 
فهو دليل على أنَّ الحدث فيما مضّى من الزمانء وإذا قال سَيذْهَبُ فإنه دليل على أنه 
يكون فيما يُستقبّل من الرّمان» ففيه بیان ما مضّى وما لم عض منه. كما أن فيه استدلالاً 
على وقوع الحدث. وذلك قولك قعد شهرين» وسيقعد شهرين: وتقول: ذهبث مس 
وسأذمَب غداً, فإن شئت ل تجعلهما ظرفاء فهو يجوز في كل شيء من أسماء الزمان كما 
جاز في كل شيء من أسماء الحدث. 

ويتعدى إلى ما اشئْقٌ من لفظه اسماً للمكان وإلى المكان؛ لأنه إذا قال ذهب أو قعد فقد 
غلم أنَّ للحدث مكانا وإن ل يَذكره كما عُلم أنه قد كان ذهابُ, وذلك قولك ذهبث 
المذهب البعيدَ, وجلسث مجلساً حسناء وقَعدثُ مقعداً كربماء وقعذث المكانَ الذي 
رأيت» وذهبث وجهاً من الوجوه. وقد قال بعضهم ذهب الشام» يشبّهه بالمبهم, إذ كان 
مكاناً يقع عليه المكانُ والمذهب. وهذا شادً؛ لأنّه ليس في ذهب دليلٌ على الشام» وفيه 
دليلٌ على المذهب والمكان. ومثلٌ ذهبت الشامَ: دخلث البيت. ومثل ذلك قول 
ساعدة بن جوية: 
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ويتعدّى إلى ما كان وقتا في الأمكنة كما يتعدّى إلى ما كان وقتا في الأزمنة لأه وقث يقع 
في المكان, ولا تصن به مكان واحدٌّ, كما في الزمن كان مثلّه؛ لأنّك قد تَفْعَل بالأماكن 
ما تفعل بالأزمنة وإن كان الأزمنة أقوى في ذلك. وكذلك ينبغي أن يكون إِذْ صار فيما 
هو أبعدُ نحو ذهبث الشام» وهو قولك ذهبت فرسخين, وسرت الميلينٍء كما تقول 
ذهبثُ شهرين وسرث اليومين. وإنا عل في الزمان أقوى لأنَّ الفعل بى لما مضى منه 
وما لم بمض, ففيه بيان متى وقع, كما أن فيه بيانَ أنه قد وقع المصدرٌ وهو الحَدَثُ. 
والأماكن لم يبن ها فعل» ولبسث مضادو اخ منها الأمغلةء والأماكن إلى الأناسئّ 
ونحوهم أقرب. ألا ترى أنهم يخصوها بأسماء كزيد وعمروء وف 
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قوهم مكة وعمان ونحوهاء ويكون منها خلق لا تكون لكل مكان ولا فيه, كالجبل 
والوادي» والبحر. والدَّهِرُ ليس كذلك. والأماكن ها جْنَة ونا الدهرُ مُضِيُ الليل 
والنهار, فهو إلى الفعل أقربث. 


هذا باب الفاعل 

الذي يَتعٌداهُ فعلّه إلى مفعولين فإن شئت اقتصرت 

على المفعول الأول وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول. 

وذلك قولك: أعطى عبد الله زيداً درهماًء وكسوث بشراً التَّياب الجياد. ومن ذلك: 
اخترث الرجآل عبد الله. ومثل ذلك قوله عر وجل: " واختار موسى قومه سبعين رجلا 
" وسميته زيداً وكسيت زيداً أبا عبد الله. ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجرى 
سميته, وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا واحداً. ومنه قول الشاعر: 

ْسْتغفِرُ الله ذَنْباً لسث مُخْصِيةَ ... رب العبادِ إليه الوجْهُ والعملٌ 

وقال عمرو بن معدٍ یگرب الزبیدئ: 

أمَرنْكُ آخبر فافْعَلْ ما أمرت به ... فقد تركثك ذا مال وذا دشب 
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وإنها فصل هذا أت أفعالٌ توصل بحروف الإضافة, فتقولُ: اخترث فلاناً من الرجال» 
وسميته بفلان, كما تقول: عرّفتّه بمذه العلامة وأوضححة اء وأستغفرٌ الله من ذلك فلمًا 
حذفوا حرف الجر عمل الفعل. ومثل ذلك قول المتلمّس: 

آليتَ حَبّ العرّاقِ الدَّهْرَ أَطعمُهُ ... والحبٌ يأكله في القرية السوس 

يريد: على حب العراق. 

وكما تقول: نُبّدتْ زيداً يقول ذاك» أي عن زيد. وليست عن وعلى ههنا بمنزلة الباء في 
قوله: " كفى بالله شهيدا ". ولیس بزيد؛ أن عن وعلى لا يفعَلٌ بجا ذاك, ولا من في 
الواجني, 

وليست أستغفِرٌ الله ذنباً وأمرتك اخبر أكثرٌ في كلامهم جميعاً. ونا يَتكلّم بما بعضهم. 
فما ممّيثْ وكتيت فإنما دخلتها الباء على حدّ ما دخلث في عرّفث, تقول عرّفتُه زيداً ثم 
تقول عرّفته بزيد» فهو سوى ذلك المعنى, فإنما تدخل في “میت وكنّيت على حدّ ما 
دخلث في عرّفته بزيد. فهذه 


)38/1( 


الحروفٌ كان أصلّها في الاستعمال أن توصل بحرف الإضافة. 

وليس كل الفعل يُفْعَلْ به ذهاء كما أنه ليس كل فعل يتعدّى الفاعل ولا يَتعدّى إلى 
مفعولين. ومنه قول الفرزدق: 

متاً الذي اخبيرَ الرّجالَ سماحة ... وجُوداً إذا هب الرياح الرّعازعٌ 

وقال الفرزدق أيضاً: 

نبئث عبد الله باجو أَصْبَحَتْ ... كراماً مَوَالِيها ليما صميمها 


هذا باب الفاعل 

الذي يتعدّاه فعلّه إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر 

على أحد المفعولين دون الآخر 

وذلك قولك: حسب عبد الله زيداً بكراً. وظن عمرو وخالداً أباك. وخالَ عبد الله زيداً 


أخاك. ومثل ذلك: رأي عبد الله زيداً صاحبتاء ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ. 
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وإنغا مَنعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنّك إا أرذت أن تبيّن ما استقّر عندك 
من حال المفعول الأول» يقيناً كان أو شكّاء وذكرت الأول لتعلم الذي تُضيفُ إليه ما 
استَقّر له عندَكَ مَن هو. فإنما ذكرت ظننث وغوه لتجعل خبر المفعول الأول يقينا أو 
شكاء ولم ترد أن نجعل الأول فيه الشّك أو تقيم عليه في اليقين. 

ومغل ذلك: علمث زيداً الظريف, وزعَم عبد الله زيدا أخاك. 

وإن قلت رأيث فأرذت رؤية العين» أو وجدث فأرذت وجدان الضالةء فهو منزلة 
ضربث ولكنّك إنها تريد بوجدت عَلمْث» وبرأيت ذلك أيضاً. ألا ترى أله يجوز للأعمى 
أن يقول: رأيث زيداً الصالح. 

وقد يكون علمث بمنزلة عرفث لا تريد إلا عِلمَ الأول. فمن ذلك قوله تعالى: " ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت "» وقال سبحانه: " وآخرين من دوم لا 
تعلموفم الله يعلمهم " فهي ههنا بمنزلة عرفث كما كانت رأيت على وجهين. 

وأمًا ظننث ذاك فإنما جاز السكوث عليه لأنك قد تقول ظننت, فتقصرء كما تقول 
ذهبت» ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب. فذاك ههنا هو الظَنُ كأنك 
قلت: ظننت ذاك الظن. وكذلك خلث وحسبت. 

ويدَلّك على أنه الظنُ أك لو قلت خلث زيدا وأرى زيدا لم يجر. 
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وتقول: ظدنث به. جعلته موضع ظنّك كما قلت نزلث به ونزلث عليه. ولو كانت الباءٌ 
زائدة بمنزلتها في قوله ع وجلّ: " كفى بالله " لم يجر السكت عليهاء فكأتّك قلت: 
ظننث في الدار. ومثله شككث فيه. 


هذا باب 


الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولينَ 

ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحدٍ دون الثلاثة, لأ المفعول ههنا كالفاعل في 
الباب الأوّل الذي قبله في المعنى. 

وذلك قولك: أَرَى الله بشراً زيداً أباك, وتَبَأْتُ زيداً عمراً أبا فلانء وأَعْلَمَ الله زيّداً عمراً 
خيراً منك. 

واعلم أن هذه الأفعال إذا انتهث إلى ما ذكرت لك من المفعولينَ فلم يكن بعد ذلك 


متعدّى. تَعدَّتْ إلى جميع ما يتعدّى إليه الفعل الذي لا يتعدَّى الفاعلء وذلك قولك: 
أغْطّى عبد الله زيدًا الال إعطاءً ميلا وسرقث عبد الله الغوب الليلة, لا تجعله ظرفاً 
ولكن كما تقول: يا سارق الليلة زيداً الثوب» لم تجعلها ظرفاً. 

وتقول: أعملت هذا زيدا قائماً العلم اليقين إعلاماً. وأدخل الله عمراً المُدْخَلَ الكرع 
إدخالا؛ لأنما لما انتهت صارت بمنزلة ما لا يَتَعدّى. 


هذا باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول 
وذلك قولك: کسی عبد الله الثوب, وأَعْطَّى عبد الله المالّ. رفعت عبد الله ههنا كما 
رفعته في ضُرب حين قلت ضرب عبد الله وشَغْلتَ 
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به کې وأغطِئ كما شغلت به ضرب. وانتصّب الثوبُ والمال لأهما مفعولان تعذى 
إليهما مفعولٍ هو بمنزلة الفاعل. 

وإن شئت قدّمت وأخرت فقلت كُسى النوب زيدٌ؛ وأَعطِى الال عبد الله كما قلت 
ضرب زيداً عبد الله. فأمره في هذا كأمر الفاعل. 

واعلم أن المفعول الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول, يتعدى إلى كل شيء تعدى إليه فعل 
الفاعل الذي لا يتعداه فعلّه إلى مفعول» وذلك قولك: ضرب زيدٌ الضرب الشديد, 
وضرب عبد الله اليومين اللذين تَعْلَمُ لا تَعلُه ظرفاء ولكن كما تقول: يا مضروت 
الليلة الضرب الشديد» وأَفْعِدَ عبد الله اَعَد الكرم. 

فجميع ما تَعدّى إليه فعل الفاعل الذي لا يتعداه فعله إلى مفعول يَتعدّى إليه فِغْلٌ 
المفعول الذي لا يَتعدّاه فعلّه. 

وأعلم أنَّ المفعولَ الذي ل يَتعّد إليه فعلُ فاعل في التعدّى والاقتصار بمنزلة إذا تَعدَّى 
إليه فعل الفاعل؛ لِأنَّ معناه متعدّيا إليه فعلُ الفاعل وغيرَ متعدّ إليه فعلّه سَواءٌ. ألا ترى 
أك تقول ضربث زيداًء فلا نجاور هذا المفعول, وتقول ضُرب زي فلا يتعدّاه فعله. لأن 
المعنى واحد. 
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وتقول: كُسَوْتْ زيداً ثوباً فتجاوز إلى مفعولٍ آحر» وتقول: کسی زيدٌ ثوباًء فلا تجاوز 
الثوب, لأ الأول بمنزلة المنصوب, لأنّ المعنى واحدٌ وإن كان لفظه لفط الفاعل. 


هذا باب المفعول 

الذي يَتعدّاه فعلّه إلى مفعولين, 

وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخَر. 

وذلك قولك: ُبث زيداً أبا فلان. لا كان الفاغل يتعدّى إلى ثلاثة تَعدّى المفعؤل إلى 
اثنين. وتقول أَرَى عبد الله أبا فلان» لأنك لو أدخلت في هذا الفعل الفاعل وبنيته له 
لتَعدّاه فعلّه إلى ثلاثة مفعولينَ. 

وأعلم أن الأفعال إذا انتهث ههنا فلم تجاوز, تَعَدَتْ إلى جميع ما تعدّى إليه الفعل 
الذي لا يَتعدّى المفعولَ. وذلك قولك: أعطى عبد الله الفوب إعطاءً جميلاء وثيّئث زيدًا 
أبا فلان تنبيئاً حسناًء وسُرق عبد الله الغوب الليلّة لا تجعلّه ظرفاً ولكن على قولك يا 
مسروق الليلة الثوب؛ ضير فعلْ المفعول والفاعلٍ حيث انتهى فعلهما بمنزلة الفعل الذي 
لا يتعدّى فاعلّه ولا مفعولّه. ولم يكونا ليكونا بأضعفَ من الفعل الذي لا يَتعدّى. 
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هذا باب ما يَعْمَلُ فيه الفعل فيَتتصبُ وهو حال 

وقع فيه الفعلُ وليس بمفعولٍ 

كالئّوب في قولك كسوث الثوب, وني قولك كسوث زيداً الثوب, لأنَّ الفوب ليس بحال 
وقع فيها الفعلُ ولكنّه مفعولٌ كالأوّل. ألا ترى أنه يكون معرفةً ويكون معناه ثانياً 
كمعناه أولاً إذا قلت كسوث الثوب, وكمعناه إذا كان بمنزل الفاعل إذا قلت كسى 
الثوبث. 

وذلك قولك: ضربث عبد الله قائماًء وذهب زيدٌ راكباً. فلو كان بمنزلة المفعول الذي 
يَتعدَّى إليه فعلٌ الفاعل نح عبد الله وزيدٌ ما جاز في ذهبث» ولجاز أن تقول ضربتُ 
زيداً أباك» وضربث زيداً القائم, لا تريد بالأب ولا بالقائم الصفة " ولا البَدَلَ "» فالاسم 
الأول المفعول في ضربث قد حال بينه وبين الفعل أن يكون فيه بمنزلته. كما حال 
الفاعل بينه وبين الفعل في ذهب أن يكون فاعلاء وكما حالت الأسماء المجرورةٌ بين ما 
بعدها وبين الجا في قولك: لي مثله رَجُلا ولي مله عَسَلدَ وكذلك ويه فارساً؛ وكما 


منعت النُونُ في عشرين أن يكونّ ما بعدها جرًا إذا قلت: له عشرون درهما. فعَملٌ 
الفعل هنا فيما يكون حالاً كعمل مثلّه فيما بعده» ألا ترى أنه لا يكون إل تكرةَ كما أنَّ 
هذا لا يكون 
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إل نكرةء ولو كان هذا بمنزلة الثوب وزيدٍ في کسوتث لما جاز ذهبث راكباًء لأنه لا 
يتعدى إلى مفعول كزيد وعمرو. وإنغا جاز هذا لأنه حال» وليس معناه كمعنى الثوب 
وزيدِء فعمل كعمل غير الفعل ولم يكن أَضْعَفَ منه. إذ كان يَتعدّى إلى ما ذكرثُ من 
الأزمنة والمصادر ونحوه. 


هذا باب 


الفعل الذي يتعذى اسم الفاعل إلى اسم المفعول 

واسمُ الفاعل والمفعولٍ فيه لشيء واحدٍ 

فمن م ذكِرَ على جدته ولم يُذْكَرْ مع الأولء ولا يجوز فيه الاقتصارُ على الفاعل كما لم 
جز في ظَننثُ الاقتصارُ على المفعول الأوّل, لأن حالك في الاحتياج إلى الآخر ههنا 
كحالك في الاحتياج إليه ته وسنبيّن لك إن شاء الله. 

وذلك قولك: كان ويكون, وصارء وما دام» وليس وما کان نحوهنّ من الفعل ما لا 
يستغني عن الخبر. تقول: كان عبد الله أخاك, فاا أرذت أن نر عن الأخوّة, وأدخلت 
كان لتجعلَ ذلك فيما مضى. وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول في ظننت. وإن 
شئت قلت: كان أخاك عبد الله فقدّمت وأخّرت كما فعلت ذلك في صرب لأنه فغ 
مله وحال التقديم والتأخير فيه كحاله في ضرّب إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه 
لشيءٍ واحد. 
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وتقول: كُناهم, كما تقول ضربناهم وتقول: إذا لم نكنهم فمن ذا يكوكم, كما تقول إا 
لم نَضرمم فمن يضركم. قال أبو الأسود الذَّؤََّ: 
فان لا يَكُنْها أو تنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها 


فهو كائن ومگونء كما تقول ضاربٌ ومضروبٌ. 

وقد يكون لكان موضعٌ آخَرُ يُقتصّرٌ على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد الله. أي قد 
خلق عبد الله. وقد كان الأمرُ أي وقع الأمرُ. وقد دام فلان, أي ثبت. كما تقول 
رأيث زيداً تريد رؤية العين» وكما تقول أنا وَجَدنْهُ تريد وجدان الصَالّة» وكما يكون 
أصبح وأمسى مرّة بمنزلة كان, ومرّةً بمنزلة قولك أَسْمَيْمَظُوا ونامُوا. 

فأما ليس فإنه لا يكون فيها ذلك لأا وضِعَتْ موضعاً واحداء ومن ثم لم تصرف 
تصرف الفعل الآخَر. 

فمّما جاء على وَقَعَ قوله» وهو مقّاسٌ العائذِئٌ: 
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فی لبئى ذُهْلٍ بن شَيْبِانَ ناقتى ... إذا کان يَوْمٌ ذو كواكب أَشْهَبْ 

" أي إذا وقع ". وقال الآخرء عمرو بن شَأس: 

بنی أَسَدِ هل تَعْلَمُون بَلاءَنا ... إذا كان يَؤْماً ذا كواكب اُشتعا 

إذا كانت الحو الطوال كأغا ... كساها السلاح الأرجوانَ المضلّعا 

أَضْمَرَ لعلم المخاطب با يَعْنىء وهو اليومُ. وسمعثُ بعض العرب يقول أشنعا ويرقَحُ ما 
قبِلَهُ كانه قال: إذا وقعَ يوم ذو كواكب أشنعا. 

واعلم أنه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومعرفةٌ فالذي تَشْعَلْ به كان المعرفةٌ, لأنه حد 
الكلام لأنهما شيء واحد» وليس بمنزلة قولك: ضرب رجل زيداً لأنهما شيئان مختلفان» 
وهما في كان بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت عبد الله منطلق. تبتدئ بالأعرف ثم تذكر 
الخيرء وذلك قولك: كان زیڈ حليماً. وكان حليماً زيدٌ, لا عليك أقدمت أم أخَرتَ, إلا 
أنه على ما وصفث لك في قولك: ضرب زيداً عبد الله. فإذا قلت: كان زيدٌ فقد 


ابعدأات عا هو معروف 
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عنده مثله عندك فعا بنتظر الخبر. فإذا قلت: حليما فقد أعلمته مثل ما علمت. فإذا 
قلت كان حليماً فنا ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة, فهو مبدوء به في الفعل ون كان 
مؤْخّراً في اللفظ. فإن قلت: كان حليم أو رجل فقد بدأت بنكرة, ولا يستقيم أن حر 


المخاطب عن المنكور وليس هذا بالذي يَنْزِلُ به المخاطّبْ منزلئك في المعرفة» فكرهوا 
أن يَقْرَبوا باب لبْس. 

وقد تقول: كان زي الطويلٌ منطلقاًء إذا خفت التباس الزيدَيْن» وتقول: أسفيها كان زيدٌ 
أم حليماء وأَرجُلا كان زيدٌ أم صب تجعلها لزيد لأنه إغا ينبغي لك أن تَسْأَلّه عن خير 
من هو معروف عنده كما حدّثته عن خبر من هو معروف عندك فا معروف هو المبدوغ 
به. 

ولا يبدأ بما يكون فيه اللبمن, وهو النكرة. ألا ترى أنّك لو قلت: كان إنسان حليماً أو 
كان رجل منطلقاً كنت لبس لاله لا بُستنگر أن يكونّ في الدنيا إنسانٌ هكذاء 
فكرهوا أن يَبْدَءوا با فيه اللبس ويجعلوا المعرفة خبراً لما يكون فيه هذا اللبمن. 

وقد يجوز في الشعر وفي صْعْفيٍ من الكلام. حمَلّهم على ذلك أنه فغْلٌ بمنزلة ضَرّبء وأنّه 
قد يُعلّم إذا ذكرت زيداً وجعلته خبرا أنه صاحب الصّفة على ضعفيٍ من الكلام, وذلك 
قول خداش بن زُهير: 

فنك لا ثبالي بعد حَوْلٍ ... أَظَْ كان أمك أم حمارٌ 


(48/1 


وقال حسان بن ثابت: 

كأن سَِيئَةَ من بَيْتِ راس ... يَكوثُ مزاجها عَسَلٌ ومَاءُ 

وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 

ألا مَنْ مُبْلِعٌ حَسَانَ عقي ... أسِخرٌ كان طِبّك أَمْ جُنونُ 

وقال الفرزدق: 

أَسَكْرَانُ كان ابن اطراغة إذ هجا ... يما جوف الشام أَمْ تساك 

فهذا إنشاء بعضهم. وأكثرهم يَنصِبْ السكران ويَرفع الآخر على قطع وابتداء. 
وإذا كان معرفةً فأنت بالخيار: أيُّهما ما جعلته فاعلا رفعته ونصبت 
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الآخَر, كما فعلت ذلك في ضرب› وذلك قولك: کان أخوك زیداء وکان زیڈ صاحبّك» 
وكان هذا زيداء وكان المتكلمُ أخاك. 


وتقول: من كان أخاك, ومن كان أخوك, كما تقول: مَن ضرب أباك إذا جعلت مَنْ 
الفاعل» ومن ضرب أبُوك إذا جعلت الأب الفاعل. وكذلك أيهم كان أخاك وأيّهم كان 
أخوك. 

وتقول: ما كان أخاك إلا زيدٌ كقولك ما ضرب أخاك إلا زيدٌ. ومغل ذلك قوله عز 
وجل: " ما کان حجتهم إلا أن قالوا ": " وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ". وقال 
الشاعر: 

وقد عَلِمَ الأقوام ما كان داءها ... بكهلانَ إلا الخزئُ ممّنْ يَقودُها 

وإن شئت رفعت الأوّل كما تقول: ما ضرب أخوك إلا زيداً. و " قد " قرأ بعض القرّاء 
ما ذكرنا بالرفع. 

ومثلٌ قوهم: من كان أخاك, قول العرب ما جاءث حاجتك, كأنّه قال: ما صارت 
حاجتك, ولکته أدخل التأنيث على ما» حيث كانت 
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الحاجّة. كما قال بعض العرب: من كانت أمّك» حَيْثْ أوقع مَنْ على مؤدّث. وإنها صُيرٌ 
جاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده لأنه كان بمنزلة المدّل» كما جعلوا عَسَى بمنزلة كان 
في قولهم: " عسى العْوَيْرُ أَنْؤْساً ". ولا يقال: عَسَيْتَ أخانا. وكما جعلوا لَدُنْ مع عَذُوَةَ 
متونةَ في قوهم لَدُنْ عَذْوَةً. ومن كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في 
سائر الكلام» وسترى مغل ذلك إن شاء الله. ٠‏ 

ومن يقول من العرب: ما جاءث حاجتّك, كثيرٌ. كما يقول من كانث أمّك. ولم يقولوا 
ما جاء حاجتّك كما قالوا مَنْ كان أمَكء لأن::2ه بنزلة الل فألزموه التاءَء كما اتفقوا 
على لعمر كان في اليمين. 

وزعم يونس أنه مع رُوْبة يقول: ما جاءث حاجتك؛ فيرقع. 

ومثلٌ قولحم ما جاءث حاجتك إذ صارث تقّع على مؤْنَّثء قراءةٌ بعض القرّاء: " ثم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا " و " تَلْمَقِطَهُ بَعْضٌ السَيَارَدَةٍ ". وربا قالوا في بعض الكلام: 
ذهبث بعض أصابعهء وإنها أنث البعض لأنّه أضافه إلى موث هو منه, ولو لم يكن منه لم 
يُوْئَنْ لأنه لو قال: ذهبث عبد أمّك لم يَحْسُنْ. 
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وما جاء مثله في الشعر قول الشاعرء الأعشى: 

وتَشْرّق بالقول الذي قد أَذَغْتَهُ ... كما شَرِقَتْ صَّدْرُ القناة مِنَ الدّم 
لأن صدر القناة من مؤنث. ومثله قول جرير: 

إذا بعض السنين تعرقتنا ... كفى الأيتام فقد أبى اليتيم 
لأنَّ " بعضّ " ههنا سِنونَ. ومثله قول جريرٍ أيضاً: 

لما تى حَبَرُ اربيز تَواضَعَتْ ... سُورُ المدينة والجبال ال 
ومثله قول ذي الرمة: 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مَرٌّ الرياح التواسم 


7 
ك 
14 
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وقال العجّاج: 

طول الليالي أشرعث في نَقْضِى 

وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعث أهل اليمامة, لأنّه يقول في كلامه: 
اجتمعت اليمامةء يعني أهل اليمامة, فأتّث الفِغْل في اللفظ إِذْ جعله في اللفظ لليمامة, 
فترك اللفظّ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام. 

ومثل " في هذا " يا طَلْحَة قبل لأنَّ أكتر ما يَدعُو طلحة بالترخيم فرك الحآء على 
حاها. ويا تيم تيم عدي أقبل. وقال الشاعر جرير: 

يا نَيِمَ تَيْمَ عَدَِ لا أبا لكمُ ... لا يُْقِيَنَكَمُ في سوءة عمر 

وسترى هذا مبيناً في مواضعه إن شاء الله. 

وترك التاء في جميع هذا " الحدٌ والوجة. وسترى ما " إثباث التاء فيه حسنٌ إن شاء الله " 
من هذا النحو, لكثرته في كلامهم. وسيبيّن في بابه ". 

فان قلت: مَنْ صَرَبَتْ عبد أقك, أو هذه عبد ربب لم يز 
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لأنه ليس منها ولا بماء ولا يجوز أن تلفظ با و " أنت " تريد العبد. 


هذا باب تخبر فيه عن التكرة بنكرة 


وذلك قولك: ما كان أحدٌ مثلّك, وما كان أحدٌّ خيراً منك؛ وما كان أحدٌ مجترئا عليك. 
آنا حَسّنَ الإخباز ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفى أن يكو في مثل حاله شىء 
أو فوقه» ولأن المخاطّب قد بحتاج إلى أن تُغْلِمة مغل هذا. 

وإذا قلت كان رجلٌ ذاهباً فليس في هذا شيءٌ تُعلمهُ كان جَهلّه. ولو قلت كان رجلٌ من 
آل فلانٍ فارساً حسن؛ لأنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلانٍ وقد يجهل ۵ھ . 
ولو قلت كان رج في قوم عاقلا لم يحسن؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا عاقل 
وأن يكونَ من قوم. فعلى هذا النحو يَحْسُنُ ويَقَبْثح. 

ولا يجوز لأحدٍ أن تضعه في موضع واجب» لو قلت كان أحد من 
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آل فلان لم يجر, لأنّه إنما وقع في كلامهم نفياً عاماً. يقول الرجل: أتاني رجل, يريد 
واحداً في العدد لا اثنين فيقال: ما أتاك رجلٌ, أي أتاك أكثرٌُ من ذلكء, أو يقول أتان 
رجل لا أمرأةٌ فيقال: ما أتاك رجل» أي امرأة أتذك. ويقول: أتان اليوم رجلْ» أي في 
قۆته ونفاذه, فتقول: ما أتاك رجن أي أتاك الضُعفاء. فإذا قال: ما أتاك أحدٌ صار نفياً 
" عامًا " لهذا كله فإنما مجراه في الكلام هذا. ولو قال: ما كان مغك أحداً, أو ماكان 
زيدٌ أحداً كان ناقضاً؛ لأنه قد عُلمَ أنه لا يكون زيدٌ ولا مله إلا من الناس. ولو قلت ما 
كان مثلّك اليو أحدٌ فِإنّه يكون أن لا يكون في اليوم إنسان على حالهء إل أن تقول: 
ما کان زي أحداً. أي من الْأَحَدِينَ. وما كان مثلك أحد على وجه تصغيره» قَتصير 
كاك قلت: ما صَرَب زيدٌ أحداً وما قَتلَ منلك أحداً. 

والتقديم والتأخيرٌ في هذا بمنزلته في المعرفة وما ذكرث لك من الفعل. وحسئتٍ التكرةٌ " 
ههنا " في هذا الباب لأنك لم تجعلٍ الأعرف في موضع الأنكر, وھا مُتكافئان كما 
تكافأتٍ المعرفتان, ولان المخاطب قد يحتاج إلى علم ما ذكرث لك وقد عَرَفَ من تَعْنى 
وتقول: ما كان فيها أحدٌ خير منك, وما كان أحدٌ مثلّك فيهاء وليس أحدٌ فيها خية 
منك, إذا جعلت فيها مستقرًا وم تجعله على قولك فيها زيدٌ قائم» أجريت الصفة على 
الاسم. فإن جعلته على قولك فيها زیڈ 
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قائع " نصبت ". تقول: ما كان فيها أحدٌ خيراً منك» وما كان أحدٌ خيراً منك فيهاء إلا 
أنك إذا أردت الإلغاء فكلّما أَخْرِتَ الذي تلغيه كان أحسن. وإذا أردت أن يكون 
مستقراً تكتفي به فكلما قدمته كان أحسن, لأنه إذا كان عاملاً في شيء قدمته كما 
تقدم أظن وأحسب» وإذا ألغيت أَخَرته كما تؤخَّرهماء لأنما ليسا يعملا شيئاً. 
والتقديمٌ هنا والتأخير " فيما يكون ظرفاً أو يكون اسماً. في العناية والاهتمام مثلّه فيما 
ذكرث لك في باب الفاعل والمفعول. وجميعُ ما ذكرت لك من التقديم والتأخير " 
والإلغاء والاستقرار عربي جيّد كنيرء فمن ذلك قوله عر وجل: " ولم يكن له كفوا أحد 
". وأهل الجفآء من العرب يقولون: ولم يكن كفواً له أَحدٌ كأنهم أخَروها حيث كانت 
غر مستقة. وقال الشاعر: 

لتَقْ ةربن قَرَباً جُلْذِياً ... ما دام فيهن فصل حياً 

فقذ دجا اللّيل فَدِدَيًا هيا 


م 
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هذا باب 

ما أَجْرَى رى لَيْسَ في بعض المواضع 

بلغة أهل الحجازء ثم يَصِيرُ إلى أصله وذلك الحرف " ما ". تقول: ما عبد الله أخاك, وما 
وأمّا بنو تميم فيجرونما مجرى أما وهل أي لا يعلمونها في شيء وهو القياس» لأنه ليس 
بفعل ولیس ما كليس, ولا يكون فيها إضمار. 

وأما أهل الحجاز فيشبَّهونًا بِلَيّسَ إذ كان معناها كمعناهاء كما شبّهوا بها لات في بعض 
المواضع» وذلك مع الحين خاصّة. لا تكون لات إلا مع الحين, تُضّْمِرٌ فيها مرفوعا 
وتنصب الحين لأنّه مفعول به. ولم يكن تمكتها ولم تستعمل إلا مضّمراً فيهاء لأنها ليس 
كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب» تقول لست " ولستٍ " وليسواء وعبد الله ليس 
ذاهباء فَبنى على المبتد! وتُضْمِرُ فيه, ولا يكون هذا في لات لا تقول: عبد الله لات 
منطلقاً. ولا قومك لاتوا منطلقين. 

ونظير لات في أنّه لا يكون إلا مضمرًا فيه: ليس ولا يكون في الاستفنارء إذا قلت اتون 
ليس زيداً ولا يكوث بشراً. 
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وزعموا أن بعضّهم قرأ: " وَلِآَتَ جين منآص " وهي قليلة؛ كما قال بعضهم في قول 
سعد بن مالك القيسى: 

مَنْ فرّ عن يراتا ... فأنا ابْنُ قيْس لا بَراحُ 

جَعلها بمنزلة ليس» فهي بمنزلة لات في هذا الموضع في الرفع. 

ولا جاور بجا هذا الحين رفعت أو نصبت» ولا مَك في الكلام كتمكن ليس» وإِئا هي 
مع الحين كما أن لَدُْنْ إِنا يُنْصَبُ با 
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مع عُدْوَة وكما أن التاء لا جر في القسم ولا في غيره إلا في الله إذا قلت تالله لأَفْعَلنَ. 
ومثل ذلك قوله ع وجل: " ما هذا بشرا " في لغة أهل الحجاز. وبنو تيم يَرْفعونها إلا 
من دَرى كيف هي في المُصحَفٍ. فإذا قلت: ما منطلق عبد الله. أو ما مُسِئٌ مَنْ أغْتب» 
رفعت. ولا يجوز أن يكونَ مقدما مثلّه مؤْخَّراء كما أنه لا يجوز أن تقول: إن أخوك عبد 
الله على حدّ قولك: إِنَّ عبد الله أخوك, لأهًا ليست بفعل» واا جُعلث منزلته فكما لم 
تتصرّف إِنَدتَ كالفعل كذلك ل بجر فيها كل ما يجوز فيه وم تَقْوَ قوته فكذلك ما. 
وتقول: ما زي إل منطلق» تستوي فيه اللغتان. ومثله قوله عر وجل: " ما أنتم إلا بشر 
مثلنا " لما تَقَوَ ما حيثُ نقضت معنى ليس كما لو تَقْوَ حين قدّمتَ الخبر. فمعنى ليس 
النفئ كما أن معنى كان الواجبُ, وكل واحدٍ منهماء يعني وكان ولیس إذا جرّدته فهذا 
معناه. فإن قلت ماكان, أدخلت عليها ما يُنْقَى به. فإن قلت ليس زيدٌ إلا ذاهبا 
أدخلت ما يوجب كما أدخلت ما يَنْفِي. فلم تَقْوَ ما في باب قَلْبٍ المعنى كما لم تَفْوَ في 
تقديم الخبر. 


)59/1( 


وزعموا أن بعضّهم قال, وهو الفرزدق: 

فأصِبْحُوا قد أعاد الله نِعْمَتَهُمْ ... إذ هُمْ فَرَيْشٌ وإذا ما مِْلَهُمْ بَشَرْ 

وهذا لا يكاد یعرف كما أن " لات حن مُناصٍ " كذلك. ورب شيء هكذاء وهو 
كقول بعضهم: هذه ملحفة جديدةء في القلّة. 


وتقول: ما عبد الله خارجاً ولا مَعْنٌ ذاهب» ترفعه على أن لا شرك الاسم الآخرّ في ما 
ولكن تَبْتَدِنُهُ كما تقول: ما کان عبد الله منطلقا ولا زیڈ ذاهب, إذا لم تجعله على كان 
وجعلته غير ذاهب الآن. وكذلك ليس. وإن شئت جعلتها لا التي يكون فيها الاشتراك 
فتنصب كما تقوم في كان: ما كان زيدٌ ذاهبا ولا عمرو منطلقا. وذلك قولك: ليس زیڈ 
ذاهبا ولا أخوك منطلقاء وكذلك ما زیڈ ذاهبا ولا معنٌ خارجا. 

وليس قوشم لا يكون في ما إلاً الرفغ بشيءء لأنم يحتجون بأّك لا تستطيغ أن تقول 

ولا ليس ولا ماء فأنت تقول ليس زیڈ ولا أخوه ذاهَبِيْنِ وما عمرو ولا خالدٌ منطلقَيْنِء 

فتشركه مع الأول في ليس وفي ما. 
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فما يجوز في كان, إلا أك إن حملته على الأول أو ابعدأت فالعنى أك تنفى شيئاً غير 
كائن في حال حديئك. وكانَ " الابتداءً " في كان أَوْضّحَء لان المعنى يكونُ على ما 
مضى وعلى ما هو الآن. ولیس بمتنع أن يراد به الأول كما أردت في كان. 

ومثل ذلك قولك إن زيداً ظريف وعمرو وعمراًء فالمعنى في الحديث واحدٌّ وما يراد من 
الإعمال مختلفٌ " في كان وليس وما ". 

وتقول: ما زيدٌ كربا ولا عاقلا أبوه. تَعلّه كأ للأوّل بمنزلة كريم لأنه ملتبسّ بهء إذا 
قلت أبوه تُجريه عليه كما أجريت عليه الكريم, لأنّك لو قلت: ما زيدٌ عاقلا أبوه نصبت 
وكان كلاماً. 

وتقول: ما زيد ذاهباً ولا عاقل عمروء, لأنك لو قلت ما زیڈ عاقلاً عمرو لم يكن كلاماً 
لأنّه ليس من سببه, فترفعُه على الابتداء والقطع من الأول كأنك قلت: وما عاقل 
عمرو. ولو جعلتّه من سببه لكان فيه له إضمارٌ كالهاء في الأب ونحوهاء وم ُز نصبه 
على ماء لأنّك لو ذكرت ما ثم قدّمتَ الخبرٌ ل يكن إلا رفعاً. وإن شئت قلت: ما زيد 
ذهباً ولا كر أخوه. إن ابتدأته ولم تجعله على ماء كما فعلت ذلك حين بدأت بالاسم. 
ولكنّ ليس وكان يجوز فيهما النصب وإن قدّمت ابر ولم يكن ملتبساً لأننك لو ذكرقما 
كان احبر فيهما مقدّما مثلّه مؤخّراء وذلك قولك: ما كان زيدٌ ذاهبا ولا قائماً عمرۇ. 
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وتقول ما زیڈ ذاهبا ولا مُحْسِنٌ زيدء الرفغ أَجْوَدُ وإن كنت تريد الأوَلَ» لأنّك لو قلت ما 
زیڈ منطلقا زيدٌ لم يكن حدَّ الكلام» وكان ههنا ضعيفاء ولم يكن كقولك ما زيدٌ منطلقا 
هوء لأنّك قد استغنيت عن إظهاره وإا ينبغي لك أن تُضْيِرّه. ألا ترى أنّك لو قلت ما 
زيدٌ مُنطلقاً أبو زيدٍ لم يكن كقولك ما زيدٌ منطلقا أبوهء لأنّك قد استغنيت عن الإظهار, 
فلّما كان هذا كذلك أجرى مُجرى الأَجْنىَ وَاستُؤْنِفَ على حاله حيثُ كان هذا ضعيفاً 
فيه. وقد يجوز أن تنصب. قال الشاعرء وهو سواد ابن عدي: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء ... نَعَصَ الموث ذا الغىّ والفقيرا 
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فأعاد الإظهارَ. وقال الجعدئ: 

إذا الوخشُ صم الوخشن في ظَلّْلاًا ... سَواقِطُ من حر وقد كان أَظهَراً 

والرفعٌ الوجة. وقال الفرزدق: 

َعَمْرْكَ ما مَعْنٌ بتارك حَقَّهِ ... ولا مُنْسِيحٌ مَعْنٌ ولا مُعَيَسَرْ 

وإذا قلت: ما زيدٌ منطلقا أبو عمرو» وأبو عمرو أبوه لم يجرء لأنّك ل تُعرّفْه به ولم تذكز 
له إضماراً ولا إظهاراً فيه فهذا لا يجوز لأنك لم نجعل له فيه سبباً. 

وتقول: ما أبو رَْنَبَ ذاهباً ولا مقيمةٌ أمّها ترفع, لأنّك لو قلت: ما أبو بْب مقيمة 
مها لم يجز لأنها ليست من سببه وإنها عملت ما فيه لا في زينب. ومن ذلك قول 
الشاعر» وهو الأغوّرُ ا شو : 
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هَن عليكَ فن الأمور ... كف الإله مَقاديْرها 

فليس بَاتِيك مَنْهِيهًا ... ولا قاصِرٌ عنك مأمؤرهًا 

لأنه جعل ا امور من سبب الأمور ولم يجعله من سبب المذكر وهو الْنَهَ. وقد جره قوم 
فجعلوه المأمورٌ للمنهئ والمنِهئْ هو الأُمورٌ لأ من الأمور وهو بعضهاء فأجراه ونه 
كما قال جرير: 

إذا بعض السنين تعرقتنا ... كفى الأيتام ققد أَبى البتيم 

ومثل ذلك قول الشاعرء النابغة الجعدئ: 


لَيْسَ عرو لنا أن نَرُدّها ... صحاحاً ولا مُسْتَنْكَرٌ أن تغفرا 
كانه قال: ليس بمعروف لنا رَذُها صحاحا ولا مستَنْكرٌ عَقرُهاء والعَفْر ليس للرد. وقد 
يجوز أن خِ وتحمله على الرذ ويوْئَتَ لاله من ا لخیلء كما قال ذو الدّمّة: 
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مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها من الرياح التُوايم 

كأنه قال: تسفَهَْها الرّياخ» وكأنه قال: ليس بَتيَتَكَ مَنْهِيُها وليس بمعروفة رذهاء حين 

كان من الخيل والخيل مؤنغة فأّث. 

ومثل هذا قوله تعالى جدّه: " بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ". أَجْرَى الْأَوَلَ على لفظ الواحد والآخرّ على المعنى. هذا 


ا 2 بن عت م 


كأنّه قال: ليس بآتيتك الأمورُ. وني ليس بمعرفة ردهاء كأنه قال: ليس بمعرفة خيلنا 
وإن شعت نَصّبْتَ فقلت: ولا مستنكراً أن تُعَقرا ولا قاصراً عنك مأمورهاء على قولك: 
ليس زيد ذاهبا ولا عمرو ومنطلقاًء أو ولا منطلقا عمرو. 

وتقول: ما كل سوداء مره ولا بيضاءَ شحمةٌ وإن شئت نصبت 
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شحمة. وبيضاءُ في موضع جر كأنك أظهرت كل فقلت ولا كلٌ بيضاءً. قال الشاعر 
أبو داود: 

أل امرئ تَحْسَبِينَ مرا ... ونار تَوَفَدُ باللَيْلٍ نازا 

فاستغنيت عن تثنية كل لذكرك إِيه في أوّل الكلام ولقلّة التباسه على الُخاطّب. وجاز 
كما جاز في قولك: ما مِثْلْ عبد الله يقول ذاك ولا أخيه. وإن شنت قلت: ولا مغل 
أخيه. فكما جاز في جمع الخبر كذلك يجوز في تفريقه. وتفريقه أن تقول: ما مثل عبد الله 
يقول ذاك ولا أخيه يَكْرَهُ ذاك. ومغل ذلك ما مغل أخيك ولا أبيك يقولانٍ ذاك. فلمًا 


جاز في هذا جاز في ذلك. 


هذا باب 


ما رى على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
وذلك قولك: ليس زیڈ بجبان ولا خيلا وما زيد بأخيك ولا صاحبّك. 
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والوجة فيه الجر لأنك تريد أن ترك بين الحبريْنِ» وليس ينقض إِجْرَاؤْهُ عليك المعنى. 
وأن يكونَ آخرهُ على أوَّله أولى» ليكون حاهُّما في الباء سواءً كحاهما في غير الباءء مع 
قُربه منه . 

وقد لهم فرب وار على أنْ جرُوا: هذا جْخْرٌُ ضب خرب» ونحوه فكيف ما يصِحٌ 
معناه. 

وما جاء من الشعر في الإجراءٍ على الموضع قول عقيبة الأسدي: 

معاوي إننا بَشَرٌ فأَْحِح ... فلسنا بالجبال ولا الحديداً 

لأن الباء دخلت على شيء لو لم تدخل عليه لم يُخْلَ بالمعنى ولم َج إليها وكان نصبا. 
ألا ترى ام يقولون حسبُك هذا وبحسبك هذاء فلم تغير الباء 
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مَعنّ. وجرى هذا تَجْراهُ قبل أن تَذْحْل الباء, لأن بحسبك في موضع ابتداءٍ. ومغلٌ ذلك 
قول لبيد: 

فان أ جذ من دون عَدْنانَ والداً ... ودونَ معدٍ فَلْتَرَعْكَ العَوَاذِلٌ 

وار الوجة. 

ولو قلت: ما زیڈ على قومنا ولا عندّنا كان النصب ليس غين لأنّه لا يجوز كله على 
على. ألا ترى أنك لو قلت: ولا علّى عندنا لم يكن, لأنّ عندّنا لا تُستَعْمَلْ إل ظرفاً 
وإنما أزدت أن مر أنه ليس عندكم. 

وتقول: أحدَّتَئا بالجؤد وَفَوْقه لأنه ليس من كلامهم وبفؤقه. 

ومثل وذو معدٍ قول الشاعر» وهو كعبْ بن جُعَيْلٍ: 

ألا حَيَ نَدْمَانِ عُمَيْرِ بن عامر ... إذا ما تاقينا من اليوم أو غدا 
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وقال العجّاج: 

كُشْحًا طَوى مِنْ بَلَدَ ارا ... من يأسة اليائس أو جذارًا 

وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به» وما عمرو كخالدٍ ولا مُفْلِحاً النصبْ في هذا جد 
لأنّك إنما تريد ما هو مثل فلانٍ ولا مُفْلِحاً. هذا وجه الكلام. فإن أردت أن تقول ولا 
بمنزلة من يشبهه جررت» وذلك قولك ما أنت كزيد ولا شبيهِ به فإنها أردت ولا كشبيه 
به. 

وإذا قلت ما أنت بزيد ولا قريبا منه فإنه ليس ههنا معنى بالباء لم يكن قبل أن تجئ بماء 
وأنت إذا ذكرت الكافٌ مُكَل وتكون قريباً ههنا إن شئت ظرفاً. فإن لم تجعل قريباً ظرفا 
جاز فيه الجرٌ على الباء والنصبُ على الموضع. 


هذا باب 


الإضمار في ليس وكا كالإضمار في إن 


إذا قلت: إنه من يأتينا نأته, وإنّه أَمَةُ الله ذاهبة. 
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فمن ذلك قولُ بعض العرب: ليس حَلَقَ الله مثله. فلولا أن فيه إضماراً لم يجر أن تذكر 
الفعلَ ولم تُعْمِله في اسم» ولكن فيه الإضمار مثلٌ ما في إِلَهُ. 

وسوف نييّنُ حالَ هذا في الإضمارٍ وكيف هو إن شاء الله. قال الشاعر, وهو يد 
الأرقطٌ: 

فَأْصْبَّحُوا والتّوى عالي مُعَرّسِهمْ ... وليس كل النَّوَى تُلْقَى المسَاكينُ 

فلو کان كلّ على ليس ولا إضمارَ فيه لم يكن إلا الرفعُ في كل, ولكنه انتصّب على 
لقى. ولا يجوز أن تحمل المساكين على ليس وقد قدّمت فجعلت الذي يعمل فيه الفعل 
الآخِرُ يَلِى الأول وهذا لا يَخْسُن. لو قلت كانث زيداً المي تاذ أو تأخذ الْمّى م 
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ومثل ذلك في الإضمار قول بعض الشعراء العجَيْر, سمعناه من يولق بعرتيته: 

إذا مث كان الناسُ صنفانٍ: شامث ... وآخَرٌ مُفْنِ بالذى كنث أصْنَعْ 

أضمرٌ فيها. وقال بعضهم: كان أنت خير منه كأنّه قال إِنّه أنت خير منه. ومثله: كاد 
تزع قُلوْبُ فريق منْهُمْ. وجاز هذا التفسيرٌ لأنَّ معناه كادث قلوبُ فريق منهم تزيغ, 
كما قلت: ما كان الطيب إلا المسكُ على إعمالٍ ما كان الأمرُ الطيب إلا المسك 
فجاز هذا إذ كان معناه ما الطيب إلا المسك. 

وقال هشاهٌ أخو ذى الرمة: 

هي الشفاء لدائى لو ظفرت يما ... وليس منها شفاء الداء مبذول 

ولا يجوز ذا في ما في لغة أهل الحجاز؛ لأنّه لا يكون فيه إضمارٌ. 

ولا يحوز أن تقول: ما زيداً عبدُ الله إضماراًء وما زيداً أنا قاتلا لأنّه لا يَستقيم كما لم 
يَستقيم في كان وليس» أن تقدّم ما يَعْمَلُ فيه الآخرُ. فإن رفعت الخبر حَسْنَ حمله على 
اللغة التّميمية» كما قلت: أمَا زيداً فأنا ضاربُ» 
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كأنك لم تذكر أمَا وكأنك لم تذكر ماء وكأنتك قلت: زيداً أنا ضاربث. 

وقال مزاحم العقيلى: 

وقالوا تعرفها المنازل من منى ... وما كل من وافى منى أنا عارف 

وقال بعضهم: 

وما کل مَنْ وای م أنا عارفٌ 

لزم اللغة الحجازيّة فرفع, كأنّه قال: ليس عبد الله أنا عارف» فأضمرٌ الماء في عارفٍ. 
وكان الوجة عارفة حيث لم يُعْمَلْ عارف في كل» وكان هذا أحسنّ من التقديم والتأخير, 
لام قد يَدَعُونَ هذه الحاء في كلامهم وفي الشعر كثيراً وذلك ليس في شيء من كلامهم 
ولا يكاد يكون في شعر. وسترى ذلك إن شاء الله. 


هذا باب 
ما يَعْمَلُ عَمَلَ الفعل ولم يَخْرٍ تجرى الفعل 
ولم يتتمكن تمکته 


وذلك قولك ما أَحْسَنَ عبد الله. زعم الخليلٌ أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله 
وَدَخَلّه معنى التعجّب. وهذا تقثيل ول يُتَكلّم به. 
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d2 
مت‎ 


ولا يجوز أن تُقَدَّمَ عبد الله وتوْخَّرَ ما ولا تزيل شيئاً عن موضعه. ولا تقول فيه ما يُحْسِنْ 
ولا شيئاً نما يكون في الأفعال سوى هذا. 

وبناؤه أبدا من فَعَلَ وَفَعَلَ وفَعْلَ وأَفْعَلَ هذا؛ لأنهم لم يريدوا أن يقصرّف, فجعلوا له 
مثالا واحدا يتحرى عليه فشَبَةَ هذا بما ليس من الفعل نحو لات وما. وإن كان من حَسّنَ 
وكرم وأَعْطّى, كما قالوا اال فجعلوه اا وإن كان من الجذل وأجرى وق أفكل. 
ونظير جعلهم ما وحدها اسماً قول العرب: إِنَّ ا أنْ أصنعء أي من الأمر أن أصنع» 
فجُعل ما وحدهًا اسماً. 

ومثل ذلك عَسَلنّه غَسْلاً نعمًاء أى نِعْمَ الغسل. 

وتقول: ما کان أحسن زيداً» فتَذكر كان لتدلٌ أنه فيما مضى. 


هذا باب الفاعلَيْن والمفعولن 

اللذين كل واحد منهما يَفْعَلُ بفاعله مثل الذى يَفْعَلُ به وما كان نحو ذلك 

وهو قولك: ضربث وضَربَىَ زيدٌ» وضربنى وضربث زيداًء تحمل الاسم على الفعل الذى 
يَليه. فالعامل في اللفظ أحدٌ الفعلين, وأمًا في المعنى 
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فقد يُغلم أن الأؤل قد وقع إلا أنّه لا يُعْمَلُ في اسم واحدٍ نصبٌ ورفعٌ. 

انا كان الذى يليه اول لقُربٍ جواره وأنه لا ينض معنى» وأنّ المخاطّب قد عَرَفَ أنَّ 
الأول قد وقع بِرَيِْ كما كان حَشَّنْتُْ بصدره وصدر زیا وجة الکلام حيث كان الجر 
في الأول وكانتٍ الباءٌ أقرب إلى الاسم من الفعل ولا تنقض معنى, سَوَوا بينهما في الجر 
كما يَسْتويان في النصب. 

ونما يقوّى ترك نحو هذا لعلم المخاطّب, قولّه عر وجل: " والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات " فلم يُعْمِل الآخرٌ فيما عمل فيه الأول استغناءً عنه 


ومغل ذلك: ونخلغ وتَترك من َه يَفْجْرك. 
وجاء في الشعر من الاستغناء أشدٌ من هذاء وذلك قول قيس بن الخطيم: 
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َحْنُ بما عِنْدنا وأنت بما ... عِنْدَكَ راض والرأي محتلف 

وقال ضابيء البرجمي: 

فمن يك أمسى بالمدينة رَخْلّهُ ... فإِنَ وقَيّارا بجا لريب 
وقال ابن أَحمرٌ: 

رمان بأمر کنٹ منه ووالدى ... تريئاً ومن أجل الطوى رمان 
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فَوَضع في موضع الخبر لفظٌ الواحد لأنّه قد عَلم أنَّ المخاطّب سيّستدل به على أن 
الآخَرِين في هذه الصفة. والأول أجودٌ لأنّه لم يَضّعْ واحداً في موضع جمع» ولا جمعاً في 
موضع واحدٍ. 

ومثله قول الفرزدق: 

إنَّ ضَمِدْتْ لن اتان ما جَىَ ... وای فكانَ وكنث غير غَدُورٍ 

تركَ أن يكون للأول خب حين استغنى بالآخر لعلم المخاطّب أنَّ الأوَلَ قد دخل في 
ذلك. ولو تحمل الكلامَ على الآخرٍ لقلت: ضربث وضربون قومكء وإِئا كلامهم: 
ضربثُ وضرتى قومك. وإذا قلت ضربني, لم يكن سبي للأول» لأنك لا تقول ضريّى 
وأنت تغل المُضْمَر جميعاًء ولو أعملت الأول لقلت مررث ومرّ بي بزيدٍ. ونا قبح هذا 
مم قد جعلوا الأقرب أولى إذا لم يَنْفُضْ معىّ. قال الشاعر, وهو الفرزدق: 
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وقال رجل من باهلة: 

وقد أَرَى تَغْىَ به سَيْفانَة 0 تی الحليم ومثلها َصْبَاهُ 

فالفعل الأول في كل هذا مُعمَلَ في المعنى وغير معمَلٍ في اللفظء والأخر مُعمَلَ في اللفظ 
وا معنى . 
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فإن قلت: ضربت وضربونن قومّك نصبت, إلا في قول من قال: أگلون البراغيث» أو 
تحملّه على البدّل فتجعله بدلا من المضمّر, كأنّك قلت: ضربت وضربنی ناس بنو 
فلان. 

وعلى هذا الحدّ تقول: ضربث وضربنی عبد الله نُضْيِرُ فى ضربئى كما أضمرت فى 
ضربوق. 

فإن قلت: ضربى وضربَتُهم قومُك رفعت لأنّك شغلت الآخر فأضمرت فيه كأتنك 
قلت ضربئ قومُك وضربتهم على التقديم والتأخير, إلا أن تجعل ههنا البدل كما جعلته 
فى الرقع. فإن فعلت ذلك لم يكن بد من ضربون لأنّك تضْمِرُ فيه الجمع. قال عُمَرُ بن 
أبى ربيعة: 

إذا ھی لم تَسْنَكْ بِعُودٍ أراكة ... تخل فاسْتاكث به غود إِسجلٍ 

لأنه أضمرٌ فى آخر الكلام. وقال المرار الأسدي: 

فرد على الفؤاد هَوّى عَميداً ... وسُوئلَ لو بين لنا سؤالا 

وقد تَغْىَ بما ونرى غُصوراً ... جا يَقْتَدْنَنَا الخْرْدَ الخدالا 
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حذثنا به أبو الطاب عن شاعره. 

وإذا قلت: ضربون وضربئهم قومك جعلت القومَ بدلا من هُمْ؛ لأنَّ الفعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل ههنا جماعةٌ وضميرٌ الجماعة الواؤ. 

وكذلك تقول: ضربوني وضربث قومَك, إذا أَعْمَلْتَ الآخر فلا بد فى الأول من ضمير 
الفاعل لثلاً لو من فاعلٍ. ونا قلت: ضربثُ وضربنى قومُك فلم تبعل في الأول الهاء 
والميم, لأن الفعل قد يكون بغير مفعول ولا يكون الفعل بغير فاعل. 


وقال امرؤ القيس: 

فاا رفع لأنّه لم يجعل القليل مطلوباًء وإما كان المطلوبُ عندة الْلّكَ وجعل القليل 
کافیاًء ولو م يرد ونصب فَسَدَ المعنى. 

وقد يجوز ضربتٹ وضربنى زیدا؛ أن بعضهم قد يقول: مق رأيت أو قلت زيداً منطلقاً 
والوجةُ متى رأيت أو قلت زيدٌ منطلق. 

ومغ ذلك ف الجواز ضربنى وضربث قومُكء والوجة أن تقول: ضربون وضربث قومّك, 
فتحمله على الآخر. فإن قلت: ضربنى وضربث قومَك 
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فجائز وهو قبي أَنْ تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: هو أحسن الفتيانِ وأجمله وأكرم 
نيه وأَنبَلّه. 

ولا بد من هذاء لأنّه لا تلو الفعل من مضمَرٍ أو مظهّرٍ مرفوع من الأسماء. كأتك قلت 
إذا كه ران تو 8 وره فرك ورك ذلك أحود واحسي» لاا الف سء 
بعده, فأضمر مَنْ لذلك. 

قال الأخفش: فهذا رديء في القياس يَدخل فيه أن تقول: أصحابُك جلس» تضمر 
شيئاً يكون في اللفظ واحداً. فقولهم: هو أَطْرَفٌ الفتيانِ وأجمله لا يُقاس عليه ألا ترى 
أك لو قلت وأنت تريد الجماعة: هذا غلامٌ القوم وصاحبة لم يحسن. 


هذا باب 

ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قُدّمَ أو أُخَّرَ 

وما يكون فيه الفعلٌ مبنيًا على الاسم 

فإذا بنيت الاسم عليه قلت: ضربث زيداء وهو ا لأنك تريد أن تُغْمِلّه وحمل عليه 
الاسم كما کان الحدٌ ضَرب زيدٌ عمراً. حيث كان زيدٌ أُوَلَ ما تشعّل به الفعل. وكذلك 
هذا إذا كان يَعْمَلُ فيه. وإن قدمت الاسم فهو عري جيّد كما كان ذلك عربيًا جيّداء 
وذلك قولك: زيداً ضربٹ» والاهتمام 
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والعناية هنا فى التقديم والتأخير سوا مثله في ضرب زيد عمراً وضرب عمراً وزيد. 
فإذا بنيت الفعلَ على الاسم قلت: زيدٌ ضربته, فلزمته ال هاء. وإنما تريد بقولك مبنى 
عليه الفعل أنه فى موضع منطلق إذا قلت: عبد الله منطلق» فهو فى موضع هذا الذى 
بُنى على الأول وارتفع به. فإنما قلت عبد الله فنسبته له ثم ببيت عليه الفعل ورفعتة 
بالابتداء. 

ومثلُ ذلك قوله جل ثناؤه: " وأما ود فهديناهم " وإنها حَسْنَ أن يُبْىَ الفعل على 
الاسم حيث كان مُعْمَلاً فى الْمضْمَرٍ وَشَعَلْتَه به ولولا ذلك ل يحسن؛ لأنك لم تشغله 


07 


بسي ع . 

وإن شئت قلت: زيداً ضربئُه, ونا نصبة على إضمار فعل هذا سره كأنك قلت: 
ضربت زيداً ضربئه, إلا كم لا يُظهرون هذا الفعل هنا للاستغناءٍ بتفسيره. فالاسم ها 
هنا مبني على هذا المضكر. 

ومثل ترك إظهار الفعل ها هنا ترك الإظهار فى الموضع الذى تَقَدّمَ فيه الإضمارء وستراه 


إن شاء اللّه. 
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و 


وقد قرأ بعضهم: " وأما ثمود فهديناهم ". وأنشدوا هذا البيت على وجهين: على 
النصب والرفع» قال يشر بن أبى حازم: 

فأما تيم تيم بن مُرّ ... فألفاهُم القومُ رَؤْ نيما 

ومنه قول ذى الرمّة: 

إذا ابْنُ أبي مُوسَى بلال بَلَغْتِهِ ... فقامَ بتفأس بينَ وصْلَيِكِ جازر 

فالنصب عري كثيرٌ والرفغ أجود لأنّه إذا أراد الإعمال فأقرب 
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إلى ذلك أن يَقول: ضربث زيدا وزيداً ضربٹ» ولا يُعمل الفعل في مضمّر, ولا يُتناول به 
هذا المتناوّل البعيد. وكلٌ هذا من كلامهم. ومثل هذا: زيدا أعطيتُ وأعطيت زيدا وزيد 
أعطيئُه؛ لأن أعطيث بمنزلة ضُرِبتُ. وقد بين المفعولٌ الذى هو بمنزلة الفاعل فى أول 
الكتاب. 


فإن قلت: زيدٌ مررث به فهو من النصب أَبْعَدُ من ذلكء لأنَّ المضمّر قد حَرَجّ من 
الفعل وأُضيفف الفعل إليه بالباءء ولم يوصّل إليه الفعلُ فى اللفظ. فصار كقولك: زيدٌ 
لقيثُ أخاه. وإن شئت قلت: زيداً مررث به تريد أن تُقَمَرَ به مضمَراء كأتنك قلت إذا 
مثلتَ ذلك: جعلث زيدا على طريقى مررث به. ولكنّك لا تظهر هذا الأول لما ذكرث 
لك. 

وإذا قلت: زيدٌ لقيث أخاه فهو كذلك» وإن شئت نصبت, لأنه إذا وقع على شيء من 
سببه فكأنه قد وقع به. والدليل على ذلك أن الرجل يقول أَهَنْتَ زيداً بإهانتك أخاه 
وأكرمته بإكرامك أخاه. وهذا النحوٌ فى الكلام كنيز يقول الرجل إنا أعطيث زيداً 
وإنما يريد لمكان زيد أعطيتُ فلانا. وإذا نصبت زيداً لقيتُ أخاه» فكأته قال: لا بست 
زيدا لّقيثُ أخاه. وهذا تمثيلٌ ولا يُتكلّم به فجرى هذا على ما جرى عليه قولك 
کرم زيداء ونا وصلت الأثرةٌ إلى غيره. 
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والرفع فى هذا أحسنْ وأجود, لأنَ أقرب إلى ذلك أن تقول: مررث بزيد ولقيث أخا 
عمرو. 
ومثلٌ هذا فى البناء على الفعل وبناء الفعل عليه أيهم وذلك قوهم: أَيّهم تر يأك 


مغل زيدٍ فى هذا الباب. وقد يفارقة فى أشياءَ كثيرة سعْبَيّنُ إن شاء الله. 

هذا باب ما يِجْرى مما يكون ظرفاً هذا امْجرّى وذلك قولك يومٌ الجمعة ألقاك فيه. وأقلٌ 
يوم لا ألقاك فيه. وأَقلٌّ يوم لا أصومُ فيه. وحَطيئة يوم لا أصيدُ فيه. ومكاثكم قمث 
فيه. فصارت هذه الأحرفٌ ترتفع بالابتداء كارتفاع عبد الله. وصار ما بعدها مبنيًا عليها 
كبناء الفعل على الاسم الأوّل» فكأنك قلت: يوم الجمعةٌ مبارك ومكائكم حسنْ» 
وصار الفغل فى موضع هذا. 

ًا صار هذا كهذا حين صار فى الآخرٍ إضماز اليوم والمكانِ» فخرج مِنْ أنْ يكونَ 
ظرفا كما رج إذا قلت: يومُ الجمعة مبارَك, فإذا قلت: يوم الجمعة صُميْهُ فصمتة فى 
موضع مبارك حيثُ كان الْضْمَرُ هو الأوَّلَ كما كان المباركُ هو الأَوَلَ. 
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ويدّخل النصب فيه كما دخل فى الاسم الأوّل» ويجوز فى ذلك يوم الجمعة آتيك فيه 
وأصومُ فيه. كما جاز فى قولك: عبد الله مررث به كأنه قال: ألقاك يوم الجمعة, فنصبّه 
لأنّه ظرف ثم فسّر فقال أَلقاكَ فيه. وإن شاء نصبه على الفعل نفسه كما أعمل فيه 
الفعل الذى لا يتعدى إلى مفعول, كل ذلك عربي جيّد. أؤ تصبة لأنّه ظرف لفعل 
أْضْمَره وكأنه قال: يوم الجمعة ألقاك. 

والنصث فى: يوم الجمعة صُمْته ويوم الجمعة سزئه» مله فى قولك: عبد الله ضريئه. إلا 
أنّه إن شاء نصبَة بأنّه ظرف, وإن شاء أعمَل فيه الفعل كما أعملّهُ فى عبد الله. لأنّه 
يكونُ ظرفاً وغير ظرفٍ. 

ولا بحسن فى الكلام أن بعل الفعل مبنيًا على الاسم ولا يَذْكُرَ علامة إضمار الأول 
حتى يخرج من لفظ الإعمال فى الأول ومن حال بناء الاسم عليه وَيَشْعَلَه بغير الأول 
حت يمتبعَ من أن يكون يَعْمَلُ فيه ولكته قد يجوز فى الشعرء وهو ضعيفٌ فى الكلام. 
قال الشاعر» وهو أبو النجم العجلئ: 

قد أصبحَث أمُ الخيار تدُعى ... علّى دنا كله لم ضع 

فهذا ضعيفٌ» وهو بمنزلته فى غير الشّعر؛ لأنّ النصب لا يسكر البيت ولا يِل به ترك 
إظهار الهاء. وكأنه قال: كله غيرُ مصنوع. وقال امرُوُ القيس: 
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فَأفبَلت رَخفاً على الركْبتْنِ ... فقؤبُ لبست ولوب اجر 

وقال الثّمِرُ بن تَوْلّبِ: 

فَيُومٌ عَلينا ويوم لنا ... ويومٌ نُسَاءُ ويو سر 

سمعناه من العرب ينشدونه. يريدون: نُساءٌ فيه وَدُسَرٌ فيه. 

وزعموا أن بعض العرب يقول: شهرٌ تُرى, وشهرٌ ترى, وشهرٌ مرْعى. يُريد: ترى فيه. 
وقال: 

ثلاث كلَهُنَ قتلث عَمْدا ... فَآخْرّى الله رابعة تَعُودُ 

فهذا ضعيف, والوجة الأكثرُ الأعرفٌ النصب» وكا شبهوه بقوهم: 
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الذى رأيثُ فلان. حيث لم يَذكروا الحاء. وهو فى هذا أحسن, لأن رأيث تام الاسم به 
يتم ولیس عبر ولا صفة» فگرهوا طولّه حيث كان بمنزلة اسم واحدٍ, كما كرهوا طول 
اشهيباب فقالوا: اشهباب. وهو فى الوصف أمثل منه فى الخبر وهو على ذلك ضعيفٌ, 
ليس کځسنه بالهاء, لأنه فى موضع ما هو من الاسم وما رى عليه ولیس عنقطع منه 
خوا ا غلية ولا فيغداء فضارَّعَ ما يكون من تام الاسم وإن ل يكن تاماً له ولا منه 
فى البناء. وذلك قولّك: هذا رجلٌ ضربتة» والناسُ رجلان: رج أكرمته ورجلٌ أهنتة 
كأنّه قال: هذا رج مضروب, والناسُ رجلانٍ: رج مُكْرَمٌ ورج مهان. فان حذفت 
الهاء جاز وكان أَفْوَى مما يكون خبراً. وما جاء فى الشعر من ذلك قول جرير: 

ّت حى تقهامة بعد نجد ... وما شيء حميت بمستباح 
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يريد الحاء. وقال الشاعر, الحرث بن كُلَدَةَ: 

فما أَذْرِى أَغَيَرهُمْ تَنَاءٍ ... طول العَهَدٍ أَمْ مال أَصَابُوا 

يريد: أصابوه» ولا سبيل إلى النصب وإن تركت الهاء لأنّه وصفٌ, كما لم يكن النصبُ 
فيما أَتمتَ به الاسم يعنى الصلةً. فمن م كان أقوى نما يكون فى موضع ال بخ على 
المبتدلء لأنه لا يُنْصَبُ به. ونا مَتَعَهم أن يَنْصِبُوا بالفعل الاسم إذا كان صفة له أن 
الصفة تهامٌ الاسم» ألا ترى أن قولّك مررث بزيدٍ الأحمر كقولك مررث بزيدء وذلك أنكَ 
لو احتجت إلى أن تدعت فقلت: مررث بزيد وأنت تريد الأحمر وهو لا يعرف حقى 
تقول الأحمر, لم يكن تم الاسم فهو یری منعوتا تَجْرى مررت بزيد إذا كان يُغْرَف 
وحدّه, فصار الأحمر كأنّه من صلته. 


باب ما يُختار فيه إعمالٌ الفعل هما 

يكون فى المبتد! مبنياً عليه الفعل وذلك قولك: رأث زيدا وعمراً كلّمتةُ ف عبد الله 
وزيداً مررث به ولقيثُ قيسا وبكراً أخذّث أباه, ولقيثُ خالدا وزيدا اشتريث له ثوبا. 
وا اختير النصبُ ههنا لأنّ الاسم الأوَلَ مب على الفعلء فكان بناءُ لاخر على 
الفعل أحسنَ عندهم إذ كان يُبْىَ على الفعل وليس قبله اسم مب على الفعل» ليجرىئ 
الآخرٌ على ما جَرَى عليه الذي يليه قبله. إذ كان 
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لا ينقض المعنى لو بنيتة على الفعل. وهذا أولى أن مَل عليه ما قَرْبَ جوارةُ منهء إذ 
كانوا يقولون: ضربون وضربث قومّكء لأنّه يليه فكان أن یکون الكلامٌ على وجو 
واحدٍ - إذا كان لا بتع الآخرُ من أن يكونٌ مبنياً على ما بُنى عليه الأول - أقرب فى 
المأخَذ. 

ومثل ذلك قوله عر وجلَ: " يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ". 
وقوله عر وجل " وَعَاداً وَعُوداً وََصْحَاب الرّسَ وَقُرُوناً بی ذَلِكَ كثيراً. ولا صَرَبْمَا له 
لمال ". ومثله: " فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ". وهذا فى القرآن كثير. 
ومثل ذلك: كنث أخاك وزيدا كنث له أخاً لأنّ كنث أخاك منزلة ضربث أخاك. 
وتقول: لست أخاك وزيدا أعنتك عليه لأا فعل وتَصَّفٌ فى معناها كتصرف كان. 
وقال الشاعر» وهو الربي بن صَبّع الفزارئ: 

أَصْبَحْتُ ل امل السّلاح ولا ... أملك رَأسَ البعيرٍ إن نرا 
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وَالذّنْبٍ أخشاه إن مررث به ... وَحُدِى وأَخْشَى الرياح والمطرا 

وقد يبتد أفبحمل على مثل ما يُحْمَلُ عليه ولیس قبله منصوبٌ» وهو عربى جيدٌ. وذلك 
قولك: لَقيتُ زيدا وعمرؤ كلّمته, كأنّك قلت: لقيثُ زيدا وعمرؤٌ أفضل منه. فهذا لا 
يكون فيه إلا الرفع» لأنك لم تذكر فعلا. فإذا جاز أن يكون فى المبتد! بمذه المنزلة جاز 
أن يكون بين الكلامين. وأقربُ منه إلى الرفع: عبد الله لقيت وعمرو لقيت أخاه» 
وخالدا رأيت وزيدٌ كلّمت أباه. هو ها هنا إلى الرفع أقربُْ, كما كان فى الابتداء من 
النصب أَبعدَ. 

وأما قوله عر وجلَ: " يغشى طائفة منکم وطائفة قد متهم أنفسهم "» فإنما وجهوه 
على أنه يغشى طائفة منكم وطائفةٌ فى هذه الحالء كأنه قال: إذ طائفة فى هذه الحال» 
فا جَعَلّه وقتاً ولم يُرِذْ أن يجعلها واو عطفي, وإنما هى واؤ الابتداء. 

ونما يُختار فيه النصب لنصب الأول قوله: ما لقيث زيداً ولكن عمرا مررث به. وما 
رأيث زيدا بل خالدا لقيث ابا تجريه على قولك: لقيت زيداً وعمرا م ألْقَهُ کون 
الآخرٌ فى أنه يُدْخِلُه فى الفعل بمنزلة هذا حيث 


(90/1 


لم يُدخِله لأن بل ولكن لا تعملانِ شيئاً وتشركانٍ الآخرّ مع الأول لأَتَّْما كالواو وت 
والفاء, فأجرهما مُجراهنَ فيما كان النصبُ فيه الوجة وفيما جاز فيه الرفغ. 


هذا باب يُحْمَلٌ فيه الاسم 

على اسم بى عليه الفعل مَرَهٌ ْمَل مره أخرَى على اسم مب على الفعل أىّ ذلك 
فعلت جاز. فإن لته على الاسم الذى بُنى عليه الفعل كان بمنزلته إذا ببيت عليه 
الفعل مبتدأء يجوز فيه ما يجوز فيهء إذا قلت: زيدٌ لقيتة, وإن حملته على الذى بى على 
الفعل اختير فيه النصب كما اختير فيما قبله» وجاز فيه ما جاز فى الذى قبله. 

وذلك قولك: عمرو ولقيته وزيد كلمته. إن حملت الكلام على الأول. وإن حملته على 
الآخر قلت: عمرو لقيته وزيداً كلمته. 

ومثل ذلك قولك: زيد لقيت أباه وعمرا مررت به» إن حملته على الأب. وإن حملته 
على الأول رفعت. 

والدليل على أن الرفع والنصب جائز كلاهماء أك تقول: زيدٌ لقيث أباه وعمراًء إن 
أردت أنّك لقيت عمراً والأب. وإن زعمت أنك لقيت أبا عمرو ول َلْقَهُ رفعت. 
ومثل ذلك: زيدٌ لقيتة وعمرؤ, إِنْ شئت رفعت وإِنْ شئت قلت: زيدٌ لقيتة وعمراً. 
وتقول أيضاً: زيد ألقاه وعمراً وعمر. فهذا يُقَوَى أنكٌ بالخيار فى الوجهّين. 
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وتقول: زيد ضربني وعمرو مررت به» إن حملته على زيد فهو مرفوعٌ لأنه مبعدأ والفعل 
مبخنٌ عليه, وإن حملته على المنصوب قلت زیڈ ضرتنى وعمراً مررت به لأن هذا 
الإضمار بمنزلة الهاء فى ضربته. فإن قلت: ضربنى زيدٌ وعمراً مررت به» فالوجة النصبُ 
لأنَ زيدا ليس مبنياً عليه الفعل مبتدأء وإنما هو ههنا بمنزلة التاء فى ضربثه» وذكرت 
المفعول الذى يجوز فيه النصب ف الابتداءء فحملته على مثل ما حملت ما قبله وكان 
الوجة, إذ كان ذلك يكون فيه فى الابتداء. 

وإذا قلت: مررث يزيد وعمراً مررث به. نصبت وكان الوجة, لأنّك بدأت بالفعل ولم 
تبتدئ اما تبنيه عليه ولكتك قلت: فعلث ثم بنيت عليه المفعول وإن كان الفعل لا 
يَصِلْ إليه إل بحرف الإضافة, فكأتك قلت: مررث زيدا. ولولا أنه كذلك ما كان وجه 


الكلام زيدا مررت به» وقمث وعمراً مررث به. ونح ذلك قولك: حَشنٹ E‏ 
ا ل و ' گفی بالله شَهيداً بَيّى وبَيتكُم " إا 
ھی کفی الله ولكتّك ًا أدخلت الباءَ ءَ عملت» والموضع TOT‏ 
النصب. وهذا قول الخليل رحه الله. 
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وإذا قلت: عبد الله مررث به أجربت الاسم بعدّه مجراه بَعْدَ: زيدٌ لقيتة, أن مررث بعبدٍ 
الله جری مُجْرَى لقيثُ عبد الله. وتقول: هذا ضاربٌ عبد الله وزيداً َر به إن حملته على 
المنصوب, فإن حملته على المبتد! وهو هذا رفعت. فإن ألقيت النونَ وأنت ثُريدُ معناها 
فهو بتلك المنزلة» وذلك قولك: هذا ضارب زيدٍ غداً وعمراً سيّضربة. ولولا أنه كذلك 
لما قلت: أزيداً أنت ضاربه وما زيدا أنا ضاربة. فهذا نو مررث بزيد, لان معناه مئوناً 
وغيرَ منوّن سواءٌ, كما أك إذا قلت: مررث بزيد فكأنك قلت: مررث زيدا. 

وتقول: ضربث زيدا وعمراً أنا ضَّاربُه تار هذا كما جنار فى الاستفهام. 

وما بتار فيه النصث قول الرجل: مَنْ رأيت وأيّهم رأيت, فتقول: زيدا رأيئه, تُنزله منزلة 
قولك: كلمت عمرا وزيداً لقيئُه. ألا ترى أن البَجُلَ يقول: مَنْتْ رأيت فتقولٌ: زيداً 
على كلامه فيَصِيرٌ هذا بمنزلة قولك رأيث زيدا وعمراء يجرى على الفعل كما يجرى 
الآخر على الأول بالواو. ومئل ذلك قولك: أرأيت زيداء فتقول لا ولكن عمراً مررث 
به. أل ترى أنه لو قال لا ولكن عمراًء ری على أرأيت. فإن قال: من رأيته وأيُّهم 
رأيته فأجَب ته قلت زيدٌ رأيثه, إل فى قول من قال زيدا رأيثه فى الابعداء, لأنْ هذا 
كقولك: أيهم منطلقٌ ومَنْ رسول؟ فيقول فلان. وإن قال: أعبد الله مررت به أَمْ زيداً 
قلت: زيداً مررث به. كما فعلت ذلك ف الأوّل. فإن قلت لا بل زيداً فانصب أيضاً 
كما تقول زيداً إذا قال من رأيت؟ لان مررث به تفسيرة لقيئه ونحؤها. 
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فنا تمل الاسم على ما يَحْمِلٌ السائل؛ كأكَم قالوا: أيهم أَتَيْتَ تَيْتَ؟ فقلت زيداً. 
ولو قلت: مررث بعمرو وزيدا لكان عربياء فكيف هذا؟ لأنه فعلٌ وامجرورٌ فى موضع 
مفعولٍ منصوب, ومعناه أتيث ونحؤهاء تحمل الاسم إذا كان العاملٌ الأول فعلا وكان 


ا مجرورٌ فى موضع المنصوب على فعل لا ينقض المعنى. كما قال جرير: 

جِنْنى بمثلٍ بنى بَذْرٍ لقومهم ... أو مغل أسرة منظورة بن سَيّارٍ 

ومثله قول العجّاج: 

يذهب فى نج وغؤراً غائرً 

كأنه قال: ويَسلكن غورا غائراء لأنّ معنى يَذْهَبْنَ فيه يسلكن. 

ولا جوز أن تُضْمرَ فعلاً لا يَصل إلا حرف جر لأنَ حرف الجر لا يُضْمَرُ وسترى بيان 
ذلك. ولو جاز ذلك لقلت زيدٍ تريد مر بزيد. 
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ومثل هذا وحوراً عيناً في قراءة أ بن كعب. 

فان قلت: لقيث زيدا وأماً عمرؤ فقد مررث به. ولقيث زيدا وإذا عبد الله يَضربهُ عمرؤ 
فالرف إل فى قول من قال: زيداً رأيتة وزيدا مررث بهء لأنَّ أَما وإذا بطع ما الكلامُ 
وهما من حروف الابتداء يَصرفانٍ الكلام إلى الابتداء إلا أن يَدْخُلَ عليهما ما يَنْصِب, 
ولا يُحْمَلُ بواحدِ منهما آخرٌ على أوَلَ كما ْمَل بثُمٌ والفاءء ألا ترى أنم قرءوا: " وأما 
فود فهديناهم " وقبله نصبٌ, وذلك لأنما تصرف الكلامَ إلى الابتداءء إل أن يُوقّع 
بعدّها فعلٌ نحو أمَا زيداً فضربث. 

ولو قلت: إن زيداً فيها أو إن فيها زيدا وعمروٌ أدخلئه أو دخلث به رفعتة إل فى قول 
من قال: زيداً أدخلته وزيداً دخلت به» لان إن ليس بفعل ونما هو مشبَّة به. ألا ترى 
أنه لا يُضْمَرُ فيه فاعل ولا يؤّخَّرُ فيه الاسم وإِنما هو بمنزلة الفعل كما أن عشرين درهما 
وثلاثين رجلا بمنزلة ضاربينَ عبد الله وليس بفعل ولا فاعل. 
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وكذلك ما أحسن عبد الله وزيدٌ قد رأيناه, فإنما أجريتة - يُعتى أحسن - فى الموضع 
ُرَى الفعل في عمله» وليس كالفعل ولم يجيء على أمثلته ولا على إضماره ولا تقديمه 
ولا تأخيره ولا تصرّفه. وا هو بمزلة لذن عُذْوَةَ وكمْ رجلا فقد عملا عَمَلَ الفعل 
وليسا بفعل ولا فاعلٍ. 

ونما حار فيه النصب لنصب الأول ويكون الحرفٌ الذى بين الأول والآخر بمنزلة الواو 


والفاءٍ وثمّ قولك: لقيث القوم كلهم حى عبد الله لقيه. وضربث القوم حقّ زيداً 
ضربت أباه» وأتبت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به. ومررت بالقوم حتى زيداً مررث 
به. فحقّ تَوْرِى بجر الواو ون وليست بمنزلة أمَا لأا إا تكون على الكلام الذى 
قبلها ولا تُبْعَدَاْ وتقول: رأيثُ القومَ حى عبد الله» وتسكث, فنا معناه أك قد رأيت 
عبد الله مع القوم كما كان رأيث القومَ وعبدَ الله على ذلك. وكذلك ضربث القومَ حق 
زيداً أنا ضاربه. 

وتقول: هذا ضاربْ القوم حقٌّ زيدا يتضربه. إذا أردت معنى التنوين؛ فهى كالواو إلا 
أك بجر بجا إذا كانت غايةً وامجرود مفعولٌ كما انك إذا قلت هذا ضاربُ زيدٍ غداً تجر 
بف التنوين. وهو مفعول بمنزلته منصوباً منوّنا ما قبله. 

ولو قلت: هَلَّك القومُ حى زيداً أهلكتة, أختير النصب. ليُبِىَ على الفعل كما بُنى ما 
قبله مرفوعا كان أو منصوباء كما فُعل ذلك بعد ما بُنى على الفعل وهو مجرور. 
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فإن قلت: إنما هو لنصب اللفظ» فلا تنصب بعد مررث بزيد وانصب بعد إِنَّ فيها 
زيدا. وإن كان الأول لأنه فى معنى الحديث مفعولٌ, فلا ترفغ بعد عبد الله إذا قلت عبد 
الله ضربثه إذا كان بعده: وزيداً مررت به. 

وقد بحسن الجر فى هذا كلّه. وهو عري. وذلك قولك لقيت القوم حتى عبد الله لقبته, 
فاا جاء بلقيتة توكيداً بعد أنْ جعله غاية كما تقول مررٹ بزيدٍ وعبد الله مررٹ به. 
قال الشاعر وهو ابن مروان النحوى: 

َلْقَى الصّحيفة كن ينف رَخْلَّهُ ... والرّادَ حىٌّ تَعْلهء أَلقَاهًا 

والرفع جائرٌ كما جاز فى الواو وت وذلك قولك لقيث القومَ حتى عبد الله لقيته. كأنك 
لقت القومَ حت زيدٌ مَلْقَئَ وسَرَحتُ القوم حقّ زیڈ مسرّحٌ» وهذا لا يكون فيه إلا 
الرفع» لأنك لم تذكر فعلاء فإذا كان فى الابتداء زيدٌ لقيئّه بمنزلة زيدٌ منطلق جاز ههنا 
الرفع. 
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باب ما تاز فيه النصب وليس قبلّه ممصوبث 

بى على الفعل؛ وهو باب الاستفهام وذلك أن من اروف خروفاً لا يُذْكرْ بعدها إلا 
الفعل ولا يكون الذى يَليها غيره, مظهراً أو مضمراً. 

فما لا يليه الفعل إل مظهراً: فَدْ وسَوْفَ ولَمّاء ونحؤهنَ. فإن اضطرٌ شاعرٌ فَقَّدّم 
الاسم وقد أوقع الفعل على شيء من سببه لم يكن حدٌّ الإعراب إلا النَصبء وذلك 
نولم يدا أَضْربْك " إذا اضطْرٌ شاعرٌ فقدّم لم يكن إلآ النصبُ في زيد ليس غيرء ولو 
كان فى شعرٍ "۰ لأنه يُضْمِرٌ الفعلَ إذا كان ليس مما يليه الاسمْ, كما فعلوا ذلك فى 
مواضع ستراها إن شاء الله. 

وأما ما يجوز فيه الفعل مضمرا ومظهراء مقدّما ومؤخَّراء ولا يستقيم أن يُبْتَدَأْ بعده 
الأسماء, فهلاً ولؤلا ولَوْمَا وأل. لو قلت: هَلاً زيداً ضربت ولولا زيداً ضربت وألا زيداً 
قتلت جاز. ولو قلت: ألا زيدا وهلا زيدا على إضمار الفعل ولا تذكره جاز. ونا جاز 
ذلك لأنَّ فيه معنى التحضيض والأمر» فجاز فيه ما يجوز فى ذلك. 

ولو قلت: سَوْفَ زيدا أضرب ل يحسُن, أو قد زيدا لقيث لم بحسن لأنها إنها وْضِعَتْ 
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فابتدءوا بعدها الأسماء والأصل غيرُ ذلك ألا ترى أتم يقولون: هَل زيدٌ منطلق» وهل 
زيدٌ فى الدار» " وكيف زيدٌ آخِد ". فإن قلت: هل زيداً رأيت وهل زيدٌ ذهب قَبْحَ وم 
ُز إلا فى الشعرء لأنّه للا اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اضطرٌ شاعرٌ 
فقدّم الاسم نصب كما كنت فاعلاً ذلك بقذ ونحوها. وهو فى هذه أحسنٌ, لاه يبتدأ 
بعدها الأسماءً. ونا فعلوا ذلك بالاستفهام لأنه كالأمر ف أَنّه غير واجب» وأنه يريد " 
به " من المخاطب أمراً لم ين تقرٌ عند السائل. ألا ترى أن جوابه جزم فلهذا اختير 
النصب وگرهُوا تقديم الاسم لاما حروف ضصَارَعَت با بعدها ما بعد حروف الجزاء, 
وجوابّمًا كجوابه وقد يصير معنى حديثها إليه. وهی غير واجبه كالجزاء, فَمَبْحَ تقديم 
الاسم " لهذا ". ألا ترى أنّك إذا قلت: أَيْنَ عبدُ الله آتهء فكأنكَ قلت: حيما يَكُنْ 
آته. 

وأا الألفُ فتقديمٌ الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك فى هلا " وذلك " لأا 
حرف الاستفهام الذى لا يزول " عنه " إلى غيره» وليس للاستفهام فى الأصل غَيْره. 


وغا تركوا الألفُ فى مَنْ) ومق2 وهل وهنحوهن حيث أمنوا الالتباس» ألا 0 3 
تدخلهاعلى مَنْ إذا مٿ بصلتها. كقول الله عڙ وجك: " أَهَمَنْ يُلْقَى فى الَارٍ خَيرْ 
ياتى آنا يوم اة ". وتقول: 
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َمْ هَلْء فإنما هى بمنزلة قد ولكتهم تركوا الألفَ استغناءء إذ كان هذا " الكلامٌ " لا 
بِقَعْ إلا فى الاستفهام. وسوف تراه إن شاء الله متبيّئا أيضاً. فهى ههنا بمنزلة إن فى باب 
الجزاءء فجاز تقد الاسم فيهاء كما جاز فى قولك: إنِ شاء الله أَمْكَتَنى من فلانٍ فعلث 
" كذا وكذا ". ويختار فيها النصب.ء لأنّك تُضْمِرٌ الفعل فيهاء لأن الفعّل أولى إذا 
اجتمع هو والاسم. وكذلك كنت فاعلاً فى إن لأا إا هى للفغل. وسترى بيان ذلك 
إن شاء الله. 

فالألفْ إذا كان معها فعلٌ, بمنزلة لولا وهلاً. إلا أنّك إن شئت رفعت فيهاء وهو فى 
الألف أمثلٌ منه فى متى ونحوهاء لأنه ق صار فيها مع أنك تبتدي بعدها الأسماء أك 
تدم الاسم قبل قبل الفعل» والرقع فيها على الجواز. 

ولا يجوز ذلك فى هلا ولولاء لأنّه لا يُبعداً بعدهما الأسماء. وليس جوا الرفع فى الألف 
مثل جواز الرفع فى ضربث زيدا وعمراً كلمت لأنه ليس هاهنا حرف هو بالفعل أولى» 
وإنما اختير هذا على الجوازء وليكونَ معن واحداً 


تقد 
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فهذا أقوى. والذى يُشْبِههُ من حروف الاستفهام الألف. 

" واعلم أ حروف الاستفهام كلّها يقبح أن يصيرٌ بعدها الاسم إذا كان الفعل بعد 
الاسم: لو قلت: هل زيدٌ قام وأينَ زيدٌ ضربتهء لم يجر إلا فى الشعر, فإذا جاء فى الشعر 
نصبته, إلا الألف فإنه يجوز فيها الرفع والنصب, لأن الألف قد يُبتدأ بعدها الاسم. 
فإن جئت فى سائر حروف الاستفهام باسم وبعد ذلك الاسم اسم من فِغْلٍ ُو ضارب» 
جاز فى الكلام» ولا يجوز فيه النصب إلا فى الشعر, لو قلت: هل زي أنا ضاربُه لكان 
جيّدا فى الكلام, لأن ضارباً اسمٌ وإن كان فى معنى الفعل. ويجوز النصب ف الشعر ". 


هذا باب ما ينصب فى الألف 

تقول: عبد الله ضربته, وأزيداً مررت به» وأعمرا قتلت أخاه. وأعمراً اشتریت له ثوبا. 
ففى کل هذا قد أضمرت بين الألف والاسم فعلا هذا تفسيرك, كما فعلت ذلك فيما 
نصبته فى هذه الأحرف فى غير الاستفهام. قال جرير: 
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أنَعْلَبةَ الفوارسَ أم رياحاً ... عدَلْت بم طْهَيةَ والحشَابا 

فإذا أوقعت عليه " الفعلَ " أو على شيء من سببه نصبتة» وتفسيره ههنا هو التفسيرٌ 
الذى فُسَرَ فى الابعداء: أك تُضمر فعلاً هذا تفسيرة. إلا أنّ النصب هو الذى يُختار 
ههناء وهو حدٌّ الكلام. وأمَا الانتصابُ م وها هنا فمن وجه واحد. ومثلٌ ذلك أعبدَ 
الله كنت مثله. لأنَّ كنت فعلٌ والمثل مضافٌ إليه وهو منصوب. ومثله أزيداً لست 
مثلّه. لأنه فعلٌ, فصار بمنزلة قولك أزيداً لقيت أخاه. وهو قول الخليل. 

ومغل ذلك: ما أَذْرى أزيداً مررث به أم عمراً. وما أبالى أعبدَ الله لقيثُ أخاه أم عمراً 
لأنه حرفٌ الاستفهام» وهى تلك الألفُ التى فى قولك أزيداً لقيته أم عمرا. 

وتقول: أعبذ الله ضَرّب أخوه زيداً. لا يكون إلا الرفغ؛ لأنَّ الذى من سبب عبد الله " 
مرفوعٌ " فاعل, والذى ليس من سببه مفعول, فيرتفع إذا ارتفع الذى من سببه, كما 
قصب ذا العطي» ونون للضم ما مزق کیا 
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أضمرت فى الأول ما يَنْصِبء فإنها جُعل هذا المظهر بينا ما هو مثله. فإن جعلت زيدا 
الفاعل قلت: أعبد الله ضرب أخاه زيلٌ. 

الله ضرب أخوه زيداء فيصيرُ هذا تفسيرا لشيء رَفَعَ عبد الله لأنه يكون مُوقعا الفعل با 

يكون من سببه كما يوقعُه بما ليس من سببه, كأنّه قال فى التمثيل وإن كان لا يُتَكلّمْ به: 
أعبدُ الله أهانَ غلامه أو عاقب غلامه» أو صار فى هذه الحال " عند السائل وإن لم يكن 
م فسر. 

وإن جعلت الغلامَ فى موضع زيدِ حين رفعت زيداً نصبت فقلت: أعبد الله ضَرّب أخاه 


غلامُه كأنه جعله تفسيراً لفعل غلامُةُ أوقعَهُ عليهء لأنّه قد يؤقع الفعلَ عليه ما هو من 
سببه كما يوقعه هو على ما هو من سببه» وذلك قولك: أعبدٌ الله ضربت أباه» وأعبدَ الله 
صَرَبَهُ بوه فجرى مجرى أعبد الله هو ضرب زيداًء وأعبد ضَرّبه زيدٌ, كأنه فى التمغيل 
تفسيرٌ لقوله: أعبد الله أهانَ أباهُ غلامُه» وأعبد الله ضرب أخاه غلامه. ولا عليك 
أقدّمت الأحَ أَمْ أخُرته أمْ قدّمت الغلام أُمْ أخُرته» أيهما ما جعلته كزيدٍ مفعولا فالأوّل 
رفعٌ. وإن جعلتّه كزيد فاعلا فَالأَوَلُ نصب. 

وتقول: لوط صرب به زيدٌ, وهو كقولك: آلسُوطً ربت به. وكذلك آلوانَ أكل 
اللحمٌ عليه. و " كذلك " أزيداً میت به أو ّى به 
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عمرؤ, لأنّ هذا فى موضع نصب» وإنما تعتبره أنك لو قلت: الط ضرِبْتَ فكان هذا 
کلام أو آلخوانَ الت لم يكن إلا نصباء " كما أنك لو قلت: أزيداً مررت فكان 
كلاماً لم يكن إلا نصبا ". فمن م جعل هذا الفعلٌ الذى لا يَظهر تفسيره تفسيرَ ما 


اعد 


فاعتّبز ما أشگل عليك من هذا بذا. فإن قلت: أزيدٌ ذهب به أو أزيد انطلق به لم يكن 
إلا رفعاًء لأنك لو لم تقل " به " فكان كلاماً لم يكن إلا رفعاء كما قلت: أزيد ذهب 
أخوه» لأنك لو قلت: أزيد ذهب لم يكن إلا رفعا. 

وتقول: أزيداً ضَّربتَ أخاه. لأنكَ لو ألقيت الأحَ قلت: أزيداً ضربت. فاعتبز هذا بمذاء 
ثم اجعل كل واحدٍ جنت به تفسيرٌ " ما هو " مثله. 

واليوم والظروف بمنزلة زيدٍ وعبد اللهء إذا لم يكنّ ظروفاء وذلك " قولك ": أَيَوْمَ لجمُعَةٍ 
يَنَطلِقُ فيه عبد الله. كقولك: أعمراً تكلّمَ فيه عبد اللهء وأيومُ الجمعة يُنْطَلَقُ فيه. كقولك: 
أزيدٌ يُذْهَبُْ به. 

وتقول: أأنت عبد الله ضربته, ريه هاهنا مجری أنا زيدٌ ضربئه, لأنّ الذى يَلى حرف 
الاستفهام أَنْتَ ثم ابتدأت هذا وليس قبله حرف استفهام ولا شيء هو بالفعل وتقديمه 
أؤلى. إلا أنك إن شئت نصبته كما تنصب زيداً ضربثه» فهو عرو جَيّدٌ وأمرهُ " ها " 
هنا على قولك: زیڈ ضربتة. 

فإن قلت: اكل يوم زيدا تَضربْه فهو نصبْ, كقولك: أزيداً تضربه 
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كل يوم» لأنّ الظرف لا فصل فى قولك: ما اليومَ زيدٌ ذاهباًء وإ ايوم عمراً منطلق, 
فلا يحجز هاهنا كما لا حجر كَدَهَ. 

وتقول: أعبد الله أخوه تضربه» كما تقول: نت زیڈ ضربته, لأن الاسم هاهنا بمنزلة 
مبتدأ ليس قبله شيء. وإن نصبته على قولك: زيدا تضربه قلت: أزيداً أخاه تضربه, 
لأنك نصبت الذى من سببه بفعل هذا تفسيره. 

ومن " قال: زيدا ضربته " قال: أزيداً أخاه تضربهء فإنما نصب زيداً لذن ألف الاستفهام 
وقعت عليه والذى من سببه منصوب. وقد يجوز الرفع فى أعبدُ الله مررت به. على ما 
ذكرت لكء وأعبد الله ضربت أخاه. " وأما قولك: أزيدا مررتبه فبمنزلة قولك: أزيدا 
ضربتةُ ". والرفع فى هذا أقوى منه فى أعبدٌ الله ضربته, وهو أيضاً قد يجوز إذا جاز هذا 
كما كان " ذلك فيما " قبله من الابتداء, وما جاء بعد ما بُنى على الفعل. وذلك أنه 
ابتداً عبد الله وجعل الفعل فى موضع 
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امب عليه فكأنه قال: أعبدُ الله أخوك. فمن زعم أنّه إذا قال: أزيداً مررت به إنها 
ينصبه بمذا الفعل فهو ينبغى له أن يجّره لأنه لا يتصل إلا بحرف إضافة. 

وإذا أعملتِ العربُ شيئاً مضمراً لم برج عن عمله مظهراً فى الجر والنصب والرفع؛ 
تقول: وبلدِء تريد: ورب بلدِ. وتقول: زيدا تريد: عليك زيدا. وتقول: الال تريد: هذا 
الملال» فكلّه تعمل عملّه مظهرا. 

ونما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه 
نصباً فى القياس: إِذَاء وحَيْثُ. تقول: إذا عب الله تلّقَاه فأكرمه, 
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وحيث زيدا تجدهُ فأكرمه؛ لأتمما يكونانٍ فى معنى حروف الجازاة. ويقبح إن ابتدأت 
الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل. لو قلت: اجلمن حيث زي جَلَسَ وإذا زيدٌ يحل 
كان أقبح من قولك: إذا جلس زي وإذا جلسل» وحيث " يجلسل» وحيث " جلس. 
والرفع بعدهما جائز, لأنك قد تبتدئ الأسماء بعدهما فتقول: اجلين حيث عبد الله 


جالس» واجلس إذا عبد الله جلس. 

ولإذا مواضع آخر يحسن ابتداءٌ الاسم بعدها فيه. تقول: نظرت فإذا زيد يضربه عمرو, 
لأنك لو قلت: نظرث فإذا زیڈ يذهب» كُسنَ. وام إِذْ فيحسن ابتداء الاسم بعدها. 
تقول: جئت إذ عبد الله قائم و " جئت " إذ عبد الله يقوم, إلا أنما فى فَعَلَ قبيحة» نحو 
قولك: جئت إذ عبد الله قام. ولكنّ " إِذْ " إنما يقع فى الكلام الواجب» فاجتمع فيها 
هذا وأنك تبتدئ الاسم بعدهاء فحسن الرفع. 

وما ينتصب وله لأن آخره ملتبس بالأول» قوله: أزيدا ضربت عمراً وأخاه, وازيداً 
ضربت رجلاً يحبه, وأزيدا ضربت جاريتينٍ يحبّهماء فإنما نصبت الأول لأنّ الآخرَ ملتبس 
به» إذ كانت صفته ملتبسة به. وإذا أردت أن تلم التباسه به فأدخله فى الباب الذى 
تقدّم فيه الصفة, فما حسنُ تقد صفته فهو ملتبس بالأول؛ وما لا بحسن فليس 
ملتبسا به. ألا ترى أنكٌ تقول: مررت برجل منطلقةٍ جاريتان يحبّهماء ومررت برجل 
منطلق زیڈ وأخوه؛ لأنّك لما أشركت 
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بينهما فى الفعل صار زيدٌ ملتبسا بالأخ فالتبس برجل» ولو قلت: أزيدا ضربت عمرا 

وضربت أخاه لم يكن كلاماء لأنَّ عمرا ليس فيه من سبب الأول شيء ولا ملتبسا به. 
ألا ترى أنك لو قلت: مررت برجل قائم عمرو وقائم أخوه لم يجز, لأنَّ أحدها ملتبس 
بالأول والآخَر ليس ملتبسا. 


هذا باب ما جَرَى فى الاستفهام.. 

من أَسماءٍ الفاعلينَ والمفعولينَ تجَرَى الفعل كما يجرى فى غيره تجرى الفعل وذلك قولك: 
أزيداً أنت ضاربه» وأزيدا أنت ضاربٌ له» وأعمراً أنت مُكرمٌ أخاه» وأزيدا أنت نازل 
عليه. كأنّك قلت: أنت ضارب» وأنت مُكْرِم وأنت نازل» كما كان ذلك فى الفعل, 
أنه يحرى تجراه ويَعْمَلٌ فى المعرفة كلها والنكرة» مقدّما ومؤخّراء ومظهّرا ومضمرا. 
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وكذلك: آلدَارَ أنت نازلٌ فيها. 

وتقول: أعمراً أنت واجدٌ عليه, وأخالداً أنت عام به وأزيدا أنت راغب فيه لأنك لو 
ألقيت عليه وبه وفيه ما ها هنا لتعتبرء لم يكن ليكون إلا نما ينتصبء كأنّه قال: أعبد 
الله أنت ترعَب فيه وأعبد الله أنت تعلّمُ به» وأعبد الله أنت تِدُ عليه. فإنغا استفهمته 
عن علمه به ورغبّته فيه فى حال مسألتك. 

ولو قال: آلدَّارُ أنت نازلٌ فيهاء فجَعَل نازلا اسماً رفّع, كأنّه قال: آلدارُ أنت رجل فيها. 
ولو قال: ازيدٌ أنت ضاربةٌ فجعله بمنزلة قولك: " أزيداً " أنت أخوه جاز. ومثل ذلك فى 
النصب: أزيدا أنت محبوسْ عليه, وأزيداً أنت مُكابَرٌ عليه. وإن ل يرد به الفعل وأراد به 
وجة الاسم رَفْع. 

وكذلك جميع هذاء فمفعول مثل يُفعلُء وفاعِلٌ مثل يَفعَلُ. 

وما يجخرى مجرى فاعلٍ من أسماء الفاعلين فَواعِلُ أَجْروّه تُجرى فاعِلَةٍ حيث كانوا جمعوه 
وكسّروه عليه كما فعلوا ذلك بفاعلينَ وفاعلات. فمن ذلك قوهم: هنّ حَواجٌ بيت 
الله. وقال أبو كبير الحذلي: 

ما حَمَانَ به وهنّ عَواقِدٌ ... حُبْكَ التطاقِ فعاش غير مهبل 
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وقال العجّاج: 

َوَالِفاً مَكَةَ مِنْ وق الحهى 

وقد جعل بعضهم فعالاً بمنزلة فواعل» فقالوا: قطان مكّة وسْكَانٌ البلدَ الحراة, لأنه 
جمغ كفواجل. 

وأجروا اسم الفاعل» إذا أرادوا أن يبالغوا فى الأمرء مُجراه إذا كان على بناء فاعل» لأنّه 
يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل› إلا أنه يريد أن يُحَدَّتَ عن المبالغة. فما ۴ 
الأصل الذى عليه أكثر هذا المعنى: فعولء وفعّال ومفعالء ونع . وقد جاء: فَعيكٌ 
كرحيع وعليم وقدير وتميع وبصيرء يجوز فيهنَ ما جاز فى فاعِلٍ من التقديم والتأخير, 
والإضمار والإظهار. لو قلت: هذا ضروب رؤوس الرجال وسوق الإبل» على: وضروبٌ 
سوق الإبل جاز, كما تقول: " هذا " صارِبُ زيدٍ وعمراء تضمر وضاربٌ عمرا. 

وما جاز فيه مقدّما ومؤخَّرا على نحو ما جاء فى فاعلٍ» قول ذى الرّمَة: 

هَجُومٌ عليها تفه غير أنه ... متى يُرْمَ فى عيتيه بالشَبْح يَنَْضٍ 
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وقال أبو ذُوْيْبٍ المذل: 

قَلَى ديه وأهتاج للشَّوْقٍ إِنا ... عَلَى الشَّوقٍِ إخوان العَزاءِ يوج 
وقال القلأخ: 

خا الخرّب لَبَاساً إليها جلاهًا ... وليس بولج الموالني أَعْقَلاً 
وسمعنا من يقول: " أمًا العَسَلَ فأنا شَرَابٌ ". وقال: 

بكيث أخا اللأواء يحمد يومه ... كري» رؤوس الذَارِعِينَ ضَروبُ 
وقال أبو طالب بن عبد المطّلب: 

ضَروب بتَصْل السَيِفٍ سُوقَ مانغا ... إذا عَدِموًا زاداً فنك عاقِرٌ 
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وقد جاء فى فعل وليس ف كترة ذلك, قال» وهو عمرو بن أحمر: 

أو مسحل سنخ عِضَادةً سَمْحَج ... بسَرّاته نَدَبٌ لها وكلوم 

وقل: " إِنّه لّمنحارٌ بوَائكّها ". 

وفَعِلٌ أقلُ من فعيلٍ بكثير. 

وأجروه حين بنوه للجمع كما أجرى ف الواحد ليكون كقَواعِلَ حين أجرى مثل فاعل» 
من ذلك قول طرفة: 
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ثم زادوا أنُمْ في قومهم ... غَفْرَ ذلبهُمْ غير فجز 

وما جاء على فعل قوله: 

حَذِرٌ أمورا لا تحاف وآمِنْ ... ما ليس مُنْجِيهُ من الأقدار 
ومن هذا الباب قول رؤبة: 

برأس دماغ رؤوس العز 

ومنه قول ساعدة بن جوية: 
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حتى شآها كليل موهنا عمل ... باتث طراباً وبات الليل ل يم 
وقال الكُميت: 
شش مَهاوينَ أَبْدَانَ الجَرُورٍ تخا ... ميص العَشِيّاتِ لا ځور ولا قَرَم 
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ومنه قَدِيرٌ وَعليم ورحيم, لأنه يريد المبالغة " فى الفعل ". 
وليس " هذا " بمنزلة قولك < ل وجة الأخ, لأن هذا لا يُقَلَبْ ولا يضمر, وإنما حده 


أحد. 


2 


ولا يسن أن تفصل بينهما فتقول: هو كرمٌ فيها حَسَبَ الأب. 
وما أجرى مُجرى الفعل من المصادر قول الشاعر: 
بمرون بالدَّمْنا خفافاً عِابُمْ ... ويَخْرُجن من دارِينَ بْجْرَ الحقائب 
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على حِينَ هى الئاس جل أمورهم ... فدلا وُرَبِقْ المال تدل التعالب 
كأنّه قال: أندل. وقال الرار الأسدئ: 
أعَلاقة أمّ الولَيّدِ بعد ما ... أَفْنانُ رأسك كالتّغام المخخلس 


وقال: 


بِضَرْبٍ بالسيوف رؤوس قوم ... أزّلئا هامَهڻَ عَنٍ المقيلٍ 
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ضَروب, لأنك لا تريد أن تُوقعَ منه فعلاً عليه فإنما هو بمنزلة " قولك ": أَعبدُ الله أنتِ 


عَجورٌ له. وتقول: أعبدُ الله أنت له عدي وأعبدُ الله أنت لَه جليمت, لأنك لا تريد به 
مبالغةً فى فغل» ولم تقل: مجالسن فيكونُ كفاعل, فإنما هذا اسم بمنزلة قولك: أزيدٌ أنت 
وَصِيفٌ له أو غُلامٌ له. وكذلك: آلبصرة أنت عليها أمير. 

فأمًا الأصل الأكثر الذي جرى مجرى الفعل في من الأسماء ففاعل. وما جاز فى التى 
يث للمبالغة لأا ّث للفاعِلٍ من لفظه والمعنى واحد وليسث بالأبنية الق هى فى 
الأصل أن رى مجرى الفعل» يدك على ذلك أا قليلة. فإذا م يكن فيها مبالغة 
الفعل فما هى بمنزلة غلام وعبدء لأنَّ الاسم على فَعَلَ يَفْعَلُ فاعل» وعلى فعل يُفْعَلُ 
مَفُعولٌ. فإذا لم يكن واحدٌ منهما ولا الذى لمبالغة الفاعل لم يكن فيه إلا الرفغ. 
وتقول: أكلٌ يوم أنت فيه أمير» ترفعه لله ليس بفاعل» وقد خرج ' كلك ' من أن يكونَ 
ظرفاً فصار بمنزلة عبد الله ألا ترى أنّك إذا قلت: أك يوم يُطَلقُ فيه صار كقولك: 
أزيدٌ يُذَهَبْ به ولو جاز أن تنصب كل يوم وأنت تريد بالأمير الاسم لفلت: أُعَبْدَ الله 
عليه ثوب لأنك تقول: أكلّ يوم لك 
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ثوب» فيكونُ نصباً. فإن قلت: أكلّ يوم لك فيه ثوب فنصبت» وقد جعلته خارجاً من 
أن يكون ظرفاً» فإنه ينبغى أن تنصب: أعبد الله عليه ثوب. وهذا لا يكون, لأن الظرف 
هنا لم ينصبه فعلء إنا عليه ظرف للثوب؛ وكذلك فيه. 


هذا باب الأفعال التى تستعمل وتلغى 


فهى ظننت» وحسبث» وخلث» وأريث ورأيث: وزعمث» وما يتصرف من أفعاهن. 
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فإذا جاءث مستعمَّلةً فهى بمنزلة رأیت وضربٹ وأَتعطيتُ فى الإعمال والبناءِ على 
الأول» فى الخبر والاستفهام وني كل شيء. وذلك قولك: اظن زيدا منطلقاء وأظنّ عمراً 
ذاهباًء وزيدا اظن أخاك, وعمرا زعمث أباك. 

وتقول: زي أظنه ذاهبا. ومن قال: عبد الله ضربته نصّب " فقال ": عبد الله أظنه 


ذاهبا. 


وتقول: أظئ عمراً منطلقا وبكرا أظنّه خارجاًء كما قلت: ضربت زيداً وعمراً كلمه» وإن 


شئت رفعت على الرفع فى هذا. 
فان ألغيت قلت: عبد الله أن ذاهبٌء وهذا إخال أخوك, وفيها أرى أبوك. وكلّما 


أردت الإلغاء فالتأخيرُ أقوى. وکل عرو " جيدّ ". 
وقال اللعين يهجو العجّاج: 
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أبالأراجيز يا ابن اللوم توعدُبيّ ... وفى الأراجيز خلت اللوم وحور 

أنشدّتاه يونس مرفوعا عنهم. وإنما كان التأخير أقوى لأنه " إنما " يجيء بالشكَ بعدما 
بَنْضِى کلام على اليقين أو بعدما ما بتبدئ وهو يريد اليقينَ ثم يُدرِكُه الشكُ. كما 
تقول: عبد الله صاحبُ ذاك بلغنى» وكما قال: من يقول ذاك تدرىء فَأَخَرَ ما لم يَعمَلْ 
فيأوله كلامه. وإنغا جعل ذلك فيما بلغه بعدما مَضى کلامُه على اليقين؛ وفيما يدرى. 
فإذا ابتدأ كلامّه على ما فى نيّته من الشكَّ أَعْملٌ الفعل قدّم أو أخَّرء كما قال: زيداً 
رأيث» ورأيث زيدا. 

وكلَّما طال الكلامُ ضعُفَ التأخير إذا أعملت. وذلك قولك: زيداً أخاك أظنٌ فهذا 
عداً إذا عَمِلَ. 


ضعيفٌ كما يضعُفٌ زيداً قائماً ضربث؛ لأنْ الحدّ أن يكون الفعل مبتد 
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وما جاء فى الشعر معمّلا فى زعمثُ زعمث قول أبى ذؤيب: 

فإن تَرْعْمينى كنث أجل فيكم ... فإني شربت الحلّم بعدك بالجهل 

وقال النابغة الجعدئ: 

عددت قُشَيْراً إذ عددت فلم أَُسَأْ ... بذاك ول أَرْعمْكَ عن ذاك مَعْزلا 

وتقول: أين تُرَى عبد الله قائماء وهل تُرَى زيداً ذاهباء لأنَّ هل وأين كأنّك لم تذكرهماء 
لأنّ ما بعدهما ابتداء, كنك قلت: أَتْرَى زيداً ذاهباء وأَنَظُنُ عمرا منطلقا. 

فإن قلت: أين» وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة " فيها " إذا استغىّ جا الابتداء. قلت: أين 


ترى زید» واین ترى زيدا. 
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واعلم أن " قلت " إنما وقعت في كلام العرب على أن يُخكى باء وإنما كى بعد القول 
ما كان كلاماً لا قولاًء نحو قلث: زيدٌ منطلقٌ لأنه بحسن أن تقول: زيدٌ منطلق, ولا 
تدخل " قلت ". وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه. 

وتقول: قال زيدٌ إن عمراً خير الناس. وتصديق ذلك قوله جل ثناؤه: " وإذا قالت 
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ". ولولا ذلك لقال: " أن " الله " ". 

وكذلك " جميع " ما تصرف من فعلهء إلا " تقول " فى الاستفهام شبهوها بتظنء وم 
يجعلوا كيظن وأظنّ في الاستفهام, لأنّه لا َكاذ يُستفهمُ المخاطّب عن ظنّ غيره ولا 
يُستفهم هو إلا عن ظنّه فإنها جُعلث كتَظنّ, كما أن ما كليس فى لغة أهل الحجاز ما 
دامت فى معناهاء وإذا تعبرت عن ذلك أو قُدّمِ احبر رجعث إلى القياس» وصارت 
اللّغاتُ فيها كلغة قيم. 

ول عل " قلث " كظننث لأنا إا أصلّها عندهم أن يكون ما بعدها محكياًء فلم تُدْحَل 
فی باب ظننث بأكثرٌ من هذاء كما أن " ما " ل تَفْوَ قَوَةَ 
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ليس» ولم تقع فى كلّ مواضعها؛ لأنَ أصلها " عندهم " أن يكون ما بعدها مبتداً. 
وسأفمّر لك إن شاء الله ما يكون بمنزلة الحرف فى شيء ثم لا يكون معه على أكثر 
أحواله» وقد بن بعضه فيما مضى. 

وذلك قولك: متى تقول زيداً منطلقاء وأتقول عمراً ذاهباء وأكلٌ يوم تقول عمراً منطلقاً 
لا يفصل بجا کما لا يُفْصّلْ بما فى: أكلَ يوم زيدا تضربه. فإن قلت: أَتّأنت تقول زيدٌ 
منطلق رفعت, لأنه فْصِل بينه وبين حرف الاستفهام» كما فصل فى قولك: أأنت زیڈ 
مررت به» فصارت بمنزلة أخواتها. وصارت على الأصل. قال الكميت: 

أَجْهَالاً تقول بنى لُوَيٍ ... لَعَْرُ بيك أم متجاهلينا 
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وقال عْمَرُ بن ألى ربيعة: 

أمَا التحيل فدون بَعْدِ غَدِ ... قمتى تقول الدارَ تَجْمَعْنا 

وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية. 

وزعم أبو الخطّاب - وسألته عنه غير مرّة - أنا ناساً من العرب يوقف بعربيتهم» وهم 
واعلم أنَّ المصدر قد يُلْعَى كما يُلْعَى الفعل» وذلك قولك: متى زیڈ ظَنْك ذاه وزيدٌ 
ظن أخوك, وزيدٌ ذاهب ظني. فإن ابتدأ فقلت: ظنى زيدٌ ذاهبٌ كان قبيحاً, " لا يجوز 
البتّة, كما ضَعْفَ اظن زيدٌ ذاهب. وهو فى متى وأين أَحسن» إذا قلت: متى طك زيدٌ 
ذاهبٌ "» ومتى تَظنٌ عمرو منطلق؛ لأنَّ قبله كلاماً. وَإِئَا ضعف هذا ف الابتداء كما 
يَضْعْف: غير شلتٍّ زيدٌ ذاهب» وحقاً عمرو منطلق. 
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وإن شئت قلت: متى ظنّك زيداً أميراً» كقولك: مق ضربك عمراً. 

وقد يجوز أن تقول: عبد الله أظنّه منطلق, تجعل هذه الماء على ذاك, كأنّك قلت: زيدٌ 
منطلقٌ أظنُ ذاك, لا تجعل الماء لعبد الله ولكتك تجعلّها ذاك المصدرّ كأنه قال: أظنٌ 
ذاك الظنّ» أو أظنٌ ظىّ. فَإِئًا بضغف هذا إذا ألغيت, لأنَّ الظنّ يُلْعَى فى مواضع أَظنٌّ 
حتى يكونَ بدلاً من اللفظ به فكرة إظهارٌ المصدر ههناء كما فَبحَ أ يظهر ما انتصب 
عليه سَقِياً. " وسترى ذلك إن شاء الله مبيّنا ". 

ولفظك بذاك أحسن من لفظ بظني. فإذا قلت: أظنُ ذاك عاقل؛ كان أحسنَ من 
قولك: زيدٌ أظنٌ ظن عاقل ذاك أحسن, لأنه ليس بمصدرء وهو اسم مُبْهَمُ يقع على 
كل شيء. ألا ترى أك لو قلت: زيدٌ ظن منطلق» لم بحسن وم يجر أن تضع ذاك 
موضع ظئّ. وتَرْكُ ذاك فى أظنٌّ إذا كان لَغْواً أقوى منه إذا وقع على المصدر " لأنَّ ذاك 
إذا كان مصدراً فإنك لا تجيء به, لأن المصدر يقبح أن تجيء به ههناء فإذا فَبْحَ 
المصدرٌ فمجيئك بذاك أقبخ لأنه مصدر ". وإذا ألغيت فقلت: عبد الله أظنُ منطلق» 
فهذا أجمل من قولك: أظنه. وأظنّ بغير هاءٍ أحسن لئلا يلتبس بالاسم» وليكون أَبْينَ فى 
أنه ليس يَعْمَلُ. 

فاا ظنت أنه منطلق فاسئُغْنى بخبر أن تقول: أظنٌ أنه فاع كذا 
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وكذاء فتستغنى. وإِنا يُفْصّرُ على هذا إذا علم أنه مستغن بخبر أنه. 

وقد يجوز أن تقول: ظننث زيداًء إذا قال: من 0 9 من تتهم؟ فتقول: ظندثُ - 
كأنه قال: أكَمْتْ زيدا. وعَلَى هذا قيل: ظَنِينٌ " أى مُتَّهَمُ ". وم يجْعَلوا ذاك فى حَسِبتُْ 

وخلتُ وأرى؛ لأنْ من كلامهم أن يدخلوا المعنى في الشيء لا يَدْخل ف مثله. 

وسألتُه عن أيهم 4 1 يقولوا: أيهم مررت به؟ فقال: لأن أيهم " هو " حرف الاستفهام, 
لا تدخل عليه الألفٌ وإغا ثرت الألفٌ استغناءً فصارت بمنزلة الابتداء. ألا ترى أن 
حَدَ الكلام أن تُر الفعل فتقول: أَيّهم رأيت, كما تَفْعَلُ ذلك بالألف» فهى نفسُها 
عنزلة الابتداء. 

وإن قلت: أيهم زيداً صرب قَبُح» كما يقبح فى متى ونحوهاء وصار أن يَلِيَهَا الفعل هو 
الأصل, لأا من حروف الاستفهام ولا يحتاج إلى الألف. 
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وكذلك مَنْ وماء لاما يحريان معها ولا يُفارقانها. تقول: مَنْ أَمَةَ الله ضَرَتحَاء وما أَمَةَ الله 
أتاهاء نَصْبٌ فى كل ذاء لأنّه أَنْ يَلِىَ هذه الحروف الفعل أولى» كما أنه لو اضطرٌ شاعرٌ 


فى متى وأخواتا نصب. فقال: متى زيداً رأيته. 


باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعاً 

لأنّك تبتدئه لبه المخاطّب, ثم تستفهم بعد ذلك وذلك قولك: زیڈ كم مَرَةَ رأيته, 
وعبذ الله هل لقيته. وعمروؤٌ هلاً لقيته وكذلك سائرٌ حروف الاستفهام؛ فالعامل فيه 
الابتدائ, كما أك لو قلت: أَرأَيتَ زيداً هل لقيئه. كان علمث هو العامل» فكذلك 
هذا. فما بعد المبتد! من هذا الكلام فى موضع خبره. 

فإن قلت: زيد كم مرة رأيت» فهو ضعيفٌ, إلا أن تذخل الها كما ضع: 2ف فى قوله: " 
کله م أصنع ". 

ولا يجوز أن تقول: زيدا هل رأيت» إلا أن تردي معن الماء مع ضعفه فَترفَع, لأنك قد 
فَصّلت بين المبتد! وبين الفعل» فصار الاسم مبتداً والفعل بعد حرف الاستفهام. ولو 
حَسّنَ هذا أو جاز لقلت: " قد علمث زیڈ كم ضرب» 
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ولقلت: أرأيت زيدٌ كم مَرة ضْربَ على الفعل الآخر. فكما لا تدُ بدا من إعمال الفعل 
" الأول " كذلك لا تجد بدا من إعمال الابتداءء لأنك إنما تجيء بالاستفهام بعدما تَفْرُعٌ 
من الابتداء. ولو أرادوا الإعمال ا ابتدءوا بالاسم» ألا ترى أك تقول: زيدٌ هذا 
أعمرؤٌ ضرَبه أم بشرٌء ولا تقول: عمراً أَضَرَبْتَ. فكما لا يجوز هذا لا يجوز ذلك. 
فحرفٌ الاستفهام لا يُفْصّلْ به بين العامل والمعمول, م يكون على حاله إذا جاءت 
الألف أوَلةً, وإِئا تدخل على البر. 

وما لا يكون إلا رفعاً قولك: أأحواك اللّذانٍ رأيث؛ لأ رأيث صلَةٌ للَذَين وبه ينُم اسم 
فكأتك قلت: أَأخَواك صاحبّانا. ولو كان شيء من هذا يَنْصِبُ شيئاً فى الاستفهام 
لقلت ف الخَبّر: زيداً الذى رأيث» فنصبت كما تقول: زيدا رأيث. 

وإذا كان الفعلٌ فى موضع الصّفة فهو كذلك, وذلك قولك: أزيدٌ أنت رجلْ تضربهء 
وأكلّ يوم نوب تَلْبَسُه. فإذا كان وصفاً فأحسئه أَنْ يكون فيه لاء لأنّه ليس بموضع 
اعمال ولكله حون فاا جار ق الل 9 ق رضح فا كرت من الا ول 
تكن لتقول: أزيداً أنت رجلٌ تضربهء وأنت إذا جعلتّه وصفا للمفعول لم تنصبهء لأنّه 
ليس بب على الفعل» ولكن 
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الفعل فى موضع الوصف كما كان فى موضع الخبر. 
فمن ذلك قول الشاعر: 

اكُلَ عام َعَم تَخووتَة ... يلقح فوم وتليجوئة 

وقال زيد الخير: 

أفي کل عام مَأ تّبعنونه ... على حمر تَوَبْكُمُوهِ وما ْضًا 
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وقال جريرٌ فيما ليس فيه الماغ: 

أَكَتَ حى تهامة بعد نجد ... وما شيء حَمَيْتَ بمُستباح 

وقال آخر: 

فما أَذْرِى أَغَيَرَهُم َناءٍ ... طول العَهْدِ أم مال أَصابُوا 

وما لا يكون فيه إلا الرفع قوله: أَعبدُ الله أنت الضاربه؛ لأنك إنما تريد معتّى أنت الذى 
ضَرَبَه. وهذا لا يجرى مجرى يَفْعَلْ. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: ما زيداً أنا الضاربُ ولا 
زيداً أنت الضارب» " وإنما تقولُ: الضاربُ زيداً. على مثل قولك الحسنُ وجها ". ألا 
ترى أك لا تقول: أنت المائةً الواهبُ كما تقول: أنت زيداً ضاربُ. 

وتقول: هذا ضاربٌ كما ترى» فيجيء على معنى هذا يضرِبُ وهو يعمل فى حال 
حديثك» وتقول: هذا ضارب فيجيء على مغنى هذا سيّضْربُ. وإذا قلت: هذا 
الضارب فإنما تعرّفُه على معنى الذى صرب فلا يكون إلا رفعاء كما أنك لو قلت: أزيدٌ 
أنت ضاربة إذا ل ترذ بضاريُه الفعل وصار 
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معرفة " رفعت "» فكذلك هذا الذي لا يجيء إلا على هذا المعنى فإنما يكون بمنزلة 
الفعل نكرةً. 

وأصلْ وقوع الفعل صفة للنكرة, كما لا يكون الاسمُ كالفعل إلا نكرة. ألا ترى انك لو 
قلت: اکل يوم زيدا تضربه لم يكن إلا نصباًء لأنّه ليس بوصف. فإذا كان وصفاً فليس 
بنع عليه الأول كما أنه لا يكون الاسم مبنياً عليه فى الخبرء فلا يكون ضاربٌ بمنزلة 
يَفعل وتفعل إل نكرة. 

وتقول: أَذَكُرٌ أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى, كأنّه قال: أَذكْرٌ نتاجها أحَبُ إليك أم 
أنتّى. فأن تَلِدَ اسم وتلد به يتم الاسم كما يتم الذى بالفعل؛ فلا عَمَلَ له " هنا " كما 
ليس يكون لصلة الذى عمل. 

وتقول: أزيد أ ضربه عمرو أَمثَلُ أم بِشْرٌ كأنه قال: أزيدٌ ضرب عمرو إياه أمثل أم 
بشرٌ فالمصدر مبتدأ وأمثل مب عليه ولم يُنْرَلْ منزلة يَفْعلُ فكأنّه قال: أزيد ضارئه 
خير أم بشر. وذلك لأنك ابتدأته وبنيت عليه فجعلته اسم ول يلتبس زيدٌ بالفعل إذ 
کان صلة له كما 4 يلتبس به الضاربه حن قلت: زیڈ أنت الضاربهء إلا أن الضاربه فى 
معنى الذى ضَرَّبه والفعل تام هذه الأسماء. " فالفعل لا يلتبس بالأول إذا كان هكذا 


تقول: أأن تلد ناتك ذكراً أحبٌ إليك أم أنْتى, لأنّك حملته على الفعل الذى هو 
صلة E‏ فصار فى صلته, فصار كقولك: الذى رأيث أخاه 
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زيدٌ. ولا يجوز أن تبتدئ بالأخ قبل الذى وتثغْمل فيه رأيث " أخاه زيد ". فكذلك لا 
يجوز النصب ف قولك: أَذْكْرْ أن تَلِدَ ناقثك أحب إليك أم أنثى. وذلك أنك لو قلت: 
أخاه الذى رأيث زيدٌ لم جز وأنت تريد: الذى رأيث أخاه زيكٌ. 

وما لا يكون فى الاستفهام إلا رفعاً " قولك ": أَعبدُ الله أنت أكرمُ عليه أم زيدٌ, وأعبدٌ 
لله أنت له أصدق أم بشرٌ كأنّك قلت: أعبدُ الله أنت أخوه أم بشرء لأنّ أَفْعَلَ ليس 
بفعلء ولا اسم يجرى مجرى الفعل» وإتما هو بمنزلة حسَنِ وشديد ونحو ذلك. ومثله: 
أعبدُ الله أنت له خير أم بشرٌ. 

وتقول: ید أد أنت له اشد ضَرْباً أم عمرو, فاا انتصابُ الصزْب كانتصاب زيد فى 
قولك: ما أَحْسَنَ زيداً» وانتصاب وجه فى قولك: حَسَنٌ وجة ة الأخ. فالمصدز هنا كغيره 
من الأسماء, كقولك: أزيدٌ أنت له أطُلَّق وجهاً أم فلان. وليس له سبي إلى الإعمال» 
وليس له وجة فى ذلك. 

وما لا يكون فى الاستفهام إلا رفعا قولك: أعبد الله إِنْ تَرَهُ تضربه. وكذلك إِنْ طرحت 
الهاء مع قبحه فقلت: أبعد الله إن ترَ تضرب, فليس للآخر سبيل على الاسم لأنّه 
مجزوم» وهو جواب الفعل الأؤل» وليس للفعل الأول سبيل, لأنّه مع إن بمنزلة قولك: 
أعبد الله حين يأتيني أضرب فليس 
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لعبد الله فى يأتينى حط لأنّه بمنزلة قولك: أعبد الله يوم الجمعة أضرب. ومثل ذلك: زيدٌ 
حين اضرب يأتيى ؛ لأ المعتمد على زيد آخر الكلام وهو يَأتيى. وكذلك إذا قلت: 

زيدا إذا أتانن أضرب» وإنما هو بمنزلة حينَ. 

فإن لم جزم الآخرّ نصبت, وذلك قولك: أزيداً إن رأيت تضرب. وأخسئه أن تُدْخِل فى 

رأيت الحاىى لأنه غير مُسْتَعْمَلٍ فصارت حروف الجزاء فى هذا بمنزلة قولك: زي كم مره 


رأيّته. فإذا قلت: إن ترَ زيدا تضرب, فليس إلا هذاء صار بمنزلة قولك: حين ترى زيدا 
يأتيك؛ لأنّه صار فى موضع الُْضْمْرَ حين قلت: زیڈ حين تَضْرِبُه يكون كذا وكذا. ولو 
جاز أن تجعل زيداً مبتداً على هذا الفعل لقلت: القتال زيداً حين تأتى» تريد القنال حين 
تأتى زيداً. 
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وتقول فى الخبر وغيره: إِنْ زيدا تَرّه تضرب» تنصب زيداء لأن الفعل أن يَلِىَ إن أولىء 
كما كان ذلك فى حروف الاستفهام, وهى أبعدُ من الرفع لأنه لا يُبْىَ فيها الاسم على 
مبتد!. 
وإِنًا أجازوا تقد الاسم فى إن لأا أَمُ الجزاء ولا تزول عنه. فصار ذلك فيها كما صار 
فى ألف الاستفهام ما لم جز فى الحروف الأحر. 

وقال التَمِرُ بن تَوْلّبِ: 

لا تَرَعِى إن مُنفِساً أَهْلكتُهُ ... وإذا هلكث فعند ذلك فاجْرّعى 


0 


وإن اضطّر شاع فأجرى إذا مجرى إِنْ فجارّى ہا قال: أَرّيدٌ إذا تَر صرب إن جعل 
تضرب جوَاباً. وإ رفعها نصب. لأنّه لم يجعلها جواباً. وتَرَفعُ الجواب حين يذهب الجزمٌ 
من الأول فى اللفظ. والاسمُ ههنا مبتداً إذا جزمت نحو قوهم: أيهم بأَتِكَ تضرب, إذا 
جزمت» لأنّك جئت بتضرب مجزوما بعد أن عَمِلَ الابتداغً فى أيهم ولا سبيل له عليه. 
وكذلك هذا حيث جئت به مجزوما بعد أن عَمِلَ فيه الابتداء. وأمّا الفعل الأوّل فصار 
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حينَ وسائرٍ الظروف. 

وإن قلت: زيد إذا يأتينى أَضِرْبْء تريد معن الماء ولا تريد زيداً اضرب إذا يأتينى» 
ولكنكَ تضع أَضِربُ ههنا مثل أضرب إذا جزمت وإن لم يكن مجزوماً؛ لان المعنى معنى 
الجازاة فى قولك: أزيدٌ إِنْ يأنك أضربث ولا تريد به أضرب زيداًء فيكو على أل 
الكلام, كما م ترذ بهذا أوّل الكلام رفعت. وكذلك حين, إذا قلت: أزيدٌ حين يأتيك 


تضرب. 


وإنها رفعت الأوّل فى هذا كلّه لأنّك جعلت تضرب وأضرب جواباًء فصار كأنه من 
صلته إذ كان من تهامه, ولم يَرجع إلى الأوّل. وا تَرْدّهِ إلى الأول فيمن قال: إن تأتنى 
آنيك» وهو قبيخ وإنا يحوز فى الشعر. 

وإذا قلت: أَزِيدٌ إن يأنك تضرب فليس تكون الماءٌ إلا لزيد ويكون الفعل الآخرٌُ جواباً 
للأؤل. ويدلّك على اما لا تكون إلا لزيد أنك لو قلت: أزيدٌ إن أك أَمَهُ الله تضربما ل 
يجز, لأنك ابتدأ زيداً ولا بد من خبر» ولا يكون ما بعده خبراً له حت يكون فيه ضميرة. 
وإذا قلت: زيداً 1 أضرث. أو زيداً لن أضرب, لم يكن فيه إلا النصب, لأنك لم توقع 
بعد ل ولَنْ شيئاً جوز لك أن تقدَّمَه قبلهما فيكون على غير حاله بعدهما " كما كان 
ذلك فى الجزاء ". ولن أَضْرِب نف لقوله: 
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سَأَضْرِبُ, كما أن " لا تَضْرِبْ نفى لقوله: اضرب "» ول أضرب نف لضربث. 

وتقول: كلٌ رجل بأتيك فاضرثء " نصب " لأنَّ يأتيك ههنا صفةٌ. فكأنكَ قلت: كل 
جل ساح اضرب 

فإِنْ قلت: أيهم جاءك فاضرب, رفعيّه لأنه جعل جاءك فى موضع الخبر» وذلك لأنَ 
قوله: فاضرب فى موضع الجواب» وأ من حروف امجازاة وكلٌ رجل ليست من حروف 
المجازاة. ومغله: زيدٌ إن أتاك فاضرب» إل أن تريد وَل الكلام فتننصبٌ ويكون على 
حدّ قولك: زيدا إن أتاك تضرب» وأيّهم يأنك تضرب. إذا كان بمنزلة الذى. 

وتقول: زيداً إذا أتاك فاضرب. فإن وضعته في موضع زيد عن يأنك تضرث رفعت» 
فارفغ إذا كانت تضرب جواباً ليأتك» وكذلك حينَ. والنصب فى زيد أحسنْ إذا كانت 
الهاءُ بضغف تركها ويقبُخ. 

فأعمله فى الأوّل؛ وليس هذا فى القياس لعا تكون بمنزلة حينَ» وإذا وحينَ لا يكون 
واحداً منهما خبراً لزيد. ألا ترى أك لا تقول: زيدٌ حينّ يأتبنى؛ لأنَّ حينَ لا تكون ظرفاً 
لزيد. 

وتقول: الخرٌ حينَ تأتينى» فيكون ظرفاًء لما فيه من معنى الفعل. وجميعُ ظروف الزّمان لا 
تكون ظروفاً للجُنَثِ. 
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فإن قلت: زيداً يوم الجمعة أضرب لم يكن فيه إلا النصب» لألّه ليس ههنا معنى جزاء, 
ولا يجوز الرفع إل على قوله: 

کله 4 أصتع 

ألا تری أنك لو قلت: زيدٌ يومَ الجمعة فأنا أضربهُ لم يكن, " ولو قلت: زيدٌ إذا جاءنى 
فأنا أضربه كان جيّداً ". فهذا يدلّك على أنّه يكون على غير قوله زيداً أضرب حين 
يأتيك. 

هذا باب الأمر والنهى 

والأمر والنهئ تار فيهما النص فى الاسم الذى يُبْىَ عليه الفعل وى على الفعلء 
كما اختير ذلك فى باب الاستفهام؛ لأن الأمر والنهى إنما هما للفعل؛ كما أن حروف 
الاستفهام بالفعل أولى, وكان الأصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل الاسم فهكذا الأمرُ 
والتّهى» لأنهما لا يقعان إلا بالفعل» مظهراً أو مضمرا. 

وهما أقوى فى هذا من الاستفهام؛ لان حروف الاستفهام قد يُستفهم بجا 
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وليس بعدها إلا الأماءٌ نحو قولك: أزيدٌ أخوك, ومتى زيدٌ منطلق» وهل عمرؤ ظريفٌ. 
والأمرُ والنهئ لا يكونان إلا بفعل» وذلك قولك: زيداً اضربه» وعمراً أمرزْ به» وخالداً 
اضرب أباه» وزيداً اشتر له ثوبا. ومغل ذلك: أَمّا زيداً فاقثله, وأمّا عمراً فاشتر له ثوباً, 
وام خالداً فلا تَسْتمْ أباه, وام بكراً فلا تمرر به. ومنه: زيداً ليضربه عمرو, وبشراً ليقتل 
أباه بكر لأنّه أَمْرْ للغائب بمنزلة افْعَلْ للمخاطّب. 

وقد يكون فى الأمر والنهى أن بْب الفعل على الاسم وذلك قولك: عبد الله اضربه. 
ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداء, ونبّهت المخاطب له لتُعرّفَه باسمه. ثم بنيت الفعل عليه 
كما فعلت ذلك فى الخبر. ومفل ذلك: أمَا زيد فاقتله. فإذا قلت: زيدٌ فاضربه, لم 
يَستقم أَنْ تحملّه على الابتداء. ألا ترى أنّك لو قلت: زيدٌ فمنطلق لم يستقم» فهو دليلٌ 
على أنّه لا يجوز أن يكون مبتداً. فان شئت نصبته على شيء هذا تفسيره, كما كان 
ذلك ف الاستفهام, وإن شئت على عليك» كنك قلت: عليكٌ زيدا فاقتله. 

وقد يَحْسُنْ ويستقيمُ أن تقولٌ: عبد الله فاضربه» إذا كان مبيناً على مبتد! مُظْهَرٍ أو 
مُضْمَرٍ. فما فى المظهر فقولك: هذا زيدٌ فاضربه. وإن شئت ل تَظْهز " هذا " وتعمل 


كعمله إذا أظهرته, وذلك قولك: الال والله فانظر إليه. كأتك قلت: هذا الحلال» م 
جئت بالأمر. 
وا يَدُلْك على حُسن الفاء ههنا أنّك لو قلت: هذا زيدٌ فحَسَنٌ جيل 
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كان " كلاماً " جيّداً. ومن ذلك قول الشاعر: 

وقائلة خَوْلانُ فاك فتاتََمْ ... وأكرومَة لين خِلْوَ كما هيا 

هكذا ع من العرب تذشده. 

وتقول: هذا الرجل فاضربه, إذا جعلته وصفاً ولم تجعله خبراً. وكذلك: هذا زيد فاضربه» 
إذا كان معطوفا على " هذا " أو بدلا. 

وتقول: الَِّذِينِ يأتيانك فاضرنمماء تنصبّه كما تنصب زيداء وإن شئت رفعته على أَنْ 
يكون مبنياً على مظهر أو مضمر. وإن شئت كان مبتداً لأنّه يستقيم أن تجعل خبرة من 
غير الأفعال بالفاء. أل ترى أنك لو قلت: الذى يأتينى فله درهم, والذي يأتيني فمكرم 
حموم» كان حسناً. ولو قلت: زيدٌ فله درهمٌ لم يجر. وإِئما جاز ذلك لأنّ قوله: الذى 


يأنينى فله درهم فى 
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معنى الجزاءٍء فدخلت الفاءٌ فى خبره كما تدخل فى خبر الجزاء. 

ومن ذلك قوله عر وجل: الذِينَ فون أَمَْاهَمْ بالل والئهار سرا وَعَيََ فَلَهُمْ أجْْهُمْ 
عند ريم ولا حف عَلَيهمْ ولا هُمْ يرون ". 

ومن ذلك قوهم: كل رجل يأتيك فهو صا وکل رجل جاءَ فله درهمان؛ لأنّ معنى 
الحديث الجزاء. 

وأمّا قول عَدِىَ بن زيد: 


أزواخ ودع آم بكو ... أنث فانط لاع ذاك تصير 
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فإنّه على أن يكون فى الذى يَرْفَعُ على حالة المنصوب ف النصب. يعنى أن الذى من 
سببه مرفوع فترفعه بفعل هذا يفسّره, كما كان المنصوب ما هو من سببه ينتصب» 
فيكون ما سقط على سببيِّهِ تفسيره في الذي ينصب على أنه شيء هذا تفسيره. يقول: 
ترفع " أنت " على فعل مضمرء لأن الذى من سببه مرفوع, وهو الاسم المضمر الذى 
فى انظر. 

وقد يجوز " أن يكون " أنت على قوله: أنت الحالِك؛ كما يقال: إذا ذَكِرَ إنسان لشيء, 
قال الناس: زيدٌ. وقال الناس: أنت. ولا يكون على أن تضمرٌ هذاء لأنّك لا شير 
للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك ونما شير له إلى غيره. ألا ترى أنّك لو أشرت 
له إلى شخصه فقلت: هذا أنت» لم يستقم. 

ويجوز هذا أيضاً على قولك: شاهداك» أى ما ثبت لك شاهداك. قال الله تعالى جدّه: " 
طاعة وقول معروف ". فهو مثله. فإمًا أن يكونّ أَضْمَرَ الاسم وجعل هذا خبره كأنّه 
قال: أمرى طاعة " وقول معروف " أو يكون أَضْمر الخبّر فقال: طاعةٌ وقول معروف 
أمغل. 
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واعلم أن الدعاءً بمنزلة الأمر والنهى» وإنما قيل: " دعاءٌ " لأنه اسْعْظِمَ أن يقال: أمر 
أو تََىّ. وذلك قولك: اللهمٌ زيداً فاغفز ذنبهء وزيدا فأصلخ شأئه. وعَمْراً لزه الله 
خيراً. وتقول: زيداً قطع الله يده وزيداً َم الله عليه العيش, لأن " معناه معنى " زيداً 
ليتقطع الله يده. 

وقال أبو الأسود الدُوَإخُ: 

أميران گاتا آحَيَاي كلاهما ... فكلاً جزاه الله عق ا فَعَلْ 

ويجوز فيه من الرفع ما جاز فى الأمر والنهى, ويُقبح فيه ما يقبح ف الأمر والنهى. 
وتقول: أَمَا زيداً فَجدْعاً له وأَمَا عمراً فسَفياً له؛ لأك لو أظهرت الذى انتصّب عليه 
سَقياً وججدعا لنصبت زيداً وعمراًء فإضمازه بمنزلة إظهاره, كما تقول: أَمَا زيداً فضرباً. 
وتقول: أمّا زيدٌ فسلامٌ عليه, وأَمّا الكافرٌ فلعنةٌ الله عليه؛ لأنَّ هذا ارتفَعَ بالابعداء. 
وأمّا قوله عر وجل: " الزانية والزانن فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ". وقوله تعالى: 
" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ". فإن 
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هذا ل يبْنَ على الفعل» ولكنه جاء على مثل قوله تعالى: " مكل اة أَلتى وع التَفُونَ 
". ثم قال بَعْدُ: " فيها أغار من ماء ", فيها كذا وكذا. فغنما ضع الل للحديث الذى 
بعده» فذكر أخباراً وأحاديث, فكأنه قال: ومن القَصّص مَكَلْ الجنّة» أو مما يقص 
عليهكم مََلْ الجنّة» فهو محمول على هذا الإضمار " ونحوه ". والله تعالى أعلم. 

وكذلك " الزانية والزانن ", " كأنه " للا قال جل ثناؤه: " سورة أنزلناها فرضناها ". قال: 
فى الفرائض الزَاِيَُ والرانن» " أو الزانية والزابى فى الفرائض ". ثم قال: فَاجْلِدُواء فجاء 
بالفعل بعد أن مَضَّى فيهما الرفغ؛ كما قال: 

وقائلة: خَوْلانُء فانكخ فتاكّم 

فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمَرٌ. وكذلك: " والسارق والسارقة " " كأنه قال: و 
" فيما فرض عليكم " السارق والسارقةء أو السّارق والسارقة فيما فرض عليكم ". 
فا دخلت هذه الأسماء بعد قصّص وأحاديتث. ويحمل على نحو من هذا " ومثلٍ ذلك 
": " واللذان يأتياها منكم فآذوها ". 
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وقد رى هذا فى زيدٍ وعمرو على هذا الحدّ, إذا كنت 7 " بأشياء " أو توصي. ثم 
تقول: زي فيمن أوصى به فَأَحْسِن إليه وأكزفه. 

وقد قرأ أناس: " والسارق والسارقة " و " الزانية والزابئ ", وهو ف العربيّة على ما 
ذكرت لك من القوّة. ولكن أَبَتِ العامّةُ إلا القراءةً بالرفع. 

ونا كان الوجهُ في الأمر والنَّهى النصب لأنّ حدّ الكلام تقد الفعلء وهو فيه أوجب, 
إذ كان ذلك يكون فى ألف الاستفهام, لأتمما لا يكونان إلا بفعل. 

وشَبْحَ تقد الاسم فى سائر الحروف, لأا حروف تَحْدْثُ قبل الفعل. وقد يصير معنى 
حديثهن إلى الجزاء؛ والجزاء لا يكون إلا خبراًء وقد يكون فيه الجزاء فى الخبرء وهى 
غي واجبة كحروف الجزاء فَأَجْرِيَتْ مُجراها. والأمر ليس يَخْدْتُْ له حرفٌ سوى الفعلء 
فيُضارع حروف الجزاء, فيقبح حذف الفعل منه كما قبح حذفٌ الفعل بعد حروف 
الجزاء. ونا يقبح حذف الفعل وإضمازه بعد حروف الاستفهام لمضارعتها حروفٌ 
الجزاء . 


وإغا قلت : زيداً اضربه, واضربه مشغولة باهاء» لذن الأمرَ والبهى لا يكونان إل بالفعل» 
فلا يستغنى عن الإضمار إن م يظهز. 
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باب حروفٍ أجريث مُجرى حروف الاستفهام وحروفِ الأمر والنهى وهى حروف التّفى» 
شبّهوها بحروف الاستفهام حيث قُدّم الاسم قبل الفعل: لاعن غيد واجبات» كما أن 
الألف وحروف الجزاء غير واجبةء وكما أنَّ الأمر والنهى غير واجبَيْن. 

وسَهُل تقديم الأسماء فيها لأتما نف لواجب» وليست كحروف الاستفهام والجزاءء وان 
هى مضارعة: وإنها تجيء لخلاف قوله: قد كان. 

وذلك قولك: ما زيداً ضربته ولا زيداً قتلثه. وما عَمْراً لقيثُ أباه ولا عمراً مررث به ولا 
بشرا اشتريث له ثوبا. وكذلك إذا قلت: ما زيداً أنا ضاربُه, إذا لم تجعله اسماً معروفا. 
قال هُدْبَةُ بن الْحَشْرَمْ العُذرى: 

فلا ذا جلال هبنه لاله ... ولا ذاع ضيّاع هن يَتركنَ للفقر 

وقال زهير: 

لا الدَّارَ غَيرها بَعْدى الأنيسئ ولا ... بالدَارٍ لوكَلّمَتْ ذا حاجة صّمَمُ 
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وقال جرير: 

قلا حسباً فَخَرْتَ به لَيّم ... ولا جَدَاً إذا ازدَحَمَ ادود 

وان شئت رفعت»› والرّفع فيه أقوى إذكان يكون فى ألف الاستفهام, لان نف واجب 
يُبتدأ بعدهن ويُبيَ على المبتد! بعدهنَ ولم يَبلغنَ أن يكن مثل ما شُبّهْنَ به. 

فإِنْ جعلت " ما " بمنزلة ليس فى لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع, لأنك تجيء بالفعل 
بعد أن يعمل فيه ما هو بمنزلة فِعلٍ يَرفع» كأنّك قلت: ليس زيدٌ ضربئه. 

وقد أنشد بعضهم هذا البيت رَفعاً " قول مزاحم العقيلى ": 

وقالوا تعرفها المنازل من من ... وما کل من واف منى أنا عارف 

فإن شئت حملته على لیس» وإن شئت حملته على " كله م أصنع ". فهذا أبعدُ 
الوجهين. 
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وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل كماء وذلك قليل لا يَكادُ يُْرَفَء فهذا يجوز أن يكون 
منه: ليس خَلَّقَ الله منه» ولیس قاها زيد. قال يد الأْقَطْ: 

فَأصْبَحُوا والتّوى عالي مُعَرّسِهِمْ ... ولي كل النوى يلقي المساكين 

وقال هشام أخو ذى 2 

هي الشفاء لدائى لو ظفرت با ... وليس منها شفاء الداءٍ مَبْدُولُ 

هذا كله ع من العرب. والوجه والحدٌ أن مله على ن فى ليس إضماراً وهذا فا 
كقوله: إِلّه أمة الله ذاهبة. إلا اقم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطب إلا المسك, وما 
كان الطيب إلا المسك. 

فإن قلت: ما أنا زيدٌ لقيئه. رفعت إلا فى قول من تنَصّب زيداً لقيغه لأنّك قد فصّلتَ 
كما فصلت فى قولك: أنت زيدٌ لقيته. " وإن كانت ما التى هى بمنزلة ليس» فكذلك» 
كأنك قلت: لست زيدٌ لقيثه ". لأنك شغلت الفعل " بأنا "» وهذا ما يعن اسم 
وهذا الكلام فى موضع خبره» وهو فيه أقوى لأَنّه عامل فى الاسم الذى بعده. وألفْ 
الاستفهام» وما فى لغة بنى تميم» يفصلن فلا يَعْمَانَ. فإذا اجتمع أنك تفصل وتعمل 
الحرفٌ فهو أقوى. 
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وكذلك: إنّ زيدٌ لقيئه. وأنا عمرو ضربته, وليْتى عبد الله مررث بهء لأنّه إنها هو اسم 
مبتدأ " ثم ادى بعده "2 أو اسم قد عَمِلَ فيه عامل ثم ابثدئ بعده الكلام فى موضع 
خبره. 

فأما قوله عزّ وجل " إنا كل شيء خَلِقَْاهُ بِقَدَرٍ ". فنا هو على قوله: زيداً ضربئه, 
وهو عر كثير. وقد قراً بعضهم: " وأما قود فهديناهم ". إلا أن القراءة لا تُخالَفُ؛ لأنّ 
القراءة السُنّة. 

وتقول: كنث عبد الله لقيثه, لأنّه ليس من الحروف الى يُنْصّبُ ما بعدها كحروف 
الاستفهام وحروف الجزاء ولا ما شه بماء وليس بفعل ذكرته ليعمل في شيء فينصبه أو 
يَرفعَه ثم يضم إلى الكلام الأول الاسم عا بُ يُشْرَكُ " به "» كقولك: زيدا ضربت وعمراً 
مررت به» ولكنه شيء عَمِلَ فى الاسم, ثم وضعت هذا فى موضع خبره, مانعاً له أن 


ينصب» كقولك: کان عبد الله أبوه منطلق. ولو قلت: كنت أخاك وزيدا مروث به 
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وإذا قلت: كنث زيدٌ مررث به, فقد صار هذا فى موضع أخاك ومَتَعَ الفعل أن يَعْمَلَ. 
وكذلك: حَسِبْئُى عبد الله مررث به. لأ هذا المضمّرَ المنصوب بمنزلة المرفوع فى كنث؛ 
أنه يحتاج إلى الخبر كاحتياج الاسم فى كنث» وكاحتياج المبتدإ فما هذا فى موضع 
خبره, كما کان فى موضع خبر کان» فنا أراد أن يقول: كنثُ هذه حالى» وحسبتنی هذه 
حالى» كما قال: لقيث عبد الله وزيد يضربه عمروء فإنما قال: لقيت عبد الله وزيد هذه 
حاله, ولم يَعْطِفه على الحديث الأول ليكون في مثل معناه, وم يُرِدْ أن يقول: فعلتُ 
وفَعَلَ» وكذلك لم بُرذه فى الأؤل. ألا ترى أنه ل يُنْفِذٍ الفعل فى كنت إلى المفعول الذى به 
يَسْتَغْن الكلامُ كاستغناء كنت بمفعوله. فنا هذه فى موضع الإخبار» وجا يَسْتَغنى 
الكلامُ. 

وإذا قلت: زيدا ضربٹ وعمراً مررث به» فليس الثاى فى موضع خبر» ولا تريد أن 
يستغنى به شيء لا يتم غلا به فنا اگل الأول " فى أنه مفعولٌ ". وهذا " الثاى 
" لا ْنَع الأول مفعوله أن يَنْصِبَهُ لاله ليس فى موضع خبره» فكيف يُختار فيه التصب» 
وقد حال بينه وبين مفعوله» وكان فى موضعه. إلا أن تنصبه على قولك: زيداً ضربته. 
ومثل ذلك: قد علمث لَعَبْدُ الله تضربه, فدخولٌ اللام يدلّك أنه ينا 
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أراد به ما أراد إذا لم يكن قبله شيء, لأا ليست نما يضم به الشيء إلى الشيء 
كحروف الاشتراك, فكذلك ترك الواو فى الأول هو كدخول اللام هنا. وإن شاء 
نصب, كما قال الشاعر, وهو امار الأسدى: 

فلو أا إياكَ عَصَتْكَ مِثْلّها ... جَرَدرت على ما شئت ترا كلكلا 


هذا باب من الفعل يس: يستعمّل فى الاسم 
ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخَرَ فيعْمَل فيه كما عَمِلَ فى الأوّل وذلك قولك: 


رأيثُ قومك أكثرهم, وریت بنی زيد تُلْكَيْهم, ورأيث بنى عمّك ناساً منهم» ورأيثُ عبد 
الله شخصة, وصِرفْتُ وجوهها أولها. فهذا يجيء على وجهين: على أنه أراد: رأيث أكثر 
قومك» و " رأيت " ثلتى قومك» وصرفث وجوه أوهاء ولکنه تى الاسم توكيداً كما 
قال جل ثناؤه: " فُسَجَدَ الملائكة كلهم 
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أَحْمَعُونَ " وأشباه ذلك. فمن ذلك قوله ع وجل: " يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه 
". وقال الشاعر: 

وذكر تَقَثْدَ بَرْدَ مائها ... وعَتَكُ الول على أنسائها 

ويكون على الوجه الآخرّ الذى أذكره لك وهو أن يتكلم فيقول: رأيث قومك, ثم 
يَبْدوَ له أن يبيّنَ ما الذى رأى منهم» فيقول: تُلْكَيْهم أو ناساً منهم. 

ولا يجوز أن تقول: رأيث زيدا أباه, والأبُ غير زيد, لأنك لا تبيئّه بغيره ولا بشيء ليس 
منه. وكذلك لا ت الاسم توكيداً وليس بالأول ولا شيء منهء فاا تثنّيه وتؤْكُدُهُ من 


يما منه اأ : عا يجوز أيثُ زيداً أباه 
عا هو و هو هو. وو رايت رب 
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ورأيت عمراًء أن يكون أراد أن يقول: رأيث عمرا أو رأیث ابا زيدء فَعَلِطَ أو سىء ثم 
استدرك كلامه بعدُ؛ " وإمًا أن يكون أَصْرّب عن ذلك فتاه وجعل عمراً مكالّه ". 
فاا الأول فجيّدٌ عربى, مثلّه قوله عرّ وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع 
عليه سبيلا " لأنم من الناس. ومثله إلا مم أعادوا حرف الجرٌ: " قال الملا الذين 
استكبروا من قومه للذين اشتضعفوا لمن آمن منهم ". 

ومن هذا الباب " قولك ": بعت متاعك أسفله قبل أعلاه» واشتريث متاعك أسفلّه 
أسَرعٌ من اشترائى أعلاه» واشتريث متاعك بعضّه أعجل من بعض» وسقيت إبلك 
صغارها أحسن من سقي كبارّهاء وضربت الناسَ بعضّهم قائما وبعضّهم قاعداًء فهذا لا 
يكون فيه إلا النصب؛ لأنَّ ما ذكرت بعده ليس مبنيًا عليه فيكونَ مبتدأء ونا هو من 
نعتٍ الفعل» زعمت أن بَيْعَه أسفلّه كان قبل بيعه أعلاه» وأنّ الشّراءَ كان فى بعض 


ومن ذلك قولك: مررث بمتاعك بعضه مرفوعاً وبعضه مطروحآن فهذا 
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لا يكون مرفوعاً؛ لأنك حملت النعت على المرور فجعلته حالاً " للمرور " ولم تجعله 
مبنياً على المبتداً. وإن لم تجعله حالاً للمرور جاز الرفع. 

ومن هذا الباب: ألزمث الناسَ بعضّهم بعضاً وحَوّفت الناس ضعيفهم فَوبّهم. فهذا 
معناه في الحديث المعنى " الذي " في قولك: خاف الناس ضعيفهم قويهم, ولَرمَ الناس 
بعضهم بعضاً. فلما قلت: أزلمت وخوّفث صار مفعولاء وأجريت الثان على ما جرى 
عليه الأول وهو فاعلٌ, فصار فغلا تعدى إلى مفعولين. 

وعلى ذلك دفعث الناسَ بعضّهم ببعض, على قولك: ذَفَعَ الناسُ بعضهم بعضاً. 
ودخولٌ الباء ههنا بمنزلة قولك: ألزمث, كأنّك قلت ف التمثيل: أَذْفَعْتُء كما أنكَ 
تقول: ذهبت به " من عندنا " وأذهبته من عندناء وأخرجته " معك " وخرجت به 
معك. وكذلك ميرت متاعك بعضّه من بعضء وأوصلتُ القومَ بعضّهم إلى بعض» 
فجعلتّه مفعولا على حدّ ما جَعلتَ الذى قبله وصار قوله إلى بعض ومن بعض» فى 
موضع مفعولٍ منصوب. 

ومن ذلك: فضّلث متاك أسفلّه على أعلاه, " فاا جعله مفعولا من قوله: خَرَجَ 
متاعك أسفُله على أعلاه ", كأنه قال فى التمغيل: فصل متاعك أسفله على أعلاه " 
فعلى أعلاه فى موضع نصب ". 

ومثل ذلك: صَككث الحَجَريْنٍ أَحَدَهما بالآحر» على أله مفعول, من أَضصْطَّكٌَ الحجران 
أحدُهما بالآحر. ومئل ذلك " قوله عرّ وجل ": " وَلَولا دقَاءُ 
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الله الاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ". 

وهذا ما رى منه مجرورا كما يجرى منصوباء وذلك قولك: عجبث من دفع الناس 
بعضهم ببعض, إذا جعلت الناسَ مفعولِينَ كان بمنزلة قولك: عَجِبْتْ من إذهاب الناس 
بعضهم بعضاً لأنّك إذا قلت: أفعلث» استغنيت عن الباء, وإذا قلت: فعلث احتجت 


إليها. وجرى فى الجر على قولك: دفعث الناسَ بعضّهم ببعض. وإن جعلت الناسَ 
فاعِلِينَ قلت: عجبث من دفع الناس بعضهم بعضاً. جرى فى الجر على حدّ مجراه فى 
الرفع» كما جرى ف الأول على مجراه فى التصب» وهو قولك: دفع الناسُ بعضهم 
وكذلك جميعٌ ما ذكرنا إذا عملت فيه المصدرٌ فجرى مجراه فى الفعل. 

و" من " ذلك قولك: عَحِبْتُ من موافقة الناس أسودهم أحمرّهم. جرى على قولك: 
وافَقَ الناس أسوذهم أحمرّهم. وتقول: سمعث وَقع أَنيابه بعضها فوق بعض» جرى على 
قولك: أَنْيابُه بعضها فوق بعض. وتقول: عجبت من إيقاع أنيابه فوق بعض» على حد 
قولك: أوقعت أنيابه بعضها فوق بعض. 

هذا وجه اثفاقٍ الرفع والنصب فى هذا الباب» واختيار النصب» واختيار الرفع. 
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تقول: رأيث متاعك بعضه فوق بعضء إذا جعلت فوقاً فى موضع الاسم المبىّ على 
المبتد! وجعلت الأول مبتداً. كأنك قلت: رأيث متاعك بعضه أحسنْ من بعض» ففوق 
وإن جعلته حالة بمنزلة قولك: مررث بمتاعك بعضه مطروحا وبعضه مرفوعاء نصبته لأنه 
۾ تبن عليه شيئاً فتبتدنّه. وإن شئت قلت: رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض» 
فيكون بمنزلة قولك: رأيثُ بعض متاعك اليّد» فوصلته إلى مفعولين لأنَّك أبدلت, 
فصرت كأنّك قلت: رأيثُ بعضّ متاعك. والرفع فى هذا أَغْرَفْء لأتم شبّهوه بقولك: 
رأيث زيداً أبوه أفضلٌ منهء لأنه اسم هو للأوّل ومن سببه» " كما أن هذا له ومن سببه 
", والآخرُ هو المبتدأ الأول, كما أن الآخر ههنا هو المبتدأ الأؤّل. وإن نصبت فهو 
عربى جيد. 

ونما جاء فى الرفع قوله تعالى: " ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
وم جاء فى النصب أن “معنا من يُونّق بعربيّته يقول: خَلَقَ الله الزرافة يديها طول من 
رجليها. 

وحدّثنا يونس أنَّ العرب تُنْشِدُ هذا البيت» وهو لَعَبْدةَ بن الطّبيب: 
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فما کان قيس هُلَكُهُ هُلِكَ واحد ... ولكنّه بیان قوم مََدَّمَا 

وقال رجل من بجيلة أو حَنْعَم: 

ذَرِينى إِنّ أَمْرك لَنْ يُطاعًا ... وما ألفيّتنى حل مى مُضاعًا 

وقال آخر فى البدل: 

إن على الله أن تبايعا ... تؤخذ كرهاً أو تجىء طائعًا 

فهذا عرق حسّن. والأوّل أعرف وأكثر. 

وتقول: جعلث متاعّك بعضّه فوق بعض» فله ثلاث وجه فى النصب: إن شنت جعلت 
الحال» كما جعلت ذلك فى رأيث في رؤية 
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العين. وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه رأيته زيدا وجهّه أَحسّنَ من وجه فلانء " 
تريد رؤية القلب ". 

وإن شئت نصبته على أنّك إذا قلت: جَعَلتُْ متاعك يدخله معنى ألقيث» فيصيئ كنك 
قلت: أَلقيتُ متاعك بعضّه فوق بعض؛ لأنّ ألقيثُ كقولك: أسقطث متاعك بعضّه 
على بعضٍ» وهو مفعول من قولك: سَقَط متاك بعضّه على بعضٍ» فجرى كما جرى 
صَكَكْتْ الْحَجَرَينٍ أحدّهما بالآخَر. فقولك " بالآخر " ليس فى موضع اسم هو الأول 
ولكته فى موضع الاسم الآخر فى قولك: صَكَّ الْحَجَرَانِ أحذها الآخَرَ ولكنك أوصلت 
الفعل بالا کا أن مررث بزيد الاسم منه في موضع اسم منصوب. 

ومثل هذا: طرحث الماع بعضّه على بعض» لأن معناه أسقطث فأجرى مُجراه وإن ل 
يكن من لفظه فاعلٌ. وتصديق ذلك قوله عر وجل: " ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
والوجه الثالث: أن تجعله مثل: ظننث متاعك بعضّه أحسنَ من بعض. والرفع فيه أيضاً 
عرب كثير. تقول: جعلث متاعك بعضّه على بعض» فوجة الرفع فيه على ما كان فى 
رأيت. 


وتقول: أبكيث قومّك بعضّهم على بعض» وحَزَّنتْ قومّك بعضّهم على بعض» فأجريت 


هذا على حدّ الفاعل إذا قلت: بَكى قومُك بعضهم على بعض»› " وحَزِن قومُك بعضهم 
على بعض ". فالوجه هنا النصب؛ لأنك 
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إذا قلت: أحزنث قومّك بعضّهم على بعض, وأبكيث قومّك بعضهم على بعض» ل ترد 
أن تقول: بعضهم على بعض ف عَونِء ولا أن أجسادّهم بعضها على بعض» فيكون 
الرفع الوَجْة؛ٍ ولكنّك أجريته على قولك: كى قومك بعضها بعضاًء فما أوصلت الفعل 
إلى الاسم بحرف جرّء والكلامُ فى موضع اسم منصوب, كما تقول: مررث على زيد 
ومعناه مررت زيداً. 

فإِنْ قيل: حرّنث قومك بعضهم أفضلْ من بعضء " وأبكيث قومك بعضهم أكرمُ من 
بعضٍ "» كان الرفعة الوجة؛ لأنَّ الآخر هو الأول ولم تجعله فى موضع مفعولٍ هو غير 
الأؤل. وإن شئت نصبته على قولك: حزنت قومك بعضهم قائماً وبعضّهم قاعداً على 
الحال, لأنك قد تقول: رأيت قومك أكثرهم وحزنت قومك بعضّهم., فإذا جاز هذا 
انبعت ما يكون حالاً. وإن كان ما يَتعدّى إلى مفعولينٍ أنفذته إليه. لأنّه كأنه لم تذكر قبله 
شيئاً كأنه رأيث قومّكء وحرّنت قومك. إلا أَنَّ أعرته وأكثرّه إذا كان الآخرُ هو الأول 
أن يُبْتَدَاً. وإنْ أجريته على النّصب فهو عرو جيّد. 


ااب عن الل 
يُبْدَلُ فيه الآخِرٌ من الأول وَيُخْرَى على الاسم 

كما رى أَجمُْونَ على الاسم وَبُنْصَبْ بالفعل لأنه مفعول 

فالبَدلُ أن تقول: ضرب عبد الله ظهزه وبطنة» وضرب زيدٌ الظَّهِرٌ والبطنئ» وقّلِب عمرق 
ظهرهُ وبطنة. ومُطزت سَهْلّنا وجَبَلّنا ومُطرنا السَهْلُ والجبل. ون شنت كان على الاسم 
منزلة أجمعين توكيداً. 


)158/1( 


وإِنْ شئت نصبت, تقول: ضُرِب ريد الظّهرَ والبطن, ومُطزنا السهل والجبل» وقُّلِب زي 
ظهرّه وبطته. فالمعنى أنهم مُطِرُوا فى السّهل والجبل» وقلب على الظهرٍ والبطن. ولكتنهم 


أجازوا هذاء كما أجازوا " قوم ": دَحَلث البيت؛ وإقًا معناه دخلث فى البيت. 
والعامل فيه الفعل وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف؛ لأنّك لو قلت: " فلب " هو 
ظهره وبطنه وأنت تعنى على ظهره ل ز. 

وم جيزوه فى غير الستّهل والجبل» والظّهر والبطن, كما لم يجر دخلت عبد الله» فجاز 
هذا في هذا وحده, كما لم يجر حذف حرف الجر إل فى الأماكن, فى مثل: دخلث 
البيت. واخيّصّت بكذاء كما أنَّ لذن مع عُدْوَةً ها حال ليسث فى غيرها من الأسماء, 
وكما أن عَسَى ها فى قوهم: " عَسَى العْوَيرُ أبؤساً " حال لا تكون فى سائر الأشياء. 
ونظير هذا أيضاً فى ام حذفوا حرف الجر ليس إلا قوشم : ُبَنْتْ زيداً قال ذاكء إن 
يريد عن زيد, إلا أن معنى الأول معنى الأماكن. 

وزعم الخليل رحمه الله أتم يقولون: مُطِرْنا الَّرْعَ والضرع. 
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وإن شئت رفعت على البدل وعلى أن تصيره بمنزلة أجمعين تأكيداً. 

فإن قلت: ضرِب ريد اليد وَالَجْلء جاز " على " أن يكون بدلاء وان يكون توكيدا. 
وإ نصبته لم يحسن؛ لأن الفعل إنما أنفذ في هذه الأسماء خاصة إلى المنصوب إذا 
حذفت من حرف الجر إلآ أن تسمع العرب تقول فى غيره» وقد تمعناهم يقولون: 
مَطْرَهُمْ ظهراً وبطنا. 

وتقول: مُطِرَ قومك اليل والنهار. على الظرف وعلى الوجه الآخَر. وإن شئت رفعته 
على سَعَةٍ الكلام, كما قال: صِيدَ عليه اليل والنهان وهو تماره صائمٌ وليه قائ وكما 
قال جرير: 

لقد لُمْتِنا يا أُمّ غَيْلانَ فى السُرَى ... وفْتِ وما لَيْلُ الْمَطِىَ بنائم 

فكأنّه فى كل هذا جَعل الليل بعضَ الاسم. وقال آخر: 
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ما النّهارُ ففى قَيدٍ وسِلْسِلَةٍ ... والليل فى فَعْرٍ مَنْحُوتِ من السّاج 
فكأنه جَعل النَّهارَ فى قيدِ والليل فى بطن منحوت, أو جعلّه الاسمَ أو بعضّه. 
وإن شئت قلت: صرب عبد الله ظهره» ومُطر قومُك سهلهم, على قولك: رأيث القوم 


أكترهم, ورایت عمراً شخصه. كما قال: 

فكأنه قق السراة كأنه ... ما حاجبيّة مُعَيّنُ بسَوادِ 

" يريد: كأنَّ حاجبي5هء فأبدل حاجبيه من الماء التى فى كأنّه» وما زائدة ". 
وقال التعدى: 

مَلَكَ الوَرنَقَ والسَّدِيرَ وداته ... ما بين حير أهلها وأوال 
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" يريد: ما بين اهل حير فأبدل الأهل من حير ". 

ومثل ذلك قولهم: صَرفتُ وجومها أوها. و " مثله ": ما لي بحم عل أمرهم. 
وأمّا قول جرير: 

مشق المواجر لحمهن مع السرى ... حق ذهبن كلا کل وصدورا 

فإنما هو على قوله: ذهب قُدُما ودب آخْراً. 

وقال عمرو بن عكار التّهدئ: 

طويل مِكَلَ العُنْق أشرّف كاهلا ... أَشَقْ رَحيب الجَؤف مُعْمَدِلُ الجزم 
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كأنه قال: ذهب صُعْداً فعا خبر أنّ الذهاب كان على هذه الحال. 

ومله: " قول رجل من عُمانٌ ": 

إذا أكلث مك وفَْضًا ... ذَهَيْتْ طول هبت غزضاً 

فإنما شبّه هذا الصرب من المصادر. 

وليس هذا مثلَ قول عامرٍ بن ١‏ لطفيل: 

فَادَبَعيَنَكُمْ قدا وغوارضاً ... وَلأفْبانَ ايل لابه صَرْغَدِ 

لأ قناً وعُوارضَ مكانان, ونا يريد: بقناً وغُوارضَ» ولكن الشاعر شبّهه بدخلث 
البيت» وقُلِب زيدٌ الظهرٌ والبطن. 
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هذا باب من 

اسم الفاعل " الذى " جَرَى تجرى الفعل المضارع 

فى المفعول فى المعنى» فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت فى يَفعَلْ كان نكرةً منوّنا وذلك 
قولك: هذا ضارب زيداً غداً. فمعنا وعملّه مغل هذا يَضْرِبْ زيداً " غداً ". فإذا حدّنت 
عن فعل فى حينٍ وقوعه غيرٍ منقطع كان كذلك. وتقول: هذا ضارب عبد الله الساعة 
فمعناه وعمله مغل " هذا " 5 زيداً الساعة. وكان " زيدٌ " ضارباً أباك, فما تُحدّثْ 
أيضاً عن انّصال فعل فى حال وقوعه. وكان مُوَافقاً زيداً» فمعناه وعمله كقولك: كان 
يَضرب أباك, ويوافق زيدا. فهذا جرى مجرى الفعل المضارع فى العمل والمعنى منوّنا. 
ونما جاء فى الشعر: منوّنا " من هذا الباب قوله ": 

إنْ بحَبلِكَ واصِل حَبلى ... وبريش تَبِلِكَ رائشٌ تبلى 

وقال " عُمَرْ " بن أبى ربيعة: 
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ومن مالي عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرّة البيضٌ كالدّمَى 
وقال زُهير: 

بدا لى أَنّ لسث مُذْرِكَ ما مضّى ... ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائيا 

وقال الأخوص الرياحى: 

مَشائيمُ ليسوا مُصْلِحِينَ عشيرة ... ولا ناعباً إلآ بب دين عراب 

واعلم أنَّ العرب يستخقون فيحذفون التنوينَ والنونء ولا يتغير من المعنى, 
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ولا عله معرفةً. فمن ذلك " قوله عر وجك ": " كل نفس ذائقة الموت " و " إن 
مرسلو الَاقَةِ " و " لَؤ رى إِذ المجْرِمُونَ ناكسو رؤوسهم " و " غير محلي الصيد ". 
فالمعنى معنى " ولا آمين البيت الحرام ". 

" و " يزيد هذا عندك بياناً قولّه تعالى جَذّه: " هديا بالغ الكعبة " و " عارض ممطرنا ". 
فلو لم يكن هذا فى معنى التّكرة والتنوين لم توصّف به التكرة. 

وستراه مفصّلاً أيضاً فى بابه. مع غير هذا من الحجج إن شاء الله. 


وقال الخليل: هو كائن أخيكء على الاستخفاف, والمعنى: هو كائ أخاك. 
وما جاء فى الشّعر غير منّونِ قول الفرزدق: 
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أتان على القَّعْساءٍ عادِلَ وَطْبه ... برِجُلّى ئيم واسْتٍ عبدٍ تُعادلُة 
يريد: عادلةً وَطْبّه. وقال الزَبْرِقانُ بن بدر: 

مُسْتَحْقبِى حَلَق الماذئ يفره ... بِالْمَشْرَيَ وغاب فوقّه حَصِدُ 
وقال السّلَِيكُ بن السلكة: 


۶ 


تراها من يبيس الماء شهبا ... مخالظ درة منها غرار 
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" يريد: عرف الخيل ". 

وما يَزِيدُ هذا الباب إيضاحا " أنه " على معن المنُون قول النابغة: 

احْكُم كحُكم فَتاة الحىّ إِذْ نظرث ... إلى حْمَام شراع واردٍ التَّمَدِ 

" فوصّف به النكرةً ". وقال المرار الأسدئ: ْ 

سَلَ اموم بكلٌ مُعْطِى رأسِه ... ناج الط صْهْبَةِ مَُعيّسِ 

فهو على المعنى لا على الأصل› والأصاه التنوين؛ أن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة. 
ولو كان الأصل ههنا تَرْكَ التنوين لَّمَا دخلّه التنوينْ ولا كان ذلك نكرةً وذلك أنه لا 
يجرى مجرى المضارع فيما ذكرت لك. 
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وزعم عيسى أن بعض العرب يُدشد هذا البيت» " لأبي الأسود الدؤلي ": 

فألفيته غير مستعب ... ولا ذاكر الله إل قليلاً 

لم يتحذف التنوينَ استخفافاً ليُعاقب المجرور, ولكنه حَدَّقَه لالتقاء الساكنين؛ " كما قال: 
رَمَى القومُ ". وهذا اضطرارٌ, وهو مشبَّةٌ بذلك الذى ذكرث " لك ". 

وتقول في هذا الباب: هذا ضارب زيد وعمروء إذا أشركت بين الآخر والأوّل فى الْجارٌ؛ 


لأنه ليس فى العربية شيء يَعْمَلُ فى حرف فيمتنع أن يُشْرَكَ بينه وبين مثله. وإن شئت 
نصبت على المعنى وضور له ناصباًء فتقول: هذا ضار زيدٍ وعمراًء كأنّه قال: 
وضرب عمراًء أو وضارب عمراً. 

وا جاءَ على المعنى قول جَرير: 
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جتنى بمثل بنى بدر لقومهم ... أو مثل أُسْرَةٍ مَنظور بن سيار 

وقال كعب بن جُغيلٍ " التّغْلِىى ": 

أَعِقّ ؤار العنانٍ ناله ... إِذَا راح يَرْدِى بالدَجج أحرداً 

وَأَبْيَضَ مَصقول السّطام مُهَئّداً ... وذا حَلَقٍ من لع داؤد مُسْرَدَا 

فَحَمَلّه على المعنى, كأنه قال: وأَعْطِن أَبيضّ 2 السطام» وقال: هات مغل أسرة 
والنَصبُ فى الأول أقوى وأحسئن, لأنَكَ أدخلت الجرّ على الحرف الناصب ولم تجيء 
ههنا إلا ما أصله الجر ولم تُدْخِلّهِ على ناصب ولا رافع. وهو على ذلك عرئّ جيد. 
وار أجوذ. وقال " رجل من قيس عيلان ": 
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بينا نحن تطبه أتانا ... مُعَلّقَ وَفْضةٍ وزناد راع 

واف غيسى ثم يُنشدون هذا البيت: ۰ 

هل أنتَ باعثُ دينارٍ لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عون بن مخراق 

فإذا أَخْبرَ أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين ألبَتّدَ لأنّهِ إنغا أجرى مُجرى الفعل 
المضارع له كما أشبّهه الفعل المضارعٌ فى الإعراب» فكل واحد منهما داخل على 
صاحبه» فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء التى من غير ذلك الفعلء لاله 
إنغا شْبّةَ جما ضارعه من الفعل كما شبه به فى الإعراب. وذلك قولك: هذا ضاربُ عبد 
الله وأخيه. وجه الكلام وحدّه الجر لأنّه ليس موضعاً للتنوين. وكذلك قولك: هذا 


ضارِبُ زيدٍ فيها وأخيه» وهذا قاتلُ عمرو أمس وعبدٍ الله وهذا ضاربُ عبد الله ضرا 


شديدا وعمرو. 
ولو قلت: هذا ضاربُ عبد الله وزيداً» جاز على إضمار فعل؛ 
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أى وضرب زيداً. وإنها جاز هذا الإضمارٌ لأنَ معنى الحديث فى قولك هذا ضارب زيد: 
هذا ضَرّب زيداء وإن كان لا يَعمْلُ عمله. فَحُمِلَ على المعنى, كما قال جل ثناؤه: " 
ولحم طير نما يشتهون. وحور عين " لا كان المعنى فى الحديث على قوله: هم فيهاء مله 
على شيء لا يَنْفْضٌ الأول فى المعنى. وقد قرأه الحسن. ومثله قول الشاعر: 

يَدِى انييس نجاداً فى طالعها ... إم الجاع وإقا رة عب 

مله على شيء لو كان عليه الأول ل بض المعنى. 
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ومثله قول كعب بن زهير: 

فلم يجد إلا مناخ مطية ... تجانى بحا رور تَبيلٌ وكلكلٌ 
ومُفْحَصِهًا عنها الخصئ بجرانها ... ومثنى نواج لم يخنهن مفصل 
ومسر ظماء واترتمن بعدما ... مضت هَجْعَةٌ من آخر اليل ذُبّلُ 
کاله قال: وح مر " ظِماء ". وقال: 

بادث وغَير آيَهِنَ مع البلّى ... إلا رَواكد جَمْرْهنَ كَباءً 


)173/1( 


ومُشَججٌ أَمَا سَواءٌ قذاله ... قبدا وغيرٌ ساره الَعَْاءً 

لان قوله " إلا رواگد " هی فى معنى الحديث: با رواكد, فحمله على شيء لو كان عليه 
الأول لن يتقض الحديث. والجرٌ فى هذا أقوى» يعنى هذا ضاربُ زيدٍ وعمرو وعمراً 
بالنصب. وقد فعل لأنّه اسمٌ وإن كان قد جرى مجرى الفعل بعينه. والنصبُ فى الفصل 
أقوى» إذا قلت: هذا ضاربُ زيدٍ فيها وعمراً. وكلما طال الكلامُ كان أقوى؛ وذلك 


نك لا تفصل بين الجا وبين ما يَعْملُ فيه. فكذلك صار هذا أقوى. 
فمن ذلك قوله جل ثناؤه: " وجاعِل اليل سَكَناً والشّممس والْقَمَرَ حسبانا ". 


)174/1( 


وكذلك إِنْ جئت باسم الفاعل الذى تَعدّى فعلّه إلى مفعولَيْنِ وذلك قولك: هذا مُعْطِى 
زيدٍ درهما وعمروء إذا لم جره على الدّرهم؛ والنصب على ما نصبت عليه ما قبله. 
وتقول: هذا مُعْطِى زيدٍ وعبد الله. والنصب إذا ذكرت الدرهمَ أقوى, لأنك " قد " 
وإن لم ترد بالاسم الذى يَتعدى فعلّه إلى مفعولين أن يكون الفعلٌ قد وقع أجريته مخرى 
الفعلٍ الذى يَتعدَّى إلى مفعولٍ في التنوين ورك التنوين وأنت تريد معناه» و " في " 
النصب والجرٌ وجميع أحواله, فإذا نؤنت فقلت: هذا معط زيداً درهماً لا تبالي أيّهما 
قدّمت, لاله يعمل عَمَلَ الفعل. وإن ل تنوّن لم يخر هذا مُعْطِى درهماً زيب لأنك لا 
تفصل بين الجارٌ والجرورء لأنه داخلٌ فى الاسم فإذا نوّنتَ انفَصّل كانفصاله فى الفعل. 
فلا يجوز إلا " فى قوله " هذا معطى زيداًء كما قال تعالى جدّه: " فلا تحسبن الله مخلف 
وعده رسله ". 


باب جرى مجرى الفاعل الذى يتعداه فعلّه 
إلى مفعولَينِ فى اللفظ لا في المعنى 

وذلك قولك: 

يا سارق الليل أهل الدار 
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" و" تقول على هذا الحد: سرقت الليل أهل الدار» فتجرى الليلة على الفعل فى سَعَةٍ 
الكلام, كما قال: صِيدَ عليه يومان» وَؤْلِدَ له ستّون عاماً. فاللفظٌ يجرى على قوله: هذا 
مُعْطِى زيدٍ درهّما والمعنى إِنَا هو فى الليلة» وصِيدَ عليه فى اليومين» غير أتُم أوقعوا 
الفعلَ عليه لسّعة الكلام. 

وكذلك لو قلت: هذا رخ اليوم الدرهم وصائدُ اليوم الوحش. 


ومثل ما أجرى مُجرى هذا فى سّعة الكلام والاستخفاف قوله عر وجل: " بل مكر الليل 
والنهار ". فالليلٌ والنهار لا بمكرانء ولكنّ المكر فيهما. 

إِنْ نوَنتَ فقلت: يا سارقاً الليلةَ أهل الدار, كان حدٌ الكلام أن يكونَ أهلْ الدار على 
سارقٍ منصوباء ويكون الليلةٌ ظرفاًء لأنَ هذا موضعٌ انفصال. وإن شئت أجريته على 
الفعل على سّعة الكلام. 

ولا يجوز: يا سارق الليلة أهلٍ الدار إلا فى شعرء كراهية أن يفصلوا 
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بين الجارٌ والمجرور. فإذا كان منوّنا فهو بمنزلة الفعل الناصب» تكون الأسماءً فيه منفصلة. 
قال الشاعر» وهو الشّماخ: 

رْبَ ابن عَمَّ لسُلَيِمَى مُسْمَعِلٌ ... طَبّاخ ساعات الكرَى زا الگسل 

" هذا على: يا سارق الليلة أهل الدار ". وقال الأخطل: 

وكرار خلف الحجرين وجواده ... إذا لم يجام دون أنتى حليلها 

فان قلت: كرّارٍ وطباخ» صار بمنزلة طبخت وكررت» نجريها مجرى السّارق حين نونت» 
على سعة الكلام. ۰ 
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وقال " رجل من بنى عامر ": 

ويوم شَهدْناه سُلَيْماً وعَامراً 035 قليلٍ سوى الطَعْنٍ التهالِ توافلة 

" وكما قال: تمان ججح حَجَجْتْهِنَ بيت الله ". 

ونما جاء فى الشعر قد فصل بينه وبين الجرور قول عمرو بن قَمِيئَة. 
ا رأت ساتسدما اسْتَغْبرت ... لله در اليوم مَنْ لامها 


وقال أبو حَبَة التميرئ: 
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كما خط الكتاب بكف يوماً ... يهودي يقارب أو يُزيل 

وهذا لا يكون فيه إلا هذاء لألّه ليس فى معنى فعل ولا اسم الفاعلٍ الذى جرى تجرى 
الفعل. ۰ 

وها جاء مفصولا بينه وبين المجرور قول الأعشى: 

ولا نقاتل بالعص ... ي ولا نرامي بالحجاره 

إلا علالة أو بدا ... هة قارح كد المزارة 

وقال ذو الرمّة: ا 

كأنّ أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر الميس أصوات الفراريج 


)ل/179( 


ويجوز ف الشعر على هذا: مررث خير وأفضل من تم. 

وقالت ذُرْناً بدت عَبِعَبَة من بني قيس بن ثعلبة: 

هما أَحَوَا فى الحَرْبٍ مَنْ لا أخآ له ... إذا خاف يوماً نَبُوةَ فدّعاهما 
وقال الفرزدق: 

يا من رأى عارضاً أسر به ... بَيْنَ ذراعئ وجبْهة الأَسَدِ 

وأما قوله عر وجلّ: " فبما نقضهم ميثاقهم " فالا جاء لأنه ليس 
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ل " ما " معن سوى ما كان قبل أن تجيء إلا التوكيد. فمن ثم جاء ذلكك. إِذْ لم ترذ به 
أكثرٌ من هذاء وكانا حرفينٍ أحذها فى الآخَر عامل. ولو كان اسماً أو ظرفا أو فعلاً م 
وأا قوله: أذخل قُوهُ الحَجَرَ فهذا جرى على سَعة الكلام " وال يد أدخل فاه الحجر ", 
وكما قال: أدخلث فى رأسى القَلَنْسُوَةَ " والجيّد أدخلث ف القلنسوة رأسى ". وليس 
مغل اليوم والليلة لأنهما ظرفان» فهو مخالف له فى هذاء مُوافقَ " له " فى السعة. قال 
الشاعر: 

ترى القّورَ فيها مُدخل الظل رأَسَهُ ... وسائزه باد إلى الشمس أَجْمَغ 


فوجه الكلام فيه هذاء كراهية الانفصال. 
وإذا لم يكن ف الجرّ فحدٌ الكلام أن يكون الناصبٌ مبدوءاً به. 


هذا باب صار الفاعِلٌ فيه عنزلة 
اذى فَعَلَ فى المعنى, وما يَعْمَلُ فيه 
وذلك قولك: هذا الضاربُ زيداً. فصار فى معنى " هذا " اذى ضرّب 
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زيداً» وعمل عَمَله لأن الألفَ واللام مَتَعَتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين. وكذلك: 
هذا الضارب الرجل وهو وجه الكلام. 

وقد قال قومٌ من العرب ثرضئ عرييمُهم: هذا الضاربُ الرجل» شبّهوه باحْسَنِ الوجه؛ 
وإن كان ليس مثلّه فى المعنى ولا فى أحواله إلا أله اسي وقد ر كما جر وَيَنْصِبُ أيضاً 
كما يَنْصِبُء وسيبيّ ذلك فى بابه " إن شاء الله ". 

وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثلّه فى جميع أحواله» وسترى ذلك ف كلامهم كثيراً. 
وقال اهار الأسدئ: 

أنا ابن التاركِ البكّرى بشر ... عليه الطَيْدُ تَرْقْبُه وقوعا 

سمعناه من يرويه عن العبر» وأجرى بشرا على مجرى المجرور, لألّه جعله بمنزلة ما كف 
منه التنوين. 

ومثل ذلك ف الإجراء على ما قبله: هو الضارب زيداً والرَّجْلَء لا يكون فيه إلا 
النصبء لاه عمل فيهما عمل المنّون ولا يكون: هو الضارب عمرو كما لا يكون: هو 
الحسنْ وجه. ومن قال: هذا الضاربْ الرجل؛ قال: هو الضاربُ الرجل وعبد الله. 
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ومن ذلك إنشِادُ بعض العرب قول الأعشى: 
الواهب المائه الهجان وعبدها ... عوذا تزجى بينها أطفاها 
وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذان الضاربان زيدا وهؤلاء الضاربون الرجل» 


لا يكون فيه غير هذاء لأن النون ثابتة. 
ومثل ذلك قوله عر وجل: : والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة 3 وقال ابن مُقبل: 
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يا عَبْنِ بى حُتيفاً رأ حيّهم ... الكاسرين القَنَا فى عَوْرَةِ الذُبْرِ 

فن كففت النون جررت وصار الاسم داخلاً في الجار, " و " بدلاً من الثُون, لأ النون 
لا تعاقب الألفَ واللامَ ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتث فيه الألفْ واللام؛ لاله لا 
يكون واحداً معروفا ثم ينىَ؛ فالتنوينُ قبل الألف واللام لأنَّ المعرفة بعد النكرة, فالتَونُ 
مكفوفة وا معنى معنى ثبات النون» كما كان ذلك فى الاسم الذى جرى مجرى الفعل 
المضارع» وذلك قولك: هما الضارب زيدِء والضاربۇ عمرو. 


وقال الفرزدق: 
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أُسَيّدُ ذو خْرَيَطَة كَاراً ... من الجُلَقّطِى قَرَدٍ القمام 
وقال رجل من بني ضبة: 

الفراجي باب الأمير الهم 

وقال رجل من الأنصار: 
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الحافظو عَوْرَةَ العشيرة لا ... يأتيهمُ من ورائنا تَطَفْ 

ل يحذف النون للإضافة, ولا لبُعاقب الاسم النَونَ. ولكن حذفوها كما حذفوها من 
الَلذَينِ والّذِينَ حيثُ طال الكلامُ وكان الاسم الأول مُنتهاه الاسم الآخِرٌ. وقال 
الأخطل: 

نى كُلَيْبٍ إن عَم اللا ... سَلَبَا الوك وفَكّكا الأغلولا 

لأن معناه " معنى " الذينَ فعلوا وهو مع المفعول بمنزلة اسم مُفْرَدٍ لم يَعْمَلْ في شيء, كما 


أن الذينَ فعلوا مع صلته بمنزلة اسم. 
وقال أَشهَبُْ بن رميلة: 
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وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القول كل القوم يا أُمّ خالِدٍ 

وإذا قلت: هم الضاربوك وهما الضارباك؛ فالوجه فيه الجرٌ لأنّك إذا كففت النونَ من 
هذه الأسماءٍ في المظر كان الوجة الجبرّء إل فى قول من قال: " الحافظو عورةً العشيرة ". 
ولا يكون فى قوهم: هم ضاربوك. أن تكون الكف فى موضع النصب» لأنَّك لو كففت 
النون فى الإظهار لم يكن إلا جرّاء ولا يجوز في الإظهار: هم ضاربوا زيداًء لأا ليست فى 
معنى الذى» " لأتما " ليست فيها الألفْ واللام كما كانت فى الذى. 

واعلم أن حذفَ النون والتنوين لازمٌ مع علامة المضمرٌ غير المنفصلء لأنّه لا يُتكلّم به 
مفرّداً حق يكون متّصِلا بفعل قبله أو باسم فيه ضمير, فصار كأنّه النونُ والتنوينُ فى 
الاسم لاما لا يكونان إلذّ رواد ولا يكونانٍ إلا فى أواخر الحرُوف. والمظهَرُ وإن كان 
يعاقب النُونَ والتنوين قله ليس كعلامة المضمّر الصل؛ لأنه اسم يتفصل ويبكدأ 
وليس كعلامة الإضمار لأنما فى اللفظ كالنون 
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والتنوين» فهى أقرب إليها من المظهرَء اجتمع فيها هذا والمعاقبة. 
وقد جاء فى الشّعرء وزعموا أنه مصنوع: 

هُمْ القائلونَ الخيرَ والآمرونه ... إذا ما حَشُوا من محدث الأثر مُعْظَمَا 
وقال: 

ول يَرْتَفقَ والناس مُحَْضِرونُه ... جميعاً وأَيْدِى المعتفين رواهقه 
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باب من المصادر جَرَى تجرى الفعل المضارع 
فى عمله ومعناه 


وذلك قولك: عَجِبتْ من صرب زيداء " فمعناه أنه يَضرب زيدا. وتقول: عجبث من 
ضَرْبٍ زيداً " بكر ومن ضَرْب زیڈ عمراً, إذا كان هو الفاعل» كأنه قال: عجبثُ من 
أنه يَضرب زيدٌ عمراًء وتضرب عمراً زيڈ. 

ونا خالّف هذا الاسم الذى جرى تجرى الفعل المضارع ف أَنَّ فيه فاعلاً ومفعولاء 
لأنك إذا قلت: هذا ضارِبٌ فقد جئت بالفاعل وذكرقه وإذا قلت: عجبث من ضرب 
فك لم تذكر الفاعل؛ فالمصدرُ ليس بالفاعل وإن كان فيه دليلٌ على الفاعل؛ " فلذلك 
احتجت فيه إلى فاعل ومفعول ولم تحتج حين قلت: هذا ضاربٌ زيدا إلى فاعل ظاهرء 
لأنَّ المضمر فى ضارب هو الفاعل ". 

فمما جاء من هذا قولّه عزّ وجل: " أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة ". 
وقال: 

فلولا رجاء النصر منك ورهبة ... عقابك قد صاروا لنا كالموارد 

وقال: 

أخذت بسجلهم فنفحت فيه ... محافطة هن إخا الذمام 


)189/1( 


0 


وقال: 

يضرب بالسيوف رؤوس قوم ... ارلا هامَهنَ عَنِ القِيلٍ 

وإنْ شئت حذفت التنوينَ كما حذفت فى الفاعل» وكان المعنى على حالهء إلا أنك عد 
الذى يلى المصدرّ, فاعلا كان أو مفعولاً, لأنّه اسم قد كففت عنه التنوين» كما فعلت 
ذلك بفاعل» ويصير امجرورٌ بدلا من التنوين معاقباً له. وذلك قولك: عَجبٹ من ضَرْبه 
زيداً. إن کان فاعلا؛ ومن ضَرْبه زيدٌ, إن كان المُضَمْرَ مفعولا. 

وتقول: عجبت من كِسْوَةٍ زيدٍ أبوه» وعجبت من كِسُوة زيدٍ أباه إذا حذفت التنوين. 

وما جاء لا ينون قول لبيد: 

عَهْدِى با الحَىّ الجميعَ وفيهم ... قبل التفرّقٍِ مَيْسِرٌ وندامُ 
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ومنه قوهم: " سَمْعْ أَذُن زيداً يقول ذاك ". قال رؤبة: 

ورأى عَيْحَ الى أخاكا ... يُعْطِى ازيل فعليك ذاكا 

وتقول: عجبث من ضرب زيدٍ وعمرو, إذا أشركت بينهما كما فعلت ذلك في الفاعل. 
ومن قال هذا ضاربُ زيدٍ وعمراً قال: عجبث له من ضَرْب زيدٍ وعمراًء كأنّه أَصْمَرَ: 
وضرب عمراً " أو وصَرّب عمراً ". قال رؤبة: 

قد كنت دايَنْتُ بها حسّانَا ... مخافة الإفلاس والَيّانا 
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يحسن بَيْعَ الأصل والقياا 

وتقول: عجبث من الضَّرْبٍ زيداً كما قلت: عجبث من الضارب زيداء يكون الألفْ 
واللام بمنزلة التنوين. وقال الشاعر: 

ضعيففْ النّكايّة أَعْدَاءَه ... يخال الفرارَ يُراخى الأجل 


وقال الموّار " الأسدئ ". 
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لقد عَلِمَتْ أولى الغيرة أتنى ... حقت فلم أَلْكْبِل عن الضرب مِسْمَعًا 

ومن قال: هذا الضارب الرَّجْلٍِ لم يقل: عجبث له من الضّرب الرجل؛ لأنَ الضّارب 
الرجل مشبّة بالحَسَنٍ الوجه. لأنه وصففٌ للاسم كما أن الْحَسَنَ وَضْفُء وليس هو جد 
الكلام مع ذلك. 

وقد ينبغى فى قياس من قال: الصّاربُ الرّجِلٍ أن يقول: الضاربُ أَتخى الرجلء كما 
يقول: الْحَسَنْ الأخ والحسنٌ وجه الأخ. وكان الخليل يّراه. 

وإن شئت قلت: م ضَرْبْ عبد الله كما تقول: هذا ضارب عبد الله فيما اتقطع من 
الأفعال. 

وتقول: عجبتُ من صَرْبٍ اليوم زيداً كما قال: 

يا سارق الليل أهل الدار 
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وليس مثل: 

نه كز ايوم من لامها 

لهم لم يجعلوه فعلا أو فَعَلٌ شيئاً فى اليوم: إنما هو بمنزلة: لله بلاذك. 

ويجوز: عجبث له من ضَرْب أخيه, يكون المصدرُ مضافاً فَعَلَ أو لم يَفْعَلْء ويكون منوناً 
وليس منزلة ضارب. 


باب الصفة المشبّهة بالفاعل فيما عملت فيه 

وم تقوم أن تعمل عَمَلَ الفاعل لأنَا ليست فى معنى الفعل المضارع فَاِمًا بهت 
بالفاعل فيما عَمِلتْ فيه. وما تَعْمَلُ فيه معلومٌ إا تعمل فيما كان من سببها مُعَرفا 
بالألف واللام أو نكرةء لا تجاوز هذا؛ لأنّه ليس بفعل ولا اسم هو فى معناه. 
والإضافةٌ فيه أحسنٌ وأكثر, لأنّه ليس كما جرى 17 الفعل ولا فى معناه. فكان 
أحسنَ عندهم أن يتباعدٌ منه فى اللفظ, كما أنه ليس مثلّه فى المعنى وف قوّته فى 
الأشياء. والتنوينُ عرو جيّدٌ. ومع هذا إنهم 
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لو تركوا التنوينَ أو النونَ لم يكن أبداً إلا نكرةً على حاله منوّنا. فلما كان ترك التنوين 
فيه والنون لا يجَاوَرُ به معنى النون والتنوين: كان تركهما أخفٌ عليهم فهذا يقوّى ' أَنَّ 
" الإضافة " أحسن ". مع التفسير الأوَّلٍ. 

فالمضافٌ قولك: هذا حَسَنُ الوجه. وهذه حَسََةُ الوجه. فالصّفةٌ تَمَعْ على الاسم الأول 
ثم توصِلّها إلى الوجه وإلى كل شيء من سببه على ما ذكرث لك كما تقول: هذا 
ضاربُ الرجل» وهذه ضاربة الرجل؛ إلا أن الحسن ف المعنى للوجه والصّربُ ههنا 
للأوّل. 

ومن ذلك قوهم: هو أَحْمَرُ ببْنِ العينين» وهو جيِّدُ وجه الدار. 

وا جاء منّونا قول زُهَيْر: 

أَهْوَى لها أَسْفَعُ الخَدَيْنٍ مُطَرقَ ... ريش القَوَادِم م تُنصّبْ له الشبك 
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وقال العجّاج: 

وقال أيضاً النابغة: 

وتأَخُذُ بعدّه بذِناب عَيْش ... أَجَبَ الظَّهْرَ ليس له سَنامُ 

وهو فى الشعر كثير. 

واعلم أن كينونة الألف واللام فى الاسم الآخر أكنر وأحسنْ من أن لا تكون فيه الألفْ 
واللام» لأنَّ الأول فى الألف واللام وفى غيرهما ههنا على حالة واحدة» وليس كالفاعل» 
فكان إدخاهُما أَحسن وأكثرٌ, كما كان ترك التنوين أكثرّء وكان الألفُ واللام اول لأنَّ 
معناه حَسَنٌ وجهه. فكما لا يكون 
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هذا إل معرفةً اختاروا فى ذلك المعرفة. والأخرى عربيّة كما أنَّ التنوين " والنون " عرو 
مطرد. 
فمن ذلك قوله: " " هو " حديثُ عه بالوجّع ". وقال عَمرو بن شأس: 
كى إلى قومى السّلامَ رسالةً ... بآية ما كانوا ضعافاً ولا عزلاً 

ولا سيئي زى إذا ما تسوا ... إلى حاجة يوماً مخيسة بُزْلة 

وقال حميدٌ الأرقط: 

لاجق بَطنِ بقراً مين 
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وها جاء منوناً قول أبى بيد , يَصِفٌ الأسدَ ": 


کان أنواب نَقَادٍ قُدِرْنَ له ... يَعْلُو لته كَفبَاءَ هُدَابا 
وقال أيضاً: 
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وقد جاء فى الشعر حسنة وَجُههاء شَبّهوه بحسنة الوجه. وذلك رديء " لأنّه بالهاء معرفة 
كما كان بالألف واللام» وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام ". قال 
الشمّاخ: 

أَمِنْ دِمْئَتَيْنِ عرس الركب فيهما ... بحقل الرُخامّى قد عَفا طَللآهما 

أقامث على رَبْعيهما جارتا صَفاً ... كُمَيْتَا الأعالى جَوْئَتَا مُصِطّلاهما 

واعلم أنه ليس ف العربية مضاف يدخل عليه الألفُ واللام غير المضاف 
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إلى المعرفة فى هذا الباب» وذلك قولك: هذا الحَسَنُ الوجهء أدخلوا الألفَ واللام على 
حسن الوجه» لأنه مضاف إلى معرفة لا يكون بجا معرفة أبداً. فاحتاج إلى ذلك حيث 
مُنِعَ ما يكون فى مثله البِتَهَ ولا يَُاوَرُ به معنى التنوين. فآمّا النكرة فلا يكون فيها إلا 
الْحَسَنْ وجهاً. تكون الألفُ واللام بدلا من التنوين؛ لأنّك لو قلت: حديث عهد» أو 
كر أب» لم تخلل بالأول في شيء فتُحتَمَل له الألفٌ واللام» لأنّه على ما ينبغى أن 
يكون عليه. قال رؤبة: 

ا حزن باباً والعقور كلبًا 
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وزعم أبو الْخَطّاب أنه مع قوما من العرب يُدشدون هذا البيت للحارث ابن ظال: 

فما قومى بتعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشُعْرَى رقابا 

فما أدخلت الألفُ واللام فى الحسن ثم أعملته. كما قال: الضارب زيدا. 

وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسن الوجة, وهي عربية جيدة. قال الشاعر: 

فما قولي بتعلبة بن سعدٍ ... ولا بِقَزارةَ الشّعْرٍ الرّقابا 

وقد يجوز فى هذا أن تقول: هو الْحَسَنْ الوجه. على " قوله ": هو الصّاربُ الرّجلٍ. فار 
فى هذا الباب من وجهين: " من الباب الذى هو له وهو الإضافة ومن إعمال الفعل ثم 


يُستخَفٌ فيضاف ". 

فإذا ثنّيتَ أو جمعت فآئبتٌ النون فليس إلا النصب» وذلك قوهم: هم الطّيبون 
الأخبار. وهما الحسنانٍ الوجه. ومن ذلك قوله تعالى: " فل هل تَُمّدكُمْ بالأخسرين 
أعمالاً ". 
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وقالت خزنق» " من بنى قيس ": 

لا يَبْعَدَنْ قومى الذين هم ... سم العداة وآفة الجزر 

التازلون بكل مُغْترَكِ ... والطّيبونَ مَعاقِدَ الأزر 

فإ كففت النونَ جررت, كان المعمول فيه نكرةً أو فيه ألفْ ولام كما قلت: هؤلاء 
الضاربُو زيدٍء وذلك قوهم: هم الطُيّبو أتخبارٍ. وإن شئت نصبت على قوله: الحافظو 
عَوْرَةَ العشيرة وتقول فيما لا يقع إلا منوّنا عملاً فى نكرة " وإنها وقع منوا " لأنّه فصل 
فيه بين العامل والمعمول فالفصل لازمٌ له أبداً مظهّراً أو مضمراًء وذلك قولك: هو خير 
منك أباً و " هو " أحسنْ منك وجهاً. ولا يكون المعمول فيه إلا من 
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سببه. وإن شئت قلت: هو خيرٌ عَمَلا وأنت تَنُوى " منك ". وإن شئت أخرت الفصّل 
فى اللفظ وأصلّه التقديم, لأنه لا بمنعه تأخيره عمله مقدماً. كما قال: ضرب زيد عمرق 
فعمرؤٌ مؤخّر فى اللّفظ مبدوءٌ به فى المعنى, وهذا مبدوءٌ به فى أنه ثبت التنوينَ ثم يُعْمِلُ. 
ولا يَعْمَلنُ إلا فى نكرة, كما أله لا يكون إلا نكرة: ولا يَقَوَى قوّة الصفة المشبّهة, فألزم 
فيه وفيما يَعْمَلُ فيه وجهاً واحدا. ويعمل فى الجمع كقوهم: هو خير منك أعمالاً. فإن 
أضفت فقلت: " هذا " ول وجل اجتمع فيه ازوم النكرة وأَنْ يُلفَظ بواحل " وهو يريد 
الجمع "؛ وذلك لأنه أراد أن يقول: أوَلْ الَجالٍ» فحذف استخفافاً واختصاراء كما 
قالوا: كل رجل» يريدون كل الرجال. فكما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك 
بناء الجميع واستغنوا عن الألف واللام» وعن قوهم: خر الرجال وأوّل الرجال. 

ومثلٌ ذلك فى ترك الألف واللام وبناء الجميع, قوهم: عِشْرُونَ درهماًء إنما أرادوا عشرينَ 
من الدّراهم؛ فاختصروا واستخفوا. ولم يكن دُخول الألف واللام يقير العشرين عن 


نکرته» فاستخفوا بتركما لم تخ إليه. 

ولم تَقْوَ هذه الأحرف قوَّةَ الصفة المشبّهة. ألا ترى أنك تؤتنها وتذكرها وتجمعها 
کالفاعل» تقول: مررت برجلٍ حَسَنٍ الوجه أبوه, " كما تقول: مررت برجلٍ حسن أبوه. 
وھ مكل الوللقا: رت برجل ضازات 


)203/1( 


أبوه. فإن جئت بير منك أو عشرينَء رفعت, لأنا مُلْحَقَةٌ بالأسماء " لا تعمل عمل 
الفعل "» فلم تقو قوة المشبهة, كما ل تقو المشبّهةٌ قو ما جرى مجرى الفعل. 

وتقول: هو خير رَجُلٍ فى النّاس وأَفْرَهُ عبدٍ فى الناس؛ لأن الفارة هو العبد, ولم ثُلْقٍ أَفْرَهَ 
ولا خيراً على غيره ثم تحص شيئاًء فالمعنى مختلف. وليس هُنا فصلل ولم يَلزم إلا ترك 
التنوين» كما أنَّ عشرين وخيراً منك ل يَلزم فيه إلا التنوين. ولم بُذخلوا الألفَ واللام 
كما لم يُدخِلوه فى الأؤل» وتفسيره تفسير الأوَلُ. ونا أرادوا: أَفْرَةَ ابيد وخير 
الأعمال. 

وا أثبتوا الألفَ واللام فى قوهم: أفضل الناس» لأنَّ الأول قد يصير به معرفةء فأثبتوا 
الألف واللام وبناء الجميع ولم ينون وفرقوا بترك النون والتنوين بين معنيين. 


7 
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وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعولٍ ولم يَقَو قَوَّةَ غيره ما قد تعذى إلى مفعول» 
وذلك قولك: امتَلأَتُ ماءً وتففَّأتْ شَّخماً ولا تقول: امتلأثه 
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ولا تففَّأتُه. ولا تعمل فى غيره من المعارف, ولا يقدّم المفعول فيه فتقولَ: ماءً امتلأث, 
كما لا يُقَدَمُ المفعول فيه فى الصفة المشبّهة, ولا فى هذه الأسماء, لأنما ليست كالفاعل. 
وذلك لأنّه فعل لا يتعدى إلى مفعول, وإِئا هو بمنزلة الانفعال» لا يتعدّى إلى مفعول, 
نحو كسرته فانکسر» ودفعته فاندفع. فهذا النحو إنما يكون فى نفسه ولا يقع على 
شيء» فصار امتلأت من هذا الضرب» كأنك قلت: ملأن فامتلأت. ومثله: دحرجته 
فتدحرج. وإنها أصلّه امكلأت من الاءء وتفقّاتُ من الشحم» فخذف هذا استخفافاً 
وكان الفعل أجدرَ أن يَتعدّى إِنْ كان هذا ينفُذ, وهو - ف أكَم ضعَفوه - مثله. 
وتقول: هو أشجع الناس رجلا وهما خيرٌ الناس إثنين. فامجروزٌ هنا بمنزلة التنوين, 


وانتصب الرجلٌ والاثنان, كما انتصب الوجة فى قولك: هو أحسنُ منه وجهاً. ولا يكون 
إلا نكرةً. والرجلٌ هو الاسم المبتداً والاثنان كذلك. إا معناه هو خير رجُل فى الناس, 
وما خيرٌ اثنين 


)205/1( 


فى الناس. وإن شئت لم تجعله الأوَلَ. فتقول: هو أكثرٌ الناس مالاً. 

وتنا أجرى هذا المجرى أسماء العدد: تقول فيما كان لأدنى العدّة بالإضافة إلى ما يُبْقَ 
لجمع أدنى العدد, إلى أدن العقود وتُدْخل فى المضاف إليه الألف واللام, لأنّه يكون 
الأول به معرفة. وذلك قولك: ثلاثة أبواب وأربعة أنفس وأربعة أثواب. وكذلك تقول: 
فيما بينك وبين العَشَرَة؛ وإذا أدخلت الألفَ واللام قلت: خمسة الأثواب» وستة 
الجمال. فلا يكون هذا أبداً إلا غير منوّن يلزمه أمرٌ واحدٌ. لما ذكرث لك. فإذا زدت 
على العشَرة شيئاً من أسماء أدن العدد فَإِنّه يمحل مع الأول اسماً واحداً استخفافاً 
ويكون فى موضع " اسم " منّونٍ. وذلك قولك: أَحَدَ عَشَرَ درهماًء واثناً عَشَرَ درهماً 
وإخدى عشر جاريةً. فعلى هذا يُجَرَى من الواحد إلى التسعة. فإذا ضاعفت أدن العُقود 
كان له اسم من لفظه ولا يش العَقَدُ. ويُجْرَى ذلك الاسم مُجرى الواحدٍ الذى لحقنه 
الزيادةٌ للجمع كما لحقنه الزيادةٌ للتئنية ويكون حرف الإعراب الواوَ والياء وبعدهما 


العة 


النونُ؛ وذلك قولك: عِشْرُونَ درهماً. فإن أردت أن تفلت أدن العُقود كان له اسم من 


لفظ الثلاثة تحرى مجرى الاسم الذى كان للتثنية, 
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وذلك قولك: ثّلانونَ عبداً. وكذلك إلى أن تتسّعه, وتكونُ النونُ لازمةً له. كما كان ترك 
التنوين لازماً للغلاثة إلى العشرة. وإها فعلوا هذا جمذه الأسماءٍ والزموها وجهاً واحدا لأنما 
ليست كالصفة فى معنى الفعل» ولا التق شُبَّهَتْ بجا فلم تقوى تلك القوَةً ولم كز حين 
جاوزت أدن العُقود فيما تبن به من أىّ صِنْفٍ العدذ إلا أن يكون لفظه واحداء ولا 
تكون فيه الألفٌ واللام» لما ذكرث لك. 

وكذلك هو إلى التسعين فيما يَعمْلْ فيه ويبيّن به من أى صنفٍ العدذ. فإذا بلغت العدد 
" الذى يليه " تركت التنوين والنونَ وأضفت» وجعلت الذى يَعْمَلُ فيه ويبّين به العدذ 


من أي صنف هو واحداًء كما فعلت فيما نوّنت فيه, إلا أنّك تخل فيه الألف واللام: 
لأن الأوّل يكون به معرفة ولا يكون المنَونُ به معرفة. وذلك قولك: ماله درهم ومائة 
الدرهم. وذلك إن ضاعفته قلت: مانّتا درهم ومائتا الدينار. 

وكذلك العقد الذى بعده., واحداً كان أو مثق» وذلك قولك: الف درهم وألا درهم. 
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وقد جاء فى الشّعر بعضُ هذا منوّنا. قال الربيع بن ضبع الفزاري: 
عاش القَىَ مِانََّيْنِ عاماً ... فقد أَؤْدَى الَْسَرةُ والفناء 


وقال: 


أَنعثُ عيراً من مير خَنْرَرَهُ ... فى كل عير مائتان كَمَرَةْ 
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وأما ثلثُمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن تكون في القياس مئين أو مئاتِ» ولكتهم 


1 


س 


اَن عشرين اسم لعدد. ولیس بمستنگر فى كلامهم أن يكون اللفظٌ واحداً وا معنى جميع 
حم قال بعضهم في الشعر " من ذلك " مالا يُسْتَعْمَلُ فى الكلام. وقال عَلقَمة بن 


بها جيف الَسْرَى فأمًا عظامُها ... فبيضّ وأما جلْدُها فصَّلِيبُ 


وقال: 
لا كوا القَثْلَ وقد سُبينا ... فى عَلقَكُمْ عَظُمٌ وقد شَجِينًا 
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فاختُص " التثليث " بمذا الباب إلى تسعمائة. 

كما أن لدن فى عُدْوَةَ حال ليست فى غيرها تُنْصّبُ بماء كأنّه احق التنوينَ فى لغة من 
قال: لَدُ. وذلك قولك: " من " لَدُنْ عُدْوَة. وقال بعضهم: لَداً غدوةٌ كأنه أسكن الدالَ 
ثم فتحهاء كما قال: اضرب زيداًء ففتح الباء َا جاء بالنون الخفيفة. والجرٌ فى عُذْوَةٍ هو 


الوجة والقياس. وتكون النون في نفس الحرف بمنزلة نون من وَعَنْ؛ فقد يش الشيء من 
كلامهم عن نظائره» ويستخفون الشيء في موضع " و " لا يستخفونه في غيره. وذلك 
قوهم: ماشعرت به شِغْرَة ولَْتَ شغرى. ويقولون: العَمْرُ والعُمْرُ لا يقولون ف اليمين 
إلا بالفتح, يقولون كُلْهم: لَعَمْرُك. وسترى أشباة هذا أيضاً فى كلامهم إِنْ شاء الله. 

وما جاء فى الشعر على لفظ الواحد يراد به الجميغ: 

كُلُوا فى بَعْضٍ بَطَبِكُمُ فوا ... فان زمالكُم رَمَنْ حص 

ومثل ذلك " ف الكلام " قوله تبارك وتعالى: " فإن طبن لكم عن شيء مِنْهُ تفساً ". 
وقَرِرْنا به عَيْئاَ وإن شئت قلت: أعيناً وأنفساً 
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كما قلت: ثلثمائة وثلاث مِئينَ ومئات؛ ولم يُذخاوا الألف واللام, كما م يُذخلوا فى 


امتلأت ماءَ. 


باب استعمال الفعل فى اللّفظ لا فى المعنى 

لانّساعِهم فى الكلام والإيجاز والاختصار فمن ذلك أن تقول على قول السائل: كُمْ 
صِيدَ عليه؟ وَكُمْ غير ظَرْفٍ لما ذكرت لك من الاتساع والإيجاز, فتقول: صِيدَ عليه 
يومان. وإنفما المعنى صِيدَ عليه الوحش فى يومين» ولكنه انّسع واختصر. ولذلك أيضاً 
وضع السائل كم غير ظرفٍ. 

ومن ذلك أن تقول: كم ولد له؟ فيقول: ستون عاما. فالمعنى ولد له الأولاد ولد له 
الوَلَدُ سِِينَ عاماًء ولكنّه انّسع وأَؤْجَرَ. 

ومن ذلك أن تقول: كُمْ سِيرَ عليه؛ وكم غَبِرُ ظرفٍ, فيقول: يومُ الجْمُعة ويومان. فكم 
هاهنا بمنزلة قوله: ما صِيدَ عليه وما ولد له من الدّهر وَالأَيَّام؟ فليس كم ظرفاً كما أن " 
ما " ليس بظرف. 
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ومن ذلك أن يقول: كم ضرب به؟ فنقول: صرب به ضربتان» وضرب به صرب کنر . 
ونما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جدّه: " واسأل القرية التي كنا فيها 


والعير التي أقبلنا فيها " إِنما يريد: أهل القريةء فاختصر» وعمل الفعل في القرية كم كان 
عاملاً في الأهل لو كان هاهنا. 

ومثله: " بل مكر الليل والنهار ", وإنا المعنى: بل مكر كم فى الليل والنهار. وقال عر 
وجل: " ولكن البر من آمن بالله ", وإنما هو: ولكنّ لير بر من آمن بالله واليوم الآخر. 
ومثله فى الاتساع " قوله ع وجل ": " وَمَكَلُ الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
إلا دعاءً ونداءً ". وما شُبّهوا بالمنعوق به. ونا المعنى: مَتَلُكم ومَكَلُ الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوقٍ به الذى لأ يَسمع. ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
المخاطب با معق. 
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ومثل ذلك " من كلامهم ": بنو فلانٍ يَطَؤْهم الطريق» يريد: يَطَوهم أهلْ الطريق. 
وقالوا: صِذْنا قَنَوَيْنِ وما يريد صدنا بقَنَوَيْنِ أو صدنا وحش قنوين, وا قتوَانِ اسم 
أرضٍ . 

ومثُله في السعة: أنت أكرم على من أضرتكء وأنت أنكدُ من أن تَرْكُه. إا يريد: أنت 
أكرمُ على من صاحب الصّرب, وأنت أنكدُ من صاحب تركه؛ لأنّ قولك: أن أضربك 
وأن تتركه. هو الصّرْبُ والرَْكُ لان أن اسه وتتزكه " وأضربكَ " من صلته» كما تقول: 
يَسوؤن أن أضربكء أى يَسَوءْقٍ ضَربُك» وليس يريد: أنت أكرمُ علّى من الضرب, 
ولكن أكرّمُ على من صاحب الضرب. 

وقال الجعدئ: 
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كان غزيرقم يجوب يلى .عام قاف فى بلد قفار 

العذير: الصوت. ومن ذلك قول عامر بن الطّفيل: 

فَادََِيَدكُمُ قناً وغوارضاً ... وَلأَقْبانَ الخيل لابة ضرغد 

إا يريد: عذير نعام. وقناً وعُوارض» يريد بناً وعُوارض» ولكته حَدَفَ وأَوصّل الفعل. 
* ومن ذلك قول ساعدة: 

لدن بز الكفيعسل مَتنه ... فيه كما عَسَلَ الطريق النعلب 


يريد: فى الطريق ". 
ومن ذلك قوهم: أكلث أرض كذا وكذا وأكلث بلدة كذا وكذاء إنما أراد أصاب من 


خيرها وأكلَ من ذلك وشرب. وهذا الكلام كثير» منه 
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ما مضى» وهو أكثر من أحصيّه. ومنه ما ستراه أيضاً فيما يستقبّل إن شاء الله. 
ومنه قوشُم: " هذه الظّهْدٌ أو العَصِرٌ أو المغرب ", إِنما يريد صلاةً هذا الوقت. و " 
اجتمع القَيْظ "» يريد: اجتمع الناسٌ فى القيظ. وقال الخطيئة: 

وشرٌ الايا ميت بين أهله ... كهُلْكِ القَىَ قد أَسْلَّمَ حى حاضِرًة 


وقال النابغةٌ الجعدئ: 
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يريد: كخلالة أبي مرحب . 
باب وقوع الأسماء ظروفا 


وتصحيح اللفظ على المعنى 

فمن ذلك قولك: مت يُسارُ عليه؟ وهو يجعله ظرفاً. فيقول: اليومَ أو غداًء أو بعد غدٍ 
أو يوم الجمعة. وتقول: متى سِيرَ عليه؟ فيقول: أَمْس أو اول من أمس, فيكونُ ظرفاً 
على أنه كان السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم» أو حين دون سائر أحيانٍ اليوم. 
ويكوت أيضاً على أنه يكون السَّيرُ ف اليوم كلّه, لأنّك قد تقول: سِيرَ عليه فى اليوم 
ويُسارُ عليه فى يوم الجمعة, والسّيُْ كان فيه كلّه. 

وقد تقول: سير عليه اليو فترفعٌ وأنت تعنى فى بعضه, كما تقول فى سعة الكلام: 
الليلة املال ونا اللا فى بعض الليلةء ونا أراد الليلة ليلة الحلا ولكنه اسع 
وأوجز. وكذلك أيضاً هذا كله " كأنه قال: سِيرَ عليه سَيْرُ اليوم. والرفعُ فى جميع هذا 


على گم غير ظرف وعلى مت غير ظرف ". كأنّه قال: أن الأحيان سير عليه أو يُسارٌ 
عليه. 


وما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا مصلا فى الظرف كله قولك: سير عليه الليل 
والنهارَّء والدَّهنَ والأبدَ. وهذا جوابٌ لقوله: كم سير عليه؟ إذا جعلّه ظرفاء لأنه يريد: 
فى كُمْ سِيرَ عليه. فتقول مجيباً له: اليل ولنهار " والدهر " والأبد, علة معنى فى الليل 
والنهار وف الأبد. 

ويدلّك على أنه لا يكون أن يجعل العمل فيه فى يوم دون الأيّام 
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وفى ساعة دون الساعات, أك لا تقول: لقيئه الدهرّ " والأبدء وأنت تريد يوماً منهء 
ولا لقيته الليل وأنت تريد لقاءهفي ساعة دون الساعات» وكذلك التَّهارُ إلا أن تريد 
سير عليه الدهر أَجمعَ والليل " كله على التكثير. وإِنْ لم تجعله ظرفاً فهو عرو كثيرٌ فى 
كلامهم. وما جاء هذا على جواب گم لأنّه جَعَله على عدّة اليم واللّيالى» فجرى 
على جواب ما هو للعدد» كأنه قال: سير عليه عدَّةٌ الأيّام أو عدَّةٌ الليالى. 

ومن ذلك " نما يكون متصلا ". قولك: سير عليه يومَبْنِء " أو ثلاثة أيام, لأنّه عدد. 
ألا ترى أنه لا يجوز أن تجعله ظرفاً وتجعلَ اللقاء فى أحدهما دون الآخَر. ولو قلت: سير 
عليه المؤمنين ". وأنت تعنى أن السير كان فى أحدهماء ولم يجر. هذا على أن تجعل گم 
ظرفا وغير ظرف. 

وأمَا مقى فما تريد " بجا " أن يوْقَتَ لك وقتا ولا تريد بها عدداًء فإنغا الجواب " فيه ": 
اليومَ أو يوم كذاء أو شهرٌ كذا أو ستَة كذاء أو الآنَ أو حيتئذٍ وأشباهُ هذا. 

وما أجرى مجرى " الأبد " والدّهر والأّيل والنهار: حرم وصّفَرٌ " وجْمادى ". وسائ 
أمسماء الشهور إلى ذى الحجة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدّة أَيَام كأتم قالوا: سير 
عليه الثلاثون يوماً. ولو قلت: شهرُ رمضانَ أو شهر ذي الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة 
والبارحة والليلة) 
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ولصار جواب مَيَ. وجمیع ما ذكرت لك ما يكون على مَتى, يكون مرّى على کم ظرفا 
وغير ظرف. 

وبعضٌ ما يكون فى گم لا يكون فى مت خو اللَيلَ " والنّهارَ " والدّهرَ؛ لأنَّكُمْ " هو " 
الأول فجُعل الأخرٌ تَبَعاً له. ولا يكون الدَّهِرُ واللّيل والنهار إلا على العدّة, جوابا لكم. 
وتقول: سير عليه اللي تعنى ليل ليلتك» وتجرى على الأصل. كما تقول فى الدهر: 
سير عليه الذَّهِرُ وإنما تعنى بعضّ الدهرء ولكنّه يكثّر. كما يقول الرجل: جاءن أهل 
الدنياء وعسى أن لا يكونَ جاءه إلا سة» فاستكثرهم. 

وكذلك شَهْرَا ربيع» حين ثنِيتَ جاء على العدد عندهم؛ لا يجوز أن تقول: يتضرب 
شَهْرَى ربیع» وات تريد فى أحدهماء كما لا يجوز لك ف اليومينٍ وأشباههما. فليس لك 
فى هذه الأشياء إل أَنْ جربا على ما أجروهاء ولا يجوز لك أن تريد بالحرف إلا ما 


أرادوا. 
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وتقول: ذهبث الشتاءَ ويضرب الشتاء. وسمعنا العرب الفصحاءَ يقولون: انطلقث 
الصّيف, أجروه على جواب مَقَ, لألّه أراد أن يقول فى ذلك الوقت. ول يرد العدة 
وجواب كم. 

وقال ابن الرّقاع: 

فَقُصِرْنَ الشئَاءَ بعدُ عليه ... وهو للذَّوْدِ أَنْ يُقَسَّمْنَ جار 

فهذا يكون على مَقَ ويكون على گم ظرفينٍ وغيرٌ ظرفين. 

واعلم أن الظُوف من الأماكن مغل الظروف من الليالى والأَيام» فى الاختصار وسعة 
الكلام. 

فمن ذلك أن يقول: كم سير عليه من الأرض؟ فتقول: فرسخان أو ميلان أو بريدان» 
كما قالت: يومان. وكذلك لو قال: گم صِيدَ عليه من الأرض؟ يجرى " على " هذا 
الجرى. وإن شئت نتصبت وجعلت كُمْ ظرفاء كما فعلت ذلك ف اليومين» " فلا يكون 
ظرفا وغيرَ ظرف إلا على كم لأنه عددٌ كما كان ذلك ف اليومين ". 

ونظيرُ مَىَ من الأماكن: " أَيْنَ ". ولا يكون أَيْنَ إلا للأماكن, كما 
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لا يكون مَىَ إلا للأيام والليالى. فإن قلت: أَيْنَ سير عليه؟ قال: سير عليه مكانُ كذا 
وكذاء وسير عليه المكان الذى تعلم, فهو بمنزلة قوله: يومُ كذا وكذاء واليومٌ الذى تعلم. 
فَأَجْرٍ " گم " فى الأماكن مُجراها فى الام والليالى» وأخر أَيْنَ فى الأماكن مجرى مَىَ فى 
الأيّام. 

ويقال: أين سير عليه؟ فتقول: خَلْفَ دارك وفوق دارك. فن لم تجعله ظرفا وجعلته على 
سعة الكلام رفعته على " أن " كُمْ غيدُ ظرف» وعلى " أنّ " أين غير ظرف» كما فعلت 
ذلك فى مَىَ. 

وتقول سير عليه ليل طويل وسير عليه فار طويلء وإن لم تذكر الصفة وأردت هذا 
المعنى رفعت» إلا أن الصفة تبن يما معنى الرفع وتُوَضَّحُه وإن شئت نصبت على 
نصب اللّيل والنهار ورمضانً. 

وتقول: سير عليه يومٌ فترفعه على حدّ قولك: يومانٍ " وتّنصبهُ عليه ". وإن شئت قلت: 
سير عليه يوم أتانا فيه فلان, كأنّه قال: متى سير عليه؟ فيقول: يوماً كنت فيه عندنا. 
فهذا بحسن فيه على مَتى» ويصير بمنزلة يوم كذا وكذا؛ لأنك قد وقته وعرفته بشيء. 
وتقول: سير عليه عُذْوَةُ يا فى وبُكْرةء فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرنا. والنصبُ فيه 
على ذلك لأنك قد نجريه وإن لم يتصرف مُجْرَى يوم الجمعة تقول: مَوْعِدُكَ عُذُوةُ أو 
بُكرة فترفع على مثل ما رفعت ما ذكرناء والنصب فيه على ذلك. 

وتقول: ما لقيثه مذ غدوةٌ أو بكرة, وكذلك: غدأة أَمْسٍ وصبَاحُ 
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يوم الجمعة والعشّيةُ وعشيّة يوم الجمعة ومَساءٌ ليلة الجمعة. وتقول: سير عليه حَيئَئذٍ 
ويَوْمَئِذِ والنصب على ما ذكرت لك. 

وكذلك: نصفُ التّهار, لأنك قد تقول فى هذا: بعد نصفي النهار» وموعدُك نصفُ 
النهار. 

وكذلك, سَواءٌ التهار, لأّك تقول: هذا سواءً النهار» إذا أردت وسطه. كما تقول: هذا 
نصفٌ النهار. 

وأما سَراة اليوم فبمنزلة وَل اليوم. 

وتقول: سير عليه ضَّحْوَةٌ من الضّحوات, إذا لم تَعْنِ ضّحْوةَ يومك لأنَا بمنزلة قولك: 
ساعة من الّساعات. وكذلك قولك: سير عليه عَتَمَة من الليل» لأنك تقول: أتانا بعد 


ما ذهبث عَتَمَةٌ من الليل. 

وتقول: قد مُضِىَ لذلك صَحْوَةٌ وضحوة» والنصب فيه وجهه على ما مَضَّى. 

وتقول فى الأماكن: سِيرَ عليه ذاث اليّمِينِ وذاث الشّمالٍء لأنك تقول: دارهُ ذاث 
اليمين وذاث الشمال. والنصب على ما ذكرت لك. 

وتقول: سير عليه أَمْنَ وال وسير عليه المي والشَّمالُ لأنه يتمكن. تقول: على 
اليمين وعلى الشمالُ» ودارك اليمين ودارك الشمال. وقال أبو النجم: 

يأت لها من هَن وال 
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وإن شئت جعلته ظرفاً كما قال عمرو بن كُلتُومِ: 

وكانَ الكأْمن عَجْراها اليّميناً 

ومثل ذات اليمين وذات الشّمال: شَرْقَيُ الدار وعَرْيٌ الدار» تجعلّه ظرفا وغير ظرف. 
قال جرير: 

هبت جنوبا فذكرى ما ذكرتكم ... عند الصفاة التى شَرْقِىَ حَؤْرَاناً 

وقال بعضهم: دارةُ شَرقىٌ المسجد. 

ومثك: مجراها اليّميناً. قوله: البُقول بميتها وشاكها. 


هذا باب 

ما يكون فيه المصدرٌ جيناً لسعة الكلام 

والاختصار 

وذلك قولك: مى سير عليه؟ فيقول الحاج» وخفوق النجمء وخلافة فلانس» وصَلاة 
القصر. فنا هو: رَمَنَ مَقْدمِ الحاجٌ. وحينَ حفوق النجم» ولكنّه على سعة الكلام 
والاختصار. 


ZHI) 


وإن قال: 3 سير عليه, فكذلك. 
وإن رفعته أجمع كان عربياً كثيراص. وينتصب على أن تَعل گم ظَرْفا. وليس هذا فى 


سعة الكلام والاختصار بِأَبعدَ من: صيد عليه يومان, وولد له ستون عاما. 

وتقول: سير عليه فرسخانِ يومَيْنِ لأنّك شغلت الفعل بالفرسحَينِ. فصار كقولك: سير 
عليه بعيرك يومَيْنِ. وإن شئت قلت: سير عليه فرسحَيْنٍ يومان, أيُهما رفعته صار الآخَرُ 
ظرفا. وإن شئت نصبته على الفعل فى سعة الكلام لا على الظَّرفء كما جاز: يا ضارت 
اليوم زيداء أو يا سائرٌ اليوم فرسحَينٍ. 

وتقول: صِيدَ عليه يوم الجُمُعةِ غدوةٌ يا فتى» وإن شئت جعلته ظرفاً؛ لأئك كأنّك قلت: 
السَيْرُ فى يوم الجمُعة فى هذه الساعة. وإن شئت قلت: سير عليه الجُمُعَةَ عدوةًء كما 
تقول: سير عليه يومُ الجُمُعة صَباحاً أى سير عليه يوم الجمعة فى هذه الساعة. ونا 
المعنى كان ابتداءٌ السّير فى هذه الساعة. 

ومثل ذلك: ما لقيته مذ يوم الجمعة صباحاً أى فى هذه الساعة, وإِغا معناه أله فى هذه 
الساعة وقَعَ الَلقَا كما كان ذلك ف: سِيرَ عليه يوم الجمعة غدوة. 

وتقول: سير عليه يوم الجمعة غدوةٌ تجعل غدوةٌ بدلا من اليوم, كما تقول: ضْرِبَ القومُ 


و 
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وتقول: إذا كان غد فأتى» وإذا كان يومُ الجمعة فالقّنى؛ فالفعل لغد واليوم» كقولك: إذا 
غد فأتى. وإن شئت قلت: إذا كان غداً فأتى» وهى لغة بنى تميم» والمعنى أنه لقى رجلا 
فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السّلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فأتىء 
ولكنّهم أضمروا استخفافاً. لكثرة كان فى كلامهم, لأنّه الأصلٌ لما مَضِى وما سَيَقَعْ. 
وحذفوا كما قالوا: حِيتئِذٍ الآنَ. وإِنا يريد: حينئدٍ واسْمَعْ إل الآنَّ. فحَدَّفَ واسمغ. كما 
قال: تالله ما رأيت كاليوم زجلاًء أى كرجل أراه اليو رَجُلا. 

ونا أضمرُوا ما كان يع مُظهّرا استخفافاً. ولأن المخاطب يعلم ما يعنى» فجرى بمنزلة 
المثلء كما تقول: لا عليكَ؛ وقد عَرَفَ المخاطبُ ما تعنى, أنه لا بأ عليك؛ ولا ضر 
عليك, ولكته حُذِف لكثرة هذا فى كلامهم. ولا يكون هذا في غير عليك. 

وقد تقول: إذا كان عدا فأتبى, كأنّه ذكر أمراً إا خُصومّة وإمًا صُلحاً فقال: إذا كان 
غداً فأتنى. 

فهذا جائرٌ فى كل فغل» لأنّك إغا أضمرت بعد ما ذكرت مظهراً. والأوّلُ محذوفٌ منه 


لفظٌ المظهّرء وأضمروا استخفافاً. 
فإن قلت: إذا كان الليل فأتنى, ل جز ذلك؛ لأنَّ الليل لا يكون 


(224/1) 


شيء قد ذكرت على ذلك الح جاز, وكذلك: أخوات الليل. 

وما لا يسن فيه إلا النصبُ قوهم: سير عليه سَحَرَ» لا يكون فيه إلا أن يكون ظرفاً 
لأَهَم إنها يتكلّمون به ف الرفع والنصب واججرّ, بالألف واللام يقولون: هذا السَّحَرُ 
وبأعلى السّحرِء وإ السَّحَرٌ خير لك من أوّل الليل. إل أن تجعله نكرةً فتقول: سير 
عليه سّحَرٌ من الأسحار, لأته يمن فى الموضع. وكذاتحقيره إذا عنيت سَّحَرّ ليلقك» 
تقول: سير عليه سُحَيراً. ومثله: سير عليه ضُحئَ إذا عنيت ضُحَى يومككء لأهما لا 
يتتمكُنان من الجر فى هذا المعنى, لا تقول: موعدُك ضحى ولا عند ضحي ولا موعدُك 


لاقي 


حير إل أن تنصب. 

ومثل ذلك: صِيدَ عليه صّباحاء ومسا وعشيّةَ وعشاءً, إذا أردت عشاء يومك 
ومَساءَ ليلتك؛ لأهم لم يَستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفا. ولو قلت: موعدُك مسا 
أو أتانا عند عشايء لم يحسّن. 

ومثل ذلك: سير عليه ذات مرة, نصبْء لا يجوز إل هذا. ألا ترى أنّك لا تقول: إِنَّ 
ذات مرَّةِ كان موعدهم, ولا تقول: إِنَا لك ذاث مرّةٍ كما تقول: إا لك يوم. 
وكذلك: إِنَا يسار عليه بُعَيْداتِ ب لله بمنزلة ذاتِ مرّة. 
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ومغل ذلك: سير عليه بَكّراً. ألا ترى أنه لايجوز: موعدك بكرا ولا مُذْ بَگز. فالبگرٌ لا 
يَتمكن فى يومك, كما لم يتمكن مرّة وبُعيداتٍ بَينِ. 

وكذلك: ضَّحْوَةٌ فى يومك الذى أنت فيه يجرى مجرى عشيّة يومك الذى أنت فيه. 
وكذلك: سير " عليه " عتمة إذاأردت عتمة ليلتك» كما تقول: صبَاحا ومساءً وبكراً. 
وكذلك: سير عليه ذات يوم وسِيرَ عليه ذات ليلةء بمنزلة ذات مرة. 

وكذلك: سير عليه ليلاً وتماراء إذا أردت ليل ليلتك وار ارك لأنّه إنها يجْرَى على 


قولك: سير عليه بتتصراًء وسير عليه ظَلاماء إلا أن تريد " معنى " سير عليه ليل 
طويل ونار طويل» فهو على ذلك الحدّ غير متمكن, وفى هذا الحال متمكن, كما أنَّ 
المسَّحَرٌ بالألف واللام متصرفٌ في المواصع التى ذكرث. وبغير الألف واللام غير متمكن 
فيها. 

وذو صباح بمنزلة ذات مرة. تقول: سير عليه ذا صباح» أخبرنا بذلك يونس عن العوب» 
إلا أنه قد جاء فى لغة َعَم مفارقا لذاتِ مرة وذات ليلة. وأمّا الجيّدةٌ العربيّة فأن تكون 
بمنزلتها. 

وقال رجل من حَتعَم: 
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عزمت على إقامة ذي صباح ... لشيء ما يسود مَنْ يَسُودُ 

فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع. 

وجميع ما ذكرنا من غير المتمكّن إذا ابتدأت اسماً لم يجر أن تبنيّه عليه وترفع إلا أن تجعلّه 
ظرفاء وذلك قولك: موعدُك سُحيراً وموعدُك صباحا. ومغل ذلك: إِنّهِ لَيُسارُ عليه 
صباح مَساءَ إنما معناه صَبَاحاً ومسا وليس يريد بقوله صباحا ومساءً صباحا واحداً 
ومساءً واحداًء ولكنه يريد صباح أَيَامه ومساءها. فليس يجوز هذه الأسماءُ التى لم تتمكن 
من المصادر التى وَضِعَتْ للجين وغيرها من الأسماء أن جى مجرى يوم الجمعة وحفوق 
النجم ونحوهما. 

ونما يختار فيه أن يكون ظرفاً ويقبحُ أن يكون غير ظرف» صفةٌ الأحيان, تقول: سير 
عليه طويلاً. وسير عليه حديفاء وسير عليه كثيراً. وسير عليه قليلاء وسير عليه قديها. 
وما نُصِب صفةهٌ الأحيان على الظرف ول جز الرفغ لأنَّ الصفة لا تقع مَواقِعَ الاس 
كما أنّه لا يكون إلا حالا قولّه: ألا ماءَ ولو بارداًء لأنه لو قال: ولو أتانى باردٌ كان 
قبيحا. ولو قلت: آتبك بجيدِ, کان قبيحا حم تقول: بِدِرْدْهَم جيّدِ وتقول: آتيك به 
جيّداً. فكما 
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لا تقوى الصّفةٌ فى هذا إلا حالاً أو تجري على اسم, كذلك هذه الصفة لا تجوز إل ظرفا 
أو تجَرىَ على اسم. فإِنْ قلت: دهرٌ طويل؛ أي شيء كثيرٌ أو قليل؛ حَسُنَ. 

وقد يَحْسْنْ أن تقول: سير عليه قربب؛ لأنك تقول: لقيثُه مذ قَرِبٌ. والنصب عر 
وريا جرت الصفةٌ فى كلامهم مجرى الاسم فإذا كان كذلك حَسُنَ. فمن ذلك: الأبرق 
والأبطخ وأشبامُهماء ومن ذلك مل من النهار والأّيل تقول: سير عليه ملئ» والنصبُ 
فيه كالنصب فى قريب. 

وما يبن لك أنَّ الصفة لا يَقْوَى فيها إلا هذاء أن سائلا لو سألّك فقال: هل سير 
عليه؟ لقلت: نَعَمْ سير عليه شديداء وسير عليه حسناً. فالنصبٌ فى هذا على أنّه حال. 
وهو وجه الكلام, لأنّه وصفُ السَيْر. ولا يكون فيه الرفعٌ لأنّه لا يقع موقعَ ما كان 
اسماً. ولم يكن ظرفاًء لأنه ليس بحينٍ يقع فيه الأمرُ. إلا أن تقول: سِيرَ عليه سر حسنٌ, 
أو سير عليه سَيْرُ شديدٌ. فإن قلت: سير عليه طويلٌ من الدهر وشديدٌ من السير, 
فأطلت الكلام ووصفت, كان أحسنَ وأقوى وجازء ولا يبلغ فى اخسن الأسماء. ونا 
جاز حين وصفت وأطلت» لأنّه ضارَعَ الأسماءً, لأنَّ الموصوفة فى الأصل هى الأسماغ. 


هذا باب ما يكون من المّصادر مفعولا 
فيرتفع كما ينتتصب إذا شغلت الفعل به» وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره. 
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5 
ع 


وإنما يحيء ذلك على أن تبيّنَ ىئ فعل فعلت أو توكيدا. 

فمن ذلك قولك على قول السائل: أَدَىّ سیر سير عليه؟ فتقول: سِيرَ عليه سَيْرٌ شديدٌ, 
وضْرِب به ضر ضعيف. فأجريته مفعولاء والفعلٌ له. 

فإن قلت: صرب به صَرْباً ضعيفاً» فقد شغلت الفعل بغيره عنه. ومغله: سير عليه سيراً 
شديداً. وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفةء تقول: سير عليه سيرٌ وضرب به 
ضرب, كأنّك قلت: سير عليه ضربٌ من السيرء أو سير عليه شيء من السير. 

وكذلك جميع المصادر ترتفعٌ على أفعاها إذا لم تشعّل الفعل بغيرها. 

وتقول: سير عليه أا سير سَيْراً شديداء كنك قلت: سير عليه بعيرك سَيرا شديدا. 
وتقول: سير عليه سَيرتانٍ اما سير كأنك قلت: سير عليه بعيرك أا سير فجرى مجرى 


ضرب زيد أيما ضرب» وضرب عمرو ضرباً شديدا. 

وتقول على قول السائل: كُمْ ضَربةَ ضرب به وليس في هذا إضمار شيء سوى كم 
والمفعول گی فتقول: صرب به ضربتان, وسير عليه سَيْرتانِء لأنه أراد أن يبن له العدّة 
فجرى على سعة الكلام والاختصار, وإ كانت الضربتانٍ 
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لا نُضْربَانء وإنها المعنى: كُمْ صرب الذى وقع به الضّرب من ضربةء فأجابه على هذا 
المعنى, ولكنه انّسع واختصر. 

وكذلك هذه المصادرٌ التى عملث فيها أفعاهًا إغا يُسألُ عن هذا المعنى» وكلنه يسع 
ورل الذى يقع به الفعل اختصاراً واتساعا. وقد غلم أنَّ الضرب لا يُصرَبُ. 

ومن ذلك: سير عليه خَرْجتانٍ. وصِيدَ عليه مرّتان. وليس ذلك بأبعدَ من قولك: وُلِدَ له 
ستون عاماً. 

وسمعث من أثق به من العرب يقول: بط عليه مرّتانِء ونا يريد: بيط عليه العذابُ 
مرلین. 

وتقول: سير عليه طوران: طَوْرْ كذا وطَؤْرٌ كذاء والنصب ضعيف جداً إذا ثتيت كقولك: 
طورٌ كذا وطورٌ كذا. وقد يكون في هذا النصبْ إذا أضمرت. 

وقد تقول: سير عليه مرّتين, تجعله على الدَّهرء أئ ظرفا. وتقول: سير عليه طَوْرَْنِ 
وتقول: ضرِبت به ضربتين» أى قَذَْوَ ضربتينٍ من الساعات» كما تقول: سير عليه 
تَرُويحتَينِ. فهذا على الأحيان. 

ومثل ذلك: انثظر به َر جَرُورَيْنِ إا جعله على الساعات» كما قال: مَقْدَمَ الحاج 
وخفوق النجم» فكذلك جَعَلّهِ ظرفا. وقد يجوز فيه الرفع إذا شغلت به الفعل. 

وإن جعلت الْرّتِينِء وما أشبههما مثل السّير رفعت ونصبت إذا أضمرت. 
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وما يجيء توكيداً وَيُنْصّبْ قوله: سير عليه سرا وانطلق به انطلاقاء وضرب به ضَرباء 
فَيْنْصَبُ على وجهين: أحدهما على أنه حال» على حدّ قولك: ذُهِب به مَشياً وقتل به 
صَبْاً. وإن وصفته على هذا الحدّ كان نصباًء تقول: سير به سيرا عَنيفاً كما تقول: 


وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخرّء ويكون بدلا من اللفظ بالفعل فتقول: سير 
عليه سيراً وضرب به ضَرباء كأنتك قلت بعد ما قلت: سير عليه وضرب به: يَسيرونَ 
سرا ويتضربون ضَرباء ويَنطلقون انطلاقاء ولكنّه صار المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل» 
نحو يضربون وینطلقون» وجرى على قوله: نما أنت سَيْراً س وعلى قوله: الَذَرَ 
الحدّرَ. وإنْ أنت قلت على هذا المعنى: سير عليه وضرب به الضَّرب جاز, على قوله: 
الحَذَّرَ الْحَدَّرَ وعلى ما جاء فيه الألفُ واللام نحو العرّاك وكان بدلا من اللفظ بالفعلء 
وهو عر جيدٌ حسن. 

ومثله: سير عليه سيرَ البريدء وإن وصفت على هذه الحال ل يغيره الوصف كما لم يغيّر 
الوصفُ ماكان حالاً. 

ولا يجوز أن تُدْخِلَ الألفَ واللام فى السّير إذا كان حالاً, كما لم يجر أن تقول: ذهب به 
المشى العَنيفَ وأنت تريد أن تجعله حالة. قال الرَاعى: 
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َظَارةَ جين تَعْلُو الشّمِسْ راكبها ... طرحاً بع لياح فيه نخدي 

فد بقوله طَزحاً وشَدَدِ لأنّه تعلم المخاطّبُ حين قال: نَظَارةٌ أغا تطرح. 

وإن شئت قلت: سير عليه الس كما قلت: سير عليه سَيرٌ شديدٌ. وإنْ وصفته كان 
أقوى وأَبيّنَ كما كان ذلك فى قوله: سير عليه ليل طويلٌ وار طويل. 

وجميغ ما يكون بدلا من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على فعل قد عمل فى الاسم لأنك 
لا لفط بالفعل فارغاًء فمن ثم لم يكن فيه الرفغ فى كلامهم, لله نما يَعمَلُ فيه ما هو 
بمنزلة اللفظ به إلا أنه صار كأنه فغ قد لفط به. فال ما عمل فيه ما هو بمنزلة اللفظ 
به. 

وتما يسبق فيه الرفع لأنّه يراد به أن يكون فى موضع غير المصدر قوله: قد خيفَ منه 
خوفٌ, وقد قبل فى ذلك قول. إا يريد: قد 
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خيف منه أمر أو شيء» وقد قيل فى ذلك خيرٌ أو شرٌ. ومثل هذا فى المعنى كان منه 
كونٌ أى كان من ذلك أمرٌ. وإِنْ حلته عليه اسر والضرب ف التوكيد, حالاً وقع فيه 
الفعل, أو بدلاً من اللفظ بالفعل» نصبت. 

وإن كان الْفُعَنْ مصدراً أجرى مُجْرى ما ذكرنا من الضَّرب والسيرٍ وسائر المصادر التق 
ذكرنا؛ وذلك قولك: إن فى ألفٍ درهم لَضرّباء أى إن فيها لضرباً؛ فإذا قلت: ضُرِب به 
ربا قلت: ضرب به مَضرباء وإن رفعت رفعت. 

ومثل ذلك: سُرَّحَ به مُسَرّحاً أى تسريحا. فَالمُسَرَحُ والتسريح بمنزلة الصرب والحضرّب. 
قال جرير: 

أ تَغْلّم مُسَرَحِىَ القوافى ... فلا عِيّا من ولا اجتلاب 

أى تسريحى القوافى. 

وكذلك تجرى الَعْصِيَةٌ مجرى العصيان, والُوجدة بمنزلة المصدر لو كان 
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الود يتكلم به. 

قال الشاعر, وهو أبن أحمر: 

تَدارَكنَ حي من مير بن عامر ... أسارى تسام الذّلَّ قَثْلاَ ورب 

فإِنْ قلت: ذهب به مذهب» أو سُلِكَ به مَسْلَّكُ. رفعت لأنّ الَفْعَلَ ههنا ليس بمنزلة 
الذّهابٍ والسُّلوك وإنغا هو الوجه الذى يُسْلَكُ فيه والمكانُ الذى يُذْهَبُ إليهء وإِعّا هو 
بمنزلة قولك: ذُهِب به السُوق وسُلِكَ به الطريق. 

وكذلك المفعَل إذا كان حيناًء نحو قولهم: أتت الناقة على مضرجاء أى على زمان 
ضرابما. وكذلك مَبعَتْ الجُيوش, تقول: سير عليه مَبِعَتْ الجيوش» ومَضْرِبُ الشَّوْلِ. قال 
حْمَيْدُ بن ثور: 
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وما هى إلا فى إزارٍ وعلقةٍ ... مُغارَ ابن همام على حَىّ 2 
فصر مُغاراً وقتاًء وهو ظرف. 


هذا باب ما لا يَعْمَلْ فيه ما قبله من الفعل 

الذى يتعدى إلى المفعول ولا غيره 

لأنه كلام قد عَمِلَ بعضه فى بعض» فلا يكون إلا مبتداً لا يعمل فيه شيء قبلهء لأنَّ 
ألف الاستفهام عه من ذلك. 
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وهو قولك: قد علمث أَعبْدُ الله م أم زيدٌ, وقد عرفث ابو مَنْ زيدٌ, وقد عرفت أيهم 
أبوه» وأَمَا ترى أي برق ها هنا. فهذا فى موضع مفعول» كما أَنّك إذا قلت: عبد الله 
هلرأيته, فهذا الكلامُ فى موضع ال مب على المبتد! الذى يَعمَلْ فيه فيرفغه. 

ومثل ذلك: لَيْتَ شِغرى أَعبدُ الله تّ أم زیڈء وليت شعرى هل رأيته. فهذا فى موضع 
حبر ليت. فنا أدخلت هذه الأشياءَ على قولك: أَزيدٌ م أم عمرو وأيُّهم أبوك, لما 
احتجت إليه من المعاى. وستذكر ذلك فى باب التسوية. 

ومثل ذلك قوله عر وجل: " لنعلم أي الحزبين أحصى ها لبثوا أمدا "» وقوله تعالى: " 
فلينظر أيها أركى طعاما ". 

ومن ذلك: قد علمث لَعبِدُ الله خير منك. فهذه اللامُ قتع العمل, كما تمع ألفْ 
الاستفهام, لأنَا إا هى لام الابتداءء وإنما أدخلت عليه علمث كد وتجعلّه يقيناً قد 
علمته» ولا حيل على علم غيرك. كما ألّك إذا قلت: قد علمث أَزِيدٌ م أم عمرق 
أردت أن خر أك قد علمت أَيُّهما ت وأردت أن تسوّى عِلْمَ المخاطّب فيهما كما 
استوى علمُك ف المسألة حين قلت: أزيد ثم 
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أم عمرو. ومثل ذلك قوله عر وجل: " وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق ". 

ولو لم تستفهم ولم تُدْخل لام الابتداء لأعملت عملت كما تُعغمل عرفث ورأيث» وذلك 
قولك: قد عملت زيداً خيرا منك, كما قال تعالى جدّه: " ولقد علمتم الذين اعتدوا 
منكم في السبت " وكما قال جل ثناؤه: " لا تعلموخم الله يعلمهم " كقولك: لا 
تعرفوغم الله يعرفهم. وقال سبحانه: " والله يعلم المفسد من الصا ". 


ايت 


وتقول: قد عرفث زيداً بُو مَنْ هو وعلمث عمراً أأبوك هو أم أبو غيرك, فأعملت 
الفعل فى الاسم الأول لأنّه ليس باخُذحَل عليه حرف الاستفهام» كما أنّك إذا قلت: 
عبد الله أأبوك هو أم أبو غيرك» أو زي أبو مَنْ هو, فالعامل فى هذا الابتداء ثم 
استفهمت بعده. 

ونما يُقَوَى النصب قولك: قد عَلمته أبو مَنْ هو, وقد عرفتك أي رجلٍ أنت. وتقول: 
قد دَرَيْتْ عبد الله أبو من هو, كما قلت ذلك فى علمث. ولم يوْخَذْ ذلك إلا من 
العرب. ومن ذلك: قد ظننث زيداً أبو من هو. 

وإن شئت قلت: قد علمث زي أبو من هوء كما تقول ذاك فيما لا يَتعدّى إلى مفعول» 
وذلك قولك: اذْهَبْ فانظز زي ابو من هو, 
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ولا تقول: نظرتُ زيدا. واذْهَبْ فَسَل زيدٌ أبو من هوء وإئا المعنى: اذهب فَسَلْ عن 
زيدِء ولو قلت: اسأل زيداء على هذا الحدّ لم يجر. 

ومثل ذلك: ذَرَيْتْ فى أكثر كلامهم؛ لذن أكثرهم يقول: ما دريث به مثل: ما شعرثُ 
به. 


جس 
بالفعل قبل مبتد! قد وضع الاستفهامُ فى موضع الب عليه الذى يَرفعُه فأدخلته عليه 
كما أدخلته على قولك: قد عرفث لَرَيْدُ خير منك. 
ونا جاز هذا فيه مع الاستفهام لأنّهِ فى المعنى مستفهّم عنهء كما جاز لك أن تقول: إن 
زيداً فيها وعمرو. ومثله: " أن الله بريء مِنَ المُشْركِينَ وَرَسُولَهُ ". فابعدأ لأنَّ معنى 
الحديث حين قال: إن زيداً منطلق: زيد منطلق» ولکته أَكُدَ بإ كما أك فأَظهر زيداً 
وأضمره. 
والرفع قول يوثس. 
فإن قلت: قد عرفت أبو من زيدٌ لم يجر إلا الرفعء لأنك بدأت با 
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لا يكون إلا استفهاما وابعدأته ثم بنيت عليه. فهو بمنزلة قولك: قد علمث أأبوك زيدٌ أم 
أبو عمرو. 

فإن قلت: قد عرفت أبَا من زيدٌ مَكُومٌ انتصب على مَك كأنّك قلت: أب مَنْ زيدٌ 
مَكوئٌ, ثم أدخلت عَرفث عليها. ومثله قولك: قد علمث أأَبآ زيد تكن أم أبا عمر ثم 
أدخلت عليه علمت كما أدخلته حين لم يكن ما بعده إلا مبتدأ. فلا تتصب إلا بهذا 
الفعل الآخرء كما لم يكن فى الأول إلا مبتداً. 

وإذا قلت: قد عرفث زيداً أبو من هو, قلت: قد عرفث زيداً أبا من هو مَكئ. ومن 
رفع زيد نة رفع زيداً ها هنا. ونَصّب الآخرَ كما نصبّه حين قال: قد عرفث أَبا مَنْ أنت 
مَك وكأنه قال: زيد أبا من هو مكنى. ثم أدخل الفعل عليه. وكأثه قال: زيدٌ أأبآ بشرٍ 
يكُىَ أم أبا عمرو ثم أدخل الفعل عليه وعَمِلَ مل الفعل الآخرٌ حين كان بعد ألف 
الاستفهام. 

وتقول: قد عرفت زيدا أَبُو أَيّهم يُكْىَ به» وعلمٹ بشراً أيهم يُكُىَ به. ترفعه كما ترفع 
وتقول: أَرَأَبتَكَ زيداً أبو مَنْ هو, وَأَأَبْمَكَ عمراً أعندك هو أم عند فلان, لا يحسن فيه 
إلا النصبُ فى زيد. أل ترى انك لو قلت: أرأيت أبو من أنت. أو أرأيت أزيدٌ تم أم 
فلان» لم يحسن, لان فيه معنى أَخْبرين عن زيد. وهو الفعل الذي لا يَسْتَغْنى السكوث 
على مفعوله الأول؛ فدخول هذا المعنى فيه لم 
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يتجمعله بمنزلة أَخبْرن فى الاستغناء, فعلى هذا أجرى وصار الاستفهامُ فى موضع المفعول 
الثان. 

وتقول: قد عرفث أَىّ يوم الجْمَعةُ قتنصب على أنه ظرف, لا على عرفث. وإِنْ ل 
تجعله ظرفا رفعت. 


3 


وبعضُ العرب يقول: لقد علمث أىّ حين عُقَبّتى» وبعضهم يقول: لقد عملت أ حين 
عُقَبتى. وما قوله: 
حت کان لم يكن إلا تَذَكرْهُ .. . والدهرٌ أَيّتَمَا مَا حال دهارير 
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فاا هو بمنزلة قولك: والدهرٌ دَهاريرٌ كل حالٍ وكلّ مرّة. أى فى كل حال وف كل مرق 
فانتتصب لأنه ظرف» كما تقول: القتالٌ كل مرّة, وكلَ أحوال الدّهر. 


باب من الفعل مى الفعل فيه بأسماء 

م تَوْحَذٌ من أمثلة الفعل الحادث 

وموضعُها من الكلام الأَمرُ والنَّهُىْ فمنها ما يَتعدّى المأمور إلى مأمور به ومنها ما لا 
يتعدّى المأمورّ, ومنها ما يتعدّى الْمنهىَّ إلى منهي عنه, ومنها ما لا يَتعدّى النهىّ. 

أا ما يتعدى فقولك: روي زيداً» فإنما هو اسم لقولك: أَرْودْ زيدا. ومنها هلم زيداء إِنَا 
تريد هاتٍ زيدا. ومنها قول العرب: حَيّهَلَ الريد. وزعم أبو الْتَطَّاب أنَّ بعض العرب 
يقول: حَيْهَلَ الصّلآة, فهذا اسم ائت الصلاةً أى ائتوا الثريد وأتوا الصّلاةً. 

ومنه قوله: 

تراكها من !بل تراكها 
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فهذا اسم لقوله ل: اثركها. وقال: 

مناعها من إِبلٍ مَناعِها 

وهذا اسم لقوله له: امنعها. 

وأما ما لا يَتعدى المأمور ولا انه إلى مأمورٍ به ولا إلى منهى عنه. فنحوٌ قولك: مَهُ 
َه وصّدْ صه. وآو وإيه. وما أشبه ذلك. ٠‏ 

واعلم أنَّ هذه الحروف التى هى أَسماء للفعل لا تَظهرٌ فيها علامة المضمرء وذلك أنا 
اسما وليست على الأمغلة التى أَخِدَّتْ من الفعل الحادث فيما مضى وفيما يُستقبل 
وفى يومك» ولكنّ المأمور والمنهين مضمران في النية. وإنما كان من أصل هذا فى الأمر 
والنهى وكانا اَل به, لأنمما لا يكونانٍ إل بفعل» فكان الموضعٌ الذى لا يكون إلا فعا 
أغلب عليه. 

وهى أسماغٌ الفعلء وأجريت يُجرى ما فيه الألفٌ واللام, نحو: الجا لثلاً يالف لفط ما 
بعدها لفظ ما بعد الأمر والنهى. وم تصّرّف تصرف 
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المصادر, لأا ليست عصادر› وإِعًا 5 ہا الأمر والنهى, فَعمِلثْ عملهما و تجاوز 
فهى تقوم مقام فغلهما. 


هذا باب متصرّف روبد 

تقول: رُوَيدَ زيداء واا تريد أَرْودْ زيدا. 

قال الَذَّى: 

وَيْدَ علي جد ما تَدْئُ أُمّهمْ ... إلينا ولكن بُغْضْهُمْ مُتَماينُ 

وجمعنا من العرب من يقول: واللهِ لو أردت الدّراهمَ لأعطيثك رُوَيْدَ ما الشّعْرٌ. يريد: 
أَروِدٍ الشعر, كقول القائل: لو أردت الدراهم لأعطيئك فدّع الشّعر. 

فقد تَبَيّنَ لك أن رُوَيْدَ فى موضع الفغلٍ. 


ويكون رُوَيْدَ أيضاً صفَّة كقولك: ساروا سرا رُوَيْداً. ويقولون 
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أيضاً: ساروا رُويداً قیحذفون السَّيرَ ويجعلونه حالاً به وَصَّفَ كلامّه. واجتزأ بما فى صدر 
حدیثه من قول سارواء عن ذكر السّير. 

ومن ذلك قول العرب: ضَعُْ رويد أى وَضعاً رُوَيْداً. ومن ذلك قولك للرجل تراه عاج 
شيئاً: ندا إا تريد: علاجاً رودا فهذا على وجه الال إلا أن يَظْهَرَ الموصوف ‏ - 
فيكونَ على الحال وعلى غير الحال. 

واعلم أن رُوَيْداً تلحقها الكافٌ وهى فى موضع افعل» وذلك كقولك: رويدك زيداً 
ورويد كم زيدا. وهذه الكاف التى لحقت رويداً نا لحقت لمي المخاطب المخصوص. 
لأنّ روبد تقع للواحد والجميع, والذّكر والأننى, فنا أدخل الكافَ حين خاف التباس 
مَنْ يَعنى بمن لا يعنى» وإَِا حذقّها فى الأول استغناء بعلم المخاطب أنه لا يَعنى غيره. 
فلّحاقٌ الكاف كقولك: يا فلانء للرّجُل حم بُفِيلَ عليك. وتركها كقولك للرجل: أنت 
تفعل؛ إذا كان مُقبلا عليك بوجهه مُنصتاً لك. فتكت يا فلانُ حين قلت: أنت تفعل؛ 
استغناءً بإقباله عليك. وقد تقول أيضاً: رُوَيْدَكَ لمن لا يخاف أن يَلتبس بسواه» توكيدا 
كما تقول للمقبلٍ عليك المُنْصِت لك: أنت تفعلٌ ذاك يا فلاثُ» توكيداً. وذا بمنزلة قول 
العرب: هاءَ وهاءك وهأث وهأك, وبمنزلة قولك: حَيِّهَلَ وحيهلك» وكقوهم: النجاءك. 


فهذه الكاف 4 تجيء علماً للمأمورين والمنبهين المضمَرينَ» ولو كانت عَلَماً للمضمَّرينَ 
لكانت خطاً. لأنّ المضمرينَ ها هنا فاعلون» وعلامة المضمرينَ 
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الفاعلينَ الواؤ كقولك: افْعَلُوا. وإِئَا جاءت هذه الكافٌ توكيداً وتخصيصاء ولو كانت 
اسماً لكان النّجاءَك مُحالاء لأنّه لا يُضاف الاسم الذى فيه الألف واللام. 

وينبغى لمن زعم أَتنَ أسماءٌ أَنْ يزعم أن كاف ذاك اسي فإذا قال ذلك لم يكن له بذ من 
أن يزِعُمَ ما جرورة أو منصوبة؛ فإن كانت منصوبةً انبغى له أن يقول: ذاك نفسّك زيدٌ, 
إذا أراد الكاف. وينبغى له أن يقول: إن كانت مجرورة ذاك نفسك زي وينبغى له أن 
يقول: إن تاءَ أنت اسمْ؛ وا تاء أنتَ بمنزلة الكاف. 

وما يدلّك على أنه ليس باسم قول العرب: اريك فلاناً ما حاله, فالتاء علامة المضمر 
المخاطّب المرفوع, ولو لم لجق الكاف كنت مستغنياً كاستغنائك حين كان المخاطّبُ 
مقبلاً عليك عن قولك: يا زيدُ, ولاق الكاف كقولك: يا زيد, هَن لو لم تَقُل له يا زي 
استغنيت. فا جاءت الكاف ف أَرأْيتَ والندَّاءُ فى هذا الموضع توكيداً. وما يجيء فى 
الكلام توكيداً لو طْرح كان مُسْتَغنى عنه. كثير. 

وحدّثنا من لا نَنَهِمْ أنه مع من العرب من يقول: رُوَيْدَ نفسه» جِعله مصدراً كقوله: " 
فضرب الرقاب ". وكقوله: 
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عَِيِرَ الحىّ 

ونظيرُ الكاف ف رُوَيْدَ فى المعنى لا في اللفظ لك التي تجيء بعد هَلْمّ فى قولك: هَلْمَ 
لك» فالكاف ههنا اسم مجرورٌ باللام؛ والمعنى فى التوكيد والاختصاص بمنزلة الكاف التى 
فى رُوَيْدَ وأشباهها كأنه قال: هَل ثم قال: إرادتى بمذا لك فهو بمنزلة سَقياً لك. وإِنْ 
شئت قلت: هلم ىء بمنزلة هات لى» وهَلُمٌ ذاك لك» بمنزلة أَذْنِ ذاك منك. 

وتقول فيما يكون معطوفاً على الاسم المضمَرٍ فى التية وما يكون صفة له ف النية» كما 
تقول فى المظهر. 


المضمر فى النيّة مرفوع» فهو يجرى مجرى المضمر الذى يبن 
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علامه فى الفعل. فإن قلت: رُوَيْدكم وعبدُ الله. فهو أيضاً رفع وفيه قُبْسّ لأنّك لو 
قلت: اذهب وعبدُ الله كان فيه قبح فإذا قلت: اذهب أنت وعبدُ الله حسُن. ومثل 
ذلك فى القرآن: " فَآذْهَبْ أت وَرَئْكَ فَقٌتّاتلا "» و " اسكن أنت وزوجك الجنة ". 
وتقول: رُوَيْدَكُمْ أنتم أَنْفُسُكم, فيحسن الكلام, كنك قلت: افعلوا أنتم أَنفسُكم. فإن 
قلت: رويّدكم أنفسُكم, رفعت وفيها قبخ, لأنَّ قولك: افعلوا أنفسُكم فيها قبح فإذا 
قلت: أنتم أنفسكم حَسَنَ الكلام. 

وتقول: رَوَيْدَكُمْ أجمعون, وروَيْدكُمْ أنتم أجمعون, كلد حَسَنْ لألّه تجسن فى المضمر الذى 
له علامةٌ فى الفعل. ألا ترى أنك تقول: قُومُوا أجمعونَ, وقوموا أنتم أجمعون. 
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وكذلك: رُوَيْدَ إذا لم تُلْحِقْ فيها الكافً» تجري هذا الجرى. وكذلك الحروف التي هي 
أسماءٌ للفعل جميعاً. تجرى هذا المجرى, لحقتها الكافٌ أو لم تلحقهاء إلا أنَّ هَلُمّ إذا لحقثها 
لك فإِنْ شعت حملت أجمعين ونفسّك على الكاف المجرورة» فتقول: هَلّمّ لكم أجمعين 
وَهَلّمٌ لكم أنفسكم. ولا يجوز أن تَعْطِفَ على الكاف الجرورة الاسم لألّك لا تَعْطِفُ 
المْظْهَرَ على المضمر امجرور. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: هذا لك نفيك ولكم 
أجمعين, ولا يجوز أن تقول: هذا لك وأخيك. وإن شئت حملت المعطوف والصفة على 
المضمر المرفوع فى النّةء فتقولٌ: هَلُمَ لك أنت وأخوك, وَهَلْمَ لكم أجمعون. كأنّك 
قلت: تَعالَا أنتم أجمعون, وتَعالَ أنت وأخوك. فإن ل تُلْحِقْ لك جرت مجرى رويد. 


هذا باب من 
ليست من أمثلة الفعل الحادث» ولكنها بمنزلة الأسماء المفردة التى كانت للفعل» نحو 
رُوَيَْدَ وحَيَّهَلَ ومجراهنّ واحد وموضعّهِنَ من الكلام الأمرُ والنهئ إذا كانت للمخاطب 


المأمور والمنهئ. 

وإنغا استوت هي ورويد وما أشبه رويد كما استوى المفرد والمضاف إذا كانا اسمين» نحو 
عبد الله وزيد» مجراهما في العربية سواء. 

ومنها ما يتعدى المأمور إلى مأمور به. ومنها ما يتعدى المنهى إلى المنهى عنهء ومنها ما لا 
يتعدى المأمور ولا المنهى. 
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فأما ما يَتعدّى المأمورّ إلى مأمورَبٍ به فهو قولك: عَلَيْكَ زيداًء ودوك زيداًء وعِنْدَكَ 
زيداً تأَمُرْهِ به. حدّثنا بذلك أبو الخطّاب. 

وأمَا ما تعدّى المنهيّ إلى منهئ عنه فقولك: حَدَّرَك زيداً» وحَذارك زيداً, سمعناهما من 
العرب. 

وأما ما لا يَتعدّى المأمورَ ولا المنهى فقولك: مكائك وتَعدّك, إذا قلت: تأَخَّرْ أو حذرته 
شيئاً خَلقَه. كذلك عِنْدَكَ إذا كنت 52 من بين يديّْه شيئاً أو تأمره أن يَعَقَْمَ. 
وكذلك فرطك إذا كنت تحذره من بين يديه شيئا أو تأمره أن يَتقدم. ومثلها أمامك إذا 
كنت تحدّره أو تُبِصّرهُ شيئاً. وإليك إذا قلت: تَنَحّ. ووّراءك إذا قلت: افطن لما خلفك. 
وحدثنا أبو الخطاب أنه مع من العرب من يقال له: اليك 
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5-5-6 
7 ا 


فيقول: إِلىَ. كأنه قيل له: تَنَحّ. فقال: أَتَنَكّى. ولا يقال إذا قيل لأحدهم: دونك: دون 
ولا علي. هذا النحو إِعا جمعناه فى هذا الحرف وحده» وليس لما قوَّةٌ الفعل فتقاس. 
واعلم أنَّ هذه الأسماءَ المضافة بمنزلة الأسماء المفرّدة فى العطف والصفاتء وفيما قَبْحَ 
فيها وحَسُنَ, لأ الفاعل المأمور والفاعل المنهين فى هذا الباب مضمرانٍ فى النيّة. 

ولا يجوز أن تقول: رُوَيْدَهُ زيداً ودوْتهُ عمراً وأنت تريد غير المخاطب, لأنّه ليس بفعلٍ 
ولا يتصرف تصرّفه. وحدّثنى من سمعه أن يعضهم قال: عليه رجلاً لَيْسَنى. وهذا قليلٌ 
شبّهوه بالفعل. 

وقد يجوز أن تقول: عليكم أَنْفُيِكم, وأجمعينَ فتحملّه على المضمر الجرور الذى ذكرته 
للمخاطب, كما حملته على لك حين ذكرتًا بعد هَل ولم تحمل على المضمر الفاعلٍ فى 


النيّة» فجاز ذلك. 

ويدلّك على أنّك إذا قلت: عَليِكَ فقد أضمرت فاعلاً فى النيّة, وإِئَا الكافُ 
للمخاطبةء قولك: على زيداء وإِنًا أدخلت الياءَ على مذل قولك للمأمور: الى زيداً. 
فلو قلت: أنت نفك لم يكن إلا رفعاء ولو قال: أنا نفسى لم يكن إلا جراً. ألا ترى أنَّ 
الياءَ والكاف إنما جاءتا لتفصلا بين المأمور والأمر فى المخاطبة. وإذا قال: عليك زيداً 
فكأنّه قال له: ات 
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زيدا. ألا ترى أنَّ للمأمور اسعين: اماً للمخاطبة مجروراء واه الفاعل المضمر فى النيّة 
كماكان له اسم مضمّر فى النيّة حين قلت: على. فإذا قلت: عليك فله اسمان: مجرور 
ومرفوعٌ. ولا يسن أن تقول: عليك وأحيكء كما لا بحسن أنْ تقول: هَلُمّ لك وأخيك. 
وكذلك: حَدَرَكَ يدلّك على أن حَدَرَكَ بمنزلة عليك, قولك: تحذيرى زيداً, إذا أردت 
حَذَّرْن زيدا. فالمصدرُ وغيره فى هذا الباب سواء. 

ومن جعل رُوَيْداً مصدراً قال: رُوَيْدَكَ نفسك. إذا أراد أن تحمل نفسّك على الكاف» 
كما قال: عليك نفسك حين حْمَلَ الكلامَ على الكاف. وهى مثك: حَذَّرَكَ سوا إذا 
جعلتّه مصدراً؛ لأنّ الحَدّرَ مصدرٌ وهو مضافٌ إلى الكاف. فإن حملت نفسّك على 
الكاف جررت» وإن حملته على المضمر ف النيّة رفعت. وكذلك: رُوَيْدَكُمْ إذا أردت 
الكاف تقول: رُوَيْدَكُم أجمعينَ. 

وأَمَا قولُ العرب: رُوَيْدَكَ نفسك» فإُم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله إذا أمرت به 
كاك قلت: رُوَيْدَكَ عبد الله, إذا أردت: أَرْودْ عبد الله. 


وَأَمًا حيهلك وهاءَك واوا فليس فيها إلا ما ذكرناء لأفن م 
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جعَلْنَ مَصادرَ. 

واعلم أنَّ ناسا من العرب يجعلون هلم عنزلة الأمثلة التق أخذّث من الفعل» يقولون: 
هلم وھ هلم وهلمًا وهَلمُوا. 

واعلم أك لا تقول: دُون» كما قلت: عَلَىَّء لأنه ليس كل فعل يجيء بمنزلة أَوْلِنى قد 


تعدى إلى مفعولين» فيا عَلَىَ بمنزلة انى ودُوتَكَ بمنزلة خحُذْ. لا تقول: آخِدْي درهاً 
ولا خُذّنى درهماً. 

واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عليه زيداء تريد به الأمرّء كما أردت ذلك ف الفعل 
حين قلت: لِيتضرب زيداً لان عليه ليس من الفعل» وكذلك حَدَّرَهُ زيداً قبيحة نا 
ليست من أمثلة الفعل. فما جاء تحذيرى زيداً لأنّ المصدر يتصرف مع الفعل» فيصير 
حَذَرَك فى موضع احْدَّن وتحذيرى فى موضع حَذّرن؛ فالمصدرٌ أبداً فى موضع فغله. 
ودوك لم يؤْحَذ من فعل, ولا عندك يهى فيها حيث انتهتٍ العربث. 

واعلم أنه يقبح: زيداً عَلَيْكَ وزيداً حَدَرَكَ لأنه ليس من أمثلة الفعلء فقَبُح أن يجرى 
ما ليس من الأمثلة مجراهاء إلا أن تقول: زيداً» 
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فتنصب بإضمارك الفعل ثم تذكر عليك بعد ذلك» فليس يَقْوَى هذا قَوَّةَ الفعل؛ لأنَه 
ليس بفعل» ولا يتصرف تصرف الفاعل الذى فى معن يَفْعَلُ. 


هذا باب 

ما جرى من الأمر والنهى على إضمار الفعل 

المستعمّل إظهازه إذا عَلِمْت أن الرجل مُسْتَغْن عن لَفظِكَ بالفعل 

وذلك قولك: زيداًء وعمراًء ورأسّه. وذلك أك رأيت رجلا يَضْرِبُ أو يَشْتِمْ أو يقتل, 
فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: زيداً أى أَوْقغ عملّك بزيدٍ. أو 
رأيت رجلاً يقول: أَضْرِبْ کر الناس» فقلت: زيداً. أو رأيت رجلا يحدّثْ حديغا فْمَطَعَهُ 
فقلت: حديئك. أو قَدِمَ رجلٌ من سفر فقلت: حديتك. استغنيت عن الفعل بعلمه أنه 
مستخبرٌ, فعلى هذا يجوز هذا وما أشبهه. 

أَمّا النّهى فَإنّه التحذيزء كقولك: الأَسَّدَ الأَسَّدَ, والجدارٌ الجدارء والصبىَ الصبئ؛ وإئا 
يته أن يَقرّب الجدارَ ا مخوف المائل» أو يقرب الأسد» أو يوطى الصىئ. وإن شاء أَظَهَرَ 
فى هذه 
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الأشياء ما أَضْمر من الفعل؛ فقال: اضرب زيداء واشتم عمراء ولا توطى الصئ» 
واحدّر كدان ولا تقرب الأسد. ومنه أيضاً قوله: الطريق الطريق» إن شاء قال: خَلَّ 
الطريق» أو تنح عن الطريق. قال جرير: 

خَلَ الطريق لمن يبن انار به ... وابُزْ رة حيث اضطرك القَدَرْ 

ولا يجوز أن تُضْمرٌ ت تتح عن الطريق» لأنَ الجارٌ لا يُضْمَرُ وذلك أنَّ ا مجرورٌ داخ فى 
اجار غير مُنقصل» فصار كأنه شيء من الاسم لأنه مُعْاقِبٌ للتنوين» ولكنّك إن 
أضمرت أضمرت ما هو فى معناه نما يَصِلْ بغير حرف إضافة, كما فعلت فيما مضى. 
واعلم أنه لا يجوز أن تقول: زيدٌ, وأنت تريدٌ أن تقول: لِيُصْرَبْ زي أو لِيَضْرِبْ زيدٌ إذا 
كان فاعلاء ولا زيداًء وأنت تريد ليَضرب عمرو زيداً. ولا جوز: زيدٌ عمراء إذا كنت لا 
نخاطب زيداًء إذا أردت لِيَضْرب زيدٌ عمراً وأنت تخاطبنى, فنا تريد اَن أَبْلِعَه أنا عنك 
أنك قد أمرته أن يضرب عمراًء وزيدٌ وعمرؤ غائبانِ» فلا يكون أن ضر فِعْلَ الغائب. 
وكذلك لا يجوز زبداء وأنت تريد أن أَبْلِعَه أنا عنك أن يَضْرب زيداً؛ لأنك إذا أضمرت 
فعل الغائب 
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ظنّ السامع الشاهدُ إذا قلت: زيداً أنك تأَمُرْهِ هو بزيد» فكرهوا الالتباس هنا 
ككراهيتهم فيما لم يؤخذ من الفعل نحو قولك: عَليكَء أن يقولوا عليه زيداًء لئلاً يشبّة 
ما ل يوْخَذْ من أمثلة الفعل بالفعل. وكرهوا هذا فى الالتباس وضّعُفَ حيث ل يُخاطب 
را لي ا ل 

وهذه حُجَجٌ معت من العرب ومن يوذ ثق به» يَرْعُمُ أنه مها من العرب. من ذلك قول 
العرب فى مَل من أمغالهم: " اللّهُمّ ضَبْعاً وذئباً " إذا كان يدعو بذلك على غم رجل. 
وإذا اک ا يَعْنُون قالوا: اللِهُمّ اجّْمَع أو اجعل فيها صَبْعاً وذئبا. وکلهم يسر ما 
يَنْوِى. ونما سَهُلَ تفسيره عندهم لأنَّ المضمّر قد استعمل فى هذا الموضع عندهم 


حدّثنا أبو الخطاب أله مع بعض العرب وقيل له: ل أفسدتم مكائكم هذا؟ فقال: 
الصبيان بأ كأنّه حَذِرَ أن يُلامَ فقال: ل الصبيانً. 
وحدّثنا من يونّق به أن بعض العرب قيل له: أَمَا بمكانٍ كذا وكذا 
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وجد؟ وهو موضعٌ مسك الماء. فقال: بَلَىء وجَاذاً. أى فأَغرفٌ جا وجاذا. ومن ذلك 
قول الشاعر وهو المسكين: 

أخاك أخاك إن مَنْ لا أخَا له ... كساع إلى المبْجَا بغَيْرِ سلاح 

كانه يريد: الرَمَ أخاك. ْ 

ومن ذلك قولّك: زيداً وعمراء كأنّك تريد: اضرب زيداً وعمراء كما قلت: زيداً وعمرا 
رأيث. 

ومنه قول العرب: " أَمرَّ مُبْكياتك لا أمر مضحكاتك ". و " الظباء على الْبََر ". 
يقول: عليك أَمْرَ مبكياتك؛ وخَلَّ الظَاءَ على البَقرٍ. 
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هذا باب 

ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره 

فى غير الأمر والنهى 

وذلك قولك, إذا رأيت رجلاً متوجّها وجْهَةَ الحاجج. قاصدا في هيئة الحاج» فقلت: مَكْةَ 
ورب الكعبة. حيث ركنت أنه يريد مكّة. كائّك قلت: يريد مک والله. 

ويجوز أن تقول: مكة والله, على قولك: أَرادَ مكة والله, كنك أخبرت بمذه الصفّة عنه 
أنه كان فيها أمس» فقلت: مكة واللهى أي أراد مكة إذ ذاك. 

ومن ذلك قوله عرّ وجل: " بل ملة إبراهيم حنيفا "» أى بل سبع مله إبراهيم حنيفاء 
كأنه قبل هم: اتَّبعوا حين قيل لهم: " كُونُوا هُوداً أو نَصَارَى ". 

أو رأيت رجلاً يسدَّدُ سَهْماً قبل القرطاس فقلت: القرطاسَ والله, أى يُصِيبُ القرطاسَ. 
وإذا معت وَفَعَ السّهم فى القرطاس قلت: القرطاس والله. أى أصاب القرطاس. 

ولو رأيت ناساً ينظرون اليلال وأنت منهم بَعيدٌ فكبروا لقلت: الحلال ورب الكعبةء أى 
أبتصروا الحلالٌ. أو رأيت صَرْباً فقلت على وجه التَّقَاوْلِ: عبد الله أى يَمَعْ بعبد الله أو 
بعبد الله يكوث. 

ومغل ذلك أن تربرجلاً يريد أن يوقعَ فغلاء أو رأيته فى حال رجل قد أَوْقَعَ فعلاء أو 
آرت عنه بفعل» فتقول: زيداً. تريد: اضرب زيداً أو اضرب زيداً. 
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ومنه أن ترى الرجل أن خر عنه أنّه قد أتى أمراً قد فَعَله فتقول: اکل هذا بُحلا أى 
قعل كل هذا بُخْلاً. وإِنْ شنت رفعته فلم تحمله على الفعل» ولكنّك تجعله مبتداً. 

وإغا أضمرت الفعل ها هنا وأنت مخاطب لأف المخاطّب المخبرَ لست تجعل له فعلا آخَرَ 
يعمل فى الْخْبَرِ عنه. وأنت فى الأمر للغائب قد جعلت له فعلا آخَرَ يعمل, كاك 
قلت: فل له لِيَضرب زيداً, أو قل له: اضرب زيداً: أو مُرْهُ أن يَضْرِبت زد فضَعْفَ 
عندهم مع ما يَدخل من اللْبس فى أمر واحدٍ أَنْ يُضْمَرَ فيه فغلان لشيئين. 


هذا باب 

ما يُضْمَرُ فيه الفعلٌ المستعمّل إظهازه بعد حرفٍ 

وذلك قولك: " اناس تَيُونَ بأعمالهم إِنْ خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ ". و " المرء مقتول 
ما فَعَلَ به إِنْ خِنْجَراً فخنجرٌ وإن سيفاً فسيفٌ ". 

وإن شنت أظهرت الفعل فقلت: إن كان خنجرا فخنجرٌ وإن كان شرا فشرٌ. ومن 
العرب من يقول: إِنْ خنجرا فَجِنْجَراً وإ خيرا فخيراً وإن شرًا فشرّاء كأنه قال: إن كان 
الذى عمل خَيرا جُزی خيراء وإن کان شرا جزی شرًا. وإنْكان الذى قَمَلَ به خنجرا 
کان الذى يتل به خنجرا. 

والرفغ أكثرُ وأحسن فى الآخر؛ لأنَك إذا أدخلت الفاء فى جواب الجزاء استأنفت ما 
بعدها وَحَسَنَ أن تقع بعدها الأسماء. 
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ونا أجازوا النصب حيث كان النصب فيما هو جوابه لأنه يرم كما جرم ولأنّه لا 
يَستقيم واحدٌ منهما إلآ بالآخَرء فشبّهوا الجواب بخبر الابتداء وإن لم يكن مثلّه فى كلّ 
حالةٍ كما يشبهون الشيء بالشيء وإن ل يكن مثله ولا قريباً منه. وقد ذكرنا ذلك فيما 
مضىء وسنذكره أيضاً إن شاء الله. 

وإذا أضمرت فأن تُضّمِرٌ الناصب أحسَن, لأنك إذا أضمرت الرافع أضمرت له أيضاً 
خبراً أو شيئاً يكون فى موضع خبره. فكلَّما كَثْرَ الإضماز كان أضعف. 

وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عرو حسن» وذلك قولك: إن خيرٌ 
فخي وإِنْ خنجرٌ فخنجرء كأنه قال: إِنْ كان معه خنجر حيث قَكَلَ فالذى يُقْتَلْ به 


خنجرٌ وإن کان فى أعمالهم خيرٌ فالذى يُجْرَوْنَ به خيرٌ. ويجوز أن تجعل إِنْ كان خير 
على: إِنْ وَقَعَ خينٌ كأنه قال: إن كان خی فالذى يُجْرَوْنَ به خيرٌ. 

وزعم يونس أنَّ العرب تُنْشِدُ هذا البيت هبه بن حَشْرَمِ: 

فان تك فى أموالنا لا تضق جا ... ذراعاًء وإن صبر فنصبر لصبر 
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والنصبُ فيه جيّدٌ بالغ على التفسير الأَوَلٍ؛ والرفع على قوله: وإن وقع صَيْرْ أو إن كان 
فينا صبرٌ فاا تصبر. وأمّا قول الشاعرء لتُعمانَ بن النذر: 

قد قيل ذلك إِنْ حَقًا وإِنْكَذِباً ... فما اعتذارك من شيءٍ إذا قبلا 

فالنصب فيه على التفسير الأَوَلِء والرفغ يجوز على قوله إِنْ كان فيه حقٌ وإن کان فيه 
باطِلٌء كما جاز ذلك فى: إن كان في أعمالهم خيرٌ. ويجوز أيضاً على قوله: إِنْ وقع حق 
وإن وفع كذب. 

ومن ذلك قوله عرّ وجلك: " وَإِنْ گان دو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة ". ومفل ذلك قول 
العرب فى مكل من أمنالهم: " إن لا حظية 


)260/1( 


فلا إِلِيَثٌ " أى إن لا تكن له فى الناس حظية فإن غير ألية, كأنما قالت في المعنى: إن 
كنت من لا يحظى عنده فإنى غير ألِيّةِ. ولو عنث بالحظيّة نفسّها لم يكن إلا نصبا إذا 
جعلت الحظية على التفسير الأؤل. 

ومغ ذلك: قد مررث برجل إن طويلاً وإ قَصبراء وامرر بيهم أَفْضّلْ إن زيداً وان 
عمراً وقد مررٹ برجل قبل إن زيداً ون عمراً لا يكون فى هذا إلا النصب, لأنّه لا 
يجوز أن تحمل الطويلَ والقصير على غير الأوّل» ولا زيداً ولا عمراً. وأمَا إن حقّ وإنْ 
كَذِبٌ فقد تستطيع أن لا تحملّه على الأول فتقول: إِنْ کان فيه حقٌّ أو كان فيه كَذِبُ, 
أو إِنْ وَقَعَ حقّ أو باطلٌ. ولا يستقيم فى ذا أن تريد غير الأول إذا ذكرته, ولا تستطيع 
أن تقول: إِنْ كان فيه طويلٌ أو كان فيه زي ولا جوز على إن وقع. 

وقال ليلى الأَخْيَليَةُ: 

لا تقَرَبَنَ الدَهْرَ آل مطرفٍ ... إن ظالاً أَداً وإنْ مظلومًا 
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وقال ابن همام السّلول: 

وأحضرث عَذْرِى, عليه السهو ... د. إن عاذراً لى وإن تاركا 

فتصبّهَ لألّه عنى الأميرَ المخاطب. ولو قال: إِنْ عاذرٌ لى وإِنْ تارك يريد: إِنْ كان لى فى 
الناس عاذرٌ أو غير عاذرٍ, جاز. 

وقال النابغة الذبيان: 

حَدِبَتْ على بُطونُ ضِنّةَ كلها ... إن ظالماً فيهن وإِنْ مظلومًا 

ومن ذلك أيضاً قولك: مررث برجل صال» وإن لا صالحاً فطالخ. ومن العرب من 
قولس إن لا ماعا فا کا رل إن 97ج سا فد مروية يد ار قله طعا 
وزعم يونس أن من العرب من يقول: إن لا صالح فطال» على: إن لا أكن مررث 
بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف: لأنّك ضير بعد إن لا فعلا آخَرَ فيه حذاف غير 
الذى تضمر بعد إن لا فى قولك: إن لا يكن 
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صالححاً فطاح. ولا جوز أن يضمَر الجا ولکتهم 1 ذكروه فى ول كلامهم شبّهوه بغيره 
من الفعل. وكان هذا عندهم أَقْوَى إذا أضمرتٌ رب وخؤها فى قوهم: 

وبلدةٍ ليس با انيس 

ومن تم قال يونسس: امرر على أيهم أفضل إن زيداً وان عمرو. يعنى: إِنْ مررت بزيد أو 
مررت بعمرو. 

واعلم أنه لا ينتصب شيء بعد إن ولا يَرتَفِعُ إل بفعل؛ لأن إِنْ من الحروف الى ُب 
عليها الفعل وهى إن المجازاة» وليست من الحروف التى يُبْعَدَُ بعدها الأسماء ليبق عليها 
الأسماغ. فإنما أراد بقوله: إن زيد وإن عمروء إن مررت بزيد أو مررت بعمرو» فجرى 
الكلامُ على فعل آخَرَ وانجرٌ الاسم بالباء لأنّه لا يَصِل إليه الفعل إلا بالباءء كما أنه 
جين نَصَّبّه كان مولا على كان أخر لا على الفعل الأوّل. ومَنْ رَأى الجرّ فى هذا قال: 
مررث برجلٍ 
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إن زيد وإن عمرو» يريد: إن کنٹ مررث بزيدٍ أو کنٹ مررث بعمرو. 

ولو قلت: عندنا أيهم أَفْضَّلْ أو عندنا رجلء ثم قلت: إن زيداً وإن عمراً, كان نصبة 
على كان, وإن رفعته رفعته على كان, كأتك قلت: إِنْ كان عندنا زیڈ أو كان عندنا 
عمرؤٌ. ولا يكونُ رفعه على عندّناء من قبل أن عندنا ليس بفعل» ولا يجوز بعد إن عندنا 
أن تبنى الأسماء على الأسماء. ولا الأسماء تبنى على عندناء كما ل يج لك أن تى بَعْدَ 
إن الأسماءَ على الأسماءٍ. 

واعلم أنّه لا يجوز لك أن تقول: عَبْدَ الله المقتولٌ» وأنت تريد: كن عبد الله المقتول, لأنه 
ليس فعلاً يصل من شيء إلى شيء, ولأنك لست تشير له إلى أحدٍ. 

ومن ذلك قول العرب: 

من بد شَوْلاً فإلى إثلائها 
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نَصّب لألّه أراد زمانا. والشَّوْلُ لا يكون زماناً ولا مكاناً فيجوز فيها وكقولك: مِنْ لَدُ 
صلاة العصر إلى وقت كذاء وكقولك: من لد حائط إلى مكانٍ كذاء فلمًا أراد الزمان 
مَل الشول على شيء يسن أن يكون زماناً إذا عَمِلَ فى الشؤل ولم يسن إل ذا كما 
لم يسن ابتداءٌ الأسماءٍ بعد إن حى أضمرت ما يسن أن يكون بعدها عاملا فى الأسماء. 
فكذلك هذاء كنك قلت: من لَدُ أَنْ كانث شَولاً فإلى إتلائها. 

وقد جرّه قومٌ على سّعة الكلام وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين, وإنما يريد 
حينَ كذا وكذاء وإن لم يكن فى قوّة المصادر لأنه لا يتصرف تصرّقها. 

واعلم أله ليس كل حرف يَظْهَرُ بعده الفعل يُخذفٌ فيه الفعل» ولكتك تُضمر بعد ما 
أضمرت فيه العربُ من الحروف والُواضعء وَتُظهرٌ ما أظهرواء 
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وى هذه الأشياءً التق هى على ما يُستخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام وما 
وين ول أبن وبال لم تحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله. ولا يحملهم إذا كانوا يُثْبتون 


فيقولون: في مر أومرء أن يقولوا: فى خُذْ أوځذ» وفى كُلْ أوكل. 
فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فسّز. 

وأمّا قول الشاعر: 

فد كبتك نفسّك فاكذبنها ... فإن جَرّعاً وإن إخمال صَبْرِ 
فهذا على إماء وليس على إن الجزاءء كقولك: إن حقًا وإ كذبا. 
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فهذا على إِمَا محمولٌ. ألا ترى أنّك تُذْخل الفاء ولو كانث على إن الجزاءء وقد 
استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب. فليس قولّه: فن جزعاً كقوله: إن حقًا وإن 
كذباء ولکته على قوله تعالى: " فإما منا بعد وإما فداء ". 

ولو قلت: فن جزعٌ وإن إجمالُ صَبرِ كان جائزاء كأنك قلت: فقا أَمْرِى جزعٌ وما 
إجمالٌ صبر لأنّك لو صحّحتها فقلت: إِمَا جاز ذلك فيها. ولا يجوز طَرْحْ ما من إِمَا إلا 
فى الشعر. قال الئَّمِرُ بن تَوْلَبِ: 

سَقَنْهِ الرَواعِدُ مِنْ صيفٍ ... وإ مِنْ خريفبٍ فلن يَعدَما 


وِعًَا يريد: وإما من خريفٍ. ومَنْ أجز ذلك ف الكلام دحل عليه 
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أن يقول: مررت برجل إن صا أن طال» يريد إمًا. وإن أراد إن الجزاءِ فهو جائزء لأنه 
يضمر فيها الفعل؛ وإما يجري 1 بعدها مهنا على الابتداء وعلى الكلام الأوّل» ألا ترى 
أنّك تقول: قد كان ذلك صلاحا أو فسادا. ولو قلت: قد كان ذلك إِنْ صلاحا وإِنْ 
فسادا کان النصب على کان ا ويجوز الرفع على ما ذكرنا. 

ونما يتتصب على إضمار الفعل المستْعَمِل إظهازه» قولك: هَلاً خيراً من ذلك» وألا خيراً 
من ذلك. أو غير ذلك. كنك قلت: ألا تفعل خيراً من ذلك, أو ألا تفعل غير ذلك 
وهلا تأت خيراً من ذلك. ورَبما عَرَضْتَ هذا على نفسك فكنت فيه كالمخاطب» 
كقولك: هَلاً أَفْعَل وألا أفعل. 


وإن شئت رفعته؛ فقد "معنا رَفْعَ بعضه من العرب» وثمن "معه من العرب. فجاز إضمار 


ما يَرْفْعْ كما جاز إضمارٌ ما يَنصب. 
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خيراً من حب. وإنما حَمّله على الفعل لأنّه سُئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هو 
عليه. ولو رفع جاز» كأنه قال: أو أمْرى فرق خيرٌ من حب. 

وإنما انتصب هذا النحوٌ على أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو ينتقل هو إلى 
فِْلٍ آخَر. فمن ثم نَصّب أو فَرَقاً لأنه أجاب على أُقَرَقكَ وتَرَكَ الحُبٌّ. 

وما يتتصب على إضمار الفعل المستعمّل إظهازه قولك: ألا طَعامَ ولو كرا كأنك قلت: 
ولو كان كرا وأتنى بدابّة ولو حماراً. وإن شنت قلت: ألا طَعامَ ولو تمزء كأّك قلت: 
ولو يكون عندنا تر ولو سقط إلينا تمرٌ. 

وأحسن ما يُضْمَرُ منه أحسئُه فى الإظهار. ولو قلت: ولو حار» فجررت كان بمنزلة فى 
إنْ. ومثلّه قول بعضهم إذا قلت: جنك بدرهم: فهلاً دينار. وهو بمنزلة إن فى هذا 
الموضع بى عليها الأفعال والرفع قبيح فى: فَهادً ديناز» وفى: ولو حمارٌ؛ لأنّك لولم 
تحمله على إضمارٍ يكون ففعل المخاطب أولى به. والرفعٌ فى هذا وفى: ولو حمازٌ بعيد, 
كانه يقول: ولو يكون مما يأتينى به حمازٌ. 

ولو بمنزلة إِنْء لا يكون بعدها إلا الأفعال؛ فإن سقط بعدها اسم ففيه فعلٌ مضمَرٌ فى 
هذا الموضع تُبْىَ عليه الأَسماغ. فلو قلت: ألا ماءَ ولو بارداً 
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لم بحسن إلا النصب. لأنّ بارداً صفة. ولو قلت: ائتنى بباردٍ كان قبيحاء ولو قلت: ائتنى 
بتمر کان حسناء ألا ترى كيف قَبْحَ أن يَضَعَ الصّفةَ موضع الاسم. 

ومن ذلك قولُ العرب: اذْفَع الشرّ ولو إِصْبَعاً كأنه قال: ولو دفعيّه إصبعاً. ولو كان 
إصبعا. ولا يحسن أن تحملّه على ما يَرْفَعْ لأنلكَ إن لم تحمله على إضمارٍ يكون ففعلٌ 
المخاطب الملكور أولى وأقرب» فالرفعٌ فى هذا وف ائتنى بدابّة ولو حمار, بعيد, كأنه 
يقول: ولو يكون مما تأتينى به حمارٌء ولو يكون ما تدفع به إصبغ. 

وما يَتتصب على إضمار الفعل المستعمّل إظهازه أن ترى الرجل قد قَدِمَ من سفرٍ 


فتقول: خَيْرَ مَفْدَم. أو يقولٌ الرجل: رأيث فيما يرى النائم كذا وكذاء فتقول: خيراً وما 
شر» وخيراً لنا وشرًا لعدوّنا. وإن شئت قلت: خير مَقَدَم وخيرٌ لنا وشرٌ لعدوّنا. 

أمَا النَصِبْ فكأنّه بناه على قوله قَدِمْتُْء فقال: قَدِمْتَ خير مَقَدَم وإن ل يُسَمَعْ منه 
هذا اللفظ فان قدومّه ورؤيته إِيّاهِ بمنزلة قوله: قدمث. وكذلك إن قيل: قَدِم فلانء 
وكذلك إذا قال: رأيث فيما يرى النائم كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشرًا لعدوّنا. فإذا 
نصب فعلى الفعل. 

وأمًا الرفع فعلى أنه مبعدأ أو مب على مبتدأ ولم يرد أن يحمله 
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على الفعل» ولكنَّهُ قال: هذا خير مَقَدَم وهذا خيرٌ لنا وش لعدوّناء وهذا خير وما سَرّ. 
ومن ثم قالُوا: مصاحَبٌ مُعانٌ ومبرود مأجور, كأنه قال: أنت مصاحَبٌء وأنت مبرور. 
فإذا رفعت هذه الأشياءَ فالذى فى نفسك ما أظهرت, وإذا نصبت فالذى فى نفسك 
غير ما أظهرت. وهو الفعل والذى أظهرت الاسم. 

وأما قولهم: راشداً مهدياً. فإنهم أضمروا اذْهَبْ راشدا مهديًا. وإن شئت رفعت كما 
رفعت مصاحَبٌ مُعانٌ ولكنه كَثْرَ النصب فى كلامهم, لأنَّ راشدا مهدي بمنزلة ما صار 
بدلاً من اللفظ بالفعلء كأنه لَمَظَ برشدت وهديت. وسترى بيان ذلك إن شاء الله. 
ومثله: هنيئاً مَرِيئاً. 

وإن شئت نصبت فقلت: مبروراً مأجوراء ومصاحبا مُعانا. حذّثنا بذلك عن العرب 
عيسى ويونس وغیرهماء كأنّه قال: رجعت مبروراًء واذهث مصاحبا. 

وما تتتصب أيضاً على إضمار الفعل المستعمّل إظهازه» قول العرب: حَدَّثْ فلانٌ بكذا 
وكذاء فتقول: صادقاً والله. أو أنشدك شعرا فتقول: صادقا والله. أى قالّه صادقا. 
لأنّك إذا أنشدك فكأنّه قد قال كذا. 
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ومن ذلك أيضاً أن ترى رجلاً قد أَؤْقَعَ أمراً أو تعرّض له فتقول: متعرّضاً لعنن لم تعنه, 
أى دنا من هذا الأمر متعرّضاً لعن ل يَعنه. وتَرَكَ ذكرٌ الفعل ها يَرى من الحال. 
ومثله: َبْعَ الملَطَى لا عهدَ ولا عفد وذلك إن كنت فى حال مساومة وحالٍ بيع » فتَدَعٌ 


أبايغك استغناءً لما فيه من الحال. ومثله: 

مَواعيدَ عرقوب أخاه یرب 

كانه قال: واعَذْتَى مَواعيدَ عرقوب أخاه» ولكنه ترك واعدتنی استغناءً ا هو فيه من 
ذكر الخُلْفِء واكتفاءً بعلم من يعنى بما كان بينهما قبل ذلك. 
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ومن العرب من يقول: مُتَعَرَضٌء ومنهم من يقول: صادق والله. وکل عري. 

ومثله: عضب الخيلٍ على اللّجُم, كأنه قال: غضبت» أو رآه غَضبانَ فقال: غَضّبَ 
الخيل» فكألّه بمنزلة قوله: غَضِبتَ غضب الخيلٍ على اللجم. ومن العرب من يرفع 
فيقول: غَضّبُْ الخيل على اللجم» فرفعه كما رفع بعضهم: الظَاءُ على البقر. 

ومثله أن تسمع الرجل ذكر رجلاً فتقول: أهلَ ذاك وأهلة. أى ذكرت أهلهء لأنك فى 
ذكره, تحمله على المعنى. وإن شاء رَفْعَ على هو. ونصبه وتفسيره تفسيرٌ خَيْرٌ مَقَدَم. 
هذا باب 

ما يَنتصب على إضمار الفعل المتروك إظهازه 

استغناءً عنه 

وسأمئّله لك مظهّرا لتعلم ما أرادواء إن شاء الله تعالى. 

هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت تحذر: إياك. كأنك 
قلت: إياك بح» وإيّاك باعِد وإِياك اتق» وما أشبه ذا. ومن ذلك أن تقول: نفسّك يا 
فلان, أى اتتي نفسّكء إلا أن هذا لا يجوز فيه إظهارٌ ما أضمرت, ولكن ذكرثه لأمثل 
لك ما لا يُظهّر إضمازه. 

ومن ذلك أيضاً قولك: إياك والأسد, وإيّاى والشّرء كأنّه قال: 
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إياك فأتّقِينَ والأسد. وكأنه قال: إِيّاى لأَتّقِيَنَ والشّر. فإياك مُتَّقََ والأسدُ والشرٌ مْتَقَيانِ 


فكلاهما مفعول ومفعول منه. 
ومثله: إِيَاىَ ون يحذف أحذكم الأرتب. ومغله: إياك. وإياه» وإيّاى, وإيّاه, كأنه قال: 


إياك باع وإيّاه, أو نَح. 

وزعم أنَّ بعضهم يقال له: إِيَاكء فيقول: إياى, كأنه قال: إِيّاى حفط وأخدّرُ. 

وحذفوا الفعل من إياك لكثرة استعمالحم إِيّاه فى الكلام» فصار بدلاً من الفعل» وحذفوا 
كحذفهم: حينئذٍ الآن, فكأنّه قال: احذر الأسدّ ولكن لا بد من الواو لأنّهِ اسم 
مضموم إلى آخْرَ. 

ومن ذلك: رأسّه والحائط كأنّه قال: خَلَ أو دغ رأسّه والحائط, فالرأس مفعول والحائط 
مفهول معه» فانتصبا جميعاً. 

ومن ذلك قوهم: شأنك والحج» كأنه قال: عليك شأتك مع الحجّ. ومن ذلك: افراً 
ونفسّه, كأنّه قال: دَعَّ امراً مع نفسه» فصارت الواو في معنى مع كما صارث فى معنى مَعَ 
فى قولهم: ما صنعت وأخاك. وإ شنت 


(274/1) 


لم يكن فيه ذلك المعنى, فهو عرو جيّدء كأنه قال: عليك رأدّسك وعليك الحائط 
وكأنه قال: دع امرأ ودع نفسّه؛ فليس يَنْقَضُ هذا ما أردت فى معنى مَعَ من الحديث. 
ومثل ذلك: أَهْلَكَ والليل» كأنّه قال: باز أهلّك قبل الليل» وإعَّا المعنى أن يحدَّره أن 
يُدركه الليل. والليلٌ حدر منهء كما كان الأسدُ محتفظا منه. 

ومن ذلك قوهم: ماز رأسَك والسيف, كما تقول: رأسّك والحائط وهو يحدّره, كأنّه 
قال: اتق رأسّك والحائط. 

وا حذفوا الفعلَ فى هذه الأشياءٍ حين تَنَوْا لكثرتما فى كلامهم» واستغناءً بما يرون من 
الحال» ولا جرى من الذكرء وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعل» حين صار 
عندهم مثل: إِيَاك ولم يكن مثل: إِيّاك لو أفردته. لأنه لم يكر فى كلامهم كَثْرَة ياك 
فشبّهث بِإِيّاك حيث طال الكلامٌ وكان كثيرا فى الكلام. 

فلو قلت: نفسّكء أو رأسّكء أو الجدار, كان إظهارُ الفعل جائزاً نحو قولك: انق 
رأسّكء واحفظٌ نفسك» واتق الجدار. فلمًا ثتيت صار بمنزلة إتاك وإياك بدل من 
اللفظ بالفعل» كما كانت المصادز كذلك, نحوّ: الخحذر الخذر. 

وما جُعل بدلاً من اللفظ بالفعل قولهم: الحَذَرَ الحَدَر والنَّجاءَ النّجاءَ وضرباً صَرْيا. 
فاا اتتصب هذا على الْرّمِ الحَلّر وعليك النجاءً, 
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ولكتهم حذفوا لألّه صار بمنزلة افْعَل. ودخولٌ الزم وعليك على افْعَل مُحال. 
ومن ثم قالواء وهو لعمرو بن مَعْد يكرب: 

ريد جباءه ويريدُ قتلى ... عَذِيرك من خَليلك من مُرادٍ 

وقال الكُمَيت: 

َّعاءٍ جُذاماً غير موتٍ ولا قَمْلٍ ... ولكن فراقاً للدّعائم والأصلٍ 
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وقال ذو الإصبع العذواين: 
عَذِيرَ الحىّ من عدوا ... ن كانوا حيّة الأرض 
فلم يجز إظهارُ الفعل وَقَبْحَ كما كان ذلك محالا. 


هذا باب 

ما يكون مَعطوفا فى هذا الباب 

على الفاعل المضمَرِ 

فى النيّة ويكونُ معطوفا على المفعول» وما يكون صفة المرفوع المضمَرٍ فى النيّة ويكون 
على المفعول وذلك قولك: إِيّاك أنتَ نفك أن تفعل؛ وإياك نفسّك أن تفعل. فإن 
عنيت الفاعل المضمَّرٌ فى النيّة قلت: إِيَاك أنت نفسُّكء كنك قلت: إياك نَحّ أنت 
نفسُك, وحملته على الاسم المضمَرٍ فى نَحّ. إن قلت: إِيّاك نفك تريد الاسّم المضمَر 
الفاعل فهو قبيح» وهو على قُبْجه رَفْع وبدلّك على قبحه أك لو قلت: اذهب 
نفسُكء كان قبيحاً حىٌّ تقول: أنت نفسّك. فمن ثم 
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كان نصباًء لأنّك إذا وصفت بنفسك المضمَر المنصوب بغير أنت جازء تقول: رأيثك 
نفسّك ولا تقول: انطلقت نفسّك. وإذا عطفت قلت: إياك وزيداً والأَسَدَء وكذلك: 
رأسّك ورِجْلَيِك والضرْب. وإنا أمرته أن يِتَقِيّهما جميعاً والضّرب. 

وإن حملت الثانن على الاسم المرفوع المضمر فهو قبِيحٌ, لأنّك لو قلت: اذهب وزيدٌ 


كان قبيحاء حم تقول: اذهب أنت وزيدٌ. فإن قلت إِيّاك أنت وزيدٌ فأنت بالخيار» إن 
شئت قلت ذاك أنت وزيدٌ جازء فإن قلت: رأيتك قلت ذاك وزيداً فالنصبُ أحسنء 

لأنّ المنصوب يُعْطَفُ على المنصوب المضمّر, ولا يُعْطّفٌ على المرفوع المضمّر إلا فى 

الشعر. وذلك قبيح. 

أنشدنا يونس جرير: 

إيّاك أنت وعبدَ المسيح ... أن تَقْرَبَا قبلة المسجد 
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أنشدناه منصوباء وزعم أن العرب كذا تنشده. 

واعلم أنّه لا يجوز أن تقول: إيّاك زيداً كما أنه لا يجوز أن تقول: رأسّك الجدارٌ حقّ 
تقول: من الجدار أو والجدار. وكذلك أن تَفْعَلَء إذا أردت إياك والفعل. فإذا قلت: 
إياك أن تفعل» تريد إياك أعظ مخافة أن تفعل, أومن أَجْلٍ أن تفعل جاز, لأنّك لا تريد 
أن تَضّمّه إلى الاسم الأول كأنّك قلت: إِياك نَحّ كان كذا وكذا. 

ولو قلت: إِياك الأسد تريد من الأسد, لم جز کما جاز فى أَدَنْ» إلا إلا قم زعموا أن ابن 
أبى إسحاق أجاز هذا البيت في شعر: 

إِيَاك إياك الْمرَاءَ فإئه ... إلى الشَّرّ دعاءٌ وللشرّ جالب 

كأنه قال: إياك. ثم أَضْمَرَ بعد إِيَاك فعلاً آخرّء فقال: اق راء 

وقال الخليل: لو أن رجلاً قال: إِيَاك نفك ل أُعَنَفْه لأنّ هذه الكاف مجرورة. 
وحدَّثنى من لا اقم عن عن الخليل أنه مع أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل السَّتِينَ فإياه ويا 
الكواية. 
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هذا باب يُخْدَفَ منه الفعل لكثرته فى كلامهم 

حتى صار بمنزلة الئل وذلك قولك: " هذا ولا رَعَماتك ". أى: ولا أَنَوَهُمُ رَعَماتك. 
ومن ذلك قول الشاعرء وهو ذو الرّمَة وذكر الديار والمنازل: 

ديار مية إذا مَىْ مُساعفة ... ولا يَرى مثلها عُْجْمْ ولا عَرَبْ 

كأنه قال: أَذْكْرُ ديارَ مَيّة. ولكته لا يذكر أذكر لكثرة ذلك فى كلامهم واستعماهم إِيّاه 


ولّما کان فيه من ذكر الدّيار قبل ذلك» و يَذكر: ولا توم زعماتك لكثرة استعمالهم 
إيّاه ولاستدلاله ثما يَرَى من حاله أنه يَنْهاه عن رَعْمه. 
ومن ذلك قول العرب: " كِلَيْهما وتهراً ", فذا مَكَلُ قد كثر 
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فى كلامهم واستعمل» وثُرك ذكرٌ الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام كأّنّه قال: 
تغط كِلَيْهما وقراً. 

ومن ذلك قوهم: " كل شيء ولا هذا " و " كل شيء ولا شتيمة حر "» أي ائت كل 
شيء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف لكثرة استعماهم إيَاه فأجرى مجرى: ولا 
رَعَماتك. ومن العرب من يقول: " كلاهما وتمراً ", كأنه قال: كلاهما لي ثابتان وزد 
قراً. و " كل شيء ولا شتيمة حر ". كأنه قال: كل شيء أَمَمْ ولا شتيمة خُر ورك 
ذكرٌ الفعل بعد لاء لما ذكرث لكء ولأنه يَستدلٌ بقوله: كل شيء. أنه ينهاه. 

ومن العرب من يرفع الديارء كأنّه يقول: تلك ديار فلانة. 

وقال الشاعر: 

اعتاد فَلْبَِك من سَلْمَى عَوائدُه ... وهاج أهواءك المكنونة الطَّلَلُ 

ربغ قَواءْ أذاع المغصراثٌ به ... وکل حيرا سار ماؤه حَضِلٌ 
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كأنه قال: وذاك رَنْعٌ أو هو رَبعْء " رَفَعَه على ذا وما أشبهه» سمعناه من يرويه عن 
العرب ". 

ومثله " لعمر بن أبي ربيعة ": 

هل تغرف اليومَ رَسْمَ الدَارٍ والطّلّلا ... كما عرفت بِحَفْنِ الصّيمَلٍ اللا 

داز لَمَروةَ إِذ أهْلى وأهلّهُمُ ... بالكانسّية ترعى اللَّهْوَ العلا 

فإذا رفعت فالذى فى نفسك ما أظهرت» وإذا نصبت فالذى فى نفسك غيز ما 
أظهرت. 

وما تتصب فى هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهازه: " انتهوا خيرا لكم ". و " 


وَرَاءَك أَوْسَعَ لك "» وحسي حَسْبْك خيراً لك» إذا كنت تأمر. ومن ذلك قول " الشاعر» وهو 


۳ ابن ای ربيعة: 
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قواعديه سَرْحَقَ مالك ... أو الرُبَا بينهما أسهَلاً 

واا نصبت خيراً لك وأَوسَعَ لك لأنّك حين قلت: " انه " فأنت تريد أن رجه من 
افر وتُدخِلّه فى آخرٌ. 

وقال الخليل: كأنّك تحمله على ذلك المعنى, كأنّك قلت: انه وادخَلْ فيما هو خير 
لك» فنصبته لأنّك قد عرفت أنّك إذا قلت له: انه أنّك تحمله على أمر آخَرَ 
فلذلك انتصب» وحدَّفوا الفعل لكثرة استعمالهم إيَاه فى الكلام, ولعلم المخاطّب أنه 
تحمول على أمر حين قال له: انته» فصار بدلاً من 
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قوله: ائت خيراً " لك ", واذْخُل فيما هو خير لك. 

ونظير ذلك من الكلام قوله: انْنَهِ يا فلا أَمْراً قاصداً. فإنما قلت: انته وائت أمراً 
قاصداء إلا أ هذا يجوز لك فيه إظهارٌ الفعلء فنا ذكرث لك ذا لامكل لك الأَوَلَ به 
لأنّه قد كَثْرَ فى كلامهم حقٌّ صار بمنزلة الل فَحُذِفَ كحذفهم: ما أريت كاليوم رَجُلا. 
ومثل ذلك قول القُطامئ: 

فكرّث تبْتغيه فوافقته ... على دمه ومَصرَّعِه السّباعًا 


x 
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ومثله قوله: " وهو ابن الرقيات ": 
لن تراها ولو تأمَلتَ إلا ... وها فى مَفارقٍ الرس طِيبًا 


ونا د نَصّب هذا لأنه حين قال وافقته " و " قال: لن تراهاء فقد عُلِم أن اليب 
والسّباع قد دخلا فى الرّؤية والموافَقَة وها قد اشتملا على ما بعدّهما فى المعنى. 


ومثل ذلك قول ابن قميئة: 
تذكر أَرْضاً بما أهلّها ... أَخْوَافًا فيها وأَتغمامّها 
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لأنَ الأخوال والأعمام قد دخلوا فى التذكر. 

ومثل ذلك فيما زعم الخليل: 

إذا تع الحَمامُ الؤرق هَيِّجَنى ... ولو تغرّبث عنها أُمَّ عَمَارٍ 

قال الخليل رحمه الله: لا قال ميجن عرف أنه قد كان م تَذَكْرْ لتذكرة الحمام وكييجه 
فألقَى ذلك الذى قد عرف منه على أمَّ عمَارٍِ كأنه قال: هيّجنى فذكرن أمَّ عمّار. 
ومثل ذلك أيضاً قول الخليل رحمه الله, وهو قول أبى عمرو: ألا رَجْلَ إِمَا زيداً وإمًا 
عمراء لأنّه حين قال: ألا رجل» فهو مُكَمَنَ شيئاً يَسألّه ويريده. فكأنه قال: الله اجعله 
زيداً أو عمراًء أو وقَّقْ لى زيدا أو عمرا. 

وإن شاء أظهر فيه وفى جميع هذا الذى مُث به. وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل؛ لأنه 
قد عرف أنه مُتَمَنِ سائ شيئاً وطالبُه. 

ومثل ذلك قول الشاعر, " وهو عبد بنى عبس ": 
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قد سال الحيّاتُ منه القَدَمَا ... الأفْعُوانَ والشّجاعٌَ الشجعما 

وذات قرنين ضموزاً ضرزما 

فا نصب الأْفعُوانَ والشّجاعَ لأنّه قد غلم أن القدم ههنا مسالِمةٌ كما أنها مسالَمَة, 
فَحمّل الكلامَ على أا مسالمة. 

ومغل هذا البيت إنشادُ بعضهم» لأوس بن حَجَر: 

تواهق رجلاها يداها وَرَأْسُهُ ... ها قَتَب خَلفَ الحقيبة رادفُ 
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وإنشاد بعضهم للحارق بن كيك: 

ليبك يزيد ضارع لخصومةومختبط ما تطيح الطوائح ها قال: ليبك يزيدٌ؛ كان فيه معنى 
ِيَبْكِ يزيد كما كان فى القَدَم أا مسالمة, كأنه قال: لِيَبْكِهِ ضارع. 

ومن ذلك قول عبد العزيز " الكلابى ": 

وَجَدْنا الصَّالينَ لهم جزاءٌ ... وجَنَاتِ وعيناً سلسيلا 

لأن الوجدانَ مشتملٌ ف المعنى على الجزاءء فَحَمَلَ الآخرّ على المعنى. ولو تصب 
الجزاء:: كما تصب السّباعَ لجاز. وقال: 
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و ورو 


أَسْقَى الإلهُ عُدُواتِ الوادى ... وجؤفّة كل مُلِثّ غادى 

كل أَجَسْنَ حالِكِ الوادِ 

كانه قال: سقاها كل أجشّ, كما حمل ضارعٌ لخصومة على ليبك يزيد لأنه فيه معنى 
سقاها كل أجشٌ. 

ولا يحوز أن تقول: ينتهى خيراً له ولا أأنتهى خيراً لي؛ لأنك إذا نميت فأنت تزيجه إلا 
أمرء وإذا أخبرت أو استفهمت فأنت لست تريد شيئاً من ذلكء إنها تعلم خبراً أو 
تسترشِدُ برا وليس بمنزلة وافقته على دمه ومّصرعه السّباعا؛ لان السّباعَ داخل فى 
معنى وافقته, كأنه قال: وافقت السّباعَ على مصرعه, " والخيرٌ والشرٌ لا يكون محمولاً 
على ينتهى وشبهه, لا تستطيع أن تقول: انتتهيث خيراً. كما تقول: قد أصبث خيرا ". 
وقد يجوز أن تقول: ألا رَجُلَ ما زيدٌ وما عمروء كأنه قيل له: من هذا المتمىّ؟ فقال: 
زیڈ أو عمرؤ. 


)289/1 
ومغل: ليْبْكَ يزيد قراءة بعضهم: " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم "» رفع الشركاءَ على " مثل " ما رفع عليه ضارعٌ. 


هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل 
المتروك إظهازه فى غير الأمر والنّهى 


وذلك قولك: أخذته بدرهم فصاعداًء وأخذثه بدرهم فزائدا. حذفوا الفعل لكثرة 
استعماهم إيَاه ولام أمنوا أن يكونَ على الباءء لو قلت: أخذثه بصاعد كان قبيحاء 
لأنه صفة ولا تكون في موضع الاسم» كأنه قال: اخذته بدرهم فزاد الثمم صاعداًء أو 
فذهب صاعداً. 

ولا جوز أن تقول: وصاعد» لاك لا تريد أن 7 أن الدرهم مع صاعدٍ من لشيء. 
كقولك: بدرهم وزيادة. ولكنّك أخبرت بدن الثمن فجلته 
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أولً» ثم قروت شيئاً بعد شيء لأَعَانٍ شقى. فالواؤ لم ترذ فيها هذا المعنى, ول تلزم الواو 
الشيئين أَنْ يكون أحدهما بعد الآخَر. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمروء لم 
يكن في هذا دليل أنك مررت بعمرو بعد زيد. وصاعد بدل من زاد ويزيد. 

وثم بمنزلة الفاءء تقول: م صاعداً إل اَن الفاءَ أكثرٌ فى كلامهم. 

وما يتتصب فى غير الأمر والنهى على الفعل المتروك إظهازه قولك: يا عبد الله والنّداءً 
كلّه. وأَمَا يا زيدُ فله عِلَّةٌ ستراها فى باب النّداء إن شاء الله تعالى» حذفوا الفعل لكثرة 
استعمالهم هذا فى الكلام, وصار يا بدلا من اللَفظ بالفعل» كانه قال: ياء ريك عبد اللى 
فحدّف ريد وصارت يا بدلا منهاء لأتك إذا قلت: يا فلانء علم أنك تريده. 

ونما يدلك على أنّه تتصب على الفعل وان يا صارت بدلا من اللفظ بالفعل؛ قول 
العرب: يا إِيّاك إنما قلت: يا إِيَاك أعنى» ولكنّهم حذفوا الفعل وصار يا وأا وأئ بَدَلاً 
من اللفظ بالفعل. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه مع بعضّ العرب يقول: يا أنت. فزعّم أنهم جعلوه موضعَ 
المفرد. وإن شئت قلت: يا فكان بمنزلة يا زيدء ثم تقول: إياك. أى إِياك أعنى. هذا قول 
الخليل رحمه الله فى الوجهين. 
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ومن ذلك قول العرب: مَنْ انت زيداً فزعم يونس أنّه على قوله: مَنْ أنت تذكر زيداً 
ولكنه كثر فى كلامهم واستعمل واستغنوا عن إظهاره» فَإِنّه قد عُلم أن زيداً ليس خرراً " 
ولا مبتدأ ", ولا مبنياً على مبتدإء فلا بد من أنْ يكونَ على الفعلء كأنه قال: مَنْ أنت» 


معرّفاً ذا الاسم ولم يحمل زيداً على مَنْ ولا أنت. ولا يكون مَنْ أنت زيداً إلةّ جواباء 
کاله ّا قال: أنا زيدٌ, قال: فَمَنْ أنت ذاكراً زيداً. 

وبعضهم يَرفع» وذلك قليلء كأنه قال: مَنْ أنت كلامك أو ذكرك زيدٌ. ونا قَنَ الرفغ 
لأن إعمام الفعل أحسنْ من أن يكون خبراً لمصدرٍ ليس له. ولكنه يجوز على سعة 
الكلام» وصار كالمثل الجارى» حت إنهم ليسشألون الرجل عن غيره فيقولون للمسؤول: 
مَنْ أنت زيداء كأنّه يكِلَّمْ الذى قال: أنا زيدٌ, أى أنت عندى بمنزلة الذى قال: أنا زيدٌ, 
فقيل له: من أنت زيداً» كما تقول للرجل: " أَطرَّى إنك ناعلةٌ واجمعى ". أى أنتَ 
عندى بمنزلة القى يقال ها هذا. 
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معنا رجلا منهم يَذكر رجلاء فقال لرجل ساكت لم يَذكر ذلك الرجل: مَنْ أنت فلاناً. 
ومن ذلك قول العرب: أَمّا أنتَ منطلقاً انطلقت معك. وأمّا زي ذاهباً ذهبث معه. 
وقال الشاعر» وهو عباس بن مرداس: 

أبا خُراسَة اما أنت ذا تَر ... فإِنَ قومى ل تأَكُلْهُمْ الضّبْعْ 

فما هى " أَنْ " ضْمّت إليها " ما " وهى ما التوكيد» ولزمث كراهية أن جُحفوا ها 
لعكون عوضاً من ذهاب الفعل كما كانت الماءٌ والألفٌ عوضا 
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فى الرّنادقة واليّمانن من الياء. 

ومثل أَنْ فى لزوم " ما " قوهُم ما له فألزموها ما عوضاً. وهذا أَخْرَى أن يُلزموا فيه إِذ 
كانوا يقولون: آثراً ماء فيُلزِمُون ماء شبّهوها با لزم من الثُونات فى لأفعانٌ» واللام فى 
إن كان لَيفعل» وإن كان ليس مثلّه, واا هو شاد كنحو ما شُبّه بما ليس مثله. فلمّا کان 
قبيحًا عندهم أن يذكروا الاسم بعد أَنْ ويبتدئوه بعدها كّبح كن عبد الله يقولَ ذاك, 
حملوه على الفعلٍ حى صار كأَنم قالوا: إذ صرت منطلقا فأنا أَنطلقٌ " معك ", لأا فى 
معنى إِذْ فى هذا الموضع وإذ في معناها أيضاً في هذا الموضع. إلا أن إذء لا يَف معها 
الفعل. 

و" أما " لا بذك بعدها الفعلُ المضمَر لأنَّه من المضكر المتروكِ إظهازه» حىٌّ صار 


ساقطاً بمنزلة تركهم ذلك ف النداء وفى مَنْ أنت زيداً. فإن أظهرت الفعلَ قلت: إِما 
كنت منطلقاً انطلقثء إِنا تريد: إن كنت منطلقا انطلقث, فحذف الفعل لا يجوز ههنا 
كما لم جز م إظهازه؛ لأنَّ أمَا كثرث في كلامهم واستعملت حم صارت كالمثل 
المستعمّل. 

ولیس كل حرف هكذاء كما أنه ليس كل حرف بمنزلة 4 ابل و َلك ولكنهم حذفوا 
هذا لكثرته وللاستخفاف, فكذلك حذفوا الفعل من أَمًا. 

ومثل ذلك قوهم: إِمَا لاء فكأنّه يقول: افْعَلَ هذا إن كنت لا تَفْعَلْ 
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غيره» ولكنهم حذفوا " ذا " لكثرة استعماهم إيّاه وتصرفهم حت استغنوا عنه بمذا. 

ومن ذلك قوهم: مَرْحَباً وهلا وإن تأتنى فآَهْلَ اليل والنهار. 

وزعم الخليل رحمه الله حين مقّله. إنّه بمنزلة رَجُل رأيته قد سدّد سهمه فقلت: القرطاس, 
أى أَصَّبتَ القرطاس» أى أنت عندى ممن سيْصِيبُه. وإن أَلْبتَ سهمّه قلت: القرطاس, 
أى قد استّحقّ وقوعه بالقرطاس. فَإًِا رأَيتَ رجلاً قاصدا إلى مكانٍ أو طالبا أمرا 
فقلت: مَرْحَباً وأَهلاً. أى أدركت ذلك وأضبث: فحذفوا الفعلَ لكثرة استعماهم إِيّاه 
وكأنّه صار بدلا من رَحْبَتْ بلاذك وَأَهِلَثْ, كما كان الَْدَّرَ بدلا من احْدَّرٌ. ويقول الرادٌ: 
وبك وأَهْلاً وسَهْادَ وبك أَمْلاً. فإذا قال: وبك وأهلاً. فكأنه قد لَمَظَّ بمرحباً بك وأهلا. 
وإذا قال: وبك أهلا فهو يقول: ولك الْأَّهْلُ إذا كان عندك اليُحْبُ والسعة. فإذا 

رددت فنا تقول: أنت عندى ممن يقال له هذا لو جتتنى. ونا جئت ببك لنبين مَن 
تعنى بعد ما قلت : مرحبّاء كما قلت : لك» بعد سقياً. ومنهم من يرفع فيج عل ما بُضمره 
هو ما أَظْهَرَ. وقال طفيل الغنوي: 
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وبالسهب ميمون القبة قوله ... تمس المعروفي: أَهْلٌ ومَرْحَبُ 

أى هذا اهل ومرحبٌ. وقال أبو الأسود: 

إذا جئث واباً له قال: مَرْحَباً ... ألا مَرْحَبٌ واديكَ غير مَضِيقٍ 

فاعرف فيما ذكرث لك أن الفغل يحرى فى الأسماءٍ على ثلاثة تَجَار: فِغْلٌ مُظْهَرٌ لا بحسن 


إضمازه» وفغلٌ مُضْمَرٌ مستعمَل إظهاره, وفغلٌ مُضْمَرٌ متروك إظهازه. 
فاا الفعل الذى لا يحسن إضمازه فإنّه أن تَنتهى إلى رجل لم يكن فى ذِكْرٍ صرب وم 
حطر بباله» فتقول: زيدا. فلا بد له من أن تقول له: 
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اضرب زيداء وتقول له: قد ضربت زيدا. أو يكون موضعاً يقبح أن يعرى من الفعل نحو 
ن وقد وما أشبه ذلك. 

وأمَا الموضعٌ الذى يُضْمَرُ فيه وإظهازه مستعمَلٌ, فنحۇ قولك: زيداً لرجلٍ فى ذكر 
ضَرْب» تريد: اضرب زيداً. 

وأما الموضع الذي لا يستعمّل فيه الفعل المتروك إظهاره فين الباب الذى ذُكِرٌ فيه إيّاك 
إلى الباب الذى آخره ذكرُ مرحباً وأهلاً. وسترى ذلك فيما يستقبل إن شاء الله. 


باب ما يَظْهَرْ فيه الفعل وينتصب فيه الاسم 
لأنّه مفعول معه ومفعولٌ به. كما اتتصب نَفْسَه فى قولك: امراً ونفسّه. وذلك قولك: ما 
صَبَعْتَ وأباك, ولو ثركت النَاقةُ وفَصِيلّها لَرَضِعَهاء إا أردت: ما صنعت مع أبيك» ولو 
ثركت الناقةٌ مع فصيلها. فالفصيل مفعولٌ معه. والأب كذلك. والواؤ لم تغير المعنى, 
ولكنّها تعمل فى الاسم ما قبلها. 
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ومثل ذلك: ما زلت وزیداً " حتى فَعلَ ". أى ما زلٹ بزيد حتى فعل» فهو مفعول به. 
وما زلت أَسِيرُ والئّيلَء أى مع التيلء واستوى الماء والحَشَبَةَ أى بِالحَشَبَةِ. وجاء البَادُ 
وَالطَّالِسَة أى مع الطّيالسة. وقال: 

فك وثُوا أنثمُ وبنى أبيكم ... مكان الحُلْيََْنِ مِنَ المَّحالٍ 

وقال: 

وكان وإِيّاها كحران لم يفق ... عن الماء إذا لاقاهُ حى تقدَّدًا 

ويدّلك على أن الاسم ليس على الفعل فى صنعت. أك لو قلت: افْعْدْ وأخوك كان 
قبيحاً حٌّ تقول: أنت, لأنه قبيخ أن تعطف على المرفوع الْمضْمَرٍ. فإذا قلت: ما 


صنعت أنت» ولو ثركث هی» فأنت بالخيار إن شئت حملت الآخر على ما حملت عليه 
الأول وإن شئت حملته على المعنى الأول. 
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باب معنى الواو فيه كمعناها فى الباب الأول 

إلا أا تَعْطِفُ الاسم هنا على ما لا يكونُ ما بعده إل فعا على كل حال. 

وذلك قولك: أنت وشأئك» وکل رجل وضيعته» وما أنت وعبد الله وكيف أنت وقصعة 
من تَرِيدِء وما شأئك وشأنُ زيد. وقال " المخبل ": 

يا زبرقان أخا بنى خَلَفٍ ... ما أنت وَيْبَ أبيك والفَخْرٌُ 

وقال حميل: 


وأنت امرؤٌ من أهل نَجْدِ وأهلنا 5 ام فما التَجدئُ وا لخو 
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وقال: 

وكنتَ هناك أنت كر قيس ... فما القَيْسِنٌ بعدّك والفخار 

وا فرق بين هذا وبين الباب الأول لأَنّه اسمٌء والأَوَلُ فعلٌ فأعمل, كأنّك قلت فى 
الأّل: ما صنعت أخاك, وهذا محال ولكن أردث أن أمثَّلَ لك. 

ولو قلت: ما صنعت مع أخيك وما زلث بعبد الله. لكان مع أخيك وبعبد الله فى موضع 
نصب. ولو قلت: أنت وشأئك كنت كأنك قلت: أنت وشأثك مَقرونان» وكلٌ امرئ 
وضيّغته مقرونان؛ لان الواو في معنى مع عناء يعمل فيما بعدها ما عَمِلَ فيما قبلها من 
الابتداء والمبتد!. 

ومغله: أنت أَعلَّمُ ومالك فنا أردت: أنت أعلمُ مع مالك. وأنت أعلم وعبد الله أي 
أنت علم مع عبد الله. وإن شئت كان على الوجه الآخَرء كأنك قلت: أنت وعبد الله 
أعلم من غيركما. فإن قلت: أنت أعلم وعبد الله فى الوجه الآخر فإكًا أيضاً تعمل فيما 
بعدها الابتداء, كما أعملت فى ما صنعت وأخاك» " صنعت ". فعلى أى الوجَهْينِ 
وجُهته صار على المبعدإء 
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لأنَ الواو فى المعنيينٍ جميعاً يتعمل فيما بعدها ما عمل فى الاسم الذى تعطفه عليه. 
وكذلك: ما أنت وعبد الله وكيف أنت وعبد الله كنك قلت: ما أنت وما عبد الله 
وأنت تريد أن تحَقّر أمره أو ترفع أمره. 

و" كذلك ": كيف أنت وعبد اللهء وأنت تريد أن تسأل عن شأغماء لأنك إِنا تعطف 
بالواو إذا أردت معنى مَعَ على كَيْففَ وكيف بمنزلة الابعداءء كأنك قلت: وكيف عبد 
الله فعملت كما عمل الابعداء لأا ليست بفعلء ولأنَّ ما بعدها لا يكون إلا رفعا. 
يدّلك على ذلك قول الشاعرء " وهو زيادٌ الأعجمٌ ويقال غيرة ": 

تكلَفنى سَوِيقَ الگزم جَرمٌ ... وما جَرْمُ وما ذاك السّويق 
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ألآ ترى أنه يريد معنى مَعَ» والاسمُ يعمل فيه ما. 

ومثلٌ ذلك قول العرب: إِنَّك مَا وحَيراء تريد: إِنْك مع خَيْر. وقال» وهو لأبى عنترة 
العبسئّ: 

قم يَكْ سائلاً عن فن ... وجزْوة لا ترود ولا ثعار 

فهذا كله يتتتصب انتصاب إن وزيداً منطلقان, ومعناهن مع» لأن إن ها هنا بمنزلة 
الابتداءٍ ليست بفعل ولا اسم بمنزلة الفعل. 

وكيف أنت وزيدٌ, وأنت وشأثك, مثاهما واحدء لأن الابتداء وكيف وما وأنت» يَعْمَلْنَ 
فيما كان معناه مَعَ بالرفع فيحسن» وَيُحْمَلُ على " المبتدإ كما يُحْمَلُ على " الابتداءٍ. ألا 
ترى أنّك تقول: ما أنت وما زیڈ فيَحسن, ولو قلت: ما صنعت وما زيكٌ لم بحسن ول 
يستقَح إذا أردت معنى ما صنعت وزيداً» وم يكن لتعمل ما أنت وكيف أنت, عَمَلَ 
صنعت» وليستا بفعل» ول 
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نرهم أعملوا شيئاً من هذا كذا. فإذا نصبت فكأنك قلت: ما صنعت زيداً مثل ضربت 
زيداً ورأيت. وم نَرَ شيئاً من هذا ليس بفعل فُعل به هذا فتُجريَهُ نجرى الفعل. 

وزعموا أنَّ ناسا يقولون: كيف أنت وزيداً» وما أنت وزيدا. وهو قليل فى كلام العرب» 
ولم يحملوا الكلام على ما ولا كيف» ولكنهم لوه على الفعل» على شيء لو ظَهَرَ حم 
يَلفظوا به ل يَنفْضْ ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على ما وكيف» كأنه قال: 
كيف تكون وقصعة من ثريد, وما كنت وزيداً؛ لان كنت وتكونُ يقعان ها هنا كثيرا ولا 
يَنقَضانٍ ما تريد من معنى الحديث. فمَضى صَدرُ الكلام وكأنّه قد تكلم بما " وإن كان لم 
يَلفظ يماء لوقوعها ههنا كثيرا ". ومن ثم أنشد بعضهم: 

فما أنا والسّيرَ فى مَتلَفٍ ... يبرح بالدگر الصّابطِ 
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لأنهم يقولون: " ما كنت " هنا كثيرا ولا يَنْفَضُ هذا المعنى. وفى " كيف " معنى يكون, 
فورض "نبا انك ی ن تيك ا كنا اذ عرق عل ر بكرن 

وإذا قال: أنت وشأثك فإنما أجرى كلامّه على ما هو فيه الآن, لا يريد كان ولا يكون. 
وإن كان مَل على هذا ودعاه إليه شيء قد کان بلعّه فنا ابعداً وحمله على ما هو فيه 
الآنء وجرى على ما يُبْىَ على المبتد!. ولذلك لم يستعملوا ههنا الفعلَ من كان ويكوث, 
لما أرادوا من الإجراءٍ على ما ذكرث لك. 

وزعم أبو الختطآب أنه مع بعض العرب الموثوق بحم يُنْشِدُ " هذا البيت نصبا ": 
أتوعِدّن بقؤمك يا ابن حجل ... أشابات يخالون العبادا 


عا جمت من حضن وعمرو ... وما حضن وعمرو والجيادا 
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وزعموا أنالراعي كان يُنْشِدُ هذا البيت نصباً: 

رمان قومى والجماعة كالذى ... مَنَعَ الرّحالةَ أن تيل تيلآ 

كأنّه قال: أَرْمانَ كان قومى والجماعة. فحملوه على كان. أا تقعُ فى هذا الموضع كتير 
ولا تقض ما أرادوا من المعنى حين يحملون الكلام على ما يَرفع, فكأنّه إذا قال: أزمانَ 

قومی» كان معناه: أزمانَ كانوا قومى والجماعة كالذى, وما كان حضّن وعمرو والجيادا. 


ولو لم يقل: أزمان کن قومى لكان معناه إذا قال: أزمان قومى, أزمان كان قومى؛ لأنه 
أمرّ قد مضى. 

وأا أنت وشأئك. وكلْ امرئ وضيعَتُه, وأنت أعلم وربك وأشبه ذلك فكلّه رفغ لا 
يكون فيه النصب» لأنّك إِنا تريد أن بر بالحال التى فيها امحدّثُ عنه فى حال 
حدينك, فقلت: أنت الآنَ كذلك» ولم ترد أن تجعل ذلك فيما مضى ولا فيما يُستقبل» 
وليس موضعاً يُستعمل فيه الفعل. 
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وما الاستفهامٌ فاكم أجازوا فيه التصب» لأنهم يستعملون الفعل فى ذلك الموضع كثيراً. 
يقولون: ما كنت؟ وكيف تكون؟ إذا أرادوا معنى مَعَ ومن ثم قالوا: أَزْمِانَ قومى 
والجماعة لأنّه موضع يدخل فيه الفعل كثيراًء يقولون: أَزْمانَ كان وحينَ كان. 

وهذا مشبّه بقول صرمة الأنصاري: 

بداء لى أى لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئاً إذا كان جائيًا 

فجعلوا الكلام على شيخ يقع هنا کیو 

ومثله " قول الأخوص ": 

مَشائيمُ ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غُراتما 

فحملوه على ليسوا عصلجين» ولسث بمدرك. 

ومغلّه لعامرٍ بن جُوَيْنِ الطائئ: 
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فلم أَرَ مثلّها خْبَاسِةَ واحدٍ ... وَتَهْث نفسى بعدَ ما كدث أَفْعَلَه 
فحملوه على أن أن الشعراءَ قد يَستعملون اَن ههنا مضطرین كثيراً. 


باب منه يُضمرون فيه الفغل لقبح الكلام 

إذا حمل آخزه على أوّله 

وذلك قولك: مالك وزيداء وما شأثك وعمراً. فعا حدٌ الكلام ههنا: ما شأنك وشأن 
عمرو. فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح, وإن حملته على الشأن لم يجز 


لأنّ الشأنَ ليس يلتبس بعبد الله. إا يلتبس به الرجُل المضمَرُ فى الشأنٍ. فلما كان 
ذلك قبيحاً حملوه على الفعل» فقالوا: ما شأنك وزيداء أى ما شاك وتناولك زيدا. 
قال المسْكينُ الدارمئٌ: 
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فما لك والتلدد حَوْلَ نَجْدِ ... وقد غَصَّتْ تامة بالرجال 

وقال: 

وما لم والفَرْطَ لا تقربوه ... وقد خلنّه أذ مَرَدّ لعاقل 

ويدلّك أيضاً على قبحه إذا حمل على الشأنء أنّك إذا قلت: ما شأثك وما عبد الله ل 
يكن كحُئن ما جَرْمٌ وما ذاك السويق» لأنك تُوهِمُ أن الشأنَ هو الذى يَلتبس بزيد, " 

ونا يتلتبس شان الرجل بشأن زيد ". ومن أراد ذلك فهو ملغز تارك لكلام الناس الذي 
سبق إلى أفندقم. 
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فإذا أظهر الاسم فقال: ما شأنُ عبد الله وأخيه يَشْبِمُه فليس إلا الجر لأنه قد حسن 
أن تَحْمِلَ الكلام على عبد الله. لأ المظهّر المجرورَ يبحمل عليه الجروز. 

وجمعنا بعد العرب يقول: ما شأن عبد الله والعبر يشتمها. وسمعنا أيضاً من العرب 
الموثوق بم مَنْ يقول: ما شان قيس والب تَسْرقُه. لا أظهروا الاسم حسُن عندهم أن 
تحملوا عليه الكلامَ الآخرّ. 

يكون زيدٌ على فغل وتكونّ الملابسة على الشأن, لأن الشأن معه ملابسةٌ له أحسنَ 
من أن جروا المظهّرٌ على المضمَر. 

فان أظهرت " الاسم فى الجر " عمل عَمَلَ كَيْفَ فى الرفع. 

وَمَنْ قال: ما أنت وزيداً. قال: ما شأنُ عبد الله وزيدا. كأنه قال: ما کان شان عبد الله 
وزيداء وحمله على کان لأنَ كان تقع ههنا. 

والرفع أجودُ وأكثر " فى: ما أنت وزيدٌ ". والجر فى قولك: ما شأنُ عبد الله وزيدٍ, 
أحسنُ وأجوذ» كأنه قال: ما شان عبد الله وشأن زید ومن 
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نصب فى: ما أنت وزيداً أيضاً قال: ما لزيد وأخاه. كأنه قال: ما لزيد وأخاه, كأنّه قال: 
ما كان شأنْ زيدٍ وأخاه؛ لأنه يَقع فى هذا المعنى ههناء فكأنّه قد كان تكلّم به. 

ومن ثم قالوا: حسبّك وزيداً؛ لا كان فيه معنى فاك وقبح أن يتحملوه على المضمّر, 
نَوَوْا الفعل» كأنه قال: حسبّك ويحْسِبُ أخاك درهم. 

وكذلك: كفيك " وقدك. وقَطْكَ ". 

وأمَا وَيْلاَ له وأخاه» وويْلّه وأباه, فانتصب على معنى الفعلٍ الذى نصبةء كأنك قلت: 
ألزمه الله ويله وأباه» فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه. فلمًا كان كذلك - وإن 
كان لا يَظْهَدُ - حْمَلّه على المعنى. 

وإن قلت: ويل له وأباه نصبت لأنّ فيه ذلك المعنى, كما أن حسبُك يرتفع بالابتداءِ 
وفيه معنى كفاك. وهو نحو مررث به وأباه» وإن كان أقوّى» لأَنّك ذكرت الفعلء كأنك 
قلت: ولقيث أباه. 

وأما هذا لك وأباك, فقبيح " أن تنصبالأب ٠"‏ لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفاً في معنى فعل 
حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل. 
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باب ما يُنْصَبْ من المصادر 

على إضمار الفعل غير المستعمل وإظهاره 

وذلك قولك: سَقياً وَرْعيا ونحو قولك: حَيْبةَ ودفراًء وجَذعاً وعَفْراً وبؤساًء وأَفَةَ وتفه 
وبغداً وسُخقاً. ومن ذلك قولك: تَعْساً وتَبّاء وجُوعاً >" وجُوساً وخۇ قول ابن مَيّادة: 


فاق قومى إذ يبيعون مُهجتى ... بجاريةب بنرا لهم بعدها برا 


ثم قالوا بها قلت بَثراً ... عَدَدَ النَجْم والخصّى والتُرَاب 
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كأنه قال: جَهْداً أى جَفْدى ذلك ". 

وإنما تنصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكورٌ فدعوت له أو عليه, على إضمار الفعل» 
كنك قلت: سَّقاك الله سَقَياًء ورّعاك " الله " رعياًء وخيبك الله خيبة. فكل هذا وأشباهه 
على هذا ينتصب. 

عا اختّزل الفعل ها هنا لأتَمِ جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل, كما جُعل الحَذَرَ بدلا من 
احذر. وكذلك هذا كأنّه بدلٌ من سَّقاك الله ورّعاك " الله ", ومن حَيَبّك الله. 

وما جاء منه لا يَظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب» كأنك جعلت بمراً بدلاً من 
برك الل فهذا تغيلٌ ولا يُتكلّم به. 

وما يدلّك أيضاً على أنه على الفعلٍ نُصبء أنّك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لَبِق 
عليه كلاما كما يبنى على عبد الله إذا ابتدأته, وأنّك ل تجعله مبنيًا على اسم مضمّر فى 
نِيّتك, ولكنه على دُعائك له أو عليه. 

وأمَا ذكرهم " لك " بعد سَقْياً فنا هو ليبيّنوا المع بالدعاءٍ. ورثًا تركوه استغناءً, إذا 
عَرَفَ الدَاعِى أنه قد عُلم مَنْ يعنى. وريا جاء به على 
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العلم توكيداً فهذا منزلة قولك: " بك " بعد قولك: مَرْحَبا يحريانٍ رى واحداً فيما 
وصفث لك. 

وقد رفعت الشعراءُ بعضّ هذا فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنيًا عليه. 

قال أبو رَبَيْدِ: 

أَقامَ وأفوى ذات يوم وحَبْبَةٌ 00 لأول من يَلْقَى وش مسر 

وهذا شبية رفعه ببيتٍ «معناه من يوثق بعربيته. يرويه لقومه. قال: 

عَذِيْركَ من مَل إذا مت ل يَنَمْ ... يقولٌ الا أو تَعْترِِكَ رَنَايرُه 

فلم يحمل الكلام على اذعرين» ولكنّه قال: إِمَا غذرزك أيَاى من مول هذا أمره. 


)313/1( 


ومثله قول الشاعر: 
أَهاجَيْتُمْ حَسَانَ عند ذكائه ... فَعَْنَ لأولاد الجماس طُويلٌ 


وفيه المعنى الذى يكون فى المنصوب» كما أن قولّك: رة الله عليه» فيه معن الدّعاي 


کأنه قال: رهه الله 

هذا باب 

ما جرى من الأسماءٍ مجرى الصادر 

التى يُذْعَى با 

وذلك قولك: تُرْباً وجَنْدَلةً» وما أشبه هذا. فإن أدخلت " لك " فقلت: ترباً لك. فإن 
تفسيراً ههنا كتفسيرها فى الباب الأوّلء كأنه قال: أَلرَّمك اله وأطعمك الله ثرباً وجندلةً 


وما أشبه 1 من الفعل 3 واختزل 


(314/1) 


الفعلٌ ها هنا لام جعلوه بدلا من قولك: تَرِبَتْ يداك " وجندلت ". 

وقد رَفَْعَه بعض العرب فجعله مبتداً مبنيّا عليه ما بعده» قال الشاعر: 

لقد أَلّب الواشون أَلباً لبهم ... فرب لأفواه الؤشاة وجَنْدَلُ 

وفيه ذلك المعنى الذى فى المنصوب كما كان ذلك ف الأوّل. ومن ذلك قول العرب: 
قاها لفيك, وإنما تريد: فا الذّاهية كأنه قال: تُرْباً لفيك فصار بدلا من اللفظ بالفعل 
وأتضمر له كما أضمر للب والجندل, فصار بدلا من اللفظ بقوله: دهاك الله. وقال 
أبو سذرة " المجمى ": 


حب هَوَانٌ قبل اتی ... يما مُفْتَدِ من واحد لا أغامرة 
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فقلث له: فاها لفيكَ فَإتا ... فَلوصُ امْرئ قارِيكَ ما أنت حاذزه 
ويدلّك على أنه يريد به الداهية قوله» وهو عامر ابن الأحوص: 
وداهية من دواهى المنو ... ن تَرْمَبُها النامن لا قاش 

فجعل للداهية قَمَأّ حدثنا بذلك من يوثق به. 


وهذا باب 


ما أجرى مُجرى الصادر الدع بجا 
من الصفات 
وذلك قولك: هَنيئاً مَرِياً " كأتك قلت: نَبَتَ لك هنيئاً مَرِيئاً وهنأه 
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ذلك هَنيئاً ". وإِئا نصبته لأنّه ذكر " لك " خيراً أصابه رجا فقلت: هنيئاً مريئاًء كنك 
قلت: تَبَتَ ذلك له هنيئاً مريئاً أو هنأه ذلك هنيئاً فاخغزل الفعل» لأنه صار بدلا من 
اللفظ بقولك: هَتأك. 

ويدلّك على أله على إضمار هنأك ذلك هنيئاً. قول الشاعر, وهو الأخطل: 

إلى إمام تُغادينا فَواضِله ... أَظَفَرَهَ الله فلَيَهنِئْ له الطّفز 

كأنّه إذا قال: هنيئاً له الظَّفِرُ فقد قال: ليَهُنئ له الظفرء وإذا قال: ليهنئ له الظَّفِلُ 
فقد قال: هنيئاً له الظَفرٌ فكل واحد منهما بذل من صاحبه, فلذلك اختَرَلّوا الفعل 
هناء كما اختزلوه فى قوهم: الَدَر. فالظفرٌ والهنى عمل فيهما الفعل والظّفْرُ بمنزلة 
الاسم فى قوله: هَنَهُ ذلك حين مُكّل. وكذلك قول الشاعر: 
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هنيئاً لأرباب البيوتِ بُيوتهم ... وللعَرّب المشكين ما يتلمس 


باب ما جرى من الصادر المضافة تجرى 

المصادر الْْفَرَدَةٍ لدعو جما 

وإفما أضيفت ليكو المضافُ فيها بمنزلته فى اللام إذا قلت: سَفِياً لك لتب من تعنى. 
وذلك: وَيْلَكَ ووَيْمَك, ووَيْسَكَء ووَيْبَكَ. ولا يجوز: سَفْيَكَء إنها تجربي ذا كما أجرت 
العربث. 

ومثلٌ ذلك: عددتك وكلثك 9 ووزنتك ", ولا تقول: وهَبتك» لام 4 يُعَذُوه. ولكن: 
رفاك 

وهذا حرف لا يُتكلّم به مفرّدا إل أن يكون على وَيْلّكء وهو قولك: وَيْلَّك وعَولّك 
ولا يجوز : عَوْلَك. 


هذا باب 

ما يصب على إضمار الفعل المتروك إظهازه 

من المصادر فى غير الدّعاء 

من ذلك قولك: حَنداً وشكراً لا كفراً وعَجباء وَأَفْعَلْ ذلك وكرامةً 
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ومَسَرَّةً وُعْمَةَ عَيْنِ وحبَاً وتعام عَيْنِ ولا أَفْعَلُ ذاك ولا كيْداً ولا هماه ولأَتَفعلنَ ذاك 
ورَغْماً وهواناً. 

فإنما يصب هذا على إضمار الفعل, كأنك قلت: أَحْمَدُ الله حمدا وأشك الله شكراء 
وكأنّك قلت: أَعْجَبْ عَجباء وأكْرِمْك گرامةء وارك مَسَرَ ولا أكاذ كيدا ولا أَهُمْ هما 
وأَرغِمُك رَغْماً. 

وإعا اخثزل الفعلٌ ههنا لم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل؛ كما فعلوا ذلك فى 
باب الدّعاء. كان قولك: حَنْداً فى موضع أَحْمَدُ الله وقولك: عَجَباً منه فى موضع 
أَعْجَبُْ منه. وقولّه: ولا كَيّداً فى موضع ولا اكاد ولا أَهُمْ. 

وقد جاء بعض هذا رفعاً يُبتدأ ثم يُبِىَ عليه. وزعم يونس أن رؤبة ابن العجاج كان يُنْشِدُ 
هذا البيت رفعاً. وهو لبعض مذحج. " وهو هني ابن أحمرٌ الكنانى ": 

عَجَبّ للك قَضِيّة وإقامتى ... فيكم على تلك القضِيّة أَعْجَبْ 

وسمعنا بعضّ العرب الموثوق به. يقال له: كيف أصبحت؟ فيقولٌ: حمدُ الله وثناء عليه 
كانه تحمله على مضمَّر فى نيّته هو المظِهَرُ, كأنّه يقول: أمري 
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" وشأن " حمدُ الله وثناءً عليه. ولو نَصّبَ لكان الذى فى نفسه الفعل» ولم يكن مبتداً 
لبيني عليه ولا ليكون مبنياً على شيء هو ما أَظْهَرَ. 

وهذا مغل بیت جمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه: 

فقالت حَنانٌ ما أتى بك ههنا ... أو نَسَبٍ أَمْ أنت بالحيّ عارف 


لم ترذ جنٌّ» ولكنها قالت: أمرئًا حنانء أو ما يصيبنا حنان. وفى هذا المعنى كلّه معنى 


النصب. 

ومغلّه فى أله على الابتداء وليس على فعلٍ قولّه عر وجلّ: " قالوا معذرة إلى ربكم ". لم 
يريدُوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأتفاً من أمر لِيمُوا عليه, ولكنّهم قيل هم:  "‏ تَعَظُونَ " 
قَوْماً "؟ قالوا: مظنا مَغذِرَةٌ إلى ربكم 

ولو قال رجلٌ لرجل: معذرة إلى الله وإليك من كذا وكذاء يريد اعتذاراً» لنصب. 
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ومثل ذلك قول الشاعر: 

يَشكو إِلَ جمَلى طول السُرَى ... صَبرٌ جميل فكلانا مُبْتَلى 

والنصب أكثر. وأجود؛ لأنه يأمره. ومََلُ الرفع . فصبر جميل والله المستعان "» كأنه 
يقول: الأمرُ صبرٌ جميل. 

والذى يُرْفَعُ عليه حَنانٌ وصبرٌ وما أشبه ذلك لا يُستعمل إظهاره, وترك إظهاره كترك 
إظهار ما يُنْصّبْ فيه. 

ومثلّه قول بعض العرب: مَنْ أنت زيدٌ أى من أنت كلامُك زيدٌ» فتركوا إظهارٌ الرافع 
كترك إظهار الناصب» ولأنَّ فيه ذلك المعنى وكان بدلا من اللفظ بالفعل» وسترى مثلّه 


إن شاء اللّه. 
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هذا باب أيضاً من المصادر يَنتصب 

بإضمار الفعل المتروك إظهازه 

ولكنّها مصادرُ وُْضْعَتْ موضعاً واحدا لا تتتصرّفٌ فى الكلام تصرف ما ذكرنا من 
المصادر. وتصرّفُها أا تمع فى موضع الجر والرفع وتدخلّها الألفُ واللام. 

وذلك قولك: سُبْحانَ الله ومَعادً الله ورات وعَمْرك الله إل فعلت " وقعدك الله إلا 
فعلت ". كأنه حيث قال: سُبْحانَ الله قال: تسبيحاً. وحيث قال: وريحاته قال: 
واستززاقاً؛ لأنَّ معنى الرَيَْانٍ الرزق. قصب هذا على أَسَبِّحُ الله تسبيحاء وأَستْرزق* الله 
استرزاقا؛ فهذا بمنزلة سبحان الله وريحاته, وځزل الفعل ههنا لاله بدل من اللفظ بقوله: 
سبحك واسترؤقلك. 


وكأنّه حيث قال: معادً الله قال: عياذاً باللّه. وعياذاً انتتصب على اعود بالله عياذاء 
ولكنهم لم يُظْهِرِوًا الفعل ههنا كما لم يُظهر فى الذى قبله. 

وكأنه حيث قال: عَمْرَكَ الله وقعذك الله. قال: عَمّرتك الله بمنزلة تشدثك الله فصارت 
عَمْرَك الله منصوبة بعمّرئك الله كأنك قلت: عمّرئك عمراء ونشدتك نَشداً ولكنّهم 
حَزلوا الفعل لام جعلوه بدلا من اللفظ به. 
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قال الشاعر: 

عمرتك الله إذا ما ذكرت لنا ... هل كنتٍ جارتنا أَيَامَ ذى سَلَّم 

فقغدك الله تجرى هذا امجرى وان لم يكن له فغل. وكأنَ قوله: عَمْرَك الله وك الله منزلة 
تَشْدَك الله وإن لم يُتكلّم بتَشْدَك الله ولكن زعم الخليل رحمه الله أن هذا تيل يمل به. 
قال الشاعر, ابن أحمرٌ: 

عَمَرئُكَ الله الجليل فإننى ... ألوى عليك لو أن لبك يهى 

والمصدز التَشْدانُ والّسْدَةُ. 
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وهذا ذكرٌ معنى " سبحا " وإنما ذكر ليب لك وجه نصبه وما أشبهه. 

زعم أبو الطاب أن سُبْحانَ الله كقولك: بَرَاءَةَ الله من السُوي كأنّه يقول: " أب " 
براءةً الله من السُوء. وزعم أنَّ مثلّه قول الشاعرء وهو الأعشى: 

أقول لما جاءَن فَخْرْهِ ... سُبْحَانَ من عَلْقَمَةَ الفاخر 

أى براءة منه. 

وأا ترك التنوين فى سُبْحانَ فإنما رك صرفةُ لأنه صار عندهم معرفةء وانتصابه كانتصاب 
الحمد لله. 

وزعم أبو الخَطَّاب أن مكلّه قولّك للرجل: سّلاماً تريد تسلّماً منك كما قلت: براءةً 
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يقول: إذا لقيت فلانا فُفْل " له " سَّلاماً. فزعم أنه سأله فَمَسَرّه له بمعنى براءةً منك. 
وزعم أن هذه الآية: " وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " بمنزلة ذلك لأنّ الايَةَ فيما 
زعم مكب ول ومر المسلمون يومئذ أن يسلّموا على المشركين» ولكته على قولك: " 
براءة منكم " وتسلّماء لا خير بيننا وبینکم ولا شرٌ. 

وزعم أن قولَ الشاعر, وهو أميّةُ بن أبى الصّلْت: 

سلاك ربّنا فى كل فجر ... بَرِيئاً ما تَعنَئُكَ الذمومُ 

على قوله: براءتك ربا من كل سوء. 

فكل هذا ينتصب انتصاب حمداً وشكراً, إلا أنَّ هذا يتصرف وذاك لا يتتصرّف. 
ونظير سُبْحانَ الله فى البناء من المصادر وامجرى لا فى المعنى " غَفْرانَ "؛ لان بعض 
العرب يقول: غُفراّك لا كفراتك, يريد استغفاراً لا كفراً. 

ولك د 
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قوله جل ثناؤه: " ويقولون حجرا محجوراء أى حراماً محرماًء يريدبه البراءة من الأمر 
ويبكَدُ عن نفسه أمراًء فكانه قال: أَحَرَُمُ ذلك حراماً محرّما. 

ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ فيقول: ججراًء أى سِثْرا وبراءةٌ من 
هذا. فهذا يتتصب على إضمار الفعل» ول يرذ أن يجعله مبتدأ خبره بعده ولا مبنيا على 
اسم مضمر. 

واعلم أنَّ من العرب من يّرفع سلاما إذا أراد معنى المبارأةء كما رفعوا حَنانٌ. "معنا بعضّ 
العرب يقول " لرجل ": لا تكونن مني " في شيء " إل سلامٌ بِسَلام أى أمرى وأمرك 
المبارأة والمتاركة. وتركوا لفظ ما رفع كما تركوا فيه لفظ ما بتصب» لأنَّ فيه ذلك 
المعنى, ولأنّه بمنزلة لفظك بالفعل. 

وقد جاء سُبْحانَ منوّنا مفرّداً فى الشعرء قال الشاعرٌُ, وهو أمية ابن أبى الصلت: 
سبحاته ثم سُبْحاناً يَعودُ له ... وقَبْلَنا سبح الجُودئُ وَالجُمُدٌ 
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شبّهه بقوهم: ججراً وسّلاما. 

وأمَا سُبَوْحاً قُدُوساً رَبّ الملائكة والروح» فليس بممنزلة سبحا الله؛ لأنّ الوح 
وَالقُدَوسَ اسم ولكنّه على قوله: أَذكرُ سْبُوحاً قُدّوساً. وذاك أنه خَطَرَ على باله أو 
ذكره ذاكر فقال: سبوحاًء أى ذكرت سُبّوحاً كما تقول: أهل ذاك, إذا معت الرجل 
ذَكرَ الرجل بشاءٍ أو يذم, كأنّه قال: ذكرت أهل ذاك؛ لأنَّهِ حيث جرى ذكرُ الرجل " فى 
منطقة " صار عنده بمنزلة قوله: أَذكُرُ فلاناء أو ذكرت فلانا. كما أنه حيث أَنْشَدَ ثم 
قال: صادقاً. صار الإنشادُ عنده بمنزلة قآل, ثم قال: صادقاً وأهل ذاك, فحمله على 
الفعل متابعاً للقائل والذاكر. فكذلك: سُبُوحاً فُدَوساء كأنَّ نفسة " صارت " بمنزلة 
الرجل الذاكر والمنشِدٍ حيث خطر على باله الذكرء ثم قال: سبُوحا قُدّوساء أى ذكرت 
سُبُوحاء متابعاً ها فيما ذگرت وخطر على باها. 

وحَرّلوا الفعل لأنَّ هذا الكلام صار عندهم بدلا من سبّحت» كما كان مَرْحبا بدلا من 
ومن العرب من يرفع فيقول: سُبُوحٌ فَدُوسْ " رَبّ الملائكة والرُوح ", كما قال: اهل 
ذاك وصادق والله. وك هذا على ما معنا العرب تتكلّم به رفعا ونصباً. 

ومثل ذلك: خَْرُ ما رد فى أهل وما " وَخَيْرٌ ما رُدّ فى أهل ومالٍ " أجرى مُجرى خير 
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ونما ينتتصب فيه المصدرٌ على إضمار الفعل المتروك إظهازه» ولكنّه فى معنى التعجُب» 
قولك: كرما وصِلَفاًء كأنّه قال: ألْرَمَك الله ودام لك كرما وألْزِمْت صَلَفَا ولكنهم حَرَلُوا 
الفعلَ ههنا كما خزلوه فى الأوّل» لاله صار بدلا من قولك: أكرمْ به وَأَصْلِفْ به كما 
انتصب مَرْحباً. وقلت " لَكَ ". كما قلت " بك " بعد مَرْحَباً» لتبيّن من تعنى» فصار 
بدلا فى اللفظ من رَحْبَتْ " بلاذك. 

وسمعث أعرابيا وهو أبو مُرهب» يقول: كرَماً وطُولَ أنف» أي أكرم بك وأطول بأنفك 


" 


باب يُختار فيه أن تكون المصادرُ مبتدأة 


مبنياً عليها ما بعدها وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات وذلك قولك: الحمد لله 


والعَجَبُ لك» والويلٌ لك. والثَرَابُ لكء وايبةُ لك. 

وإِئا استحبّوا الرفع فيه لأنّه صار معرفةً وهو بد فقوى فى الابتداء, بمنزلة عبد الله 
والرجل الذي تعلم, لأنَّ الابتداء نا هو حبر وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن 
يبتدئ بالأعرف؛ وهو أصل الكلام. 
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ولو قلت: رجلٌ ذاهبٌ لم يحسن حم تعرفه بشيء فتقول: راکب من بن فلان سائرٌ. 
وتبيع الدار فتقول: حدٌ منها كذا وحدٌ منها كذاء فأصللٌ الابتداء للمعرفة. فلما أدخلت 
فيه الألف واللام وكان خبراً حَسُنَ الابتداء وضَعْفَ الابتداء بالنكرة إلا أن يكون فيه 
معنى المنصوب. 

وليس كل حرف يُصْنَعْ به ذاك, كما أنه ليس كل حرفٍ يَدخل فيه الألفٌ واللام من 
هذا الباب. لو قلت: السَّقَىْ لك والرّعَىْ لك لم يجر. 

واعلم أنَّ الحمدُ لله وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب» وهو بدل من اللفظ بقولك: أَحمَدُ 
الله. 

وأما قوله: شيء ما جاءَ بك» فإنه حن وإن ل يكن على فعل مضمَرٍ, لان فيه معنى ما 
جاء بك إلا شيء. ومثلّه مَكَلٌ للعرب: " شر أَهَرّ ذا ناب ". 

وقد ادىئ ف الكلام على غير ذا المعنى وعلى غير ما فيه معنى المنصوب وليس 
بالأصل» قالوا فى مكل: " أت ف الحجر لا فيك ". 

ومن العرب من يَنصب بالألف واللام من ذلك قولك: الحم لله فينصبها عامّةٌ بنى 
تميم وناسٌ من العرب كثير. 
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وسمعنا العرب الموثوق بم يقولون: الراب لك والعَجَب لك. فتفسيرٌ نصب هذا 
كتفسيره حيث كان نكرةً كأنك قلت: حمداً وعجباً. ثم جئت بلَكَ لتبيّن مَنْ تعنى» ول 


هذا بابٌ من النكرة 


يجرى مجرى ما فيه الألفٌ واللام من المصادر والأسماء 

وذلك قولك: سلامٌ عليك ولَبّيّك. وخيرٌ بين يديك. ووَيْلٌ لك ووَيْحْ لك ووَيْسَ لك, 
وويلةً لك» وعَؤلة لك, وخيرٌ له وشرٌ له. و " لعنة الله على الظامين ". 

فهذه الحروف كلها مبتدأ مبؤة عليها ما بعدهاء والمعنى فيه أك ابتدأ شيئاً قد نَبَتَ 
عندك» ولَسْتَ فى حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتهاء وفيها ذلك المعنى, كما أن 
حسبّك فيها معنى النهى, وكما أن رحمةٌ الله عليه فيه معنى رَحْمَه اللُ. فهذا المعنى فيهاء 
ولم تجعل بمنزلة الحروف التي إذا ذكرته كنت فى حال ذكرك إياها تعمل فى إثباتا 
وتزجيتهاء كما أكَّم لم يجعلوا سَفْياً ورعيا بمنزلة هذه الحروف» فإنها تجريها كما أجرت 
العرب» وتضعها في المواضع التى وُضعن فيهاء ولا تُدْخِلَنَ فيها ما لم يُدخلوا من 
الحروف. ألا أترى نك لو قلت: طعاماً لك وشراباً لك ومالاً لك» تريد معنى سقیاًء أو 
معنى المرفوع الذى فيه معنى الدعاءٍ لم يجز, لأنّه ل يُستعمّل هذا الكلامٌ كما استُعمل ما 
قبله. يداك ويبصرك أنه ينبغي لك أن تجري هذا الحروف كما أجرت 
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العربُ وأَنْ تَعْىَ ما عَنَوْا " بجا ". فكما لم يجر أن يكون كل حرف بمنزلة المنصوب الذى 
أنت فى حال ذكرك أياه تعمل فى إثباته وتزجيته. ولم يجر لك أن تجعل المنصوب بمنزلة 
المرفوع. إلا أنَّ العرب ريا أجرت الحروف على الوجهين. 

وممَلٌ الرفع: " طُوتٍ ُمْ وَحُسنُ مآب "» يدلّك على رفعها رفع حسن مآب. وأمّا قوله 
تعالى جدّه: " ويل يومئذ للمكذبين " و " ويل للمطففين ". فاته لا ينبغى أن تقول إِنّه 
دعاءٌ ههناء لأنّ الكلام بذلك قبيح, واللفظ " به " قبي ولكنّ العباد إِعا كُلّموا 
بكلامهم» وجاء القرآنُ على لغتهم وعلى ما يَعنون, فكأنّه والله أعلم قيل هم: وَيلٌ 
للْمْطَنَفِينَ ووَيْل " يَوْمَنذِ " لِلمُكَدَّبينَ أى هؤلاءِ ممن وجب هذا القولٌ هم لأنَّ هذا 
الكلام إا يقال لصاحب الشر واهلكلةء فقيل: هؤلاء من دخل فى الشرّ والحلكة 
ووجّب لهم هذا. 

ومثل ذلك " قوله تعالى ": " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ". فالعلمُ قد أتى 
من وراء ما يكون؛ ولكن اذهَبًا أنتما فى رجائكما وطمَعكما ومبلغكما من العلم» ولیس 
هما أكثرٌُ من ذا ما ل يَعْلّما. 
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ومغله: " قاتلهم الله "» فإنا أجرى هذا على كلام العباد وبه أنزل القرآن. 

وتقول: وَيلٌ له وَيْلٌ طويل, فإِنْ شئت جعلته بدلا من المبتد! الأؤل» وإن شئت جعلته 
صفةً له. وإن شئت قلت: ويل لك وَيْلاً طويلاء تجعل الويلَ الاخرّ غير مبدول ولا 
موصوف به» ولكنّك تجعله دائماًء أى تَبَتَ لك الول دائما. 

ومن هذا الباب: فداءً لك أبى وأمّى. وحمى لك ألى» ووقاءٌ لك أمى. 

ولا تقول: عَولةٌ لك إل أن يكون قبلها وَيْلةٌ لك ولا تقول: عَوْلَ لك حقٌ تقول: وَيْلٌ 
لك؛ لأنْ ذا يتبع ذاء كما أن يَنُوءُك يَتْبَعْ يَسُوءُك ولا يكون ينوك مبتداً. 
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واعلم أن بعض العرب يقول: وَيْلاً له وويلةَ له. وعولة لك. ويجريها مجرى حَيْبة. من 
ذلك قول الشاعر» وهو جرير: 

كسا اللؤم تيماً خضرة في جولدها ... فَؤيلاً لتيم من سرابيلها الْخْضْرٍ 

ويقول الرجل: يا وَيْلاهُ! فيقولٌ الآخر: وَيْلاَ كَيْلاً!ا كأنّه يقول: لك ما دعوت به وَيْلاَ 
كيْلاً. يدلك على ذلك قوم إذا قال يا ويلاه: نعم ويلاكيلاً. أي كذلك أمرك, أو لك 
الويل ويلاكيلا. وهذا مشبّة بقوله: ويل له وَيْلاًكَيْلاً. وریا قالوا: يا ويلاً كيلا وإن شاء 
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باب منه استكرهه النحويّون, وهو قبیح 

فوضعوا الكلامَ فيه على غير ما وضعت العرب وذلك قولك: وَيحٌ له وتء وتبّا لك 
ووَياً. فجعلوا التب بمنزلة الوَبْح, وجعلوا ويخ بمنزلة التّبّ فوضعوا كل واحد منهما 
على غير الموضع الذي وَضَعَتّه العربث. 

ولا بْدّ لوح مع قبحها من أن ْمَل على تب» لأنها إذا ابتدأت لم يجز حت يُبْىَ عليها 
كلام وإذا متها على النصب كنت تبنيها على شيء مع قُبْحِها. فإذا قلت: ويخ له 
ثم ألحقتها التبّ فإنَ النصب فيه أحسن؛ لأن تًا إذا نصبتها فهى مستغنية عن لك, 
فإغا قطعتها من أَوَلِ الكلام كنك قلت: وتيا لك فأجريتها على ما أجرمًا العرث. 


وَبْحٌ عنهاء فإذا قلت: تًا له ووَيْحٌ له فالرفعٌ ليس فيه كلام ولا يختلف النحويّون فى 
نصب التب إذا قلت: ويح له وتبا له. فهذا يدلّك على أنَّ النصب فى تب فيما ذكرنا 
أحسن, لأنْ " له " لم يَعمْل فى التبّ. 
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هذا باب ما ينتصب فيه المصدر 

كان فيه الألفٌ واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره. لأنه يَصِيرُ فى 
الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل؛ كما كان الحَدَرَ بدلا من اخْدَّرْ فى الأمر 
وذلك قولك: ما أنت إلا سير وإلاً سَيراً سي وما أنت إلا الضّرب الضرب» وما أنت 
إلا قَثْلا قَغْلا وما أنت ألا سَيِرَ البريد " سير البريد ". فكأنه قال فى هذا كلّه: ما أنت 
إل تَفْعَلُ فعلاً. وما أنت إلا تَفْعَلٌ الفعلء ولكنّهم حذفوا الفعل لما ذكرث لك. 

وصار ف الاستفهام والخَبرٍ بمنزلته فى الأمر والنهى لأنَّ الفعل يقع ههنا كما يقع فيهماء 
وإن كان الأمرُ والنهئ أقوى, لأَهّما لا يكونان بغير فعل» فلم بنع المصدرُ ههنا " أن 
يتتصب ", لأنَّ العمل يقع ههنا مع المصدر فى الاستفهام " والخبر, كما يقع فى الأمر 
والنهى, والآخرُ غير الأوّل كما كان ذلك ف الأمر والنهى, إذا قلت: ضَرْباً فالضربُ 
غير المأمور ". 

وتقول: زیڈ سيراً سيراًء وإن زيداً سيرا سيراء وكذلك فى لَيْتَ ولَعَلَ ولكنّ وكأنَ وما أشبه 
ذلك " وكذلك إن قلت: أنت الذَّهرَ سَيْرا سَيْرا "» وكان عبد الله الدَّهِرَ سَيْراً سيراء 


وأنت مُذ اليوم سرا سيرا. 
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واعلم أنَّ السير إذا كنت تخبر عنه فى هذا الباب فاا ر بسر متصل بعض ببعض فى 
أىّ الأحوال كان. وأمّا قولك: إنما أنت سير فإنغا جعلته خبراً لأنت ولم تضمرٌ فغلا. 


x 


n 


وسنبيّن لك وجهه إن شاء الله. 
ومن ذلك قولك: ما أنت إلا شرب الإبلء وما أنت إلا ضرب الناس» وما أنت إلا 
ضرباً الناس. وما شرب الإبلٍ فلا ينون لأنك لم تشبّهه بشرب الإبل؛ وأنَّ الشربت ليس 


بفعلٍ يَقع منك على الإبل. 

ونظيرُ ما انقصب قول الله عرّ وجل فى كتابه: " فإما منا بعد وإما فداء ". إا انتصب 
على: فإمًا تون ما وإمًا ثفادون فداءً, ولكنّهم حذفوا الفعلَ لما ذكرث لك. 

ومثله قول " الشاعر, وهو " جرير: 

أ تَغْلم مُسَرّحِىَ القوافى ... فلا عِيّا بمنَ ولا اجتلابا 

كانه فى قولّه: فعا من واجتلاباء أى فأنا أَعْيَا بن وأجتلبُهن اجتلاباء ولكنه تَقَى هذا 
حين قال: " فلا اا 

ومثله قولك: 1 تعلم يا فلا مُسبيرى فإتعاباً وطرداً. فنا كر مُسرحَّه وذكر مسیره» 
وهما عَمَلانِ» فجعل المسير إتعابا وجعل المسرح لا عي فيه وجعله فعلاً مصلا إذا سار 
وإذا سَرَحَ. 

وإنْ شئت رفعت هذا كلّه فجعلت الآخرّ هو الأول فجاز على سعة الكلام. من ذلك 
1 الخنساء: 
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تَرْتَعْ ما رَتَعَتْ حقٌّ إذا ادرت ... فما هی إقبال وإدباز 

فجعلها الإقبال والإدبارء فجاز على سعة الكلام, كقولك: تارك صائمٌ وليلك قائ. 
ومثل ذلك قول الشاعرء وهو متمّم بن ويرة: 

لَعَمْرى وما دَهْرِى أبن هالكِ ... ولا جَرَعَ ما أصاب فَأوْجَعًا 

جَعَلَ دهرّه الجترّعَ. والنصب جائز على قوله: فلا عا ِن ولا اجتلابا. وإِئا أراد: وما 
دهرى ده جرع ولكنّه جاز على سعة الكلام» واستخفوا واختصوا كما فُعل ذلك 
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وأمَا ما ينتتصب ف الاستفهام من هذا الباب فقولّك: أقياماً يا فلا والناسْ قعودٌ, 
وأةَجُلوساً والناسش يعدون» لا يريد أن يبر أنه يلس ولا أنه قد جلس وانقضى جلوسه. 
ولكنه بر أنه فى تلك الحال فى جُلوس وف قيام. 

وقال الراجز, وهو العٌجاج: 


أطَرباً وأنتَ قِنَّسْرِئُ 
ونا أراد: أَنَطْرَبُ, أى أنت فى حال طَرَب؟ ول يُرِد أن يُخبر عما مضى ولا عما يُستقيّل. 


ومن ذلك قول بعض العرب: " أغ عة كعُدّة البعير ومَؤتاً فى بيت سَلُولئَةٍ "» كأنه إغا أراد: 
اعد غُدَّةَ كغُدّة البعير وأموثُ موتا فى بيت سَلوليَةِ. وهو بمنزلة أَطَرَباً وتفسيره كتفسيره : 
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وقال جريرٌ: 

أعَبْداً حَلَ فى شْعَى غريباً ... ألؤماً لا أبا لك واغترابا 

يقول: الوم لُوْمَا وأتغترب اغتراباء وحَدَّفَ الفعلين فى هذا الباب, لقم جعلوه بدلا من 
اللفظ بالفعل؛ وهو كثيرٌ فى كلام العرب. 

" وأما عبداً فيكون على ضربين: إن شئت على النداءء وإن شئت على قوله: أتفتخر 
عبداً ثم حذف الفعل " 

وكذلك إن أخبرت ولم تستفهم» تقول: سَيراً سير عنيت نفسّك أو غيرك» وذلك أنّك 
رأيت رجلاً فى حال سیر أو كنت في حال سير, أو ذكر رجل يسير أو ذكرت أنت 
بسیر» وجرى کلام جسن بناءٌ هذا عليه كما حسن ف الاستفهام. لأنّك إغا تقول: أَطَرَبًا 
وأَسَيْا إذا رأيت ذلك من الحال أو ظننته فيه. 

وعلى هذا يجرى هذا البابُ إذا كان خبراً أو استفهاماء إذا رأيت رجلا فى حال سیر أو 
ظننته فيه فأَثبتَ ذلك له. 

وكذلك " أنت " فى الاستفهام, إذا قلت: أأنت سيراً. ومعنى هذا الباب أنه فغْلٌ متصِلٌ 
فى حال ذكرك إيّاه استفهمت أو أخبرت, وأَنّك فى حال ذكرك شيئاً من هذا الباب 
تَعْمَلُ فى تثبيته لك أو لغيرك. 
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ومثل ما تنصبه فى هذا الباب وأنت تعنى نفك قول الشاعر: 

ماع الله والغلمَاءِ أّ ... أعوذ حقو خالِكَ يا ابن عَمْرِو 

وذلك أنه جعل نفسّه فى حال مَنْ ين يُسْمِعٌ. فصار بمنزلة من رآه فى حال سير فقال: 
إتماعا الله. بمنزلة قولك: ما أنت إل ضربًا الناسء وإلاً ضَرب الناس» إذا حذفت التنوين 


هذا باب ما ينتصب من الأسماء 

التى أخذت من الأفعال انتصاب الفعلء استفهمت أو لم تستفهم وذلك قولك: أقائماً 
وقد فَعَدَ الناس, وأقاعداً وقد سار الرّكب. وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تُستفهم, 
تقول: قاعداً عَلِمَ الله وقد سار الركبْء وقائماً قد عَلِمَ الله وقد فَعَدَ الناس. 

وذلك أنّه رأى رجلاً فى حال قيام أو حال فُعودٍ, فأراد أن ينبّهه, فكأنّه لظ بقوله: 
أتقومٌُ قائما وأَتَقُعد قاعداء ولكنّه حذف استغناءً بما يرى من الحال» وصار 
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الاسم بدلا من اللفظ بالفعل» فجرى مجرى المصدر فى هذا الموضع. 

ومثل ذلك: عائذاً بالله من شرّهاء كأنّه رأى شيئاً يُتَعَى فصار عند نفسه فى حال 
استعاذة. حى صار بمنزلة الذى رآه فى حال قيام وفُعودٍ, لأنه يَرَى نفسّه فى تلك الحال» 
فقال: عائذاً " بالله ", كأَنّه قال: أعوذ بالله عائذاً بالله. ولكنّه حذف الفعل لأنّه بدل 
من قوله: اعود بالله. فصار هذا يجرى ها هنا مجرى عِياذاً بالله. ومنهم من يقول: عائدٌ 
بالله من شرّ فلان. 

وإذا ذكرت شيئاً من هذا الباب فالفعل متّصِلٌ فى حال ذكرك وأنت تعمل فى تبيته لك 
أو لغيرك فى حال ذكرك إِيّاه. كما كنت فى باب حمداً وسَقياً وما أشبهه. إذا ذكرت شيئاً 
منه فى حال تزجية وإثبات» وأجريت عائذا " بالله " فى الإضمارٍ والبدل مجرى المصدرء 
كما كان هَنيئاً بمنزلة المصدر فيما ذكرث لك. 

وقال الشاعر, وهو عبد الله بن الحارث الهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 
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ألحق عذابك بالقوم الذي طَقَوَا ... وعائدًا بك أن يَعْلُوا فيطغون 
فكأنه قال: وعياذاً بك. 
ومثله قوله: 


أراك جمعت مسألة وحرصا ... وعند الحق زحارا أنانا 


كأنه قال: " تزحر " زحيراً و " تئن " أنيناء " ثم وضعه مكان هذاء أى أنت عند الحقٌّ 


هكذا ". 


هذا باب 

ما جرى من الأسماء التى لم تؤخذ من الفعل 

مجرى الأسماء الق أخذت من 0 

وذلك قولك: أَتِيمّا مرّة وقَبْسِيًا أخرى. 

وَإِعًَا هذا أنك رأيت رجلاً في 1 تلون وتنقل» فقلت: أتهيماً مره و 
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قيسيًا قيسيًا أُخْرَى, كأنك 


قلت: أتحول تيمياً مرة وقيسياً أخرى. فأنت فى هذه الحال تعمل في تثبين هذا له» وهو 
عندك فى تلك الحال في تلوم وتنقل» وليس يسأله مسترشداً عن أمرٍ هو جاه به 


ليفهّمَه إِيّاه وره عنه» ولکنه وه بذلك. 


وحدّثنا بعضٌ العرب» أن رجلاً من بنى أَسَدٍ قال يوم جَبَلَة واستقبله بَعير أَعوَرُ فقطيرٌ ' 
منه "» فقال: يا بنى أسدء غور وذا ناب! فلم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره 
وصحته» ولكنه نهم كأنه قال: أكستقبلون أَعْوَرَ وذا ناب! فالاستقبالُ فى حال تنبيهه 
إِيَاهم كان واقعاًء كما كان التلوّنُ والتنقّل عندك ثابتينٍ فى الحال الأول وأراد أن يغبت 


هم الأعور ليحذوره. 
ومثل ذلك قول الشاعر: 


أفى السّلم أَغيّاراً جَمَاءَ وغِلْظَة ... وفى الحزب أشباة الإماءٍ العوارك 
أى تنقّلُون وتَلوَّنُونَ مر كذا ومرّة كذا. وقال: 

أفى الولائم أولاداً لواجدة ... وفى العيادة أولاداً لعَلآَتِ 
وأما قول الشاعر: 

أعنداً حَلّ فى شع غَريبا 
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فيكون على وجهين: على النداء, على أله رآه في حال افتخار وإجتراءٍء فقال: أعبداً 
أى أَتَفْخَرُْ عبداء كما قال: أَقيميًا " مر ". 


وإنَّ أخبرت فى هذا الباب على هذا الحد نصبت أيضاً كما نصب فى حال الخبر الاسم 
الذى أخذ من الفعل, وذلك قولك: قيميًا قد عَلِمَ الله مرة وقيسيًا أخرى. فلم ترد أن 
تخبر القوم بأمر قد جهلوه» ولكنك أردت أن تشتمه بذلك» فصار بدلا من اللفظ 
بقولك: أتعم مر وتَعَقَيَّسْ أخرى» وأمُضون وقد استقبلكم هذاء وتَتَقّلُونَ وتَلَونُون 
فصار هذا كهذاء كما كان تُرْباً وجنْدَلاً بدلا من اللفظ بتربت وِجَنْدَلْتَ لو تُكُلّمَ يمما. 
ولو مئّلت ما نصبت عليه الأعيارَ والأعورَ فى البدل من اللفظ لقلت: أتعيرون مرة 
وأتعورون إذا أوضحت معناه؛ لأنّك إنها تجريه مجرى ما له فعْلٌ من لفظه» وقد يجرى 
مجرى الفعل ویعمل عملّه. ولكنّه كان أحسن أن توضّحه با يُتكلّم به إذا كان لا یغار 
معنى الحديث. وكذلك هذا النحؤ ولكنه يرك استغناءً بما بحسن من الفعل الذى لا 
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وأما قوله جَلَ وعرّ: " بلى قادرين ", فهو على الفعل الذى أظهر, كأنّه قال: بَلَى 
بَمعُها قادرين. حذثنا بذلك يونسن. 

وأما قوله» وهو الفرزدق: 

على حَلْفَةِ لا أَشْتِمْ الدَّهْرَ مسلماً ... ولا خارجاً من في وزر كلام 

فنا أراد: ولا جرج فيما أستقبل, كأَنّه قال: ولا يخرج خُروجاً. ألا تراه ذكر " عاهدث " 
فى البيت الذى قبله فقال: 

َم رن عاهدث رب وإنّنى ... لبَيْنَ رتاج قائماً ومقام 

ولو حمله على أله ّى شيئاً هو فيه ولم يرد أن تحمله على عاهدثُ جاز. وإلى هذا 
الوجه کان يَذْهَبُ عيسى فيما نُرَى, لأنّه لى يكن يحمله على عاهدث. 

فإذا قلت: ما أنت إلا قائ وقاعدٌ, وأنت تيم مره وقيسئٌ أخرى. وإِنّ عائذ بالل 
ارتفع. ولو قال: هو أَعْوَرُ وذو ناب» لَرَفَع. هذا كلّه ليس فيه إلا الرفغ, لأنّه مب على 
الاسم الأول والآخرٌ هو الأوّل فجرى عليه. 
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وزعم يونس أن من العرب من يقول: عائذ بالله» يريد: أنا عائذ بالله, كأنه أمرٌ قد وقع, 
بمنزلة الحمدٌ لله وما أشبهه. 

وزعم الخليل رحمه الله أن رجلاً لو قال: أَتميمئٌ» يريد: " أنتَ " ويُضيرها لأصاب. 

وإنغا كان النصبُ ها هنا الوجة لأنَّه موضع يكون الاسم فيه عاقباً لآفظ بالفعل» فاختير 
فيه كما يختار فيما مضى من المصادر التى فى غير الأسماءٍ. والرفع جيذ لأنّه المحدّثْ عنه 
والمستفهمُ. ولو قال: أَعوّرُ وذو ناب, كان مصيبا. 

وزعم يونس أتهم يقولون: عائدٌ بالله. فإن أظهر هذا المضمرٌ لم يكن إلا الرفغ؛ إذ جاز 
الرفغ وأنت تَضْمِرٌ وجاز لك أن تحمل عليه المصدّر, وهو غيره؛ فى قوله: أنت سر سَيْرٌ 
فلم جز حيث أَظْهَرَ الاسم عندهم إلا الرفع, كما أنّه لو أَظْهَرَ الفعل الذى هو بدل منه 
لم يكن إلا نصباً. 
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فكما لم يز فى الإضمار أن تُضّمِرَ بعد الرفع ناصباً كذلك لم تضمر بعد الإظهار» وصار 
المبتداً والفعل يعمل كل واحد منهما على " حدة فى هذا الباب» لا يدخل واحد على " 
صاحبه. 


باب ما يجيء من المصادر هَن منتصبا 

على إضمار الفعل المتروك إظهازه وذلك قولك: حَنائَيِكَ كأنه قال: تحنتًا بعد تجتن " 
كانه يَسترحمه ليره ". ولكنّهم حذفوا الفعل لأنَّه صار بدلا منه. 

ولا يكون هذا مق إلا فى حال إضافة, كما لم يكن سُبْحانَ الله ومَعاذَ الله إلا مضافاً. 
فحنانيك لا يتصرف, كما لا يتصرف سبحا الله وما أشبه ذلك. قال الشاعر, وهو 
طَرّفة بن العبد: 

أبا منذر أَفْنَيْتَ فَأَسْمْبَقٍ بَعْضّنا ... حَتَانَِكَ بعضٌ الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْضٍ 

وزعم الخليل رهه الله أن معنى التغنية أنه أراد شا بعد تحتن» كأنه قال: 
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كلما كنث فى رحمةٍ وخيرٍ منك فلا يَنْمَطِعَنَ وَليَكْنْ موصولا بآخرّ من رحمتك. 

ومثلٌ ذلك: لبَيْك وَسَعْدَيْك, وسمعنا من العرب من يقول: سبحان الله وحَنائيْه كأنه 
قال: سبحا الله واسترحاماً, كما قال: سبحا الله ورَيحاته, يريد: واسترزاقه. 

وأمّا قولك: لَبَيْك وَسَعْدَيْك فانتصب " هذا " كما انتصب سبحا اللهى وهو أيضاً 
بمنزلة قولك إذا أخبرت: سَمْعاً وطاعة. إلا أن لَبَيْكَ لا يتصرّف, كما أنَّ سبحان الله 
وعَمْرَكَ الله وقَعْدَك الله لا يتصّف. 

ومن العرب من يقول: ْغ وطاعةء أى أَمْرى سَمْعٌ وطاعة» بمنزلة: 

فقالت حَنانٌ ما أتى بك هاهنا 

وكما قال: سَلام. 

والذى يرتفع عليه حَنانُ ومع وطاعة غير مستعمّلء كما أن الذى يتتصب عليه لبيك 
وسبحان الله غير مستعمّل. 

وإذا قال: سَمْعاً وطاعةً فهو فى تزجية السّمع والطاعة, كما قال: حَنْداً وشكراً. على هذا 
التفسير. 1 

ومغل ذلك: حَذارَيِكَ كأنّه قال: ليكن منك حدر بعد حَذَرِء كما 
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أله أراد بقوله لبيك وسَعْدَيّك: إجابةٌ بعد إجابة, كأنّه قال: كلّما جك فى أمر فأنا فى 
" الأمر " الآخَر مجيبء وكأنّ هذه التثنية أشد توكيداً. 

ومثله إذا أنّه قد يكون حالاً وقع عليه الفعل قول الشاعرء وهو عبد بنى الخشحاس: 
إذا شق برد شق بالبرد مثله ... دواليك حت ليس للد لاسن 

أى مداوّلتك؛ ومداولة " لك ". وإن شاء كان حالاً. ومثله أيضاً: 

ضَرْباً هذاذيك وطعناً وخضاً 
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ومعنى " تثنية " دَوَالَيِكَ أَنَّه فعلٌ من اثنين» لان إذا داولث فمن کل واحد منًا فعل. 
وكذلك هذاذيك, كأنه يقلو: هذا بعد هذ من كل وجه. وإن شاء حْمَلّه على أنّ الفعل 


وَفَعَ هذا بعد هذاء " قَتصَبَّهِ " على الحال. 

وزعم يونس أن لبيك اسم واحدٌ ولكنّه جاء على " هذا " اللفظ ف الإضافة, كقولك: 
وزعم الخليل نا تغية بمنزلة حَوالَيِكَ لأا معناهم يقولون: حَنان. وبعضُ العرب يقول: 
" لَب " فبُجربه ُجرى آمْس وغاق» ولكنّ موضعه نصب. وَحَواليِكَ بمنزلة حَآئَيِكَ. 
ولست تحتاج فى هذا الباب إلى أن تُفْرِدَ لأنّك إذا أظهرت الاسم تَبَيّن أنه ليس بمنزلة 
عَلَيْكَ وإِلَيِكَ؛ٍ لأنك " لا " تقول: لَىّ زيدٍ وسَعْدَى زيد. 

وقد قالوا: حَوالَكَ " فأفردوا ", كما قالوا: حَنانٌ. قال الراجز: 

أَهَدَمُوا بيتك لا أبا لكا ... وحسبوا أنك لا أخا لكا 


وأنا أمشى الدألى حوالكا 
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وقال: 

دَعَوْتْ لما انى مسسْوراً ... فلق فل يَدَئْ مِسْوَرٍ 

فلو كان بمنزلة عَلَّى لقال: فَلَىَ يَدَئْ مسورء لأنك تقول: عَلَى زيدء وإذا أظهرت 
الاسم. 


باب ذكر معنی ل لبيك وَسَعْدَيَكَ وما اشْيُقًا منه 
وإنغا ذكر ليبن لك وجه نصبه, كما ذكر معنى سُبْحانَ الله. 
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حدثا أبو الطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه ولا يُقلِعُ عنه: قد أَلَبَ 
فلا على كذا وكذا. ويقال: قد أَسْعَدَ فلانٌ فلاناً على أمره وساعَده» فالإلباث 
والمساعّدةٌ دنو ومتابعة: إذا ألب على الشيء فهو لا يفارقهء وإذا أسعده فقد تابَعه. 
فكأنّه إذا قال الرجلٌ للرجل: يا فلانء فقال: لَبّيك وسَعْدَيْك, فقد قال له: فَرْباً منك 
ومتابعة لك. فهذا تمغيل وإن كان لا يُستعمل فى الكلام, كما كان بَراءةً الله تمثيلاً 
لسبحانٌ الله ولم يُستعمل. 


وكذلك إذا قال: لَبَبْك وَسَعْدَيْكء يعنى بذلك الله عرّ وجل, فكاأنّه قال: أئ رب لا 
أنأى عنك في شيء تأمُرن به. فإذا فعّل ذلك فقد تقَرّبٍ إلى الله بواه. 

وأمًا قوله: وسَعْدَيّْك فكأنّه يقول: أنا متابع أمرّك وأؤلياءك, غير مُخالِفِ. فإذا فعل ذلك 
فقد تابَعَ وطاوع وأطاع. 

ونما حملّنا على تفسير لبيك وسَعْدَيْك لنوضح به وجه نصبهما؛ لما ليسا بمنزلة سَقياً 
وحَنْداً وما أشبه هذا. ألا ترى أنك تقول للسائل عن تفسير سَّقيًا وحنْداً: إا هو سّقاك 
الله سيا وأَحمدُ الله حنْداً. وتقول: ندا بدل من أحمد الله وسَقيًا بدلٌ من سقاك الله. 
ولا تقدر أن تقول: أك كا وأتعدك سعد ولا تقول: شهدا بدل هن أسعدء وله لا 
بدلٌ من أُلِبُ. فلمًا لم يَكُنْ ذاك فيه التمس له شيء من غير لفظه معناه كبراءةً الله 
حين ذكرناها لنب معنى سُبْحانَ الله. فالتمسث " ذلك " لَلبَيْك وَسَعْدَيْكَ واللفظ الذى 
أشُْقًا منه, إذ لم يكونا فيه بمنزلة الْحَمْدٍ والسّقَى فى فعلهماء ولا يَتصرّفان تصرفهما. 
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فمعناهما القربُ والمتابعة, فمثّلتُ بمما النصب ف لبيك وَسَعْدَيكء كما مثَّلتُ ببراءة 
النصب فى سُبْحَانَ الله. 

ومثل ذلك تمنيلك: أَقَّةَ وتُقََ إذا سُئلت عنهماء بقولك: أنتنًا لأنّ معناهما وحدَّهما 
واحد, مغل تمثيلك برا بء ودَفراً بدساً. 

وأما قوم : سبح ولبى وأفف, فإغما أراد أن بيرك أنه قد لفط بِسْبْحانَ الله وبَلبَيِك 
وبأفٌ فصار هذا بمنزلة قوله: قد دَعَدَعَ وقد باب ذا معته يَلفظ بد وبقوله: بأبى. 
ويدلّك على ذلك قوهم: هَل إذا قال: لا إلهَ إلا الله. 

عا ذكرث هَلَّلَ وما أشبهها لتقول قد لفط بمذا. ولو كان هذا بمنزلة كلّمبُه من الكلام 
لكان سبحا " الله " ولَبّ وسَعْدَ مصادرٌ مستعمّلةً متصرَّفةَ فى الجر والرّفع والنصب 
والألف واللام ولكن سَبَحْتُ وَلبَيْتُ بمنزلة هَلَّلْتُ ودَعْدَعْتْء إذا قال: دغ ولا إله 


إل الله. 
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باب ما يَنتصب فيه المصدرٌ المشبّةُ به 

على إضمار الفعل المتروك إظهاره وذلك قولك: مررث به فإذا له صَوْتْ صّوْتَ حمار, 
ومررث به فإذا له راځ صراحَ التَكُلَى. 

" و " قال الشاعر» وهو النابغة الذَّبْيانَ: 

مرق بتخيس التلخض بارا ر ل مرا طكربيق:الققو باد 

وقال: 

ها بَعْدَ إسناد الكليم وهَذئه ... ورَنَّةِ مَنْ یبگی إذا کان باكيًا 

دير كدير الور يتفض راه ... يذب برؤقيه الكلاب الصُوارن 
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فنا انتصب هذا لألّك مررت به فى حال تصويتٍ» ولم ترد أن تجعل الآخرٌ صفة للأؤل 
ولا بدلاً منه. ولكنّك ا قلت: له صوت, غلم أنه قد کان ثم عَمَنٌّ فصار قولك: له 
صوث بنزلة قولك: فإذا هو يصوّث, فحملت الان على المعنى. 

وهذا شبيةٌ فى النصب لا ف المعنى بقوله تبارك وتعالى: ' وَجَاعِل اللَيْلِ سگئا والشّمْسَ 
وَالْقَمَرَ حسْبَاناً ", لأنّه حين قال: " جاعل الليل ". فقد عَم القارئ أنّه على معنى 
جَعَلَء " فصار كأنه قال: وَجَعَلَ اللَيلَ سَكنًا ". وحمل الثان على المعنى. فكذلك " له " 
صوث, فكاأنّه قال: فإذا هو يصوت " فَحَمَلّه على المعنى فَتَصبَه كانه تومّم بعد قوله 
له صوث: بُصوَّتْ " صوت الحمار أو يُبديه أو رجه صوت حمار, ولكته حذف هذا 
لأنه صار " له صوثٌ " بدلا منه. 

فإذا قلت: مررث به " فإذا هو " يصوت صوت الحمار فعلى الفعل غير حال. فإن 
قلت: صوت حمارٍ " فألقيت الألفَ واللام " فعلى إضمارك فعلاً بعد الفعل المظهّر 
سوى الفعل المظهر. وتجعل صوت جار مثالاً عليه رج الصوث أو حالاًء كما أردت 
ذلك حين قلت: فإذا له صوث. وإن شنت 
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ومثل ذلك: مررث به فإذا له دَفْعْ دَفْعَك الضعيف. ومثل ذلك أيضاً: مررث به فإذا له 


دق دقك بالمنحاز حب الفُلَفْل. 

ويدّلك " على أك " إذا قلت: " فإذا " له صوتٌ صوت حار فقد أضمرت فعلاً بعد 
" له صوثٌ ", وصوت حار انقصب على أنه مثال أو حال برج عليه الفعل أك إذا 
أظهرت الفعل الذى لا يكون المصدرٌ بدلا منه احتجت إلى فعل آخَرَ نُضيِره. فمن 
ذلك قول الشاعر: 

إذا رأتني سقط أَبْصَّارْهَا ... دَأْبَ بكارٍ شايّحث بكارم 
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ويكون على غير الحال» " وإن شئت بفعل مضمر» كنك قلت: تذأبْ, فيكونُ أيضاً 
مفعولاً وحالاً. كما يكون غير حال ". 

فما لا يكون حالا ويكون على الفعل, قول الشاعر» وهو رؤبة: 

َوَحَها من بَعْدٍ بُدْنِ وسَنَق ... تضميرك السابق يُطُوَى للسّبق 

" وإن شئت كان على: أضمرهاء وإن شئت كان على: لَوَّحَها؛ٍ لان تلوحه تضمير ". 


(358/1) 


ومثله قوله, وهو العجّاج: 

ناج طَواةُ الأَيّْنُ ما وجفا ... طي اللّيالى زلفاً فَْما 

او املال حتى احمَوْقَكًا 

وقد يجوز أن تُضمر فعلاً آحر كما أضمرت بعد " له صوتٌ ", يدلّك على ذلك أك 
لو أظهرت فعلاً لا يجوز أن يكون المصدرٌ مفعولاً عليه صار بمنزلة: له صوت» وذلك 
قول وهو أبو كبيرٍ المذلى: 

ما إِنْ بَمِنُ الأرضّ إلا مكب ... منه وحرف الساق» طي الحمل 
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صار " ما إِنْ َس الأرضّ " بمنزلة له ص لألّه إذا ذكر ذا عرف أنه طيّانُ. 


وقد يدخل فى صوت حمار: إنما أنت شرب الإبل " إذا " مُثّل " بقوله ": إا أنت شُرْباً. 


فما كان معرفةً كان مفعولا وم يكن حالاء وشركته النكرة. وإن شنت جعلته حالاً عليه 
وقع الأمرء وهو تشبيهه للأؤل» يدلّك على ذلك أُنّك لو أدخلت " مل " ههنا كان 
حسنا وكان نصباً فإذا أخرجت " مِثْلَ " قام المصدرٌ النكرةٌ مقام مذل, لأنه مله نكرة 
فدخول مثْل يَدُلك على أنه تشبيه. فإذا قلت: فإذا هو يصوثُ صوْتَ جمار, فان شئت 
نصبت على أله مثالٌ وقع عليه الصوٹ» وإن شئت نصبت على ما فسّرنا وكان غير 
حال» وکا هذا جوابٌُ لقوله: على أَىّ حال وكيف ومثله. وكأنّه قيل له: كيف وقع 
الأمرُء أو جعل المخاطب بمنزلة مَن قال ذلك, فأراد أن يبيّن كيف وقع الأمرُ وعلى أىّ 
مثال, فانتصّب وهو مَوْقُوعٌ فيه وعليه, وعَمل فيه ما قبله وهو الفعل. 

وإذا كان معرفة لم يكن حالاً وكان على فعلٍ مظهّرٍ إِنْ جاز أن يعمل فيهء أو على 
مضمر إن م جر لظ كما إنتصب " طَيّ احمل " على غير " يم ". 
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وان شئت قلت: له صّوْتَ صوث حمارٍء وله صوثٌ خُوارُ تور وذلك إذا جعلته صفةً 
للصوت ولم ترد فعلاً ولا إضماره. 

وإن كان معرفة لم يجر أن يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالا. وسترى هذا مبيناً فى بابه 
إن شاء الله. 

وزعم الخليل أنه يخر له صوثٌُ صوث الحمار على الصفة لأنّه تشبيه» فمن ثم جاز أن 
توصف النكرة به. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه يجوز أن يقول الرجل: هذا رَجُلٌ أخو زيد إذا أردت أن تشبّهه 
بأخى زيد. وهذا قبيح ضعيف لا يجوز إلآ فى موضع الاضطرارء ولو جاز هذا لقلت: 
هذا قصيرٌ الطويل؛ تريد: مغل الطويل. فلم يجر هذا كما قبح أن تكون " المعرفة " حالاً 
للنكرة إلا فى الشعر. وهو فى الصّفة أقبخ, لأنك تنقض ما تكلَّمتَ به فلم يجامعه فى 
الحال, كما فارّقه فى الصفة. وسيئّين لك فى بابه إن شاء الله تعالى. 


هذا باب ينتار فيه الرفع 

وذلك قولك: له عِلْمْ عِلْمْ القُمَهاء وله رَأَئْ رأئ الأَصّلاءٍ. وإئّا كان الرفع فى هذا 
الوجة لأنَّ هذه خصال تذكرها فى الرجل» كالحلم والعلم والفضلء ول ترد أن تخر بأنك 
مررت برجل فى حال تعلّم ولا تفهّم» ولكتك 
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أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه» وان تجعل ذلك حَصلة قد استكملهاء كقولك: له 
حَسَبَ حَسَبْ الصالحين؛ لان هذه الأشياءً وما بُشبهها صارت تََلِيةَ عند الناس 
وعلامات. وعلى هذا الوجه رُفع الصوث. 

وإن شئت نصبت فقلت: له عِلْمٌ علمَ الفقهاءء كأنّك مررت به فى حال تعلَّم وتفه 
وكأنّه لم يَستكمل أن يقال: له عا. 

وإنما فرق بين هذا وبين الصّوت لأنّ الصوت عِلاجٌ وأنّ العلم صار عندهم بمنزلة اليد 
والرّجل. ويدلّك على ذلك قوهم: له شَرَفْ وله دين وله فَهَم. ولو أرادوا أله جل 
نفسه ف الدَّينِ ولم يَستكمل أن يقال: له دِينٌء لقالوا: يََديّنُ وليس بذلكء ويتشرفٌ 
ولیس له سرف ويَتَهمْ ولیس له فَهَمْ. فلا كان هذا اللفظٌ للّذين لم يَستكملوا ما كان 
غير علاج» بَعْدَ النصبْ فى قوهم: له عِلْمّ عم الفقهاء. 

وإذا قال: له صوث صوت حار فاا أخبر أله مز به وهو يصوت صوت حمار. 

وإذا قال: له علمٌ علمُ الفقهاء, فهو يُخبر عمًا قد استقرٌ فيه قبل رؤيته وقبل عه منه. 
أو رآ يَتَعلّم فاستدّلٌ بحُسْن تعلّمه على ما عنده من العلي ولم يرذ أن يخبر أله إنها بداً 
فى عِلاج العلم في حال ليقه ياه لأنَّ هذا ليس مما يُثْىَ بهء ونا الثناء فى هذا الموضع 
أن بر بما استقرٌ فيه ولا يبر أنّ أَمْكَلَ شيء كان منه التعلّمُ فى حال لقائه. 
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هذا باب 

ما يختار فيه الرفعُ إذا ذكرت المصدرَ 

الذى يكون علاجا وذلك إذا كان الآخرُ هو الأوّل. 

وذلك نحو قولك: له صوثٌ صوثٌ حَسَنٌ؛ لأتك إنما أردت الوصف» كأنّك قلت: له 
صوتٌ حسن. وإِئا ذكرت الصّوت توكيداً ولم ترذ أن تحمله على الفعل» ّا كان صفة 
وكان الآخرٌ هو الأول كما قلت: ما أنت إلا قائمٌ وقاعدٌ, حملت الآخرّ على أنت لَا 
كان الآخرٌ هو الأوّل. 

ومثل ذلك: له صوث أَيمَا صوت, وله صوثُ مغل صوت ال حمار لأنّ أي والمثل صفةً 
أبدا. وإذا قُلت: أا صوت, فكأئك قلت: له صوتٌ حَسَنٌ جدّاء وهذا صوتٌ شبية 


بذلك. فأَيٌ ومنل هما الأول. 

فالرفغ فى هذا أحسن, لأنّك ذكرت اسماً بحسن أن يكون هذا الكلامُ منه يحمل عليه 
كقولك: هذا رجلٌ ملك وهذا رجلٌ حَسَنٌْ وهذا رجل أا رجل. 

وأمًا: له صوث صوث حار» فقد علمت أن صوت حار ليس بالصوت الأولء وإنغا " 
جاز " رفعه على سّعة الكلام, كما جاز لك أن تقول: ما أنت إلا سَيرٌ. 
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فكأنَ الّذين يقولون: صوت حمارٍ اختاروا هذاء كما اختاروا: ما أنت إلا سيراًء إذ ل 
يكن الآخر هو الأول فحملوه على فعله كراهة أن يتجعلوه من الاسم الذى ليس به 
كما كرهوا أن يقولوا: ما أنت إلا سَيْدْ إذا لم يكن الآخرٌ هو الأَوَلَ. فحملوه على فعله. 
فصار له صوث صوت حمارٍ يتتصب على فعلٍ مضمَّرٍ كانتصاب " تضميرك السًابق " 
على الفعل المضمّر. 

وإنْ قلت: له صوتٌ 55 صوت. أو مل صوت الحمارء أو له صوتٌُ صوتاً حَسَنَاء 
جاز. زعم ذلك الخليل رحمه الله. ويقؤى ذلك أن يونس وعيسى جميعاً زعما أن رؤبة 
كان يُنشد هذا البيت نصباً: 

فيها ازدهاف أَيا ازدهافٍ 

يحمله على الفعل الذى يتصب صوت حمار, لأنَّ ذلك الفعل لو طَهَرَ نَصّب ما كان 
صفةً وما كان غير صفة: لأنّه ليس باسم تُحْمَلُ عليه الصفاث. ألا ترى أله لو قال: مل 
تضميرك› أو مذل دأب بكار, تصّب. فلمًا أضمروه فيما يكون غير الأوّل أضمروه 
أيضاً فيما يكون هو الأوّل» كأنّه قال: تَزْدهف اما ازدهاف, ولكنّه حذفه. لأنَّ له 
ازدهافٌ قد صار بدلاً من الفعل. 
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هذا باب ما الرفع فيه الوجه 

وذلك قولك؛: هذا صَوْتْ صوث حمارء لأنّك لم تذكر فاعلاء ولأنَ الآخرّ هو الأو 
حيث قلت: " هذا ". فالصوت هذاء ثم قلت: هو صوث حمارٍ, لأتك معت كاقاً. فلا 
شك فى رفعه. وإن شبّهت أيضاً فهو رفغ لأنك لم تذكر فاعلا يفعله. وإِنا ابتدأته كما 


تبتدئ الأسماء, فقلت: هذاء ثم بنيت عليه شيئاً هو هو. فصار كقوله: هذا رل رج 
وإذا قلت: له صوث» فالذى فى اللام هو الفاعِلٌ وليس الآخرٌ به. فلمًا بنيت وَل 
الكلام كبناء الأسماء كان آخزه أن َل كالأسماءٍ أحسنّ وأجودء فصار كقولك: هذا 
زَأْسُ رأس جمارٍء وهذا رج أخو حب إذا أردت الشّبة. 

ومن ذلك: عليه نَوْحْ نَوْحُ الحمام, على غير صفةء لأنّ الحاءَ التى فى عليه ليست بفاعل» 
كما أك إذا قلت: فيها رَجُلٌّ فاهاءٌ ليست بفاعل فَعَلَ بِالرَجُلِ شيئاً. فلمًا جاء على 
مثال الأسماءٍ كان الرفعٌ الوجة. 
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وإن قلت: هن نَوْحٌ نَوْعَ الحمام فالنصب لأن الحا هى الفاعلة. يدلّك على " ذلك " 
أن الرفَعَ فى هذا وفى عليه أحسن, لأنّك إذا قلت: هذا أو عليه, فأنت لا تريد أن 
تقول مررث بمذه الأسماء تفعل فعلاًء ولكنك جعلت " عليه " موضعا للنّوْح و " هذا " 
مبنى عليه نفسه. ولو نصبت گان وجهاً؛ لأنّه إذا قال: هذا صوث أو هذا نَوْحٌ أو عليه 
نوخ» فقد عُلم أن مع النّوح والصوت فاعلينء فحمله على المعنى, كما قال: 

ينك يريد ضارعٌ لخُصومة ... خبط ما تُطيح الطّوائح 


هذا باب لا يكون فيه إلا الرفع 

وذلك قولك: له يد الفورء وله رأسنَ رأ الحمار؛ لان هذا اسم ولا يتوهم على الرَّجْلٍ 
أنه يتصنع يدا ولا رجلا وليس بفعل. 

هذا باب لا يكون فيه إلا الرفع 

وذلك قولك: صَوْنّه صوث حمارٍ, وتلويكُه تضميرك السابق وَوَجُْدى بها وَجْدُ التكلَى) 
لأنَّ هذا ادا فالذى يُبْىَ على الابتداءٍ بمنزلة الابتداءٍ. ألا ترى أك تقول: زيدٌ 
أخوك, فارتفاغه كارتفاع زيد أبداء فلا ابتدأه وكان محتاجاً إلى ما بعده لم يُجْعَلْ بدلاً من 


اللفظ بيْصَوّث» وصار كالأسماء. قال الشاعر " وهو مزاجمٌ العقيلى ": 
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وَجْدى با وَجْدُ المضِلَ بَعيره ... بِنَخْلَة لم تَعْطِفٌ عليه العَواطِفٌ 
يُسكث عليه دخله نصب, لأنه يُضْمِرُ بع ما يستغنى عنه. 


باب ما ينتصب من المصادر 

لأنه عُذّرٌ لوقوع الأمر 

فانتصب لأنَّه موقوع له. ولأنّه تفسيرٌ لما قبلّهِ م كان؟ وليس بصفة لا قبله ولا منه, 
فانتتصب كما انتصب درهم فى قولك: عِشرونَ دِزهماً. 

وذلك قولك: فعلت ذاك حذار الشرء وفعلت ذاك مخافة فلان وادخار فلان. قال 
الشاعر, هو " حاتم " بن عبد الله " الطائئ: 
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وأغفِرٌ عَوْراءَ الكريم اذخاره ... وأعرض عن شنم اللئيم تَكَرّمَا 
وقال الآخَرء وهو النابغة الذبياي: 

وححَلث بُيوتى فى يفاع ممنع ... يخال به راعى الحمولة طائرًا 
جذاراً على أَنْ لا ثُتال مَقادتی ... ولا نشوتی حم بُ حرائرًا 
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وقال آخر, وهو الحارث بن هشام: 

فصَّفَحْتُ عنهُمْ والأحبّةُ فيهم ... طَمَعاًَُمْ بعقاب يَوْمِ مُفْسِدٍ 

وقال الراجز, وهو العَجّاج: 

يرگب كل عاقر حُنْهُورٍ ... تخافةَ ورَعَلَ الخبور 

وال من مول القبور 

وفعلث ذاك أَجْلَ كذا " وكذا ". فهذا کله تعصب لأنّه مفعول لهء كأنه قيل له: ل 
فَعَلتَ كذا " وكذا " فقال: لكذا " وكذا "» ولكنّه للا طَرَّحَ اللامَّ عمل فيه ما قبله كما 
عمل فى " دات بكار " ما قبلا حين طح 
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مثل وكان حالاً. وحسُن فيه الألفُ واللام لأنّه ليس بحال» فيكونَ فى موضع فاعل 
حالاً. ولا يشبّه عا مضى من المصادر ف الأمر والنهى ونحوهما؛ لأنّه ليس فى موضع 
ابتداء ولا موضعاً يُبْىَ على مبتداً. فمن خالفَ بات رحمة الله عليه وسَقياً لك وحمدا 
لك. 


باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال 

وقع فيه الأمرُ فانتصب لأنه موقوغ فيه الأمرُ 

وذلك قولك: قله صَبْرَا ولقَيئُه فُجاءةً ومفاجأةً وكفاحاً ومكافحةء ولقيته عِيانً؛ 
وكلّمبْه مُشافَهة وأتيئه رَكضاً وعَدُواً ومَشْياً وأخذث ذلك عنه سَمْعاً وتماعاً. وليس كل 
مصدر وإِنْ كان فى القياس مغل ما مضى من هذا الباب يوْضَّعْ هذا الموضع؛ لان 
المصدر ههنا فى موضع فاعل إذا كان حالا. 
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ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سُرْعَةَ ولا أتانا رُجْلةَ كما أنّه ليس كل مصدر يُستعمل فى 
باب سيا وحمداً. 

واطّرد فى هذا البابُ الذى قبله لأنَّ المصدر هناك ليس فى موضع فاعل. 

ومثل ذلك قول الشاعر, وهو رُهير بن أبى سُلْمَى: 

َلأيا بَلأي ما حملن وَلِيدَنا ... على طهر تخبوكِ ظِماءٍ مَفاصِلُه 

كأنه يقول: خملا " وليدتا " لأياً بالأى, كانه يقول: " حملناه " جَهُداً بعد جهد. هذا لا 
يتكلم به ولكنه قثيل. 

ومثله قول الراجز: 

ومَنهل وردته التقاطًا 

" أى فجاءة ". 
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واعلخ أنَّ هذا الباب أتاه النصب كما أتى الباب الأول ولكنٌّ هذا جوابٌ لقوله: كيف 
لقيته؟ كما كان الأَوَلُ جوابا لقوله: له؟ 


وهذا ما جاء منه في الألف واللام 

وذلك قولك: أَرْسَلَّها العراك. قال لبيد بن ربيعةً: 

فأَرْسَلَها العراكَ ول يَذّذْها ... وم يُشْفِقَ على نَعَصٍ الدَّخالٍ 

كانه قال: اعتراكاً. 

وليس كل المصادر فى هذا الباب يدخله الألف واللام, كما أنه ليس كل مصدر فى باب 
الحمد لله. والعَجَب لك تدخله الألفُ واللام وَِعًا شَبّهِ تمذا حيث كان مصدراً وكان 
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وهذا ما جاء منه مضافا معرفة 

وذلك قولك: طلبته جَهدك. كانه قال: اجتهادا. وكذلك طلبته طاقّتك. 

وليس كلُ مصدرٍ يضافء كما أنه ليس كل مصدر تدخله الألفُ واللام فى هذا الباب. 
وأمّا فعلثُه طاقتى فلا تُجْعَنُ نكرة, كما أن معاد الله لا َل نكرةً. ومغل ذلك: فَعَلّهِ رأى 
عَيْنىء ومع دن قال ذاك. 

وإن قلت: ممعاً جازء إذا لم ص نفسك» ولكته كقولك: أخذته عنه سماعاً. 


هذا باب ما جُعل من الأسماء مصدراً 

كالمضاف ف الباب الذى يليه وذلك قولك: مررث به وَحْدَه ومررث بم وَحْدَّهم, 
ومررث برجل وَحْدَّه. 

ومثل ذلك فى لغة أهل الحجاز: مررث بم ثلاتتهم وأربعتهم» وكذلك إلى العَشَرَة. 
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وزعم الخليل رحمه الله أنه إذا نَصّب ثلانّبهم فكأتّه يقول: مررث بمؤلاءٍ فقطء لم أجاوز 
هؤلاءٍ. كما أنه إذا قال: وَحْدَه فنا یرید : مررٹ به فقط 4 أجاوزة. 


وأمَا بنو تميم فيجرونه على الاسم الأؤل: إِنْ كان جرًا فجرًاء وإن كان نصبا فنصباًء وإن 
كان رفعا فرفعا. 

وزعم الخليل أن الّذين يجرونه فكأُم يريدون أن يَعْمُوا كقولك: مررث بم كلهم أى لم 
وزعم الخليل رحمه الله حيث مِثّلَ نَصْب وحده وخمستهم, أنه كقولك: أفردتهم إفراداً. 
فهذا تمثيل» ولكنه لم يُستعمل فى الكلام. 

ومثل خمستهم قول الشماخ: 

أتتني سليم قضها بقضيضها ... تمسح حولي بالبقيع سباها 

كأنْه قال: انقضاضّهم, " أى " انقضاضاً. ومررث بحم قضهم بقضيضهم 
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كأنّه يقول: مررٹ بم انقضاضاً. فهذا تمثيل وإن ل يُتكلّم به كما كان إفراداً مغيلا. 
وإنها ذكرنا الإفرادَ فى وَحْدَه والانتقضاض فى قضّهم لأنّه إذا قال: قضَّهم فهو مشتق 
من في معنى الانقضاض» لأنّه كأنه يقول: انض آخرهم على أوَهم. وكذلك وَحْدَه إِنا 
هو من معنى التفرُدِء فكذلك أيضاً يكون خمستهم نصباً إذا أردت معنى الانفراد, فان 
أردت أنّك لم تَدَعْ منهم أحداً جررت» كما كان ذلك ف قَضَّهِم. 

وبعض العرب يجعل قضهم بمنزلة كلهم يجريه على الوجوه. 


هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدراً 


كالمصدر الذى فيه الألفٌ واللامُ نحو العراك 

وهو قولك: مررث بم الْجَمّاءَ العَفير والناسُ فيها الْجَمّاءَ الغفير. فهذا يَتتصب 
كانتصاب العراك. 

وزعم الخليل رحمه الله أتم أدخلوا الألفَ واللام فى هذا الحرف وتكلّموا به على نة مالا 
تدخله الألفٌ واللام, وهذا جُعل كقولك: مررث بم قاطبة 
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ومررث مم ر " أى جميعاً؛ إلا أن هذا نكرةٌ لا يَدخله الألفُ واللام, كما أنه ليس 
كل المصادر بمنزلة العراك, كأنّه قال: مررث بحم جميعاً. فهذا تمنيل وإن ل يتكلم به. 
فصار طراً " وقاطبة بمنزلة سُبْحانَ " الله " فى بابه. لألّه لا يتتصرّف كما أن طراً وقاطِبةً لا 
يَتصرّفان, وهما فى موضع المصدرء ولا يكونان معرفةء ولو كانا صفةً جَرَيَا على الاسم أو 
بيا على الابتداءٍ فلم يوجَدُ ذا فى الصفة. وقد رأينا المصادر قد صُنع ذا جا لأا لا 


تصرف» فشبه هذا يما. 


باب ما ينتتصب أنه حال 

يقع فيه الأمرُ وهو اسم 

وذلك قولك: مررٹ بكم جميعاً) وعمة وجماعةً. كأنك قلت: مررث بكم قياماً. 

ونا فرقنا بين هذا الباب والباب الأول لأنَ الجميع وعامّة امان متصرّفان, تقول : 
كيف عامَنکم؟ وهؤلاءٍ قومٌ جميغ. 
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فإذا كان الاسم حالا يكون فيه الأمرٌ لم تدخله الألفٌ واللام ولإ يُضّف. لو قلت: 
ضربتُه القائمَ تريد: قائماً كان قبيحاء ولو قلت: ضربتهم قائميهم تريد: قائمينَ كان 
قبيحا. فلما كان كذلك جعلوا ما أضيف ونُصب غو حُستهم بمنزلة طاقتّه وجَهْدّه " 
ووَحْدَّه "» وجعلوا الجَمَاءَ العَفير بمنزلة العراك. وجعلوا قاطبة وطرًا إذا لم يكونا مين 
بمنزلة الجميع وعامّة. كقولك: كفاحاً ومكافّحةً وفجاءَةً. فجعلت هذه كالمصادر 
المعروفة البيّنة, كما جعلوا عَلَيِكَ ورؤْيْدَكَ كالفعل المتمكّن» وكما جعلوا سُبْحانَ الله 
وليك بمنزلة حَنْداً وسَفياً. فهذا تفسيرُ الخليل رحمه الله وقوله. 

وزعم يونس أن وَحدّه بمنزلة عندّه» وأن حمستهم والجمّاءَ الغفيرَ وقَضَّهم كقولك: جميعاً " 
وعامّة ", وكذلك: طرًا وقاطبة بمنزلة وحدّه. وجَعل المضاف بمنزلة كلّمنه فاه إلى ف. 
وليس مئله. لأنّ الآخرّ هو الأوّل عند يونس ف المسألة الأولى» وفاه إلى فّ ههنا غير 
الأوَلِء وأمَا طُرًا وقاطبة فَأَشْبَهُ بذلك, لأنه جيّدٌ أن يكون حالاً غير المصدر نكر 
والذى ل به الأوَلُ. 

وأمًا كلهم وجميعهم وأجمعون وعامّئُّهم وأنفهم فلا يكنّ أبدا إل صفةً. وتقول: هو 
نَسِيجُ وَحْدِه لأنه اسم مضافٌ إليه بمنزلة نفسه إذا قلت: هذا جُحَيش وَحْده 
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وجعل يونس تصب وَحْدَه كأتك قلت: مررث برجل على حياله, فطرحت " على 3 


7 مه 


فمن ثم قال: هو مغل عندّه. وهو عند الخليل كقولك: مروث به خُصوصاً. 

ومررث بحم خمستهم مثله. ومثلٌ قولك: مررث بم عَمًا. ولا يكون مثل جميعاً لما 
ذكرث لك» وصار وَحْدَه بمنزلة خمستهم لأنه مكانَ قولك: مررث به واجدّه, " فقام 
وَحْدَه مقامَ واجدّه ". فإذا قلت: وَحْدَه فكأنّك قلت هذا. 


هذا باب 


ما ينتتصب من المصادر توكيداً لما قبله 

وذلك قولك: هذا عبد الله حَقَاء وهذا زيد الحق لا الباطل» وهذا زيد غير ما تقول. 
وزعم الخليل رحمه الله أنَّ قوله: هذا القولٌ لا قولك, إغا نصبة كنصب غير ما تقول لأنَّ 
" لا قولّك " فى ذلك المعنى. ألا ترى أك تقول: هذا القولٌ لا ما تقول فهذا فى 
موضع نصب. فإذا قلت: لا قولّك, فهو فى موضع لا ما تقول. 
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ومثل ذلك ف الاستفهام: أَجِدَّك لا تفعل كذا وکذا؟ كأنّه قال: أَحَقًا لا تفعل كذا وكذا؟ 
وأصلة من اد كأنّه قال: أجداء ولكنه لا يتصلاف ولا يفارقه الإضافةٌ كما كان ذلك 
في لَبَيْك ومَعادَ الله. 

وأا " غير ما تقول " فلا تَعْرَى من أن تكون فى هذا الموضع مضافة إلى اسم معروف, 
نحو قولّك؛ لأنه لو قال غير قول أولا قولاً لم يكن فى هذا بيانٌ, لأنه ليس كل قول 
باطلاء ونا يريد أن يحقّق الأول بأمر معروف. 

ولو قال: هذا الأمرُ غير قِيل باطل كان حسناء لأنّه قد وكدّ اول كلامه بأمر معروف 
وقد اختصّه. فصار بمنزلة قولك: لا قولّك حين جعله مضافاء لأنك قد اختصصته من 
جميع القول بإضافتك» وأنّه يسوغ أن يكون قولّه باطلا ولا يسوغ أن يكون جميع 
الأقوال باطلا. 

ومن ذلك قولك: قد قعد البّةَ ولا يُستعمل إلا معرفة بالألف واللام, كما أن جهدك 


وأجدك لا يُستعملان إل معرفةً بالإضافة. 
وأمًا احق والباطل فيكونان معرفةً بالألف واللام ونكرة؛ لأهما 4 
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رلا منزلة ما لم يتتمكن من المصادر كسُْبْحانَ وسَعْدَيِكء ولكنّهم أنزلوهما منزلة الى 
وكذلك اليقين لأنّك تَمّقُ به كما تفعل ذلك بالحق. فَأَنْزِلُ ما ذكرنا غير هذا بمنزلة 
عَمْرَكَ الله وَقَعْدَك الله. 


هذا باب 

ما يكون المصدز فيه توكيداً لنفسه نصباً 

وذلك قولك: له على أَلْفُ درهم عُرْفاً. ومئل ذلك قول الأخوّص: 

إِنْ لأَمْنَحُْكَ الصّدودَ وإئنى ... قَسَماً إليك مع الصّدودٍ لَأَمْيَلُ 

ونا صار توكيداً لنفسه لأنه حين قال: له علىء فقد أقرّ واعترف؛ وحين قال: لأَمْيَل 
غلم أنّه بعد حَلِفٍ؛ٍ ولكنه قال: عُرْفاً وقَسَماً وتوكيداً كما " أنه إذا " قال: سِيرَ عليه 


فقد غلم أنه كان سي ثم قال: سیراً توكيداً. 
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واعلم أنه قد تدخل الألفُ واللام فى التوكيد فى هذه المصادر المحمكنة التى تكون بدلا 
من اللفظ بالفعل: كدخوها فى الأمر والنهى والخبر والاستفهام, فأجرها فى هذا الباب 
مجراها هناك. 

وكذلك الإضافة بمنزلة الألف واللام. 

فأمًا المضاف فقول الله تبارك وتعالى: " وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب صنع الله " وقال الله تبارك وتعالى: " ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا نلف الله وعده ". وقال جل وعرّ: " الَّذِى أَحْسَنَ 
كل شيء خَلْقَه ". وقال جل ثناؤه: " وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيهانكم 
كتاب الله عليكم ". ومن ذلك: الله كبر دَعْوَةَ الحقَّ. لأنّه ا قال جل وعرّ: " مر 
السحاب ". وقال: " أحسن كل شيء ". غلم أنه خَلَقْ وصنعٌ, ولكنّه وكد وتّبت 


للعباد. ولما قال: " حرمت عليكم أمهاتكم " حقی انقضى الكلام علم الخاطبون أن 
وكذلك: وَعَدَ الى لان الكلام الذى قبله وعد 
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وصّنعٌ فكأنّه قال جل وعرّ: وَغْداً وصنعا وَخَلّقا وكتابا. وكذلك: دَعْوةًَ الحقّ؛ لأنّه قد 
غلم أنَّ قولك: الله أكب دعا الحقّ ولكنّه توكيدٌ, كاله قال: دعاءً حقًا. قال رؤبة: 

إن نزاراً أصبحث نزارا ... دَغْوة رار دَعَوْا أبرارا 

لان قولك: أصبحث نزار بمنزلة: هم على دعوة بارة. 

وقد زعم بعضهم أن كتاب الله " نصب " على قوله: عليكم كناب الله. وقال: قوم 
صبغة الله منصوبة على الأمر. وقال بعضهم: لا بل توكيداً. والصّبغةٌ: الدين. 

وقد يجوز الرفعٌ فيما ذكرنا أجمع على أن يضمرٌ شيئاً هو المظِهَرُ كأنّك قلت: ذاك وعد 
الله وصبغة الله. أو هو دَعْوةُ الحق. على هذا ونحوه رفغه. ومن ذلك قوله جل وعزّ: " 
گأن 1 لبوا إل سَاعَةَ من مار بَااعْ ". كأنه قال: ذاك بَلاغ. 
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واعلح أن هذا الباب أتاه النصبْ كمنصوب با قبله من المصادر فى أنه ليس بصفة ولا 
من اسم قبله» ونا ذكرته لتوَكدَ به ولم تحمله على مضمَّرٍ يكون ما بعده رفعا وهو 
مفعول به. 

ومغل نصب هذا الباب قول الشاعر, وهو الراعى: 

َأَيْتْ إلى أن يَنْبْتَ الظّلُ بعد ما ... تَقَاصَّرَ حقّ كاد ف الآلِ صح 

وَجِيفَ المطَايَا م قلث لصخبت ... ول يَنْزْلوا بردم فتَرَوَحُوا 

لأنّه قد عُرف أنّ قوله " دأبث ": سرتء ًا ذكر فى صدر قصيدته» فصار دأبتُ بمنزلة 
أوجفثُ عنده» فَجَعلَ وَجِيفَ المصّايا توكيداً لأوجفتُ الذى هو فى ضميره. 

واعلم أنَّ نصب هذا " الباب " الود به العام منه وما ود به نفسه» ينصب على 
إضمار فعل غير كلامك الأَوَلٍِ» لأنه ليس فى معن كَيْفَ ولا لى كأنّه قال: احق حَقاء 
فجعله بدلا كظنًا من أَظُنُ ولا أقول قوّك 


ب جع 
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وأقولُ غير ما تقول, وأَتَجَدُ جدّك, وكتب الله تبارك وتعالى كتابه. وَاذْعُوا دعاءً حقَّاء 
وكذلك توجَهُ سائرٌ الحروفٍ من هذا الباب, كما فعلت ذلك في باب سقياً وحمداً لك. 


باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال 

صار فيه المذكور وذلك قولك: أَمَا سمَناً فسَمِينٌء وأَمَا عِلَماً فعالم. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه بمنزلة قولك: أنت الرجل علماً ودِيناًء وأنت الرجل فهماً 
وأدَباًء أي أنت الرجل فى هذه الحال. وعَمِلَ فيه ما قبله وما بعده» ولم يسن فى هذا 
الوجه الألفٌ واللام كما لم يسن فيما كان حالاً وكان فى موضع فاعلٍ حالا. وكذلك 
هذاء فانتصب المصدرٌ لأنّه حال مَصِيرٌ فيه. 

ومن ذلك قولك: اما عِلْماً فلا عِلْمَ له وأمَا عِلْماً فلا عِلْم عنده, وما عِلْماً فلا عِلَمَ 
وتضمرُ له. لأنّك إنما تعنى رجلا. 

وقد يُرْفَعُ هذا فى لغة بنى تميم» والنصبُ ف لغتها أحسن؛ " لأغم 
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يَتوهّمون الحال ". فإن أدخلت الألفٌ واللام رفعواء لأنه تمتنع من أن يكون حالا. 
وتقول: ما العلّمُ فعالمٌ بالعلم, وما العلم فعا بالعلم. فالنصب على أك لم تجعل العلم 
الاين العلمَ الأَوَلَ الذى لفظت به قبله. كأنك قلت: أَمّا العلمَ فعا بالأشياء. وأما 
الرفغ فعلى أنه جعل العلمَ الآخرّ هو العلمَ الأول فصار كقولك: أَمَا العلمُ فنا عام به 
وأما العلمُ فما أعلمنى به. فهذا رفعٌ لأنَّ المضمر هو العلمُ فصار كقولك: أما العلمُ 
فن جعلت الماءَ غير العلم الأؤل نصبت, كأنّك قلت: أَمَا علماً فما أعلمنى بعبد الله. 
وإذا قلت: أما الصّرْبَ فضاربُ؛ فهذا يتتصب على وجهين: على أن يكون الضربث 
مفعولا كقولك: أَمَا عبد الله فنا ضارب» ويكونُ نصباً على قولك: أَمَا عِلَماً فعا 
كنك قلت: أمَا صَرْباً فضارب» فيصير كقولك: أمَا ضربا فذو ضرب. 

وقد تنصب أهل الحجاز فى هذا الباب بالألف واللام» لأنهم قد يتوهمون في هذا الباب 


غير الحال» وبنو تميم كأنهم لا يتومون غيره, فمن تم لم يتتصبوا فى الألف واللام وتركوا 
القْبْحَ. فكأنَ الذى تَوهَم أهل الحجاز البابُ الذى ينتصب لأنه موقوعٌ له نحو قولك 
فعلئه تخافةَ ذلك. وذلك قوهم: 
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ما التْبْلَ فنبيل» وأمًا العقل فهو الرجل الكامل, كأنّه قال: هو الرجل الكامل العقل 
والرأي» أي للعقل والرأي, وكأنه أجاب مَنْ قال: لِمّه؟ وعلى هذا الباب فأجر جميع ما 
أجريته نكرةً حالا إذا أدخلت فيه الألف واللام. قال الشاعر: 

آلا ليت شِغرى هل إلى أ مَْمَرٍ ... سبي فاا الصَيْرٌ عنها فلا صَبْرا 

وما بنو تميم فيرفعون لما ذكرث لكء فيقولون: أَمّا العلمُ فعا كأنه قال: فأتا أو فهو 
عا به. وكان إِضمارٌ هذا أحسنَ عندهم من أن يُدخلوا فيه مالا يجوز, كما قال 
سبحانه: " يوما لا تجزي نفس "» أضمر " فيه " وقال الشاعر " عبد الرحمن بن حسّان 
ألا يا لَبْلَ وَيْحَك نينا ... فَآمًا اود منك فليس جود 

أى فليس لنا منك جودٌ. 
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وما ينتصب من الصفات حال كما انتصب المصدرٌ الذى يوضع موضعه ولا يكون إلا 
حال قوله: أما صديقاً مصافياً فليس بصديق مُصافيء وما طاهراً فليس بطاهرء وأمًا 
عالما فعام. فهذا نصبٌْ لاله جعله كائنا فى حال علم وخارجا من حال طهور ومصادقة. 
والرفع لا يجوز هناء لأنّك قد أضمرت صاحب الصفة, وحيث قلت أمَا العلمُ فعا فلم 
تضيز مذكورا قبل كلامك وهو العلم فمن ثم حَسْنَ فى هذا الرفع ول تخ الرفع في 
الصّفة. ولا يكون فى الصفة الألفُ واللام؛ لأنّه ليس بمصدر فيكون جوابا لقوله لَه 
ونا المصدز تابغ له وؤضع فى موضعه حالا. 

واعلم أَنَّ ما ينتصب فى هذا الباب فالذى بعده أو قبله من الكلام قد عَمِلَ فيه. كما 
عمل فى الخذر ما قبله, إذا قلت: أكرمئُه حَدَّرَ أن أعاب» وكما عمل ف قوله: أتاه مشياً 


وماشياً. 


باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه 
وزعم يونس أنه قول أبى عَمرو. وذلك قولك: أَمَا العَبِيدُ فذو عَبِيدِء وأمًا العبدُ فذو 


عبدِ, وأمًا عبدانٍ فذو عبدين. 
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وإما اختير الرفع لأنَ ما ذكرت فى هذا الباب أسماءٌ والأماء لا تجرى مجرى المصادر. ألا 
ترى أنّك تقول: هو الرجل عِلْماً وففهاًء ولا تقول: هو الرجل خَْلاً وإبلاً. فلمَا قبح 
ذلك جعلوا ما بعده خبراً له. كام قالوا: أَمَا العبيدُ فأنت فيهم أو أنت منهم ذو عَبِيدٍ 
أى لك من العبيد تصيبٌ, كأَنّك أردت أن تقول: أَمّا من العبيد أو أَمّا فى العبيد فأنت 
ذو عَبِيدٍ. إل أنك أَخَّرتَ فى ومن وأضمرت فيهما أسماءهم. 

وما قولّه: أَمَا العبدُ فأنت ذو عبدء فكأنه قال: أمَا فى العبدٍ فأنت ذو عبدء ولكنه أخَرَ 
فى وأضمر فيه اسمّه كما فَعل ذلك ف العبيدء فلما قبح عندهم أ يكون بمنزلة المصدر 
ولم يكن ثما يجوز فيه عندهم ذلك حملوه على هذاء فراراً من أن يُدْخْلوا فى المصدر ما 
ليس منه, كما فعلث تيم ذلك ف العلّم حين رفعوه. وكأنك قلت: ما العبيد فهم لك, 
وأا العبدٌُ فهو لك لأنّك ذلك المعنى ثريد. 

معنا من العرب من يقول: أَما ابن مُرَنيّة فأنا ابن مُزْنيّةِ كأنه قال: أما ابن من فأنا 
ذاك, جعل الآخر هو الأول كماكان قائلاً ذلك فى الألف واللام: أَمّا ابن ال زنيّة فأنا ابن 
المزنيّة. وإن شئت نصبته على الحال كما قلت: آَم صديقا فأنت صديق وأمّا صاحبا 
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وزعم يونس أن قوماً من العرب يقولون: أما العبيد فذو عبيد, وأما العبد فذو عبد 

بجرونه مُجرى المصدر سَواءً. وهو قليل خبيث. وذلك اكم شبّهوه ااا شبھوا 
لْمَّاءَ الغفير بالمصدر, وشبّهوا خمستهم بالمصدر. كأنَ هؤلاء أجازوا: هو الرجل العبيد 

والدراهم» أى للعبيد وللدراهم» وهذا لا يُتكلّم به, وإنما وجهه وصوابه الرفع» وهو قول 


a 


العرب وأبى عمرو ويونس, ولا أعلم الخليلَ خالَقَهُما. وقد حملوه على المصدر, فقال 
النحويّون: أمَا العلّمَ والعَبيدَ فذو علم وذو عبيد. وهذا قبيح, لأَنّك لو أفردتّه كان 
الرفع الصواب؛ فَحَبْتَ إِذْ أجرى غير المصدر كالمصدرء وشبّهوه بما هو ف الرَدَاءةٍ مغل 
وهو قوهُم: وَيلٌ هم وتَبُّ. 

وأمّا قوله: أمّا البَصْرةُ فلا بَصْرَةَ لك وأمًا الحارث فلا حارث لكء وأمًا أبوك فلا أب 
لك» فهذا لا يكون فيه أبداً إلا الرفغ؛ لأنّه اسم " مَعروف " ومعلومٌ؛ قد عرف 
المخاطبْ منه مثلَ ما قد عرفت» كأنّك قلت: أَمّا الحارث فلا حارث لك بعده أو فلا 
حارث لك سواه» وكأنّه قال: أَمَا البَصْرِةُ فليسث لك, وأما الحارث فليس لك؛ لأن 
ذلك المعنى تريد. 

ولو قال: أَمّا العبيدُ فأنت ذو عبيد, يريد عبيداً بأعيانهم قد عرفهم المخاطّبُ كمعرفتك, 
كأئك قلت: اما العبيدُ الذين تعرف» لم يكن إلا رفعا. وقولّه ذو عبيدٍ كأنه قال: أنت 
فيهم أو منهم ذو عبيدٍ. ولو قال: اما أبوك 
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فلك أب لكان على قوله: فلك به أب أو فيه أب وإنما يريد بقوله: فيه أب تجرى 
الأب على سعة الكلام وليس إلى النصب ههنا سبيل. 

ونا جاز النص ف العبيدٍ حين لم يجعلهم شيئاً معروفا بعينه لأنه يشبّهه بالمصدر, 
والمصدر قد تدخله الألفُ واللام وتنتصب على ما ذكرث لك. فإذا أردت شيئاً بعينه 
وكان هو الذي تلزمه الإشارة» جرى مجرى زيد وعمرو وأبيك. 

وأمّا قول الناس للرّجل: أَمَا أن يكون عالما فهو عا وأَمّا أن يَعلم شيئاً فهو عا فقد 
يجوز أن تقول: أَمًا أَنْ لآ يكونّ يَعلمُ فهو يَعلم وأنت تريد " أَنْ " يكون, كما جاءث: " 
لئلا يعلم أهل الكتاب " فى معي لأَنْ يَعلّم أهل الكتاب. فهذا يُشْبِهُ أن يكون بمنزلة 
المصدر, لأنَّ أن مع الفعل الذى يكون صلةً بمنزلة المصدر كأنك قلت: أما علما 
وأماكينونة علم فأنت عام ألا ترى أَنّك تقول: أنت الرجل أن تنازل أو " أن " تحاص 
كأنك قلت نزالاً وخُصومةٌ, وأنت تريد المصدر الذى فى قوله فَعَلَ ذاك تَخافةَ ذاك. ألا 
ترى أنك تقول: سكت عنه أَنْ اجر مودته, كما تقول: اجترار مودّته. ولا تقع أن 
وصِلبُها حالاً يون الأول فى حال وقوعد, لأا إها تُذْكُرُ لما لم يتقع بعدُ. فمن ثم أجرتت 
مجری المصدر الأول الذي هو جواب له؟ 
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باب ما ينتصب من الأسماء التى ليست بصفة 

ولا مصادرّ لأنّه حال بقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول به 

وبعضُ العرب يقول: کلمت قُوهُ إلى فّ» كأنّه يقول: كمه وفُوهُ إلى ف أى كلّممّه وهذه 
حالۀ. فالرفعٌ على قوله كلّمنُه وهذه حالة؛ والنصب على قوله: کلمثه فى هذه الحال» 
فانتصب لأنه حال وقع فيه الفعل. وأما بايعته يدا بيدء فليس فيه إلا النصبء لأنه لا 
يحسن أن تقول: بايعته ويد بید» ول يرد أن يُخبر أنه بايعه ويدُه فى يده. ولكنّه أراد أن 
يقول: بايعثه بالتعجیل» ولا يبالى أقَرِيباً كان أم بعيدا. 

وإذا قال: كلّمبُه فُوهُ إلى فّ» فإنما يريد أن يبر عن قُربه منه, وأنّه شافهه ولم يكن بينهما 
أحل. 

ومثله من المصادر فى أن تلزمه الإضافةٌ وما بعدها مما يجوز فيه الابتداءً ويكونُ حالاء 
قوله: رَجَعَ فلانٌ عودة على بَذْئه وانثنى فلانٌ عَؤْدَهِ على 
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بَدْئه, كأنه قال: انثنى عَوداً على بَذْءٍ. ولا يُستعمل فى الكلام رجَعَ عَوْداً على بدي 
ولكنّه مل به. 

ومَنْ رَفَعَ فوه إلى فىّ» أجاز الرفع فى قوله: رَجَعَ فلان عَودُه على بَذْئه. 

وما ينتصب لله حال وقع فيه الفعل قولك: بِعْتُ الشاءَ شاةً ودرهماً وقامرثه درهماً فى 
درهي» وبعّه دارى ذراعاً بدرهم» وبعت البرقفيز بن بدرهم» وأخذث رکا ماله درهماً 
لكل أربعين درهماء وبنت له جسابه باباً باباًء وتَصدّقث بمالى درهما درهما. 

واعلم أنَّ هذه الأشياءَ لا ينفرد منها شيء دون ما بعده» وذلك أنه لا يجوز أن تقول: 
كلّمبْه فاه حى تقول إلى ف لأنّك إا تريد مشافهة والمشافهةٌ لا تكون إلا من اثنين» 
فعا يَصحّ المعنى إذا قلت إلى ف ولا يجوز أن تقول بايعثه يداًء لأنّك ا تريد أن تقول: 
أحَذ مث وأعطان» فنا يصح المعنى إذا قلت: بيد لأنهما عَمَلانِ. ولا يجوز أن تقول: 
انكنى عؤده لأنّك إنما تريد أنّه لم تقطع ذهابه حف وصلّه برجوع, وإِنا أردت أنه رجع فى 
حافرته أى نَقَضَ مجيئة برجوع, وقد يكون أن يَتقطع مجيئه ثم يَرجع فيقول: رجعث 
عَوْدِى 
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على بدئی» أى رجعٹ كما جئٹ.. فامجئُ موصولٌ به الرجوغ؛ وهو بَدءٌ والرجوع عَوْد. 
ولا يجوز أن تقول: بعثُ دارى ذراعاء وأنت تريد بدرهم, فبرى المخاطّبْ أنَّ الدار كلها 
ذراغٌ. ولا يجوز أن تقول: بعثُ شائى شاةً شاد وأنت تريد بدرهم, فيُرى المخاطب أَنّك 
بعتها الأؤل فالأول على الولاءٍ. ولا يجوز أن تقول: بيست له جسابّه باب فيرَى 
المخاطّب أنك إنما جعلت له حسابه باباً واحدا غير مفسّر. ولا جوز تصدّقث الى 
درهماً. فى المخاطّبْ أنك تصدّقت بدرهم واحد. وكذلك هذا وما أشبهه. 

وأمّا قول الناس: كان البْرُ فَفِيرَيْنِ وكان السَّمْنْ مَنَوَينِء فإنها استغنوا هاهنا عن ذكر 
الدّرهم لما فى صدورهم من علمه» ولأنَّ الدرهم هو الذى يسعّر عليه فكافم إِنَا 
يَسألون عن نمن الدرهم فى هذا الموضع, كما يقولون: البربستين, وتركوا ذكر الكُرّ) 
استغناءً بما فى صدورهم من علمه» وبعلم المخاطّبء لأنَّ المخاطب قد علم ما يَعنى, 
فكأنّه إا يَسأل هنا عن نن الك كما سألّ الأول عن من الدرهم. وكذلك هذا وما 
أشبهه فأجره كما أجرثه العرث. 

وزعم الخليل أنه يجوز: بعث الشاءَ شاةٌ ودرهم, إن يريد شاةً بدرهم, ويجعل بدرهم خبراً 
للشاة وصارت الواؤ بمنزلة الباء في المعنى, كما كانت فى قولك: كل رَجُل وضيعثه. فى 
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وإذا قلت شاةً بدرهم» فإ بدرهم ليس مبنيًا على اسم قبله ولكنّه إا جاءَ ليبن به 
السعر, كما جاءث " لَك " فى سَقيّاء لتبيَ من تعنى. فالباء هاهنا بمنزلة إلى فى قولك: 
فاهُ إلى ف» ولم ثُبْنَ على ما قبلها. 

وكذلك ما انتصب فى هذا الباب وكان ما بعده تما يجوز أن يُبْىَ على ما قبله فى هذا 
الباب. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه يجوز أن تقول: بعث الدَّارَ ذراعٌ بدرهم, كما جاز لك فى 
الشاء. وزعم أنه يقول: بعث دارى الذراعانٍ بدرهم» وبعث البْرّ القفيزانِ بدرهم. وم 
يشبّة هذا بقوله: فاه إلى ف لأنَّ هذا فى بابه بمنزلة المصار التى تكون حالاً يقع فيها 
الأمء نحو قولك: لقينه كفاحاً. ونحو قوله: أَرْسَلَّها العراك» وفعلث ذاك طاقق. 


وليس كل مصدر ف هذا الباب تدخله الألف واللام ويكون معرفةً بالإضافة؛ وليس كل 
المصادر فى هذا الباب يكون فيها هذا فالأسماء أَبْعَدُ. 

فلذلك كان الذراغ رفعاً لأنّه لا يجوز أن " تجعله معرفة وتجعله حالاً يكون فيه الأمر, كما 
أنه لا يجوز لك أن " تدخل الألفٌ واللام في قولك لقيته قائماً وقاعداًء أن تقولك لقيثه 
القائم والقاعدء ولا " تقول ": ضربتُه القائم. فلمًا قبح ذلك ف الذَّراع جُعل بمنزلة 
قولك: لقيئه يذه فوق رأسه. ومثل ذلك: بعته ربح الدرهم درهم, لا يكون فيه التصبُ 
على حال. 
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وزعم الخليل رحمه الله أن قوهم: رَبحَتُْ الدرهم درهماًء محال حى تقول: فى الدرهم 
وللدّرهم. 

وكذلك وجدنا العرت تقول. 

فإِنْ قال قائل: فاحذف حرف الجر وأنوه. قيل له: لا يجوز ذلك كما لا تقول مررثُ 
أخاك وأنت تريد بأخيك. فإِنْ قال: لا يجوز حذف الباء من هذا قيل له: فهذا لا يقال 
أيضا. 

وقال الخليل رحمه الله: كَلَمَنى يده فى يدى الرفع لا يكون غيره؛ لأن هذا لايكون من 
صفة الكلام. 

وقال الخليل رحمه الله: إن شئت جعلت: رجعت عودك في بَذْئك مفعولاً بمنزلة قولك: 
رجعت الال علئّ؛ أي رددت الال علي, كأنه قال: ثنيت عؤدی على بَذْئَى. 


هذا باب 

ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال يقع فيه السّعرٌ 

وإن كنت لم تلفظ بفعل» ولكتّه حال يقع فيه السَّعْرُ فيَتتصبْ كما اتتصب لو كان 
حالاً وقع فيه الفعل؛ لأنه في أنه حال وقع فيه أمرٌ فى الموضعين سَواءٌ. 
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وذلك قولّك: لك الشّاءُ شاه بدرهم شاةً بدرهم. وإن شئت ألغيت لَكَ فقلت: لك 
الشاءٌ شا بدرهم شاةٌ بدرهم» كما قلت: فيها زيدٌ قائ رفعت. 
وإذا قلت: الشاءً لك فان شت رفعت» وإت شعت نصبت› وصار لك الشاء إذا 


نصبت بمنزلة وَجَبَ الشاءُء كما كان فيها زي قائماً بمنزلة: استقر زيد قائماً. 


باب يختار فيه الرفغ والنصب» لقبْجه 

أن يكون صفة 

وذلك قولك: مررث بر قبل قفي بدرهم قفيرٌ بدرهم. وجمعنا العرب الموثوق بحم 
يتصبونه, سمعناهم يقولون: العَجَبْ من بر مررنا به قبل ففيزا بدرهم " قفيزا بدرهم ", 
فحملوه على المعرفة وتركوا التكرة» لقبح النكرة أن تكون موصوفة عا ليس صفةء وإنما 
هو اسمٌ كالدرهم والحديد. ألا ترى أنّك تقول: هذا مالك درهماء وهذا خاتََكَ حديدا 
ولا جسن أن تَجَعلّه صفةً فقد يكون الشىء حَسنًا إذا كان خبرا وقبيحاً إذا كان صفةً. 


وأمّا الّذين رفعوه فقالوا: 
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مروت بب قبل قفيزٌ بدرهم» فجعلوا القفيرٌ مبتدأ. وقولك بدرهم مبنياً عليه. 


باب ما ينتصب من الصفات كانتصاب الأسماء 
فى الباب الأوّل وذلك قولك: أبيعكه الساعة ناجزا بناجزٍ, وسادوك كابراً عن کابر. 
فهذا كقولك: بعته رأساً برأس. 


بات ما تتعضب فيه الضفة لأثه حال 

وقع فيه الألفُ واللام 

شبّهوه بما يشبّه من الأسماء بالمصادرء نحو قولك: فاه إلى ف وليس بالفاعل ولا 
المفعول. فكما شبّهوا هذا بقولك عَوْدَه على بَذْئه وليس بمصدر, كذلك شبّهوا الصفة 
بالمصدرء وشذّ هذا كما شذَّتٍ المصادرُ فى بابما حيث كانت حالاً وهى معرفةء وكما 
شذّت الأسماءً التى ضعت موضع المصدر. 


وما يشبه بالشيء فى كلامهم ولیس مثلّه فى جميع أحواله كنينٌ وقد بن فيما مضى 
وستراه أيضا إن شاء الله. 
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وهو قولك: دخلوا الأول فالأول» وجرى على قولك واحداً فواحداً ودخلوا رجلا 
رَجُلا. 

وإن شئت رفعت فقلت: دخَلوا الأول فالأَوَلُ, جعله بدلا وحمله على الفعلء كأنه قال: 
دخل الأول فالأؤل. 

وإن شئت قلت: دخلوا رج فرجل, تجعله بدلا كما قال عر وجلل: " بالناصية. ناصية 
كاذبة ". 

فإن قلت: ادْخُلواء فأمرت فالئّصب الوجةء ولا يكون بدلاً؛ لأنك لو قلت: ادْخُلٍ 
الأول فَالأَوَلُ أو رجلٌ رجلٌ, لم يجرء ولا يكون صفةء لأنه ليس معن الأول فالأَوَلٍ أك 
تريد أن تعرفه بشيء تحلّيه به. لو قلت: قومُك الأول الأول أَتَؤْنا لم يَستقم. وليس 
معناه معنی كلّهم فأجری مجرى خمستهم ووحده. 

ولا يجوز فى غير الأول هذاء كما لا يجوز أن تقول: مررث به واجده ولا بمما انْتَيْهما. 
وكان عيسى يقول: ادْخُلوا الأول فالأول؛ لان معناه ليّدخل» فحمله على المعنى» وليس 
بأبعدَ من: " ليْبِكَ بريد ضارعٌ خصّومةٍ " 
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فإذا قلت: ادْخُلوا الأول والآخرٌ والصغير والكبيرء فالرفع؛ لأن معناه معنى كلهم» كأنه 
قالك ليڏخلوا كلهم. 

وإذا أردت بالكلام أن نجريه على الاسم كما نجرى النعت ل يجر أن تخل الفاءً؛ لأنّك 
لو قلت: مررث بزيد أخيك وصاحبك» كان حسناء ولو قلت: مررث بزيدٍ أخيك 
فصاحبك» والصاحب زيدٌ, ل يجر. وكذلك لو قلت: زيد أخزك فصاحبّك ذاهب, لم 
يحز. ولو قلتها بالواو حَسُنت» كما أنشد كثيرٌ من العرب, والبيت لأمَّية بن أبى عائلٍ: 
ويأوى إلى نِسْوَةٍ عُطُلٍ ... وشعْثٍ مراضيع مِثْلٍ السعالى 
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ولو قلت " فشعث " قبح. 
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" وقال الخليل: ادخلوا الأول فالأول والوسط والآخرٌُ. لا يكون فيه غيزه وقال: يكونُ 
على جواز کلک حمله على البدل ". 


هذا باب 

ما يتتصب من الأَسماءٍ والصفات لأا أحوالٌ 

تقع فيها الأموز وذلك قولك: هذا بُسراً أَطْيَبُ منه رطباً. فإنْ شئت جعلته حيناً قد 
مضی» وإن شئت جعلتّه حيئًا مستقبّلا. وإِمًا قال الناسُ هذا منصوب على إضمار إِذَا 
کان فيما يُستقبل وإِذ کان فيما مضی» لأن هذا لا كان ذا معناه أَشْبَهَ عندهم أن 
ينتصب على إذا كانَ. " ولو كان على إضمارٍ كان لقلت: هذا الثَمْرَ أطيب منه الْبْسْرَء 
لأ كان قد تتصب العرفة كما تتصب النكرةً. فليس هو على كان ولكنّه حال ". 
ومنه: مررث برَجُل أَخْبَتَ ما يكون أَخْبَتَ منك أَخْبَتَ ما تکون» وبرجل خير ما يكون 
خير منك خر ما تكون وهو أَخْبَثَ ما يكون 
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أخبث منك أخبث ما تكون. فهذا کله محمولٌ على مثل ما حملت عليه ما قبله. 

وان شئت قلت: مررث برجلٍ خيرٌ ما يكون خيرٌ منك» كانه يريد برجلٍ خير أحواله خير 
منك» أى خيرٌ من أحوالك. وجاز له أن يقول: خيرٌ منك, وهو يريد: " خير " من 
أحوالك؛ كما جاز أن تقول: تمازك صائمت وليك قائم. 

وتقول: البْرُ أرخصُ ما يكون قفيزان» أى الب أرخص أحواله التق يكون عليها قَفيزان 
كأتك قلت: اليد أرخصه قفيزان. 

ومن ذلك هذا البيث تنشده العربث على اوج بعضهم يقول» وهو قول عمرو بن مَعْدِ 
يكرب: 

الْحَربُ أوّل ما تكون فتية ... تسعى ببزتا لكل جهول 
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أي أعرب أَوَهًا فنيّة ولكته أنّثْ الأول كما تقول: ذهبث بعض أصابعه. وبعضهم 
يقول: 

" الحرب أوَلَ ما تكون فُتَيّةٌ " 

أى إذا كانت فى ذلك الحين. وبعضهم يقول: 

" الحرب اول ما تكون فُتَيّةٌ 
كأنّه قال: الحربث ول أحوالها إذا كانث فيه كما تقول: عبد الله أحسنْ ما يكون 
قائما. ومن رَفَعَ الفتَيّة ونَصّب الأول على الحال قال: البْدُ ارحص ما يكون قفيزان. 
ومن نَصّب الفْتَيّة ورَقَعَ الأؤل قال: البْدُ أَبْحَصُ ما يكون قَفيرَيْن. 

وأمّا عبدُ الله أحسنْ ما يكونُ قائماً فلا يكون فيه إلا النصبْ؛ لأنه لا يجوز لك أن تجعل 
أحسن أحواله قائماً على وج من الوجوه. 

وتقول: عبد الله أَخْطّبْ ما يكون يوم الجمعة, والبداوة أطيبُ ما تكون شهرئ ربيع» 
كنك قلت: أخطب ما يكون عبد الله فى يوم الجمعة, وأطيب ما تكون البداوةٌ فى 


" 


- 


شهرى ربيع. 


402/1( 


ومن العرب من يقول: أخطب ما يكون الأميرُ يومُ الجمعةء وأطيبُ ما تكون البّداوة 
شهرًا ربيع» كأنّه قال: أخطب أيَام الأمير يومُ الجمعة, وأطيبُ أزمنة البداوة شهرا ربيع. 
وجاز أخطب أيَامه يومُ الجمعة على سعة الكلام, وكأنه قال: أطيب الأزمنة التى تكون 
فيها البداوةٌ شهرا ربيع» وأخطب الأيام التى يكون فيها الأمير خَطيبًا يوم الجمعة. 
وتقول: اتيك يوم الجمعة أبطوه, على معنى ذاك أبطؤه. كأنه فيل له أ غاية هذه 
عندك وأ إتيان ذا عندك» أسريع أم بطيء؟ فقال: أبطوه. على معنى: ذاك أَبَطّوُه. 
وتقول: آتيك يوم الجمعة أو يوم السبت أبطؤه أو يومُ السّبتِ أبطؤه. وأعطيته درها أو 
درهمين أكثرٌ ما أعيته» " وأعطيتة درهما أو درهمان أكثرٌ ما أعطيثه ". وإن شَاء نصب 
الدرهمين وقال: أكثر ما أعطيته. وإن شاء نصب أكثرٌ أيضاً على أنّه حال وقعت فيه 
العطية. وإن شاء قال: آتيك يوم الجمعة أبطأه. أي أبطأ الإتيان يوم الجمعة. 


باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 


وذلك لأا ظروف تقع فيها الأشياءُء وتكون فيهاء فانتصب لأنه 
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موقوعٌ فيها ومّكون فيهاء وعَمِلَ فيها ما قبلهاء كما أَنَّ العلْم إذا قلت أنت الرَجُلْ عِلْماً 
عَمِلَ فيه ما قبله» وكما عَمِلَ فى الدرهم عشرون إذا قلت: عشرون درها. وكذلك 
يعمل فيها ما بعدها وما قبلها. 

فالمكان ولك هو خَلْقَك وهو قُدَامَكَ وأمامك» وهو َك وقبالتك» وما أشبه ذلك. 
ومن ذلك قولك أيضاً: هو ناحية من الدار» " وهو ناحية الدار» وهو ناحيتك وهو 
وك "» وهو مكاناً صاحاً. ودازه ذات اليمين» وشرقيَ كذا قال الشاعرء وهو جرير: 
هَبَتْ جنوبا فذكرى ما ذكرتكم ... عند الصفاة التى شَرْقَىَ حورا 

وقالوا: منازهم يمينا " ويّساراً " وشمالا. قال الشاعر» وهو عمرو ابن كلثوم: 
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صددت الكأس عنا أم عمرو ... وكان الكأسْ تَجْراها اليَميئا 
أى على ذات اليمين» حذثنا بذلك يونس عن أبى عمرو› وهو رأيُّه. وتقول: هو 
قَصْدَكء كما قال الشاعر, وسمعنا بعضَ العرب يُنشِده كذا: 


أ ا يقال هو حِلَةَ الغور أى قَصْدَه "معنا ذلك ممن يوثق به من العرب. 
ويقال: هما خَطَّانِ جَنابَقَْ أنفها يعنى الخطّن اللَدَيْن اكتنفا جتى أنف الظبية. وقال 


الشاعر» وهو الأعشى: 
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نحن الفوارسُ يوم اجنو ضاجيةٌ ... جب فُطَيمة لا مِيلٌ ولا عزل 

فهذا کله اتتصب على ما هو فيه وهو غيره, وصار بمنزلة المنوّن الذى يعمل فيما بعده 
نحو العشرين» ونحو قوله: " هو " َي منك عَمَلدَ فصار " هو " حَلقك» وزيدٌ خلقك 
بمنزلة ذلك. والعامل فى حَلْفٍ الذى هو مَوضعٌ له والذى هو فى موضع خبره, كما أنَك 
إذا قلت: عبد الله أخوك فالآخرٌ قد رَفَعَه الأول وعَمِلَ فيه وبه استغنى الكلامُ. وهو 


ومن ذلك قول العرب: هو موضعَه» وهو مكاته, وهذا مكانَ هذاء وهذا رجلٌ مكانك» 
إذا أردت البَدَلَ. كأئّك قلت: هذا فى مكان ذاء وهذا رجلٌ فى مكانك. ويقال للرجل: 
اذهب معك بفلان» فيقول: معي رجل 


(406/1) 


مكانَ فلانء أى معى رجل يكونُ بدلا منه ويُغنى غناءه» ويكون فی مکانه. 

واعلم أنَّ هذه الأشياء كلّها انتصابًا من وجه واحد. 

ومثلٌ ذلك: هو صَدَدك وهو سَقَبَكَ وهو فُربك. 

واعلم أنَّ هذه الأشياء كلّها قد تكون أسماءً غير ظروف, بمنزلة زيد وعمرو. معنا من 
العرب من يقول: دارك ذاث اليمين. وقال الشاعرء وهو لبيد: 

فَعَدَتْء كلا الفَرْجِينٍ تَْسَبُْت أنه ... مَل المحَافة خَلْفُها وأمامُها 

ومن ذلك أيضاً: هذا سَواءَك, وهذا رجلٌ سَواءّك فهذا بممنزلة مكائّك إذا جعلته في معنى 
بذلك. ولا يكون اسماً إل فى الشعر. قال بعض العرب» لما اضطُبّ فى الشّعر جعله منزلة 
غير» قال الشاعرٌ وهو رجل من الأنصار: 
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ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا قعدوا منا ولا من سَوائتا 

وقال الآخَرء وهو الأعشى: 

تَائَفُ عن جَؤ اليَمامةٍ ناقتى ... وما قصدت من أهلها لِسَوائكاً 

ومغل ذلك: أنت عبد الله. أنه يقول: أنت كعبد الله أى أنت فى حال كعبد الله 
فأجرى مُجرى بعبد الله. إلا أنَّ ناسا من العرب إذا اضطُرُوا فى الشعر جعلوها بمنزلة 
مذل. قال الراجز " وهو حْمَيْدٌ الأرقط ": 

فصيرُوا مثل كُعَضْفٍ مأكول 

وقال خطامٌ المجاشعى: 


oo 


وصالیاتِ كما يُوَثْمَيْنَ 
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ويدلك على أن سواءك وكزيد يمنزلة الظروف, أك تقول: مررث بمن سَواءَك وعلى من 
سواءك؛ والذى كزيد, فَحَسُّنَ هذا كشن مَنْ فيها والذى فيهاء ولا تحسن الأسماءٌ ههنا 
ولا تكثر فى الكلام. لو قلت: مررث بمن فاضِلٌ؛ أو الذى صا كان قبيحا. فهكذا 
تجْرَى كرَيْدٍ وسّواءك. 

وتقول: كيف أنت إذا أقبل قَبْلْك ونح خوك كانه قال: كيف أنت إذا ريدت 
ناحيك وإذا أريد ما عندك حين قال: إذا ى وك وأمًا حين قال: أقبل فلك فكائه 
قال: كيف أنت إذا أقبل النَفْب الركاب» جعلهما اسمّين. 

وزعم الخليل رحمه الله أن النصب جيّدٌ إذا جعله ظرفاء وهو بمنزلة قول العرب: هو 
قريب منك» وهو قريباً منك, أى مكانًا قريبا منك. 

حدّثنا يونس أنَّ العرت تقول فى كلامها: هَل قريباً منك أحدٌ. كقوهم: هل فَرْبَك أحد. 
وأمَا دوك فإنه لا يُرْقَعْ أبداًء وإن قلت: هو دونك فى الشَّرّف؛ لأنَّ هذا ا هو مَكلٌ 
كماكانَ هذا مكانَ ذا فى البدل مثلاء ولكنّه على 
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السّعة. وإِنما الأصل ف الظروف الموضغع والمستقرٌ من الأرض ولكتّه جاز هذا كما تقول: 
نه لَصُلِبْ القَناة وإنّه ن شجرة صالحة, ولكنه على السعة. وأمًا قُصِدَ قصدك فمثل 
ى نحؤك, وأقبل فيلك يرتفع كما برتفعان وتنتتصب كما ينتصبان. وإن شئت قلت: 
هو دونك إذا جعلت الأَوَلَ الآخرّ ولم تجعله رجلا. وقد يقولون: هو دون فى غير 
الإضافة, أى هو دون من القوم, وهذا َوب دُون, إذا كان رديئاً. 

واعلم أنه لیس كل موضع و " لا " كل مكان بحسن أن يكون ظرفاً فممًا لا بحسن أن 
يكون ظرفاً أن العرب لاتقول هو جوف المسجد ولا هو داخل الدار ولا هو خارجَ 
الدار. حتى تقول: هو فى جوفهاء وفى داخل الدار» ومن خارجها. وما فرق بين خلّف 
وما أشبهها وبين هذه الحروف, لأن 
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خَلفَ وما أشبهها للأماكن التى تَلى الأسماءَ من أقطارها. على هذا جرت عندهم, 
والجؤفٌ والخارج عندهم بمنزلة الظهْرٍ والبطن والرأس واليد. وصارث خلف وما أشبهها 
تدخل على كلّ اسم فتصير أمكنة تلى الاسم من نواحيه وأقطاره» ومن أعلاه وأسفله, 
وتكونُ ظروفا كما وصفث لك, وتكون أسماءَ كقولك: هو ناحيةٌ الدارٍ إذا أردت الناحية 
بعينهاء وهو فى ناحية الدار» فتصير بمنزلة قولك: هو فى بيتك وفى دارك. 

ويدلّك على أن ا مجرور بمنزلة الاسم غير الظَّرف أك تقول: زيدٌ وَسْطَّ الدار وضربث 
وَسَطَّه وتقول: فى وَسَط الدار» فيصيرٌ بمنزلة قولك: ضربث وَسَّطَه مفتوحا مثله. 
واعلم أنَّ الظروف بعضها اشد مكنا من بعض ف الأسماء. نحو القَبْل والقصد والتّاحية. 
وأمَا الخلف والأمام والنّحْت فهِنّ قل استعمالاً فى الكلام أن تُجْعَلٍ أسماءً. وقد جاءت 
على ذلك فى الكلام والأشعار. 

وهذه حروف تجرى تجرى حَلفك وأمامك, ولكنًا عزلناها لنفسّر معانيهاء لأا غرائب. 
فمن ذلك حرفانَ ذكرناهما في الباب الأول ثم لم نفسّر معناهماء وما صَّدَدَكَ ومعناه 
القصد. وسقَبَكَ ومعناه القرب» ومنه قول العرب: هو وَرْنَ الجبل أى ناحية من وهم 
زنة الجبل أى جذاءه. 


ومن ذلك قول العرب: هم قُرابتك أى فَرْبَك» يعنى المكانَ. 
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وهم فرابتك فى العلم» أى قَرِيباً منك فى العلم. وكان هذا نزلة قول العرب: هو جذاءه 
وإزاءه» وحَواليّة ببو فلانِ» وقومك أقطار البلاد. 

ومن ذلك قول الشاعرء وهو أبو حَيَّةَ النميرئ: 

إذا ما نَعَشْناه على الرّخْل يَنْتَنى ... مُساليه عنه من وراءٍ ومُقَدَم 

ومسالاه: عطفاه» فصار بمنزلة " جني فطيمة ": 


باب ما شبّه من الأماكن المختصّة 

بالمكان غير المختصّ شبّهت به إذ كانت تقع على الأماكن وذلك قول العرب» سمعناه 
منهم: هو مئ منزلة الشغاف, وهو مي منزلة الوَلد. 

ويدلك على أنه ظرفٌ قولك: هو من بمنزلة الولد فإنا أردت أن 
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تجعله فى ذلك الموضع» فصار كقولك: مَنزلى مكانّ كذا وكذا وهو مىّ مَرْجَرَ الكلْب, 
وأنتَ مى مَقَعَدَ القابلة» وذلك إذا دنا فَلَرقَ بك من بين يَدِيك. قال الشاعر, وهو أبو 


فُورَدْنَ 6 اقرف مقف ري ال . .. ضرباء خلف النَّجْم لا يلَع 
وهو منك مَناط الثُرَيًا. 
وقال الأحوّص: 


وإنّ بنى حرب كما قد عَلِمْتُمُ ... مَناطٌ القُرَا قد تَعلّتْ وميا 
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مََعْقَدَ 


وقال: هو مى مَعْقَدَ الإزار» فأجرى هذا مجرى قولك: هو مىّ مكان السارية» وذلك 
لأا أماكن» ومعناها هو مى فى المكان الذي يقعد فيه الضرباءً؛ وف المكان الذى نيط 
به اليا وبالمكان الذى يَنزل به الولدٌ, وأنت منى فى المكان الذى تقعد فيه القابلة 
وبالمكان الذى يُعْمَدُ عليه الإزارُ فِإِمَا أراد هذا المعنى ولكنه حذف الكلامَ. وجاز ذلك 
كما جاز دخلث البيتَ وذهبث الشأة؛ لأنا أماكن وإن لم تكن كالمكان. 

وليس يجوز هذا في كل شيء, لو قلت: هو مى تَجْلِسَكَ أو مُتَكأت زيدٍء أو مَربط 
الفرس» لم يجز. فاستّعمل من هذا ما استعملت العرب, وأَجِرْ منه ما أجازوا. 

ومن ذلك قول العرب: هو من در جَ السَيلٍ) أى مکان درج السيل من السيل. قال 
الشاعر» وهو ابن هَرْمَة: 
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نصب للمنية تعتريهم ... رجالى أم هم درج السْيولِ 
7 جع a‏ أى رَجع فى الطريق الذى جاء فيه. هذا معناه فأجرى مجرى ما 
قبله, كما أجروا ذلك امجرى دَرَجَ السيول. 
وأمّا ما يرتفع من هذا الباب فقولك: هو مىّ فَرْسَخَانَ وهو مى عَذُوَةُ المَرسِء وغوه 
الرجُل» " وَغَلَوةُ السهم " » وهو مئ يومان» وهو مىّ فوت اليد. فنا فارّق هذا الباب 
الأول لأنَّ معنى هذا أنه يخبر أن بينه وبينه فرسخين ويومين, ودعوة الرجلء وفوتاً. 
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ومعنى فوت اليد أنه يريد أن يقرب ما بينه وبينه. فهذا على هذا المعنى. وجرى على 
الكلام الأوّل, كأنّه هو لسّعة الكلام, كما قالوا: أَخْطّبُ ما يكون الأميرُ يومُ الجمعة. 
وأمَا قول العرب: أنت مي مَرْأَى ومَسْمَعٌ فإنها رفعوه لام جعلوه هو الأول حقى 

صار بمنزلة قوهم: أنت مني قريب. 
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وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون: 

أنصب للمنية تعتريهم ... رجالى أم هم درج السّيولٍ 

فجعَلَهُم هم الدَّرَجْ كما تقول: زيدٌ قَصْدُكء إذا جعلت القصد زيداًء وكما يجوز لك أن 
تقول: عبد الله حَلفُك, إذا جعلته هو احَلْفَ. 

واعلخ أنّ هذه الحروف بعضها أشدٌ تمَكُنًا فى أن يكون اماً من بعض» كالقصد والنجو, 
والقُبْل والناحية» وأمًا الَلْفُ والأمام والتخت والدُونُ فتكون أسماءً, وكينونة " تلك " 
أسماءً أكثرُ وأجرى في كلامهم. وكذلك مرأى ومسمع كينونتهما أسماء أكثرُء ومع ذلك 
م جعلوه اسماً خاصاًء بمنزلة المجلس والتّكاً وما أشبه ذلك» فكرهوا أنْ يجعلوه ظرفا. 
وقد زعموا أن بعض الناس يَنصبه يجعله بمنزلة دَرَجَ السيول» فينصبه. وهو قليل؛ كم 
لا قالوا: بمرأى ومسمع فصار غير الاسم الأوّل فى المعنى واللفظ, شبهوه بقوله: هو مني 
يمنزلة الولد. ا 

وقد زعم يونس أن ناسا يقولون: هو مى مَرْجَرُ الكلب» يجعلونه بمنزلة زى ومسمع. 
وكذلك مَفْعَدٌ ومَناطٌ, يجعلونه هو الأول فيُجرَى, كقول الشاعر: 
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وأنت مَكائك من وائل ... مَكانُ القرادٍ من أست الْجَمَل 

وإغغا حسن الرفغ ههنا لأنّه جَعَل الآخِرَ هو الأول كقولك: له رأمنْ رأسُ الجمار. ولو 
جَعل الآخرَ ظرفًا جاز» ولكن الشاعر أراد أن يشبَّهَ مكائّه بذلك المكان. 

وأما قوم : دارى خَلَْفَ دارك فرسّخاً فاتتصب لأنَّ خَلْفَ خَبَرٌ للدار. وهو کلام قد 
عمل بعضه فى بعض واستغنى, فلمًا قال: دارى خلف دارك َم فلم يدر ما قدرُ ذاك» 
فقال: فرسّخاً وذراعا وميلاء أراد أن يبيّنَ. فيَعملُ هذا الكلامُ فى هذه الغايات بالصب 


كما عمل: له عشرون درهماً في الدرهم» كأن هذا الكلام شيء منّونٌ يعمل فيما ليس 
من امه ولا هو هو کما کان: أفضلّهم رَجُلاء بتلك المنزلة. 

وإِنْ شئت قلت: دارى خلفَ دارك فرسخانء تُلْغى خلف كما ثلغى فيها إذا قلت: 
فيها زيدٌ قائح. 

وزعم يونس أن أبا عمرو كان يقول: دارى من خَلّفٍ دارك فرسخان, فشبّهه بقولك: 
دازك م فرسخان, لأنَّ خلفَ ههنا اسم وجَعَل مِنْ فيها بمزلتها فى الاسم. وهذا 
مذهب قوئ. 

وأما العربُ فتجعلّه بمنزلة قولك: خَلْفَء فتنصب ورف لأنك تقول: أنت من حَلفى» 
ومعناه أنت خَلْفى ولكنّ الكلام حَذْف. ألا ترى أك تقول: دارُك من خلف دارى؛ 
فيُستغنى الكلام. 

وتقول: أنت مي فرسحَين, أى أنت مئ ما ذُمْنَا نَسيرُ فرسخَينِ فيكون ظرفاً كما كان 
ما قبله نما شبّه بالمكان. 
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وأما القت والساعاث والأيام والشهور والسنون» وما أشبه ذلك من الأزمنة والأحيان 
التى تكون فى الدهرء فهو قولك: " القِتالُ يوم الجمعة ". إذا جعلت يوم الجمعة ظرفاً 
و " الملال الليلة ". وإِا انتصبا لأنك جعلتهما ظرفًا وجعلت القتال في يوم الجمعة, 
والهلال فى الليلة. 

وإن قلت: الليلةً الحلالُ» واليومَ اقتال نصبت. التقديمٌ والتأخي فى ذلك سَّواءٌ. وإن 
شئت رفعت فجعلت الآخرَ الأَوَلَ. 

وكذلك: اليومَ الجمعةٌ واليوم السبث» وإن شئت رفعت. فأمًا اليومٌ الأَحَدُ واليومُ 
الاثنان, فإنّه لا يكون إلا رفعاًء وكذلك إلى الخميس, لأنه ليس يعمل فيه كأتك أردت 
أن تقول: اليومُ الخامسن والرابغ. وكذلك: اليومُ خمسة عَشَرَ من الشهر, إا أردت هذا 
اليومُ مام خمْسة عَشَرَ من الشهر, 
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ويومان من الشهر رفع كله فصار بمنزلة قولك: العام عامها. 

ومن العرب من يقول: اليومَ يونك؛ فيجعل اليومّ الأول بمنزلة الآنَّ, لأنَ الرجل قد 
يقول: أنا اليومَ أفعل ذاك» ولا يريد يومًا بعينه. 

وتقول: عَهُدى به قَريبًا وحَديئّ إذا لم تجعل الآخرّ هو الأَوَلَ. فإن جعلث الآخر هو 
الأول رفعت. وإذا نصبت جعلت الحديثٌ والقريب من الدهر. وتقول: عَهُدى به قائمًا 
وعِلَمى به ذا مالٍ» فتنصب على أله حال وليس بالعهد ولا العلم» وليسا هنا ظرفَيْنِ. 
وتقول: ضَربى عبد الله قائماً» على هذا الذى ذكرث لك. 

واعلم أنَّ ظروفٌ الدهر أشدٌ تمكنا فى الأسماء, لأنما تكون فاعِلةً ومفعولةً. تقول: 
اهلك الليلٌ والنهازء واستوفيت أيَامَك, فأجرى الدهرٌ هذا المجرى. فَأَجْرٍ الأشياءَ كما 


ا 


جروها. 


هذا باب الجر 

والجرٌ إنما يكون فى كلّ اسم مضاف إليه. واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: 
بشيء ليس باسم ولا ظرف» وبشيء يكون ظرفاء وباسم لا يكون ظرفا. 

فأمًا الذى ليس باسم ولا ظرف فقولك: مررث بعبدٍ الله. وهذا لعبد الله وما أنت 
كزيدء ويالّبكر. وتالله لا أفعلُ ذاك ومن وفي 
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ومُذ» وعنْ ورب وما أشبه ذلك وكذلك أخذثه عن زيدٍء وإلى زيد. 

وأا الحروف التى تكون ظرفاً فنحو خَلفَ وأمام» وقدام ووراء» وفوق وتحت» وعند 
وقبل» ومع وعلى» لأنك تقول: من عليك, كما تقول: من فوقك» وذهب من معه. 
وعن أيضاً ظرف بمنزلة ذات اليمين والناحية. ألا ترى أنك تقول: من عن مينك كما 
تقول: من ناحية كذا وكذا. 

وقبالة» ومكانك, ودون» وقبلء وبعد, وإزاءء وحذاء, وما أشبه هذا من الأمكنة 
والأزمنة. وذلك قولك: أنت خلف عبد الله وأمام زيد, وفذام أخيك» وكذلك سائر 
هذه الحروف. 

وهذه الظروف أسماءً. ولكنها صارت مواضع للأشياء. 

وأا الأسماع فنحوٌ: مغل وغَيرِء وَكُلَ وبَغض. ومثل ذلك أيضاً الأسماء المخمصّة نحۇ: 


حمارء وجدارء ومالٍ, وأَفْعَلَ نحو قولك: هذا أَغْمَلْ الناس» وما أشبه هذا من الأسماء 
كلّها. وذلك قولك: هذا مِثْلْ عبد الله. وهذا كل مالك وبعض» وهذا حار زيد وجدار 
أخيك» ومال عمرو. وهذا أَشَدّ الناس. 

وأمّا الباء وما أشبهها فليست بظروف ولا أسماء, ولكنّها يضاف ها 
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إلى الاسم ما قبله أو ما بعده. فإذا قلت: يا لَبَكْرٍ فاا أردت أن تجعل ما يعمل فى 
النَادَى من الفعل المضمر مُضافا إلى بكر باللام. 

وإذا قلت: مررث بزيد, فعا أضفت المرور إلى زيد بالباءء وكذلك هذا لعبد الله. وإذا 
قلت: أنت كعبد الله فقد أضفت إلى عبد الله الشبّهَ بالكاف. وإذا قلت: أخذثه من 
عبد الله فقد أضفت الأخدّ إلى عبد الله يمن. وإذا قلت: مُذْ زمانٍ فقد أضفت الأمرّ إلى 
وقتٍ من الزمان " عُذ ". وإذا قلت: أنت فى الدارٍ فقد أضفت كينونتك فى الدار إلى 
الدار بفى. وإذا قلت: فيك خصلة سوءء فقد أضفت إليه الرَّداءَةَ بفى. وإذا قلت: 
رب رجل يقول ذاك» فقد أضفت القول إلى الرجل برب. وإذا قلت: بالله والله وتالله 
فإنها أضفت اَلَف إلى الله سبحانه. كما أضفت النداءَ باللام إلى بكر حينَ قلت: 
بالبَكْرٍ. وكذلك رَوَينُه عن زيدٍء أضفت الرواية إلى زيد بعن. 


باب تجرى النعتٍ على المنعوت.. 

والشَّرِبكِ على الشّريك والبَدَلِ على الْبّدِلَ منه وما أشبه ذلك 

فأما النّعت الذى جرى على المنعوت فقولك: مررث برجُلٍ ظَريفٍ قَبْلُء فصار النعث 
تجروراً مغل المنعوت لأكَما كالاسم الواحد. " وإنها ٠‏ 
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صارا كالاسم الواحد " من قَبَلِ أك 4 ترد الواحد من الرجال الّذين كل واحلٍ منهم 
رجُلْ» ولكنّك أردت الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجُلٌ ظريف فهو نكرة, 
وها كان نكرةً لأنه من أُمَةٍ كلّها له مغل اسعه. وذلك أَنَّ الرجالٌ كل واحدٍ منهم رجل» 
والرّجالُ الظرفاء کل واحد منهم رجل ظريف, فاهمُه يتخلطه بأمَعه حقٌّ لا يُغْرَفَ منها. 


فان أطلت النعت فقلت: مررث برجل عاقل گرم ملم فأخره على أوّله. 

ومن النعت أيضاً: مررٹ برجلٍ اا رجلء فاا نعتٌ للرجل فى كماله وبَذّه غيره كأنه 
قال: مررث برجل كاملٍ. 

ومنه: مررث برل حَسْيك من رجُلٍ. فهذا نعت للرجل بإحسابه إِيَاك من كلّ رجل. 
وكذلك: كافيك من رجلٍ» ونك من رجل» " وناهيك من رجلٍ ", ومررث برجلٍ ما 
شئت من رجل» ومررث برجل شَرْعِك من رجلٍ» ومررث برجلٍ هدك من رجلِ» " 
وبامرأة هَدَّك من امرأة ". فهذا كله على معن واحدء وما كان منه يجرى فيه الإعرابث 
فصار نعتاً لأوّله جرى على أوّله. 
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ومعنا بعض العرب الموثوق بم يقول: مررث برجلٍ هَدّك من رجل» ومررث بامرأةٍ 
هدنك من امرأة؛ فجعله فعلا " مفتوحاً, كأنه قال: فَعَلَ وفَعَلَثْ ". بمنزلة كفاك وگفتك. 
ومن النعت أيضاً: مررث برجل مثلك. فيلك نعث على أنك قلت هو رجل كما أنك 
رجل» ويكون نعتاً أيضاً على أنه لم يَزِذْ عليك ولم ينقص عنك في شيء من الأمور. 
ومثله: مررث برجلٍ ملك أى صُورتُه شَبيهةٌ بصورتك» وكذلك: مررث برجلٍ ضَرْبِك 
وشبهك. وكذلك نوك يخِرَيْنَ فى المعنى والإعراب جى واحداء وهن مضافات إلى 
معرفة صفاثٌ لنكرة. 

" ويونس يقول: هذا مِمْلّكَ مُقبلاء وهذا زيدٌ مِغْلّك, إذا قدّمه جعله معرفة وإذا أخَّره 
جعله نكرة. ومن العرب من يوافقه على ذلك ". 

ومنه: مررث برجل شر منك فهو نعثٌ على أنه نقص أَنْ يكون مثله. 

ومنه: مررث برجل خير منك» فهو نعث له بأنّه قد زاد على أن يكون مثلّه. 

ومنه: مررث برجل غَيْرِك فغيرك نعث يُفصّل به بين مَنْ تَعَنّه بير وبين من أصّفتها إليه 
حقٌّ لا يكون مئله أو يکود مَرّ بائئين. 

ومنه: مررث برجل آخَرَء " فآخر " نعث على نحو غَيْرٍ. 
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ومنه: مررث برجل حَسَنٍ الوجه» نعث الرجل بحسن وجهه ولم تجعل فيه الهاء هى إضمارٌ 
الرجل؛ كما تقول: حَسَنٌ وجهة؛ لأنّه إذا قيل حَسَنْ الوجه عُلم أنه لا يَعنى من الوجوه 
إلذّ وجهّه. 

ومثل ذلك: مررت بامرأة حسنة الوجهء إِنَا أدخلت الماءَ فى الحسَتَة لِأَدَنَّ الحستة إِنا 
وقعت نعتاً ها ثم بلغت به بعد ما صار نعتاً ها حيث أردت» فمن ثم صارث فيها الاء. 
وليست بمنزلة حَسّن وجهة فى اللفظ وإن كان المعنى واحداً؛ لأ الحُسْنَ ههنا للأوّل ثم 
تضيفه إلى من تريدء وحَسَن الوجه مضاف إلى معرفة صفة للدكرة, فلمًا كانت صفهً 
للدكرة أجريت مُجراها كما جرت مجراها أخواكًا مل وما أشبهها. 

وتنا يكون نعتاً للدكرة وهو مضاف إلى معرفةٍ قول الشاعرء امرؤ القيس: 

بمُنْجَردٍ قَيْدٍ الأَوَابِدٍ لاحَهُ ... طِرادُ الهوادى كل شأ ومغرب 

ومنه أيضاً: مررث على ناقة عبر المتواجر. 
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وتا يكون مضافاً إلى المعرفة ويكون نعتاً للدكرة الأسماء التى أخذت من الفعل فأريدَ بما 
معنى التنوين. من ذلك: مررث برجل ضاربكء فهو نعت على أنه سيّضربه, كأنك 
قلت: مررث برجل ضارب زيداًء ولكن حذف التنوين استخفافا. وإن أظهرت الاسم 
وأردت التخفيف والمعنى معنى التنوين» جرى مجراه حين كان الاسم مضمَراًء وذلك 
قولك: مررث برجل ضاربه رجل؛ فان شئت حملته على أنه سيفّعل» وإن شت على 
أك مررت به وهو فى حال عملٍ, وذلك قوله عر وجلّ: " هذا عارض ممطرنا ". فالرفغ 
ههنا كالجرٌ فى باب الجز. 

واعلم أذ كل مضاف إلى معرفة وكان للنكرة صفةً فإنّه إذا كان موصوفاً أو وَصْفا أو 
حَبراً أو مبتداً بمنزلة النكرة الُمرّدة. ويدلّك على ذلك قول " الشاعر» وهو " جرير: 
طلا مشت الخرور كأنّنا ... لَدَى فَرَسٍ مُسْتَقيل الريح صائم 
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كأنه قال: لدی مستقبل صائم. 
وقال الَرَار الأسدئ: 


0 
ا e‏ نه أيضاً قول ذى الرّمّة: 
سرت تبط الظلْمَاءَ من جان قساً ... وحُب بما من خابط اللَيْلِ زائر 


فكأم قالوا: بكلّ مُعْطٍ " رأسّه "» ومن خابط " الليل ". ومثله قول جرير: 
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يارب غابطنا لو كان يَعرفكم ... لاقَى مُباعدةٌ منكم وجزمانًا 

وقال أبو حجن الكَقَفَى: 

يا رب مثلك فى النساء غريرة ... بيضاء قد متعتها بطّلاقٍ 

فرب لا يقع بعدها إلا نكرةٌ. فذلك يدلّك على أنّ " غابطنا " " ومثلك " نكرة. 
ومن ذلك قول العرب: لى عشرون مِثْلّه ومائة مغله, فأجروا ذلك بمنزلة عشرين درهما 
ومائة درهم. فالغل وأحَوائه كأنّه كالذى حُذف منه التنوينُ فى قوله مِكْلٌ زيدا وقيدٌ 
الأوابد. وهذا تمثيلء ولكنها كمائة وعشرين» فلزمها شيء واحد وهو الإضافة. يريد 
انك أردت معن التنوين. فمثلٌ ذلك قوهم: مائ درهم. 
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وزعم يونس أنه يقول: عشرون غبرك» على قوله عشرون مثلك. 

وزعم يونس والخليل رحمهما الله. أن الدّرهم ليست نكرة؛ لأَنَم يقولون: مائةٌ الدرهم 
التى تعلم» فهى بمنزلة عبد الله. 

وزعم يونس والخليل أن هذه الصفات المضافة إلى المعرفة, التق صارت صفة للنكرة, قد 
يجوز فيهن كلهن أن يكون معرفةًء وذلك معروفٌ فى كلام العرب. يدلّك على ذلك أنه 
يجوز لك أن تقول: مررث بعبد الله ضاربك» فجعلت ضاربك منزلة صاحبك. 

وزعم يونس أنه يقول: مررث بزيدٍ مثلك. إذا أرادوا مررت بزيد المعروف بشبهك, 
فتجعل مثلك معرفة. ويدلك على ذلك قوله: هذا 
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مثلك قائماء كأنه قال هذا أخوك قائما. إلا حسن الوجه فإنه بمنزلة رجلء لا يكون 
معرفة. وذاك أنه يجوز لك أن تقول: هذا الحسن الوجه» فيصير معرفة بالألف واللام 
كما يصير الرجل معرفة بالألف واللام ولا يكون معرفة إلا بمما. 

ومن النعت أيضا: مررت برجل إِمَا قائم وما قاعدٍ, فقد أعلمهم أنه ليس ممُضْطّحجع " 
ولكنه " شك ف القيام والقعودٍ, وأعلمهم أنّه على أحدهما. ْ 
ومن النعت أيضاً: مررث برجل لا قائم ولا قاعد, جر لأنّه نعث» كأنك قلت: مررث 
برجل قائم, وكأنك تحدّث مَن فى قلبه أَنَّ ذاك الرجل قائمٌ أو قاع فقلت: لا قائم ولا 
قاعد, لتخرج ذلك من قلبه. 

ومنه: مررثُ برجل راكب وذاهب» واستحقهما لا لأن الرُكوب قبل الذهاب. ومنه: 
مرت برجل راكب فذاهب استحقهما إلا أنه بين أَنّ الذهاب بعد الركوب وأَنّه لا مهلة 
بينهما وجعله متّصلا به. 

ومنه: مررٹ برجل راكب ثم ذاهب» فين أنَّ الذهاب بعده. وأنّ بينهما مُهلةَ وجعله 
غير متصل به فصیزه على جدةٍ. 

ومنه: مررٹ برجل راكع أو ساجد, فإنما هي بمنزلة إما وإماء إلا أن إِمَا ياغ با ليُعْلَمَ أنّه 
يريد أحد الأمرين» 07 قال " أو " ساجد فقد يجوز أن يُقتصر عليه. 
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ومنه: مررث برجل راكع لا ساجد, لإخراج الشلكّ أو لتأكيد العلم فيهما. 

ومنه: مررت: 7 راكع بل ساجد. إما غلك فاستدرك, وإما نسى فذكر. 

ومنه: مررث برجل حَسَنٍ الوجه جميلة, جُرٌ لاله حَسنْ الخاصّة جُميلّهاء والوجةُ ونحؤه 
خاصٌ ولو كان حَسَنَ العامّة لقال حَسَن جميل. 

ومنه: مررث برجلٍ ذى مالٍ؛ أى صاحب مالٍ. 

ومنه: مررث برجلٍ رجلٍ صذقٍ» مدسوب إلى الصّلاح. كأنك قلت: مررث برجلٍ 
صالح. وكذلك: مررث برجلٍ رجلٍ سّوءِ كنك قلت: مررٹ برجلٍ فاسد؛ لأنَّ الصّدقَ 
صلاخ والسُوة قسا. وليس الصدق ههنا بصدق اللسان لو كان كذلك ل جر لك أن 
تقول هذا توب صِدْقٍِ وحمازُ صِدْقِء وكذلك اء ليس فى معنى سُؤْئه. 

ومن النعت أيضاً: مررث برجلين مِثْلَيْنِ فتفسيرٌ المثلينٍ أن كلّ واحد منهما مغل 


صاحبه. ومثل ذلك سِيَان» وسَّواء. 
ومنه : مررث برجلين مثلكٌ» أى كل واحد منهما مثلك» ووجة آخَرْ على ما جميعاً 
مث مثلك. وکل ذلك جر. 
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ومنه: مررث برجلينٍ غيرك؛ فإِنْ شئت حملئه على ّما غيزه فى الخصال وف الأمور, 
وإن شئت على قوله: مررث برجلينٍ خرن إذا أردت أنه قد ضّمّ معك ف المرور 
سواك؛ فيصيرُ كقولك: برجل آخَرَ إذا تی به. 

ومنه: مررت برجلين سواء» على أنمما لي يزيدا على رجلين ولي يَنقصًا من رجلين. 
وكذلك مررث بدرهم سَواءٍ. 

ومنه أيضاً: مررث برجلين مُسْلِم وكافرٍ, جمعت الاسم وفرّقت النعت. وإن شئت كان 
المسلمُ والكافر بدلا كأنّه أجاب من قال: بای ضرب مررت؟ وإن شاءَ رَفَعَ كأنّه أجاب 
مَنْ قال: فما هما؟ فالكلامُ على هذا وإن لم يلفظ به المخاطّبْ؛ لأنّه إنما تجرى كلامّه 
على قدر مسألتك عنده لو سألته. 

وكذلك: مررث برجلين رجلٍ صالح ورجلٍ طاح إن شئت صيّرته تفسيراً لنعتِ» وصار 
إعادتك الرجل توكيداً. وإن شئت جعلته بدلا كأنّه جوابٌ لمن قال: بای رجل مررت. 
فتركت الأول واستقبلت الرجل بالصفة. وإن شئت رفعت على قوله فما هما؟ ونما جاء 
في الشعر قد جمع فيه الاسم وقُرّق النعث وصار مجروراً قوله, " وهو رجل من باهلّة ": 
كيت وما بُکا رَجُلٍ حلي ... على رَبْعِين مسلوب وبال 
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كذا سمعنا العرب تنشده, والقوافي مجرورة. 

ومنه أيضاً: مرروث بغلانة َفَر: رجلين مسلمين ورجل كافر, معت الاسم وفصّلتَ العدّة 
ثم نعنّه وفسّرته. وإن شئت أجريته مُجْرى الأول فى الابتداء فترفعٌه, وف البدل فتجره. 
قال " الرجز, وهو " العجاج: 

خَوّى على نويات حمس ... كركرةٍ وثَفِناتٍ مُلْسِ 

وهذا يكون على وجهين: على البدل» وعلى الصفة. 


ومثال ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة والبدل» قوله عر وجل: " قد 
كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ". ومن الناس من ير 
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وكنت كذى رجلين: رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمانُ فشَلّتِ 

فأمَا مررث بِرَجُلٍ راكع وساجدٍ ومررث برجل رجل صال» فليس الوجة فيه إلا الصفة 
وليس هذا بمنزلة مررث برجلينٍ مُسلم وكافر ولا ما أشبهه, من قبل أنك ثم تِعَضء 
كأئّك قلت: أحذها كذا والآخر كذاء ومنهم كذا " ومنهم كذا ". 

وإذا قلت: مررٹ برجلٍ قائم» ومررث برجلٍ قاع فهذا اسمٌ واحدٌ. ولو قلت: مررث 
برجل مسلم وثلاثة رجالٍ مسلمينَ لم يحسن فيه إلا الجرٌ لأنك جعلت الكلام اسماً واحداً 
حقّ صار كأنك قلت: مررث بقائم ومررث برجالٍ مسلمينَ. 

وهذا قول يونس: ولو جاز الرفع لقلت: كان عبد الله راكع؛ لأنك إن شبّهته بالتبعيض 
فالتبعيضُ ههنا رفع إذا قلت: كان أخواك راكع وساجد. 
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ومثل ذلك: مرت برجل وامرأة وحمار قيام» فرقت الأسماء وجمعت النعت» فصارجمع 
النعت ههنا بمنزلة قولك: مررث برجلين مسلمَين» لأن النعت ههنا ليس مبعضاء ولو 
جاز فى هذا الرفعُ لجاز مررث بأخيك وعبد الله وزيدٍ قيامٌ فصار النعث ههنا مع الأسماء 
بمنزلة اسم واحد. 

وتقول: مررث بأد ربعة صَريع وجَريخ» لأنَ الصّريع والجريح غير الأربعة» فصار على 
قولك: منهم صريع ومنهم جريح. 

ومن النعت أيضاً: مررث برجل مثل رَجُلَين وذلك ف القَناء " والجرْءِ ". وهذا مغل 
قولك: مررث بر ملء قَدَحَينء فالذى يضاف إليه الملء مياسن ومِكْيَالُ ومِتقَالٌ ونحؤه 
الأول مَوْرُونْ ومَقيسن ومكيل. وكذلك: مررث برَجلين مِثْلٍ رجل في الغناء, كقولك: 
ببرين ملء قدح. وتقول: مررث بَرَجُلٍ مثل رجلٍ» وتقول: مررت برجلٍ أَسَّدِ شِدّةَ 
وجرأ إا تريد مِثْلَ الأسد. وهذا ضعيفٌ قبيح, لأنّه اسم لم يُحْمَنَ صفةًء وإَِا قاله 


النحويُون, شبّه بقوهم: مررث بزيدٍ أسداً شِدّة. 

وقد يكون حَبراً ما لا يكون صفة. " ومثله: مررث بِرَجْلٍ نار رة ". 

ومنه أيضاً: مررت برجل صالح بل طالح, وما مررث برجل كريم بل لئيم» أبدلت الصفة 
الآخِرَةَ من الصفة الأولى وأشرگت بينهما بَلْ فى الإجراءٍ على المنعوت. وكذلك: مررث 
برجل صا بل طال» ولكنه يجيء على النّسيان أو الغَلطِء فيتدارك كلامّه؛ لأنه ابتدأ 


بواجب. 
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ومثله: ما مررث برجلٍ صالح لكن طال» أبدلت الآخرّ من الأول فجرى مجراه فى بَل. 
فإن قلت: مررث برجل سا ولکنْ طا فهو محال» لأنّ لكن لا يُتدارك با بعد 
إيجاب, ولكثها يُثْبِتْ 7 بعد الف إن كحت رفعت فابتدأت على هو فقلت: ما 
مررث برجلٍ صالح ولکن طالخ وما مررث برجلٍ صالح بل طا ومررٹ برجلٍ صالح 
بل طا لأا من الحروف الت يُبَْدا بما. ۰ 

ومن ذلك قوله عر وجل: " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ". فالرفغ 
ههنا بعد النصب كالرفع بعد الجرٌ. وإن شئت كان الجر على أن يكون بدلا على الباء. 
واعلم أن بَلْء ولا بء ولكن, يُشْرِكُنَ بين النعتينٍ فيَجْرَيانِ على المنعوت, كما أشركث 
بينهما الواؤ والفائ و وأ ولاء وإمَا وما أشبه ذلك. 

وتقول: ما مروت برجل مسلم فكيفَ رجلٌ راغب ف الصّدّقة, بمنزلة: فأينَ راغب في 
الصدقة. 

وزعم يونس أن الجر خطأ؛ لأ أَيْنَ ونحْوها يبتدأ بمن ولا يضمر بعدهن شي " 
كقولك: فهّلا ديناراء إلا أتما نما يكون بعدهما الفعل ". 
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ألا ترى أنك لو قلت: رَأيث زيداً فَآَيْنَ عمراًء أو فَهَلْ بشراً م جز. وقد بن ترك إضمار 
الفعل فيما مضى. ولکن وبل لا يُبتدآنٍ ولا يكونانٍ إلا على کلام فشْبَّهْن بَِمَا وأو 
ونحوهما. 

وما جرى نعتاً على غير وجه الكلام: " هذا جْحْرُ صب حَرب ". فالوجة الرفع» وهو 


كلامٌ أكثر العرب وأفصحهم. وهو القياس, لأنْ الخَرب نعث الجُخر والجحرٌ رفع 
ولكنّ بعض العرب يرّه. وليس بنعتٍ للضب, ولكنّه نعث للذى أضيف إلى الضب» 
فجرّوه لأنه نكرةً كالضب, ولأنّه فى موضع يقع فيه نعث الضب, ولأنه صار هو 
والضب بمنزلة اسم واحد. ألا ترى أنك تقول: هذا حب رُمَانِ. فإذا كان لك قلت: 
هذا حب رقاى؛ فأضفت الرمَانَ إليك» وليس لك الرمَانُ إا لك الحَبُ. 

ومثل ذلك: هذه ثلاث أثوابك. فكذلك يقع على جُخر ضب ما يقع على حب رُمَانِ 
تقول: هذا جُخْرُ ص وليس لك الضبٌ إا لك جُحْرُ ضبٌء فلم يمنعك ذلك من أن 
قلت جحرٌ ضيّ» والجحرٌ والضب بمنزلة اسم مفرَّدِء فانجرٌ الحَرِبُْ على الضبٌ كما 
أضفت الجحرٌ إليك مع إضافة الضب. ومع هذا أَتم أتبعوا الجر كما أتبعوا الكَسْرَ 
الكسرّء نحو قوهم: بحم وبدارهم؛ وما أشبه هذا. 
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وكلا التفسيريْنِ تفسيرٌ الخليلء وكان كل واحد منهما عنده وجهاً من التفسير. 

وقال الخليل رحمه الله: لا يقولون إلا هذانٍ جُخْرًا ضّبَ حَربان» من قبل أن الضت 
واحدٌ والجحر جحران, وإنما بغلطون إذا كان الآخرُ بعدّة الأول وكان مذكراً مثلّه أو 
ْنَم وقالوا: هذه جحرَّةٌ ضباب خربة, لأن الضباب مؤنثة ولأن الجحرة مؤنئهة, 
والعدّة واحدة, فغلطوا. 

وهذا قول الخليل رحمه الله ولا نْرَى هذا والأوَّلَ إلا سّواءَ لأنّه إذا قال: هذا جُخْرُ 
ضب مُتَهَدمء ففيه من البيان أنّه ليس بالضبء مثل ما فى التثنية من البيان أنه ليس 
بالضب. وقال العجاج: 

كأن نسج العنكبوت المرمل 

فالنسج مذكر والعنكبوت أنثى. 


باب ما أَشْرَكَ بين الاين فى الحرف اجار 

فَجَرَيا عليه كما أشرك بينهما فى النَّعْت فَجَرَيا على المنعوت 

وذلك قولك: مررث برجل وحار قبل. قالوا وأشركت بينهما فى الباءٍ فجريا عليه وم 
جع للرّجل منزلةً بتقدبمك إياه يكون با أو من الحمار, 
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كأنك قلت مررث بمما. فالنفئ فى هذا أن تقول: ما مررث برجل وحمارء أي ما مررت 
بحماء وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيع ولا بشيء مع شيءعء لأن يجوز 
أن تقول: مررت بزيد وعمرو والمبدوء به في المرور عمروء " ويجوز أن يكون زيداً ". 
ويجوز أن يكون اروز وَقَعَ عليهما فى حالةٍ واحدة. 

فالواؤ تجمع هذه الأشياءَ على هذه المعان. فإذا معت المكلّمَ يتكلم بمذا أجبئه على 
أيّهها شئت؛ لأا قد حمعثْ هذه الأشياء. وقد تقول: مررت بزيد وعمروء على أك 
مررت بمما مُرُورَيّنَ» وليس فى ذلك " دليلٌ " على المرور المبدوء به كأنه يقول: ومررت 
أيضاً بعمرو. فنفيئْ هذا: ما مررٹ بزيد وما مررث بعمرو. 

وسنبّين النفئ بحروفه فى موضعه إن شاء الله. 

ومن ذلك " قولك ": مررت بزيد فعمرو, ومررت برجل فامرأة. فالفاء أشركت بينهما 
فى المرورء وجَعلتٍ الأَوَلَ مبدوءاً به. ومن ذلك: مررث برجل ثم امراق فالمروز ههنا 
مُروران» وجَعلّث ثم الأول مبدوءاً به وأأشركث بينهما فى الجرّ. 

ومن ذلك " قولك ": مررث برجلٍ أو افرأةٍ فاو أشركث بينهما فى الجر وأثبتت المروز 
لأَحَدِهما دون الآخَرِء وسَوَتْ بينهما فى الدغّْى. فجواب الفاء: ما مررت بزيد فعمرو. 


وجوابث ثم: ما مررت بزيدٍ 
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م عمرو. وجواب أَوْ إن تفيت الاسمين: ما مررث بواحدٍ منهماء وإن أَلْبَتَ أحدهما 
قلت: ما مررث بفلان. 

ومن ذلك: مررٹ برجل لا امرأَّة» أشركث بينهما لا فى الباءٍ وأحقَّتِ المرورٌ للأوّل 
وفصلّث بينهما عند من التَبّساً عليه فلم يَدْرٍ بأيّهما مررت. 


هذا باب الْبْدّل من الْبدل منه 

والمبدل يشرك المبدل منه فى الجر وذلك قولك: مررث برجل حمارٍ. فهو على وجي 
محال» وعلى وجه حَسَنٌ. 

فما اال فان تع أنَّ الرجل جاز. وأما الذى بحسن فهو أن تقول: مررث برجل» ثم 
تُبْدلَ الجمارّ مَكَانَ الرجل فتقول: حمار, ما أن تكونَ غلطت أو نَسِيتَ فاستدركت» 


وما أن يَبْدُوَ لك أن تُضرب عن مرورك بالرجل وَتَجِعلَ مكانه مرورك بالحمار بعد ما 
كنت أردت غير ذلك. 

ومثل ذلك قولك: لا بل حمار. 

ومن ذلك قولك مررث برجلٍ بَلْ حمارء وهو على تفسير: مررث برجلٍ حمارٍ. 

ومن ذلك: ما مررث برجل بَلْ جمارٍ, وما مررث برجلٍ ولكن حمار, أبدلت الآخر من 
لأول وجعلتّه مكائه. وقد يكون فيه الرقع على أن يُذْكُرَ الرجل فيقال: من أمره ومن 
أمره, فتقول أنت: قد مررت به. فما مررت برجل بل حمار ولكن حمارٌ أى بل هو حمارٌ 
ولکڻ هو حمار. 


(439/1) 


ولو ابتدأت كلاماً فقلت: ما مررث برجل ولكن حمارٌء تريد: ولک هو حازء كان 
عریا؛ أو بل از أو لا بل حا كان كذلك, كأنّه قال: ولكن الذى مررث به حماوٌ. 
وإذا كان قبل ذلك منعوث فأضمرته. أو اسم فأضمرته أو أظهرته. فهو أَقْوَى؛ لأنك 
تُضْمرُ ما ذكرت وأنت هنا تُصْمرٌ ما لم تذكر. وهو جائرٌ عري, لأن معناه ما مررت 
بشيء هو رجل؛ فجاز هذا كما جاز المنعوث المذكورٌ نحو قولك: " ما " مررث برجلٍ 
صاخ بل طاح 

ومثل ذلك قوله عر وجلّ: " وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ". فهذا 
على فم قد كانوا ذكروا الملائكة قبل ذلك بمذاء وعلى الوجه الآخر. والمعرفةٌ والنكرة 
فى لكن وبل ولا بل سَواءٌ. 

ومن المبدَلٍ أيضاً قولك: قد مررٹ برجل أو امراق إا ابتداً بيقينٍ م جعل مكاته شكًا 
أبدلّه منه. فصار الأول والآخرُ الاذّعاءٌ فيهما سَّواءٌ فهذا شبيةٌ بقوله: ما مررت بزيد 
ولكن عمروء ابتدأ بنفى ثم أبدل مكائه يقينًا. 

وأمَا قوهم: أمررت 5 أم امرأة؟ إذا أردت معن أيّهما مررت به. فن أَمْ تُشرك بينهما 
كما أشركث بينهما أَوْ. 
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وأمَا: ما مررثُ برجل فكيف امرأةٌ فزعم يونس أن اجر خطأء وقال: هو بمنزلة أَئْنَ. 
ومَنْ جَرٌ هذا فهو ينبغى له أن يقول: ما مررت بعبد الله فلم أخيه, وما لَقِيتَ زيداً مرّة 
فكُمْ أبا عمرو؟ تريد: فلم مررت بأخيه؟ وفَكُمْ لقيت أبا عمرو؟ واعلم أن المعرفة 
والنكرة فى باب الشريك والبدل سواءً. 

واعلم أن المنصوب والمرفوع في الشركة والبدل كامجرور. 
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الجزء الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 


؟ 


هذا باب مجرى نعت المعرفة عليها 

فالمعرفةٌ خمسة أشياء: الأسماء التي هي أعلامٌ خاصة, والمضاف إلى المعرفةء إذا لم ترد 
معنى التنوين» والألف واللامُ, والأسماء المبهمة, والإضماز. فأما العلامة المختصة فنحو 
ريد وعَمِرِو, وعبد الله. وما أشبه ذلك. وإنغا صار معرفة لأنه اسم وقع عليه يُعرف به 
بعينه دون سائر أمته. 

وأما المضاف الى معرفة فنحو قولك: هذا أخوك؛ ومررث بأبيك» وما أشبه ذلك. وإغا 
صار معرفة بالكاف التي أضيف إليهاء لأن الكاف يراد با الشيء بعينه دون سائر أمته. 
وأما الألف واللام فنحو الرجل والفرس والبعير وما أشبه ذلك. وإنما صار معرفة لأنك 
أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته. لأنك قلت: مررث برجل» فإنك إنغا 
زعمت أنك إنما مررت بواحدٍ ممن يقع عليه هذا الاسم لا تريد رجلا بعينه يعرفه 
المخاطّب. وإذا أدخلت الألف واللام فإنها تذكره رجلا قد عرّفه. فتقول: الرجل الذي 
من أمره كذا وكذا؛ ليتوهم الذى كان عهده ما تذكر من أمره. 

وأما الأسحماء المبهمة فنحو هذا وهذه» وهذان وهاتان, وهؤلاءء وذلك وتلك. وذانك 
وتانك» وأولئك» وما أشبه ذلك. وإنغا صارت معرفة لأنما صارت أسماء إشارة إلى الشيء 


دون سائر أَمْته. 


(5/2) 


وأما الإضمار فنحو: هوء وإياه, وأنت» وأناء ونحن, وأنتم» وأنتن» وهن, وهم» وهي, 
والتاء التي في فعلث وفعلَثْ وفعلتء وما زِيدَ على التاء نحو قولك: فعلتما وفعلتم 
وفعلتن, والواو التي في فعلُواء والنون والألف اللتان في فعلّنا في الاثنين والجميع, والنون 
في فعلَنَء والإضمار الذي ليست له علامة ظاهرة نحو: قد فعل ذلك والألف التي في 
فقلاء والكاف واهاء في ريك ورأيته. وما زی عليهما نحو: رأيتكما ورأيتكم: ورأيتهماء 
ورأيتهم» ورأيتكن ورأيتهن» والياء في رأيثنيء والألف والنون اللتان في رأيتنا وغلامُناء 
والكاف والحاء اللتان في بكَ وبه وبماء وما زيد عليهن نحو قولك: بكما وبكم وبكن 
وبجما وبحم ويحن, والياء في غلامي وبى. 

وإنا صار الإضمار معرفة لأنك إنما تضمر اسما بعد ما تعلم أن مَنْ يحدّث قد عرف مَن 
تعنى وما تعنى» وأنك تريد شيئا يعلمه. 

واعلم أن المعرفة لا توصّف إلا بمعرفة, كما أن النكرة لا توصّف إلا بنكرة. 

واعلم أن العَلّمِ الخاص من الأسماء يوصّف بثلاثة أشياء: بالمضاف إلى مثله. وبالألف 
واللام, وبالأسماء المبهمة. 

فأما المضاف فنحو: مررث بزيدٍ أخيك. والألف واللام نحو قولك: مررت بزيد الطويلء 
وما أشبه هذا من الإضافة والألف واللام. وأما المبهمة فنحو: مررث بزيد هذا وبعمرو 
ذاك. 
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والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء: بما أضيف كإضافته» وبالألف واللام 
والأسماء المبهمة؛ وذلك: مررث بصاحبك أخي زيد» ومررث بصاحبك الطويل ومررت 
بصاحبك هذا. 

فأما الألف واللام فتوصف بالألف واللام, وبما أضيف إلى الألف واللام؛ لأن ما أضيف 
إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام فصار نعتاء كما صار المضاف إلى غير الألف 
واللام صفة لما ليس فيه الألف واللام, نحو مررث بزيد أخيك» وذلك قولك: مررث 
بالجميل النبيل» ومررث بالرجل ذى المال. 

وإنما منع أخاك أن يكون صفة للطويل أن الأخ إذا أضيف كان أخصًء لأنه مضاف إلى 
الخاص وإلى إضماره. فإنما ينبغي لك أن تبدأ به وإن لم تكتف بذلك زدت من المعرفة ما 


تزداد به معرفة. 


وإنغا منع هذا أن يكون صفة للطويل والرجل أن المخبر أراد أن يقرب به شيئا ويشير 
إليه لتعرفه بقلبك وبعينك» دون سائر الأشياء. وإذا قال الطويل فإنما يريد أن يعرفك 
شيئا بقلبك ولا يريد أن يعرفكه بعينك.» فلذلك صار هذا يُنعت بالطويل ولا يُنعت 
الطويل بمذاء لأنه صار أخصّ من الطويل حين أراد أن يعرفه شيئا بمعرفة العين ومعرفة 
القلب. وإذا قال الطويل فإنما عرفه شيئا بقلبه دون عينه» فصار ما اجتمع فيه شيئان 
أخص. 

واعلم أن المبهمة توصّف بالأسماء التي فيها الألف واللام والصفات التي فيها الألف 
واللام جميعا. وإغغا ؤصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام 


) 


لأنما والمبهمة كشيء واحد, والصفات التي فيها الألف واللام هي في هذا الموضع بمنزلة 
الأسماء وليست بمنزلة الصفات في زيد وعمرو إذا قلت مررث بزيد الطويلء لأني لا أريد 
أن أجعل هذا اما خاصا ولا صفة له يُعرف بماء وكأنك أردت أن تقول مررت بالرجلء 
ولكنك إنغا ذكرت هذا لتقرب به الشيء وتشير إليه. 

ويدلك على ذلك أنك لا تقول: مررث بمذين الطويل والقصير وأنت تريد أن تجعله من 
الاسم الأول بمنزلة هذا الرجل» ولا تقول: مررث بمذا ذى الال كما قلت: مررث بزيد 
ذى المال. 

واعلم أن صفات المعرفة تجرى من المعرفة مجرى صفات النكرة من النكرة» وذلك 
قولك: مررث بأخوَيّك الطويلَين؛ فليس في هذا إلا الجر كما ليس في قولك: مررت 
برجل طويلء إلا الجر. 

وتقول: مررت بأخوَيْك الطويل والقصير, ومررث بأخوّيك الراكع والساجد, ففي هذا 
البدل» وفي هذا الصفةء وفيه الابتداءء كما كان ذلك في مررت برجلين صالح وطاح. 
وإذا قلت: مررت بزيد الراكع ثم الساجدء أو الراكع فالساجدء أو الراكع لا الساجدء 
أو الراكع أو الساجد. أو إما الراكع وإما الساجد, وما أشبه هذاء لم يكن وجه كلامه إلا 
الجر كما كان ذلك في النكرة. فإن أدخلت بل ولكنْ جاز فيهما ما جاز في النكرة. 
فعلى هذا فقس المعرفة. وقد مضى الكلام في النكرة فأغنى عن إعادته في المعرفة, لأن 
الحكم واحد. 


واعلم أن کل شيء کان للنكرة صفة فهو للمعرفة خبر› وذلك قولك: 
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مررت بأخويك قائمَين» فالقائمان هنا نصب على حد الصفة في النكرة. وتقول: مررت 
بأخويك مسلما وكافرا هذا على مَن جر وجعلهما صفة للنكرة» ومن جعلهما بدلا من 
النكرة جعلهما بدلا من المعرفة كما قال الله عز وجل: " لَتَسْفَعاً بالناصية. ناصية كاذبة 
خاطتة ". وأنشدنا لبعض العرب الموثوق بكم: 

فإلى ابن أمّ أناس ارحلٌ ناقتي ... عمرو فتُبلعٌ حاجق أو تزحفُ 

ملك إذا نَرَلَ الوفود ببابه ... عرّفوا موارد مُربدِ لا برف 
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ومن رفع في النكرة رفع في المعرفة. قال الفرزدق: 

فأصْبَح فى حيث الْتَقَينآ شريدُهم ... طليق ومكتوفٌ اليدينٍ ومُرعفُ 
وقال آخرء رجل من بنى قُشير: 

فلا تمعلى ضيفي ضيف مقرب ... وآخرٌ معزول عن البيتِ جانبُ 
والنصب جيّد كما قال النابغة الجعدى: 


وكانث فَشَيرٌ شامتا بصّديقها ... وآخرّ مَرزيا وآخرَ رازيا 
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وقال الآخر, وهو ذو الرمة: 

ترى خلقّها نصفٌ قناة قوع ... ونصفف لقا يتخ أو يتمزمز 

وبعضهم ينصب على البدل. وإن شئت كان بمنزلة رأيثه قائماء كأنه صار خبرا على حد 
من جعله صفة للنكرة على الأوجه الثلاثة. واعلم أن المضمر لا يكون موصوفاء من 
قبل أنك إنما تضمر حين ترى أن المحدّث قد عرف مَن تعنى» ولكن لما أسماء تُعطّف 
عليهاء تعم وتؤكد, وليست صفة؛ لأن الصفة تحلية نحو الطويلء أو قرابة نحو أخيك 
وصاحبك وما أشبه ذلك. أو نحو الأسماء المبهمةء ولكنها معطوفة على الاسم تجرى 
مجراه» فلذلك قال النحويون صفة. وذلك قولك: مررت بكم كلهم أى 0 ادع منهم 


أحداًء ويجيء توكيداً كقولك: لم يبق منهم مخبّر وقال بقي منهم. ومثله أيضا: مررث بحم 
ھی کین ومررت بهم کے کے وبرت هم اھ اك رت جم میم 


فهكذا هذا وما أشبه. 
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ومنه مررث به نفه» ومعناه مررث به بعينه. 

واعلم أن الخاص من الأسماء لا يكون صفة, لأنه ليس بحلية ولا قرابة ولا مبهم» ولكنه 
يكون معطوفا على الاسم كعطف أجمعين. وهذا قول الخليل رحمه الله وزعم أنه من 
أجل ذلك قال: يا أيها الرجل زيدٌ أقبل. قال: لو لم يكن على الرجل كان غير منوّن. 
وإنما صار المبهم بمنزلة المضاف لأن المبهم تقرّب به شيئا أو تباعده» وتشير إليه. 

ومن الصفة: أنت الرجل كل الرجل» ومررت بالرجل كلّ الرجل. فإن قلت: هذا عبد الله 
كل الرجل» أو هذا أخوك كل الرجلء فليس في الحُسن كالألف واللام؛ لأنك إنما أردت 
بمذا الكلام هذا الرجل المبالغ في الكمالء ولم ترد أن تجعل كل الرجل شيئا تعرف به ما 
قبله وتبينه للمخاطب, كقولك: هذا زيد. فإذا خفت أن يكون | يعرف قلت: الطويل؛ 
ولكنك بنيت هذا الكلام على شيء قد أثبت معرفته, ثم أخبرت أنه مستكملٌ 
للخصال. 

ومثل ذلك قولك: هذا العام حق العالم وهذا العام كل العا إنما أراد أنه مستحق 
للمبالغة في العلم. فإذا قال هذا العام جد العالم 
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فإنما يريد معنى هذا عالم جداء أي هذا قد بلغ الغاية في العلم. فجرى هذا الباب في 
الألف واللام مجراه في النكرة إذا قلت: هذا رجلٌ كل رجلء وهذا عا حقٌ عا وهذا 
عاك جد عالم. 

ويدلك على أنه لا يريد أن يغبت بقوله كلُ الرجل الأول أنه لو قال: هذا كل الرجلء 
كان مستغنيا به» ولكنه ذكر الرجل توكيداء كقولك: هذا رجلٌ صاخ ول يرد أن يبين 
بقوله كل الرجل ما قبلهء كما يبين زيدا إذا خاف أن يلتبس فلم يرد ذلك بالألف 
واللام, وإغما هذا ثناء يحضرك عند ذكرك إياه. 


ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك, وما يحسن بالرجل خيرٍ منك 
أن يفعل ذاك. ۰ 
وزعم الخليل رحمه الله أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام» ولكنه موضعٌ لا تدخله 
الألف واللام كما كان المَاء الغفير منصوبا على نية إلقاء الألف واللام؛ نحو طا 
وقاطبة والمصادر التي تشبهها. 

وزعم رحمه الله أنه لا يجوز في: ما بحسن بالرجل شبيه بك» الجرء لأنك تقدر فيه على 
الألف واللام. وقال: وأما قوهم: مررث بغيرك 
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مغلك» وبغيرك خير منك فهو بمنزلة مررث برجل غيرك خير منك لأن غيرك وملك 
وأخواتا يكن نكرة» ومّن جعلها معرفة قال: مررث بمثلك خيرا منك» وإن شاء خيرٍ 
منك على البدل. وهذا قول يونس والخليل رحمهما الله. 

واعلم أنه لا جسن ما يحسن بعبد الله ملك على هذا الحد. ألا ترى أنه لا يجوز: ما 
يسن بزيد خير منك لأنه بمنزلة كل الرجل في هذا. فإن قلت: مثلك وأنت تريد أن 
تجعله المعروف بشبهه جازء وصار بمنزلة أخيك. ولا يجوز في خير منك» لأنه نكرة. فلا 
تنبت به المعرفة. ولم برد في قوله: ما بحسن بالرجل خير منك, أن يُثبت له شيئا بعينه ثم 
يعرفه به إذا خاف التباسا. 


واعلم أن المنصوب والمرفوع يجري معرفتهما ونكركّما في جميع الأشياء كاجرور. 


؟ 


باب بدل المعرفة من النكرة 

والمعرفة من المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة 

أما بدل المعرفة من النكرة فقولك: مررث برجل عبد الله. كأنه قبل له: عن مررت؟ أو 
ظن أنه يقال له ذاك» فأبدل مكانه ما هو اف منه. 

ومثل ذلك قوله عز وجل ذكره: " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ". 
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وإن شئت قلت: مررث برجل عبد الله كأنه قيل لك: مَن هو؟ أو ظننت ذلك. 
ومن البدل أيضا: مررث بقوم عبد الله وزيد وخالد والرفعغ جيد. وقال الشاعر» وهو 
بعض المُذليينء وهو مالك بن ځويلد اخناعي: 

يا مَىَ ِن تفقدي قوماً لدم ... أو لمي فان الدهر خلاسٌ 

عمرُو وعبدٌ مناي والذى عهدّث ... طن عرعرٌ آبى الضَّيّم عباس 
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والرفع جائز قوى, لأنه لم ينقض معنى كما فعل ذلك في النكرة. 

وأما المعرفة التي تكون بدلا من المعرفة, فهو كقولك: مررث بعبد الله زيدء إما غلطت 
فتداركت» وإما بدا لك أن تُضرب عن مرورك بالأول وتجعله للآخر. 

وأما الذي يجيء مبتدأ فقول الشاعرء وهو مُهلِهل: 

ولقد خبَطنَ بيوت يَشْكْرَ حَبطة ... أخوالا وهُمْ بنو الأعمام 

كأنه حين قال: خبطنَ بيوت يشكرّ قيل له: وما هم؟ فقال: أخوالنا وهم بنو الأعمام. 
وقد يكون مررث بعبد الله أخوك, كأنه قيل له: مَن هو؟ أو مَن عبد الله. فقال: أخوك. 
وقال الفرزدق: 


ورنث أَبى أخلاقه عاجل القرى ... وعَبطً المهاري كُومها وسَبوتما 
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كأنه قيل له: أي المهارى؟ فقال: كومُها وشَبويما. 

وتقول: مررث برجل الأسدٍ شدةء كأنك قلت: مررث برجل كامل» لأنك أردت أن 
ترفع شأله. وإن شئت استأنفت, كأنه قيل له: ما هو. ‏ - 

ولا يكون صفة كقولك: مررث برجل أسدٍ شدة, لأن المعرفة لا توصّف با النكرة, ولا 
يجوز أن توصّف بنكرة أيضا لما ذكرث لك. والابتداء في التبعيض أقوى. وهذا عربي 
جيد: قوله أخولّناء وقد جاء في النكرة في صفتهاء فهو في ذا أقوى. قال الراجز: 
وساقييْن مثل زيدٍ وجعَل ... سَقَيانِ تمشوقان مَكنوزاً العَضّلْ 
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؟ باب ما يجرى عليه صفةٌ ما كان من سببه 

وصفث ما التبس به أو بشيء من سببه كمجرى صفته التي حلصت له هذا ما کان من 
ذلك عملا. وذلك قولك: مررث برجلٍ ضارب أبوه رجلاء ومررٹ برجل ملازم أبوه 
رجلا. ومن ذلك أيضا: مررت برجل ملازم أباه رجلٌ» ومررت برجل مخالط أبه داءٌ. 
فالمعنى فيه على وجهين: إن شئت جعلته يلازمه ويخالطه فيما يُستقبل» وإن شئت 
جعلته عملا كائنا في حال مرورك. وإن ألقيت التنوينَ وأنت تريد معناه جرى مثله إذا 
كان منونا. 

ويدلك على ذلك أنك تقول: مررث برجلٍ ملازمك. فيَحسُّن ويكون صفة للنكرة 
بمنزلته إذا كان منونا. وحين قلت: مررث برجل ملازم أباه رجلٌ» وحين قلت: مررث 
برجل ملازم أبيه رجلٌ؛ فكأنك قلت في جميع هذا: مررث برجل ملازم أباه» ومررث 
برجلٍ ملازم أبيه» لأن هذا يجري مجرى الصفة التي تكون خالصة للأول. 

وتقول: مررث برجل مخالِطٍ بدنه أو جسده دا فإن ألقيت 
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التنوينَ جرى مجرى الأول إذا أردت ذلك العنى» ولكنك تلقى التنوين تخفيفا. 

فإن قلت: مررث برجل مخالطه داء وأردت معنى التنوين جرى على الأول, كأنك 
قلت: مررث برجل مخالطٍ إياه داء. فهذا تمثيلء وإن كان يقبح في الكلام. 

فإذا كان يجري عليه إذا التبس بغيره فهو إذا التبس به أحرى أن يجري عليه. 

وإن زعم زاعمٌ أنه يقول مررث برجل مخالط بدنه داءء ففرق بينه وبين المنوّن. قيل له: 
ألست تعلم أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواءء إذا أردت بإسقاط 
التنوين معنى التنوين» نحو قولك: مررث برجل ملازم أباك» ومررت برجل ملازم أبيك, 
أو ملازمك, فإنه لا جد بْدَاً من أن يقول نعم, وإلا خالف جميعَ العرب والنحويين. فإذا 
قال ذلك قلت: أفلست تجعل هذا العمل إذا كان منونا وكان لشيء من سبب الأول أو 
التبس به» بمنزلته إذا كان للأول؟ فإنه قائل: نعم 
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وكأنك قلت مررث برجل ملازم. فإذا قال ذلك قلت له: ما بال التنوين وغير التنوين 
استويا حيث كانا للأول واختلفا حيث كانا للآخرء وقد زعمت أنه يجري عليه إذا كان 
للآخر كمجراه إذا کان للأول. ولو كان كما يزعمون لقلت: مررث بعبد الله الملازمه 
أبوه؛ لأن الصفة المعرفة تجري على المعرفة كمجرى الصفة النكرة على النكرة. ولو أن 
هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتها تقوله لم يُلتفت إليه, ولكنا سمعناها تنشد هذا 
البيت جراء وهو قول ابن ميادة الْرَيّ» من عَطَّفان: 

وارَشنَ حين أردن أن يرميننا ... تبلا بلا ریش ولا بقداح 

ونظرْنَ من خَلَّل الخدور بأعيْنٍ مَرضى مُخالطها السَقامُ صحاح وسمعنا من العرب من يرويه 
ويروى القصيدة التي فيها هذا البيت» لم يلقنه أحدّ هكذا. 


وأنشد غيره من العرب بيتا آخر فأجروه هذا الجرى» وهو قوله: 
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حْمِينَ العراقيب العصا وتركته ... به نََسَ عالٍ مخالطه ر 

فالعمل الذي لم يقع والعمل الواقع الثابت في هذا الباب سواء وهو القياس وقول 
العرب. 

فإن زعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا فهم ينصبون: به داء مخالطّه» وهو صفة 
للأول. 

وتقول: هذا غلامٌ لك ذاهباً. ولو قال: مررث برجل قائما جاز» فالنصب على هذا. 
وإنغا ذكرنا هذا لان ناسا من النحويين يفرقون بين التنوين وغير التنوين» ويفرقون إذا لم 
ينونوا بين العمل الثابت الذي ليس فيه علاجٌ يرونه» نحو الآخذ واللازم والمخالط وما 
أشبهه. وبين ما كان علاجا يرونه» نحو الضارب والكاسرء فيجعلون هذا رفعا على كل 
حال» ويجعلون اللازم وما أشبهه نصبا إذا كان واقعاًء ويجرونه على الأقل إذا كان غير 
واقع. وبعضهم يجعله نصبا إذا كان واقعا ويجعله على كل حال رفعا إذا كان غير واقع. 
وهذا قول يونس, والأول قول عيسى. 
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فإذا جعله اما لم يكن فيه إلا الرّفع على كل حال. تقول: مررث برجلٍ ملازمُه رجل» 
أى مررت برجلٍ صاحب ملازّمته رجلٌ» فصار هذا كقولك: مررث برجل أخوه رجل. 
وتقول على هذا الحد: مررت برجل ملازمُوه بنو فلان. فقولك ملازموه يدلك على أنه 
اسم» ولو كان عملا لقلت: مررت برجل ملازمه قومّه, كأنك قلت: مررٹ برجل ملازم 
إياه قومُه» أى قد لزم إياه قوله ٠‏ ۰ 


؟ 


هذا باب 

ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول 

إذا كان لشيء من سببه 

وذلك قولك: مررت برجلٍ حسَّنٍ أبوه. ومررث برجل كريم أخوه وما أشبه هذاء نحو 
الل والسالح.والكية والشاب: 

وإنها أجريت هذه الصفات على الأول حتى صارت كأنما له لأنك قد تضعها في موضع 
امه فيكون منصوبا ومجرورا ومرفوعاء والنعث لغيره. وذلك قولك: مررت بالكريم أبوه, 
ولقيثُ موسّعاً عليه الدنياء وأتان الحسنةٌ أخلاقهء فالذي أتاك والذي أتيت غير صاحب 
الصفة, وقد وقع موقع امه وعمل فيه ما كان عاملا فيه وكأنك قلت: مررث بالکر» 
ولقيثُ مومّعاً عليه, وأتاني الحسنُ, فكما جرى مجرى امه كذلك جرى مجرى صفته. 
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باب الرفع فيه وجه الكلام 

وهو قول العامة 

وذلك قولك: مررث بسرج حر صِفَنُه ومررت بصحيفة طن خاتُهاء ومررت برجلٍ 
فضّةٌ جليةٌ سيفه. وإنها كان الرفع في هذا أحسن من قبل أنه ليس بصفة. لو قلت: له 
خاتمٌ حديدٌ, أو هذا خاتمٌ طبن كان قبيحاء إنما الكلام أن تقول: هذا خاتم حديد وصفة 
خز» وخاتمٌ من حديد وصفةٌ من خز. فكذلك هذا وما أشبهه. 

ويدلك أيضا على أنه ليس بمنزلة حسن وكريم, أنك تقول: مررت بحسن أبوه وقد مررت 


با لحسن أبوه, فصار هذا بمنزلة اسم واحد» كأنك قلت: مررث بحسن إذا جعلت 
الحسن للمرور به. فمن ثم أيضا قالوا: مررث برجل حسن أبوه» ومررث برجل ملازمه 
أبوه؛ كأهم قالوا: 
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مررت برجل حسنء وبرجل ملازم. ولا تقول: مررت بخز صْفه» ولا بطينٍ خاتّه, لأن 
هذا اسم. 

وقد يكون في الشعر: هذا خاتم طن وطْفَةٌ خَزٌّ مستكرهاً. 

فالجر يكون في: مررت بصحيفة طيِنٍ خائمُها على هذا الوجه. ومن العرب من يقول: 
مررت بقاع عرفّج كلّه. يجعلونه كأنه وصفٌ. 

5 


باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة 

مجرى الأسماء التي لا تكون صفة 

وذلك أفعل منه ومثلّك وأخوامّماء وحسبك من رجل» وسواءٌ عليه الي والشرء وأا 
رجلٍ» وأبو عَشَرِةِ وأب لك وأڂ لك وصاحبٌ لك وکل رجلء وأفعلٌ شيء نحو خير 
شيء وأفضلٌ شيء, وأفعل ما يكون» وأفعلٌ منك. 

وإنغا صار هذا بمنزلة الأسماء التي لا تكون صفة من قبل أنها ليست بفاعلةء وأنها ليست 
كالصفات غير الفاعلة, نحو حَسَنٍِ وطويل وكريم, 
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من قبل أن هذه تفرد وتؤنث بالهاء كما يُونّث فاعل» ويدخلها الألف واللام وتضاف إلى 
ما فيه الألف واللام» وتكون نكرة بمنزلة الاسم الذي يكون فاعلا حين تقول هذا رجلٌ 

ملازمٌ الرجل. وذلك قولك: هذا حسنٌ الوجه. 

ومع ذلك أنك تدخل على حسن الوجه الألف واللام فتقول: الحسن الوجه. كما تقول 
الملازم الرجل. فحسنٌ وما أشبهه يتصرف هذا التصرف. ولا تستطيع أن تفرد شيئا من 

هذه الأسماء الأخَرء لو قلت: هذا رجلٌ خير وهذا رج أفضل؛ وهذا رجلٌ أب»¿ 


يستقم ولم يكن حسنا. 

وكذلك أيّ. لا تقول: هذا رج أئ. 

فلما أضفتهن وأوصلت إليهن شيئا حَسُّنَ وتهمنَ به فصارت الإضافة وهذه اللواحق 
تحسنه. ولا تستطيع أن تدخل الألف واللام على شيء منها كما أدخلت ذلك على 
الحسن الوجه» ولا تنون ما تنون منه على حد تنوين الفاعل فتكون بالخيار في حذفه 
وتركه. ولا تؤنث كما تؤنث الفاعل فلم يقو قوة الحَسّن إذا لم يُفرد إفراده. فلما جاءت 
مضارعة للاسم الذي لا يكون صفة البتة إلا مستكرّهاً, كان الوجة عندهم فيه الرفعَ إذا 
كان النعث للآخرء وذلك قولك: مررث برجل حسنٌ أبوه. 

ومع ذلك أيضا أن الابتداء بحسن فيهن, تقول: خيرٌ منك زيدء وأبو عشرة زيدٍء وسواءٌ 
عليه الخيرُ والشر. ولا بحسن الابتداء في قولك: حسنٌ زيد. 

فلما جاءت مضارعة للأسماء التي لا تكون صفة وقويت في الابتداء 
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كان الوجه فيها عندهم الرفعء إذا كان النعت للآخر. وذلك قولك: مررت برجل خی 
منه أبوه» ومررث برجل سواءٌ عليه الخيرُ والشر» ومررت برجل أب لك صاحبه» ومررت 
برجل حَسبّك من رجلٍ هو» ومررث برجل أا رجل هو. 

وإن قلت: مررث برجلٍ حسبّك به من رجلٍ رفعلت أيضا. 

وزعم الخليل رحمه الله أن به ههنا منزلة هو. ولكن هذه الباء دخلت ههنا توكيدا كما 
قال: كفى الشيبُ والإسلام وكفى بالشيب والإسلام. 

فإن قلت: مررث برجل شديدٍ عليه الحر والبرڈ جررت» من قبل أن شديدا قد يكون 
صفة وحدّه مستغنيا عن عليه وعن ذكر الحر والبرد» ويدخل في جميع ما دخل الحسن. 
وإن قلت: مررت برجلٍ سواءٍ في الخير والشر جررت» لأن هذا من صفة الأول؛ فصار 
كقولك: مررث برجلٍ خير منك. 
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قولك: مررث برجلٍ مفضّض سيفه. ومررث برجل مسموم شرائه؛ ويدخله جميغ ما 


يدخل الحَسن. فإذا قلت سم وفضّةٌ رفعت. 

وتقول: مررت برجل سواءً أبوه وأمه. إذا كنت تريد أنه عدل وتقول: مررت برجل سواءٌ 
درهئه, كأنك قلت: مررت برجل تام درهمه. 

وزعم يونس أن ناسا من العرب يجرون هذا كما يجرون مررٹ برجل حر صفئه. 

وما يقويك في رفع هذا أنك لا تقول مررث جير منه أبوه» ولا بسواء عليه الخير والشرء 
كما تقول بسن أبوه. 

وتقول: مررث برجل كلُ ماله درهمان, لا يكون فيه إلا الرفع؛ لأن كل مبتدأ والدرهمان 
مبنيان عليه. فإن أردت بقولك: مررت برجل أبي عشرة أبوه جاز, لأنه قد يوصف به» 
تقول هذا مال كلُ مالٍ. وليس استعماله وصفا بقوة أبي عشرة ولا كثرته» وليس بأبعد 
من مررت برجل خز صفتهء ولا قاع عزفج كلٌ. 

ومن جواز الرفع في هذا الباب أن معت رجلين من العرب عربيين 
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يقولان: كان عبد الله حسبّك به رجلا. وهذا أقرب إلى أن يكون فيه الإجراء على 
الأول إذا كان في الخز والفضة؛ لأن هذا يوصّف به ولا يوصّف بالخز ونحوه. 


؟ 
هذا باب ما يكون من الأسماء صفة منفرداً 


وليس بفاعل ولا صفة تشبّه بالفاعل كالحسن وأشباهه 

وذلك قولك: مررت بحية ذراغٌ طومًاء ومررت بثوب سبعٌ طوله. ومررت برجل مائةٌ إبله 
فهذه تكون صفاتٍ كما كانت خيرٌ منك صفة. يدلك على ذلك قول العرب: أخذ بنو 
فلان من بنى فلان إبلا مائة. فجعلوا مائة وصفا. وقال الشاعر» وهو الأعشى: 

لئن كنت في جب ماين قامةً ... وزقيت أسباب السماء بسلّم 

فاختير الرفعٌ فيه لأنك لا تقول: ذراعٌ الطول» منوّناً ولا غير منون. ولا تقول مررت 
بذراع طوله. وبعض العرب يجره كما يجر الخز حين يقول: مررت برجل خز صفته» ومنهم 
من يجره وهم قلیل» كما تقول: مررت 
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برجل أسد أبوه» إذا كنت تريد أن تجعله شديداء ومررت برجل مغل الأسد أبوه. إذا 
فإن قلت: مررت بدابة أسدٌ أبوها فهو رفع, لأنك إنما تخبر أن أباها هذا السبع. فإن 
قلت: مررث برجل أسدٌ أبوه على هذا المعنى رفعت» إلا أنك لا تجعل أباه خَلقُه كخلقة 
الأسد ولا صورته. هذا لا يكون. ولكنه يجيء كالمثل. 

ومن قال: مررت برجلٍ أسد أبوه قال: مررت برجل مائةٍ ابله. وزعم يونس أنه لم يسمعه 
من ثقة ولكنهم يقولون: هو ناز خحْمْرِة لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتدأ ولا يصفون 
بكا؛ فالرفعٌ فيه الوجه. والرفع فيه أحسنْ وإن كنت تريد معنى أنه مبالغ في الشدةء لأنه 
ليس بوصف. 

ومثل ذلك: مررت برجل رجل أبوه, إذا أردت معنى أنه كامل. وجره كجر الأسد. وقد 
تقوله على غير هذا المعنى, تقول: مررت برجل رجل أبوه» تريد رجلا واحدا لا أكثر من 
ذلك. 

وقد يجوز على هذا الحد أن تقول: مررت برجل حسنٌ أبوه. وهو فيه أبعد, لأنه صفة 
مشبهة بالفاعل. وإن وصفته فقلت: مررت برجل حسنٌ ظريف أبوه فالرفع فيه الوجه 
والحد, والجر فيه قبيح» لأنه يفصل بوصف بينه وبين العامل. ألا ترى أنك لو قلت 
مررث بضارب ظريفٍ زيداء وهذا ضاربٌ عاقل أباه كان قبيحاء لأنه وصفه فجعل حاله 


كحال الأسماء لأنك إنما تبتدئ بالاسم ثم تصفه. 
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فإن قلت: مررت برجل شديدٌ رجل أبوه. فهو رفع لأن هذا وإن كان صفة فقد جعلته 
في هذا الموضع اما بمنزلة أبى عشرة أبوه» يقبح فيه ما يقبح في أبى عشرة. 

ومن قال: مررت برجلٍ أبى عشرة أبوه قال: مررت برجل شديد رجلٍ أبوه. وإذا قال: 
مررت برجل حسن الوجه أبوه فليس بمنزلة أبى عشرة أبوه» لأن قولك: حسن الوجه 
أبوه» بمنزلة قولك مررت برجل حسن الوجه» فصار هذا بدخول التنوين يشبه ضاربا إذا 
قلت: مررث برجل ضارب أباه. 

وأبو عشرة لا يدخله التنوين ولا جرى مجرى الفعل» ولكنك ألقيت التنوين استخفافاء 
فصار بمنزلة قولك: مررت برجلٍ ملازم أباه رج ومررث برجل ملازم أبيه رج إذا 


أردت معنى التنوين» فكأنك قلت: مررث برجلٍ حسن أبوه. 

وتقول: مررث برجل حسن الوجه أبوه» كما تقول: مررت بالرجل الحسن الوجه أبوه, 
وكما تقول: مررث بالرجل الملازمه أبوه. فصار حسڻ الوجه بمنزلة حسن» ومُلازِمٌ أباه 
بمنزلة ملازم. وليس هذا بمنزلة أبى 
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عشرة وخير منك. ألا ترى أنك لا تقول: مررث جير منه أبوه ولا بأبي عشرة أبوه, كما 
لا تقول مررث بالطين خاقه. 

وأما قوله: مررت برجلٍ سواءٍ والعدم» فهو قبيح حت تقول: هو والعدم» لأن في سواء 
اما مضمّراً مرفوعاء كما تقول مررث بقوم عرب أجمعون, فارتفع أجمعون على مضمر 
في عرب بالنية. فهي هنا معطوفة على المضمر وليست بمنزلة أبى عشرة. فإن تكلّمتَ به 
على قبحه رفعت العدم وإن جعلته مبتدأ رفعت سواء. 

وتقول: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه. وما رأيت أحدا أحسنَ في عينه الُحل 
منه في عينه. وليس هذا بمنزلة خيرٌ منه أبوه» لأنه مفضل للأب على الاسم في من› 
وأنت في قولك: أحسن في عينه الكحل منه في عينهء لا تريد أن تفضل الكحل على 
الاسم الذي في من, ولا تزعم أنه قد نقص عن أن يكون مثله» ولكنك زعمت أن 
للكحل ههنا عملا وهيئة ليست له في غيره من المواضع» فكأنك قلت: ما رأيت رجلا 
عاملا في عينه الكحل كعمله في عين زيد؛ وما رأيت رجلا مبغضا إليه الشرٌ كما بُعْض 


إلى زيد. 
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ويدلك على أنه ليس بمنزلة خيرٌ منه أبوه» أن الماء التي تكون في من هي الكحلٌ 
والشرء كما أن الإضمار الذي في عمله وبُغض» هو الكحل والشر. 

ونما يدلك على أنه على أوله ينبغي أن يكون., أن الابتداء فيه محال: أنك لو قلت: 
أبغضُ إليه منه الشرٌ لم يجرء ولو قلت: خير منه أبوه جاز. 

ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيها الصومُ منه في عشر ذى الحجة. 
وإن شئت قلت: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه, وما رأيت رجلا أبغض إليه 


الشر منه. وما من أيام أحبّ إلى الله فيها الصومُ من عشر ذى الحجة؛ فإنا المعنى 
الأول؛ إلا أن الهاء هنا الاسم الأول؛ ولا تخبر أنك فضلت الكحل عليه ولا أنك 
فضلت الصوم على الأيام» ولكنك فضلت بعض الأيام على بعض. والهاء في الأول هو 
الكحلء وإنا فضلته في هذا الموضع على نفسه في غير هذا الموضع, ولم ترد أن تجعله 
خيراً من نفسه البتة. قال الشاعر» وهو سُحيمٌ بن وثيل: 

مررٹ على وادى اليتباع ولا أرى ... كوادى السستباع حين يُظلمٌ واديا 
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أقلَ به ركب أتؤه تَيّةَ ... وأخوف,. إلا ما وَقى الله سارياً 

وإنغا أراد: أقلَ به الركب ية منهم به ولكنه حذف ذلك استخفافاء كما تقول: أنت 

أفضلء ولا تقول من أحد. وكما تقول: الله اکب ومعناه الله أكبر من كل شيء. وكما 

تقول: لا مال ولا تقول لك» وما يشبهه. ومثل هذا كفيز. 

واعلم أن الرفع والنصب تجرى الأسماء ونعث ما كان من سببها ونعث ما التبس بما وما 
التبس بشيء من سببها فيهما مجراهن في الجر. 

واعلم أن ما جرى نعتا على النكرة فإنه منصوب في المعرفة, لأن ما يكون نعتا من اسم 
النكرة يصير خبرا للمعرفةء لأنه ليس من اسمه. وذلك قولك: مررث بزيد حسنا أبوه 

ومررث بعيد الله ملازمك. 

واعلم أن ما كان في النكرة رفعا غير صفة فإنه رفعٌ في المعرفة. من ذلك قوله جل وعز: 
" أمْ حَسِب الذين اجترحوا السّيّئاتِ أن تجعلّهُم 
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كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ سَواءٌ تحياهم واكم ". 

وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه. فكذلك هذا وما أشبهه. ومن أجرى هذا على 
الأول فإنه ينبغي له ان ينصبه في المعرفة فيقول: مررث بعبد الله خيراً منه أبوه. وهي لغةٌ 
رديئة. وليست بمنزلة العمل نحو ضارب وملازم, وما ضارعه نحو حَسن الوجه. ألا ترى 
أن هذا عمل يجوز فيه يَضْربُ ويلازم وضرب ولازّمَ. ولو قلت: مررت جر منه أبوه كان 
قبيحاء وكذلك بأبى عشرة أبوه. ولكنه حين خلّص للأول جرى عليه كأنك قلت: 


مررث برجل خيرٍ منك. 

ومن قال: مررث برجل أبى عشرة أبوه» فشبّه بقوله: مررث برجل حسن أبوه. فهو 
ينبغي له أن يقول: مررث بعبد الله أبى العشرة أبوه» كما قال: مررث بزید الحسن أبوه. 
ومن قال: مررث بزيدٍ أخوه عمو لم يكن فيه إلا الرفع» لأن هذا اسم معروف بعينه, 
فصار بمنزلة قولك: مررث بزيدٍ عمو أبوه ولو أن العشرة كانوا قوما بأعيانهم قد عرفهم 
المخاطاب لم يكن فيه إلا الرفع؛ 
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لأنك لو قلت: مررث بأخيه أبوك» كان محالاً أن ترفع الأب بالأخ» وهي في مررث بأبى 
عشرة أبوه وبأبى العشرة أبوه» إذا لم يكن شيئا بعينه» تجوز على استكراء. فإن جعلت 
الأحَ صفة للأول جرى عليه كأنك قلت: مررث بأخيك. فصار الشيء بعينه نحو زيد 
وعمرو» وضارع أبو عشرة حَسنٌ حين, ولم يكن شيئا بعينه قد عرفه كمعرفتك» على 
ضعفه واستكراهه. 

واعلم أن كل شيء من العمل وما أشبهه نحو حسن وكري» إذا أدخلت فيه الألفَ 
واللام جرى على المعرفة كمجراه على النكرة حين كان نكرة, كقولك: مررت بزيد 
الحسن أبوه» ومررث بأخيك الضاربه عمرو. 

واعلم أن العرب يقولون: قوم مَعْلُوجاء, وقوم مشيخةٌ وقوم مَشيوخاء» يجعلونه صفة 


بمنزلة شيوخ وغلوج. 
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1 
هذا باب 


ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها 

من الصفات التي ليست بعمل نحو الحسن والكريم وما أشبه ذلك 

مجرى الفعل إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرقًا 

وذلك قولك: مررث برجل حسن أبواه, وأحسنٌ أبواه, وأخارجٌ قومُك. فصار هذا منزلة 


قال أبواك وقال قومُك» على حد من قال: قومك حسنون إذا أخرواء فيصير هذا بمنزلة 
أذاهبٌ أبواك, وأمنطلق قومُك. 

فإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت: قومُك منطلقون, وقومك حسنون» كما تقول 
أبواك قالا ذاك, وقومك قالوا ذاك. 

فإن بدأت بنعتٍ مؤنث فهو يجرى مجرى المذكر إلا أنك تدخل الهاء» وذلك قولك: 
أذاهبةٌ جاريتاك» وأكرعة نساؤكم. فصارت الحاء في الأسماء بمنزلة التاء في الفعل» إذا 
قلت: قالت نساؤكم» وذهبث جاريتاك. وإنما قلت: أكرعةٌ نساؤكم على قول من قال: 
أنساؤكم كريمات, إذا أخر الصفة. والألفٌ والتاء, والواو والياء والنون في الجميع, 
والألفْ والنون في التثنية؛ بمنزلة الواو والألف في قالا وقالواء ومنزلة الواو والنون في 
يقولون. 

وكذلك: أَفْرَشيَ قومُك وأقرشى أبواك, إذا أردت الصفة جرى مجرى حسن وكريم. وإغا 
قالت العرب: قال قومُك وقال أبواك؛ لأنهم 
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اكتفوا بما أظهروا عن أن يقولوا قالا أبواك, وقالوا قومك» فحذفوا ذلك اكتفاء عا 
أظهروا. 

قال الشاعر: 

أليسَ أكرمٌ خلق الله قد علموا ... عند الحفاظ بَنو عمرو بن حُنجودٍ 

صار لَيْسَ ههنا بمنزلة ضرب قومّك بنو فلان؛ لأن ليس فعل, فإذا بدأت بالاسم قلت: 
قومُك قالوا ذاك» وأبواك قد ذهبا؛ لأنه قد وقع ههنا إضمارٌ في الفعل وهو أسماؤهم, 
فلابد للمضمّر أن يجيء بمنزلة المظهر. وحين قلت: ذهب قومُك لم يكن في ذهب 
إضمار. وكذلك قالت جاريتاك وجاءت نساؤك. إلا أنهم أدخلوا التاء ليفصلوا بين 
التأنيث والتذكيرء وحذفوا الألف والنون لما بدءوا بالفعل في تثنية المؤنث وجمعه, كما 
حذفوا ذلك في التذكير. 

فإن بدأت بالاسم قلت: نساؤك قُلنَ ذاك, كما قلت: قومّك قالوا 
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ذاك. وتقول: جاريتاك قالتا كما تقول: أبواك قالاء لأن في فلن وقالتا إضمارا كما كان 
في قالا وقالوا. 

وإذا قلت: ذهبت جاريتاك أو جاءث نساؤك» فليس في الفعل إضمارٌ ففصلوا بينهما 
في التأنيث والتذكير, ولم يفصلوا بينهما في التثنية والجمع. وإنغا جاءوا بالتاء للتأنيث 
لأا ليست علامة إصمار كالواو والألف» وإغا هي كهاء التأنيث في طَلْحة وليست 
باسم. 

وقال بعض العرب: قال فلانة. 

وكلما طال الكلام فهو أحسن» نحو قولك: حضر القاضي امرأةٌ؛ لأنه إذا طال الكلام 
كان الحذف أجمل, وكأنه شيءٌ يصير بدلا من شيء» كالمعاقبة نحو قولك: زنادقة 
وزناديق, فتحذف الياء لمكان الهاءء وكما قالوا في مُغتلم: مُعَيلم ومُعَيليم» وكأن الياء 
صارت بدلا ثما حذفوا. 

وإنها حذفوا التاء لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء, كما كفاهم 
الجميعٌ والاثنان حين اظهروهم عن الواو والألف. 

وهذا في الواحد من الحيوان قليل» وهو في المُوات كثيرء فرقوا بين ال وات والحيوان كما 
فرقوا بين الآدميين وغيرهم. تقول: هم ذاهبون, 
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وهم في الدارء ولا تقول: جمالك ذاهبون, ولا تقول: هم في الدار وأنت تعنى الجمال» 
ولكنك تقول: هي وهن ذاهبة وذاهبات. 

ونما جاء في القرآن من الموات قد حُذفت فيه التاء قوله عز وجل: " فمن جاءهٌُ موعظة 
من ربه فانتهى " وقوله: " من بعد ما جاءهُم اينات ". 

وهذا النحو كثيرٌ في القرآن, وهو في الواحدة إذا كانت من الآدميين أقل منه في سائر 
الحيوان. ألا ترى أن لهم في الجميع حالا ليست لغيرهم, لأغم الأولون وأنهم قد فلو 
ا لم يفضّل به غيرهم من العقل والعلم. وأما الجميع من الحيوان الذي يكسر عليه 
الواحد فبمنزلة الجميع من غيره الذي يكسّر عليه الواحد في أنه مؤنث. ألا ترى أنك 
تقول: هو رج وتقول: هي الرجال» فيجوز لك. وتقول: هم جل وهي الجمال» وهو 
عَيْدٌ وهي الأعيار؛ فجرت هذه كلها مجرى هي الجُذوع. وما أشبه ذلك بجرى هذا 


الجرى؛ لأن الجميع يؤنث وإن كان كل واحد منه مذكرا من الحيوان. فلما كان كذلك 
صيروه بمنزلة الموات؛ لأنه قد 
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خرج من الأول الأمكن حيث أردت الجميع. فلما كان ذلك احتملوا أن يجروه مجرى 
الجميع الموات, قالوا: جاء جواريك» وجاء نساؤك» وجاء بنائك. وقالوا فيما لم يكسّر 
عليه الواحد لأنه في معنى الجمع كما قالوا في هذاء كما قال الله تعالى جده: " ومنهم مَن 
يستمعون إليكَ ". إذ كان في معنى الجميع» وذلك قوله تعالى: " وقال نسوةٌ في المدينة 
واعلم أن من العرب من يقول: ضربون قومُك» وضربان أخواك» فشبهوا هذا بالتاء 
التي يُظهرونما في قالت قلانة, وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا 
للمؤنث» وهي قليلة. قال الشاعر: وهو الفرزدق: 

ولكن دياف أبوه وأمّه ... حورا يعصِرنَ السَليط أقارية 


(40/2) 


وأما قوله جل ثناؤه: " وأسّرّوا النجوى الذين ظلموا " فإنها يجيء على البدل» وكأنه 
قال: انطلقوا فقيل له: مَن؟ فقال: بنو فلان. فقوله جل وعز: " وأسّرّوا النجوى الذين 
ظلموا " على هذا فيما زعم يونس. 

وقال الخليل رحمه الله تعالى: فعلى هذا المثال تجرى هذه الصفات. وكذلك شابٌ وشيخ 
وكهل: إذا أردت شابَينَ وشيخينَ وكهلينَ. تقول: مررث برجلٍ كهلٍ أصحابه» ومررث 
برجل شاب أبواه. 

قال الخليل رحمه الله: فإن ثتيت أو جمعت فإن الأحسن أن تقول: مررث برجل فُرشيان 
أبواه» ومررث برجل كهلون أصحابه؛ تجعله اما بمنزلة قولك: مررت برجل خر صفته. 
وقال الخليل رحمه الله : من قال أكلون البراغيث أجرى هذا على أوله فقال: مررت 
برجل حَسنين أبواه» ومررث بقوم فُرَسْيّينَ آباؤهم. وكذلك أفعل نحو أعورٌ وأحمر, تقول: 
مررت برجل أعورّ أبواه وأحمرٌ أبواه. فإن ثنبيت قلت: مررت برجل أحمران أبواه تجعله 
اسما. ومن قال أكلون البراغيث قلت على حدّ قوله: مررث برجل أعورَيّن أبواه. 
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وتقول: مررت برجل أعورّ آباؤه. كأنك تكلمت به على حد أعورينَ وإن م يُتكلّم به 
كما توهموا في هلكى وموتى ومرضى أنه فُعل بمم» فجاءوا به على مثال جرحى وقتلی» 
ولا يقال هْلِك ولا مُرض ولا مُوت. قال الشاعر, وهو النابغة الجعدي: 

ولا يَشْعْرُ الرّمخ الأصمٌ كُعوبُه ... بثروة رهط الأعيّطٍ المتظلم 

وأحسڻ من هذا أعورٌ قومُك؟ ومررث برجل صم قومُه. 

وتقول: مررت برجلٍ حسانٍ قومُه» وليس يجرى هذا مجرى الفعل» إنما رى مجرى الفعل 
ما دخله الألفُ والنون والواو والنون في التثنية والجمع ولم يغيره» نحو قولك: حسنٌ 
وحسنان, فالتثنية لم تغير بناءه. وتقول: حسنون, فالواو والنون لم تغير الواحد» فصار 
هذا بمنزلة قالا وقالوا؛ لأن الألف والواو لم تغير فعل. وأما حسانْ وغُورٌ فإنه اسم كسّر 
عليه الواحد» فجاء مبنيا على مثالٍ كبناء الواحد» وخرج من بناء الواحد 
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إلى بناء آخر لا تلحقه في آخره زيادة كالزيادة التي لحقت في فرشي في الاثنين والجميع. 
فهذا الجميع له بناءٌ بني عليه كما بني الواحد على مثالهء فأجرى مجرى الواحد. 

ونما يدلك على أن هذا الجميع ليس كالفعل» أنه ليس شيء من الفعل إذا كان للجميع 
يجيء مبنيا على غير بنائه إذا كان للواحد؛ فمن ثم صار جسانٌ وما أشبهه بمنزلة الاسم 
الواحد» نحو مررث برجل جُنْبٍ أصحابه. ومررت برجل صَرورةٍ قومُه. فاللفظٌ واحدٌ 
والمعنى جميع. 

واعلم أن ما كان بجع بغير الواو والنون نحو حَسّن وجسان» فإن الأجود فيه أن تقول: 
مررٹ برجلٍ جسان قومُه. وما كان يجمع بالواو والنون نحو منطلق ومنطلقين فان 
الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المتقدم, فتقول: مررث برجل منطلق قومُه. 

واعلم أنه من قال ذهب نساؤك قال: أذاهبٌ نساؤك. ومن قال: " فمَنْ جاءة موعظة 
من ربه " قال: أجائىّ موعظةء تذهب الماء هاهنا كما تذهب التاء في الفعل. 


وكان أبو عمرو يقراً: " خاشعاً أباصرّهُم ". قال الشاعر, وهو أبو ذۇيب الحذَلي: 
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بعيدُ العزاة فما إن يرا ... ل مُضِطمراً طُرّتاه طَليحا 

وقال الفرزدق: 

وکنا وَرثئاه على عهد تُبّع ... طويلاً سّواريه شديداً دعائمة 
وقال الفرزدق أيضا: ّ 

قَرَنِْى يك قفا مُقرفٍ ... لثيم مآثزه فُعدُدِ 
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وقال آخرء وهو أبو زبيد الطائى: 

مُستَحٌ بها الرياح فما يَجْ ... تابا في الظَّلام كل هَجودٍ 

وقال آخر, من بنى أسد: 

فلاقّى ابن أَنْتى يَبْتَغِى مغل ما ابتغى ... من القوم مسقي اليتمام حدائدٌة 

وقال آخرء الكميت بن معروف: 

ومازلت تحمولاً على ضغينة ... ومُصْطَّلِعَ الأَضّْغان مُذ أنا يافغ 

وهذا فى الشعر أكثر من أن أحصيه لك. ومن قال ذهب فلانةٌ قال: أذاهبٌ فلانة 
وأحاضرٌ القاضي امرأةً. وقد يجوز في الشعر موعظةٌ جاءناء كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن 
التاء. وقال الشاعر» وهو الأعشى: 
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فما ترَيْ لِمَتِ بُدَّلَتْ ... فإنَّ الخوادت أَؤْدَى با 

وقال الآخر, وهو عامرٌ بن جُوين الطائى: 

فلا مُزنةٌ وَدَقَتْ وَذْقَها ... ولا أرض أبقَلَ إبقامًا 

وقال الآخر, وهو طَفَيلٌ العَنَويّ: 

ِذْ هى أخوى من الرّبعيَ حاجبةُ ... والعينُ بالإثْدٍ الحاريّ مكحولٌ 
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وزعم الخليل رحمه الله أن " السماء منفطرٌ به " كقولك: معضّل للقطاة. وكقولك: 
مُرضغ» للى بجا الرَضاعٌ. وأما المنفطرة فيجيء على العمل كقولك منشقّةٌ وكقولك 
مرضعة للتى ترضع. وأما " كُلّ في فَلَك يسبحون ". و " رأيثُهُم لي ساجدين ". و " يا 
أيها التمل ادخُلوا مساكنكم " فزعم أنه بمنزلة ما يعقل ويسمع» لما ذكرهم بالسجود, 
وصار النمل بتلك المنزلة حين حدّثت عنه كما تحدث عن الأناسى. وكذلك " في فلك 
يسبحون " لأا جُعلت - في طاعتها وف أنه لا ينبغى لأحد أن يقول: مُطرنا بِنَؤْء كذاء 
ولا ينبغي لأحد أن يعبد شيئا منها - بمنزلة من يَعقل من المخلوقين ويُبصر الأمور. 
قال النابغة الجعدى: 


شربت با والدّيك يدعو صّباحة ... إذا ما بنو نعش ذَنوًا قَتَصّوَّبُوا 
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فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم ثُوْمَر وتطيع» وتفهم الكلام وتعبدء بمنزلة 
الآدميين. 

وسألث الخليل رحمه الله عن: ما أحسنَ وجومّهما؟ فقال: لأن الاثنين جميع» وهذا بمنزلة 
قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك» ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردا وبين ما يكون 
شيئا من شيء. وقد جعلوا المفردين أيضاً جميعاًء قال الله جل ثناؤه: " وهل أتاك نبأ 
الخصم إذ تسوروا المحرات. إذ دخلوا على داو ففزعَ منهم قالوا لا تف خَصمانٍ بغى 
بعضنا على بعض ". 

وقد يئثون ما يكون بعضاً لشيء. زعم يونس أن رؤية كان يقول: ما أحسن رأسيهما. 
قال الراجزء وهو خطام: ظَهرَاهما مثل ظهور الترسين 
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وقالوا: وضعا رحافُماء يريد: رحلَيْ راحلتين. وحد الكلام أن يقول: وضعث رحلى 
الراحلتين؛ فأجرّوه مجرى شيئين من شيئين. 


في بعض المواضع أحسن وقد يَستوى فيه إجراء الصفة على الاسم وأن تجعله خبرا 


فتنصبه فأما ما استويا فيه فقوله: مررث برجل معه صقرٌ صائدٍ به إن جعلته وصفا. 
وإن لم تحمله على الرجل وحملته على الاسم المضمّر المعروف نصبته فقلت: مررث 
برجل معه صقرٌ صائدا به, كأنه قال: معه باز صائدا به حين لم يرد أن يحمله على 
الأول. 

وكما تقول: أتبث على رجلٍ ومررث به قائم» إن لته على الرجل؛ وإن حملته على 
مررت به نصبته, كأنك قات مررث به قائما. 

ومثله: نحن قومٌ ننطلق عامدون إلى بلد كذاء إن جعلته وصفا. وإن لم تجعله وصفا 
نصبت, كأنه قال: نحن ننطلق عامدين. 

ومنه: مررث برجل معه باز قابضٍ على آخَرء ومررت برجلٍ معه 
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جب لابس غيرها. وإن حملته على الإضمار الذي معه نصبت. وكذلك مررت برجل 
عنده صقرٌ صائدٍ بباز. إن حملته على الوصف فهو هكذا. وإ لف علق ماق عد 
من الإضمار نصبت, كأنك قلت: عنده صقر صائدا بباز. 

وكذلك: مررت برجل معه الفرسن راكب بِرذَْناً إن لم ترد الصفة نصبت» كأنك قلت: 
معه الفرسٌ راكبا برذونا. فهذا لا يكون فيه وصفٌ ولا يكون إلا خبرا. ولو كان هذا 
على القلب كما يقول النحويون لقَسَدَ كلامٌ كثير» ولكان الوجه: مررٹ برجل جميله 
حسن الوجه. ولقال مررث بعبد الله معه بازك الصائد به فتنصب. فهذا لا يكون فيه 
إلا الوصف لأنه لا يجوز أن تجعل المعرفة حالا يقع فيه شيء. ولم تقل جميلّه لأنك لم ترد 
أن تقول إنه حسنٌ الوجه في هذه الحال» ولا أنه حسنٌ وجهه جميلا. أى ني هذه الحال 
حسنَ وجهه. فلم يرد هذا المعنى ولكنه أراد أن يقول: هذا 
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رج جميل الوجهء كما يقال. هذا رجل حسنْ الوجه. فهذا الغالب في كلام الناس. 

وإن أردت الوجه الآخرّ فنصبت فهو جائرٌ لا بأس به. وإن كان ليس له قوة الوصف فى 
هذا. فهذا الذي الوصفٌ فيه أحسنٌ وأقوى. 

ومثله في أن الوصف أحسن: هذا رجلٌ عاقلٌ لبيب» لم يجعل الآخرّ حالا وقع فيه 


الأول» ولكنه أثنى عليه وجعلهما شرعا سواء» وسوى بينهما في الإجراء على الاسم. 
والنصب فيه جائز على ما ذكرت لك. وإنها ضَعْفَ لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في 
هذه الحال» ولكنه أراد أنمما فيه ثابتان» لم يكن واحدٌ منهما قبل صاحبه» كما تقول: 
هذا رجلٌ سائرٌ راكبا دابة. وقد يجوز في سعة الكلام على هذاء ولا ينض المعنى في أنهما 
شَرْعْ سواء فيه. وسترى هذا النحو في كلامهم. 

فأما القلب فباطل. لو كان ذلك لكان الحد والوجه في قوله: مررث بامرأة آخذة عبدّها 
فضاربته النصب, لأن القلب لا يصلح» ولقلت: مررت برجل عاقلة أُمّهِ لبيبة؛ لأنه لا 
يصلح أن تقدم لبيبة فتضمر فيها الأمَّ ثم تقول عاقلة أمّه. 

وسمعناهم يقولون: هذه شاةً ذات حمل مُنقلة. وقال الشاعر» وهو حسان بن ثابت: 
ظنتْمْ بان يخفى الذي قد صنعتَمُ ... وفينا نيع عنده الْوَحى واضِعْة 
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وما بُبطل القلب قوله: زيدٌ أخو عبد الله مجنون به إذا جعلت الأخ صفة والجنون من 
زيدٍ بأخيه. لأنه لا يستقيم زیڈ مجنون به أخو عبد الله. 

وتقول: مررت برجل معه كيس مختوم عليه الرفع الوجة لأنه صفة الكيس. والنصب 
جائز على قوله: فيها رجلٌ قائماء وهذا رج ذاهبا. 

واعلم أنك إذا نصبت في هذا الباب فقلت: مررث برجل معه صقرٌ صائدا به غداء 
فالنصب على حاله» لأن هذا ليس بابتداء» ولا يُشبه: ذه عبد الله قائمٌ غدا؛ لأن 
الظروف ثلغى حتى يكون المتكلم كأنه لم يذكرها في هذا الموضع» فإذا صار الاسم مجرورا 
أو عاملا فيه فعلٌ أو مبتدأء لم ثلغه لأنه ليس يرفعه الابتداء, وفي الظروف إذا قلت: 
فيها أخواك قائمان يرفعه الابتداء. 

وتقول: مررٹ برجل معه امرأةٌ ضاربئه فهذا بمنزلة قوله: معه كيس مختومٌ عليه. فان 
قلت: مررت برجل معه امرأةً ضاربماء جررت ونصبت على ما فسّرتُ لك. وإن شئت 
قلت ضاربما هو فنصبت» وإن شئت جررت ويكون هو وصف المضمّر في ضاربما حق 
يكون كأنك لم تذكرها. وإن شئت جعلت هو منفصلاء فيصير بمنزلة اسم ليس من 
علامات المضمّر. 
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وتقول: مررٹ برجل معه امرأة ضارا هوء فكأنك قلت: معه امرأةٌ ضارما زيدٌ. ومثل 
قولك ضارما هو قوله: مررث برجل معه امرأة ضاربّما أبوه. إذا جعلت الأب مثل زيدء 
فإن لم تُنزل هو والأب منزلة زيد وما ليس من سببه ولم يلتبس به قلت: مررث برجل 
معه امرأةٌ ضارا أبوه أو هو. وإن شئت نصبت» تُجرى الصفة على الرجل ولا جربها 
على المرأةء كأنك قلت: ضارا وضارجحاء وخصّصته بالفعل» فيجرى مجرى مررٹ برجل 
ضاريما أبوه. ومررت بزيد ضاربًا أخوه. ولا يجوز هذا في زيد, كما أنه لا يجوز مررٹ 
برجل ضاريما زيدٌ. ولا مررث بعبد الله ضارتّما خالدٌ, وكما كان لم يجز يا ذا الجارية 
الواطتها زيدٌ» فتحملّه على النداء. ولكن الجر جيد؛ ألا ترى أنك لو قلت: مررث 
بالذي وطئها أبوه جاز, ولو قلت بالذي وطنها زيد لم يكن. فإن قلت: يا ذا الجارية 
الواطئها أبوه» جررت كما تجر في زيد حين قلت: يا ذا الجارية الواطئها زيد. وتقول: يا 
ذا الجارية الواطتها أبوه. تجعل الواطتها من صفة النادى» ولا يجوز أن تقول: يا ذا 
الجارية الواطتها زيد, من قبل أن الواطتها من صفة المنادى» فلا يجوز كما لا يجوز أن 
تقول: مررث بالرجل الحسن زيدٌ, وقد يجوز أن تقول بالحسن أبوه. 

وكذلك إن قلت: يا ذا الجارية الواطئها هو. وجعلت هو منفصلا. وإن شئت نصبته كما 
تقول: يا ذا الجارية الواطتهاء فتُجريه على المنادى ولا نجريه على الجارية. 
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وإن قلت: يا ذا الجارية الواطئهاء وأن تريد الواطنھا هو لم يجر, كما لا يجوز مررٹ 
بالجارية الواطئها تريد هو أو أنت» كما لا يجوز هذا وأنت تريد الأب أو زيدا. وليس 
هذا كقولك: مررث بالجارية التي وطنّها زيد أو التي وطتهاء لأن الفعل يضمَّر فيه وتقع 
فيه علامة الإضمار, والاسم لا تقع فيه علامة الإضمار, فلو جاز ذلك لجاز أن يوصّف 
ذلك المضمّر بمو فإنما يقع في هذا إضمار الاسم رفعا إذا لم يوصف به شيء غير 
الأول» وذلك قولك يا ذا الجارية الواطتهاء ففي هذا إضمار هوء وهو اسم المنادى, 
والصفة إنما هي للأول المنادى. ولو جاز هذا لجاز مررث بالرجل الآخذ به. تريد أنت» 
ولجاز مررث بجاريتك راضيا عنهاء تريد أنت. ولو قلت مررت بجارية رضيت عنهاء 
ومررت بجاريتك راضيا عنهاء أو مررث بجاريتك قد رضيت عنهاء كان جيداء لأنك 
تضمر في الفعل وتكون فيه علامة الإضمار ولا يكون ذلك في الاسم إلا أن تضمر اسم 
الذي هو وصفة, ولا يوصف به شيء غيره ما يكون من سببه ويلتبس به. 


وأما رب رجل وأخيه منطلقن» ففيها قبح حق تقول: وأخ له. والمنطلقان عندنا مجروران 
من قبل أن قوله وأخيه في موضع نكرة, لأن المعنى إنما هو وأخ له. 


۶ 
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فإن قيل: أمضافة إلى معرفة أو نكرة؟ فإنك قائلا إلى معرفةء ولكنها أجريت تُجرى 
النكرة, كما أن مثلك مضافة إلى معرفة وهي توصف با النكرة, وتقع مواقعها. ألا ترى 
أنك تقول رب مثلك. ويدلك على أا نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: رب رجل وزیډ» 
ولا يوز لك أن تقول: رب اخيه حتى تكون قد ذكرت قبل ذلك نكرة. 

ومثل ذلك قول بعض العرب: " كل شاةٍ وسَخلتها ". أي وسخلة هاء ولا جوز حتى 
تذكر قبله نكرة فيُعلّم أنك لا تريد شيئاً بعينه, وأنك تريد شيئاً من أمة كل واحد منهم 
رجل» وضممت إليه شيئا من أمة كلهم يقال له أخ. ولو قلت: وأخيه وأنت تريد به 
شيئا بعينه كان مُحالاً. وقال: 

أي فَىَ هَيْجاءَ أنت وجارها ... إذا ما رجال بالرجالٍ استقلتِ 

فالجار لا يكون فيه أبدا ههنا إلا الجرء لأنه لا يريد أن يجعله جار شيء آخر فى 
هيجاء, ولكنه جعله فى هيجاء جار هيجاء, ول يرذ 
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أن يعنى إنسانا بعينه, لأنه لو قال: أي فتى هيجاءَ أنت وزی لجعل زيدا شريكه في 
المدح. ولو رفعه على أنت» لو قال: أي فتى هيجاء أنت وجازهاء لم يكن فيه معنى أى 
جارهاء الذي هو فيه معنى التعجب. 

وقال الأعشى: 

وَكُمْ دون بيتك من صفصّفٍ ... ودكداك رمل وأعقادها 

ووضع سِقاءٍ وإحقابه ... وحَلّ خُلوسٍ وإغمادها 

هذا 1 لقوله: رب رجل وأخيه. فهذا الاسم الذي لم يكن ليكون نكرة وحدّه» ولا 
يوصف به نکرة» ا ل ع أكون نكر ولا يقع في موضع لا يكون فيه إلا 
نكرة حتى يكون أول ما يَسْغْلْ به العاملَ نكرة. ثم بُعطف عليه ما أضيف إلى النكرة, 
ويصير بمنزلة مثلك ونحوه. 
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ولم يُبتدأ به كما يُبتدأ بمنلك لأنه لا يجري مجراه وحدّه. ولم يَصر هذا نكرة إلا على هذا 
الوجه. كما أن أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصفاء وكما أن أن تكون في النداء 

كقولك: يا هذاء ولا يجوز إلا موصوفا. وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام 
كما أنه ليس حال النكرة كحال هذا الذي ذكرث لك. وفيه على جوازه وكلام العرب 
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به ضعف. 


هذا باب ما يُنصب فيه الاسم لأنه 

لا سبيل له إلى أن يكون صفة 

وذلك قولك: هذا رجل معه رجلٌ قائمين. فهذا ينتصب لأن الحاء التي في معه معرفة 
فأشرك بينهما وكأنه قال: معه امرأةٌ قائمين. 

ومثله: مررت برجل مع امرأة ملتزمين» فله إضمارٌ في مع كما كان له إضمار في معه. إلا 
أن للمضمّر في معه علّما وليس له في مع امرأة علّم إلا بالنية. ويدلك على أنه مضمَرٌ 
في النية قولك: مررت بقوم مع فلان أجمعون. 

وما لا يجوز فيه الصفة: فوق الدار رج وقد جئتك برجل آخَر عاقلين مسلمين. 
وتقول: اصنغ ما سَرّ أخاك وأحب أبوك الرجلان الصالحان, على الابتداء؛ وتنصبه على 
المدح والتعظيم» كقول الْخِرّنق من قيس بن ثعلبة: 

لا يبِعَدنْ قومى الذين هُمْ ... سم الغداة وآفة الجزر 
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النازلين بكل معتركِ ... والطيبون معاقد الْأَزْرٍ 

ولا يكون نصبُ هذا كنصب الحال, وإن كان ليس فيه الألف واللام, لأنك لم تجعل في 
الدار رجل وقد جئتك بآخر, في حال تنبيهِ يكونان فيه لإشارة» ولا في حال عمل 
يكونان فيه لأنه إذا قال: هذا رج مع امرأة» أو مررت برجل مع امرأة فقد دخل 
الآخرٌ مع الأول في التنبيه والإشارة وجعلت الآخرّ في مرورك, فكأنك قلت: هذا رجلٌ 
وامرأةء ومررت برجل وامرأة. واما الألف واللام فلا يكونان حالا ألبتة» لو قلت: مررت 
بزِيدٍ القائم» كان قبيحا إذا أردت قائما. 


وإن شئت نصبت على الشتم» وذلك قولك: اصنغ ما ساء أباك وكره أخوك الفاسقين 
الخبيفين. وإن شاء ابتدأ. ولا سبيل إلى الصفة في هذا ولا في قولك: عندي غلام وقد 
أتيث بجارية فارهين, لأنك لا تستطيع أن تجعل فارهين صفة للأول والآخرء ولا سبيل 
إلى أن يكون بعض الاسم جرا وبعضه رفعاء فلما كان كذلك صار بمنزلة ما كان معه 
معرفة من النكرات, لأنه لا سبيل إلى وصف هذا كما أنه لا سبيل إلى وصف ذلك» 
فجُعل نصبا كأنه قال: عندي عبد الله وقد أتيت بأخيه فارهين» جعل الفارهين ينتصبان 
على: النازلِينَ بكلّ معتركِ وفروا من الإحالة في عندي غلامٌ وأتيث بجاريةء الى الصب» 
كما فروا إليه في قوهم: فيها قائما رجل. 
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واعلم أنه لا يجوز أن تصف النكرة والمعرفة, كما لا يجوز وصففُ المختلفين» وذلك 
قولك: هذه ناقة وفصيلها الراتعان. فهذا محال: لأن الراتعان لا يكونان صفة للفصيل 
ولا للناقة, ولا تستطيع أن تجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة. وهذا قول الخليل رحمه 
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اللّه. 
وزعم الخليل أن الجرين أو الرفعين إذا اختلفا فهما بمنزلة الجر والرفع» وذلك قولك: 
هذا رج وفي الدار آخَرُ كريمين. وقد أتاني رجلٌ وهذا آخَرُ كريمين, لأنهما لم يرتفعا من 
وجه واحد. وقبحه بقوله: هذا لابن إنساتين عندنا كراماًء فقال: الجر ههنا مختلفٌ ول 
يُشرّك الآخرٌ فيما جر الأول. 

ومثل ذلك: هذه جارية أَحَوَِي ابنين لفلان كراماً؛ لأن أحَوَِي ابنين اسمْ واحدّ والمضاف 
إليه الآخرٌ منتهاه. ولم بُشرك الآخرّ بشيء من حروف الإشراك فيما جر الاسم الأول. 
ومثل ذلك: هذا فرمن أَحَوَي ابتيّْك العُقلاء اللّماء. لأن هذا 
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في المعرفة مثل ذاك في النكرةء فلا يكون الكرام والعقلاء صفة للأخوين والابنينء ولا 
يوز أن يجرى وصفاً لا اجر من وجهين كما لم جز فيما اختلف إعرابه. 

وما لا تجري الصفةٌ عليه نحو هذان أخواك وقد تولى أبواك الرجالٌ الصالحونء إلا أن 
ترفعه على الابتداء» أو تنصبه على ادح والتعظيم. 


وسألث الخليل رحمه الله عن: مررت بزيدٍ وأتاني أخوه أنفسهماء فقال: الرفع على هما 
صاحباى أنفسهماء والنصب على أعنيهماء ولا مدح فيه لأنه ليس ما بدح به. 
وتقول: هذا رج وامرأثه منطلقان, وهذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان, لأنمما ارتفعا 
من وجه واحد, وها امان بنيا على مبتدأين» وانطلق عبد الله ومضى أخوك الصالحان, 
لأنمما ارتفعا بفعلين» وذهب أخوك وقَدِم عمرو الرجلان الحليمان. 

واحدة, وإنما الصفة علَّمٌ فيمن قد علمته. 


؟ 


هذا باب ما ينتصب لأنه 
صار فيها المسئول والمسئول عنه وذلك قولك: ما شأثئك قائماء وما شأن زید قائماء 
وما لأخيك قائما. فهذا حال قد صار فيه وانتصب بقولك: ما شأثك كما ينتصب 
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قائما في قولك: هذا عبد الله قائماء بما قبله. وسنبين هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وفيه معنى ل قمت في ما شأثك وما لكَ. قال الله تعالى: " فما هم عن التذكرة مُعرضين 
ومثل ذلك مَّن ذا قائما بالباب» على الحال» أي مَن ذا الذي هو قائمٌ بالباب. هذا 
المعنى تريد. وأما العامل فيه فبمنزلة هذا عبد الله لأن مَن مبتدأ قد بُني عليه اسم. 
وكذلك: لمن الدارُ مفتوحاً بابما. 

أما قوهم: مَن ذا خيرٌ منك» فهو على قوله: من الذي هو خيرٌ منك لأنك ل ترد أن 
تشير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فضلّه على المسئول فيُعلِمَكه. ولكنك أردت 
من ذا الذي هو أفضل منك. فإن أومأت إلى إنسان قد استبان لك فضله عليه, 
فأردت أن يُعلمَكه نصبت خيراً منك» كما قلت: مَن ذا قائماء كأنك قلت: إنما أريد أن 
أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فَضَّلَك بما. ونصبّه كنصب ما شأئك قائماً. 
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باب ما ينتصب على التعظيم والمداح 

وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول. وإن شئت قطعته فابتدأته. وذلك قولك: 
الحمد لله الحميد هو, والحمد لله أهلّ الحمد, والك لله أهل الملك. ولو ابتدأته فرفعته 
كان حسناء كما قال الأخطل: 

نفسي فداءً أمير المؤمنين إذا ... أَبْدَى النواجد يومٌ باس ذكْرٌُ 

الخائضُ الغمرَ والميمونُ طائزه ... خليفةٌ الله يُستسقى به المطرُ 

وأما الصفة فإن كثيرا من العرب يجعلونه صفة, فيتبعونه الأول 
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فيقولون: أهل الحمد والحميد هو وكذلك الحمد لله أهله: إن شئت جررت» وإن شئت 
نصبت. وإن شئت ابتدأت كما قال مُهلهل: 

ولقد خبطن بيوت يشكْرَ خبطة ... أخوالنا وهم بنو الأعمام 

وسجمعنا بعض العرب يقول: " الحمد لله رب العالمين "» فسألت عنها يونس فزعم أا 
عربية. 

ومثل ذلك قول الله عز وجل: " لكنِ الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمِينَ الصلاةً والمؤتون الزكاة ". فلو كان كله رفعاً 
كان جيداً. فأما المؤمنون فمحمول على الابتداء. 

وقال جل شاؤه: " وَلَكِنّ البرّ مَن آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر واللائكة اكاب وَالبيينَ 
وآتی المالّ عَلَى خبه ذَوى القْرب وَالْيَعَامى وَالْمَسَاكِينَ وابنَ اسيل وَالسَائِينَ وَفي 
الرَقَابِ وَأَقآمَ الصّلآةَ وَآتى الزكاةً والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهَدُوا والصًابرينَ ف البأساءٍ 
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وَالصرَاءٍ وَحِينَ البأس ". ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيدا. ولو ابعدأته 
فرفعته على الابتداء كان جيدا كما ابتدأت في قوله: " والْمُؤْتُونَ الزكاة ". 


ونظير هذا النصب من الشعر قول الخرنق: 


لا يبِعَدَنْ قومي الذي هم ... سم الغداة وآفة الْرْرِ 
النازلين بكل مُعترك ... والطّيّبون معاقد الأَزرٍ 

فرفع الطيبين كرفع المؤتين. 

ومثل هذا في هذا الابتداء قول ابن خياط الغكلي: 
وكلٌ قوم أطاعوا أمرّ مُرشدهم ... إلا قيراً أمرّ غاويهاً 
الظاعنينَ ونا يُظعنوا أَحَداً ... والقائلونَ ن دار ليها 
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وزعم يونس أن من العرب من يقول: " النازلون بكل معترك والطيبين " فهذا مثل " 
والصابرين ". ومن العرب من يقول: الظاعنون والقائلينء فنصبّه كنصب الطيبين إلا أن 
هذا شت هم وذمٌ كما أن الطيبين مد هم وتعظيم. وإن شئت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول» وإن شئت ابتدأته جميعا فكان مرفوعا على الابتداء. كل هذا جائز في 
ذين البيتين وما أشبههماء كل ذلك واسع. 

وزعم عيسى أنه سمع ذا الرمة يُنشد هذا البيت نصباً: 

لقد حملت قيس بن عَيلانَ حربًا ... على مستقل للتوائب والحرب 

أخاها إذا كانث عِضاضاً سما فا ... على كل حال من دلول ومن صعب 

زعم الخليل أن نصب هذا على أنك ل ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمرٍ 
جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت» فجعله ثناء وتعظيماً 
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ونصبه على الفعلء كأنه قال: أذكرُ أهل ذاك, وأذكر المقيمين» ولكنه فعلٌ لا يستعمل 
إظهازه. 

وهذا شبيةٌ بقوله: إنا بنى فلانٍ نفعل كذاء لأنه لا يريد أن يخبر مَن لا يدرى أنه من بنى 
فلان» ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء. إلا أن هذا يجرى على حرف النداءء وستراه إن 
شاء الله عز وجل في بابه في باب النداء مبيناً. وثرك إظهار الفعل فيه حيث ضارع هذا 
وأشباهه, لأن إنا بنى فلان ونحوه بمنزلة النداء. وقد ضارعه هذا الباب. 

ومن هذا الباب في النكرة قول أمية بن أبى عائذ: 


ويَأوى إلى نسوة عُطلٍ ... وشعفاً مراضيعٌ مِثْلٍ السّعالى 
كأنه حيث قال: إلى نسوة عُطَّل صِرنَ عنده ممن غلم أن شعتٌ, ولكنه» ذكر ذلك 
تشنيعا هن وتشويها. قال الخليل: كأنه قال: وأذكرهن شعناًء إلا أن هذا فعل لا 


يُستعمل إظهازه. وإن شئت جررت على الصفة. 
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وزعم يونس أنك تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك» كقول الراجز: 
بأعيّن منها مَليحاتٍ التق ... شكل البَجارٍ وحلالِ المكدسب 
كذلك سمعناه من العرب. وكذلك قال مالك بن خويلد الخناعي: 


يا مي لا يُعجز الأيامَ ذو حِيَّدِ ... فى حَومة الموت ررَامٌ وفرّاسُ 
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يحمى الصرعة أحدانٌ الزجال» له ... صيدء وجترئ بالليل ماس 
وإن شئت حملته على الابتداء كما قال: 

قتي الناس لا فى عليه مكاثه ... وضرغامةٌ إن هَمّ بالحزب أَوْقَعا 
وقال آخر: 

إذا لَقَى الأعداءَ كان خلاكّم ... وكلبٌ على الْأَدْدَنْينَ والجارٍ نابح 
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كذلك ممعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما. 

واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم» ولا كل صفة يحسن أن يعظّم بما. لو قلت: 
مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب أو البرّاز لم يكن هذا مما يعظّم به الرجل عند 
الناس ولا يفخم به. وأما الموضع الذي لا يجوز فيه التعظيم فأن تذكر رجلاً بنبيهِ عند 
الناس» ولا معروفيٍ بالتعظيم ثم تعظمه كما تعظم النبيه. وذلك قولك: مررت بعبد الله 
الصالح. فإن قلت مررت بقومك الكرام الصالحين ثم قلت المطعمين في الحل» جاز لأنه 
إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرف منهم ذلك, وجاز له أن يجعلهم كأنه قد غلموا. 


فاستحسن من هذا ما استحسن العرب» وأجزه كما أجازته. 
وليس كل شيء من الكلام يكون تعظيما لله عز وجل يكون تعظيما لغيره من المخلوقين: 
لو قلت: الحمدُ لزيد تريد العظمة لم يجزء وكان عظيماً. 
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وقد يجوز أن تقول: مررت بقومك الكرام» إذا جعلت المخاطّب كأنه قد عرفهم, كما 
قال مررت برجلٍ زيدٌ, فتنزله منزلة من قال لك من هو وإن م يتكلم به. فكذلك هذا 


تنزله هذه المنزلة وإن كان لم يعرفهم. 
؟ 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم 

وما أشبهه 

تقول: أتاني زیڈ الفاسق الخبيث: ل يرد أن يكرره ولا يعرفك شيئا تدكره؛ ولكنه شتمه 
بذلك. 

وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا: " وامرأثه حمّالةَ الحطب " لم يجعل الحمالة خبرا 
للمرأة» ولكنه كأنه قال: أذكرُ حمّالةَ الحطب» شتما لما. وإن كان فعلاً لا يُستعمل 
إظهاره. 

وقال عروة الصعاليك العبسي: 

سِقَوْنٍ الحمرّ م تكتّفوني ... عدا الله من گذب وزور 

إنغا شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين. وقال النابغة: 

أعمري وما عَمري على بين ... لقد نطقت بُطلاً علي الأقارع 
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أقارغ عَوفٍ لا أحاول غيرها ... وجوه قرودٍ تبتغي من تجاذع 

وزعم يونس أنك إن شئت رفعت البيتين جميعا على الابتداء» تُضمر في نفسك شيئا لو 
أظهرته لم يكن ما بعده إلا رفعا. ومنل ذلك: 

مت ترّ عي مالك وجراته ... وَجَنبَيْه تعلم أنه غير ثائر 


حِطْجَرٌ كأ التوأمين توكأث ... على مرفقيها مستهلة عاشر 
وزعموا أن أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصباء وهذا الشعرٌ لرجل معروف من أزد 


السّراة: 
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فُبّح من يزين بعو ... ف من ذوات الْمُرْ 

الآكل الأشداء لا ... يحفِل ضَوْء القَمَز 

وإن شاء جعله صفة فجره على الاسم. 

وزعم يونس أنه مع الفرزدق يُنشد: 

كم عمة لكَ يا جريرٌ وخالة ... فَدْعاءَ قد حلبث على عشاري 
شَغَارةَ تقذ الفصيل برجلها فَطَارةٌ لقوادم الأبكار 
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جعله شتماء وكأنه حين ذكر الحلب صار من يخاطّب عنده عالاً بذلك. ولو ابتدأه 
وأجراه على الأول كان ذلك جائزا عربيا. وقال: 

طليق الله لم عن عليه ... أبو داود وابنْ أي كثير 

ولا الحجاج عبد بنتٍ ماءٍ ... تقلّبُ طرفها حَدَّرَ الصقور 

فهذا بمنزلة وجوه قرودٍ. 

وأما قول حسان بن ثابت: 

حار بنَكغب ألا أحلامَ تزجركم ... عَن وأنتم من الجُوف الجماخير 


(73/2) 


لا بأ بالقوم من طُولٍ ومن عِظم ... جسم البغال وأحلامٌ العصافير 

فلم يرذ أن يجعله شتماء ولكنه أراد أن يعدد صفاتم ويفسرهاء فكأنه قال: أما 
أجسامهم فكذا وأما أحلامهم فكذا. 

وقال الخليل رحمه الله: لو جعله شتما فنصبه على الفعل كان جائزا. 


وقد يجوز أن ينصب ما كان صفة على معنى الفعل ولا يريد مدحا ولا ذما ولا شيئا ما 
ذكرت لك. وقال: 

وما غرّقِ حوزٌ الرََامِيَ محصّناً ... عواشيها باج وهو خصيبُ 

ومحصن: اسم الرزامى» فنصبه على أعني, وهو فعل يظهرء لأنه لم يرد أكثر من أن يعرفه 
بعينه. ولم يرد افتخارا ولا مدحا ولا ذما. وكذلك ع هذا البيت من أفواه العرب» 
وزعموا أن اسمه محصّن. 

ومن هذا الترحم» والترحم يكون بالمسكين والبائس ونحوه. ولا يكون 
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بكل صفة ولا كل اسمء ولكن ترحم با ترحم به العرب. 

وزعم الخليل أنه يقول: مررت به المسكين, على البدل» وفيه معنى الترحم» وبدله كبدل 
مررت به أخيك. وقال: 

فأصبحث بِقَرْفَرى كوانساً ... فلا تلّمه أنْ َنام البائسا 

وكان الخليل يقول: إن شئت رفعته من وجهين فقلت: مررت به البائس» كأنه لما قال 
مررت به قال المسكين هوء كما يقول مبتدتا: المسكين هوء والبائس أنت. وإن شاء 
قال: مررت به المسكين هوء والبائس أنت. وإن شاء قال: مررت به المسكين؛ كما 
قال: بنا تهاماً يُكشّف الضّبابْ 
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وفيه معنى الترحم, كما كان في قوله رحمۀ الله عليه معنى رحمه الله. فما يُترځم به يجوز فيه 
هذان الوجهان, وهو قول الخليل رحمه الله. وقال أيضا: يكون مررت به المسكين على: 
المسكين مررت به. وهذا بمنزلة لقيته عبد الله, إذا أراد عبد الله لقيغه. وهذا في الشعر 
كثير. 

وأما يونس فيقول: مررت به المسكينَ على قوله: مررت به مسكينا. 

وهذا لا يجوز لأنه لا ينبغي أن يجعله حالا ويدخل فيه الألف واللام» ولو جاز هذا لجاز 
مررت بعبد الله الظريف» تريد ظريفا. ولكنك إن شئت حملته على أحسنَ من هذاء كأنه 
قال: لقيت المسكينَ, لأنه إذا قال مررت بعبد الله فهو عمل» كأنه أضمر عملا. وكأن 


الذين حملوه على هذا إنغا حملوه عليه فراراً من أن يصفوا المضمّرء فكان حملهم إياه 
وزعم الخليل رحمه الله أنه يقول إنه المسكين أحمق, على الإضمار الذي جاز فى مررت» 
كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق. وهو ضعيف. وجاز هذا أن يكون فصلا بين الاسم 
والخبر لأن فيه معنى المنصوب الذي أجريته مجرى: إنا تميما ذاهبون. فإذا قلت: بى 
المسكينَ كان الأمرء أو بك المسكينَ مررت» فلا يحسن فيه البدل» لأنك إذا عنيت 
المخاطّب أو نفسّك فلا يجوز أن يكون لا يدرى من تعنى» لأنك لست تحدث عن 


غائب» 
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ولكنك تنصبه على قولك: بنا تميماء وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله. 
فهذا المعنى يجري على هذين الوجهين والمعنى واحد, كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة 
والمعنى واحد. 

واما يونس فزعم أنه ليس يرفع شيئا من الترحم على إضمار شيء يرفع» ولكنه إن قال 
ضربته لم يقل أبدا إلا المسكين؛ يحمله على الفعل. وإن قال ضربان قال المسكينان» 
حمله أيضا على الفعل. وكذلك مررت به المسكين» يحمل الرفع على الرفع» والجرٌ على 
الجر» والنصب على النصب. ويزعم أن الرفع الذي فسرنا خطأ. وهو قول الخليل رحمه 
الله وابن أبي إسحاق. 


؟ 


باب ما ينتصب لأنه خبر للمعروف المبني 
على ما هو قبله من الأسماء المبهمة 
والأسماء المبهّمة: هذاء وهذان» وهذه. وهاتان, وهؤلاء وذلك 
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وذانك» وتلك وتانك» وتيك, وأولئك» وهو وهي» ومماء وهم وهن, وما أشبه هذه 
الأسماءء وما ينتصب لأنه خبر للمعروف ال بني على الأسماء غير المبهمة. 


فأما المبني على الأسماء المبهمة فقولك: هذا عبد الله منطلقاء وهؤلاء قومك منطلقين, 
وذاك عبد الله ذاهباء وهذا عبد الله معروفاً. فهذا اسمٌ مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد 
الله. ولم يكن ليكون هذا كلاما حت يُبنى عليه أو يبنى على ما قبله. فالمبتدأ مُسند 
والمبنى عليه مسند إليه. فقد عمل هذا فيما بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعده. 
وال معنى أنك تريد أن تنبهه له منطلقاء لا تريد أن تعرفه عبد الله؛ لأنك ظننت أنه يجهله, 
فكأنك قلت: انظر إليه منطلقاء فمنطلقٌ حال قد صار فيها عبد الله وحالَ بين منطلق 
وهذاء كما حال بين راكب والفعل حين قلت: جاء عبد الله راكباء صار لعبد الله وصار 
الراكب حالا. فكذلك هذا. 

وذاك بمنزلة هذا. إلا أنك إذا قلت ذاك فأنت تنبهه لشيء مُتراخ. 

وهؤلاء بمنزلة هذاء وأولئك بمنزلة ذاك» وتلك بمنزلة ذاك. فكذلك هذه الأسماء المبهمة 
التي توصّف بالأسماء التي فيها الألف واللام. 

وأما هو فعلامة مضمّرء وهو مبتدأ. وحال ما بعده كحاله بعد هذا. وذلك قولك: هو 
زيد معروفاء فصار المعروف حالا. وذلك أنك ذكرت للمخاطّب إنسانا كان يجهله أو 
ظننت أنه يجهله, فكأنك قلت: أثبته 
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أو الرَمُه معروفا. فصار المعروف حالاء كما كان المنطلق حالا حين قلت: هذا زيد 
منطلقا. وال معنى أنك أردت أن توضح أن المذكور زيد حين قلت معروفاء ولا يجوز أن 
تذكر في هذا الموضع إلا ما أشبه المعروف, لأنه يعرف ويؤكد, فلو ذكر هنا الانطلاق 
كان غير جائز لأن الانطلاق لا يوضح أنه زيد ولا يؤكده. ومعنى قوله معروفا: لا 

شك؛ وليس ذا فى منطلق. وكذلك هو الحق بيناء ومعلوماء لأن ذا مما يوضّح ویؤگد به 
الحق. 

وكذلك هى وهما وهم وهن» وأنا وأنت وإنه. قال ابن دارة: 


أنا ابن دارة معروفاً جما نسي ... وهل بدارة يا للناس من عار 
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وقد يكون هذا وصواحبه بمنزلة هو يعرف به تقول: هذا عبد الله فاعرفه؛ إلا أن هذا 
علامة للمضمّرء ولكنك أردت أن تعرف شيئا بحضرتك. 

وقد تقول: هو عبد الله. وأنا عبد الله» فاخرا أو مُوعداً. أى اعرفني بما كنت تعرف وما 
كان بلغك عني» يم يفسر الحال التي كان يعلمه عليها أو تبلغه فيقول: أنا عبد الله كرما 
جواداء وهو عبد الله شجاعا بطلا. 

وتقول: إن عبد الله؛ مصغْراً نفسه لربه, ثم تفسر حال العبيد فتقول: آكلاً كما تأكل 

العبيد. 


وإذا ذكرت شيئا من هذه الأسماء التي هي علامة للمضمّر فإنه محال أن يظهر بعدها 
الاسم إذا كنت تُخبر عن عمل» أو صفة غير عمل ولا تريد أن تعرفه بأنه زيدٌ أو عمرو. 
وكذلك إذا لم توعد ولم تفخر أو تصغر نفسك؛ لأنك في هذه الأحوال تعرف ما ثرى أنه 
قد جُهل» او ثنزل المخاطب منزلة من يجهل فخرا أو تَدّداً او وعيداء فصار هذا 
كتعريفك إياه بامه. 

وإنما ذكر الخليل رحمه الله هذا لنعرف ما يخال منه وما يحسن, فإن النحويين ما يتهاونون 
بالخلف إذا عرفوا الإعراب. وذلك أن رجلا من 
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إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر فقال: أنا عبد الله 
منطلقاء وهو زيد منطلقا كان مُحالةً؛ لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو ولا أنا 
حت استغنيت أنت عن التسمية, لأن هو وأنا علامتان للمضمّرء وإنغا يضمر إذا علم 
أنك عرفت من يعنى. إلا أن رجلا لو كان خلفَ حائطء أو فى موضع تجهله فيه فقلت 
من أنت؟ فقال: أنا عبد الله منطلقا في حاجتك» كان حسنا. 

واما ما ينتصب لأنه خبر مبنى على اسم غير مبهم» فقولك: أخوك عبد الله معروفا. هذا 
يجوز فيه جميع ما جاز في الاسم الذي بعد هو وأخواتا. 

5 


هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة 
وذلك قولك: هذان رجلان وعبد الله منطلقين. وإنغا نصبت للمنطلقين لأنه لا سبيل إلى 
أن يكون صفة لعبد الله. ولا أن يكون صفة للاثنينء فلما كان ذلك مُحالةً جعلته حالا 


صاروا فيهاء كأنك قلت: هذا عبد الله منطلقا. 

وهذا شبيه بقولك: هذا رجل مع امرأةٍ قائمَين. 

وإن شئت قلت: هذان رجلان وعبد الله منطلقان, لأن المنطلقين في هذا الموضع من 
اسم الرجلين» فجريا عليه. 
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وتقول: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين» إذا خلطتهم. ومن قال: هذان رجلان وعبد الله 
منطلقان قال: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون؛ لأنه لم يُشرك بين عبد الله وبين ناس في 
الانطلاق. 

وتقول: هذه ناقة وفصيلها راتعين. وقد يقول بعضهم: هذه ناقة وفصيلها راتعان. وهذا 
شبيه بقول من قال: كل شاة وسخلتها بدرهم» إنما يريد كل شاة وسخلة ها بدرهم. 
ومن قال كل شاةٍ وسخلتهاء فجعله بمنزلة كل رجل وعبد الله منطلقا لم يقل في الراتعين 
إلا النصب. لأنه إنما يريد حينئذ المعرفةء ولا يريد أن يُدخل السخلة في الكل لأن كل 
لا يدخل في هذا الموضع إلا على النكرة. والوجه كل شاةٍ وسخلتها بدرهم؛ وهذه ناقة 
وفصيلها راتعينء لأن هذا أكثر في كلامهم» وهو القياس. والوجه الآخر قد قاله بعض 
العرب. 
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؟ هذا باب 


ما يجوز فيه الرفع ما ينتصب في المعرفة 

وذلك قولك: هذا عبد الله منطلق, حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من 
العرب. 

وزعم الخليل رحمه الله أن رفعه يكون على وجهين: 

فوجة أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هوء كأنك قلت هذا منطلق أو هو 
منطلق. والوجه الآخر: أن تجعلهما جميعا خبرا لهذاء كقولك: هذا حلوٌ حامضٌ» لا تريد 


أن تنقض الحلاوة» ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين. وقال الله عز واجل: " كلا إتما 
لظى. نزاعة للشوى ". وزعموا أتما في قراءة ی عبد الله. " هذا بعلى شيخ ب 


)83/2( 


قال: “معنا ثمن يروى هذا الشعر من العرب يرفعه: 

وأما قول الأخطل: 

ولقد أبيث من الفتاة عنزرل ... فأبيث لا حرج ولا محروم 

فزعم الخليل رحمه الله أن هذا ليس على إضمار أنا. ولو جاز هذا على 
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إضمار أنا لجاز: كان عبد الله لا مسلمٌ ولا صالح على إضمار هو. ولكنه فيما زعم 
الخليل رحمه الله: فأبيت بمنزلة الذي يقال لا حرجٌ ولا محروم. ويقويه في ذلك قوله» وهو 
الربيع الأسدى: 

على حين أن كانث عَْيلٌ وشائظا ... وكانث كلاب خامرى أمَّ عامر 

فإنها أراد: كانت كلاب التي يقال لها خامرى أم عامر. 

وقد زعم بعضهم أن رفعه على النفى» كأنه قال: فأبيت لا حرج ولا حروم بالمكان الذي 
أنا به. وقال الخليل رحمه الله: كأنه حكاية لما كان يُتكلّم به قبل ذلك» فكأنه حكى 
ذلك اللفظء كما قال: 

كدَبْتُم وبيتٍ الله لا تدكحوتًا ... بني شاب قرناها صر تلب 
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أى بنى من يقال له ذلك. 

والتفسير الآخر الذي على النفى كأنه أسهل. 

وقد يكون رفعه على أن تجعل عبد الله معطوفا على هذا کالوصف» فيصير كأنه قال: 
عبد الله منطلق. وتقول: هذا زيدٌ رجلٌ منطلق على البدل؛ كما قال تعالى جدّه: " 


بالناصية. ناصية كاذبة ". فهذه أربعة أوجه فى الرفع. 


؟ 


هذا باب 

ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على مبتد! 

أو ينتصب فيه الخبر لأنه حال لمعرونٍ مبنى على مبتد! فأما الرفع فقولك: هذا الرجل 
منطلق, فالرجل صفة لهذاء وهما بمنزلة اسم واحد, كأنك قلت: هذا منطلق. قال 
النابغة: 

توهمث آياتٍ ها فعرفتُها ... لستَة أَغوام وذا العام سابع 

كأنه قال: وهذا سابع. 

وأما النصب فقولك: هذا الرجل منطلقاء جعلت الرجل مبنيا على هذاء 
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وجعلت الخبر حالا له قد صار فيهاء فصار كقولك: هذا عبد الله منطلقا. وإنما يريد في 
هذا الموضع أن يُذَكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك» وهو في الرفع لا يريد أن 
يُذكره بأحد» وإنما أشار فقال هذا منطلقٌ فكأن ما ينتصب من أخبار المعرفة ينتصب 
على أنه حالٌ مفعول فيهاء لأن المبتدأ يعمل فيما بعده كعمل الفعل فيما يكون بعده» 
ويكن فيه معنى التنبيه والتعريف, ويحولٌ بين الخبر والاسم المبتد! كما يحول الفاعل بين 
الفعل والخبرء فيصير الخبر حالا قد ثبت فيها وصار فيها كما كان الظرف موضعا قد 
صِير فيه بالنية وإن لم يذكر فعلا. وذلك أنك إذا قلت فيها زيدٌ فكأنك قلت استقر 
فيها زيد وإن لم تذكر فعلاً؛ والنصب بالذى هو فيه كانتصاب الدرهم بالعشرين لأنه 
ليس من صفته ولا محمولا على ما حمل عليه فأشبه عندهم ضاربٌ زيدا. 

وكذلك هذا عمل فيما بعده عمل الفعل» وصار منطلقٌ حالاء فانتصب بهذا الكلام 
انتصاب راكب بقول: مر زيد راکبا. 

وأما قوله عز وجل " هو الحقٌّ مصدقا " فإن الحق لا يكون صفة 
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هو» من قبل أن هو اسم مضمّر والمضمر لا يوصّف بالمظهر أبدا؛ لأنه قد استغنى عن 
الصفة. وإنها نُضير الاسم حين يستغنى بالمعرفة, فمن ثم لم يكن في هذا الرفع كما كان 
في هذا الرجل. ألا ترى أنك لو قلت: مررت بمو الرجلء ل يجر ولم يسن ولو قلت: 
مررت بهذا الرج > كان حسناً حميلاً. 


5 


باب ما ينتصب فيه الخبر 

لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداءء قدمته أو أخرته وذلك قولك: فيها عبد الله 
قائماء وعبد الله فيها قائما. فعبد الله ارتفع بالابتداء لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس 
به» وانغا هو موضعٌ له. ولكنه يجرى مجرى الاسم المبني على ما قبله. ألا ترى أنك لو 
قلت: فيها عبد الله حسّن السكوت وكان كلاما مستقيماء كما حسن واستُغنى في 
قولك: هذا عبد الله. وتقول: عبد الله فيهاء فيصير كقولك عبد الله أخوك. إلا أن عبد 
الله يرتفع مقدّماً كان أو مؤخرا بالابتداء. 

ويدلك على ذلك أنك تقول: إن فيها زيداء فيصير بمنزلة قولك: إن زيدا فيها؛ لأن 
فيها لما صارت مستقّراً لزيد يستغنى به السكوت وقعَ 
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موقع الأسماء, كما أن قولك: عبد الله لقيثه يصير لقيته فيه بمنزلة الاسم كأنك قلت: 
عبد الله منطلق, فصار قولك فيها كقولك: استقر عبد الله ثم أردت أن تُخبر على أية 
حال استقر فقلت قائماء فقائم حال مستقّرٌ فيها. وإن شئت ألغيت فيها فقلت: فيها 
عبد الله قائجٌ. قال النابغة: 

فبث كأنّ ساورثني ضئيلة ... من الرُقشٍ ف أنيابما السمُ ناقغ 

وقال ال حذلى: 

لا در دري إِنْ أطعمث نازلكم ... قرف الح وعندى البرٌ مكنوز 
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كأنك قلت: الب مكنوز عندي» وعبد الله قائمٌ فيها. 

فإذا نصبت القائم ففيها قد حالت بين المبتد! والقائم واستغني بماء فعمل المبتد! حين لم 
يكن القائم مبنيا عليه عمل هذا زي قائماء وإِنما تجعل فيهاء إذا رفعت القائي مستقراً 
للقيام وموضعا له وكأنك لو قلت: فيها عبد الله لم يجر عليه السكوت. وهذا يدلك 
على أن فيها لا يحدث الرفع أيضا في عبد الله؛ لأنما لو كانت بمنزلة هذا لم تكن لتلغى, 
ولو كان عبد الله يرتفع بفيها لارتفع بقولك عبد الله مأخوذ؛ لأن الذي يرفع وينصب ما 
يستغني عليه السكوت وما لا يستغنى» بمنزلة واحدة. ألا ترى أن كان تعمل عمل 
ضرب» ولو قلت كان عبد الله لم يكن كلاماء ولو قلت ضرب عبد الله كان كلاما. 

ونما جاء فى الشعر أيضا مرفوعا قولهء لابن مقبل: 

لا سافرٌ الي ل ولا هبج ... عاري العظام عليه الوذع منظومُ 
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فجميع ما يكون ظرفا تلغيه إن شئت» لأنه لا يكون آخراً إلا على ما کان عليه أولا 
قبل الظرف» ويكون موضع الخبر دون الاسم؛ فجرى في أحد الوجهين مجرى ما لا 
يستغنى عليه السكوت, كقولك: فيك زي راغب فرغبثه فيه. 

ومثل قولك فيها عبد الله قائما: هو لك خالصاء وهو لك خالص؛ كأن قولك هو لك 
بمنزلة أهبه لك ثم قلت خالصا. ومن قال فيها عبد الله قائم» قال هو لك خالص» 
فيصير خالص مبنيا على هو كما كان قائم مبنيا على عبد الله وفيها لغ إلا أنك 
ذكرت فيها لتبين أين القيام» وكذلك لك إنما أردت أن تبين لمن الخالصض. 

وقد قُرئ هذا الحرف على وجهين: " فل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم 
القيامة "2 بالرفع والنصب. 

وبعض العرب يقول: هو لك الجماء الغفير, يرفع كما يرفع الخالص. 
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والنصب أكثر, لأن لجمّاء الغفير بمنزلة المصدرء فكأنه قال هو لك خلوصاً. فهذا ننيل 
ولا يتكلم به. 


وما جاء في الشعر قد انتصب خبره وهو مقدّم قبل الظرف, قوله: 


إن لك أصل البلاد وفرعها ... فَالخَيدُ فيكم ثابتا مبذولاً 

وسمعنا بعض العرب الموثوق بحم يقول: أتكلم بهذا وأنت ههنا قاعدا. 

ونما ينتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب: هو رجلٌ صدقٍ معلوما ذاك وهو رجل 
صدق معروفا ذاك» وهو رجل صدق بينا ذاك» كأنه قال: هذا رجل صدق معروفا 
صلاحه» فصار حالا وقع فيه أمرء لأنك إذا قلت: هو رجل صدقٍ فقد أخبرت بأمر 
واقع, ثم جعلت ذلك الوقوع على هذه الحال. ولو رفعت كان جائزا على أن تجعله 
صفة, كأنك قلت: هو رجل معروفٌ صلاخځه. 

ومثل ذلك: مررت برجل حسنةٍ أمه كربما أبوهاء زعم الخليل أنه أخبر عن اسن أنه 
وجب ها في هذه الحال. وهو كقولك: مررت برجل ذاهبة فرسّه مكسورا سرجهاء 
والأول كقولك: هو رجل صدق معروفا صدقه» وإن شئت قلت معروف ذلك ومعلوم 
ذلك, على قولك: ذاك معروفٌ وذاك معلوم. سمعيّه من الخليل. 
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؟ هذا بابٌ من المعرفة 

يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة 

ليس واحدٌ منها أولى به من الآخر, ولا بوهم به واحدٌ دون آخر له اسم غیره» نحو 
قولك للأسد: أبو الحارث وأسامةء وللثعلب: ثعالة وأبو الخصين وسم وللذئب: 
دألان وأبو جعدةء وللصّبْع: أم عامر وحضاجر وجَعار وجيّال وأم عنفل وقّنام» ويقال 
ومن ذلك قوهم للغراب: ابن بريح. 

فكل هذا يجرى خبره مجرى خبر عبد الله. ومعناه إذا قلت هذا أبو الحارث أو هذا ثعالة 
أنك تريد هذا الأسد وهذا الثعلب؛ وليس معناه كمعنى زيد وإن كانا معرفة. وكان 
خبرهما نصبا من قبل أنك إذا قلت هذا زيدٌ فزيد اسم لمعنى قولك هذا الرجل إذا أردت 
شيئا بعينه قد عرفه المخاطب بحليته أو بأمر قد بلغه عنه قد اخمّص به دون من يعرف. 
فكأنك إذا قلت هذا زيد قلت: هذا الرجل الذى من حليته ومن أمره كذا وكذا بعينهء 
فاخيُصّ هذا المعنى باسم عَلَّم يلزم هذا المعنى, ليُحذف 
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الكلام وليخرَّج من الاسم الذى قد يكون نكرة ويكون لغير شيء بعينه. لأنك إذا قلت 
هذا الرجل فقد يكون أن تعنى كماله, ويكون أن تقول هذا الرجل وأن تريد كل ذكر 
تكلم ومشى على رجلين فهو رجل. فإذا أراد أن حلص ذلك المعنى ويختصه ليُعرَف من 
يُعنى بعينه وأمره قال زيد ونحوه. 

وإذا قلت: هذا أبو الحارث فأنت تريد هنا الأسد, أى هذا الذى سمعت باسمهء أو هذا 
الذى قد عرفت أشباهه» ولا تريد أن تشير الى شيء قد عرفه بعينه قبل ذلك» كمعرفته 
زيداء ولكنه أراد هذا الذى كل واحد من أمته له هذا الاسم فاختْص هذا المعنى باسم 
كما اختص الذي ذكرنا بزيد لأن الأسد يتصرف تصرف الرجل ويكون نكرة, فأرادوا 
أسماء لا تكون إلا معرفة وتلزم ذلك المعنى. 

وإنما منع الأسد وما أشبهه أن يكون له اسم معناه معنى زيد, أن الأسد وما أشبهها 
ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس فيحتاجوا إلى أسماء يعرفون با بعضا من بعضء ولا 
تحقظ خلاها كحفظ ما يبت مع الناس ويقتنونه ويتخذونه. ألا تراهم قد اختصوا الخيل 
والإبل والغنم والكلاب وما تغبت معهم واتخذوه, بأسماء كزيد وعمرو. 

ومنه أبو جُخادب» وهو شيء يشبه الجنڈب غير أنه أعظم منه 
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وهو ضرب من الجنادب كما أن بئات أوبّر ضربٌ من الكمأة» وهى معرفة. 

ومن ذلك ابن قثرة» وهو ضربٌ من الحيات» فكأنهم إذا قالوا هذا ابن قترة فقد قالوا 
هذا الحية الذى من أمره كذا وكذا. 

وإذا قالوا بئات أوبّر فكأنهم قالوا هذا الضرب الذى من أمره كذا وكذا من الكمأة, 
وإذا قالوا أبو جُخادب فكأخم قالوا هذا الضرب الذى سمعت به من الجنادب أو رأيته. 
ومثل ذلك ابن آوى كأنه قال هذا الضرب الذى جمعته أو رأيته من السباع؛ فهو ضرب 
من السباع كما أن بئات أوبر ضربٌ من الكمأة. ويدلك على أنه معرفة أن أوى غير 
مصروف وليس بصفة. ومثل ذلك ابن عرس وأم خحُبّين وسام أبرص. وبعض العرب 
يقول أبو بُربص وحار قبان, كأنه قال فى كل واحد من هذا الضرب الذى يعرف من 
أحناش الأرض بصورة كذا. وكأنه قال فى المؤنث نحو أم حُبين هذه التى تعرّف من 
أحناش الأرض بصورة كذا. 

واختصت العرب لكل ضرب من هذه الضروب اما على معنى الذى تعرفها به لا 


تدخله النكرة كما أن الذى تعرف لا تدخله النكرة. كما فعلوا ذلك بزيد والأسد. إلا 
أن هذه الضروب ليس لكل واحد منها اسم يقع 
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على كل واحد من أمته يدخله المعرفة والنكرة, بممنزلة الأسد يكون معرفة ونكرة, ثم 
اخثص باسم معروف كما اخثص الرجل بزيد وعمروء وهو أبو الحارث» ولكنها لزمت 
اما معروفاء وتركوا الاسم الذى تدخله المعانى المعرفة والنكرة» ويدخله التعجب» 
وتوصّف به الأسماء المبهمة كمعرفته بالألف واللام نحو الرجل. 

والتعجب كقولك: هذا الرجل وأنت تريد أن ترفع شأنه. 

ووصفف الأسماء المبهمة نحو قولك: هذا الرجل قائم. فكأن هذا اسم جامع لمعان. 
وابن عرس يراد به معنى واحد, كما أريد بأبى الحارث وبزيد معني واحد واستغني به. 
ومئل هذا فى بابه مكل رجل كانت كُنيته هى الاسم وهى الكنية. 

ومتل الأسد وأبى الحارث كرجل كانت له كنية واسم. 

ويدلك على أن ابن عرس وأم حُبين وسامٌ أبرص وابن مَطر معرفة» أنك لا تدخل في 
الذي أُضفن إليه الألف واللام» فصار بمنزلة زيد وعمرو. ألا ترى أنك لا تقول أبو 
الجخادب. 

وهو قول أبى عمروء حدثنا به يونس عن اې عمرو. 

وأما ابن قترة وحار قبان وما أشبههماء فيدلك على معرفتهن ترك صرف ما أضفن إليه. 
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وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن عرس مُقبل» فرفعه على وجهين: فوجة مثل: 
هذا زيد مقبل؛ ووجه على أنه جعل ما بعده نكرة فصار مضافا إلى نكرة» بمنزلة قولك 
ونظير ذلك هذا قيس قُقَةِ آخر منطلق. وقيس قفة لقب» والألقاب والكنى بمنزلة 
الأسماء نحو زيد وعمرو. ولكنه أراد في قيس قُفة ما أراد في قوله هذا عُثمان آخرء فلم 
يكن له بد من أن يجعل ما بعده نكرة حتى يصير نكرة, لأنه لا يكون الاسم نكرة وهو 
مضاف إلى معرفة. 


وعلى هذا الحد تقول: هذا زيد منطلق» كأنك قلت هذا رجل منطلق, فإنما دخلت 
النكرة على هذا العلّم الذي إنما ؤضع للمعرفة ولهذا جيء به فالمعرفة هنا الأؤلى. 
وأما ابن لَبون وابن تخاض فنكرة, لأنما تدخلها الألف واللام. وكذلك ابن ماء. قال 
جرير, فيما دخل فيه الألف واللام: 

وان الآبون إذا ما لر فى قَرَن ... ل يستطغ صولة البزْلِ القناعيس 
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وقال أبو عطاء اليتددي: 

مفدّمة قَرَا كأنَ رقابما ... رقاب بنات الماءٍ أفرّعها الرَعدُ 

وقال الفرزدق: 

وَجَذْنا تمشّلاً فضلّت فقيْماً ... كمَضْلٍ ابن المخاض على الفصيلٍ 
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فإذا أخرجت الألف واللام صار الاسم نكرة. قال ذو الرمة: 

ورّدثُ اعتسافاً والثريًا كأنًا ... على قَمّةٍ الرأس ابن ماءٍ علق 

وكذلك ابن أفعل إذا كان أفعل ليس باسم لشيء. 

وقال نامنّ: کل ابن أفعلٌ معرفة لأنه لا ينصرف. وهذا خطأ؛ لأن أفعل لا ينصرف وهو 
نكرة» ألا ترى أنك تقول هذا أحمزُ قُمُذُ فترفعه إذا جعلته صفة للأحمرء ولو كان معرفة 
كان نصباء فالمضاف إليه بمنزلته. قال ذو الرمة: 

كأنً على أولاد أحقّب لاحها ... ورفئ السّفا أنفاسّها بسَهام 
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كأنه قال: على أولاد أحقب صيام. 


؟ باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم 


يكون لكل من كان من أمته» أو كان في صفته» من الأسماء التي يدخلها الألف واللام؛ 
وتكون نكرثه الجامعة لما ذكرث لك من المعاني. 
وذلك قولك فلان بن الصّعق. والصعق في الأصل صفة تقع 
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على كل من أصابه الصعق» ولكنه غلب عليه حتى صار عَلَماً بمنزلة زيد وعمرو. 
وقوهم النجمُ» صار علّماً للغريا. 

وكابن الصّعق قوهُم: ابن رالان, وابڻ گراع» صار علما لإنسان واحد» ولیس كل من 
كان ابنا لرألان وابنا لكراع غلب عليه هذا الاسم. فإن أخرجت الألف واللام من 
النجم والصعق لم يكن معرفة» من قبل أنك صيرته معرفة بالألف واللام, كما صار ابن 
رألان معرفة برألان, فلو ألقيت رألان لم يكن معرفة. 

وليس هذا بمنزلة زيد وعمرو وِسَلْم لأنما أعلامٌ جمعت ما ذكرنا من التطويل وحذفوا. 
وزعم الخليل رحمه الله أنه إنما منعهم أن يُدخلوا في هذه الأسماء الألف واللام أنهم لم 
يجعلوا الرجل الذي سمي بزيد من أمة كل واحد منها يلزمه هذا الاسم, ولكنهم جعلوه 
کک به خاصا. 

وزعم الخليل رحه الله أن الذين قالوا الحارث والحَسّن والعباس» إنغا أرادوا أن يجعلوا 
الرجل هو الشيء بعينه, ولم يجعلوه مي به. ولكنهم جعلوه كأنه وصف له غلّب عليه. 
ومن قال حارثُ وعباس فهو يجريه مُخرى زيد. 

وأما ما لزمته الألف واللام فلم يسقطا منه. فإنما جُعل الشيء الذي يلزمه ما يلزم كل 
واحد من أمته. 


(101/2) 


وأما الذبران واليّماك والعيوق وهذا النحوء, فإنما يُلرّمَ الألفَ واللام من قبل أنه عندهم 
الشيء بعينه. 

فان قال قائل: أيقال لكل شيء صار خلف شيء دَبَراء ولكل شيء عاق عن شيء 
عيّوق» ولكل شيء مك وارتفع سماك, فإنك قائل له: لاء ولكن هذا بمنزلة العدل 
والعديل. والعديل: ما عادّلك من الناس» والعدل لا يكون إلا للمتاع» ولكنهم فرقوا 


بين البناءين ليفصلوا بين المتاع وغيره. 

ومثل ذلك بناء حصين وامرأة حصان فرقوا بين البناء والمرأة, فإنما أرادوا أن يخبروا أن 
البناء مُحرز لمن أ إليه, وأن المرأة محرزة لفرجها. 

ومثل ذلك الرزين من الحجارة والحديد, والمرأة رزان» فرقوا بين ما يُحمَل وبين ما ثقل في 
مجلسه فلم يخف. 

وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب؛ فقد يكون الاسمان مشتقين من شيء 
والمعنى فيهما واحد» وبناؤهما حتلف» فيكون أحد البناءين مختصاً به شيء دون شيء 
ليفرق بينهما. فكذلك هذه النجوم اختصّت هذه الأبنية. 

وكل شيء جاء قد لزم الألف واللام فهو بمذه المنزلة. فإن كان عربيا نعرفه ولا نعرف 
الذي اشتق منه فإنما ذاك لأنا جهلنا ما علم غيرناء 
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أو يكون الآخر م يصل إليه علم وصل إلى الأول المسمى. 

وعنزلة هذه النجوم الأربعاء والثلاثاء, إنما يرايد الرابع والثالث. وكلها أخبارها كأخبار 
زيد وعمرو. 

فإن قلت: هذان زيدان منطلقان, وهذان عَمران منطلقان, لم يكن هذا الكلام إلا 
نكرة» من قبل أنك جعلته من أمة كل رجل منها زيد وعمرو, وليس واحد منها أولى به 
من الآخَر. وعلى هذا الحد تقول: هذا زيد منطلق. ألا ترى أنك تقول: هذا زيد من 
الزيدين, أي هذا واحد من الزيدين, فصار كقولك: هذا رجل من الرجال. 

وتقول: هؤلاء عَرّفات حسنة, وهذان أبانان بينين. وإنما فرقوا بين أبانين وعرفات» وبين 
زيين وزيدين» من قبل أنهم لم يجعلوا التننية والجمع علما لرجلين ولا لرجال بأعياهم, 
وجعلوا الاسم الواحد علماً لشيء بعينه, كأنهم قالواء إذا قلت ائتِ بزيد إنما تريد: هاتِ 
هذا الشخص الذي نشير لك إليه. ولم يقولوا إذا قلنا جاء زيدانٍ فإغها نعني شخصين 
بأعيانهما قد عرفا قبل ذلك وأثبتاء ولكنهم قالوا إذا قلنا قد جاء زيد فلان وزيدُ بن 
فلان فاا نعني شيئين بأعيانهما فهكذا تقول إذا أردت أن تُخبر عن معروفين. 
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وإذا قالوا هذان أبانان وهؤلاء عرفات فإنها أرادوا شيئا أو شيئين بأعيانهما اللذين نشير 
إليهما. وكأهم قالوا إذا قلت ائت أبانين» فإنما نعني هذين الجيلين بأعياتهما اللذين نشير 
لك إليهما. ألا ترى أنمم لم يقولوا: امرر بأبان كذا وأبن كذاء لم يفرقوا بينهما لأنهما 
جعلوا أبانين اسماً هما يُعرفان به بأعيانهما. 

وليس هذا في الأناسى ولا في الدواب» إنما يكون هذا في الأماكن والجبال وما أشبه 
ذلك» من قبل أن الأماكن والجبال أشياء لا تزول» فيصير كل واحد من الجبلين داخلا 
عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبّه من الخال في الثبات والخصب والقحطء ولا يشار 
إلى واحد منهما بتعريف دون الآخر» فصارا كالواحد الذي لا يزايله منه شيء حيث كان 
في الأناسى وني الدواب. والإنسانان والدابتان لا يثبتان أبدا بأغما يزولان ويتصرفان» 
ويشار إلى أحدهما والآخر عنه غائب. 

واما قوهم: أعطكم سُنة العُمَرين فإنما أدخلت الألف واللام على عُمَرِين وهما نكرة 
فصارا معرفة بالألف واللام كما صار الصّعق معرفة بمماء واختصا به كما اختص النجم 
بهذا الاسم فكأغما جُعلا من آمة 
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كل واحد منهم عُمر ثم عُرّفا بالألف واللام فصارا بمنزلة ارين ۱ لمشهورين بالكوفة› 
وبمنزلة التسرين» إذا كنت تعني النجمين. 


؟ 


باب 

ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة 

إذا بني على ما قبله. وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشوء ويكون نكرة بمنزلة رجل. وذلك 
قولك: هذا مَن أعرف منطلقاء وهذا مَن لا أعرف منطلقاء أي هذا الذي علمث أن لا 
أعرفه منطلقا. وهذا ما عندي مَهيناًء وأعرف ولا أعرف وعندي حشوٌ هما يتمان به 
فيصيران اما كما كان الذي لا يتم إلا بحشوه. 

وقال الخليل رحمه الله: إن شئت جعلت مَن بمنزلة إنسان وجعلت ما بمنزلة شيء 
نكرتين» ويصير منطلقٌ صفة طن ومَهِينٌ صفة ا . وزعم أن هذا البيت عنده مثل ذلك» 


وهو قول الأنصارى: 
فگفى بنا فَضلاً على مَن غيرنا ... حب الب محمَّدٍ إياناً. 
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ومثل ذلك قول الفرزدق: 
إيَّ وإِيَاكَ إِذْ حَلَتْ بأرځلنا ... من بواديه بَعْدَ المَخْلٍ ممطور 

أما هذا ما لدىّ عنيد فرفغه جهين: شىء لدی عنيد, هذا د 
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شيخ. 

وقد أدخلوا في قول من قال إنها نكرة فقالوا: هل رأيتم شيئا يكون موصوفا لا يُسكت 
عليه؟ فقيل لهم: نعم يا أيها الرجل. الرجل وصف لقوله يا أيهاء ولا يجوز أن يُسكت 
على يا أيها. فرب اسم لا يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه وحتى يصير وصفه 
عندهم كأنه به يتم الاسم لأنهم إنما جاءوا بيا أيها ليصلوا إلى نداء الذي فيه الألف 
واللام» فلذلك جيء به. وكذلك مَن وما إنما يُذكران لحشوهما ولوصفهماء ولم يرد بمما 
خلوّين شيء» فلزمه الوصف كما لزمه الحشو, ولیس هما بغير حشو ولا وصف معنى, 
فمن ثم كان الوصف والحشو واحدا. 
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فالوصف كقولك: مررت عن صالح, فصا وصف. وإن أردت الحشو قلت مررت ممن 
صاے. والحشو لا يكون أبدا لمن 5 إلا 5 معرفة. وذلك من قبل أن الحشو إذا صار 
فيهما أشبهتا الذي, فكما أن الذي لا يكون إلا معرفة لا يكون ما ومّن إذا كان الذي 
بعدهما حشواء وهو الصلة, إلا معرفة. 

وتقول: هذا مَن أعرف منطلق» فتجعل أعرف صفة. وتقول: هذا من أعرف منطلقاء 
تجعل أعرف صلة. وقد يجوز منطلقٌ على قولك: هذا عبد الله منطلق. 

ومثل ذلك الجماء الغفير» فالغفير وصفٌ لازم وهو توكيد لأن الجماء الغفير مَل فلزم 
الغفير كما لزم ما في قولك إنك ما وخَيراً. 

واعلم أن كفى بنا فضلا على مَن غيرنا أجود وفيه ضعف إلا أن يكون فيه هو, لأن هو 
من بعض الصلة» وهو نحو مررت بيهم أفضل, 


(107/2) 


وكما قرأ بعض الناس هذه الآية: " تماما على الذي أَحسَن ". 

واعلم أنه يقبح أن تقول هذا مَن منطلق إذا جعلت المنطلق حشوا أو وصفاء فإن 
أطلت الكلام فقلت مَن خيرٌ منك» حسّن في الوصف والحشو. 

زعم الخليل رحمه الله أنه مع من العرب رجلا يقول: ما أنا بالذي قائلٌ لك سوءاء وما 
أنا بالذي قائل لك قبيحا. فالوصف بمنزلة الحشو المحشو لأنه يحسن با بعده كما أن 
الحشو المحشوٌ إنما يتم با بعده. 

ويقوى أيضا أن من نكرة» قول عمرو بن قميئة: 

يا رب مَن يُبغض أذوادنا ... رُحنَ على بغضائه واغتدَيْنْ 

ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة. وقال أمية بن أبي الصلت: 
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رب ما تكره النفوس من الأمر ... له فَرْجةٌ كحَل العقال 

وقال آخر: 

وقال آخر: ۰ 

ألا رب مَن قلي له الله ناصح ... ومن هو عندي في الظباء السوانح 
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باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 
وذلك قولك هذا أول فارس مُقبِلٌ» وهذا كل متاع عندك موضوع وهذا خر منك 
وما يدلك على أتمن نكرة أن مضافات إلى نكرة, وتوصّف يمن النكرة. وذلك أنك 


تقول فيما كان وصفاً: هذا رجل خيرٌ منك, وهذا فارسٌ أول فارس» وهذا مال كل مال 
عندك. 

ويُستدل على أنمن مضافات إلى نكرة أنك تصف ما بعدهن بما توصّف به النكرة ولا 
تصفه بما توصّف به المعرفة, وذلك قولك: هذا اول فارس شجاع مقبلٌ. 

وحدثنا الخليل أنه مع من العرب من يوثق بعربيته يُنشد هذا البيت» وهو قول الشماخ: 
وکل خليل غير هاضم نفسه ... لوصلٍ خليلٍ صارةٌ أو معازِز 
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وحدثني أبو الخطاب أنه مع من يوثق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت: 

كأنًا يوم قُرَى ! ... نما نقتل إيّانا 

فجعله وصفا لكل. 

ومغل ذلك: هذا أيما رجل منطلق» وهذا حسبُك من رجل منطلق. 

ويدلك على أنه نكرة أنك تصف به النكرة فتقول: هذا رجل حسبك من رجل» فهو 
بمنزلة منلك وضاربك إذا أردت النكرة. 

وما يوصّف به كل قول ابن أحمر: 

وت عليه كل معصفة ... هوجاء ليس للها َير 
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جمعناه يمن يرويه من العرب. 

ومن قال هذا أول فارس مقبلاء من قبل أنه لا يستطيع أن يقول هذا أولُ الفارس, 
فيُدخل عليه الألف واللام فصار عنده بمنزلة المعرفة, فلا ينبغي له أن يصفه بالنكرة, 
وينبغي له أن يزعم أن درهما في قولك عشرون درهماً معرفة» فليس هذا بشيء, وإنها 
أرادوا من الفرسان, فحذفوا الكلام استخفافاء وجعلوا هذا يجزتهم من ذلك. وقد يجوز 
نصبّه على نصب: هذا رج منطلقاء وهو قول عيسى. 

وزعم الخليل أن هذا جائز» ونصبّه كنصبه في المعرفة, جعله حالا ولم يجعله وصفا. 


ومثل ذلك: مررث برجل قائماء إذا جعلت الممرور به في حال قيام. وقد يجوز على 
هذا: فيها رج قائماء وهو قول الخليل رحمه الله. 

ومثل ذلك: عليه مائة بيضا؛ والرفع الوجة. وعليه مائة عينا؛ والرفع الوجه. 

وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون: مررث ياء قعدة رجل؛ والجر الوجة. وإنما كان 
النصب هنا بعيدا من قبل أن هذا يكون من صفة الأول» فكرهوا أن يجعلوه حالا كما 
كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حالا حين قالوا: هذا زيد الطويل» وهذا عمرو أخوك, 
وألزموا 
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صفة النكرة, كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة؛ وأرادوا أن يجعلوا حال النكرة فيما يكون 


من امها كحال المعرفة فيما يكون من اسمها. 
وزعم مَن نثق به أنه مع رؤبة يقول: هذا غلامٌ لك مُقبلاً, جعله حالا ولم يجعله من اسم 
الأول. 


واعلم أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالا ينتصب انتصاب النكرة, وذلك أنه لا 
يكحَسُن لك أن تقول: هذا زيدٌ الطويلء ولا هذا زيدٌ أخاك, من قبل أنه من قال هذا 
فينبغي له أن يجعله صفة للنكرة, فيقول: هذا رجل أخوك. 

ومثل ذلك في القبح: هذا زي أسود الناس» وهذا زيدٌ سيد الناس» حدثنا بذلك يونس 
عن أبي عمرو. 

ولو حسّن أن يكون هذا خبرا للمعرفة لجاز أن يكون خبرا للنكرة, فتقول هذا رجلٌ 
سيد الناس, من قبل أن نصب هذا رج منطلقا كنصب هذا زيد منطلقاء فينبغي ها 
كان حالا للمعرفة أن يكون حالا للنكرة. فليس هكذاء ولكن ما كان صفة للنكرة جاز 
أن يكون حالاً 


(113/2) 


للنكرة كما جاز حالا للمعرفة. ولا جوز للمعرفة أن تكون حالا كما تكون النكرةء 
فتلتبس بالنكرة. ولو جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبد الله إذا كان عبد الله امه الذي 
يُعرف به. وهذا كلامٌ خبيث يوضع في غير موضعه. إنما تكون المعرفة مبنيا عليها أو 


مبنية على اسم أو غير اسم» وتكون صفة لمعروف لتبينه وتؤكده أن تقطعه من غيره. 
فإذا أردت الخبر الذي يكون حالا وقع فيه الأمر فلا تضع في موضعه الاسم الذي 
جُعل ليوضح المعرفة أو تبين به. فالنكرة تكون حالا وليست تكون شيئا بعينه قد عرفه 
المخاطّب قبل ذلك. 

فهذا أمر النكرة» وهذا أمر المعرفة, فأجره كما أجروه. وضع كل شيء موضعه. 
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باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة 

وهي معرفة لا توصّف ولا تكون وصفا وذلك قولك: مررت بكلٍّ قائماء ومررث ببعض 
قائما وببعض جالسا. وإنما خروجهما من أن يكونا وصفين أو موصوفين, لأنه لا بحسن 
لك أن تقول: مررت بكلّ الصالحين ولا ببعض الصالين. قبح الوصف حين حذفوا ما 
أضافوا إليه, لأنه مخالف لما يضاف شاذ منهء 
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فلم جر في الوصف مجراه. كما أنحم حين قالوا يا أله فخالفوا ما فيه الألف واللام؛ لم 
يصلوا ألفه وأثبتوها. 

وصار معرفة لأنه مضاف إلى معرفةء كأنك قلت: مررت بكلهم وببعضهم» ولكنك 
حذفت ذلك المضاف إليه, فجاز ذلك كما جاز: لاه أبوك» تريد: لله أبوك, حذفوا 
الألف واللامين. وليس هذا طريقة الكلام, ولا سبيله؛ لأنه ليس من كلامهم أن يُضمروا 
الجار. 

ومثله في الحذف: لا عليك, فحذفوا الاسم. وقال: ما فيهم يفضلك في شيء» يريد ما 
فيهم أحد يفضلك كما أراد لا بأس عليك أو نحوه. والشواذ في كلامهم كثيرة. 

ولا يكونان وصفا كما لم يكونا موصوفين, وإنما ينضعان في الابتداء أو تیان على اسم 
أو غير اسم. 

فالابتداء نحو قوله عز وجل: " وكلٌ أتوه داخرين ". فأما جميعٌ فيجري مجرى رجلٍ وغوه 
في هذا الموضع. قال الله عز وجل: " وإ كل 
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لما جميغ لَدَيْنآ ثُحضّرون " وقال: أتيته والقومُ جميعٌ؛ وسمعته من العرب» أي مجتمعون. 
وزعم الخليل رحمه الله أنه يستضعف أن يكون كلهم مبنيا على اسم أو على غير اسم 
ولكنه يكون مبتدأ أو يكون كلهم صفة. فقلت: ول استضعفت أن يكون مبنيا؟ فقال: 
لأن موضعه في الكلام أن يُعمٌ به غيره من الأسماء بعدما يُذكر فيكون كلهم صفة أو 
مباداً. فالمبتدأ قولك إن قومك كلهم ذاهب, أو ذكر قوم فقلت: كلهم ذاهبٌ. فالبتداً 
بمنزلة الوصف؛ لأنك إنما ابتدأت بعدما ذكرت ولم تبنه على شيء فعممت به. 

وقال: أكلث شاة كل شاة حسن» وأكلت كل شاةٍ ضعيف؛ لأفهم لا يعمون هكذا فيما 
زعم الخليل رحمه الله. وذلك أن كلهم إذا وقع موقعا يكون الاسم فيه مبنيا على غيره» 
شبّه بأجمعين وأنفسهم ونفسه. فألحق بمذه الحروف, لأنما إنما توصّف جا الأسماء ولا ثبنى 
على شيء. وذاك أن موضعها من الكلام أن يُعمّ ببعضهاء ويؤكد ببعضها بعد ما يُذكر 
الاسم؛ إلا أن كلهم قد يجوز فيها أن ثبنى على ما قبلهاء وإن كان فيها بعض الضعف؛ 
لأنه قد يُبتدأ به. فهو يشبه الأسماء التي ثُبنى على غيرها. وكلاهما وكلتاهما وكلهن يجرين 
مجرى كلهم» وأما جميعهم فقد يكون على وجهين: يوصّف به المضمَر والمظهر كما 
يوصّف بكلهم» ويجرى في الوصف مجراه. ويكون في سائر ذلك بمنزلة عامتهم وجماعتهم, 
يُبتدأ ويُبنى على غيره؛ لأنه يكون نكرة تدخله الألف واللام وأما كل شيء 
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وکل رجل فإنها يبنيان على غيرهما؛ لأنه لا يوصّف يمما. 
والذي ذكرث لك قول الخليلء ورأينا العرب توافقه بعد ما يعناه. 


؟ 


باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة 

وذلك قولك: هذا راقوڈ خَلاً, وعليه خي مناً. وإن شئت قلت راقودُ خل وراقودٌ من 
خل. 

وإغا فررت إلى النصب في هذا الباب» كما فررت إلى الرفع في قولك: بصحيفةٍ طن 
خاتها؛ لأن الطين اسم ولیس مما يوصّف به» ولكنه جوهرٌ يضاف إليه ما كان منه. 
فهكذا مجرى هذا وما أشبهه. 

ومن قال: مررثُ بصحيفة طن خاتمها قال: هذا راقودٌ خلٌ وهذه صِفَةٌ خز. 
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وهذا قبيح أجرى على غير وجهه» ولكنه حسن أن يُبنى على المبتدأ ويكون حالا. 
فالحال قولك: هذه جُبَتك خَزاً. والمبنى على المبتدأ قولك: جُبتك خز. ولا يكون 
صفدّفيشبه الأسماء التي أخذت من الفعل» ولكنهم جعلوه يلي ما ينصب ويرفع وما يجر. 
فأجره كما أجروه» فإنما فعلوا به ما يُفعل بالأسماء, والحال مفعولٌ فيها. والمبنى على 
المبتد! بمنزلة ما ارتفع بالفعل» والجار بتلك المنزلة» يجري في الاسم مجرى الرافع 
والناصب. 


؟ 


باب ما ينتصب لأنه ليس من اسم ما قبله 

ولا هو هو 

وذلك قولك هو ابن عمى دنياً. وهو جارى بیت بيت. فهذه أحوال قد وقع في كل 
واحد منها شيء. وانتصب لأن هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجل في العلم 
حين قلت: أنت الرجل عِلَّماً. فالعلمُ منتصب على ما فسرت لك» وعمل فيه ما قبله 
كما عمل عشرون في الدرهم» حين قلت عشرون درهما؛ لأن الدرهم ليس من اسم 
العشرين ولا هو هي. 

ومثل ذلك: هذا درهم وزنا. ومثل ذلك: هذا حسيب جدا. ومثل ذلك هذا عربي 
حسبّه. حدثنا بذلك أبو الخطاب عمن نثق به من العرب. جعله بمنزلة الد والوزن» 
كأنه قال هو عربي اكتفاءً. فهذا تمنيل ولا يتكل به ولزمته الإضافة كما لزمت جهده 
وطاقته. 

وما لم يُضّف من هذا ولم تدخله الألف واللام» فهو بمنزلة ما لم بُضّف 
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فيما ذكرنا من المصادر» نحو لقيثه كفاحاء وأتيته جهارا. 

ومثل ذلك هذه عشرون مراراً وهذه عشرون أضعافا. 

وزعم يونس أن قوما يقولون: هذه عشرون أضعافها وهذه عشرون أضعاف, أي 
مضاعفة. والنصب أكثر. 


ومثل ذلك: هذا درهمٌ سواء. كأنه قال هذا درهم استواء. فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به. 
قال عز وجل: " في أربعة أيام سَواءً للسائلين ". وقد قرأ ناسٌ: " في أربعة أيام سواءٍ ". 
قال الخليل: جعله بمنزلة مستويات. 

وتقول: هذا درهمٌ سواءً. كأنك قلت: هذا درهم تام. 
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وهذا شيء ينتصب على أنه 

ليس من اسم الأول ولا هو هو 

وذلك قولك: هذا عربي محضاء وهذا عربي قلباء فصار بمنزلة دنياً وما أشبهه من 
المصادر وغيرها. 

والرفع فيه وجه الكلام, وزعم يونس ذلك. وذلك قولك: هذا عربي محض, وهذا عربي 
قلب» كما قلت هذا عريٌ ف ولا يكون القح إلا صفة. 

ونما ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو, قولك: هذه مائلةٌ وزنَ سبعة 
ونقدَ الناس» وهذه مائة ضرب الأميرء وهذا ثوب نسج اليمن, كأنه قال: نسجا وضربا 
ووزنا. وإن شئت قلت وزنُ سبعة. 

قال الخليل رحمه الله: إذا جعلت وزنَ مصدرا نصبت, وإن جعلته اهما وصفت به» وشبه 
ذلك بالخلق» قال: قد يكون الخلق المصدر ويكون الخلق المخلوق» وقد يكون الحلّب 
الفعل والحلّب المحلوب, فكأن الوزن ههنا اسمٌء وكأن الضرب اسم كما تقول رج رضاً 
وامرأة عدلٌ ويومٌ غه فيصيرُ هذا الكلام صفة. وقال: أستقبح أن أقول هذه مائة 
ضربُ الأمير» فأجعلَ الضرب صفة فيكون نكرة ؤصفت 
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بععرفة» ولكن أرفعه على الابتداءء كأنه قيل له ما هي؟ فقال: ضرب الأمير. فإن قال: 
ضرب أمير حسنت الصفة؛ لأن النكرة توصف بالنكرة. 
واعلم أن جميع ما ينتصب في هذا الباب ينتصب على انه ليس من اسم الأول ولا هو 


هو. والدليل على ذلك أنك لو ابتدأت اسما لم تستطع أن تبنى عليه شيئا ما انتصب في 
هذا الباب؛ لأنه جرى في كلام العرب أنه ليس منه ولا هو هو. لو قلت ابن عمي دن 
وعري جذ لم يجر ذلك فإذا ل يجر أن يُبنى على المبتد! فهو من الصفة أبعد؛ لأن هذه 
الأجناس التي يضاف إليها ما هو منها ومن جوهرها ولا تكون صفة» وقد ثبنى على 
المبتد! كقولك: خاتمك فضة, ولا تكون صفة. 

فما انتصب في هذا الباب فهو مصدر أو غير مصدر قد جُعل بمنزلة المصدرء وانتصب 
من وجه واحد. 

واعلم أن الشيء يوصّف بالشيء الذي هو هو وهو من امه» وذلك قولك: هذا زيد 
الطويل. ويكون هو هو وليس من امه كقولك: هذا زيدٌ ذاهبا. ويوصّف بالشيء الذي 
ليس به ولا من اسمه, كقولك: هذا درهم وزناء لا يكون إلا نصبا. 
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هذا باب 

ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده 

بين علي ما قيلد 

وذلك قولك هذا قائما رجل» وفيها قائما رجل. لا لم يجر أن توصف الصفة بالاسم 
وقبح أن تقول: فيها قائمٌ فتضع الصفة موضع الاسم كما قبح مررت بقائم وأتاني 
قائم» جعلت القائم حالا وكان المبني على الكلام الأول ما بعده. 

ولو حسّن أن تقول: فيها قائم لجاز فيها قائم رجل, لا على الصفة, ولكنه كأنه لما قال 
فيها قائم. قيل له من هو؟ وما هو؟ فقال: رجل أو عبد الله. وقد يجوز على ضعفه. 
وحمل هذا النصب على جواز فيها رجلٌ قائماء وصار حين أخر وجه الكلام, فرارا من 
القبح. قال ذون الرمة: 
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ولخت العَوالى في القن مستظلةً ... ظباء أعارصًا العيون الجآذز 
وقال الآخر: 
وقال كثير: يه موجشاً طللٌ 
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وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام. 

واعلم أنه لا يقال قائما فيها رجلٌ. فإن قال قائل: أجعله بمنزلة راكبا مر زیڈ وراكبا مر 
الرجل؛ قيل له: فإنه مثله في القياس» لأن فيها بمنزلة مر ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم 
يكن من الفعل؛ لأن فيها وأخواتا لا يتصرفن تصرف الفعل» وليس بفعل» ولكنهن 
أنزلن منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل. فأجره كما أجرته العرب واستحسنث. 

ومن ثم صار مررت قائما برجل لا يجوز, لأنه صار قبل العامل في الاسم وليس بفعل 
والعامل الباء. ولو حسن هذا لحسن قائما هذا رجل. 

فإن قال: أقول مررت بقائما رجل» فهذا أخبث» من قبل أنه لا يُفصل بين الجار 
والجرور» ومن ثم أسقط رب قائما رجل. فهذا كلام قبيح ضعيف؛ فاعرفٌ قبحه فإن 
إعرابه يسير. ولو استحسناه لقلنا هو بمنزلة فيها قائما رجل» ولكن معرفة قبحه أمثل 
من إعرابة. 

وأما بك مأخودٌ زيد فإنه لا يكون إلا رفعاء من قبل أن بك لا تكون مستقرا لرجل. 
ويدلك على ذلك أنه لا يستغنى عليه السكوت. ولو نصبت هذا لنصبت اليوم منطلق 
زيدٌ واليومَ قائمٌ زيد. 

وإنما ارتفع هذا لأنه بمنزلة مأخوذ زيد. وتأخير الخبر على الابتداء أقوى, لأنه عامل فيه. 
ومثل ذلك: عليك نازل زيد؛ لأنك لو قلت: عليك زيد» وأنت تريد النزول؛ لم يكن 
كلاماً. 
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وتقول : عليك أميرا زيد, لأنه لو قال عليك زيد وهو يريد الإمرةَ كان حسنا. وهذا 
قليل في الكلام كثير في الشعرء لأنه ليس بفعل. وكلما تقدم كان أضعف له وأبعد» فمن 


ثم لم يقولوا قائما فيها رجلء ولم بحسن حُسن: فيها قائما رجل. 


؟ باب ما يثنى فيه المستقر توكيدا 

وليست تثنيته بالتي تمنع الرفع حاله قبل التثنيةء ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنى. 
وذلك قولك: فيها زيد قائما فيها. فإنما انتصب قائم باستغناء زيد بفيها. وإن زعمت 
أنه انتصب بالآخر فكأنك قلت: زيد قائما فيها. فإغا هذا كقولك قد ثبت زيد أميرا 
قد ثبت» فأعدت قد ثبت توكيداء وقد عمل الأول في زيد وفي الأمير. 

ومثله في التوكيد والتثنية: لقيث عمرا عمرا. 

فان أردت أن ثلغي فيها قلت فيها زيدٌ قائم فيهاء كأنه قال زيد قائم فيها فيها. فيصير 
بمنزلة قولك فيك زي راغب فيك. 
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وتقول في النكرة: في دارك رجل قائم فيهاء فتجرى قائم على الصفة. 

وإن شتت قلت: فيها رجل قائما فيها على الجوازء كما يجوز فيها رجا: قائما. وإن 
شئت قلت أخوك في الدار ساكنٌ فيهاء فتجعل فيها صفة للساكن. 

ولو كانت التثنية تنصب لنصبث في قولك: عليك زيدٌ حريص عليك» ونحو هذا نما لا 
يُستغنى به. 

فإن قلت: قد جاء: " وأَمّا الَّذِينَ سَعدوا ففي الجئّة خالدِينَ فِيهًا " فهو مثل " إن المتقين 
في جنات وغيون. آخذين " وني آية أخر: " فاكهين ". 

6 


هذا باب الابتداء 
فالمبتدأ كل اسم ابثدى ليُبنى عليه كلامٌ. والمبتدأ والمبنى عليه رفعٌ. فالابتداء لا يكون 
إلا عبى عليه. فالمبتداً الأول والمبنى ما بعده عليه فهو مستد ومستد إليه. 
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واعلم أن المبتدأ لابد له من أن يكون المبنى عليه شيئا هو هو, أو يكون ني مكان أو 
زمان. وهذه الثلاثة يُذكر كل واحدٍ منها بعد ما يُبتداأ. 

فأما الذي يُبنى عليه شيء هو هو فان المبنى عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابعداء, 
وذلك قولك: عبد الله منطلق؛ ارتفع عبد الله لأنه ذكر ليُبنى عليه المنطلق؛ وارتفع 
المنطلق لأت البق على المبعدا مرل 

وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول قائم زيد, وذاك إذا لم تجعل قائما مقدَّماً مبنيا 
على المبتدإء كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيدا عمرُو, وعمرُو على ضرب مرتفع. 
وكان الحد أن يكون مقدّماً ويكون زيد مؤخرا. وكذلك هذاء الحد فيه أن يكون الابتداء 
فيه مقدّماً. وهذا عربي جيد. وذلك قولك تميميٌ أناء ومَشنوءٌ مَن يشتؤك, ورجل عبد 
الله وخر صفتك. 

فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله يقوم زیڈ وقام زيد قبح, لأنه 
اسم. وإِغما حسن عندهم أن يجرى مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو 
جرى على اسم قد عمل فيه؛ كما أنه لا يكون مفعولا في ضارب حتی يكون محمولا 
على غيره فتقول: هذا ضاربٌ زيدا وأنا ضارب زيدا ولا يكون ضاربٌ زيدا على ضربتث 
زيدا وضربت مر 
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فكما م يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجرى مجرى الفعل البتدإ» وليكون بين الفعل 
والاسم فصيل وإن كان موافقا له في مواضع كثيرة؛ فقد يوافق الشيء الشيءَ ثم يخالفه, 
لأنه ليس مثله. 

وقد كتبنا ذلك فيما مضىء وسنراه فيما بُستقبل إن شاء الله. 


؟ 


باب ما يقع موقع الاسم المبتد! ويسد مسده 

لأنه مستقرٌ لا بعد وموضع» والذي عمل فيما بعده حتى رفعه هو الذي عمل فيه حين 
كان قبله؛ ولكن کل واحد منهما لا يُستغنى به عن صاحبه. فلما جُعا استغنى عليهما 

السكوت» حتى صارا في الاستغناء كقولك: هذا عبد الله. 

وذلك قولك: فيها عبد الله. ومثله: ثم زيڏ» وههنا عمرّو. وأين زيدٌ. وكيف عبد الله وما 


أشبه ذلك. 

فمعنى أين في: أي مكان» وكيف: على أية حال. وهذا لا يكون إلا مبدوءا به قبل 
الاسم؛ لأا من حروف الاستفهام» فشبّهت بل وألف الاستفهام؛ لأنهن يستغنين عن 
الألف, ولا يكنّ كذا إلا استفهاماً. 
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؟ باب من الابتداء بُضْمَّر فيه 

ما يُبنى على الابتداء وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذا. 

أما لكان كذا وكذا فحديث معلَقْ بحديث لولا. وأما عبد الله فإنه منحديث لولاء وارتفع 
بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام, كقولك: أزيدٌ أخوك. إغا رفعته على 
ما رفعت عليه زيدٌ أخوك. غير أن ذلك استخبارٌ وهذا خبر. وكأن المبنى عليه الذي في 
الإضمار كان في مكان كذا وكذاء فكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان, ولوا 
القتال كان في زمان كذا وكذاء ولكن هذا حذف حين كثر استعماهُم إياه في الكلام كما 
خُذف الكلام من إمالاء زعم الخليل رحمه الله أنهم أرادوا إن كنت لا تفعل غيره فافعل 
كذا وكذا إمالاء ولكنهم حذفوه لكثرته في الكلام. 

ومغل ذلك حينئذ, الآنء إنما تريد: واسمع الآن. وما أغفلّه عنك, شيئاً. أي دع الشلكٌ 
عنه؛ فحُذف هذا لكثرة استعماهم. 1 
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وما ذف في الكلام لكثرة استعماهم كثير. ومن ذلك: هل من طعام؟ أي هل من طعام 
في زمان أو مکان» وإغا يريد: هل طعام فمن طعام في موضع طعا كما كان ما اتان 


من رجل في موضع ما أتاني رجل. ومثله جوابه: ما من طعام. 


؟ باب يكون المبعدأ فيه مُصْمَراً 

ويكون المبنى عليه مظهراً وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة 
الشخص فقلت: عبد الله وري كأنك قلت: ذاك عبد الله. أو هذا عبد الله. أو معت 
صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت: زيد وربى. أو مشت 


حسدا أو يشمت ريا فقلت: زيد, أو المسك. أو ذقت طعاما فقلت: العسل. 
ولو حُدَّنتَ عن شائل رجل فصار آية لك على معرفته لقلت: عبد الله. كأن رجلا قال: 
مررث برجل راحم للمساكين بار بوالديه, فقلت: فلان والله. 
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هذا باب الحروف الخمسة 

التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده 

وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأماء التي بمنزلة الفعلء لا تصرف تصرف الأفعال 
كما ان عشرين لا تصرف تصرف الأسماء التي أخذت من الفعل وكانت بمنزلته» ولكن 
يقال بمنزلة الأسماء التي أخذت من الأفعال وشبهت با في هذا الموضع, فنصبت درهما 
لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه. ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون 
عليه» ولكنه واحد بين به العدد فعملت فيه كعمل الضارب في زيد, إذا قلت: هذا 
ضارب زيداء لأن زيدا ليس من صفة الضارب» ولا محمولا على ما حمل عليه الضارب. 
وكذلك هذه الحروف. منزلتها من الأفعال. وهي أن ولكن» وليت» ولعلء وكأن. 
وذلك قولك: إن زيدا منطلقٌ, وإن عمرا مسافزء وإن زيدا أخوك. وكذلك أخواتها. 
وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفعَ والنصب» كما عملت كان الرفع والنصب حين 
قلت: كان أخاك زيدٌ. إلا أنه ليس لك أن تقول كأن أخوك عبد الله تريد كأن عبد الله 
أخوك, لأنما لا تصرف تصرف الأفعال» ولا يضمّر فيها المرفوع كما يضمّر في كان. 
فمن ثم فرقوا بينهما كما فرقوا بين ليس وماء فلم يجروها مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة 
الأفعال فيما بعدها وليست بأفعال. 


وتقول: إن زيدا الظريف منطلق, فإن ل يُذكر المنطلق صار الظريف 
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في موضع الخبر كما قلت: كان زيد الظريف ذاهباء فلما لم تجى بالذاهب قلت: کان 
زِيدٌ الظريف, فنصب هذا في كان بمنزلة رفع الأول في أن وأخواتا. 


وتقول: إن فيها زيدا قائماء وإن شئت رفعت على إلغاء فيهاء وإن شئت قلت: إن زيدا 
فيها قائما وقائمٌ. وتفسير نصب القائم ههنا ورفعه كتفسيره في الابتداء؛ وعبد الله 
ينتصب بإن كما ارتفع ثم بالابتداء, إلا أن فيها ههنا بمنزلة هذا في انه يستغنى على ما 
بعدها السكوت» وتقع موقعه. وليست فيها بنفس عبد الله كما كان هذا نفس عبد الله 
وإنغا هي ظرف لا تعمل فيها إن. بمنزلة خلقك» وإنما انتصب خلفك بالذي فيه. 

وقد يقع الشيء موقع الشيء وليس إعرابه كإعرابه» وذلك قولك: مررت برجل يقول 
ذاك, فيقول في موضع قائل» ولیس إعرابه كإعرابه. 

وتقول: إن بك زيدا مأخوذ, وإن لك زيدا واقفٌ. من قبل أنك إذا أردت الوقوف 
والأخذ لم يكن بك ولا لك مستقرين لعبد الله ولا موضعين. ألا ترى أن السكوت لا 
يستغنى على عبد الله إذا قلت لك زيد وأنت تريد الوقوف. 

ومثل ذلك: إن فيك زيدا لراغب. قال الشاعر: 
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فلا تلْحِني فيها فإن بحبّها ... أخاك مُصابُ الغلب جم بلابلة 

كأنك أردت: إن زيدا راغب وإن زيدا مأخوذ, ولم تذكر فيك ولا بك فألغيتا ههنا 
كما ألغيتا في الابتداء. ولو نصبت هذا لقلت إن اليوم زيدا منطلقاء ولكن تقول إن 
اليوم زيدا منطلق» وثلغي اليومَ كما ألغيته في الابتداء. 

وتقول: إن اليوم فيه زيدٌ ذاهب» من قبل أن إن عملت في اليوم» فصار كقولك: إن 
عمرا فيه زيدٌ متكلم. ويدلك على أن اليوم قد عملت فيه إن. أنك تقول اليوم فيه زيدٌ 
ذاهبٌ, فترفع بالإبتداء» فكذلك تنصب بأن. 

وتقول: إن زيدا لفيها قائماء وإن شئت ألغيت لفيهاء كأنك قلت: إن زيدا لقائم فيها. 
ويدلك على أن لفيها يُلغى أنك تقول إن زيدا 
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بك مأخوذ. قال الشاعر, وهو أبو زبيد الطائي: 
إن آمراً حصنى عَمْداً مودّته ... على التدائى أعندي غي مكفور 
فلما دخلت اللام فيما لا يكون إلا لغوا عرفنا أنه يجوز في فيهاء ويكون لغوا لأن فيها 


قد تكون لغوا. 

وإذا قلت: إن زيدا فيها لقائ, فليس إلا الرفع, لأن الكلام محمول على إنء واللام 
تدل على ذلكء ولو جاز النصب ههنا لجاز فيها زيدٌ لقائماً في الابتداء. ومثله: إن فيها 
زيدا لقائم. 

وروی الخليل رحمه الله أن ناسا يقولون: إن بك زيدٌ مأخوذ, فقال: هذا على قوله إنه 
بك زيدٌ مأخوذ, وشبّه عا يجوز في الشعر, نحو قوله» وهو ابن صريم اليشكري: 

ويوماً تُوافينا بوجه مقسّم ... كأنْ ظبيةٌ تَعْطُو إلى وارقٍ السَلَمْ 
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وقال الآخر: 

ووجة مشرق النحر ... كأنْ ثدياه حْقَانِ 

لأنه لا بحسن ههنا إل الإضمار. 

وزعم الخليل أنَّ هذا يشبه قول من قال: وهو الفرزدق: 


)135/2( 


فلو كنت ضبَّياً عرفت قرابتي ... ولكِنّ زَنجْيَ عظيمُ المشافر 

والنصب أكثر في كلام العرب» كأنه قال: ولكن زنجيا عظيمَ المشافر لا يعرف قرابتي. 
ولكنه أضمر هذا كما يُضمر ما بنى على الابتداء نحو قوله عز وجل: " طاعةٌ وقول 
معروفٌ "» أي طاعةٌ وقول معروفٌ أمثل. وقال الشاعر: 

فما كنث ضَفَاطاً ولكنّ طالباً ... أناخ قليلاً فوق ظَهْرٍ سبيل 

أي ولكن طالبا منيخا أنا. 

فالنصب أجود؛ لأنه لو أراد إضمارا لخفف, ولجعل المضمر مبتدأ كقولك: ما أنت 
صالحا ولكن طاح. 

ورفعه على قوله ولك رَنِيّ. 
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وأما قول الأعشى: 

في فتية كسّيوف ايند قد علموا ... أن هالك كل من يحفى وينتعلٌ 

فإن هذا على إضمار الحاء, لم يحذفوا لأنْ يكون الحذف يُدخله في حروف الابتداء بمنزلة 
إن ولكن» ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمار, وجعلوا الحذف علّماً لحذف الإضمار 
في إن» كما فعلوا ذلك في كأن. 

وأما ليتما زيدا منطلق فإن الإلغاء فيه حسن, وقد كان رؤبة ابن العجاج ينشد هذا 
البيت رفعاء وهو قول النابغة الذبيان: 

قالت ألا لَيْتَمَا هذا الحمامٌُ لنا ... إلى حمامتنا ونصفٌ فقدٍ 
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فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: مثلا ما بَعوضةٌ. أو يكون بمنزلة 
قوله: إنما زيدٌ منطلق. 

وأما لعلما فهو بمنزلة كأنما. وقال الشاعر» وهو ابن كراع: 

تلل وعاج ذات نفسك وانظْرَنْ ... أيا جعلٍ لَعَلّمَا أنت حال 

وقال الخليل: إنما لا تعمل فيما بعدهاء كما أن أرى إذا كانت لغوا لم تعمل» فجعلوا هذا 
نظيرها من الفعل. كما كان نظيرَ إن من الفعل ما يعمل. 

ونظيرُ إنما قول الشاعرء وهو المرار الفقعسي: 
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أعلاقةَ م الوليْدِ بَعْدَما ... أفنان رأسك كالتَعَام الس 

جعل بعد مع ما بمنزلة حرفي واحدء وابتدأ ما بعده. 

واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهب, وإِنْ عمرُو خير منك, لما خففها جعلها بمنزلة لكنْ 
حين خففهاء وألزمها اللام لثلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي تنفى بما. 

ومثل ذلك: " إن كل نفس لما عليها حافظ ". إنما هي لَعلَيهَا حافظ. 

وقال تعالى: " وإِنْ كل لما جميعٌ لدينا تُحضّرون " إنما هي: ميغ وما لغو. 
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وقال تعالى: " وإ وجدنا أكنرهم لفاسقين ", " وإِنْ نظنك لن الكاذبين ". 

وحدثنا من نثق به, أنه مع من العرب من يقول: إن عمرا لمنطلق. وأهل المدينة 
يقرءون: " وَإِنْكاة لَّما ليوفيتهم ربك أعماهم " يخففون وينصبون, كما قالوا: كأن ندیه 
خُْقَانِ وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» فلما حذف من نفسه شيء ل يغيّر عملّه كما لم 
يبر عمل لم يك ول أُبَل حين حذف. وأما أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء حين 
حذفوا كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها ما. 
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هذا باب 

ما يحسن عليه السكوث في هذه الأحرف 

الخمسة 

لإضمارك ما يكون مستقرَاً لها وموضعا لو أظهرته» وليس هذا المضمّر بنفس المظهر. 
وذلك: إن مالا وإن ولدا وإن عدداء أي إن لهم مالا. فالذي أضمرت هَُمْ. 

ويقول الرجل للرجل: هل لكم أحدٌ إن الناس الب عليكم» فيقول: إن زيداء وإن عمراء 
أي إن لنا. وقال الأعشى: 

إن تاه وإ شرت ... ود في السفر ما مَصّى مهاد 

وتقول: إن غيرها إبلا وشاء كأنه قال: إن لنا غيرها إبلا وشاء, أو عندنا غيرها إبلا 
وشاء. فالذي تضمر هذا النحو وما أشبهه. وانتصب الإبل والشاء كانتصاب فارس إذا 
قلت: ما في الناس مثلّه فارسا. 
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ومثل ذلك قول الشاعر: يا ليت أيامَ الصّبًا رَوَاجِعَا فهذا كقوله: ألا ماء بارداء كأنه 
قال: ألا ماء لنا مارداً, وكأنه قال: يا ليت لنا أيام الصباء وكأنه قال: يا ليت أيام الصبا 
أقبلت رواجع. 


وتقول: إن قريبا منك زيداء إذا جعلت قريباً منك موضعه. وإذا قلت جعلت الأول هو 
الآخر قلت: إن قريبا منك زيد. 

وتقول: إن قريبا منك زيدٌ» والوجة إذا أردت هذا أن تقول: إن زيدا قريب منك أو بعيد 
منك» لأنه اجتمع معرفة ونكرة. وقال امرؤ القيس: 

وإ شفاء عَبرة مُهراقة ... فهل عند رَسم دارس من مُعَوَّلٍ 
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فهذا أحسن لأغما نكرة. 

وإن شئت قلت: إن بعيدا منك زيدا. وقلما يكون بعيدا منك ظرفا وإنغا قل هذا لأنك 
لا تقول إن بُعدّك زيدا وتقول إن قربك زيد. فالدنو أشدٌ تمكينا في الظرف من البُعد. 
وزعم يوئس أن العرب تقول: إن بدلّك زيداء أي إن مكانك زيدا. والدليل على هذا 
قول العرب: هذا لك بدل هذاء أي هذا لك مكان هذا. وإن جعلت البدل بمنزلة 
البديل قلت إن بدلّك زيدء أي إن بديلك زيڈ. 

وتقول: إن ألفا في دراهمك بيضٌء وإن في دراهمك ألفا بيضّ. فهذا يجرى مجرى النكرة 
في كان وليس؛ لأن المخاطب يتاج إلى أن تُعلمه ههنا كما يحتاج إلى أن تعلمه في قولك 
ما كان أحدّ فيها خيرا منك. وإن شئت جعلت فيها مستقرا وجعلت البيض صفة. 
واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هناء مثلّه في باب كان» ومثل ذلك قولك: 
إن أسدا في الطريق رابضاء وإن بالطريق أسدا رابضٌ. وإن شئت جعلت بالطريق مستقرا 
ثم وصفته بالرابض» فهذا يجرى هنا مجرى ما ذكرث من النكرة في باب كان. 
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؟ باب ما يكون محمولا على إن 

فيشاركه فيه الاسم الذي وليها ويكون محمولا على الابتداء 

فأما ما مل على الابتداء فقولك: إن زيدا ظريف وعمرٌو, وإن زيدا منطلق وسعيدٌ, 
فعمرو وسعيد يرتفعان على وجهين» فأحدُ الوجهين حسن, والآخر ضعيف. 

فأما الوجه الحسن فأن يكون محمولا على الابتداءء لأن معنى إن زيدا منطلق» زيدٌ 
منطلق» وإن دخلث توكيداء كأنه قال: زيدٌ منطلق وعمرو. وني القرآن مثله: " إِنَّ الله 


رئ من الُشْركينَ ورسوله ". 

واما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولا على الاسم المضمّر في المنطلق والظريف› 
فان أردت ذلك فأحسنه أن تقول: منطلق هو وعمڙو» وإن زيدا ظريف هو وعمرو. 
وإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت: إن زيدا منطلق وعمرا ظريفٌ. فحملته 
على قوله عز وجل: " وَلَوْ أَنَّ ما في الأَرْضٍ مِنْ شجرة أقلامٌ والبحرٌ مده من بَعْدِهِ سبع 
أبحْرٍ ". وقد رفعه قومٌ على قولك: لو ضربت عبد الله وزيدٌ قائم ما ضرك, أي لو 
ضربت عبد الله وزيدٌ في هذه الحال, كأنه قال: ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلامٌ 
والبحر هذا أمره» ما نفدت كلمات الله. 
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وقال الراجز» وهو رؤبة بن العجاج: 

إِنَّ الربيع الحو والخريفاً ... يدا أبى العبّاس والصيوفا 

ولكن المثقلة في جميع الكلام بمنزلة إن. 

وإذا قلت إن زيدا فيها وعمرٌو, جرى عمرٌو بعد فيها مجراه بعد الظريف؛ لأن فيها في 
موضع الظريف, وفي فيها إضمار. ألا ترى أنك تقول: إن قومك فيها أجمعون. وإن 
قومك فيها كلهم كما تقول: إن قومك عرب أجمعون وني فيها اسم مضمّر مرفوع 
كالذي يكون في الفعل إذا قلت: إن قومك ينطلقون أجمعون. وقال جرير: 

إن الخلافة والنُبِوَةَ فيهمُ ... والمكرمات وسادة أطهار 
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وإذا قلت: إن زيدا فيهاء وإن زيدا يقول ذاك؛ ثم قلت نفسه, فالنصب أحسن. وإن 
أردت أن تحمله على المضمّر فعلى: هو نفسه. 

وإذا قلت إن زيدا منطلق لا عمو فتفسيره كتفسيره مع الواو. وإذا نصبت فتفسيرة 
كنصبة مع الواو» وذلك قولك: إن زيداً منطلق لا عمراً. 

واعلم أن لعل وكأن ولیت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في أن, إلا أنه لا يُرفع 
بعدهن شيء على الابتداء» ومن ثم اختار الناس ليت زيدا منطلق وعمرا وقَبْح عندهم 
أن يحملوا عمرا على المضمر حتى يقولوا هوء ولم تكن ليت واجبة ولا لعل ولا كأنء 


فقبح عندهم أن يُدخلوا الواجب في موضع التمنى فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس 
على معناه بمنزلة إن. 

ولكن بمنزلة إن. 

وتقول: إن زيدا فيها لا بل عمرّو. وإن شئت نصبت. ولا بل تجرى مجرى الواو ولا. 
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؟ باب ما تستوي فيه الحروف الخمسة 

وذلك قولك: إن زيدا منطلق العاقلٌ اللبيث. فالعاقل اللبيب يرتفع على وجهين: على 
الاسم المضمّر في منطلق» كأنه بدلٌ منه. فيصير كقولك: مررت به زيدٌ إذا أردت جواب 
بن مررت. فكأنه قيل له: من ينطلق؟ فقال: زيدٌ العاقل اللبيب. وإن شاء رفعه على: 
مررث به زيدٌ. إذا کان جواب مَن هو؟ فنقول: زيد, كأنه قيل له: مَن هو؟ فقال: العاقل 
اللبيب. 

وإن شاء نصَبّه على الاسم الأول المنصوب. 

وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين: " قُل إن ربي يقذف بالحق علامٌ الغيوب ". و " 
علام الغيوب ". 


؟ باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة 

انتصابّه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء 

لأن المعنى واحدٌ في أنه حال» وأن ما قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذي قبله أن 
يكون محمولا على إن. وذلك قولك: إن هذا عبد الله منطلقاء وقال تعالى: " إن هذه 
أمتكم أمة واحدة ". وقد قرأ بعضهم: " أمتكم 
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امد وَاحِدَةٌ . حمل أمتكم على هذه. كأنه قال› إن أمتكم كلها امد واحدة. 
وتقول: إن هذا الرجل منطلق» فيجوز في المنطلق هنا ما جاز فيه حين قلت: هذا الرجل 
منطلق, إلا أن الرجل هنا يكون خبرا للمنصوب وصفة له. وهو ني تلك الحال يكون 


وكذلك إذا قلت: ليت هذا زي قائماء ولعل هذا زيدٌ ذاهباء وكأن هذا بشرٌ منطلقا. إلا 
أن معنى إن ولكن لأنمما واجبتان كمعنى هذا عبد الله منطلقاء وأنت في ليت تناه في 
الحال, وفي كأن تشبّه إنسانا في حال ذهابه كما تمنيته إنسانا في حال قيام. وإذا قلت 
لعل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهاب. فلعل وأخواتًّا قد عملنَ فيما بعدهن عملين: 
الرفع والنصب, كما أنك حين قلت: ليس هذا عمراً وكان هذا بشراً. عملنا عملين, 
رفعتا ونصبتاء كما قلت ضرب هذا زيداء فزيدا ينتصب بضرب» وهذا ارتفع بضرب ثم 
قلت: أليس هذا زيدا منطلقاء فانتصب المنطلق لأنه حال وقع فيه الأمر» فانتصب كما 
انتصب في إن» وصار بمنزلة المفعول الذي تعدى إليه فعل الفاعل بعدما تعدى إلى 
مفعول قبله. وصار كقولك: ضرب عبد الله زيدا قائماء فهو مثله في التقديرء وليس 
مثله في المعنى . 


وتقول: إن الذي في الدار أخوك قائماء كأنه قال: من الذي في الدار؟ 
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فقال: إن الذي في الدار أخوك قائماء فهو يجرى في أن ولكن في الحسن والقبح, مجراه 
في الابتداء: إن قبح في الابتداء أن تذكر المنطلق قبح ههناء وإن حسن أن تذكر 
المنطلق حسّن ههناء وإن قبح أن تذكر الأخ في الابتداء قبح ههناء لأن المعنى واحد» 
وهو من كلام واجب. 

وأما في ليت وكأن ولعل» فيجرى مجرى الأول. 

ومن قال: إن هذا أخاك منطلق قال: إن الذي رأيث أخاك ذاهبٌ. ولا يكون الأخ 
صفة للذي» لأن أخاك أخصنٌ من الذي» ولا يكون له صفة من قبل أن زيدا لا يكون 
صفة لشيء. 

وسألت الخليل عن قوله. وهو لرجل من بني أسد: 

إن بجا أكتل أو رزاما ... خُوَيْرِِين ينقفان اهما 
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فزعم أن خويربين انتصبا على ١‏ شد » ولو کان على إن لقال خُويرباً ولكنه انتصب 
على الشتم» كما انتصب " حالة الحطب " - " والنازلينَ بكلّ معتركِ " على المدح 


والتعظيم. وقال: 

أمِنْ عمل الجرّاف أمس وظلمه ... وعدوانه أعتَبتمونا براسم 

أميريٰ عداءٍ إِنْ حَبَسْنا عليهما ... بمائم مال أَؤدَيَا بالبهائم 

نصبهما على الشتم؛ لأنك إن حملت الأميرين على الإعتاب كان محالاء وذلك لأنه لا 
تحمل صفة الاثنين على الواحد ولا تحمل الذي جر الأعتابُ على الذي جر الظلم» 
فلما اختلف الجران واختلطت الصفتان صار بمنزلة 
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قولك: فيها رجحل وقد أتاني آخرٌ كربمين, ولو ابتدأ فرفع كان جيدا. 
ونما ينتصب على المدح والتعظيم قول الفرزدق: 

ولكتّني استبقيث أعراض مازنٍ ... وأيامها من مستنيرٍ ومظلم 
أناساً بنغر لاتزالُ رمالحهمْ ... شوارع من غير العشيرة في الدم 

وما ينتصب على أنه عظم الأمر قول عمرو بن شأس الأسدى: 

و أرَ لَبْلَى بعد يوم تعرّضث ... لنا بين أثؤاب الطّراف من الأَدَمْ 
كلابيّة وبريّة حَبْتريّة ... نأتكَ وخانث بالمواعيد والذمم 
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أناساً عي علقت فيهمْ وليتني ... طلبث الى في رأس ذي لي أشتمَ 

وقال الآخر: 

ضنثث بنفسى جفبةً ثم أصبحث ... لبنت عطاء بيئها وجميعها 

ضبابية مُرْيَةَ حابيّة ... مُنيفاً ببعفٍ الصيد لين وضيعها 

فكل هذا معناه من يرويه من العرب نصبا. 

ونما يدلك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدح» أنك لو حملت الكلام على أن 
تجعل حالا لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفا. وليس هنا تعريفٌ ولا تنبية؛ ولا أراد 
أن يوقع شيئا في حال» لقبحه ولضعف المعنى. 
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وزعم يونس أنه “مع رؤبة يقول: أنا ابن سعد أكرم السّعذينا. 

وقال الخليل: إن من أفضلهم كان زيداء على إلغاء كان» وشبهه بقول الشاعرء وهو 
الفرزدق: 

فكيف إذا رأيت ديار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام 

وقال: إن من أفضلهم كان رجلا يقبح؛ لأنك لو قلت إن من خيارهم رجلاء ثم سكت 
كان قبيحا حتى تعرّفه بشيء, أو تقول: رجلا من أمره كذا وكذا. 

وقال: إن فيهاكان زيد, على قولك: إنه فيها كان زيدٌ, وإلا فإنه لا يجوز أن تحمل 
الكلام على إن. 

وقال: إن أفضلهم كان زيدٌ وإن زيدا ضربٹ» على قوله: إنه زيدا 
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ضربت» وإنه كان أفضلهم زيدٌ. وهذا فيه قبخ. وهو ضعيف» وهو في الشعر جائز. 
ويجوز أيضا على: إن زيدا ضربه» وإن أفضلّهم كانه زيد فتنصبه على إن, وفيه قبح كما 
كان في إن. 

وسألت الخليل رحمه الله تعالى عن قوله: " ويكأنّه لا يُفلح " وعن قوله تعالى جدّه: " 
ويُكأن الله " فزعم أنه ويْ مفصولة من كأن, والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا 
على قدر علمهم. أو نُبّهوا فقيل لحم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا. والله تعالى 
أعلم. 


وأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن الله. 


(154/2) 


وقال القرشي» وهو زيد بن عمرو بن ثُقَيل: 

سَالَئَاى الطلاق أن رأتآن ... قل مالى» وقد جتتُمان بكر 

وَيٰ کان مَن يَكْنْ له نشب بُح - بَبْ ومن يَفْتَقِرْ يعشن عَيْشَ ضر واعلم أن ناسا من 
العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون, وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معنى 


الابتدای فیری أنه قال: ھم كما قال: ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً على ما ذكرثُ 
لك. 

وأما قوله عز وجل: " والصابئون "» فعلى التقديم والتأخير, كأنه ابتدأ على قوله " 
والصابئون " بعدما مضى الخبر. 
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وقال الشاعر» بشر بن أبى خازم: 
وإلاّ فاعلّموا أنَا وأنتم ... بُغاةٌ ما قينا فى شقاقٍ 


كأنه قال: بُعغاةٌ ما بقينا وأنتم . 


؟ هذا باب كم 

اعلم أن لم موضعين: فأحدهما الاستفهام, وهو الحرف المستفهّم به. بمنزلة كيف وأين. 
والموضع الآخر: الخبر» ومعناها معنى رْب. 

وهي تكون في الموضعين اما فاعلا ومفعولا وظرفاء ويُبنى عليهاء إلا أنما لا تصرف 
تصرّف يوم وليل» كما أن حيث وأين لا يتصرفان تصرف تحتك وخلفك, وها موضعان 
بمنزلتهماء غير أنهما حروف لم تتمكن في الكلام؛ إنما ها مواضع تلزمها في الكلام. ومثل 
ذلك 
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في الكلام كثير وقد ذكر فيما مضى, وستراه فيما يُستقبّل إن شاء الله. 

أما كم في الاستفهام إذا أعملت فيما بعدها فهي بمنزلة اسم يتصرف في الكلام منون» 
قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته, ولا محمولا على ما حمل عليه. وذلك الاسم 
عشرون وما أشبهها نحو ثلاثين وأربعين. 

وإذا قال لك رجل: كم لك, فقد سألك عن عدد؛ لأن كم إنما هي مسألة عن عدد 
ههناء فعلى الجيب أن يقول: عشرون أو ما شاءء نما هو أسماءٌ لعدة. فإذا قال لك: كم 
لك درهما؟ أو كم درهما لك؟ ففسر ما يسأل عنه قلت عشرون درهماء فعملت كم في 
الدرهم عمل العشرين في الدرهم» ولك مبنية على كم. 


واعلم أن كمْ تعمل في كل شيء حسن للعشرين أن تعمل فيه فإذا قبح للعشرين أن 
تعمل في شيء قبح ذلك في كم؛ لأن العشرين عددٌ منون وكذلك كمْ هو منون عندهم, 
كما أن خمسة عشر عندهم بمنزلة ما قد لفظوا بتنوينه, لولا ذلك لم يقولوا خمسة عشر 
درهماء ولكن التنوين ذهب منه كما ذهب ما لا ينصرف» وموضعه موضع اسم منون. 
وكذلك كمْ موضعها موضع اسم منون» وذهبث منها الحركة كما ذهبت من إذ؛ لأنهما 
غير متمكنين في الكلام. 

وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهم, لم يجركما لم يجر في قولك عشرون الدرهم لأهم 
نما أرادوا عشرين من الدراهم. وهذا معنى الكلام» ولكنهم حذفوا الألفَ واللام 
وصيروه إلى الواحد, وحذفوا من استخفافا كما قالوا: 
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هذا أول فارس في الناس» وإنغا يريدون هذا أول من الفرسان. فحُذف الكلام. 

وكذلك كم إنما أرادوا كم لك من الدراهم, أو كم من الدراهم لك. 

وزعم أن كم درهما لك أقوى من كم لك درهما وإن كانت عربية جيدة. وذلك أن قولك 
العشرون لك درهما فيها قبح» ولكنها جازت في كم جوازا حسناء لأنه كأنه صار عوضا 
من التمكن في الكلام, لأتما لا تكون إلا مبتدأة ولا تخر فاعلة ولا مفعولة. لا تقول: 
رأيت كم رجلاء ونا تقول: كم رأيت رجلا. وتقول: كم رجلٍ آتان» ولا تقول اتان كم 
رجل. ولو قال: أتاك ثلاثون اليوم درهما كان قبيحا في الكلام, لأنه لا يقوى قوة الفاعل 
وليس مثل كم لما ذكرت لك. وقد قال الشاعر: 

على أَننى بعد ما قد مضى ... ثلاثون للهَجْر حَولاً گمیلاً 

يُذَكْرْنِيِكِ حنينُ العجول ... ونوځ الحمآمة تَذْعُو هديلا 
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وكم رجلا أتاك, أقوى من كم أتاك رجلاء وكم ههنا فاعلة. وكم رجلا ضربت» أقوى من 
كم ضربت رجلاء وكم ههنا مفعولة. 

وتقول: كم مثله لك» وكم خيرا منه لك» وكم غيره لك, كل هذا جائز حسن؛ لأنه يجوز 
بعد عشرين فيما زعم يونس. تقول: كم غيره مثله لك» انتصب غير بكم وانتصب المثل 


لأنه صفة له. 

ولم جز يونس والخليل رحمهما الله كم غلماناً لك» لأنك لا تقول عشرون ثيابا لك إلا 
على وجه لك مائةٌ بيضاء وعليك راقودٌ خَلا. فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك 
غلماناً؛ ويقبح أن تقول كم غلمانا لك؛ لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قائما فيهاء كما 
قبح أن تقول قائما فيها زيدٌ. وقد فسرنا ذلك في بابه. 

وإذا قلت: كم عبد الله ماكث» فكم أَيامٌ وعبد الله فاعل. وإذا قلت: كم عبد الله 
عندك» فكم ظرف من الأيام» وليس يكون عبد الله تفسيرا للأيام لأنه ليس منها. 
والتفسير: كم يوما عبد الله ماكثٌ, أو كم 
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شهرا عبد الله عندك, فعبد الله يرتفع بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلا 
ضرب عبد الله. 

فإذا قلت: كم جريبا أرضّكء فأرضك مرتفعةٌ بكم لأنها مبتدأةٌ والأرض مبنية عليهاء 
وانتصب الجريب لأنه ليس عبنى على مبتدإء ولا مبتدإء ولا وصف. فكأنك قلت: 
عشرون درهما خير من عشرة. 

وإن شئت قلت: كم غلمانٌ لك؟ فتجعل غلمان في موضع خبر كم وتجعل لك صفة 
: 

وسألته عن قوله: على كم جذع بيتك مبني؟ فقال: القياس النصب وهو قول عامة 
الناس. فأما الذين جروا فام أرادوا معنى من, ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على 
اللسان» وصارت على عوضا منها. 

ومثل ذلك: الله لا أفعلء وإذا قلت لاها الله لا أفعلٍ لم يكن إلا الجرء وذلك أنه يريد لا 
والله. ولكنه صار ها عوضا من اللفظ بالحرف الذي يجر وعاقبه. 


(160/2) 


ومثل ذلك: الله لتفعلن؟ إذا استفهمت, أضمروا الحرف الذي يجر وحذفواء تخفيفا على 
اللسان» وصارت ألف الاستفهام بدلا منه في اللفظ معاقبا. 


واعلم أن كم في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون» يجر ما بعده إذا اسقط 


التنوين» وذلك الاسم نحو مائتي درهم, فانجر الدرهم لأن التنوين ذهب ودخل فيما 
قبله. والمعنى معنى رُْبَء وذلك قولك: كم غلام لك قد ذهب. 

فإن قال قائل: ما شأمًا في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون؟ فالجواب فيه أن تقول: 
جعلوها في المسألة مثل عشرين وما أشبههاء وجُعلت في الخبر بمنزلة ثلاثة إلى العشرة, 
تجر ما بعدهاء كما جرت هذه الحروف ما بعدها. فجاز ذا في كم حين اختلف 
الموضعان, كما جاز في الأسماء المتصرفة التي هي للعدد. 

واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رْبَ لأن المعنى واحدٌ, إلا أن كم اسم 
ورب غير اسم, بمنزلة مِنْ. والدليل عليه أن العرب تقول: كم رجل أفضلْ منك, تجعله 
خبر كم. أخبرناه يونس عن أبي عمرو. 

واعلم أن ناسا من العرب يُعملونًا فيما بعدها في الخبر كما يُعملونها في الاستفهام, 
فينصبون بجا كأنها اسمٌ منون. ويجوز ها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ما عملت فيه 
ُب إلا أنها تنصب» لأا منونة» ومعناها منونة وغير منونة سواءً, لأنه لو جاز في الكلام 
أو اضطّرٌ شاعرٌ فقال ثلاثةٌ أثواباً 
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كان معناه ثلاثة أثواب. وقال يزيد بن ضَبَّة: 

إذا عاش القَىَ مانّثِينِ عامًا ... فقد ذهب المسرّةُ والفتاءً 

وقال الآخر: 

أنعث غيراً من ير حَنزْرَةُ ... فى كل عير مائّتانٍ كَمَرَه 

وبعض العرب ينشد قول الفرزدق: 

كم عَمَةَ لكَ يا جريرٌُ وخالة ... فَدْعاءَ قد حلبث على عشاري 

وهم كني فمنهم الفرزدق والبيت له. 

وقد قال بعضهم: كم على كل حال منونةء ولكن الذين جروا في الخبر أضمروا من كما 
جاز لهم أن يضمروا رُب. 

وزعم الخليل أن قوهم: لاه أبوك ولقيئه أمس, إنما هو على: لله 
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أبوك» ولقيته أمس» ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفا على اللسان» وليس كل 
جار يضمّر؛ لأن الجرور داخ في الجار» فصارا عندهم بمنزلة حرفب واحد, فمن ثم قبح, 
ولكنهم قد يُضورونه ويحذفونه فيما كثر من كلامهم, لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا 
استعماله أحوج. وقال الشاعر العنبري: 

وجداءَ ما يُرجى با ذو قرابة ... لعطفبٍ وما شى السّماة رَبيبُها 

وقال امرؤ القيس: 

ومثلك بكراً قد طرقث وتيا ... فألحيثها عن ذى تائم مُغيَلٍ 
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أى رب مثلك. ومن العرب من ينصبه على الفعل. 

وقال الشاعر: 

ومئلك رَهبى قد تركث رديه ... تُقَلْبْ عيَنيْها إذا مَرّ طائز 

“معنا ذلك من يرويه عن العرب. 

والتفسير الأول في كم أقوى؛ لأنه لا يحمل على الاضطرار والشاذ إذا كان له وجه 


جد . 


ولا يقوى قول الخليل في أمس» لأنك تقول ذهب أمس با فيه. 

وقال: إذا فصلت بين كم وبين الاسم بشيء, استغنى عليه السكوت أو لم يستغن, 
فاحمله على لغة الذين يجعلونا بمنزلة اسم منون» لأنه قبيح أن تفصل بين الجار والجرورء 
لأن الجرور داخل في الجار» فصارا كأنهما كلمة واحدة. والاسم المنون يفصل بينه وبين 
الذي يعمل فيه. تقول: هذا ضاربٌ بك زيداء ولا تقول: هذا ضاربُ بك زيد. وقال 
زر 
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توم سناناً وكم دوته ... من الأرض مُدودباً غارها 

وقال القطامى: 

كم نالي منهمُ فَضّلاً على عدم ... إذ لا أكادُ من الإقتارٍ أحتملٌ 

وإن شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فيها الفضلء فارتفع الفضل بناني» فصار 


كقولك: كم قد اتان زیڈ فزيد فاعلٌ وكم مفعول فيهاء وهي المرار التي أتاه فيهاء 
وليس زيدٌ من المرار. وقد قال بعض العرب: 
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كم عمّةٌ لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلّبتْ على عشارى 

فجعل كم مراراء كأنه قال: كم مرة قد حلبت عشارى على عماتك. وقال ذو الرمة, 
ففصل بين الجار واجرور: 

كأنَ أصوات» من أيغالحنّ بناء ... أواخر الميس أصواث الفراريج 

وقال الآخر: ۰ 

فكم قد فائني بطل كمي ... وياسر فنية مځ عضوم 

وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجرٌ فتقول: كم فيها رجل كما قال 
الأعشى: 

إلا علالة أو بدا ... هة قارح فد الجرَارَة 

فإن قال قائلٌ: أضمر من بعد فيها. قبل له: ليس في كل موضع يضمر الجار» ومع ذلك 
إن وقوعها بعد كم أكثر. وقد يجوز في الشعر 
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أن تمر وبينها وبين الاسم حاجزء على قول الشاعر: 

كم جود مقرفٌ نال العُلى ... وكريمٌ بخله قد وضعة 
الجر والرفع والنصب على ما فسّرناه, كما قال: 

كم فهيم ملك أغرّ وسوقة ... حكم بأردية المكارم محتى 
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وقال: 
كم في سعد بن بكر سيدٍ ... ضخم الدّسيعة ماجدٍ نقاع 
وتقول: كم قد أتانن لا رج ولا رجلان, وكم عبد لك لا عب ولا عبدان. فهذا محمول 


على ما حمل عليه كم لا على ما تعمل فيه كم, كأنك قلت: لا رجلٌ أتانى ولا رجلان» 
ولا عبد لك ولا عبدان. وذاك لأن كم تفسر ما وقعث عليه من العدد بالواحد المنكورء 
كما قلت عشرون درهماء او بجميع منكور, نحو ثلاثة أثواب. وهذا جائرٌ في التي تقع في 
الخبر. فأما التي تقع في الاستفهام فلا يجوز فيها إلا ما جاز في العشرين. 

ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلين, في الخبر أو الاستفهام كان غير جائزء لأنه ليس 
هكذا تفسيرُ العدد. ولو جاز ذا لقلت: له عشرون لا عبدا ولا عبدين, فلا رجلٌ ولا 
رجلان توكيدٌ لكم لا للذي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه كان محالةً» وكان نقضاً. 

ومثل ذلك قولك للرجل: كم لك عبدا؟ فيقول: عبدان أو ثلاثة اعُد 
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حمل الكلام على ما حمل عليه كم, ول برد السائل من المسئول أن يفسر له العدد الذي 
يسأل عنه» إنما على السائل أن يفسر العدد حتى يجيبه المسئول عن العدد, ثم يفسره 
بعد إن شاءء فيعمل في الذي يفسر به العدد كما أعمل السائل كم في العبد, ولو أراد 
المسئول عن ذلك أن ينصب عبدا أو عبدين على کم» كان قد أحال, كأنه يريد أن 
يجيب السائل بقوله: كم عبدا فيصير سائلا. 

ومع ذلك أنه لا يجوز لك أن تعمل كم وهي مضمرة في واحدٍ من الموضعين» لأنه ليس 
بفعل ولا اسم أخذ من الفعل» ألا ترى أنه إذا قال المسئول عبدين أو ثلاثة أعبدٍ 

فنصب على کې أنه قد أضمر كم. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه يجوز أن تقول: كم غلاما لك ذاهب؟ تجعل لك صفة للغلام؛ 
وذاهبا خبرا لكم. 
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ومن ذلك أن تقول: كم منكم شاهدٌ على فلان» إذا جعلت شاهدا خبرا لكم. وكذلك 
هو في الخبر أيضاء تقول: كم مأخوذً بك, إذا أردت أن تجعل مأخوذا بك في موضع لك 
إذا قلت: كم لك؛ لأن لك لا تعمل فيه كم» ولكنه مب عليهاء كأنك قلت كم رجل 
لك وإن كان المعنيان مختلفين, لأن معنى كم مأخوذٌ بك؛ غير معنى كم رجلٍ لك» ولا 
يجوز في رت ذلك» لأن كم اسم ورب غير اسم فلا يجوز أن تقول رُبَ رجل لك. 


هذا باب 

ما جرى مجرى كم في الاستفهام 

وذلك قولك: له كذا وكذا درهماء وهو مبهمُ في الأشياء بمنزلة كم» وهو كناية للعدد, 
بعنزلة فلان إذا كنيت به في الأسماء. وكقولك: كان من الأمر ذَيَةَ وذية» وذيت وذيت» 
وكيت وكيت. صار ذا بمنزلة التنوين؛ لأن المجرور بمنزلة التنوين. 

وكذلك كأيّن رجلا قد رأيث» زعم ذلك يونس» وكأين قد أتان رجلا. إلا أن أكثر 
العرب إنما يتكلمون بما مع مع من؟ قال عز وجل: " وكأيّنْ من قرية ". وقال عمرو بن 
شأس: 

وكائن رَدَدْنَا عنكمُ من مُدجج ... يجيء أمامَ الألفٍ يردي مُقنَعا 
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فإنما ألزموها من لأنما توكيد. فجُعلت كأنها شيء يتم به الكلام» وصار كالمثل. ومثل 
ذلك: ولاسيما زيدِ, فرب توكيدٍ لازم حتى يصير كأنه من الكلمة. 

وكأيّنْ معناها معنى رُت. وإن حذفت من وما فعربى. 

وقال: إن جرها أحدّ من العرب فعسى أن يجرها بإضمار من كما جاز ذلك فيما ذكرنا 
في كم. 

وقال: كذا وكأين عملتا فيما بعدهما كعمل أفضلهم في رجل حين قلت: أفضلّهم رجلاء 
فصار أي وذا بمنزلة التنوين» كما كان هُم بمنزلة التنوين. 

وقال الخليل رحمه الله كأنهم قالوا: له كالعدد درهماء وكالعدد من قرية. فهذا تيل وإن لم 
وإنها تجيء الكاف للتشبيه. فتصير وما بعدها بمنزلة شيء واحد. من ذلك قولّك: كأن. 
أدخلت الكاف على أن للتشبيه. 
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هذا باب ما ينصب نصب كم 

إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام 

وذلك ما كان من المقاديرء وذلك قولك: ما في السماء موضع كف سحاباء ولى مثلّه 
عبداء وما في الناس مله فارساء وعليها مثلها زبداً. 

وذلك أنك أردت أن تقول: لي مثلّه من العبيد» ولى ملؤه من العسلء وما في السماء 
موضع كف من السحاب» فحذف ذلك تخفيفا كما حذفه من عشرين حين قال: 
عشرون درهماء وصارت الأسماء المضاف إليها المجرورةٌ بمنزلة التنوين؛ ولم يكن ما بعدها 
من صفتها ولا محمولا على ما لت علیه» فانتصب علءٍ كف ومثله» كما انتصب 
الدرهم بالعشرين؛ لأن مغل بمنزلة عشرين, والمجرور بمنزلة التنوين, لأنه قد منع الإضافة 
كما منع التنوين. 

وزعم الخليل رحمه الله أن المجرور بدل من التنوين» ومع ذلك أنك إذا قلت لي مغله فقد 
أبحمت؛ كما أنك إذا قلت لي عشرون فقد أبحمت الأنواع, فإذا قلت درهما فقد 
اختصصت نوعاء وبه يعرف من أي نوع ذلك العدد. فكذلك مثلّه هو مبهّم يقع على 
أنواع: على الشجاعة, والفروسة؛ والعبيد. فإذا قال عبدا فقد بين من أي أنواع المثل. 
والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار المثل» فاستخرج على المقدار نوعاء 
والنوع هو المثل ولكنه ليس من اسمه. والدرهم ليس من العشرين 
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ولا من امه» ولكنه ينصب كما تنصب العشرون, ويحذف من النوع كما يُحذف من نوع 
العشرين» والمعنى مختلف . 

ومثل ذلك: عليه شعر كلبين ديناًء الشّعر مقدارٌ. وكذلك: لي ملء الدار خيرا منك» ولي 
خير منك عبداء ولي ملء الدار أمثالّك, لأن خيرا منك نكرةء وأمثالك نكرة. 

وإن شئت قلت: لي ملء الدار رجلاء وأنت تريد جميعاء فيجوز ذلك» ويكون كمزلته في 
كم وعشرين. 

وإن شئت قلت: رجالاء فجاز عنده كما جاز عنده في كم حين دخل فيها معنى رُبٌ؛ 
لأن المقدار معناه مخالفٌ لمعنى كم في الاستفهام, فجاز في تفسيره الواحد والجميع كما 


جاز في كم إذ دخلها معنى رْبَ, كما تقول ثلاثة أثواباء أي من ذا الجنس» تجعله بمنزلة 
التنوين. 

ومثل ذلك: لا كزيدٍ فارساء إذا كان الفارسُ هو الذي سميته, كأنك قلت: لا فارس كزيد 
فارسا. وقال كعب بن جعيل: 

لنا مرفدٌ سبعون ألف مُدجّج ... فهل في مَعدّ فوق ذلك مرفدا 

كأنه قال: فهل في معد مرفدٌ فوق ذلك مرفداً. 
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ومثل ذلك: تاللّه رجلاء كأنه أضمر تالله ما رأیث كاليوم رجلاء وما رأيت مثلّه رجلاً. 


؟ باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير 

وذلك قولك: ويه رجلاء ولله دره رجلاء وحسبك به رجلاء وما أشبه ذلك. وإن شئت 
قلت: ويه من رجلٍ» وحسبّك به من رجلء ولله در من رجل» فتدخل من ههنا 
كدخوما في كم توكيدا. وانتصب الرجل لأنه ليس من الكلام الأول وعمل فيه الكلام 
الأول» فصارت الحاء بمنزلة التنوين. 

ومع هذا أيضاً أنك إذا قلت وحيه فقد تعجبت وأبجمت» من أي أمور الرجل تعجبت» 
وأي الأنواع تعجبت منه. فإذا قلت فارسا وحافظا فقد اختصصت ول ثبهم» وبينت في 
أي نوع هو. 

ومثل ذلك قول عباس بن مرداس: 

ومُرةٌ بحميهم إذا ما تبدّدوا ... ويطعتهم شَزراً فأبرخت فارساً 
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فكأنه قال: فكفى بك فارساء وإنغا يريد كفيت فارسا. ودخلته هذه الباء توكيدا. 
ومن ذلك قول الأعشى: 

تقول ابنتى حين جد الرحيل ... فأبرحت رب وأبرحت جاراً 

ومثله: أكرمُ به رجلاً. 


؟ باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمَرا 

وذلك لأنهم بدءوا بالإضمار لأنهم شرطوا التفسير وذلك نوواء فجرى ذلك في كلامهم 
هكذا كما جرث إن بمنزلة الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل» فلزم هذا هذه الطريقة 
في كلامهم, كما لزمت إن هذه الطريقة في كلامهم. 

وما انتصب في هذا الباب فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب حسبك به وويحه, 
وذلك قوهم: نعم رجلا عبد الله كأنك قلت: حسبّك به رجلا عبد الله؛ لأن المعنى 


واحد. 
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ومثل ذلك: ربّه رجلاء كأنك قلت: ويحه رجلاء في أنه عمل فيما بعده» كما عمل وجه 
فيما بعده لا في المعنى. وحسبك به رجلا مثل نعم رجلا في العمل وني المعنى؛ وذلك 
لأنهما ثناء في استيجاجما المنزلة الرفيعة. 

ولا يجوز لك أن تقول نعم ولا ره وتسكت» لأنهم إنما بدؤوا بالإضمار على شريطة 
التفسير, وإنها هو إضمار مقدم قبل الاسم والإضمار الذي يجوز عليه السكوت نحو 
زي ضربثه إنها أضمر بعد ما ذكر الاسم مظهراء فالذي تقدم من الإضمار لازمٌ له 
التفسير حتى يبينه» ولا يكون في موضع الإضمار في هذا الباب مظهر. 

وما يضمر لأنه يفسره ما بعده ولا يكون في موضعه مظهرٌ قول العرب: إنه كرامٌ قومك, 
وإنه ذاهبة أمثك. فال هاء إضمارُ الحديث الذي ذكرت بعد الهاءء كأنه في التقدير - وإن 
كان لا يتكلم به - قال: إن الأمر ذاهبة أمنّك وفاعلة فلانةء فصار هذا الكلام كله 
خبرا للأمر» فكذلك ما بعد هذا في موضع خبره. 

وأما قوهم: نعم الرجل عبد الله, فهو بمنزلة: ذهب أخوه عبد الله. عمل نعم في الرجل 
ولم يعمل في عبد الله. 

وإذا قال: عبد الله نعم الرجل, فهو بمنزلة: عبد الله ذهب أخوه؛ كأنه 
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قال نعم الرجلٌ فقيل له مَن هو؟ فقال: عبد الله. وإذا قال عبد الله فكأنه فقيل له: ما 
شأنه؟ فقال: نعم الرجل. 


فنعم تكون مرة عاملة في مضمر يفسره ما بعده» فتكون هي وهو بمنزلة ويه ومثله ثم 
يعملان في الذي فسر المضمر عمل مثله وويحه إذا قلت لي مثله عبدا. وتكون مرة 
أخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه. فهي مرة بمنزلة به رجلاء ومرة بمنزلة ذهب أخوه. 
فتجرى مجرى المضمر الذي قُدَّم لما بعده من التفسير وسد مكانه. لأنه قد بينه» وهو 
نحو قولك: أزيدا ضربئه. 

واعلم أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل» والرجل غير عبد اللهء كما أنه محال أن 
تقول عبد الله هو فيهاء وهو غيره. 

واعلم أنه لا يجوز أن تقول: قومُك نعم صغارهم وكبارهم, إلا أن تقول: قومك نعم 
الصغار ونعم الكبارء وقومّك نعم القومُ؛ وذلك لأنك أردت أن تجعلهم من جماعات 
ومن أمم كلهم صا كما أنك إذا قلت عبد الله نعم الرجلء فإنها تريد أن تجعله من أمةٍ 
كليم ساح ول ترد أن تعرف فا بون بالضالاح بعل م 

ومثل ذلك قولك: عبد الله فاره العبد فاره الدابة؛ فالدابة لعبد الله ومن سببه. كما أن 
الرجل هو عبد الله حين قلت عبد الله نعم الرجلء ولست تريد أن تُخبر عن عبد بعينه 
ولا عن دابة بعينهاء وإغا تريد أن تقول إن في ملك زيد العبدَ الفاره والدابة الفارهة؛ إذ 
لم ترد عبدا بعينه ولا دابة بعينها. فالاسمُ الذي يظهر بعد نعم إذا كانت نعم عاملة فيه 
الاسم الذي فيه 


(177/2) 


الألف واللام؛ نحو الرجلء, وما أضيف إليه وما أشبهه نحو غلام الرجل» إذا م ترد شيئا 
بعينه. كما أن الاسم الذي يظهر في رب قد يبدأ بإضمار الرجل قبله حين قلت: به 
رجلا لما ذكرث لك, وتبدأ بإضمار الرجل في نعم لما ذكرث لك. فإنما منعك أن تقول 
نعم الرجل إذا أضمرت أنه لا يجوز أن تقول حسبّك به الرجل» إذا أردت معنى حسبئك 
به رجلا. 

ومن زعم أن الإضمار الذي في نعمَ هو عبد الله. فقد ينبغي له أن يقول نعم عبد الله 
رجلاء وقد ينبغي له أن يقول: نعم أنت رجلاء فتجعل أنت صفة للمضمَر. 

وإنما قبح هذا المضمر أن يوصّف لأنه مبدوء به قبل الذي يفسره, والمضمّر المقدّم قبل 
ما يفسره لا يوصّف. لأنه إنما ينبغي لهم أن يبينوا ما هو. 

فان قال قائل: هو مضمر مقدم» وتفسيره عبد الله بدلا منه محمولا على نعم فأنت قد 


تقول عبد الله نعم رجلاء فتبدأ به» ولو كان نعم يصير لعبد الله لما قلت عبد الله نعم 
الرجلٌ فترفعه, فعبد الله ليس من نعم في شيء, والرجل هو عبد الله ولكنه منفصلٌ منه 
كانفصال الأخ منه إذا قلت: عبد الله ذهب أخوه. فهذا تقديره وليس معناه كمعناه. 
ويدلك على أن عبد الله ليس تفسيرا للمضمّر أنه لا يعمل فيه نعم بنصب ولا رفع ولا 
يكون عليها أبدا في شيء. 

واعلم أن نعم تؤنث وتذكرء وذلك قولك: نعمت المرأةٌ. وإن شئت قلت: نعم المرأة 
كما قالوا ذهب المرأة. والحذفٌ في نعمت أكثر. 
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واعلم أنك لا تظهر علامة المضمرين في نعم لا تقول: نغموا رجالاء يكتفون بالذي 
يفسره كما قالوا مررث بكل. وقال الله عرّ وجك: " وك آترهُ داخرين ". فحذفوا علامة 
الإضمار وألزموا الحذف. كما ألزموا نعم وبئس الإسكان, وكما ألزموا خُذ الحذف, 
ففعلوا هذا بحذه الأشياء لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم. 

وأصل نعم وبئس: نعم وبئس, وهما الأصلان اللذان وُضعا في الرداءة والصلاح, ولا 
يكونُ منهما فعلٌ لغير هذا المعنى. 

واما قولهم: هذه الدار نعمت البلذ فإنه لما كان البلد الدارً أقحموا التاءء فصار كقولك: 
مَن كانت أمّك» وما جاءت حاجتك. 

ومن قال نعم المرأةٌ قال نعم البلدء وكذلك هذا البلد نعم الدارُء لما كانت البلد ذكرث. 
فلزم هذا في كلامهم لکثرته» ولأنه صار كال مدل؛ كما لزمت التاء في ما جاءت حاجت. 
ومثل ذلك قول الشاعر, وهو لبعض السَْدِيينَ: 
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هل تعرف الدار يعفيها الُورْ ... والدّجْنْ يوماً والعجاج المهموز 

لكل ربح فيه ذيلٌ مسفوز فقال فيه لأن الدارَ مكان. فحمله على ذلك. 

وزعم الخليل رحمه الله أن حبّذا بمنزلة حب الشيء» ولكن ذا وحب بمنزلة كلمة واحدة 
للمؤنث حبذا ولا تقول حبذو لأنه صار مع حب على ما ذكرث لك وصار المذكر 


هو اللازم, لأنه كالمكل. 
وسألته عن قوله: وهو الراعي: 
فأومأت إا حَدَقَا بتر ... ولل عَيْمَا حبار أا ف 


فقال: أيما تكون صفة للنكرة, وحالا للمعرفة» وتكون استفهاماً 
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مبنيا عليها ومبنية على غيرهاء ولا تكون لتبيين العدد ولا في الاستثناء نحو قولك اتون 
إلا زيدا. ألا ترى أنك لا تقول: له عشرون أا رجل» ولا أتؤن إلا أبما رجل» فالنصبُ 
في: لي مله رجلاء كالنصب في عشرين رجلا. 

فأبما لا تكون في الاستثناء. ولا يختص جا نوع من الأنواع, ولا يُفسّر بجا عدد. 

وأبما فتى استفهامٌ. ألا ترى أنك تقول سُّبحان الله من هو وما هو فهذا استفهام فيه 
معنى التعجب. ولو كان خبرا لم يخر ذلك, لأنه لا يجوز في الخبر أن تقول مَن هو 
وتسكت. 

وأما أحدٌ وكاب وأرمٌ وكُنيعٌ وعريب, وما أشبه ذلك فلا يقعن واجباتٍ ولا حالا ولا 
استشناءء ولا يُستخرج به نوعٌ من الأنواع فيعمل ما قبله فيه عمل عشرين في الدرهم إذا 
قلت عشرون درهماء ولكنهن يقعن في النفى مبنيا عليهن ومبنية على غيرهن. فمن ثم 
تقول: ما في الناس مثله أحدٌ. حملت أحدا على مثل ما حملت عليه مثلا. وكذلك ما 
مررت بمئلك أحدٍء وقد فسرنا لم ذلك. فهذه حافًا كما كانت تلك حال أبما. 

فإذا قلت: له عسل ملءْ جرة, وعليه دين شَّعَرُ كلبين, فالوجةُ الرفع, لأنه وصفُ. 
والنصب يجوز كنصب عليه مائةٌ بيضا بعد التمام. 

وإن شئت قلت: لي مثله عبد فرفعت. وهي كثيرة في كلام العرب. وإن شئت رفعته 
على أنه صفةٌ وإن شئت كان على البدل. 

فإذا قلت: عليها مثلها ربد فإن شئت رفعت على البدلء وإن 
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شئت رفعت على قوله ما هو؟ فتقول: زب أي هو رُبدٌ. ولا يكون الزبد صفة لأنه 
اسم. والعبد يكون صفةء وتقول: هذا رجل عبدٌ. وهو قبيح لأنه اسم. 


هذا باب النداء 

اعلم أن النداءء كل اسم مضاف فيه فهو نصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارُه. 
والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب. 

وزعم الخليل رحمه الله م نصبوا المضاف نحو يا عبد الله ويا اخاناء والنكرة حين قالوا: 
يا رجلا صالحاء حين طال الكلام؛ كما نصبوا: هو قبلّك 
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وهو بعدّك. ورفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعدُ وموضعهما واحد. وذلك قولك: يا زيدٌ 
ويا عمرو. وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في قبل. 

قلت: أرأيت قوهم يا زيدُ الطويل علام نصبوا الطويل؟ قال: نُصب لأنه صفة لمنصوب. 
وقال: وإن شئت كان نصبا على أعني . 

فقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال يا زيدٌ الطويل؟ قال: هو صفةٌ لمرفوع. 
قلت: ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصبء فلم لا يكون كقوله لقيئه 
أمس الأحدث؟ قال: من قبل أن كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبداء وليس كل اسم 
في موضع أمس يكون مجروراء فلما اطرد الرفعُ في كل مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة 
ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل» فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته. 

قلت: أفرأيت قول العرب كلهم: 

أزيدُ أخا ورقاءَ إن كنت ثئراً ... فقد عرضّث أحناءً حق فخاصم 


(183/2) 


لأي شيء م بجر فيه الرفعغ كما جاز في الطويل؟ قال: لأن المنادى إذا وُصف بالضاف 
فهو بمنزلته إذا كان في موضعه. ولو جاز هذا لقلت يا أخوناء تريد أن تجعله في موضع 
المفرد؛ وهذا لحنْ. فالمضاف إذا وُصف به المنادى فهو منزلته إذا ناديته, لأنه هنا 

وصفٌ لمنادى في موضع نصبء كما انتصب حيث كان منادى لأنه في موضع نصب»› 


وم يكن فيه ما كان في الطويل لطوله. 


وقال الخليل رحمه الله: كأتمم لما أضافوا ردوه إلى الأصل. كقولك: إن أمسّك قد 
مضى. 

وقال الخليل رحمه الله وسألته عن يا زيد نفسّه. ويا تيم کلک ويا قيس كلهم فقال: 
هذا كله نصب» كقولك: يا زيدُ ذا الْمُمّة. وأما يا تيم أجمعون فأنته فيه بالخيارء إن 
شئت قلت أجمعون» وإن شئت قلت أجميعن, ولا ينتصب على أعنى, من قبل أنه حال 
أن تقول أعني أجمعين. ويدلك على أن أجمعين ينتصب لأنه وصفٌ لمنصوب قول 
يونس: المعنى في الرفع والنصب واحدٌ. وأما المضاف في الصفة فهو ينبغي له أن لا 
يكون إلا نصبا إذا كان المفردُ ينتصب في الصفة. 

قلت: أرأيت قول العرب: يا أخانا زيدا أقبل؟ قال: عطفوه على هذا 
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ا لمنصوب فصار نصبا مله وهو الأصل» لأنه منصوب في موضع نصب. وقال قوم: يا 
أخانا زيد. 

وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله: وهو قول أهل المدينةء قال: هذا بمنزلة قولنا يا 
زیدء كما كان قولّه يا زيدُ أخانا بمنزلة يا أخاناء فيحمل وصفُ المضاف إذا كان مفرّداً 
بمنزلته إذا كان منادى. ويا اخانا زيدا أكثرٌ في كلام العرب؛ لأنحم يردونه إلى الأصل 
حيث أزالوه عن الموضع الذي يكون فيه منادی» كما ردوا ما زيذٌ إلا منطلق إلى أصله. 
وكما ردوا أتقولٌ حين جعلوه خبرا إلى أصله. فأما المفرد إذا كان منادى فكل العرب 
ترفعه بغير تنوين» وذلك لأنه كثر في كلامهم» فحذفوه وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو 
حوب وما أشبهه. 

وتقول: يا زيدُ زيدُ الطويل» وهو قول أبي عمرو. وزعم يونس أن رؤبة كان يقول يا زيدٌ 
زيدا الطويل. فأما قول أبي عمرو فعلى قولك: يا زيدُ الطويل؛ وتفسيره كتفسيره. وقال 
رؤبة: 

إيّ وأسطارٍ سُطِرنَ سَطْرا ... قائ يا نصرٌ ترا ترا 
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وأما قول رؤبة فعلى أنه جعل نصرا عطف البيان ونصبّه, كأنه على قوله يا زيدٌ زيدا. 
وأما قول أبي عمرو فكأنه استأنف النداء. وتفسير يا زي زيذُ الطويل كتفسير يا زيذ 
الطويل؛ فصار وصفْ المفرد إذا كان مفردا بمنزلته لو كان منادى. وخالف وصف أمس 
لأن الرفع قد اطرد في كل مفردٍ في النداء. وبعضهم ينشد: ين نصرٌ نصرٌ نَضْرًا وتقول: 
يا زيدٌ وعمروء ليس إلا لأنمما قد اشتركا في النداء في قوله يا. وكذلك يا زيدُ وعبد الله 
ويا زیڈ لا عمرو, ويا زیڈ أو عمرو؛ لأن هذه الحروف تدخل الرفع في الآخر كما تدخل 
في الأول وليس ما بعدها بصفة, ولكنه على يا. 

وقال الخليل رحمه الله من قال با زیڈ وَالنْضْرَ فنصبء فإغغ ا نصب لأن هذاكان من 


المواضع التي برد فيها الشيء إلى أصله. فأما العرب فأكثر 
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ما رأيناهم يقولون: يا زيد والنضرٌ. وقرأ الأعرج: " يا جبالٌ أوبي معه والطيرُ ". فرفع. 
ويقولون: يا عمرو والحارث, وقال الخليل رحمه الله: هو القياس, كأنه قال: ويا حارث. 
ولو حمل الحارث على يا كان غير جائز البتة نصب أو رفع» من قبل أنك لا تنادى اسما 
فيه الألفٌ واللام بياء ولكنك أشركت بين النضر والأول في ياء ولم تجعلها خاصة 
للنضر, كقولك ما مررت بزيد وعمرو, ولو ردت عملين لقلت ما مررث بزيد ولا 
مررث بعمرو. 

وقال الخليل رحمه الله: ينبغي لمن قال النَضرّ فنصبء لأنه لا يجوز يا النضرٌء أن يقول: 
كل نعجةٍ وسخلتها بدرهم فينصبء إذا أراد لغة من يجرء لأنه محال أن يقول كل 
سخلتهاء وإنغا جر لأنه أراد وكلٌ سخلة ها. ورفع ذلك لأن قوله والنضرٌ بمنزلة قوله 
ونضرُء وينبغي أن يقول: أي فى هَيْجاءَ أنتَ وجارها لأنه محال أن يقول وأيُ جارها. 
وينبغي أن يقول: رُبَ رجلٍ وأخاه. فليس ذا من قبل ذاء ولكنها 
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حروفٌ شرك الآخر فيما دخل فيه الأول. ولو جاءت تلى ما وليه الاسم الأول كان 
غير جائز؛ لو قلت: هذا فصيلها لم يكن نكرة كما كان هذه ناقة وفصيلها. وإذا كان 
مؤْخّراً دخل فيما دخل فيه الأول. 


وتقول: يا أيها الرجل وزيد, ويا أيها الرجلْ وعبد الله؛ لأن هذا محمول على ياء كما قال 
رؤبة: يا دارَ عفراءَ ودارَ البَخدَّن وتقول يا هذا ذا الجمة, كقولك: يا زيدٌ ذا الجمة» ليس 
بين أحد فيه اختلاف. 


١ 
باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعا‎ 


ولا يقع في موقعه غير المفرد 

وذلك قولك,. يا أيها الرجل, ويا أيها الرجلان. ويا أيها المرأتان. 

فأ ههنا فيما زعم الخليل رحه الله كقولك يا هذاء والرجل وصفٌ له كما يكون وصفا 
هذا. وإنغا صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع لأنك لا تستطيع أن تقول يا أي ولا يا 
أيها وتسكت.» لأنه مبهّم يلزمه التفسي فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد, كأنك 
قلت يا رجل. 
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واعلم أن الأسماء المبهّمة التي توصّف بالأسماء التي فيها الألف واللام رل بمنزلة أى, 
وهي هذا وهؤلاء وأولئك وما أشبههاء وتوصّف بالأسماء. وذلك قولك, يا هذا الرجل؛ 
ويا هذان الرجلان. صار المبهّم وما بعده بمنزلة اسم واحد. 

وليس ذا بمنزلة قولك يا زيدٌ الطويل» من قبل أنك قلت يا زيدٌ وأنت تريد أن تقف 
عليه ثم خفت أن لا يُعرف فنعته بالطويل. وإذا قلت يا هذا الرجل» فأنت لم ترد أن 
تقف على هذا ثم تصفه بعد ما تظن أنه لم يُعرف. فمن ثم صفت بالأسماء التي فيها 
الألف واللام؛ لأنما والوصف بمنزلة اسم واحد» كأنك قلت: يا رجل. 

فهذه الأسماء المبهمة إذا فسرتا تصير بمنزلة أى, كأنك إذا أردت أن تفسرها ل يجز لك 
أن تقف عليها. وإنا قلت: يا هذا ذا الجمة» لأن 
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ذا الجمة لا توصف به الأسماء المبهمة؛ إنما يكون بدلا أو عطفا على الاسم إذا أردت 
أن تؤكد, كقولك: يا هؤلاء أجمعون. وإنما أكدت حين وقفت على الاسم. والألف 
واللام والمبهّم يصيران بمنزلة اسم واحد» يدلك على ذلك أن أي لا يجوز لك فيها أن 
تقول يا أيها ذا الحُّمَة. فالأسماء المبهمة توصّف بالألف واللام ليس إلاء ويفسّر بماء ولا 
توصّف با يوصف به غير المبهمة» ولا تفسّر با يفسر به غيرها إلا عطفا. ومثل ذلك 
قول الشاعرء وهو ابن لوذان السدوسى: 

يا صاح يا ذا الضامر العنس ... والرَحْلٍ ذي الأنساع والجلسومثله قول ابن الأبرص: 
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يا ذا المخوَفنا َكل شيخه ... حجر مي صاحب الأحلام 

ومثله يا ذا الحسن الوجه. وليس ذا بمنزلة يا ذا ذا الجمة» من قبل أن الضامر العدس 
والحسن الوجه كقولك: يا ذا الضامر ويا ذا الحسن, وهذا المجرور ها هنا بمنزلة المنصوب 
إذا قلت يا ذا الحسن الوجه. ويا ذا الحسنُّ وجها. ويدلك على أنه ليس بمنزلة ذى 
الجمة, أن ذا معرفة بالجمة, والضامرُ والحسن ليس واحدٌ منهما معرفة بما بعده» ولكن 
ما بعده تفسيرٌ لموضع الضمور والمُسن, إذا أردت أن لا تبهمهما. فكل واحد من 
المواضع من سبب الأول لا يكونان إلا كذلك. فإذا قلت الحسن فقد عمّمت. فإذا 
قلت الوجه فقد اختصصت شيئاً منه. وإذا قلت الضامرٌ فقد عمّمت, وإذا قلت 
العنس فقد اختصصت شيئا من سببه كما اختصصت ما كان منه» وكأن العنسس شيءٌ 
منه» فصار هذا تبيينا لموضع ما ذكرت كما صار الدرهم يبيّن به مم العشرون» حين 
قلت: عشرون درهما. 

ولو قلت: يا هذا الحسن الوجه. لقلت يا هؤلاء العشرين رجلاء وهذا بعيد» فإنغا هو 
بعنزلة الفعل إذا قلت يا هذا الضارب زيداء ويا هذا الضارب الرجلء كأنك قلت يا هذا 
الضارب» وذكرت ما بعده لتبين موضع الضرب ولا تبهمه» ولم عل معرفة بما بعده. 
ومن ثم كان الخليل يقول: يا زيد الحسنُ الوجه, قال: هو بمنزلة قولك يا زيدٌ الحسن. 
ولو لم جز فيما بعد زيد الرفع لما جاز في هذاء كما أنه إذا لم جز يا زيد ذو الجمة لم جر 
يا هذا ذو الجمة. 
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وقال الخليل رحمه الله: إذا قلت يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكونُ 
عطفا عليه فأنت فيه بالخيار: إن شئت رفعت وإن شئت نصبت, وذلك قولك يا هذا 
زيدء وإن شئت قلت زيداء يصير كقولك: يا قيم أجمعون وأجمعين. وكذلك يا هذان زیڈ 
وعمرو» وإن شئت قلت زيدا وعمراء فتُجري ما يكون عطفا على الاسم مُجرى ما يكون 
وصفاء نحو قولك: يا زيدُ الطويل ويا زي الطويل. 

وزعم لي بعض العرب أن يا هذا زيدٌ كثير في كلام طيّء. 

ويقوى يا زيد الحسن الوجه - ولا تلتفث فيه إلى الطول - أنك لا تستطيع أن تناديه 
فتجعله وصفا مثلّه منادى. 

واعلم أن هذه الصفات التي تكون والمبهمة بمنزلة اسم واحد, إذا ؤصفت بمضاف أو 
عُطف على شيء منهاء كان رفعاء من قبل أنه مرفوع غير منادى. واطرد الرفع في 
صفات هذه المبهمة كاطراد الرفع في صفاتها إذا ارتفعت بفعل أو ابتداء, أو تبنى على 
مبتدإ» فصارت بمنزلة صفاتًا إذا كانت في هذه الحال. كما أن الذين قالوا يا زيدٌ 


الطويل جعلوا زيداً مبنزلة ما يرتفع بمذه الأشياء الثلاثة. فمن ذلك قول الشاعر: يا ايها 
الجاهلٌ ذو التَرَى 
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وتقول: يا أيها الرجل زيدٌ أقبل وإنغا تنون لأنه موضعٌ يرتفع فيه المضاف» وإنغا ذف 
منه التنوين إذا كان في موضع ينتصب فيه المضاف. 

وتقول: يا زيدُ الطويل ذو الجمة, إذا جعلته صفة للطويل, وإن حملته على زيد نصبت. 
فإذا قلت يا هذا الرجلْ فأردت أن تعطف ذا الجمة على هذا جاز فيه النصبء ولا 
يجوز ذلك في أي لأنه لا تعطف عليه الأسماء. ألا ترى أنك لا تقول: يا أيها ذا الجمة, 
فمن ثم لم يكن مثله. 

وأما قولك يا أيها ذا الرجل, فإن ذا وصفٌ لأي كما كان الألف واللام وصفا لأنه مبهّم 
مثله» فصار صفة له كما صار الألف واللام وما أضيف إليهما صفة للألف واللام؛ 
وذلك نحو قولك: مررث بالحسن الجميلء وبالحسن ذي المال. وقال ذو الرمة: 

ألا ايها ذا المنزل الدارسُ الذي ... كأنك ل يَعْهَدْ بك الحيّ عاهدٌ 

ومن قال يا زيدُ الطويل قال ذا الجمة, لا يكون فيه غير ذلك إذا جاء بما من بعد 
الطويل. وإن رفع الطويل وبعده ذو الجمة كان فيه الوجهان. 


وتقول: يا زيدٌ الناكي العدو وذا الفضلء إن حملت ذا الفضل على زيد نصبت» لأنه 
وصفٌ لمنادى وهو مضاف. وإن حملته على غير زيد انتصب على يا كأنك قلت: ويا 


ذا الفضل. 
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هذا باب 

ما ينتصب على المدح والتعظيم أو الشة 

لأنه لا يكون وصفا للأول ولا عطفا عليه وذلك قولك: يا أيها الرجل وعبد الله 
المسلمّين الصالخحين. وهذا بمنزلة قولك: اصنع ما سر أباك وأحب أخوك الرجلين 
الصالحين. فإذا قلت يا زيد وعمرو ثم قلت الطويلين» فأنت بالخيار إن شئت نصبت 
وإن شئت رفعت؛ لأنه بمنزلة قولك يا زيدُ الطويل. 

وتقول: يا هؤلاء وزيدُ الطّوالُ والطوالَ؛ لأنه كله رفع والطوال ها هنا رفع عطف 
عليهم. 

وتقول: يا هذا ويا هذان الطوالَ وإن شنت قلت الطوالُ؛ لأن هذا كله مرفوع والطوالٌ 
ههنا عطفٌ, وليس الطوالٌ بمنزلة يا هؤلاء الطوالٌء لأن هذا إنما هو من وصف غير 
المبهّمة. 

وإِنما فرقوا بين العطف والصفة لأن الصفة تجيء بمنزلة الألف واللام, كأنك إذا قلت 
مررث بزيدٍ أخيك فقد قلت مررث بزيد الذي تعلم. وإذا قلت مررت بزيد هذا فقد 
قلت بزيدٍ الذي ترى أو الذي عندك. 

وإذا قلت مررث بقومك كلهم» فأنت لا تريد أن تقول مررث بقومك الذين من صفتهم 
كذا وكذاء ولا مررث بقومك الْنِينَ. 

وعلى هذا المثال جاء مررث بأخيك زيدٍء فليس زيدٌ بمنزلة الألف واللام. ونما يدلك 
على أنه ليس بمنزلة الألف واللام أنه معرفة بنفسه 


(194/2) 


لا بشيء دخل فيه ولا ا بعده. فكل شيء جاز أن يكون هو وا مبهّم بمنزلة اسم واحد 
هو عطفٌ عليه. وإغما جرت البهّمة هذا المجرى لأن حالما ليس كحال غيرها من الأسماء. 
وتقول يا أيها الرجلٌ وزيدُ الرجلين الصالين» من قبل أن رفعهما مختلف؛ وذلك أن زيدا 
على النداء والرجل نعت» ولو كان بمنزلته لقلت يا زيدُ ذو الجمةء كما تقول يا أيها 
الرجل ذو الجمة. وهو قول الخليل رحمه الله. 

واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادى اسما فيه الألف واللام البتة؛ إلا أنمم قد قالوا: يا الله 
اغفر لناء وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه» وكثر في كلامهم فصار 
كان الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف» وليس بمنزلة الذي 
قال ذلك» من قبل أن الذي قال ذلك وإن كان لا يفارقه الألف واللام ليس اسما بمنزلة 
زيد وعمرو غالبا. ألا ترى أنك تقول يا أيها الذي قال ذاك, ولو كان اما غالبا بمنزلة 
زيد وعمرو لم يجر ذا فيه وكأن الاسم والله أعلم له فلما أدخل فيه الألف واللام 
حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفاً منها. فهذا أيضا مما يقويه أن يكون بمنزلة ما 
هو من نفس الحرف. 
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ومثل ذلك أناسْ» فإذا أدخلت الألف واللام قلت الناس؛ إلا أن الناس قد تفارقهم 
الألف واللام ويكون نكرة» واسمُ الله تبارك وتعالى لا يكون فيه ذلك. 

وليس النجم والدبرانُ بمذه المنزلة؛ لأن هذه الأشياء الألف واللام فيها بمنزلتها في 
الصعق» وهي في اسم الله تعالى بمنزلة شيء غير منفصل في الكلمة, كما كانت الحاء في 
الجحاجحة بدلا من الياءء وكما كانت الألف في يمان بدلا من الياء. 

وغيروا هذا لأن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره ما هو مثله. ألا ترى 
أنك تقول: ل أك ولا تقول ل أق» إذا أردت أفل. وتقول: لا أدر كما تقول: هذا قاض 
وتقول ل أَبَل ولا تقول ل أرَمْ تريد لم أرام. فالعرب مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال 
نظائره. 

وقال الخليل رحمه الله: اللهم نداءٌ والميمُ ها هنا بدلٌ من ياء فهي ها هنا فيما زعم 
الخليل رحمه الله آخرٌ الكلمة بمنزلة يا في أوهاء إلا أن الميم ها هنا في الكلمة كما أن نون 
المسلمين في الكلمة بُنيت عليها. فاليم في هذا الاسم حرفان أُوَهُما مجزومٌ والهاء 
مرتفعة لأنه وقع عليها الإعراب. 


وإذا ألحقت اليم تصف الاسم من قبل أنه صار مع الميم عندهم بمنزلة صوت كقولك: 
يا هناة. 


وأما قوله عز وجل " اللهمّ فاطرٌ السموات والأرض " فعلى ياء 
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فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في کلامهم» ولأن له حالا ليست لغيره. 

وأما الألف والحاء اللتان لحقتا أي توكيداء فكأنك كررت يا مرتين إذا قلت: يا أيهاء 
وصار الاسم بينهما كما صار هو بين ها وذا إذا قلت ها هو ذا. وقال الشاعر: 

مِنَ أَجْلِكَ يا التي تيمت قلبي ... وأنتٍ بخيلةٌ بالود ع 

شبهه بيا الله. 

وزعم الخليل رحمه الله أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء من قبل أن كل 
اسم في النداء مرفوع معرفة. وذلك أنه إذا قال يا رجل ويا فاسق» فمعناه كمعنى يا أيها 
الفاسق ويا أيها الرجل» وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت قصده. واكتفيت بمذا 
عن الألف واللام» وصار كالأسماء التي هي للإشارة نحو هذا وما أشبه ذلك» وصار 
معرفة بغير ألف ولام لأنك إنما قصدت قصدَ شيء بعينه. وصار هذا بدلا في النداء من 
الألف واللام؛ واستُغني به عنهما كما استغنيت بقولك اضرب عن لتضرب» 
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وكما صار الجرور بدلا من التنوين» وكما صارت الكاف في رأيتك بدلا من رأيث إياك. 
وإنما يُدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئا بعينه قد رأيته أو معت به. فإذا قصدوا قصد 
الشيء بعينه دون غيره وعنوه» ولم يجعلوه واحدا من أمة, فقد استغنوا عن الألف 
واللام. فمن ثم لم يُدخلوهما في هذا ولا في النداء. 

وما يدلك على أن يا فاسق معرفة قولك: يا خباث ويا لكاع ويا فساق» تريد يا فاسقة 
ويا خبيثة ويا لكعاء. فصار هذا اما هذا كما صارت جعار اسما للصّبُع؛ وكما صارت 
حَذام ورقاش اسما للمرأة» وأبو الحارث اهما للأسد. 

ويدلك على أنه اسم للمنادى أنهم لا يقولون في غير النداء جاءتني حَباثِ ولكاع, ولا 
أكع ولا قُسَقْ. فإنما اختصّ النداء بهذا الاسم أن الاسم معرفة, كما اخثص الأسد بأبى 


الحارث إذ كان معرفة. ولو كان شيء من هذا نكرة لم يكن مجرورا؛ لأنما لا تر في 
النكرة. 

ومن هذا النحو أسماء اختص جا الاسم المنادى لا يجوز منها شيء في غير النداء» نحو: 
يا نوما» ويا هناء» ويا فل. 
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ويقوى ذلك كله أن يونس زعم أنه مع من العرب من يقول: يا فاسق الخبيث. 

وما يقوى أنه معرفة ترك التنوين فيهء لأنه ليس اسم يشبه الأصوات فيكون معرفة إلا ل 
ينون, وينون إذا كان نكرة. ألا ترى خم قالوا هذا عمرَّوَيْهِ وعمرويه آخر. 

وقال الخليل رحمه الله: إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه منصوبة؛ لأن 
التنوين لحقها فطالت» فجُعلت بمنزلة المضاف لما طال صب وزد إلى الأصلء كما فعل 
ذلك بقبل وبعد. 

وزعموا أن بعض العرب يصرف قبلا وبَعْداً فيقول: ابدأ بهذا قبلا فكأنه جعلها نكرة. 
فإغا جعل الخليل رحمه الله المنادى بمنزلة قبل وبعد» وشبهه جما مفردين إذا كان مفرداء 
فإذا طال وأضيف شبهه هما مضافين إذا كان مضافاء لأن المفرد في النداء في موضع 
نصبء كما أن قبل وبعدُ قد يكونان في موضع نصب وجر ولفظّهما مرفوع» فإذا 
أضفتهما رددكًما إلى الأصل. وكذلك نداء النكرة لما لحقها التنوين وطالت» صارت 
بمنزلة المضاف. وقال ذو الرمة: 


دارا بخروى هِجْت للعين عَبِرةَ ... فماءٌ الى يرفْضٌ أو يترفرّق 
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وقال الآخر, توبة بن الحميّر: 

لعلّكَ يا تئْساً تزا في مريرة ... معدب يى أن ترا أزوزها 
وقال عبد يغوث: 

فيا اكب إقا عضت فبلَنَ ... نداماي من نجران أن لا قي 
وأما قول الطرماح: 
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يا داز أَفْوَت بعد أصرامها ... عاماً وما يَعْنِيكَ من عامهاً 

فإنما ترك التنوين فيه لأنه لم يجعل أقوّثْ من صفة الدار» ولكنه قال: يا دار ثم أقبل بعد 
يحدث عن شأنماء فكأنه لما قال: يا دان أقبل على إنسان فقال: أقوث وتغيرث, وكأنه 
لما ناداها قال: إا أقوث يا فلان. وإنما أردت بمذا أن تعلم أن أقوث ليس بصفة. 

ومثل ذلك قول الأحوص: 

يا داز حسرّها البلى تخسيراً ... وسّفث عليها الريخ بعدك مُورا 

وأما قول الشاعر, لعمرو بن قنعاس: 

أله يا بيت بالعلْياءٍ بيث ... ولولا حب أَهْلِكَ ما أتيثُ 
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فإنه لم يجعل بالعلياء وصفاء ولكنه قال: بالعلياء لي بيث؛» وإغا تركثه لك أَيُها البيثُ 
لحب أهله. 

وأما قول الأحوص: 

سلامٌ الله يا مطرٌ عليها ... وليس عليكَ يآ مطرٌ السلامٌ 

فإنها لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرف» لأنه بمنزلة اسم لا ينصرف» وليس مثل 
النكرة؛ لأن التنوين لازم للنكرة على كل حال والنصب. وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف 
يلحقه التنوين اضطرارا؛ لأنك أردت في حال التنوين في مطر ما أردت حين كان غير 
منون» ولو نصبته في حال التنوين لنصبته في غير حال التنوين» ولكنه اسم اطرد الرفع 
فيه وني أمثاله في النداءء فصار كأنه يُرفع بما يرفع من الأفعال والابتداى فلما لحقه 
التنوين اضطرارا لم يغيّر رفعه كما لا يغير رفع ما لا ينصرف إذا كان في موضع رفع» لأن 
مطرا وأشباهه في النداء بمنزلة ما هو في موضع رفع, فكما 
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لا ينتصب ما هو في موضع رفع كذلك لا ينتصب هذا. 

وكان عيسى بن عمر يقول يا مطراًء يشبّه بقوله يا رجلاء يجعله إذا تون وطال كالنكرة. 
ولم نسمع عربيا يقوله, وله وجه من القياس إذا نون وطال كالنكرة. 

ويا عشرين رجلا كقولك: يا ضاربا رجلا. 


؟ 


هذا باب 

ما يكون الاسمُ والصفة فيه بمنزلة اسم واحد 

ينضمّ فيه قبل الحرف المرفوع حرف» وينكسر فيه قبل الحرف الجرور الذي ينضم قبل 
المرفوع» وينفتح فيه قبل المنصوب ذلك الحرف. وهو ابم وامرؤٌ. فإن جررت قلت: في 
ابنم وامرئ؛ وإن نصبت قلت: ابتماً وامرَأء وإن رفعت قلت: هذا انم وامزقٌ. 

ومثل ذلك قولك: يا زيدَ بنَ عمرو. وقال الراجز» وهو من بنى الحرماز: يا حكم بن 
المنذرٍ بن اللجارود 
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وقال العجاج: يا عمرٌ بنَ معمر لا منتظز وإنما حملهم على هذا أنهم أنزلوا الرفعة التي في 
قولك زيد بمنزلة الرفعة في راء امرئ» والجحرة بمنزلة الكسرة في الراء والنصبة كفتحة الراء 
وجعلوه تابعا لابن. ألا تراهم يقولون: هذا زد بن عبد الله» ويقولون: هذه هند بنث 
عبد الله فيمن صرف, فتركوا التنوين ها هنا لأنحم جعلوه بمنزلة اسم واحد لما كثر في 
كالمهم؛ فكذلك جعلوه في النداء تابعا لابن. 

وأما مَن قال: يا زيدُ بنَ عبد الله. فإنه إنما قال هذا زيدٌ بن عبد الله وهو لا يجعله اما 
واحداء وحذف التنوين لأنه لا ينجزم حرفان. 

فإن قلت: هلا قالوا: هذا زيدٌ الطويل؟ فإن القول فيه أن تقول جُعل هذا لكثرته في 
كلامهم بمنزلة قوهم: لَدُ الصلاة, حذفها لأنه لا ينجزم حرفان ولم يحركها. واخمصّ هذا 
الكلام بحذف التنوين لكثرته كما اخمُصّ لا أدر ول ابل لكثرتهما. ومن جعله بمنزلة لَدنْ 
فحذفه لالتقاء 
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الساكنين ولم يجعله بمنزلة اسم واحد قال: هذه هندٌ بنث فلان. 

وزعم يونس أا لغةٌ كثيرة في العرب جيدة. 

وأما زيدٌ ابنَ أخينا فلا يكون إلا هكذاء من قبل أنك تقول: هذا زيدٌ ابن أخيناء فلا 
تجعله اما واحدا كما تقول هذا زي أخونا. وزيدٌ في قولك يا زیڈ بن عمرو في موضع 
نصبء كما أن الأم في موضع جر في قولك: يا ابن ام ولكنه لفظه كما ذكرت لك» 
وهو على الأصل. 


؟ 


باب يكرر فيه الاسم في حال الإضافة 

ويكون الأول بمنزلة الآخر وذلك قولك: يا زيدَ زيد عمرو, ويا زيدَ زي أخينا ويا زيد 
زيدّنا. 

زعم الخليل رهه الله ويونس أن هذا كله سواء. وهي لغة للعرب جيدة. وقال جرير: 
يا تَيِمَ تيم عَديّ لا أبا لكمُ ... لا بُلقيتكم في سَودة عمرٌ 

وقال بعض ولد جرير: 
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يا زيدَ زي اليَعْمَلاتِ الذَبّلِ وذلك لأنهم قد علموا أتحم لو لم يكرروا الاسم كان الأول 
نصباء فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذي كان يكون عليه لو لم يكرروا. 
وقال الخليل رحمه الله: هو مغل لا أبالك, قد علم أنه لو لم يجئ بحرف الإضافة قال 
أباك, فتركه على حاله الأولى؛ واللام وها هنا بمنزلة الاسم الثاني في قوله: يا تيم تيم 
عديّ, وكذلك قول الشاعر إذا اضطرّك 
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يا بؤسَ للحرب إنما يريد: يا بوس الحرب. وكأن الذي يقول: يا تيم تيم عدي لو قاله 
مضطراً على هذا الحد في الخبر لقال: هذا تيم تيم عدئ. 

قال: وإن شئت قلت يا تيم تيم عدئ» كقولك: يا تيم أخاناء لأنك تقول هذا تيم تيم 
عدی» كما تقول: هذا تيم أخونا. 


وزعم الخليل رحمه الله أن قوهم: يا طلحة أقبل» يشبه: يا تسم تيم عدي من قبل أنهم 
قد علموا أنحم لو لم يجيئوا بالحاء لكان آخرٌ الاسم مفتوحاء فلما ألحقوا الحاء تركوا الاسم 
على حاله التي كان عليها قبل أن يُلحقوا الهاء. وقال النابغة الذبياني: 

كلين لدَدَمَ يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيءٍ الكواكب 

فصار يا تيم تيم عدى اما واحداء ركان الثاني بمنزلة ال حاء في طلحةء 
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تحذف مرة ويجاء بها أخرى. والرفع في طلحة, ويا تيمُ تيم عدى القياس. 

واعلم أه لا يجوز في غير النداء أن ذهب التنوين من الاسم الأول, لأنهم جعلوا الأول 
والآخر بمنزلة اسم واحد, نحو طلحة في النداءء واستخفوا بذلك لكثرة استعماهم إياه في 
النداء ولا يجْعل بمنزلة ما جُعل من الغايات كالصوت في غير النداء لكثرته في كلامهم. 
ولا ذف هاء طلحة في الخبر فيجوز هذا في الاسم مكرراء يعني طرح التنوين من تيم 
تيم عدى في الخبر. يقول: لو فُعل هذا بطلحة جاز هذا. 

وإنغا فعلوا هذا بالنداء لكثرته في كلامهم, ولأن أول الكلام أبدا النداءء إلا أن تدعه 
استغناء بإقبال المخاطّب عليك» فهو أول كل كلام لك به تعطف المكلّم عليك؛ فلما 
كثر وكان الأول في كل موضع» حذفوا منه تخفيفا؛ لأنهم نما يغيرون الأكثر في كلامهم 
حتى جعلوه بمنزلة الأصوات وما أشبه الأصوات من غير الأسماء المتمكنة, ويحذفون منهء 
كما فعلوا في ل أَبَلْ. وربما ألحقوا فيه كقوهم: أُمَهاتٌ. 


(208/2) 


ومن قال يا زيدٌ الحسن قال يا طلحة الحسن, لأتما كفتحة الحاء إذا حذفت الحاء. ألا 
ترى أن من قال يا زیڈ الكرجم قال يا سلم الكريم. 
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باب إضافة المنادى إلى نفسك 
اعلم أن ياء الإضافة لا تنبت مع النداء كما م يغبت التنوين في المفرد لأن ياء الإضافة 
في الاسم بمنزلة العنوين» لأنما بدل من العنوين» ولأنه لا يكون كلاما حق يكون في 


الاسم كما أن التنوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلاماء فځذف وثرك آخرٌ الاسم جرا 
لِيْفصّل بين الإضافة وغيرهاء وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم» حيث استغنوا 
بالكسرة عن الياء. ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا في النداء ولم يكن لبس في كلامهم 
لحذفها وكانت الياء حقيقة بذلك لما ذكرث لك. إذ حذفوا ما هو أقل اعتلالا في 
النداءء وذلك قولك: يا موم لا بأسَ عليكم» وقال الله جل ثناؤه: " يا عبادٍ فاتقونٍ ". 
وبعض العرب يقول: يا رَبُ اغفز لى» ويا قومُ لا تفعلوا. وثباث الياء فيما زعم يونس في 
الأسماء. 


)209/2( 


واعلم أن بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصلء تقول: يا غلامي أقبل. وكذلك 


إذا وقفوا. 
وكان أبو عمرو يقول: " يا عِبّادى فاتقونٍ ". وقال الراجز» وهو عبد الله بن عبد 
الأعلى القرشي: 


وكنت إذ كنت إلهي وَحُدكا ... لم يك شيء يا إلهى قَبْلكاً 

وقد يبدلون مكان الياء الألف لأتما أخف» وسنبين ذلك إن شاء الله وذلك قولك: يا 
ربا تجاوز عناء ويا غلاما لا تفعل. فإذا وقفت قلت: يا غلاماه. وإنما ألحقت الحاء ليكون 
أوضح للألف؛ لأنما خفية. وعلى هذا النحو يجوز: يا أباه ويا أمّاه. 

وسألت الخليل رحمه الله عن قولهم: يا أَبَهُ ويا أبَتِ لا تفعل, ويا أبتاه 
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ويا أمتاه» فزعم الخليل رحمه الله أن هذه الماء مثل الحاء في عمة وخالة. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه مع من العرب من يقول: يا أمة لا تفعلى. ويدلك على أن 
الحاء بمنزلة الماء في عمة وخالة أنك تقول في الوقف: يا أمة ويا أَبَهُ كما تقول يا خالة. 
وتقول: يا أمّتاه كما تقول يا خالتاة. وإنما يُلزمون هذه الحاء في النداء إذا أضفت إلى 
نفسك خاصة» كأنهم جعلوها عوضاً من حذف الياءء وأرادوا أن لا يخلوا بالاسم حين 
اجتمع فيه حذف الياء, وأنهم لا يكادون يقولون يا أباة ويا أماه» وهي قليلة في كلامهم 
وصار هذا محتملا عندهم لما دخل النداء من التغيير والحذف, فأرادوا أن يعوضوا هذين 


الحرفين كما قالوا أَيَنْقٌ لما حذفوا العين رأسا جعلوا الياء عوضاء فلما ألحقوا الحاء في أَبَهُ 
النداء بذلك لكثرته في كلامهم كما اختّص النداء بيا أيها الرجل. 
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ولا يكون هذا في غير النداء, لأنهم جعلوها تنبيها فيها بمنزلة يا. وأكدوا التنبيه ب ها 
حين جعلوا يا مع هاء فمن ثم ل يجر لهم أن يسكتوا على أي» ولزمه التفسير. 

قلت: فلم دخلت اماء في الأب وهو مذكر. 

قال: قد يكون الشيء المذكر يوصّف بالمؤنث ويكون الشيء المذكر له الاسم المؤنث 
نحو نَفْسء وأنت تعنى الرجل به. ويكون الشيء المؤنث يوصّف بالمذكر, وقد يكون 
الشيء المؤنث له الاسم المذكر. فمن ذلك: هذا رجل ربْعةٌ وغلامٌ يَمَعة. فهذه 
الصفات. 

والأسماء قوهم: نَفْسنء وثلاثة أنفس, وقوهم ما رأيت عيناء يعنى عين القوم. فكأن أَبَهُ 
اسم مؤنث يقع للمذكرء لأنمما والدان كما تقع العين للمذكر والمؤنث لأهما شخصان. 
فكأغم إنما قالوا أبوان لأنهم جمعوا بين أب وأبةء إلا أنه لا يكون مستعمّلاً إلا في النداء 
إذا عنيت المذكر. واستغنوا بالأم في المؤنث عن أبة, وكان ذلك عندهم في الأصل على 
هذاء فمن ثم جاءوا عليه بالأبوين؛ وجعلوه في غير النداء أباً بمنزلة الوالد, وكأن مؤنثه 
أب كما أن مؤنث الوالد والدة. 

ومن ذلك أيضاً قولك للمؤنث: هذه امرأةٌ عَذُلُّ. ومن الأسماء فَرَمسنٌ, هو للمذكر, 
فجعلوه لهماء وكذلك عذّل وما أشبه ذلك. 
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وحدثنا يونس أن بعض العرب يقول: يا أمَّ لا تفعلى, جعلوا هذه الماء بمنزلة هاء طلحة 
إذ قالوا: يا طلح أقبل؛ لأنهم رأوها متحركة بمنزلة هاء طلحة فحذفوهاء ولا يجوز ذلك 
في غير الأم من المضاف. 

وإنغا جازت هذه الأشياء في الأب والأم لكثرقما في النداءء كما قالوا: يا صاح في هذا 
الاسم. وليس كل شيء يكثر في كلامهم يغيرٌ عن الأصلء لأنه ليس بالقياس عندهم 


فكرهوا ترك الأصل. 


؟ باب ما تضيف إليه ويكون مضافا إليك 

قبل المضاف إليه 

وتثبت فيه الياء, لأنه غير منادى» وإنغا هو بمنزلة الجرور في غير النداء. 

فذلك قولك: يا ابنَ أخي, ويا ابن أبي» يصير بمنزلته في الخبر. وكذلك يا غلامَ غلامي. 
وقال الشاعر أبو زبيد الطائي: 

يا ابن أمي ويا شْفَيَقَ تَفسِى ... أنت حبني لدهر شديدٍ 
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وقالوا: يا ابن أمّ ويا ابنَ عم فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد, لأن هذا أكثرٌ في كلامهم 
من يا ابن أي ويا غلامَ غلامي. وقد قالوا أيضا: يا ابن أهٌّ ويا ابن عم كأهم جعلوا 
الأول والآخر اسماء ثم أضافوا إلى الياءء كقولك: يا أحدّ عشرٌ أقبلوا. وإن شئت قلت: 
حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم. 

وعلى هذا قال أبو النجم: يا ابنة عمًا لا تلومي واعجّعي واعلم أن كل شيء ابتدأثه في 
هذين البابين أولا فهو في القياس. وجميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الخليل 
رحمه الله ويونس عن العرب. 
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باب ما يكون النداء فيه مضافا 


إلى المنادى بحرف الإضافة 

وذلك في الاستغاثة والتعجب, وذلك الحرفٌ اللامُ المفتوحة, وذلك قول الشاعرء وهو 
مهلهل: 

يا لبكرٍ أنشروا لي كليباً ... ويا لبكرٍ أينَ أينَ الفرارٌ 


فاستغاث بم ليُدشروا له كليباً. وهذا منه وعيد وتحدد. وأما قوله يا لبكر أين أينَ الفرار 
فإنما استغاث بمم لحم, أي ل تفرون؟ استطالة عليهم ووعيدا. 
وقال أمية بن أبىي عائذ اله ذلى: 
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ألا يا قوم لطَّيفَ الخيال ... أَرَقَ» مِنْ نازح ذى ذَلالٍ 

وقال قبس بن ذريح: 

تَكتّن الوْشاةٌ فأَرْعَجِونٍ ... فيا لَلناس للواشى المطاع 

وقالوا يا لله يا لَلناس» إذا كانت الاستغاثة. فلاخت وات فيه سواء. وقال الآخر: 
يا قوم مَن للعلى والمساعي ... ويا قوم مَن للتدى والسماح 
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ويا لَعطَّافنا ويا رياح ... وأبى الحشرج الى التقاح 

ألا تراهم كيف سووا بين الواحد والجميع. 

وأما في التعجّب فقوله. وهو فرار الأسدى: كُطَاب ليلى يا لرن منكمُ أدلُ وأمضى من 
سُليك المقانب وقالوا: يا للعجب. ويا للفليقة؛ كأنهم راوا أمرا عجبا فقالوا: يا لَبْرئن, 
أي مثلكم دعي للعظائم. 

وقالوا: يا لعجب ويا لّلماء, لما رأوا عجبا أو رأوا ماء كثيراء كانه يقول: تعالَ يا عجبُ 
أو تعال يا ماء فإنه من أيامك وزمانك. 

ومثل ذلك قوهم: يا لدواهي, أي تعالينَ فإنه لا يُستنكر لكن, 
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لأنه من أبانكن وأحيانكن. 
وكل هذا في معنى التعجب والاستغائة وإلا لم يجز. ألا ترى أنك لو قلت يا ريد وأنت 
ولم يلزم في هذا الباب إلا يا للتنبيه؛ لئلا تلتبس هذه اللام بلام التوكيد كقولك: لعمرو 


خير منك. ولا يكون مكان يا سواها من حروف التنبيه نحو أي وكيا وأيا؛ لأنهم أرادوا 
أن بميزوا هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجب. 

وزعم الخليل رحمه الله أن هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر الاسم إذا 
أضفت, نحو قولك: يا عجباه ويا بكراه» إذا استغثت أو تعجبت. فصار كل واحد 
منهما يعاقب صاحبّه, كما كانت هاء الجحاجحة معاقبة ياء الجحاجيح» وكما عاقبت 
الألف في يمان الياء في ني. 

ونحو هذا في كلامهم كثيرء وستراه إن شاء الله عز وجل. 


؟ 


باب ما تكون اللام فيه مكسورة 
لأنه مدعو له ها هنا وهو غير مدعو 
وذلك قول بعض العرب: يا للعجب ويا للماءء وكأنه نه بقوله 
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يا غير الماء للماء. وعلى ذلك قال أبو عمرو: يا ويل لك ويا وبح لك كأنه نبه إنسانا 
ثم جعل الويل له. وعلى ذلك قول قيس بن ذريح: فيا للناس للواشي المطاع يا لقومي 
لفرقة الأحباب كسروها لأن الاسم الذي بعدها غير منادى» فصار بمنزلته إذا قلت هذا 
لزيدٍ. فاللام المفتوحة أضافت النداء إلى المنادى المخاطّبء واللام ١‏ ة أضافت 
المدعو إلى ما بعده لأنه سببُ المدعو. وذلك أن المدعو إنما دعي من أجل ما بعدهء لأنه 
مدعو له. 

وما يدلك على أن اللام ١‏ ة ما بعدها غير مدعو قوله: 

يا لعنةٌ الله والأقوام كلّهِمُ ... والصالينَ على معان من جار 
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فيا لغير اللعنة. 
وتقول: يا لَزِيدٍ ولعمرو وإذا لم تجئ بيا إلى جنب اللام كسرت ورددت الى الأصل. 


؟ 


هذا باب الندبة 

اعلم أن المندوب مدعو ولكنه متفجع عليه فإن شنت ألحقتٌ في آخر الاسم الألف, 
لأن الندبة كأنهم يترون فيها؛ وإن شنت لم ثلحق كما لم تلحق في النداء. 

واعلم أن المندوب لابد له من أن يكون قبل امه يا أو واء كما لزم يا المستغاث به 
والمتعب منه. 

واعلم أن الألف التي تلحق المندوب ثبتح كل حركة قبلها مكسورة كانت أو مضمومة 
لأا تابعة للألف» ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا. 

فأما ما تلحقه الألف فقولك: وازيداه» إذا ل ضف إلى نفسك» وإن أضفت إلى 
نفسك» فهو سواء, لأنك إذا أضفت زيدا إلى نفسك فالدالُ مكسورة وإذا ل تُضف 
فالدال مضمومة» ففتحت المكسور كما فتحت 
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المضموم. ومن قال يا غلامي وقرأ يا عبادي قال: وازيديا إذا أضاف؛ من قبل أنه إنغا 
جاء بالألف فألحقها الياء وحركها في لغة من جزم الياء؛ لأنه لا ينجزم حرفان» وحركها 
بالفتح لأنه لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحا. 

وزعم الخليل أنه يجوز في الندبة واغلاميّة؛ من قبل أنه قد يجوز أن أقول واغلامي فأبين 
الياء كما أبينها في غير النداء» وهي في غير النداء مبيّنة فيها للغتان: الفتح والوقف. 
ومن لغة مَن يفتح أن يُلحق الهاء في الوقف حين يبين الحركة, كما ألحقت الهاء بعد 
الألف في الوقف لأن يكون أوضح ها في قولك يا رَبّاه. فإذا بينت الياء في النداء كما 
بينتها في غير النداء جاز فيها ما جاز إذا كانت غير نداء. قال الشاعر, وهو ابن قيس 
الرّقِيّات: 

تبكيهم دَهماءً مُعولةَ ... وتقول سَلْمَى وريه 

وإذا لم ثلحق الألفَ قلت: وازيدُ إذا لم ُضفء ووازيد أذا أضفت» وإن شئت قلت: 


وازيدي. والإلحاق وغير الإلحاق عربي فيما زعم الخليل رحمه الله ويونس. 
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وإذا أضفت المندوب وأضفت إلى نفسك المضاف إليه المندوبث فالياء فيه أبدا بينة, 
وإن شئت ألحقت الألف» وإن شئت لم تلحق. وذلك قولك: وانقطاع ظهرياةء ووا 
انقطاعَ ظهرى. وإغا لزمته الياء لأنه غير منادى. 

واعلم أنك إذا وصلت كلامّك ذهبث هذه الهاء في جميع الندبة» كما تذهب في الصلة 
إذا كانت تبيّن به الحركة. 

وتقول: واغلامَ زيداه» إذا ل ضف زيدا إلى نفسك. وإنغا حذفت التنوين لأنه لا ينجزم 
حرفان. ولم يحركوها في هذا الموضع في النداء إذ كانت زيادة غير منفصلة من الاسم 
فصارت تعاقب» وكانت أخفٌ عليهم, فهذا في النداء أحرى» لأنه موضع حذف. وإن 
شئت قلت: واغلامَ زيد. كما قلت وازيك. 

وزعموا أن هذا البيت يُنشّد على وجهينء وهو قول رؤبة: 


وم 


فهي ثنادي بأبى وابنیما ويروى: بأبآ وابنآماء فما فضل, وإنما حكى دبتها. 

واعلم أنه إذا وافقت الياء الساكنة ياءَ الإضافة في النداء لم تحذف أبدا ياء الإضافة ولم 
يُكسر ما قبلهاء كراهية للكسرة في الياءء ولكنهم يلحقون ياءَ الإضافة وينصبوغا لثلا 
ينجزم حرفان. وإذا ندبت فأنت بالخيار: إن شئت ألحقت الألفَ وإن لم تلحق جاز كما 
جاز ذلك في غيره. وذلك قولك: واغلامَيّاهُ وواقاضياة» وواغلاميّ وواقاضيٌ» يصير 
مجراه ها هنا كمجراه في غير الندبةء إلا أن لك في الندبة أن تلحق الألف. وكذلك 
الألف إذا أضفتها إليك مجراها في الندبة كمجراها في الخبر إذا أضفت إليك. 

وإذا وافقت ياء الإضافة ألفا لم تحرّك الألف, لأنها إن حركت صارت ياءء والياء لا 
تدخلها كسرةٌ في هذا الموضع. فلما كان تغييرهم إياها يدعوهم إلى ياء أخرى وكسرة 
تركوها على حالما كما ركت ياء قاضي» إذ ل يخافوا التباسا وكانت أخف» وأثبتوا ياء 
الإضافة ونصبوها لأنه لا ينجزم حرفان. فإذا ندبت فأنت بالخيار إن شئت ألحقت 
الألف كما ألحقتها في الأول وإن شنت ل تلحقهاء وذلك قولك: وامُفتاياه وامُغثاي. فإن 


م ضف الى 
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نفسك قلت: وا متاه وتحذف الأول لأنه لا ينجزم حرفان و يخافوا التباسا: فذهبث 
كما تذهب في الألف واللام» و يكن كالياء لأنه لا يدخلها نصب. 


؟ باب تكون ألفٌ الندبة فيه تابعة ما قبلها 

إن كان مكسورا فهي ياء, وان كان مضموما فهي واو. 

وإنغا جعلوها تابعة ليفرقوا بين ال مذكر والمؤنث» وبين الاثنين والجميع؛ وذلك قولك: 
واظهْرَهُوة إذا أضفت الظهر إلى مذكر, وإنغا جعلتها واوا لتفرق بين المذكر والمؤنث إذا 
قلت: واظهرّهاه. 

وتقول: واظهرهموه, وإنما جعلت الألف واوا لتفرق بين الاثنين والجميع إذا قلت: 
واظهرهماه. 

وإنما حذفت الحرف الأول لأنه لا ينجزم حرفان, كما حذفت الألف الأول من قولك 
وامُثثاه. 

وتقول: واغلامكية, إذا أضفت الغلام إلى مؤنث. وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين 
المذكر إذا قلت: واغُلامَكاه. 

وتقول: واانقطاع ظهرهُوه» في قول من قال: مررت بظهرهو قبل. وتقول: وانقطاع 
ظهرهية. في قول من قال: مررث بظهرهي قبل. 

وتقول: واأبا عمرياه وإن كنت إنما تددب الأب» وإياه تضيف إلى نفسك لا عمراً» من 
قبل أن عمرا مجراه هنا كمجراه لو كان لكء لأنه 
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لا يستقيم لك إضافة الأب إليك حتى تجعل عمرا كانه لك, لأن ياء الإضافة عليه تقع, 
ولا تحذفها لأن عمرا غير منادى. ألا ترى أنك تقول يا أبا عمري. وما يدلّك على أن 
عمراً ها هنا بمنزلته لو كان لكء أنه لا يجوز أن تقول هذا أبو التضرك, ولا هذه ثلانة 

الأثوابك, إذا أردت أن تضيف الأب والثلاثة» من قبل أنه لا يسوغ لك ولا تصل إلى 
أن تضيف الأول حتى تجعل الآخر مضافا إليك كأنه لك. 


؟5 


هذا باب 


ما لا تلحقه الألف التي تلحق المندوب 

وذلك قولك: وازید الظريفٌ والظريف. وزعم الخليل رهه الله أنه منعه من أن يقول 
الظريفاه أن الظريف ليس منادى» ولو جاز ذا لقلت: وازيد أنت الفارمن البَطَّلاهُ؛ لأن 
هذا غير منادى كما أن ذلك غير نداء. 
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وليس هذا كقولك: واأميرَ المؤمنيناه, ولا مثل: واعبدَ قيساه؛ من قبل أن المضاف 
والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد؛ والمضاف إليه هو تام الاسم ومقتضاه. ومن 
الاسم. ألا ترى أنك لو قلت عبدا أو أميراء وأنت تريد الإضافة لم يجز لك. ولو قلت 
هذا زيد كنت في الصفة بالخيار. إن شئت وصفت وإن شئت لم تصف. ولست في 
المضاف إليه بالخيار, لأنه من تمام الاسم وإنما هو بدل من التنوين. ويدلك على ذلك 
أن ألف الندبة إنما تقع على المضاف إليه كما تقع على آخر الاسم المفرد, ولا تقع على 
المضاف. والموصوف إنما تقع ألف الندبة عليه لا على الوصف. 

وأما يونس فيلحق الصفة الألف» فيقول: وازيدُ الظريفاه, واحمجمق الشَاميّتيناه. 
وزعم الخليل رحمه الله أن هذا خطأ. 

وتقول: واقهسرُوناه, لأن هذا اسم مفرد. وكذلك رجل ”ّي باثي عشر تقول: واثنا 
عشراه» لأنه اسم مفرد بمنزلة قتّسرين. 

وإذا ندبت رجلا يسمى ضربوا قلت: واضَربوه. وإن سمي ضربا 
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قلت: واضرباه. فهذا بمنزلة واغلامَهاه» جعلت ألف الندبة تابعة لتفرق بين الإثنين 
والجميع. 

ولو ميت رجلا بغلامهم أو غلامهما لم تحرف واحدا منهما عن حاله قبل أن يكون 
اسماء ولتركته على حاله الأول في كل شيء. فكذلك ضربا وضربواء إنما تحكى الخال 
الأولى قبل أن يكونا اسمين» وصارت الألف تابعة هما كما تبعت التثنية والجمع قبل أن 
يكونا اسمين, نحو غلامهما وغلامهم, لأنهما كما لم يتغيرا في سائر المواضع لم يتغيرا في 
الندبة. 


؟ هذا باب ما لا يجوز أن يندب 

وذلك قولك: وارَجُلاه ويا يُجلاه. وزعم الخليل رحمه الله ويونس أنه قبيح, وأنه لا يقال. 
وقال الخليل رحمه الله: إنما قبح لأنك أبحمت. ألا ترى أنك لو قلت واهذاه» كان 
قبيحاء لأنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجع بأعرف الأسماء, وأن تخص ولا ثبهم؛ 
لأن الندبة على البيان» ولو جاز هذا لجاز يا رجلا ظريفاء فكنت نادبا نكرة. وإغا كرهوا 
ذلك أنه تفاحش عندهم أن يختلطوا وان يتفجعوا على غير معروف. فكذلك تفاحش 
عندهم في المبهّم لإيحامه؛ لأنك إذا ندبت تُخبر أنك قد وقعت في عظيم» وأصابك 
جسيمٌ من الأمر, فلا ينبغي لك أن ثبهم. 
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وكذلك: وان في الداراه في القبح. 

وزعم أنه لا يستقبح وامّن حفر بئر رمزماه؛ لأن هذا معروف بعينه, وكأن التبيين في 
الندبة عذر للتفجع. فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب. ولو قلت هذا لقلت وامن 
لا يعنين أمزهوه. فإذا كان ذا ترك لأنه لا يُعذر على أن يُتفجّع عليه فهو لا يُعذر بأن 
يتفجع ويُبهم, كما لا يُعذر على أن يتفجع على من لا يعنيه أمره. 


؟ 


باب يكون الاسمان فيه بمنزلة اسم واحد 

ممطول وآخر الاسمين مضموم إلى الأول بالواو 

وذلك قولك: واثلاثة وثلاثيناه. وإن لم تددب قلت: يا ثلاثة وثلاثين» كأنك قلت يا 
ضاربا رجلا. 

وليس هذا بمنزلة قولك يا زي وعمروء لأنك حين قلت يا زيدُ وعمرو جمعت بين اسعين 
كل واحد منهما مفرد يُتوهّم على حياله وإذا قلت يا ثلاثة وثلاثين فلم تفرد الثلاثة من 
الغلاثين لوهم على حياهاء ولا الغلاثين من الثلاثة. ألا ترى أنك تقول يا زیڈ ويا 
عمروء ولا تقول يا ثلاثة ويا ثلاثون» لأنك لم ترد أن تجعل كل واحد منهما على حياله» 
فصار بمنزلة قولك ثلاثة عشرء لأنك ل ترد أن تفصل ثلاثة من العشرة ليتوهموها على 
حياها. ولزمها النصب كما لزم يا ضاربا رجلاء حين طال الكلام. 
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وقال: يا ضاربا رجلا معرفة كقولك يا ضارب» ولكن التنوين إنما ينبت لأنه وسط 
الاسم ورجلا من تمام الاسم فصار التنوين بمنزلة حرف قبل آخر الاسم. ألا ترى أنك 
لو ميت رجلا خيرا منك, لقلت يا خيرا منك فألزمته التنوين وهو معرفة, لأن الراء 
ليست آخر الاسم ولا منتهاه» فصار بمنزلة الذي, إذا قلت هذا الذي فعل. فكما أن 
خيرا منك لزمه التنوين وهو معرفة, كذلك لزم ضاربا رجلا لأن الباء ليست منتهى 
الاسم. وإنها يُحذب التنوين في النداء من آخر الاسم. فلما لزمت التنوينة وطال الكلام 
رجع إلى أصله. وكذلك ضارب رجل إذا ألقيت التنوين تخفيفاً. لأن الرجل لا يجعل 
ضاربا نكرة إذا أردت معن التنوين, كما لا يجعله معرفة في غير النداء إذا أردت معنى 
التنوين وحذفتهء نحو قولك: هذا ضاربك قاعدا. ألا ترى أن حذف التنوين كنباته لا 
يغير الفاعل إذا كنت تحذفه وأنت تريد معناه. 

وأما قولك يا اخا رجلء فلا يكون الأخ ها هنا إلا نكرةء لأنه مضاف إلى نكرة, كما أن 
الموصوف بالنكرة لا يكون إلا نكرة, ولا يكون الرجل ههنا بمنزلته إذا كان منادی» لأنه 
ثم يدخله التنوين» وجاز لك أن تريد معنى الألف واللام ولا تلفظ جما وهو هنا غير 
منادى وهو نكرة. فجُعل ما أضيف إليه عمنزلته. 
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باب الحروف التي ينبه با المدعو 
فأما الاسم غيرٌ المندوب فينبّه بخمسة أشياء: بياء وأياء وهياء وأى» وبالألف. نحو 


قولك: أحار بنَ عمرو. إلا أن الأربعة غير الألف قد 
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يستعملونا إذا أرادوا أن بمدوا أصواتهم للشيء المتراخى عنهم» والإنسان المعرض عنهم» 
الذي يُرّون أنه لا يُقبل عليهم إلا بالاجتهاد, أو النائم المستثقل. وقد يستعملون هذه 
التي للمد في موضع الألف ولا يستعملون الألف في هذه المواضع التي بمدون فيها. وقد 
يجوز لك ان تستعمل هذه الخمسة غيروا إذا كان صاحبك قريبا منك» مقبلاً عليك» 
توكيدا. 


وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء كقولك: حار بنَ کعب» وذلك أنه جعلهم بمنزلة مَن 
هو مقبلٌ عليه بحضرته يخاطبه. 

ولا يحسن أن تقول: هذاء ولا رجل» وأنت تريد: يا هذاء ويا رجلٌ ولا يجوز ذلك في 
المبهم؛ لأن الحرف الذي ينبّه به لزم المبهم كأنه صار بدلا من أي حين حذفته» فلم تقل 
يا أيها الرجل ولا يا أيهذاء ولكنك تقول إن شئت: مَن لايزال مُحسناً افعل كذا وكذا؛ 
لأنه لا يكون وصفا لأي. 

وقد يجوز حذفٌ يا من النكرة في الشعرء وقال العجّاج: 
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جاري لا تستدكري عَذيري يريد يا جاريۀ. وقال في مَكَل: افد محنوق» وأصبخ ليل 
وأطرق گرا. ولیس هذا بكثير ولا بقوى. 

واما المستغاث به فيا لازمة له؛ لأنه يجتهد. فكذلك المتعجّب منه» وذلك: يا للناس ويا 
لّلماء. وإنما اجتهد لأن المستغاث عندهم متراخ أو غافل والتعجب كذلك. والندبة 
يلزمها يا ووا؛ لأنهم يحتلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم. ومع ذلك أن الندبة كأهم 
يترنمون فيهاء فمن ثم ألزموها المد, وألحقوا آخر الاسم المدّ مبالغة في الترنم. 


؟ 


هذا باب 
ما جرى على حرف النداء وصفا له 
ولیس بمنادى ينبهه غيره, ولكنه اخنْصّ كما أن المنادى مختص من 
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بين أمته» لأمرك ويك أو خبرك. فالاختصاص أجرى هذا على حرف النداء كما أن 
التسوية أجرت ما ليس باستخبار ولا استفهام على حرف الاستفهام؛ لأنك تسوى فيه 
كما تسوى في الاستفهام. فالتسوية أجرته على حرف الاستفهام والاختصاص أجرى 
هذا على حرف النداء. 

وذلك قولك: ما أدرى أفعلَ أم لم يفعل. فجرى هذا كقولك أزيدٌ عندك أم عمروء وأزيدٌ 


أفضل أم خالكٌ, إذا استفهمت؛ لأن علمك قد استوى فيهما كما استوى عليك 
الأمران في الأول. فهذا نظير الذي جرى على حرف النداء. 

وذلك قولك: أما أنا فأفعل كذا وكذا أيها الرجلء ونفعل نحن كذا وكذا أيها القوم, 
وعلى المضارب الوضيعة أيها البائع» واللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وأردت أن تختص 
ولا بهم حين قلت: أيتها العصابة وأيها الرجل» أراد أن يؤكد لأنه قد اختص حين قال 
أناء ولكنه أكد كما تقول للذي هو مقبلٌ عليه بوجهه مستمعٌ منصت لك: كذا كان 
الأمر يا أبا فلان, توكيدا. ولا ثدخل يا ها هنا لأنك لست تنبه غيرك. يعني: اللهمّ غفر 
لنا أيتها العصابة. 
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؟ هذا باب من الاختصاص يجري على ما جرى عليه النداء فيجيء لفظه على موضع 
النداء نصبا لأن موضع النداء نصبء ولا تجري الأسماء فيه مجراها في النداء, لأنهم لم 
يجروها على حروف النداء» ولكنهم أجروها على ما حمل عليه النداء. 

وذلك قولك: إنا معشرٌ العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال: أعني» ولكنه فعلٌ لا يظهر 
ولا يُستعمل كما لم يكن ذلك في النداء؛ لأغم اكتفوا بعلم المخاطبء وأتهم لا يريدون 
أن بحملوا الكلام على أوله» ولكن ما بعده محمول على أوله. وذلك نحو قوله» وهو 
عمرو بن الأهتم: 

إن بنى منقر قومٌ َو حسّب ... فينا سَراةٌ بنى سعد وناديّها 

وقال الفرزدق: 
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ألم تر أا بنى دارم ... زُرارةٌ متا أبو معبد 

فإنها اخيْصّ الاسم هنا ليعرّف بما حمل على الكلام الأول» وفيه معنى الافتخار. وقال 
رؤبة: بنا نميماً ُكشف الضّباب وقال: نحن العُرب أقرى الناس لضيف» فإنما أدخلت 
الألف واللام لأنك أجريت الكلام على ما النداء عليه, ولم تُجِره مجرى الأسماء في النداء. 
ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: يا العرب» وإنما دخل في هذا الباب من حروف النداء 


أي وحذهاء فجرى مجراه في النداء. 
وأما قول لبيد: 
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نحن بنو أمّ البنِينَ الأربعة ... ونحن خير عامر بن صَعصعَة 

فلا يُنشدونه إلا رفعاء لأنه لم يرد أن يجعلهم إذا افتخروا أن يُعرَفوا بأن عدم أربعة, 
ولكنهم جعل الأربعة وصفا ثم قال: المطعمون الفاعلون, بعدما حلاهم ليعرفوا. 
وإذا صقرت الأمر فهو بمنزلة تعظيم الأمر في هذا الباب» وذلك قولك: إنا معشرٌ 
الصعاليك لا قوةً بنا على المروة. 

وزعم الخليل رحمه الله أن قولهم: بك الله نرجو الفضل, وسُبحانك اله العظيم نصبه 
كنصب ما قبله» وفيه معنى التعظيم. وزعم أن دخول أى 
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في هذا الباب يدل على أنه محمول على ما مل عليه النداءء يعني أيتها العصابة فكان 
هذا عندهم في ألأصل أن يقولوا فيه ياء ولكنهم خزلوها وأسقطوها حين أجروه على 
الأصل. 

واعلم أنه لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول: إن هذا أفعلٌ كذا وكذاء ولكن 
تقول: إن زيدا أفعل. ولا يجوز أن تذكر إلا اما معروفا؛ لأن الأسماء إنما تذكرها توكيدا 
وتوضيحا هنا للمضمّر وتذكيرا وإذا أبجمت فقد جئت با هو أشكلْ من المضمّر. ولو 
جاز هذا لجازت النكرةٌ فقلت إنا قوماء فليس هذا من مواضع النكرة والبهم» ولكن 
هذا موضعٌ بيان كما كانت الندبة موضع بيان» فقبُح إذ ذكروا الأمر توكيدا لما يعظمون 
أمرّه أن يذكروا مبهما. 

وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان» ومعشّر مُضافةء وأهل البيت» وآل فلان. 
ولا يجوز أن تقول إنحم فعلوا أيتها العصابةء إنما يجوز هذا للمتكلم والمكلّم المنادى, كما 
أن هذا لا يجوز إلا لحاضر. 

وسألت الخليل رحمه الله ويونس عن نصب قول الصّلتان العبدي: 
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يا شاعراً لا شاعرٌ اليو مثله ... جريڙ ولكن في كليب تواضغ 

فزعما أنه غير منادى وإنها انتصب على إضمار كأنه قال يا قائل الشعر شاعراء وفيه 
معنى حسبك به شاعرا. 

كأنه حيث نادى قال حسبُك به» ولكنه أضمر كما أضمروا في قوله: تالله رجلا وما 
أشبهه» ما ستجده في الكتاب إن شاء الله عز وجل. 

ونما جاء وفيه معنى التعجب كقولك: يا لك فارساء قول الأخوص ابن شريح الكلابي: 
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وإنما دعاهم هم تعجباء لأنه قد تبين لك أن المنادى يكون فيه معنى أفعل به يعنى يا 
لك فارسا. 

وزعم الخليل رحمه الله أن هذا البيت مثل ذلك؛ للأخطل: 

أيامَ حمل خَليلاً لو حاف ها ... صرماً خَولِط منه العقل والجسدُ 
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وقال في قول الشاعر: يا هند هند بين خلب وگب أنه أراد: أنتٍ بين خلب وكبد, 
فجعلها نكرة. 
وقد يجوز أن تقول بعد النداء مقبلاً على مَن تحدثه: هند هذه بين خلب وکبد» فيكون 
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معرفة. 
؟ 


هذا باب الترخيم 
والترخيم حذف أواخر الأسماء المفرد تخفيفاء كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفاء 
وقد كتبناه فيما مضى, وستراه فيما بقى إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا أن بُضطرٌ شاعرٌ, وإنما كان ذلك في النداء 
لكثرته في كلامهم, فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين» وكما حذفوا الياء من قومى وغوه 
في النداء. 
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واعلم أن الترخيم لا يكون في مضاف إليه ولا في وصف؛ لأنهما غير مناديين» ولا يرخم 
مضاف ولا اسمٌ منون في النداء؛ من قبل أنه جرى على الأصل وسلم من الحذف, 
حيث أجري مجراه في غير النداء إذا حملته على ما ينصب. يقول: إن الحذوف في 
الترخيم إنما يقع على النداء لا على الإعراب, وحين قلت يا زيد أقبل فحذفت ياء 
الإضافة كنت إنما حذفت هذا الإعراب» وحين قلت يا زيد أقبل فحذفت ياء الإضافة 
كنت إنما حذفت هذا الإعراب» ومع ذلك إنه إنما ينبغى أن تحذف آخر شيء في 
الاسم ولا يخذف قبل أن تنتهي إلى آخره» لأن المضاف إليه من الاسم الأول بمنزلة 
الوصل من الذي إذا قلت الذي قال, وبمنزلة التنوين في الاسم. 

ولا ترخم مستغاثا به إذا كان مجروراء لأنه بمنزلة المضاف إليه. ولا ترخم المندوب لأن 
علامته مستعملةء فإذا حذفوا م يحملوا عليه مع الحذف الترخيم. 
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وإذا ثنيت ل ترخم؛ لأنما كالتنوين. 

واعلم أن الحرف الذي يلي ما حذفت ثابث على حركته التي كانت فيه قبل أن تحذف, 
إن كان فتحا أو كسرا أو ضما أو وقفا؛ لأنك ل ترد أن تجعل ما بقي من الاسم اما 
ثابتا في النداء وغير النداءء ولكنك حذفت حرف الإعراب تخفيفا في هذا الموضع وبقي 
الحرف الذي يلي ما حذف على حالهء لأنه ليس عندهم حرف الإعراب. وذلك قولك 
يا حارث: يا حار وفي سلّمة: يا سَلَم؛ وفي بُرئّن: يا بُرثُ» وفي هرقل: يا هرق. 
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باب ما أواخر الأسماء فيه الماء 
اعلم أن كل اسم كان مع الماء ثلاثة أحرف أو أكثر: من ذلكء کان اهما خاصا غالباء أو 


اما عاما لكل واحد من امة» فإن حذف الحاء منه في النداء أكثر في كلام العرب. فأما 
ما كان اسما غالبا فنحو قولك: يا سلَمَ أقبل. وأما الاسم العام العام فنحو قول العجاج: 
جاري لا تستنكرى عَذِيرى إذا أردت يا سَلَمَة ويا جارية. 


5 ۾ 
اردت: شاه وتبة. 
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واعلم أن ناسا من العرب يثبتون الماء فيقولون: يا سلمة أقبل» وبعض من يبت يقول: 
يا سلمة أقبل. 

واعلم أن العرب الذين يحذفون في الوصل إذا وقفوا قالوا: يا سلمة ويا طلحَة. وإنما 
ألحقوا هذه الحاء ليبينوا حركة الميم والحاءء وصارت هذه الحاء لازمة هما في الوقف كما 
لزمت الحاء وقف ارمه» ولم يجعلوا المتكلم بالخيار وحذف الماء عند الوقف وإثباقها. من 
قبل أنم جعلوا الحذف لازماً لماء التأنيث في الوصلء كما لزم حذف الحاء من ارمه في 
الوصل وكأنهم ألزموا هذه احاء في ارْمهُ في الوقف ول يجعلوها بمنزلتها إذا بيت حركة ما 
لم يحذف بعده شيء نحو عليّةُ ولي ولكنها لازمة كراهية أن يجتمع في ارمه حذف الحاء 
وترك الحركةء فأرادوا أن تبت الحركة على كل حال» ليكون ثباكًا عوضا من الحذف 
للياء والهاء, فبيّنت الحركة بالاء في السكوت ليكون ثباتًا في الاسم على كل حال؛ لثلا 
لّوا به. 

واعلم أن الشعراء إذا اضطروا حذفوا هذه الحاء في الوقف» وذلك لأنحم يجعلون المدة 
النى تلحق القواني بدلا منها. 

وقال الشاعر, ابن الخرع: 
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كادت فزارةٌ تشقّى بنا ... فأولی فزارة أَوْل قزار 
وقال القُطامي: قفى قبل التفرّق يا ضباعا وقال هُدبة: عُوجي علينا وارتعي يا فاطِما 
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وإنغا كان الحذف ألزمَ للهاءات في الوصلء وفيها أكثر منه في سائر الحروف في النداى 
من قبل أن الهاء في الوصل في غير النداء تبدل مكاتها التاءء فلما صارت الماء في 
موضع يحذف منه لا يُبِدّل منه شيء تخفيفاء كان ما يُبِدَّل ويُغيّر أولى بالحذف, وهو له 
ألزم؛ وجعلوا تغييره الحذف في موضع الحذف إذ كان متغيرا لا محالة. 

وجمعنا الثقة من العرب يقول: يا حرمل, يريد يا حَرمَلُ. كما قال بعضهم: إِرْمْ يقفون 
بغير هاء. 

واعلم أن هاء التأنيث إذا كانت بعد حرف زائد لو لم تكن بعده حذف» أو بعد حرفين 
لو لم تكن بعدهما حذفا زائدين؛ لم بحذف» من قبل أن الحروف الزوائد قبل الحاء في 
الترخيم بمنزلة غير الزوائد من الحروف وذلك قولك في طائفية: يا طائفى أقبلى» وفي 
مَرجانة: يا مرجان أقبلى. 
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وفي رعشنة: يا رَعْشَّنَ أقبلى» وني سعلاة: يا سعلا أقبلى. ولو حذفت ما قبل الماء 
كحذفك إياه وليس بعده هاء لقلت في رجل يسمى عُثمانة يا عَم أقبل, لأن الهاء لو لم 
تكن ههنا لقلت يا عَنْمَ أقبل؛ فإنما الكلام أن تقول يا عُثمان أقبل. فأجْر ترخيم هذا 
بعد الزوائد مجراه إذا كان بعدما هو من نفس الحرف. 

ومن حذف الزوائد مع الحاء فإنه ينبغي له أن يقول في فاظمة: يا فاط لا تفعلي» من قبل 
أن الهاء لو لم تكن بعد الميم لقلت يا فاط كما تقول يا حارٍ. فأنت تحذف ما هو من 
نفس الحرف كما تحذف الزوائدء فإذا ألحقته الزوائد لم تحذفه مع الزوائد. فكذلك 
الزوائد إذا ألحقتها مع الزوائد لم تحذفها معها. 


؟ باب يكون فيه الاسم بعدما يحذف منه الحاء 
وذلك قول بعض العرب» وهو عنترة العبسى: 
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يَدعون عنتر» والرماځ كأعًا ... أشطانُ بير فى لبان الأدهم 

جعلوا الاسم عنترا وجعلوا الراء حرف الإعراب. 

وقال الأسود بن يعفر تصديقا لهذه اللغة: 

ألا هل لهذا الدَّهرٍ من مُتعلّلٍ ... عن الناس, مهما شاء بالناس أن يَفْعَلٍ 
ثم قال: 

وهذا ردائى عنده يُستعيره ... ليسأْبَني حَقَى أمالٍ بنَ حنظل 
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وذلك لأن الترخيم يجوز في الشعر في غير النداء» فلما رخم جعل الاسم بمنزلة اسم 
ليست فيه هاء. وقال رؤبة: 

إِمّا تريني اليوم أمَّ مز ... قاربث بين عنقي وجمزي 

وإنغا أراد: 3 حمزة. وأما قول ذى الرمة: 

ديار مي إِذْ مَنّ تُساعفنا ... ولا يَرى مثلّها عُجمْ ولا عرب 

فزعم يونس أنه كان يسميها مرة مية ومرة مياء ويجعل كل واحد من الاسمين اما لما في 
النداء وفي غيره. 
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وعلى هذا المثال قال بعض العرب إذا رخموا: يا طَلحُ ويا عنترُ. وقد يكون قوم يدعون 
عنترُ بمنزلة ميّ؛ لأن ناساً من العرب يسمونه عنتراً في كل موضع. ويكون أن تجعله بمنزلة 
مى بعد ما حذفت منه» وقد يكون مينّ أيضا كذلك, يجعلها بمنزلة ما ليس فيه هاء بعد 
ما تحذف الماء. 

وأما قول العرب: يا فل أقبل, فإنهم لم يجعلوه اسما حذفوا منه شيئا يثبت فيه في غير 
النداء, ولكنهم بنوا الاسم على حرفين» وجعلوه بمنزلة دم. والدليل على ذلك أنه ليس 
أحدٌ يقول يا قُلَ فإن عنوا امرأة قالوا: يا قُلةُ: وهذا الاسم اخيْصّ به النداءء وإنما بني 
على حرفين لأن النداء موضعٌ تخفيف, ولم يجز في غير النداء لأنه جُعل اما لا يكون إلا 
كناية لمنادى, نحو يا هّنا ومعناه يا رجل. وأما فلان فإنما هو كناية عن اسم هي به 


المحدث عنه» خاص غالب. وقد اضطرٌ الشاعرٌُ فبناه على حرفين في هذا المعنى. قال أبو 
النجم: فى َة ميك فلاناً عن قُلٍ 


)248/2( 


؟ هذا باب إذا حذفت منه الحاء 

وجعلت الاسم بمنزلة ما لم تكن فيه الهاء أبدلت حرفا مكان الحرف الذي يلي الهاء وإن 
لم تجعله بمنزلة اسم ليس فيه الهاء لم يتغير عن حاله التي كان عليها قبل أن تحذف. 
وذلك قولك في عرقوة وقَمَحدوَةٍ وإن جعلت الاسم بمنزلة اسم لم تكن فيه الماء على 
حالٍ: يا عرقي ويا فَمَحْدي؛ من قبل أنه ليس في الكلام اسمٌ آخر كذا. وكذلك إن 
رمت رَعومٌ وجعلته بمذه المنزلة» قلت يا رّعي. 

وإن رت رجلا يسمى قَطّوان فجعلته بمذه المنزلة قلت: يا قَطا أقبل. 
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فإن رخمت رجلا اه طُّفاوةٌ قلت: يا طُفاءٌ أقبل, من قبل أنه ليس في الكلام اسم 
هكذا آخره يكون حرف الإعراب, يعني الواو والياء إذا كانت قبلهما ألف زائدة ساكنة 
لم يثبتا على حالهماء ولكن تُبدّل الهمزة مكاتما. فإن لم تجعلهما حروف الإعراب فهي 
على حالما قبل أن تحذف الحاء. وذلك قولك: يا طُفاوَ أقبل, إذا لم ترد أن تجعله بمنزلة 
اسم ليست فيه الهاء. 

واعلم أن ما يجعل بمنزلة اسم ليست فيه هاء أقلُ في كلام العرب» وترك الحرف على ما 
كان عليه قبل أن تُحذف الماء أكثر؛ من قبل أن حرف الإعراب في سائر الكلام غيره. 
وهو على ذلك عربي. 

وقد حملهم ذلك على أن رموه حيثُ جعلوه بمنزلة ما لا هاء فيه. قال العجاج: 

فقد رأى الراءوت غير البُطّلٍ ... أنّك يا مُعاوٍ يا ابن الأفضل 
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یرید : يا معاوية. 

وتقول في حَيْوَةَ. يا حَيوَ أقبل؛ فإن رفعت الواو تركتها على حالما لأنه حرف أجري على 
الأصل وجُعل بمنزلة غزوء ولم يكن التغيير لازما وفيه اهاء. 

واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الحاء وتجعل البقية بمنزلة اسم ليست فيه الحاء إذا ل يكن 
اما خاصا غالباء من قبل أنهم لو فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر. وذلك أنه لا يجوز 
أن تقول للمرأة: يا خبيث أقبلى. وإنما جاز في الغالب لأنك لا تذكر مۇنغا ولا تؤنث 
ا 

واعلم أن الأسماء التي ليس في اواخرها هاء أن لا بحذف منها أكثرء لأنهم كرهوا أن 
لّوا بجا فيحملوا عليها حذف التنوين وحذف حرف لازم للاسم لا يتغير في الوصل ولا 
يزول. 

وإن حذفت فحسن. وليس الحذف لشيء من هذه الأسماء ألزم منه لحارث ومالك 
وعامر» وذلك لأنهم استعملوها كثيرا في الشعرء وأكثروا التسمية بجا للرجال. قال 
مهلهل بن ربيعة: 

يا حار لا تجهل على أشياخنا ... إا دوو السّوراتٍ والأخلام 
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وقال امرؤ القيس: 

أحار ترى بَدْقاً أربيك وميضّةُ ... كلمع اليَدَيْنِ في حي مكدلٍ 
وقال الأنصاري: يا مال والحق عنده فقَفُوا وقال النابغة الذبياني: 
فصالحونا جميعاً إن بَدَا لكلم ... ولا تقولوا لنا أمناًا عام 

وهو في الشعر أكثر من أن أحصيه. 
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وكل اسم خاص رخمته في النداء فالترخيم فيه جائز وإن كان في هذه الأسماء الثلاثة 
أكثر. فمن ذلك قول الشاعر: 

قلعم تعال يا ري بن مخزم ... فقلث لم إن حَليفُ صُداء 

وهو يزيد بن خرم. 


وقال مجنون بني عامر: 

ألا يا ليل إن خيْرتِ فينا ... بنفسي فانسري أينَ اياز 
يريد في الأول: يزيد, وني الثاني ليلى. 

وقال أوس بن حجر: 
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تسكّرت متا بعد معرفة لمي يريدٌ: لميس. 

واعلم أن كل شيء جاز في الاسم الذي في آخره هاء بعد أن حذفت الماء منه في شعر 
أو كلام» يجوز فيما لا هاء فيه بعد أن تحذف منه. فمن ذلك قول امرئ القيس: 

أبعم الفَىَ تعشو إلى ضَوْءِ ناره ... طريفُ بن مال ليلة الجوع والخصّز 

جعل ما بقي بعد ما حذف» بمنزلة اسم لم ذف منه شيء, كما جعل 
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ما بقي بعد حذف الحاء بمنزلة اسم لم تكن فيه الحاء. 

وقال رجل من بني مازن: 

على دِماء البْدنِ إن لم ثفارقى ... أبا حردّب ليلاً وأصحاب حردّب 

وقال» وهو مصنوع على طرفة, وهو لبعض العباديين: 

أسعد بنَ مال ألم تعلموا ... وذو الرأى مَهْمَا يل يصِدُقٍ 

واعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف لا يحذف منه شيء إذا لم تكن آخره الحاء. فزعم 
الخليل رحمه الله أنهم خففوا هذه الأسماء التي ليست أواخرها الهاء ليجعلوا ما كان على 
خمسة على أربعة؛ وما كان على أربعة على ثلاثة. فإنما أرادوا أن يقربوا الاسم من الثلاثة 
أو يصيروه إليهاء وكان غاية التخفيف عندهم؛ لأنه أخف شيء عندهم في كلامهم ما لم 
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فكرهوا أن يحذفوه إذ صار قصاراهم أن ينتهوا إليه. 

واعلم أنه ليس من اسم لا تكون في آخره هاء يُحذف منه شيء إذا لم يكن اسما غالبا 
نحو زيد وعمرو, من قبل أن المعارف الغالبة أكثر في الكلام وهم ها أكثر استعمالاء 
وهم لكثرة استعمالحم إياها قد حذفوا منها في غير النداء, نحو قولك: هذا زيد بن 
عمروء ولم يقولوا هذا زيد ابن أخيك. 

ولو حذفت من الأسماء غير الغالبة لقلت في مسلمين: يا مُسلم أقبلوا. وفي راكب: يا 
راك أقبل. إلا أهم قد قالوا: يا صاح» وهم يريدون يا صاحب؛ وذلك لكثرة استعمالهم 
هذا الحرف» فحذفوا كما قالوا: ل أَبَلْ ولم يك ولا أدر. 


؟ هذا باب ما يحذف من آخره حرفان 
لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد 
وذلك قولك في عثمان: يا عُثْمَ أقبل وفي مَرْوان: يا مرْوَ أقبل» وني 
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أسّماء: يا أسم أقبلى. 
وقال الفرزدق: يا مرو إن مَطَّيق تَحبوسةً تَرُْو الحباء ورجا لم ييأس وقال الراجز: يا نعم 
هل تحلف لا تدینها 
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وقال لبيد: 

يا أسمَّ صَيراً على ما كان من حدث ... إن الحوادث ملق ومنتظرٌ 

وإنغا كان هذان الحرفان بمنزلة زيادة واحدة من قبل أنك ل تُلحق الحرف الآخر أربعة 
أحرف رابعهن الألف» من قبل أن تزيد النون التي في مروان, والألف التي في فعلاءء 
ولكن الحرف الاخر الذي قبله زيدا معاء كما أن ياءَي الإضافة وقعتا معا. ولم تلحق 
الآخرةً بعد ما كانت الأولى لازمة. كما كانت ألف سلمى إنما لحقث ثلاثة أحرف ثالثها 
اليم لازمهاء ولكنهما زيادتان لحقتا معاً فحذفتا جميعاً كما لحقنا جميعاً. 
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وكذلك ترخيم رجل يقال له مسلمون, بحذف الواو والنون جميعا من قبل أن النون لم 
تلحق واوا ولا ياء قد كانت لزمت قبل ذلك. ولو كانت قد لزمت حتى تكون بمنزلة 

شيء من نفس الحرف ثم لحقتها زائدة لم تكن حرف الإعراب. 

وكذلك رجل امه مُسلمان: تحذف الألف والنون. 

وأما رجل امه بَبون فلا يُطرح منه إلا النونء لأنك لا تصير اما على أقل من ثلاثة 

أحرف. ومن جعل ما بقى من الاسم بعد الحذف بمنزلة اسم يتصرف في الكلام لم تكن 
فيه زيادة قط قال يا بني» لأنه ليس في الكلام اسم يتصرف آخره كآخر بنو. 


هذا باب يكون فيه الحرف 

الذي من نفس الاسم وما قبله بمنزلة زائد وقع وما قبله جميعا 

وذلك قولك في منصور: يا مَصُ قبل وني عمارٍ: يا عم أقبل» وفي رجل امه عنتريس: 
يا عنتّر أقبن. وذلك لأنك حذفت الآخر كما حذفت الزائد, وما قبله ساكن بمنزلة 
الحرف الذي كان قبل النون زائدا فهو زائد كما كان ما قبل النون زائداء وم يكن لازما 
لما قبله من الحروف ثم لحقه ما بعده» لأن ما بعده ليس من الحروف التي تزاد. فلما 
كانت حال هذه الزيادة حالَ تلك الزيادة وحُذفت الزيادة وما قبلهاء ذف هذا الذي 


عن 
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نفس الحرف. 


باب تكون الزوائد فيه بمنزلة 


وذلك قولك في قَتَور: يا قدو أقبل, وفي رجل امه هبيخ : با هيَ أقبل؛ لأن هذه الواو 
التي في قنور والياء التي في هبيّخ» بمنزلة الواو التي في جَذُوَلٍء والياء التي في عنير. 


وإنغا لحقنا لثلحقا ما كان على ثلاثة أحرف ببنات الأربعة» وليصير بمنزلة حرف من نفس 
الحرف؛ كفاء جعفر في هذا الاسم. 

ويدلك على أا بمنزلتها أن الألف التي تجيء لتلحق الثلاثة بالأربعة منونة كما ينون ما 
هو من نفس الحرف» وذلك نحو معزى. ومع ذلك أن الزوائد تلحقها كما تلحق ما ليس 
فيه زيادة, نحو جلواخ وجريال وقرواح» كما تقول سرداح. وَتَقَدُمُ قبل هذه الزيادة الياء 
والواو زائدتين كما تقدم الحرف الذي من نفس الحرف في فَدؤكس وَحَقَيدَد وهي الواو 
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التي في قَنُورٍ الأولى, والياء التي في هبيّخ الأولى بمنزلة ياء تميدع» فصار قَنَوَرٌ بمنزلة 
فدؤكسء وهبيّخ بمنزلة سميدع» وجَذُوَل بمنزلة جَعْمَر فأجروا هذه الزوائد بمنزلة ما هو 
من نفس الحرف» فكرهوا أن يحذفوها إذ لم يحذفوا ما شبهوها به وما جعلوها بمنزلته. 
ولو حذفوا من ميدع حرفين لحذفوا من مهاجر حرفين فقالوا: يا مُهاء وهذا لا يكون, 
لأنه إخلال مُفرط بما هو من نفس الحرف. 


؟ باب تكون الزوائد فيه أيضا عنزلة 

ما هو من نفس ال حرف 

وذلك قولك في رجل امه حولايا أو بَردَرايا: يا بردراي أقبل» ويا حولاي أقبل؛ من قبل 
أن هذه الألف لو جيء بجا للتأنيث والزيادة التي قبلها لازمة ها يقعان معا لكانت الياء 
ساكنة وما كانت حية» لأن الحرف الذي يجعل وما بعده زيادة واحدة ساكن لا يتحرك, 
ولو تحرك لصار بمنزلة حرف من نفس الحرف» وجاء بناء آخرٌ. ولكن هذه الألف بمنزلة 
الهاء التي في درحاية وني عفارية, لأن الحاء إنما تلحق للتأنيث, والحرف الذي قبلها بائن 
منها قد لزم ما قبله قبل أن تلحق. 

وكذلك الألف التي تجيء للتأنيث إذا جاءت وحدهاء لأن حال الحرف الذي قبلها 
كحال الحرف الذي قبل الماء, والاء لا تكون أبداً مع شيء 
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قبلها زائد بمنزلة زيادة واحدة وإن كان ساكنا نحو ألف سعلاة. ولو كانت بمنزلة زيادة 
واحدة لم يقولوا سُعَيلِية ولكانت في التحقير ياء مجزومة كالياء التي تكون بدل ألف 
سرحان إذا قلت سُرَيينء أو بمنزلة عثمان إذا قلت غنيمان, ولكنها لحقت حرفاً جيء 
به ليلحق الغلاثة ببنات الأربعة. وكذلك ألف التأنيث إذا جاءت وحدهاء يدلك على 
ذلك تحرك ما قبلها وحياته. 

وإغا كانت هذه الأحرف الثلاثة الزوائد: الياء والواو والألف» وما بعدهاء بمنزلة زيادة 
واحدة لسكوغا وضعفهاء فجعلث وما بعدها بمنزلة حرف واحدء إذ كانت ميتة خفية. 
ويدلك على أن الألف التي في حَولايا بمنزلة الماء أنك تقول: حولائي كما تقول: 
درحائي. ولو كانت وما قبلها بمنزلة زيادة واحدة لم تحذف الألف, كما لا تحذفها إذا 


قلت: ځنفساوي. 


؟ باب ما إذا طحت منه الزائدتان 

اللتان بمنزلة زيادة واحدة رجعت حرفا 

وذلك قولك في رجل امه قاضون: يا قاضى أقبل, وني رجل امه ناجي: يا ناجي أقبل» 
أظهرت الياء لحذف الواو والنون» وفي رجل امه مُصطّفون: يا مصطفى أقبل. 

وإنما رددت هذه الحروف لأنك ل تبن الواحد على حذفها كما بُنيت دم على حذف 
الياءء ولكنك حذفتهن لأنه لا يسكن حرفان معاء فلما ذهب 
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في الترخيم ما حذفتهن لمكانه رجعتهن. فحذف الواو والنون ههنا كحذفها في مسلمين؛ 
لأن حذفها لم يكن إلا لأنه لا يسكن حرفان معا والياءء والألف يعني في قاضي 
ومصطفى تنبتان كما ثبتت الميم في مسلمين. 

ومثل ذلك: " غير سحلي الصيدٍ وأنتم خُرْم ". وهذا قول الخليل رحمه الله. فإذا لم تذكر 
الصيد قلت مُحلّي. 


؟ باب يحرّك فيه الحرف الذي يليه الحذوف 
لأنه لا يلتقى ساكنان 
وهو قولك في رجل امه رادٌ: يا راد أقبل. وإنماكانت الكسرة أولى الحركات به لأنه لو 


م يُدغم كان مكسوراء فلما احتجت إلى تحريكه كان أولى الأشياء به ما كان لازماً له لو 
لم يُدغم. وأما مفرٌ فإذا حذفت منه وهو اسم رجلء لم تحرّك الراء لأن ما قبلها متحرك. 
وإن حذفت من اسم مُحمارٌ أو مُضارٌَ قلت: يا مُحمارٍ ويا مُضارِء تجيء بالحركة التي هي 
له في الأصلء كأنك حذفت من مُحمارر. حيث ل يجز لك أن تسكن الراء الأولى. ألا 
ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراء الآخرة ثابتة لم تحرك إلا على الأصل» وذلك 
قولك ل تحمارز, فقد احتجت إلى تحريكها في الترخيم 


)263/2( 


كما احتجت إليه هنا حين جزمت الراء الآخرة. 

وإن ميته بمضار وأنت تريد المفعول قلت: يا مُضارَ أقبل, كأنك حذفت من مُضارر. 
وأما مُحمرٌ إذا كان اسم رجل فإنك إذا رخمته تركت الراء الأولى مجزومة, لأن ما قبلها 
متحرك فلا تحتاج إلى حركتها. ومن زعم أن الراء الأولى زائدة كزيادة الواو والياء 
والألف» فهو لا ينبغي له أن يحذفها مع الراء الآخرة, من قبل أن هذا الحرف ليس من 
حروف الزيادة, وإنما يُزاد في التضعيف, فأشبه عندهم المضاعف الذي لا زيادة فيه نحو 
مرتد ونمتد» حين جرى مجراه ولم يجئ زائدا غير مضاعف, لأنه ليس عندهم من حروف 
الزيادةء وإنما جاء زائدا في التضعيف, لأنه إذا ضوعف جرى مجرى المضاعف الذي 
ليس فيه زيادة. 

ولو جعلت هذا الحرف بمنزلة الياء والألف والواو لثبت في التحقير والجمع الذي يكون 
ثالثة ألفا. ألا ترى أنه صار بمنزلة اسم على خمسة أحرف ليس فيه زيادة نحو جردّخل 
وما أشبه ذلك. 


وأما رجل امه إسحارٌ فإنك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن 
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لك بد من أن تحرك الراء الساكنة لأنه لا يلتقى حرفان ساكنان. وحركته الفتحة لأنه 
يلى الحرف الذي منه الفتحةء وهو الألف. ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم في موضع 
الجزم خُرَك آخر الحرفين لأنه لا يلتقي ساكنان, وجُعل حركته كحركة أقرب المتحركات 
منه. وذلك قولك: ل يرد ولم يرتد ولم يفر ولم يعض. فإذا كان أقرب من المتحرك إليه 


الحرف الذي منه الحركة المفتوحة ولا يكون ما قبله إلا مفتوحاء كان أجدرَ أن تكون 
حركته مفتوحة» لأنه حيث قرب من الحرف الذي منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان 
مفتوحاء فإذا قرب منه هو كان أجدرٌ أن تفتحه» وذلك م يُضارٌ. 

وكذلك تقول: يا أسحارٌ أقبن؛ فعلت بمذه الراء ما كنت فاعلا بالراء الآخرة لو ثبت 
الراءان ولم تكن الآخرة حرف الإعراب» فجرى عليها ما كان جاريا على تلك كما جرى 
على ميم مُّدَ ما كان بعد الدال الساكنة؛ وامُذد هو الأصل. إن شئت فتحت اللام إذا 
أسكنت على فتحة انطلق» ولم يلد إذا جزموا اللام. وزعم الخليل رحمه الله أنه مع 
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العرب يقولون, وهو قول رجل من أزد السّراة: 

ألا رُبَ مَوْلودٍ ولیس له أب ... وذى ولد ل يلْدَهُ أبوان 

جعلوا حركته كحركة أقرب المتحركات منه. فهذا كأينَ وكيف. 

وإنغا منع أسحارا أن يكون بمنزلة مُحمارٌ أن أصل محمار مُحماررء يدلك على ذلك فعله 
إذا قلت لم يتحمارر. وأما إسحارٌ فإنها هو اسم وقع مُدَغْماً آخره» وليس لرائه الأولى في 
كلامهم نصيب في الحركة, ولا تقع إلا ساكنة, كما أن الميم الأولى من الُمَرء والراء 


الأولى من شراب 
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لا يقعان إلا ساكنين» ليستا عندهم إلا على الإسكان في الكلام وفي الأصل. 
وسنبين ذلك في باب التصريف إن شاء الله. 


؟ 


باب الترخيم في الأسماء 

التي كل اسم منها من شيئين كانا بائنين فض أحدهما إلى صاحبه فجُعلا اما واحدا 
منزلة عنتريس وحَلكوك وذلك مثل حَضْرّموت, ومعدي گرب» وت نصر, 
ومارّسّرجس» ومثل رجل امه خمسة عشر, ومثل عمرّويه. فزعم الخليل رحمه الله أنه 
تحذف الكلمة التي ضْمّت إلى الصدر رأسا وقال: أراه بمنزلة الهاء. ألا ترى أن إذا 


حقرته لم أغير الحرف الذي يليه كما لم أغير الذي يلي الهاء في التحقير عن حاله التي 
كان عليها قبل أن يَُّره وذلك قولك في كّرة ية فحال الراء واحدة. وكذلك 
التحقير في حضرموت تقول حُصّيرموت, وقال: أراي إذا أضفت إلى الصدر وحذفت 
الآخر فأقول في معدي كرب: معدى» وأقول في الإضافة إلى أربعة عشر أربعى» فحذف 
الاسم الآخر بمنزلة الماءء فهو في الموضع الذي يُحذف فيه ما يثبت 
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في الإضافة أجدر أن يحذف إذا أردت أن ترخم. 

وهذا يدل على أن الحاء تضم إلى الأسماء كما يُضْمّ الاسم الآخر إلى الأول. ألا ترى أا 
لا ثلحق بنات الثلاثة بالأربعة» ولا الأربعة بالخمسة, كما أن هذه الأسماء الآخرة لم تضم 
إلى الصدر لتلحق الصدر ببنات الأربعة» ولا لثلحقه ببنات الخمسة» وذلك لأنها ليست 
زائدات في الصدور, ولا هي منهاء ولكنها موصولة با وأجريت مجرى عنتريس ونحوه. 
ولا يغير ها بناء كما لا يغير لياء الإضافة أو ألف التأنيث أو لغيرهما من الزيادات. 
وسترى ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل ذكره. 

كما أن الأسماء الآخرة لم تغير بناء الأولى عن حالما قبل أن تضم إليهاء لم تغير خمسة في 
خمسة عشر عن حاها. فال حاء وهذه الأسماء الآخرة مضمومة إلى الصدور كما يضم 
المضاف إليه إلى المضاف لأنمما كانا بائنين وُصل أحدهما بالآخرء فالآخر بمنزلة المضاف 
إليه في أنه ليس من الأول ولا فيه وما من الإعراب كاسم واحد لم يكن آخره بائنا من 
أوله. 

وإذا رخمت رجلا اسمه خمسة عشر قلت: يا خمسة أقبل, وني الوقف تبين ال حاء - يقول 
لا تجعلها تاء - لأنما تلك الهاء التي كانت في خمسة 
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قبل أن تضم إليها عشرّ. كما أنك لو ميت رجلا مُسلمين قلت في الوقف: يا مُسِلِمَة؛ 
لأن الهاء لو أبدلت منها تاء لتلحق الثلاثة بالأربعة لم تحرك الميم. 

وأما اثنا عشر فإذا رخمته حذفت عشر مع الألف, لأن عشر بمنزلة نون مُسلمين› 
والألف بمنزلة الواو, وأمره في الإضافة والتحقير كأمر مُسلمين. يقول: ثلقي عشر مع 


الألف كما ثلقي النون مع الواو. 

واعلم أن الحكاية لا ترجَّمء لأنك لا تريد أن ترخم غير منادىء ولیس ما يغيره النداى 
وذلك نحو تأبط شرا وبرق نره وما أشبه ذلك. ولو رمت هذا لرخمت رجلا يسمى 
بقول عنترة: 

يا دار عبلةً بالجواء تكلّمي 

؟ باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا قال الراجز: وقد وسطّتثُ مالكا 
وحَنظلاً 
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وقال جرير: 
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يَشْقَّ جا العساقل مُؤْجَداتٌ ... وکل عرَندس يَنْفى اللُغاما 

وقال زهير: 

خدُوا حَظَّكمْ يا آل عكرم واذْكُرُوا ... أواصرنا والرّحمُ بالَيْبٍ لكر 
وقال آخرء وهو ابن حَبناء التميمي: 
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إن ابن حارث إن أشتق لرُؤيته ... أو أمتدحه فان الناسَ قد عَلِمُوا 
وأما قول الأسود بن يعفر: 
ودی ابن جُلهُمَ عبّادٌ بصرمته ... إن ابن جُلهُم أَمْسَى حَيّةَ الوادى 


فإنها أراد أمه جُلهم. والعرب يسمون المرأة جُلهم والرجل جُلهُمة. 
وأما قوله» وهو رجل من بنى يشكر: 
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ها أشاريرٌ من لحم تُتَمَرُهِ ... من التعالى ووزخز من أرانيها 

فزعم أن الشاعر لما اضطر إلى الياء أبدها مكان الباءء كما يبدها مكان الحمزة. وقال 
أيضا: 

ومنهل ليس له حوازق ... ولضفادي جنه نقانق 
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وإنغا أراد ضفادع» فلما اضطر إلى أن يقف آخر الاسم كره أن يقف حرفا لا يدخله 
الوقف في هذا الموضع» فأبدل مكانه حرفا يوقف في الجر والرفع. وليس هذا لأنه 
حذف شيئا فجعل الياء عوضا منه؛ لو كان ذلك لعوضت حارثا الياء حيث حذفت 
الثاء وجعلت البقية بمنزلة اسم يتصرّف في الكلام على ثلاثة أحرف, وذلك حين قلت 
يا حارٌ. ولو قلت هذا لقلت يا مَروي إذا أردت أن تجعل ما بقى من مروان بمنزلة ما 
بقى من حارث حين قلت: يا حاز. 


؟ 


هذا باب النفى بلا 

ولا تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصبها ها بعدها كنصب إن ها بعدها. 

وترك التنوين لما تعمل فيه لازم لأنها جُعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة 
عشر؛ وذلك لأنها لا تشبه سائر ما ينصب ما ليس باسم» وهو الفعل وما أجرى مجراه, 
لأا لا تعمل إلا في نكرة» ولا وما تعمل فيه في موضع ابتداءء فلما خولف با عن حال 
أخواتها خولف بلفظها كما خولف بخمسة عشر. فلا لا تعمل إلا في نكرة كما أن رب 
لا تعمل إلا في نكرة, وكما أن كم لا تعمل في الخبر والاستفهام إلا في النكرة, لأنك لا 
تذكر بعد لا إذا كانت عاملة شيئا بعينه كما لا تذكر ذلك بعد رب» وذلك لأن رب إنا 
هى للعدة بمنزلة كم» فخولف بلفظها حين خالفت أخواتها كما 
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خولف بيهم حين خالفت الذي» وكما قالوا يا الله حين خالفت ما فيه الألف واللام 
وسترى أيضا نحو ذلك إن شاء الله عز وجل. 

فجعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهى عاملة فيما بعدهاء كما قالوا يا ابن 
أم» فهى مثلها في اللفظ وني أن الأول عامل في الآخر. وخولف بخمسة عشر لأنما إنها 
هى خمسة وعشرة. 

فلا لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنما جواب» فيما زعم الخليل رحمه الله في قولك: هل 
من عبد أو جارية؟ فصار الجواب نكرة كما أنه لا يقع في هذه المسألة إلا نكرة. 

واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابتداءء كما أنك إذا قلت: هل من رجل فالكلام 
بمنزلة اسم مرفوع مبتد!. وكذلك: ما من رجلء وما من شيء, والذي يُبنى عليه في زمان 
أو في مكان» ولكنك تضمره» وإن شئت أظهرته. وكذلك لا رجل ولا شيء» إنما تريد لا 
رجل في مکان» ولا شيء في زمان. 

والدليل على أن لا رجل في موضع اسم مبتدأ. وما من رجل في موضع 
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اسم مبتدإ في لغة بنى تيم قول العرب من أهل الحجاز: لا رجلَ أفضل منك. 

وأخبرنا يونس أن من العرب من يقول: ما من رجل أفضل منك» وهل من رجل خيرٌ 
منك» كأنه قال: ما رج أفضل منك» وهل رجل خي منك. 

واعلم أنك لا تفصل بين لا وبين للنفي, كما لا تفصل بين من وبين ما تعمل فيه وذلك 
أنه لا يجوز لك أن تقول: لا فيها رجلء كما أنه لا يجوز لك أن تقول في الذي هو جوابه 
هل من فيها رجل. ومع ذلك أنهم جعلوا لا وما بعدها بمنزلة خمسة عشرء فقُبح أن 
يفعلوا بينهما عندهم كما لا يجوز أن يفصلوا بين خمسة وعشر بشيء من الكلام؛ لأتما 
مشبهة بما. 

1 


باب المنفى المضاف بلام الإضافة 
اعلم أن التنوين يقع من المنفى ني هذا الموضع إذا قلت: لا غلام لك كما يقع من 


المضاف إلى اسم, وذلك إذا قلت: لا مغل زيد. والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا 
لك» ولا غلاّئ لك, ولا مُسلمَئ لك. 

وزعم الخليل رحمه الله أن النون إنما ذهبت للإضافةء ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون 
إلا في الإضافة. 

وإنغا كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك, في معنى لا أبالك» فعلموا أنهم لو 
لم يجيئوا باللام لكان التنوين ساقطا كسقوطه في لا مثل زيد 
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فلما جاءوا بلام الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللام إذ كان المعنى 
واحداء وصارت اللام بمنزلة الاسم الذي ثُقي به في النداءء ولم يغيروا الأول عن حاله 
قبل أن تجيء به» وذلك قولك: يا تَيْم تَيْم عدي وبمنزلة الحاء إذا لحقت طلحة في 
النداءء لم يغيروا آخر طلحة عما كان عليه قبل أن تلحق» وذلك قولهم: كلينى م يا 
أميمةً ناصب ومثل هذا الكلام قول الشاعر إذا اضطرء للنابغة: 
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يا بؤسَ للجَهْلٍ صَرَاراً لأقوام حملوه على أن اللام لو لم تجئ لقلت يا بؤس الجهل. 

وإنما فُعل هذا في المنفى تخفيفاء كأنهم لم يذكروا اللام كما أنهم إذ قالوا يا طلحة أقبن 
فكأنهم لم يذكروا الهاء» وصارت اللام من الاسم بمنزلة الهاء من طلحة لا تغير الاسم عن 
حاله قبل أن تلحق» كما لا تغير الحاء الاسم عن حاله قبل أن تلحق؛ فالنفيٰ في موضع 
تخفيف كما أن النداء في موضع تخفيف» فمن ثم جاء فيه مثل ما جاء في النداء. 

وإنما ذهبت النون في لا مُسلمَئَ لك على هذا المثال» جعلوه بمنزلة ما لو حذفت بعده 
اللام كان مضافاً إلى اسم وكان في معناه إذا ثبتت بعده اللام» وذلك قولك: لا أباك؛ 
فكأنهم لو لم يجيئوا باللام قالوا لا مُسلمَيّك فعلى هذا الوجه حذفوا النون في لا مُسلمي 
لك» وذا تمثغيل وإن لم يتكلم بلا 
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مسلمَيْكَ. قال مسكين الدارمى: 

وقد مات شاخ ومات مرَرَدٌ ... وأي كريم لا أباك من 

وبُروى: مخلد. 

وتقول: لا يَدينٍ بجا لك» ولا يدين اليوم لك إثبات النون أحسن» وهو الوجه. وذلك 
أنك إذا قلت: لا يَدَيْ لك ولا أبالك؛ فالاسم بمنزلة اسم ليس بينه وبين المضاف إليه 
شيء؛ نحو لا مثل زيد؛ فكما قبح أن تقول لا مثل ا زيد فتفصل» قبح أن تقول لا 

يدي با لك» ولكن تقول: لا يَدين بجا لك» ولا أب يوم الجمعة لك كأنك قلت: لا 

يدين بجا ولا أب يوم الجمعة, ثم جعلت لك خبراء فرارا من القبح. 

وكذلك إن لم تجعل لك خبرا ولم تفصل بينهماء وجنت بلك بعد أن تضمر مكانا وزمانا 
كإضمارك إذا قلت: لا رجل. ولا بأس» وإن أظهرت 
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فحسن. ثم تقول لك لتبين المنفى عنه» وربما تركتها استغناء بعلم المخاطب» وقد تذكرها 
توكيدا وإن عُلم من تعنى. فكما قبح أن تفصل بين المضاف والاسم المضاف إليه قبح 
أن تفصل بين لك وبين المنفى الذي قبله؛ لأن المنفى الذي قبله إذا جعلته كأنه اسم لم 
تفصل بينه وبين المضاف إليه بشيء, قبح فيه ما قبح في الاسم المضاف إلى اسم لم 
تجعل بينه وبينه شيئا؛ لأن اللام كأنما ههنا لم تذكر. 

ولو قلت هذا لقلت لا أخا هذين اليومين لك. وهذا يجوز في الشعر؛ لأن الشاعر إذا 
اضطرٌ فصل بين المضاف والمضاف إليه. قال الشاعرء وهو ذو الرمة: 

كأن أصوات من إيغالهن بنا ... أواخر اليس أصواث الفراريج 

وإنغا اختير الوجة الذي تغبّت فيه النون في هذا الباب كما اد في كم إذا قلت كم با 
رجلا مصاباء وأنت تُخبر» لغة من ينصب بماء لئلا يفصّل بين الجار وامجرور: ومن قال: 
كم بما رجل مصاب فلم يبال القبح قال: لا يَدَيْ بما لك, ولا أخا يوم الجمعة لك ولا 
أخا فاعلم لك. 

والجر في كم بما رجل مصاب» وترك النون في لا يَديٰ با لك قول 
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يونس» واحتج بأن الكلام لا يستغنى إذا قلت كم با رجل. والذي يستغنى به الكلام 
وما لا يستغنى به قبحهما واحدٌ إذا فصلت بكل واحد منهما بين الجار وامجرور. ألا 
ترى أن قبح كم با رجلٍ مصاب» كقبح رُبَ فيها رجل» فلو حسن بالذي لا يستغنى به 
الكلام لحسّن بالذي يستغنى به. كما أن كل مكان حسن لك أن تفصل فيه بين العامل 
والمعمول فيه بما بحسن عليه السكوت حسن لك أن تفصل فيه بينهما با يقبح عليه 
السكوت. وذلك قولك: إن ہا زيدا مصاب, وإن فيها زيدا قائم, وكان بما زيد مصاباء 
وكان فيها زيذٌ مصابا. وإنغا يفرّق بين الذي بحسن عليه السكوت وبين الذي لا بحسن 
عليه في موضع غير هذا. 

وإثبات النون قول الخليل رحمه الله. 

وتقول: لا غلامَينِ ولا جرييَ لك إذا جعلت الآخر مضافا ولم تجعله خبراً له» وصار 
الأول مضمراً له خب كأنك قلت: لا غلامين في ملكك ولا جاريقن لك كأنك قلت: 
ولا جاريتيك في التمثيل» ولكنهم لا يتكلمون. 

فإنها اخيْصّت لا في الأب بمذا كما اخيْصّ لذن مع غُدوةَ بما ذكرت لك. ومن كلامهم 
أن يجري الشيء على ما لا يستعمل في كلامهم» نحو 
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قوهم: ملامح ومذاكين لا يستعملون لا مَلمَحة ولا مذكاراً؛ وكما جاء عذيرك على 
مثال ما يكون نكرة ومعرفة نحو ضَرباً وضرّبكء ولا يتكلم به إلا معرفة مضافة. وسترى 
نحو هذا إن شاء الله. ومنه ما قد مضى. 

وإن شئت قلت: لا غلامين ولا جريتين لك إذا جعلت لك خبرا هماء وهو قول أبى 
عمرو. وكذلك إذا قلت: لا غلامين لك وجعلت لك خبراء لأنه لا يكون إضافة وهو 
خب لأن المضاف يحتاج إلى الخبر مضمراً او مظهراً. ألا ترى أنه لو جاز تيمُ َم عدى في 
غير النداء لم يستقم لك إلا أن تقول ذاهبون. فإذا قلت لا أبا لك فها هنا إضمارٌ 
مكان» ولكنه ترك استخفافا واستغناء. قال الشاعرء وهو فار بن توسعة اليشكُريّ فيما 


أبى الإسلامٌُ لا أب لي سواه ... اذا افكخروا بقيسٍ أو قيم 
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وإذا ترك التنوين فليس الاسم مع لا بمنزلة خمسة عشر, لأنه لو أراد ذلك لجعل لك 
خبرا وأظهر النون, أو أضمر خررا ثم جاء بعدها بلك توكيداء ولكنه أجراه مجرى ما 
ذكرت لك في النداءء لأنه موضع حذف وتخفيف, كما أن النداء كذلك. 

وتقول أيضا إن شئت: لا غلامين ولا جاريتين لك, ولا غلامين وجاريتين» كأنك قلت: 
لا غلامين ولا جاريتين في مكان كذا وكذا لك» فجاء بلك بعد ما بنى على الكلام 
الأول في مكان كذا وكذاء كما قال: لا يَدين جا لك. حين صيره كأنه جاء بلك فيه بعد 
ما قال لا يّدين بما في الدنيا. 

واعلم أن المنفي الواحد إذا لم يك لك فإنها يُذهب منه التنوين كما أذهب من آخر 
خمسة عشرء كما أذهب من المضاف. والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين 
عندك» ولا غلامين فيهاء ولا أب فيها؛ وأثبتوا النون لأن النون لا تحذف من الاسم 
الذي يُجعل وما قبله أو وما بعده بمنزلة اسم واحد. ألا تراهم قالوا: الذين في الدار, 
فجعلوا الذين وما بعده من الكلام بمنزلة اسمين جُعلا اما واحداء ولم يحذفوا النون لأتما 
لا تجيء على حد التنوين. ألا تراها تدخل في الألف واللام وما لا ينصرف. 
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وإنا صارت الأسماء حين وَلِيَتَ لك بمنزلة المضاف لأنهم كأنهم ألحقوا اللام بعد اسم كان 
مضافاء كما أنك حين قلت: يا تيمَ تيم عَديَ فإنما ألحقت الاسم اسما كان مضافاًء وم 
يغير الثاني المعنى كما أن اللام لم تغير معنى لا أباك. وإذا قلت: لا أب فيهاء فليست فى 
من الحروف التي إذا لحقث بعد مضاف ل تغير المعنى الذي كان قبل أن تلحق. ألا ترى 
أن اللام لا تغير معنى المضاف إلى الاسم إذا صارت بينهماء كما أن الاسم الذي يثنى به 
لا يغير المعنى إذا صار بين الأول والمضاف إليه. فمن ثم صارت اللام بمنزلة الاسم يثنى 
به. 

وتقول: لا غلامَ وجارية فيهاء لأن لا إنها تُجْعل وما تعمل فيه اما واحدا إذا كانت إلى 
جنب الاسم, فكما لا يجوز أن تفصل خمسة من عشرء كذلك لم يستقم هذا لأنه مشبه 
به. فإذا فارقه جرى على الأصل. قال الشاعر: 
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لا أب وابناً مغل مَرِوانَ وابنه ... اذا هو باطځد ارتدى وتار 

وتقول: لا رجل ولا امرأةً يا فى إذا كنت لا بمنزلتها في ليس حين تقول: ليس لك لا 
رجل ولا امرأة فيها. وقال رجل من بنى سُليمء وهو نس بن العباس: 

لا نسب اليومَ ولا خُلةَ ... انْسَعَ الْخَرقٌ على الراقع 
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وتقول: لا رجل ولا امرأة فيهاء فتعيد لا الأولى كما تقول: ليس عبد الله وليس أخوه 
فيهاء فتكون حال الآخرة في تثنيتها كحال الأولى. فإن قلت: لا غلامين ولا جاريتين 
لك إذا كانت الثانية هي الأولى» أثبت النون؛ لأن لكَ خب عنهماء والنون لا تذهب 
إذا جعلتهما كاسم واحد, لأن النون أقوى من التنوين» فلم بجروا عليها ما أجرّوا على 
التنوين في هذا الباب؛ لأنه مفارق للنون» ولأا تنبت فيما لا ينبت فيه. 

واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه ثب حسن لك أن تعمل فيه لا. 

وسألت الخليلَ رحمه الله عن قول العرب: ولاسيما زيدٍء فزعم أنه مثل قولك: ولا مثل 
زيدِء وما لَغوٌ. وقال: ولاسيما زیڈ كقوههم دغ ما زيدٌء وكقوله: " مثلا ما تعوضة "؛ فسيٌّ 
في هذا الموضع بمنزلة مثل» فمن ثم عملت فيه لا كما تعمل رب في مثل» وذلك قولك: 
رب مثلٍ زيدٍ. وقال أبو محجن الثقفى: 

يا رب ملك ف النساء غريرة ... بيضاءً قد متَعنها بطلا 
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هذا باب 

ما يغبت فيه التنوين من الأسماء المنفية 

وذلك من قبل أن التنوين لم يصر منتهى الاسم فصار كأنه حرف قبل آخر الاسم 
وإنما يحذف في النفى والنداء منتهى الاسم. وهو قولك: لا خيرا منه لك ولا حسناً 
وجهه لك» ولا ضاربا زيدا لك؛ لأن ما بعد حسن وضارب وخيرٍ صار من تام الاسم 
فقبح عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم؛ لأن الحذف في النفى في أواخر 
الأسماء. ومثل ذلك قولك: لا عشرين درهما لك. 

وقال الخليل رحمه الله: كذلك لا آمراً بالمعروف لك, إذا جعلت بالمعروف من تام 


الاسم وجعلته متصلا به, كأنك قلت: لا آمراً معروفا لك. وإن قلت لا آم ععروف» 
فكأنك جئت بمعروف بعد ما بنيت على الأول كلاماء كقولك: لا آمرَ في الدار يوم 
الجمعة. وإن شئت جعلته كأنك قلت: لا آمر يوم الجمعة فيها؛ فيصير المبني على الأول 
مؤخُراًء ويكون الملغى مقدما. وكذلك لا راغبا إلى الله لك ولا مُغيراً على الأعداء لك 
إذا جعلت الآخر متصلا بالأول كاتصال منك بأفعل. وإن جعلته منفصلا من 
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الأول كانفصال لك من سَقياً لك م تنؤن» لأن يصير حينئذ بمنزلة يوم الجمعة. وإن 
شئت قلت: لا آمرا يومَ الجمعة إذا نفيت الآمرينَ يوم الجمعة لا من سواهم من 
الآمرين؛ فإذا قلت: لا آمرّ يوم الجمعة فأنت تنفى الآمرين كلهم ثم أعلمت في أى 
حين. وإذا قلت لا ضاربا يوم الجمعة فإنما تنفى ضاربى يوم الجمعة في يومه أو في يوم 
غيره, ونجعل يوم الجمعة فيه منتهى الاسم. وإغا نونت لأنه صار منتهى الاسم اليوم, 
كما صار ما ذكرث منتهى الاسم وصار التنوين كأنه زيادة في الاسم قبل آخره خو واو 
مضروب وألف مُضارب» فنونت كما نونت في النداء كل شيء صار منتهى الاسم فيه 
فنَوّنْ في هذا ما ننه في النداء ثما ذكرت لك إلا النكرة فإن النكرةء في هذا الباب 
بمنزلة المعرفة في النداء. ولا تعمل لا إلا في النكرة, أجعل معها بمنزلة خمسة عشرء 
فالنكرة ههنا بمنزلة المعرفة هناك, إلا ما ذكرت لك. 


؟ 


هذا باب وصف المنفى 
اعلم أنك إذا وصفت المنفى فإن شئت نونت صفة المنفى وهو أكثر في الكلام؛ وإن 
شئت ل تنون. وذلك قولك: لا غلام ظريفا لك؛ ولا غلام ظريفت لك. 
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فأما الذين نونوا فإهم جعلوا الاسم ولا بمنزلة اسم واحد» وجعلوا صفة ا أنصوب في هذا 
الموضع بمنزلته في غير النفى. 


وأما الذين قالوا: لا غلامَ ظريف لك, فإهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم 
واحد. 

فإذا قلت: لا غلام ظريفاً لك فأنت في الوصف الأول بالخيار ولا يكون الثاني إلا 
منونا؛ من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة منزلة اسم واحد. 

ومغل ذلك: لا غلامَ فيها ظريفاء إذا جعلت فيها صفة أو غير صفة. 

وإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه با خیار» إن شئت نوّنت وإن شئت ل تنون. 
وذلك قولك: لا ماءَ ماءَ بارداء ولا ماءَ ماءَ باردا. ولا يكون باردا إلا منوّناً. لأنه وصفٌ 
ثانٍ. 


؟ 


باب لا يكون الوصف فيه إلا منونا 
وذلك قولك: لا رجل اليوم ظريفا ولا رجل فيها عاقلاء إذا جعلت فيها 
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خبرا أو لغواء ولا رجلَ فيك راغباء من قبل أنه لا يجوز لك أن تجعل الاسم والصفة 
بمنزلة اسم واحد وقد فصلت بينهماء كما أنه لا يجوز لك أن تفصل بين عشر وخمسة في 
ونما لا يكون الوصفٌ فيه إلا منونا قوله: لا ماء سماءٍ لك بارداء ولا مثلّه عاقلاء من قبل 
أن المضاف لا يُجعل مع غيره بمنزلة خمسة عشرء وإنما يذبه التنوين منه كما يذهب منه 
في غير هذا الموضع, فمن ثم صار وصفُه بمنزلته في غير هذا الموضع. ألا ترى أن هذا لو 
ل يكن مضافا لم يكن إلا منونا كما يكون في غير باب النفى؛ وذلك قولك: لا ضاربا 
زيدا لك, ولا حسنا وجة الأخ فيها. فإذا كففت التنوين وأضفت كا بمنزلته في غير هذا 
الباب كما كان كذلك غير مضاف, فلما صار التنوين إنما يُكَففَ للإضافة جرى على 
الأصل. فإذا قلت: لا ماءَ ولا لبنَ» ثم وصفت اللبنء فأنت بالخيار في التنوين وتركه. 
فإذا جعلت الصفة للماء لم يكن الوصفُ إلا منونا؛ لأنه لا يُفصّل بين الشيئين اللذين 
يجعلان بمنزلة اسم واحد مضمَراً أو مظهّراً, لأنهما قد صارا اما واحدا بمنزلة زيد, 
ويحتاجان إلى الخبر مضمراً أو مظهّراً. ألا ترى أنه لو جاز نَيمُ تیم عدى لم يستقم إلا أن 
تقول ذاهبون. فإذا قلت لا أبا لك فها هنا إضمار مكان. 


؟ باب لا تسقط فيه النون وإن وَلِيَنْ لك 
وذلك قولك: لا غلامين ظريفين ولا مسلمين صالحين لك» من قبل 
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أن الظريفين والصالحين نعتٌ للمنفى ومن امه وليس واحدٌ من الاسمين ولي لا ثم وليته 
لك» ولكنه وصف وموصوف, فليس للموصوف سبيل إلى الإضافة. ولم يحى ذلك في 
الوصف لأنه ليس بالمنفى» وإنغا هو صفة, وإنغا جاز التخفيف في النفى فلم ير ذلك 
إلا في المنفى, كما أنه يجوز في المنادى أشياء لا تجوز في وصفه. من الحذف 
والاستخفاف. وقد بين ذلك. 


؟ 


باب ما جرى على موضع المنفى 

لا على الحرف الذي عمل في المنفى فمن ذلك قول ذى الرمة: 
بجا العين والآرامُ لا عِدَّ عندّها ... ولا كرَعٌ إلا المغاراث والرّبْلُ 
وقال رجل من بني مَذجج: 
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هذا لعمركم الصَّغارٌُ بعينه ... لا أمَّ لى إن كان ذاك ولا أَبْ 

فزعم الخليل رحمه الله أن هذا يجرى على الموضع لا على الحرف الذي عمل في الاسم 
كما أن الشاعر حين قال: فلشتا بالجبال ولا الْحَدِيدًا أجراه على الموضع. 

ومن ذلك أيضا قول العرب: لا مال له قليلٌ ولا كثيرء رفعوه على الموضع. 

ومثل ذلك أيضا قول العرب: لا مله أحدٌ, ولا كزيد أحدٌ. وإن شئت حملت الكلام 
على لا فنصبت. 

وتقول: لا مثلّه رج إذا حملته على الموضع. كما قال بعضُ العرب: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وإن شئت حملته على لا فنونته ونصبته. وإن شئت قلت: لا مثلّه رجلا على 


قوله: لى مثله غلاما. وقال ذو الرمة: 
هى الدازُ إذ مين لاهْلِكِ جيرةٌ ... ليالي لا أمناهنَ لياليا 
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وقال الخليل رحمه الله: يدلك على أن لا رجل في موضع اسم مبتد! مرفوع, قولك: لا 
رجل أفضل منك, كأنك قلت: زيدٌ أفضل منك. ومثل ذلك: بحَسبك قول السّؤء, 
كأنك قلت: حسبك قول السّؤء. 

وقال الخليل رحمه الله: كأنك قلت: رجلٌ أفضل منك» حين مثله. 

وأما قول جرير: 

يا صاحيّ دنا الرَواحُ فسيرا ... لا كالعشية زائراً ومّزورا 

فلا يكون إلا نصبا؛ من قبل أن العشية ليست بالزائر, وإغا أراد: لا أرى كالعشية زائراء 
كما تقول: ما رأيت كاليوم رجلاء فكاليوم كقولك في اليوم» لأن الكاف ليست باسم. 
وفيه معنى التعجب» كما قال: تالله رجلاء وسبحان الله رجلاء وإنما أراد: تالله ما رأيت 
رجلاء ولكنه 
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يترك الإظهار استغناء, لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضع إِنما يضمّر فيه هذا الفعلء 
لكثرة استعماهم إياه. 

وتقول: لا كالعشية عشيةء ولا كزيد رجل؛ لأن الآخر هو الأول, ولأن زيدا رجل» 
وصار لا كزيد كأنك قلت: لا أحدَّ كزيد, ثم قلت رجل» كما تقول: لا مال له قليلٌ ولا 
كثير» على الموضع. قال الشاعر, امرؤ القيس: 

ويْلمّها في هواء الجو طالبة ... ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 

كأنه قال: ولا شيء كهذاء ورفع على ما ذكرث لك. وإن شئت نصبته على نصبه: 
فهل في مَعدَ فوق ذلك مرقفدا كأنه قال: لا أحد كزيد رجلاء وحمل الرجل على زيد. كما 
حمل المرفد على ذلك. وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه لا مال له قليلا ولا كثيرا. 
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ونظير لا كزيد في حذفهم الاسم قوهّم: لا عليك؛ وإنما يريد: لا بأس عليك» ولا شيء 
عليك» ولكنه حذف لكثرة استعماهم إياه. 


؟ باب ما لا تُغيّر فيه لا الأسماء عن حالما 

التي كانت عليها قبل أن تدخل لا 

ولا يجوز ذلك إلا أن ثعيد لا الثانية؛ من قبل أنه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم جارية, 
إذا اذعيت أن أحدهما عنده. ولا بحسن إلا أن ثعيد لاء كما أنه لا يحسن إذا أردت 
المعنى الذي تكون فيه أم إلا أن تذكرها مع اسم بعدها. 

وإذا قال لا غلا فإنما هي جوابٌ لقوله: هل من غلام» وعملث لا فيما بعدها وإن 
كان في موضع ابتداء, كما عملت من في الغلام وإن كان في موضع ابتداء. 

فمما لا يتغير عن حاله قبل أن تدخل عليه لا قول الله عر وجل ذكره: " لا خوفَ 
عليهم ولا هُم يحرنون ". وقال الشاعرء الراعى: 

وما صرَّمْتْكِ حى قلت مُعلنةً ... لا ناقة لي في هذا ولا جملٌ 
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وقد جعلت» وليس ذلك بالأكثر, بمنزلة ليس. 

وإن جعلتها بمنزلة ليس كانت حاهًا كحال لاء في أا في موضع ابتداء وأنما لا تعمل في 
معرفة. فمن ذلك قول سعد بن مالك: 

من صد عن نيرانها ... فأنا ابن قبس لا راځ 

واعلم أن المعارف لا تجرى مجرى النكرة في هذا الباب, لأن لا لا تعمل في معرفة أبدا. 
فأما قول الشاعر: لا هيم الليلة للمَطئ فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيثمَ من 
الميغمين. ومثل ذلك: لا بضرة لكم. وقال ابن الزبير الأسدى: 
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أرى الحاجات عند أبى حُبّيب ... نکد ولا أميّةَ بالبلاد 
وتقول: قضية ولا أبا حسن, تجعله نكرة. قلت: فكيف يكون هذا وإغا أراد عليا رضى 


الله عنه فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل لا في معرفةء وإِنما تعملها في النكرة فإذا 
جعلت أبا حسن نكرة حسن لك أن تعمل لاء وعلم المخاطّب أنه قد دخل في هؤلاء 
المنكورين علييٌّء وأنه قد غيب عنها. 

فان قلت: إنه لم يُْردْ أن ينفى كل من اهمه على؟ فإنما أراد أن ينفى منكورين كلهم في 
قضيته مثل على كأنه قال: لا أمثال على هذه القضية؛ ودل هذا الكلام على أنه ليس 
ها على, وأنه قد غيب عنها. 

وإن جعلته نكرة ورفعته كما رفعت لا براح فجائز. ومثله قول الشاعر, مُزاحم 


الغ 


ب 
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فَرَطْنَ فلا رَد لما بْتَ وانقضى ... ولكن بغوض أن يقال عدم 

وقد يجوز في الشعر رفع المعرفة, ولا تغنى لا. قال الشاعر: 

بكث جَرْعًا واسترجعت ثم آذنث ... ركائيُها أن لا إلينا رجوغها 

واعلم أنك إذا فصلت بين لا وبين الاسم بحشو لم بحسن إلا أن تعيد لا الثانية, لأنه 
جُعل جواب: إذا عندك أم ذا؟ ولم تُجعل لا في هذا الموضع 


)298/2( 


بمنزلة ليس» وذلك لأنهم جعلوهاء إذا رفعت» مثلها إذا نصبث؛ لا تفصل لأنها ليست 
بفعل. 

فمما فصل بينه وبين لا بحشوٍ قوله جل ثناؤه: " لا فيها غَوْلَ ولا هم عنها يُنرفون ". 
ولا يجوز لا فيها أحد إلا ضعيفاء ولا بحسن لا فيك خيرٌ؛ فإن تكلمت به لم يكن إلا 
رفعا؛ لأن لا لا تعمل إذا فصل بينها وبين الاسم رافعة ولا ناصبة, لا ذكرت لك. 
وتقول: لا أحد أفضل منكء إذا جعلته خبراء وكذلك: لا أحدّ خير منك: قال الشاعر: 


ورد جاززهم حرفاً مُصَرْمة 00 ولا کرم من الولدان مصبوحٌ 
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لما صار خبرا جرى على الموضع؛ لأنه ليس بوصف ولا محمول على لا فجرى مجرى: 

لا أحدَ فيها إلا زيد. وإن شئت قلت: لا أحدٌ أفضل منكء في قول من جعلها كليس 

ويخريها مجراها ناصبة في المواضعء وفيما يجوز أن يمل عليها. ولم تجمعل لا التي كليس مع 
ما بعدها كاسم واحد, لئلا يكون الرافع كالناصب. وليس أيضاً كل شيء يخالف بلفظه 
يجري مجرى ما كان في معناه. 


؟ 


باب لا تجوز فيه المعرفة إلا 

أن تحمل على الموضع لأنه لا يجوز للا أن تعمل في معرفة, كما لا يجوز ذلك لرب 
فمن ذلك قولك: لا غلام لك ولا العبّاس. فإن قلت: أحمله على لا؟ فإنه ينبغي لك 
أن تقول: رب غلام لك والعباس» وكذلك لا غلام لك وأخوه. 

فأما من قال: كل شاة وسخلتها بدرهم فإنه ينبغي له أن يقول: لا رجل 
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لك وأخاه, لأنه كأنه قال: لا رجل لك وأخاً له. 


؟ 


باب ما إذا لحقته لا لم تغيره عن حاله 

التي كان عليها قبل أن تلحق 

وذلك لأا لحقت ما قد عمل فيه غيرهاء كما أنما إذا لحقت الأفعال التي هي بدل منها 
م تغيرها عن حاها التي كانت عليها قبل أن تلحق. ولا يلزمك في هذا الباب تثنية لاء 
كما لا تننى لا في الأفعال التي هي بدل منها. 

وذلك قولك: لا مرحباً ولا أهلاء ولا كرامةء ولا مسرة, ولا شللاً ولا سقياً ولا رَعياً 
ولا هنيئا ولا مريئاء صارت لا مع هذه الأسماء بمنزلة اسم منصوب ليس معه لاء لأنها 
أجريت مجراها قبل أن تلحق لا. 

ومثل ذلك: لا سلامٌ عليك» ل تغير الكلام عما كان عليه قبل أن تلحق. 

وقال جرير: 

ونبئث جَواباً وسَكناً يَسُبّني ... وعمّرو بن عَفْرَا لا سلامٌ على عمرو 


فلم يلزمك في ذا تثنية لاء كما ل يلزمك ذلك في الفعل الذي فيه معناه, وذلك لا سلم 
الله عليه. فدخلث في ذا الباب لتنفي ما كان دُعاء كما دخلت على الفعل الذي هو 
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ومغ لا سلامٌ على عمرو: لا بك السّؤء؛ لأن معناه لا ساءك الله. 

وما جرى مجرى الدعاء ما هو تلق عند طلب الحاجة وبشاشة, نحو كرامة ومسرة 
ونُعمةً عين. فدخلث على هذا كما دخلث على قوله: ولا أكرمك ولا أَسُرّك ولا 
أنعمُك عينا. ولو قبح دخوها هنا لقبح في الاسم, كما قبح في لا ضَرباً لأنه لا يجوز: لا 
اضرب, في الأمر. 

وقد دخلت في موضع غير هذا فلم تغيره عن حاله قبل أن تدخله. وذلك قوهم: لا 
سّواء» وإنما دخلت لا هنا لأنما عاقبت ما ارتفعث عليه سواء. ألا ترى أنك لا تقول 
هذان لا سواءً. فجاز هذا كما جاز: لا ها الله ذاء حين عاقبث ولم يجر ذكر الواو. 
وقالوا: لا تؤلك أن تفعل؛ لأخم جعلوه معاقباً لقوله: لا ينبغي أن تفعل كذا وكذاء 
وصار بدلا منه. فدخل فيه ما دخل في ينبغي, كما دخل في لا سلامٌ ما دخل في سلم. 
واعلم أن لا قد تكون في بعض المواضع بمنزلة اسم واحد هي والمضاف إليه ليس معه 
شيء» وذلك نحو قولك: أخذته بلا ذنب» وأخذته بلا شيء, وغضبت من لا شي 
وذهبت بلا عتاد؛ والمعنى معنى ذهبت بغير عتاد» وأخذته بغير ذنب» إذا لم ترد أن تجعل 
غيرا شيئا أخذه به يعتد به عليه. 
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ومثل ذاك قولك للرجل: أجنتنا بغير شيء, أي رائقاً. 

وتقول إذا قلّلتَ الشيءَ أو صعَرت أمره: ما كان إلا كلا شيء» وأنك ولا شيئا سواءٌ. 
ومن هذا النحو قول الشاعر, وهو أبو الطفيل: 

تركتني حينَ لا مالٍ أعيشٌ به ... وحينَ جُنّ زمان الناس أو كلبا 

والرفع عربي على قوله: حينَ لا مُسِتَصْرَح 
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الرافعة التي بمنزلة ليس. قال الشاعر, وهو العجاج: حَنَّتْ قلوصي حينَ لا حينَ مَحَنْ 
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وأما قول جرير: 

ما بال جهلك بعد الجلم والدين ... وقد علاك مَشيب حينَ لا حين 

فإنغا هو حينَ حين, ولا بمنزلة ما إذا ألغيث. 

واعلم أنه قبيح أن تقول: مررث برجل لا فارسء حتى تقول: لا فارسٍ ولا شجاع. ومثل 
ذلك: هذا زيدٌ لا فارساء لا يحسن حتى تقول: لا فارسا ولا شجاعا. وذلك أنه جوا 
لمن قال» أو لمن تجعله ممن قال: أبرجلٍ شجاع مررت أم بفارس؟ وكقوله: أفارسٌّ زیڈ أم 
شجاع؟ وقد يجوز على ضعفه, في الشعر. قال رج من بني سَلول: 

وأنت امرؤٌ متا حُلقت لغيرنا ... حياتك لا نفع وموتك فاجع 
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فكذلك هذه الصفات وما جعلته خبرا للأسماء. نحو: زيدٌ لا فارسٌ ولا شجاع. 
واعلم أن لا في الاستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل فيه إذا كانت في الخبر» فمن 
ذلك قوله. البيت لحسان بن ثابت: 

ألا طِعانَ ولا فُرسانَ عاديةً ... إلا تَشَؤْكم عند التنانير 

وقال في مثل: أفلا قُماص بالغير. 
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ومن قال: لا غلام ولا جارية, قال: ألا غلام وألا جارية. 
واعلم أن لا إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمني عملت فيما بعدها 


فنصبته, ولا يحسن ها أن تعمل في هذا الموضع إلا فيما تعمل فيه في الخبر» وتسقط 
النون والتنوين في التمني كما سقطا في الخبر. فمن ذلك: ألا غلامَ لى وألا ماءَ باردا. 
ومن قال: لا ماءَ باردَ قال: ألا ماء بارد. 

ومن ذلك: ألا أبا لي» وألا غلامَيٰ لي. 

وتقول: ألا غلامين أو جاريتين لك كما تقول: لا غلامين وجاريتين لك. 

وتقول: ألا ماءَ ولبنا كما قلت: لا غلام وجارية لك» نجربها مجرى لا ناصبة في جميع ما 
ذكرث لك. 
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وسألت الخليل رحمه الله عن قوله: 

ألا رجلاً جرّاه الله خيراً ... يدل على محصلة تبيث 

فزعم أنه ليس على التمني» ولكنه بمنزلة قول الرجل: فهلا خيرا من ذلكء كأنه قال: ألا 
ترون رجلا جزاه الله خيرا. 

وأما يونس فزعم أنه نون مضطراء وزعم أن قوله: 
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لا نسب اليومٌَ ولا خُلَهَ على الاضطرار. وأما غيره فوجهه على ما ذكرث لك. والذي 


قال مذهب. 
ولا يكون الرفع في هذا الموضع, لأنه ليس بجواب لقوله: إذا عندك أم ذا؟ وليس في ذا 
الموضع معنى ليس. 


وتقول: ألا ماء وعسلا باردا حلواء لا يكون في الصفة إلا التنوين» لأنك فصلت بين 
الاسم والصفة حين جعلت البرد للماءء والحلاوة للعسل. 

ومن قال: لا غلامَ أفضل منك. لم يقل في ألا غلامَ أفضلَ منك إلا بالنصيب؛ لأنه 
دخل فيه معنى التمني» وصار مستغنيا عن الخبر كاستغناء اللهم غلاماء ومعناه اللهم 
هب لي غلاما. 


؟ 


هذا باب الاستثناء 

فحرفٌ الاستغناء إلا. وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا فغيرٌ. وسوى. وما جاء من 
الأفعال فيه معنى إلا فلا يكون, وليس» وعداء وخلا. وما فيه ذلك المعنى من حروف 
الإضافة وليس باسم فحاشى وخلا في بعض اللغات. 

وسأبين لك أحوال هذه الحروف إن شاء الله عز وجل الأول فالأول. 


(309/2) 


باب ما يكون استفناء بإلا 

اعلم أن إلا يكون الاسم بعدها على وجهين: فأحدُ الوجهين أن لا تغير الاسم عن 
الحال التي كان عليها قبل أن تلحق, كما أن لا حين قلت: لا مرحبا ولا سلاةٌ؛ م تغير 
الاسم عن حاله قبل أن تلحق» فكذلك إلاء ولكنها تجيء لمعنى كما تجيء لا لمعنى. 
والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجا ما دخل فيه ما قبله. عاملا فيه ما قبله من 
الكلام» كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت عشرون درهما. 

فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق إلا فهو أن ثدخل الاسم في 
شيء تنفي عنه ما سواه» وذلك قوله: ما اتان إلا زيدٌ, وما لقيث إلا زیداء وما مررث 
إلا بزيدٍ, تُجري الاسم مجراه إذا قلت ما أتاني زيدٌ, وما لقيث زيداء وما مررث بزيد, 
ولكنك أدخلت إلا لتوجب الأفعال ذه الأسماء ولتنفى ما سواهاء فصارت هذه الأسماء 
مُستثناة. فليس في هذه الأسماء في هذا الموضع وجه سوى أن تكون على حاها قبل أن 
تلحق إلا؛ لأا بعد إلا محمولة على ما يجر ويرفع وينصب, 
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كما كانت محمولة عليه قبل أن تلحق إلاء وم تشغل عنها قبل أن تلحق إلا الفعل 
بغيرها. 


؟ باب ما يكون المستثنى فيه بدلا ثما 


نفى عنه ما أدخل فيه وذلك قولك: ما اتان أحدٌّ إلا زيدٌ وما مررث بأحدٍ إلا زي وما 
رأيث أحدا إلا زيداء جعلت المستغنى بدلا من الأول, فكأنك قلت: ما مررث إلا بزيد» 
وما أتاني إلا زي وما لقيث إلا زيدا. كما أنك إذا قلت: مررت برجل زيب فكأنك 
قلت: مررث بزيد. فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبلهء لأنك 
تدخله فيما أخرجت منه الأول. 

ومن ذلك قولك: ما أتاني القومٌ إلا عمروء وما فيها القومٌ إلا زيذء وليس فيها القوم إلا 
أخوك, وما مررث بالقوم إلا أخيك. فالقوم ههنا بمنزلة أحد. 

ومن قال: ما أتاني القومٌ إلا أباك, لأنه بمنزلة أتان القومُ إلا أباك, فإنه ينبغي له أن 
وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجهُ ما أتاني القومٌُ إلا عبد الله. ولو كان هذا 
بمنزلة أتاني القوم لما جاز أن تقول: ما أتاني أحد, كما أنه 
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لا يجوز أتاني أحدٌ ولكن المستثنى في هذا الموضع ميل من الاسم الأول» ولو كان من 
قبل الجماعة لما قلت: " ولم يكن هم شُهداءً إلا أنفسُهُم " ولكان ينبغي له أن يقول ما 
أتاني أحدٌ إلا قد قال ذاك إلا زيد, لأنه ذكر واحدا. 

ومن ذلك أيضا: ما فيهم أحدٌ اتخذث عنده يداً إلا زيدٌ, وما فيهم خيرٌ إلا زيدٌ, إذا كان 
زيد هو الخير. 

وتقول: ما مررث بأحد يقول ذاك إلا عبد الله وما رأيت أحدا يقول ذاك إلا عبد الله 
وما رأيت أحدا يقول ذاك إلا زيدا. هذا وجه الكلام. وإن حملته على الإضمار الذي في 
الفعل فقلت: ما رأيت أحدا يقول ذاك إلا زيد ورفعت فجائر حسن. وكذلك ما علمت 
أحدا يقول ذاك إلا زيدا. وإن شئت رفعت فعربي. قال الشاعر» وهو عدى بن زيد: 

في ليلة لا تَرى بها أحداً ... يحكى علينا إلا كواكبها 
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وكذلك ما أظن أحدا يقول ذاك إلا زيدا. وإن رفعت فجائر حسن. وكذلك ما علمت 


أحدا يقول ذاك إلا زيداء وإن شئت رفعت. 


وإنما اختير النصبُ هنا لأتحم أرادوا أن يجعلوا المستغنى بمنزلة المبدّل منهء وأن لا يكون 
بدلا إلا من منفى, فالمبدّل منه منصوب منفى ومضمَره مرفوع, فأرادوا أن يجعلوا 
المستثنى بدلا منه لأنه هو المنفى, وهذا وصف أو خبر وقد تكلموا بالآخر, لأن معناه 
النفي إذا كان وصفا لمنفى, كما قالوا: قد عرفت زيذٌ أبو مَن هو, لما ذكرث لك, لأن 
معناه معنى ا مستفهم عنه. 

وقد يجوز: ما أظن أحداً فيها إلا زیڈ ولا أحدَ منهم اتخذدث عنده يدا !! زيد» على 
قوله: إلا كواكبها. 

وتقول: ما ضربث أحدا يقول ذاك إلا زيداء لا يكون في ذا إلا النصب» وذلك لأنك 
أردت في هذا الموضع أن تخبر بموقوع فعلك, ولم ترد أن تخبر أنه ليس يقول ذاك إلا 
زيد. ولكنك أخبرت أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدا. والمعنى في الأول أنك أردت أنه 
ليس يقول ذاك إلا زیڈ 
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ولكنك قلت رأيتُ أو ظننت أو نحوهما لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت. ولو 
جعلت رأيت رؤية العين كان بمنزلة ضربت. قال الخليل رحمه الله: ألا ترى أنك تقول: ما 
رأيته يقول ذاك إلا زيد, وما ظننته يقوله إلا عمرو. فهذا يدلك على أنك إغا انتحيت 
على القول ول ترد أن تجعل عبد الله موضعَ فعل كضربث وقتلت» ولكنه فعلٌ بمنزلة 
ليس يجيء لمعنى, وإنها يدل على ما في علمك. 

وتقول: اقل رجل يقول ذاك إلا زي لأنه صار في معنى ما أحدّ فيها إلا زيد. 

وتقول: قَلَ رجل يقولٌ ذاك إِلاً زي فليس زيدٌ بدلا من الرجل في قل ولكن قل رجلّ 
في موضع آقلٌ رجل» ومعناه كمعناه. وأقل رجل مبتدأ مبني عليه والمستثنى بدل منه؛ 
لأنك تُدخله في شيء رج منه من سواه. 

وكذلك أقل من يقول ذلك» وقل من يقول ذاك, إذا جعلت 
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زب ما تكره النفوسُ من الأ ... مر له قرجة كحل العقالٍ 


فجعل ما نكرة. 


؟ باب ما مل على موضع العامل 

في الاسم والاسم 

لا على ما عمل في الاسم ولكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو 
منصوب. 

وذلك قولك: ما اتان من أحدٍ إلا زيدٌ؛ وما رأيت من أحدٍ إلا زيدا. 
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وإنما منعك أن تحمل الكلام على من أنه خلفٌ أن تقول: ما أتاني إلا من زيد. فلما كان 
كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منه كأنه قال: ما أتاني أحد إلا فلان؛ لأن معنى 

ما أتاني أحد وما أتانى من أحدٍ واحدٌ. ولكن من دخلت هنا توكيداء كما تدخل الباء في 
قولك: كفى بالشيب والإسلام» وفي: ما أنت بفاعل» ولست بفاعل. 

ومثل ذلك: ما أنت بشيء إلا شيء لا يُعبَاْ به» من قبل أن بشيء في موضع رفع في لغة 
بني تميم» فلما قبح أن تحمله على الباء صار كأنه بدل من اسم مرفوع» وبشيء في لغة 
أهل الحجاز في موضع منصوب, ولكنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يُعبَأ به 
استوت اللغتان» فصارت ما على أقيس الوجهين؛ لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا 

شيء لا يُعبَأ به فكأنك قلت: ما أنت إلا شيء لا يُعبَأ به. 

وتقول: لست بشيء إلا شيئا لا يُعبَا به كأنك قلت: لست إلا شيئا لا يُعبَأْ به والباء 
ههنا بمنزلتها فيما قال الشاعر: 


(316/2) 


وما أجرى على الموضع لا على ما عمل في الاسم: لا أحد فيها إلا عبد الله فلا أحدّ 
في موضع اسم مبتدإء وهي ههنا بمنزلة من أحدّ في ما أتاي. ألا ترى أنك تقول: ما أتاني 
من أحدٍ لا عبد الله ولا زيڈ» من قبل أنه خلفٌ أن تحمل المعرفة على من في ذا الموضع, 
كما تقول لا أحد فيها لا زيدٌ ولا عمرو؛ لأن المعرفة لا لحمل على لا؛ وذلك أن هذا 


الكلام جواب لقوله: هل من أحد, أو هل أتاك من أحد؟ وتقول: لا أحدّ رأيته إلا زيد, 
إذا بنيت رأيته على الأول» كأنك قلت: لا أحدَّ مرئى. وإن جعلت رأيته صفة فكذلك» 
كأنك قلت لا أحدّ مرئيا. 

وتقول: ما فيها إلا زيدٌ» وما علمث أن فيها إلا زيدا. فإن قلبته فجعلته يلي أن وما في 
لغة أهل الحجاز قبح ولم يجر؛ لأنهما ليسا بفعل فيُحتمل قلبّْهما كما لم جز فيهما التقديم 
والتأخير ولم يجر ما أنت إلا ذاهباء ولكنه لما طال الكلام قوي واحثمل ذلك» كأشياء 
تجوز في الكلام إذا طال وتزداد لحسناً. وسترى ذلك إن شاء الله ومنها ما قد مضى. 
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وتقول: إن أحدا لا يقول ذاك, وهو ضعيف خبيث» لأن أحدا لا يستعمل في الواجب» 
وإنما نفيت بعد أن أوجبت» ولكنه قد احثمل حيث كان معناه النفي» كما جاز في 
كلامهم: قد عرفث زيدٌ أبو من هو» حيث كان معناه أبو مَن زيدٌ. فمن أجاز هذا قال: 
إن أحداً لا يقول هذا إلا زيداء كما أنه يقول على الجواز: رأيث أحدا لا يقول ذاك إلا 
زيداء يصير هذا بمنزلة ما أعلج أن أحدا يقول ذاك, كما صار هذا بمنزلة ما رأيث حيث 
دخله معنى النفي. وإن شئت قلت إلا زيدٌء فحملته على يقول, كما جاز: يحكى علينا 
إلأكواكبُها وليس هذا في القوة كقولك: لا أحدّ فيها إلا زیڈ وأقلٌ رجل ,أيه إلا 
عمرو؛ لأن هذا الموضع إِنما ابثدئ مع معنى النفي, وهذا موضعٌ إيجاب, وإنما جيء 
بالنفي بعد ذلك في الخبر, فجاز الاستنناء أن يكون بدلا من الابتداءء حين وقع منفيا. 
ولا يجوز أن يكون الاستنناء أولا لو لم يقل أقلُ رجل ولا رجل, لأن الاستثناء لابد له ها 
هنا من النفي. وجاز أن يحمل على إن هاهناء حيث صارت أحد كأنها منفية. 
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؟ باب النصب فيما يكون مستفنى مبدّلةً 

حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررث بأحدٍ 
إلا زيداء وما أتاني أحدّ إلا زيدا. وعلى هذا: ما رأيت أحدا إلا زيداء فينصب زيدا على 
غير رأيت؛ وذلك أنك لم تجعل الآخر بدلا من الأول» ولكنك جعلته منقطعاً ما عمل في 
الأول. والدليل على ذلك أنه يجيء على معنى: ولكن زيداء ولا أعني زيدا. وعمل فيه 


ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا قلت عشرون درها. 
ومثله في الانقطاع من أوله: إن لقُلان والله مالا إلا أنه شقي؛ فأنه لا يكون أبدا على إن 
لفلان» وهو في موضع نصب وجاء على معنى: ولكنه شقي. 


؟ هذا باب يختار فيه النصب 

لأن الآخر ليس من النوع الأول وهو لغة أهل الحجاز, وذلك قولك: ما فيها أحد إلا 
حماراء جاءوا به على معنى ولكن حماراء وكرهوا أن يُبدلوا الآخر من الأول» فيصير كأنه 
من نوعه» فځمل على معنى ولكن» وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم. 

وأما بنو تميم فيقولون: لا أحدّ فيها إلا حمارٌ, أرادوا ليس فيها إلا حمارء ولكنه ذكر 
أحدا توكيدا لأن يُعلم أن ليس فيها آدمى 
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ثم أبدل فكأنه قال: ليس فيها إلا حمارٌ. وإن شئت جعلته إنسانها. قال الشاعرء وهو 
أبو ذؤيب الحذلي: 

فن ْسِ في قبر بِرَهوَةَ ثاويا ... أنيسك أصداء القُبورٍ تصيخ 

فجعلهم أنيسّه. ومثل ذلك قوله: ما لي عتابٌ إل السيفُ, جعله عتابه. كما أنك 
تقول: ما أنت إلا سيراء إذا جعلته هو السير. وعلى هذا أنشدت بنو تميم قول النابغة 
الذبيابي: 
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يا دار مّةَ بالعلياء فَالسَندٍ ... أقوّثْ وطال عليها سالف الأبدٍ 
وقفث فيها أصّيلاناً أسائلها ... عيّث جواباً وما بالرَبْع ِن أحدٍ 
إلا أُواري لأياً ما أبينها ... والتوي كالحؤض باخظلومة اد 
وأهل الحجاز ينصبون. 

ومثل ذلك قوله: 
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وبلدة ليس جا أنيسُ ... إل اليَعافِيرُ وإلا العيسُ 

جعلها أنيسها. وإن شئت كان على الوجه الذي فسرته في الحمار اول مرة. 

وهو في كلا المعنيين إذا لم تنصب بدل. 

ومن ذلك من المصادر: ما له عليه سلطا إلا التكلف» لأن التكلف ليس من 
السلطان. وكذلك: إلا أنه يتكلف, هو بمنزلة التكلف. وإغما يجيء هذا على معنى 
ولكن. ومنل ذلك قوله عز وجل ذكره: " ما لهم به من علم إلا اتَباعَ الظن ". ومثله: " 
وإن نشا تُعرفهُم فلا صريح لهم ولا هُم يُنَقَدون. إلا رحمة منا ". ومثل ذلك قول 
النابغة: 


: حلفت يیناً غير ذى مَْنَويةٍ e‏ ولا عِلمَ إلا خسن ظنّ بصاحب 
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وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم., وخسن الظن علمه» 
والتكلف سلطانه. وهم يُنشدون بيت ابن الأيهم التغلبي رفعا: 

ليس بيني وبين قيس عِتابُ ... غير طعنٍ الكلى وضرب الرّقاب 

جعلوا ذلك العتاب. 

وأهل الحجاز ينصبون على التفسير الذي ذكرنا. 

وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله: 

جعل الضرب تحيّتَهم. كما جعلوا اتَباعَ الظن علمّهم. وإن شئت 
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كانت على ما فسّرثُ لك في الحمار إذا لم تجعله أنيس ذلك المكان. وقال الحارث بن 


و 


عبار: 
والحرب لا يبقى لجا ... همها التخيلٌ والراحُ 
إلا الفقى الصبَّارُ في الن ... جَدَات والفرس الوَقاحُ 


0 


وقال: 


لم يغذّها الرّسل ولا أيسازها ... إلا طريٌ اللحم واستجزازها 
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عشية لا تُغني الرماح مكانها ... ولا التبل إلا ا شرف المصّمُمْ 
وهذا يقوى: ما تان زيدٌ إلا عمرّو, وما أعانه إخوائكم إلا إخوائه؛ لأنما معارف ليست 
الأسماء الآخرة بجا ولا منها. 


؟ 


باب ما لا يكون إلا على معنى ولكن 

فمن ذلك قوله تعالى: " لا عاص اليومَ من أمر الله إلا مَن رحم " أي ولكن من رحم. 
وقوله عز وجل: " فلولا كانت قرية آمنث فنفعها إياتما إلا قومَ يونس لما آمنوا " أي 
ولكن قوم يونس لما آمنوا. وقوله عز وجل: " فلؤلا كان مِنَ القَرُونٍ من قبلكم أولوا بقيةٍ 
ينهونَ عَنٍ الفَسَادٍ في الأَرْضٍ إلا قليلاً من أنجينا منهم ". أي ولكن قليلاً مما أنجينا منهم. 
وقوله عر وجل: ! أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ينا الله "2 أي ولكنهم 
وهذا الضرب في القرآن كثير. 
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ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلاما بسلام. 

ومثل ذلك أيضا من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما 
ضر. فما مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان والضرر. كما أنك إذا قلت: ما أحسن ما 
كلم زيداء فهو ما أحسنَ كلام زيدا. ولولا ما لم يجر الفعل بعد إلا في ذا الموضع كما لا 
يجوز بعد ما أحسنَ بغير ماء كأنه قال: ولكنه ضرء وقال: ولكنه نقص. هذا معناه. 
ومثل ذلك من الشعر قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بمن فلول من قراع الككتائب 

أي ولكن سيوفهم بمن فلول. وقال النابغة الجعدى: 
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ف كمُلت خيراثه غير أنه ... جوادٌ فلا يُبقي من الال باقياً 

كأنه قال: ولكنه مع ذلك جواد. ومثل ذلك قول الفرزدق: 

وما سَجَنون غير أي اب غالب ... وأ من الأنرَيْنَ غير الزّعانفٍ 

كأنه قال: ولكني ابن غالب. ومثل ذلك في الشعر كثيرٌ. ومثل ذلك قوله. وهو قول 
بعض بني مازن يقال له عنزٌ بن دجاجة: 
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من كان أشرك في فرت فاج ... فَبُونه جرت معاً وأغدَتِ 
إلأكناشرةً الذي ضيَعتّم ... كالُصن في غُلوائه النبّتِ 
كأنه قال: ولكن هذا كناشرة. وقال: 
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إلآكمُعرض المْحسّر بكره ... عمداً يسبَبْني على الظُلّم 


؟ باب ما تكون فيه أنَّ وأنْ مع صلتهما 

بمنزلة غيرهما من الأسماء 

وذلك قوهم ما أتاني إلا أنحم قالوا كذا وكذاء فاد في موضع اسم مرفوع كأنه قال: ما 
أتانن إلا قوم كذا وكذا. 

ومثل ذلك قوهم: ما مَنَعَني إلا أن تغضب على فلان. 

والحجةٌ على أن هذا في موضع رفع أنّ أبا الخطاب حدثنا أنه مع من العرب الموثوق 
بهم مّن يُنشد هذا البيت رفعا للكنان: 

ا ْنع الشرب منها غيرُ أن نطقت ... حمامة في غصونٍ ذات أوقالٍ 
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وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع» فقال الخليل رحمه الله: 
هذا كنصب بعضهم يومئذ في كل موضع» فكذلك غير أن نطقت. وكما قال النابغة: 
على حين عاتبث المشيب على الصّبا ... وقلث ألما أُصْحُ والشيب وازعٌ 

كأنه جعل حين وعاتبثُ الما واحدا. 


1 


باب لا يكون المستشنی فيه إلا نصبا 
لأنه مخرّحٌ نما أدخلت فيه غيره» فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين 
قلت: له عشرون درهما. وهذا قول الخليل رحمه اللّهء وذلك 
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قولك: أتان القومٌُ إلا أباك» ومررث بالقوم إلا أباك, والقوم فيها إلا أباك وانتصب الأب 
إذ لم يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة, وكان العاملٌ فيه ما قبله من 
الكلام؛ كما أن الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمولٍ على ما حملت عليه وعمل 
فيها. 

وإنها منع الأب أن يكون بدلا من القوم أنك لو قلت أتانن إلا أبوك كان مُحالاً. وإنها 
جاز ما أتانى القومُ إلا أبوك لأنه بحسن لك أن تقول: ما أتاني إلا أبوك فالمبدّل إنما يجيء 
أبداً كأنه م پُذگر قبله شيء لأنك أخلي له الفعل وتجعله مكان الأول. فإذا قلت: ما 
أتاني القومٌُ إلا أبوك فكأنك قلت: ما أتاني إلا أبوك. 

وتقول: ما فيهم أحدٌ إلا وقد قال ذلك إلا زيداء كأنه قال: قد قالوا ذلك إلا زيداً. 


؟ 
باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً 


برا مثل وكير 
وذلك قولك: لو كان معنا رل إلا زيدٌ لُلينا. 


والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيدٌ هلكنا وأنت تريد الاستغناء 
لكنت قد أحلت. ونظر ذلك قوله عز وجل: 
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" لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ". 

ونظير ذلك من الشعر قوله» وهو ذو الرمة: 

أنيحَت فألقث بَلْدَةً فوق بلدة ... قليل بجا الأصواث إلا بُغامُها 
كأنه قال: قليل جا الأصوات غير فاا إذا كانت غير غير استثناء. 
ومثل ذلك قوله تعالى: " لآ يَسْتوى الْقاعِدُونَ من الْمْؤْمنِينَ غير 
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أولي الصّرّر ", وقوله عز وجل ذكره: " صراط الذِينَ أنعمت عَلَيْهُمْ غير المغضوب 
عَلَيْهُمْ ". ومغل ذلك في الشعر للبيد بن ربيعة: 

وإذا أقرضت قرضاً فاجره ...إا زى القَىَ غير الجمل 

وقال أيضا: 

لو كان غيري سُليمى اليومَ يره ... وقعٌ الخَوادثِ إلا الصارمٌ الذكر 
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كأنه قال: لو كان غيري غيرٌ الصارم الذكر, لغيره وقع الحوادث, إذا جعلت غيرا الآخرة 
صفة للأولى. والمعنى أنه أراد أن يخبر أن الصارم الذكر لا يغيّره شيء. 

وإذا قال: ما اتان أحد إلا زید» فأنت بالخيار إن شئت جعلت إلا زيد بدلاء وإن شئت 
جعلته صفة. ولا يجوز أن تقول: ما أتاني إلا زيدٌ وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة مغل 
وإنغا يجوز ذلك صفة. 

ونظير ذلك من كلام العرب أَحْمَعُونَ لا يجرى في الكلام إلا على اسمء ولا يعمل فيه 
ناصبٌ ولا رافعٌ ولا جار. 


وقال عمرو بن معدى كرب: 
وكل أخ مُارفه أخوه ... لعَمْرُ أبيك إلا الفرقدان 
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كأنه قال: وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه, إذا وصفت به لاء كما قال الشماخ: 
وكل خليلٍ غير هاضم نفسه ... لوصلٍ خليلٍ صارةٌ أو مُعازرُ 

ولا يجوز رفع زيد على إلا أن يكون, لأنك لا تضير الاسم الذي هذا من تمامه, لأن أن 
يكون انما. 


؟ هذا باب ما يقدَّم فيه المستثى 

وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحدٌ. وما لي إلا أباك صديق. 

وزعم الخليل رحه الله أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثني إنما وجهه عندهم أن 
يكون بدلا ولا يكون مبدّلاً منه؛ لأن الاستضاء إنما حده أن تدارگه بعد ما تنفى فتبدله» 
فلما ل يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخخرت المستثني, كما أهم 
حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في قوهم: فيها قائما رجلٌ؛ حملوه على وجه قد 
يجوز لو أخَرت الصفة, وكان هذا الوجةهُ أمثلَ عندهم من أن يحملوا الكلام على غير 
وجهه. قال كعب بن مالك: 
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اناسل ألبٌ علينا فيكَ, ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القتا ورّر 

معناه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم كراهية أن يجعلوا ما حد المستئني أن يكون 
بدلا منه بدلا من المستثنى. 

ومثل ذلك: ما لي إلا أباك صديق. 

فإن قلت: ما أتاني أحدٌ إلا أبوك خيرٌ من زيد, وما مررث بأحدٍ إلا عمرو خيرٍ من زيد 
وما مررٹ بأحد إلا عمرو خيرٍ من زيي كان الرفع والجر جائزين» وحن البدل لأنك 
قد شغلت الرافع والجار» ثم أبدلته من المرفوع وامجرورء ثم وصفت بعد ذلك. 


وكذلك: مَن لي إلا أبوك صديقا؛ لأنك أخليت مَن للأب ول تفرده لأن يعمل كما يعمل 
المبتداً . 


(336/2) 


وقد قال بعضهم: ما مررث بأحدٍ إلا زيدا خير منه» وكذلك مَن لي إلا زيداً صديقاًء وما 
لي أحدٌ إلا زيدا صديق؛ كرهوا أن يقدموا وفي أنفسهم شيء من صفته إلا نصباء كما 
كرهوا أن يقدَّم قبل الاسم إلا نصبا. 

وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بحم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد» فيجعلون أحدا 
بدلا كما قالوا: ما مررث بمثله أحد, فجعلوه بدلا. وإن شئت قلت: ما لي إلا أبوك 
صديقاء كأنك قلت: لى أبوك صديقاء كما قلت: مَن لي إلا أبوك صديقا حين جعلته 
مغل: ما مررث بأحدٍ إلا أبيك خيراً منه. ومثله قول الشاعر, وهو الككلحبة النعلبي: 
أمرئكم أمرى منقطع اللّوى ... ولا أمرّ للمّعصيّ إلا مضيّعا 
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كأنه قال: للمعضئ أمرٌ مضيعاء كما جاز فيها رجلٌ قائما. وهذا قول الخليل رحمه الله. 
وقد يكون أيضا على قوله: لا أحد فيها إلا زيدا. 


؟ 


هذا باب 

ما تكون فيه في المستثنى الثاني با خيار 

وذلك قولك: ما لي إلا زيدا صديق وعمرا وعمرٌو, ومن لي إلا أباك صديق وزيدا وزيد. 
أما النصب فعلى الكلام الأول وأما الرفع فكأنه قال: وعمرو لي لأن هذا المعنى لا 
ينقضُ ما تريد في النصب. وهذا قول يونس والخليل رحمهما الله. 


هذا باب تثنية المستثخ 
وذلك قولك: ما أتاني إلا زيدٌ إلا عمرا. ولا يجوز الرفع في عمروء من قبل أن المستثنى 
لا يكون بدلا من المستفنى. وذلك أنك لا تريد أن تُخرج الأول من شيء تُدخل فيه 


الآخر. 
وإن شئت قلت: ما أتان إلا زيدا إلا عمرّو, فتجعل الإتيان لعمرو» ويكون زيد منتصبا 
من حيث انتصب عمرو» فأنت في ذا بالخيار إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخر, 


وإن شئت نصبت الآخر ورفعت الأول. 
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وتقول: ما أتان إلا عمرا إلا بشراً أحدٌ. كأنك قلت: ما أتاني إلا 

فجعلت بشرا بدلا من أحد ثم قدّمت بشراً فصار كقولك: ما لي إلا بشراً أحدٌ؛ لأنك 
إذا قلت: ما لي إلا عمرا أحدّ إلا بشرٌء فكأنك قلت: ما لي أحدّ إلا بشرٌ. 

والدليل على ذلك قول الشاعر» وهو الكميث: 

فما لى إلا الله لا وَبَ غيره ... وما لى إلا الله غيرك ناصرٌ 

فغيرك بمنزلة إلا زيدا. 

وأما قوله» وهو حارثة بن بدر العُداي: 
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يا كعبُ صَبْراً على ما کان من حدث ... يا كعبْ ل يبق متا غير أجلاد 

إلاً بقيّاث أنفاس خُحَشْرِجُها ... كراحل رائح أو باکر غادِى 

فإن غير ههنا بمنزلة مغلء كأنك قلت: ل يبق منها مغل أجلادٍ إلا بقياث أنفاس. 
وعلى ذا أنشدّ بعض الناس هذا البيت رفعا للفرزدق: 

ما بالمدينة داز غير واحدة ... دار الخليفة إلا داز مروان 
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جعلوا غير صفة بمنزلة مثل ومن جعلها بمنزلة الاستشناء لم يكن له بد من أن ينصب 
أحدّهماء وهو قول ابن أبي إسحاق. 

وأما إلا زيدٌ فإنه لا يكون بمنزلة مغل إلا صفة. 

ولو قلت: ما اتان إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله كان جيداء إذا كان أبو عبد الله زيدا ولم يكن 


غیره» لأن هذا يكرّر توكيداء كقولك: رأيت زيدا زيدا. 

وقد جوز أن يكون غير زيد على الغلط والنسیان» كما جوز أن تقول: رأيث زيداً عمراً 
لأه إنما أراد عمرا فنسى فتدارك. 

ومغل ما أتاني إلا زيدٌ إلا أبو عبد الله إذا أردت أن تبيّن وثوضح قوله: 

ما لك من شيخك إلا عمله ... إل رسيمّه وإلآ رَمَلَهُ 
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هذا باب ما يكون مبتداً بعد إلا 

وذلك قولك: ما مررث بأحد إلا زيدٌ خير منه. كأنك قلت: مررت بقوم زیڈ خير منهم» 
إلا أنك أدخلت إلا لتجعل زيدا خيرا من جميع من مررت به. 

ولو قال: مررث بناس زیڈ خير منهم» لجاز أن يكون قد مر بناس آخرين هم خيرٌ من 
زيد, فاا قال: ما مررث بأحدٍ إلا زیڈ خيرٌ منه ليخبر أنه لم يمر بأحدٍ يفضل زيدا. 
ومثل ذلك قول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. فان 
أفعل كذا وكذا بمنزلة فعل كذا وكذاء وهو مبني على جِلء وجل مبتدأء كأنه قال: ولكنْ 
حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. 

وأما قوهم: والله لا أفعلٌ إلا أن تفعل, فأنْ تفعل في موضع نصب» والمعنى حتى تفعل, 
أو كأنه قال: أو تفعل. والأول مبتدأً ومبني عليه. 
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هذا باب غير 

اعلم أن غيرا أبدا سوى المضاف إلیه» ولكنه يكون فيه معنى إلا فيُجرى مجری الاسم 
الذي بعد إلاء وهو الاسم الذي يكون داخلاً فيما يخرج منه غيره وخارجا نما يدخل فيه 
غيره. 


فأما دخوله فيما يخرج منه غيره فأتان القومُ غير زيد, فغيرهم الذين جاءوا ولكن فيه 
معنى إلاء فصار بمنزلة الاسم الذي بعد إلا. 

وأما خروجه ما يدخل فيه غيره فما أتاني غير زيدٍ. وقد يكون بمنزلة مثل ليس فيه معنى 
إلا. 

وكلْ موضع جاز فيه الاستثناء بالا جاز بغير» وجرى مجرى الاسم الذي بعد إلا لأنه 
اسم بمنزلته وفيه معنى إلا. ولو جاز أن تقول: أتاني القومٌُ زيداء تريد الاستضاء ولا تذكر 
إلا لما كان إلا نصبا. 

ولا يجوز أن يكون غير بمنزلة الاسم الذي يُبتدأ بعد إلا؛ وذلك أنهم لم يجعلوا فيه معنى 
إلا مبتدأء وإنما أدخلوا فيه معنى الاستثناء في كل موضع يكون فيه بمنزلة مثل ويجخرئ من 
الاستنناء. ألا ترى أنه لو قال: أتاني غير عمرو كان قد أخبر أنه لم يأته وإن كان قد 
يستقيم أن يكون قد أتاه, فقد يُستغنى به في مواضع من الاستشاء. ولو قال: ما أتاني 
غیز زيدء يريد ا منزلة مغل لكان ُجِْئاً من الاستثناء, كأنه قال: ما أتانى الذي هو غير 


زید» 
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فهذا يزئ من قوله: ما تان إلا زی. 


باب ما أجري على موضع غير 

لا على ما بعد غير. 

زعم الخليل رحمه الله ويونس جميعا أنه يجوز: ما أتاني غير زيد وعمرو. فالوجه الجر. 
وذلك أن غير زيد في موضع إلا زيدٌ وني معناه» فحملوه على الموضع كما قال: فلسنا 
بالجبال ولا الحَديدًا فلما كان في موضع إلا زيدٌ وكان معناه كمعناه» حملوه على الموضع. 
والدليل على ذلك أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قد قلت إلا زيد. ألا ترى أنك تقول: 
ما أتاني غيرُ زيد وإلا عمرُوء فلا يقبح الكلامء كأنك قلت: ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو. 


؟ باب يحذف المستثنى فيه استخفافا 


وذلك قولك: ليس غير وليس إلاء كأنه قال: ليس إلا ذاك 
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وليس غير ذاك» ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفا واكتفاءً بعلم المخاطب وما يعنى. 

وسمعنا بعض العرب الموثوق بحم يقول: ما منهم مات حت رأيثه في حال كذا وكذاء وإغا 
يريد ما منهم واحدٌ مات. ومثل ذلك قوله تعالى جده: " وإن من أهلٍ الكتاب إلا 
َيوْمِننَ به قبل موته ". ومثل ذلك من الشعر قول النابغة: 

كأنك من جال بنی اقش ... يقعمَْ خلف رجليْه بِشّنّ 

أى كأنك جم من جمال بنى أقيش. 

ومثل ذلك أيضا قوله: 

لو قلت ما فى قومها لم تيكم ... يَفضلُها فى حسب وميسّم 
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يريد: ما في قومها أحد. فحذفوا هذا كما قالوا: لو أن زيدا هناء وإنما يريدون: لكان 
كذا وكذا. وقولهم: ليس أحدّ أي ليس هنا أحدٌ. فكل ذلك حذف تخفيفاء واستغناء 
بعلم المخاطُب بما يعني. 

ومغل البيتين الأولين قول الشاعر, وهو ابن مُقبل: 

وما الدهرٌ إلا تارتان فمنهما ... أموث وأخرى أبتغى العيشَ أكدخ 

إا يريد منهما تارةٌ أموث وأخرى. 

ومثل قولهم ليس غير: هذا الذي أمس» يريد الذي فعل أمس. 
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وقوله» وهو العججاج: بعد اليا واللتيا والقي فليس حذف المضاف إليه في كلامهم بأشدّ 
من حذف تمام الاسم. 


؟ 


باب لا يكون ولیس وما أشبههما 
فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإن فيهما إضماراء على هذا وقع فيهما معنى 
الاستثناء, كما أنه لا يقع معنى النهى في حسبك إلا أن يكون مبتداً. 


وذلك قولك: ما أتان القومُ ليس زيداء وأتون لا يكون زيداء وما أتانن أحدٌ لا يكون 
زيداء كأنه حين قال: أتون, صار المخاطّب عنده قد وقع في خلّده أن بعض الآتين زیڈ 
حت كأنه قال: بعضهم زي فكأنه قال: ليس بعضهم زيدا. وترك إظهار بعض استغناء, 
كما ترك الإظهار في لات حينَ. 
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فهذه حالما في حال الاستنناءء وعلى هذا وقع فيهما الاستثناء؛ فأجرهما كما أجروهما. 
وقد يكون صفة, وهو قول الخليل رحمه الله. وذلك قولك: ما أتاني أحدّ ليس زيداء وما 
أتاني رجل لا يكون بشرا إذا جعلت ليس ولا يكون بمنزلة قولك: ما أتاني أحدٌّ لا يقول 
ذاك, إذا كان لا يقول في موضع قائل ذاك. 

ويدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول: ما أتتني امرأةٌ لا تكون فلاةء وما أتتني امرأة 
ليست فلانة. فلو لم جعلوه صفة لم يؤنئوه لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضمار مذكر. 
ألا تراهم يقولون: أتينني لا يكون فلانة وليس فلانة» يريد: ليس بعضهن فلانة» والبعض 
مذكر. 

وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة, ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس ولا يكون, وهو 
إضمارٌ قصته فيهما قصته في لا يكون وليس. وذلك قولك: ما أتانى أحدٌّ خلا زيداء 
وأتاني القومُ عدا عمراء كأنك قلت: جاوز بعضهم زيدا. إلا أن خلا وعدا فيهما معنى 
الاستشناء» ولكني ذكرت جاوز لأمثل لك به» وإن كان لا يُستعمل في هذا الموضع. 
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وتقول: أتاني القومٌ ما عدا زيداء وأتون ما خلا زيدا. فما هنا اسمٌء وخلا وعدا صلة له 
كأنه قال: اتون ما جاوز بعضهم زيدا. وما هم فيها عدا زيداء كأنه قال: ما هم فيها ما 
جوز بعضهم زيداء وكأنه قال: إذا مثَلتَ ما خلا وما عدا فجعلته اما غير موصول 
قلت : اتون جاوزكم زيداء مثلته عصدر ما هو في معناه» كما فعلته فيما مضى. إلا أن 
جاوز لا يقع في الاستغناء. 

وإذا قلت: أتون إلا أن يكون زيدٌ فالرفع جيذ بالغ وهو كثير في كلام العرب» لأن 
يكو صلةٌ لأنْ وليس فيها معنى الاستثناء, وأن يكون في موضع اسم مستثنى كأنك 


قلت: يأتونك إلا أن يأتيك زيد. 

والدليل على أن يكون ليس فيها هنا معنى الاستثناء: أن ليس وعدا وخلاء لا يقعن 
ههنا. 

ومثل الرفع قول الله عز وجل: " إلا أن تكون تجارةٌ عن تراضٍ منكم ". وبعضهم 
ينصب» على وجه النصب في لا يكون» والرفع أكثر. 

وأما حاشا فليس باسم» ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدهاء وفيه معنى 
الاستثناء. وبعضُ العرب يقول: ما أتاني القومٌ خلا عبد الله 
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فيجعل خلا بمنزلة حاشا. فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا النصب» لأن ما اسم ولا 
تكون صلنها إلا الفعل ها هناء وهي ما التي في قولك: أفعلف ما فعلت. ألا ترى أنك 
لو قلت: أتون ما حاشا زيداء لم يكن كلاما. 

وأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل رحمه الله أن هذا كقولك: أتان القوم مكانك» وما 
أتاني أحدّ مكانك, إلا أن في سواك معنى الاستثناء. 


؟ باب مجرى علامات المضمرين 
وما يجوز فيهن كلهن وسنبين ذلك إن شاء الله. 


؟ 


باب علامات المضمرين المرفوعين 

اعلم أن المضمّر المرفوع» إذا حدث عن نفسه فإن علامته أناء وإن حدث عن نفسه 
وعن آخر قال: نحن» وإن حدث عن نفسه وعن آخرين قال: نحن. 

ولا يقع أنا في موضع التاء التي في فعلتُ, لا يجوز أن تقول فعل أناء لأنحم استغنوا بالتاء 
عن أنا. ولا يقع نحن في موضع نا التي في فعلناء لا تقول فعل نحن. 

وأما المضمّر المخاطب فعلامته إن كان واحدا: أنت, وإن خاطبت اثنين فعلامتهما: 
أنثماء وإن خاطبت جميعا فعلامتهم: أنتم. 
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واعلم أنه لا يقع أنت في موضع التاء التي في فَعَلَتَء ولا أنتما في موضع قا التي في 
فعلما. ألا ترى أنك لا تقول فعل أنثما. ولا يقع أنتم في موضع ثم التي في فعلتم» لو 
قلت فعل أنتم لم يجز. ولا يقع أنت في موضع التاء في فعلْت, ولا يقع أنتُنَ في موضع تنّ 
التي في فعلأنء لو قلت فعل أن لم يحر. 

وأما المضمّر المحدَّث عنه فعلامئه: هو, وإن كان مؤنغا فعلامته: هي, وإن حدّئتَ عن 
اثنين فعلامتهما: هما. وإن حدّئت عن جميع فعلامتهم: هُم» وإنكان الجميع جميع 
المؤنث فعلامته: هُنّ. ولا يقع هو في موضع المضمّر الذي في فعل» لو قلت فعل هو لم 
يجز إلا أن يكون صفة. ولا يجوز أن يكون هما في موضع الألف التي في ضرباء والألف 
التي في يضربان» لو قلت ضرب ها أو يضربُ ها لم يجر. ولا يقع هُم في موضع الواو 
التي في ضربواء ولا الواو التي مع النون في يضربون. لو قلت ضرب هُم أو يضرب هُم لم 
يجز. وكذلك هي» لا تقع موضع الإضمار الذي في فعلث, لأن ذلك الإضمار بممنزلة 
الإضمار الذي له علامة. ولا يقع هُنَ في موضع النون التي في فعلنَ ويفعلنَ» لو قلت 
فعل هُنَ لم يجز إلا أن يكون صفة, كما لم يجز ذلك في المذكر؛ فالمؤنث يجري مجرى 
المذكر. 


فأنا وأن ونحن, وأنتما وأنتم وأنتن» وهو وهي وهما وهُم وهنّ 
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لا يقع شيء منها في موضع شيء من العلامات ثما ذكرنا ولا في موضع المضمّر الذي لا 
علامة له لأنهم استغنوا بهذا فأسقطوا ذلك. 


؟ 


باب استعمالهم علامة الإضمار 

الذي لا يقع موقع ما يضمر في الفعل إذا لم يقع موقعه 

فمن ذلك قوهم: كيف أنت؟ وأين هو؟ من قبل أنك لا تقدر على التاء ههناء ولا على 
الإضمار الذي في فعل. ومثل ذلك: نحن وأنتم ذاهبون؛ لأنك لا تقدر هنا على التاء 
والميم التي في فعلثم كما لا تقدر في الأول على التاء في فعلت. وكذلك جاء عبد الله 
وأنت؛ لأنك لا تقدر على التاء التي تكون في الفعل. وتقول: فيها أنتمء لأنك لا تقدر 
على التاء والميم التي في فعلثم ها هنا. وفيها هم قياماء بتلك المنزلة؛ لأنك لا تقدر هنا 


على الإضمار الذي في الفعل. 

ومثل ذلك: أما الخبيث فأنت» وأما العاقل فهو؛ لأنك لا تقدر هنا على شيء ثما 
ذكرنا. وكذلك: كنا وأنتم ذاهبين» ومثل ذلك أهو هو. وقال الله عر وجل: " كأنه هو 
وأوتينا العلم "؛ فوقع هو ها هنا لأنك لا تقدر على الإضمار الذي في فعلَ. وقال 
الشاعر: 
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فكأهًا هي بعد غِبّكلاها ... أو أسفعٌ الحدّيْن شاه إرانٍ 

وتقول: ما جاء إلا أنا. قال عمرو بن معدى كرب: 

قد علمَّث سَلْمَى وجاراقًا ... ما قطَّر الفارس إلا أنا 

وكذلك هاأناذاء وها نحن أولاء, وها هو ذاك, وها هما ذانك» وها هم أولئك» وها أنت 


ذاء وها أنتما ذان, وها أنتم أولاءء وها أنتن أولاءء وها هنّ أولئك. 
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وإنما استعملت هذه الحروف هنا لأنك لا تقدر على شيء من الحروف التي تكون 
علامة في الفعل, ولا على الإضمار الذي في فعل. 

وزعم الخليل رحمه الله أن ها هنا هي التي مع ذا إذا قلت هذاء وإنها أرادوا أن يقولوا 
هذا أنت» ولكنهم جعلوا أنت بين ها وذا؛ وأرادوا أن يقولوا أنا هذا وهذا أناء فقدموا 
ها وصارت أنا بينهما. 

وزعم أبو الخطاب أن العرب الموثوق بم يقولون: أنا هذاء وهذا أنا. 

ومثل ما قال الخليل رحمه الله في هذا قول الشاعر: 

ونحن اقتسمنا امال نصْفينِ بيننا ... فقلث: لحم هذا ها ها وذاليًا 

كأنه أراد أن يقول: وهذا لي» فصير الواو بين ها وذا. 

وزعم أن مثل ذلك: إي ها الله ذاء إنما هو هذا. 

وقد تكون ها في ها أنت ذا غير مقدمة, ولكنها تكون للتنبيه بعنزلتها في هذا؛ يدلك 
على هذا قوله عز وجل: " ها أنتم هؤلاء " 
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فلو كانت ها ها هنا هي التي تكون أولا إذا قلت هؤلاء لم تُعَد ها ها هنا بعد أنتم. 
وحدثنا يونس أيضا تصديقا لقول أبي الخطاب, أن العرب تقول: هذا أنت تقول كذا 
وكذاء لم يرد بقوله هذا أنت, أن يعرفه نفسّه, كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره. هذا 
حال» ولكنه أراد أن ينبهه. كأنه قال: الحاضرٌ عندنا أنت, والحاضر القائل كذا وكذا 


أنت. 
وإن شئت ل تقدم ها في هذا الباب, قال تعالى: " ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنة نفسکم 1 
؟ 


اعلم أن علامة المضمرين المنصوبين إي ما لم تقدّر على الكاف التي في رأيتك, وكما التي 
في رأيفكماء وكُم التي في رأيتكم وَكُنَ التي في رأيتكن, والهاء التي في رأيته» والهاء التي في 
رأيتها. وما التي في رأيتهماء وهُم التي في رأيتهم» وهن التي في رأيتهن» وين التي في 
رأيتني» ونا التي في رأيتنا. 

فإن قدرت على شيء من هذه الحروف في موضع لم وقع إيا ذلك الموضع 
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لأنهم استغنوا بما عن إياء كما استغنوا بالتاء وأخواتما في الرفع عن أنت وأخواهًا. 


؟ باب استعمالهم إيا 

إذا ل تقع مواقع الحروف التي ذكرنا 

فمن ذلك قوهم: إياك رأيث وإياك أعني» فإنما استعلمت إياك ها هنا من قبل أنك لا 
تقدر على الكاف. وقال الله عز وجل: " وإنا أو إياكم لعلى هُدى أو في ضَلال مُبين " 
من قبل أنك لا تقدر على كم ههنا. وتقول: إن وإياك منطلقان, لأنك لا تقدر على 
الكاف. ونظير ذلك قوله تعالى جده: " ضل من تدعون إلا إياه ". 

فلو قدرت على الماء التي في رأيته ل تقل إياه. وقال الشاعر: 


لأنه لا يقدر على نا التي في رأيتنا. وقال الآخر: 
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لعمُرك ما خشيث على عدي ... سيوف بني مقيّدة الحمار 

ولكتي خشيث على عدي سيوف القوم أو إِيَاك حار 

ويُروى: رماح القوم؛ لأنه 4 يقدر على الكاف. 

وتقول: إن إياك رأيث, كما تقول إياك رأيت؛ من قبل أنك إذا قلت إن أفضلهم لقيث 
فإن قلت: إن أفضلهم لقيت» فنصبت أفضلهم بإن فهو قبيح حتى تقول لقيئه» وقد 

بن وجه ذلك» وقد بيناه في باب إن وأخواقاء واستعملت إياك لقبح الكاف واهاء ها 
هنا. 

وتقول: عجبث من ضري إياك. فإن قلت: لم وقد تقع الكاف ها هنا وأخواقاء تقول 

عجبث من ضربيكَ ومن ضربيه ومن ضربيكم؟ فالعرب قد تكلم بحذاء ولیس بالكثير. 
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ولم تستحكم علامات الإضمار التي لا تقع إيا مواقعها كما استحكمت في الفعلء لا 
يقال عجبت من ضربكني إن بدأت به قبل المتكلم؛ ولا من ضركيك إن بدأت بالبعيد 
قبل القريب. فلما قبح هذا عندهم ولم تستحكم هذه الحروف عندهم في هذا الموضع 
صارت إيا عندهم في هذا الموضع لذلك بمنزلتها في الموضع الذي لا يقع فيه شيء من 
هذه الحروف. 

ومثل ذلك: كان إياه» لأن كاته قليلة» ولم تستحكم هذه الحروف ها هناء لا تقول كأنني 
وليسني» ولا كاتك. فصارت إيَا ههنا بمنزلتا في ضربي إياك. 

وتقول: أتون ليس إياك ولا يكون إياه؛ لأنك لا تقدر على الكاف ولا الحاء ها هناء 
فصارت إيا بدلا من الكاف والماء في هذا الموضع. 

قال الشاعر: 


لَبْتَ هذا الليل شهرٌ ... لا نرى فيه عريبا 
ليس إيّاىَ وإيًا ... ك ولا شى رقيبًا 
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وبلغني عن العرب الموثوق بهم خم يقولون: ليسني وكذلك كانني. 

وتقول: عجبث من ضَرب زيد أنت» ومن ضربك هوء إذا جعلت زيدا مفعولاء وجعلت 
المضمّر الذي علامته الكاف فاعلا فجاز أنت ههنا للفاعل كما جاز إيا للمفعول» لأن 
إيا وأنت علامتا الإضمار, وامتناع التاء يقوى دخولٌ أنت ههنا. 

وتقول: قد جزبتك فوجدثك أنت أنت, فأنت الأولى مبتدأة والثانية مبنية عليهاء كأنك 
قلت فوجدثك وجهّك طليق. والمعنى أنك أردت أن تقول: فوجدتك أنت الذي 
أعرف. 

ومثل ذلك: أنت أنت» وإن فعلت هذا فأنت أنت» أي فأنت الذي أعرف, أو أنت 
الجواد والجلّد, كما تقول: الناس الناس» أي الناس بكل مكان وعلى كل حال كما 
تعرف. 

وإن شئت قلت: قد وليت عملا فكنت أنت إياك؛ وقد جربتك فوجدثك أنت إياك» 
جعلت أنت صفة وجعلت إياك بمنزلة الظريف إذا 
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قلت: فوجدثك أنت الظريف. والمعنى أنك أردت أن تقول وجدثك كما كنثُ أعرف. 
وهذا كله قول الخليل رحمه الله سمعناه منه. 

وتقول: أنت أنت» تكررهاء كما تقول للرجل أنت وتسكت. على حد قولك: قال 
الناس زيد. وعلى هذا الحد تقول: قد جُرَيَتَ فكنت كنت. إذا كررتّا توكيداء وإن شئت 
جعلت كنت صفة, لأنك قد تقول: قد جُربت فكنت, ثم تسكت. 
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باب الإضمار فيما جرى مجرى الفعل 
وذلك إن ولعلٌ وليت وأخواتاء وزويد وزويدك وعليكَ وهلم وما أشبه ذلك. فعلامات 


الإضمار حالهن ها هنا كحالهن في الفعل» لا تقوى أن تقول: عليك إياه ولا رُويدَ إياه؛ 
لأنك قد تقدر على اماءء تقول عليكه ورُويده. ولا تقول: عليك إياىء لأنك قد تقدر 
على ن. 
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وحدثنا يونس أنه جمع من العرب من يقول عليكني, من غير تلقين» ومنهم من لا 
يستعمل فن ولا نا في ذا الموضع استغناء بعليك بي وعليك بنا عن فن وناء وإياى وإيانا. 
ولو قلت عليك: إياه كان ها هنا جائزا في عليك وأخوامًاء لأنه ليس بفعل وإن شبّه به. 
ولم تقو العلامات ها هنا كما قويت في الفعل» فهى مضارعة في ذلك الأسماء. 

واعلم أنه قبيح أن تقول: رأيت فيها إياك, ورأيت اليوم إياه؛ من قبل أنك قد تجد 
الإضمار الذي هو سوى إياء وهو الكاف التي في رأيتك فيهاء واهاء التي في رأيته اليوم, 
فلما قدروا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معنى ما أرادوا لم تكلموا بأياك» 
استغنوا بمذا عن إياك وإياه. ولو جاز هذا لجاز ضرب زي إياك وإن فيها إياك» ولكنهم 
لا وجدوا إنك فيها وضربه زيدٌ, ولم ينقض معنى ما أرادوا لو قالوا: إن فيها إياك, 
وضرب زيدٌ إياك استغنوا به عن إيا. 

وأما: ما أتاني إلا أنت» وما رأيت إلا إياك, فإنه لا يدخل على هذا؛ 
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من قبل أنه لو أخر إلا كان الكلام محالا. ولو أسقط إلا كان الكلام منقلب المعنى 
وصار الكلام على معنى آخر. 


؟ باب ما يجوز في الشعر من إيا 

ولا يجوز في الكلام فمن ذلك قول حُميد الأرقط: 
إليكَ حقٌّ بلغت إِياكا وقال الآخر. لبعض اللصوص: 
كأنا يوم قُرَى إ ... نما نقعل إيانا 


؟ 


باب علامة إضمار امجرور 

اعلم أن أنت وأخواتًا لا يكن علامات جرور» من قبل أن أنت اسم مرفوع, ولا يكون 
المرفوع مجرورا. ألا ترى أنك لو قلت: مررث بزيد وأنت» م يجر. ولو قلت: ما مررث 
بأحد إلا أنت لم يجز. ولا يجوز إيا 
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أن تكون علامة لمضمر مجرور, من قبل أن إيا علامة للممصوب, فلا يكون المنصوب في 
موضع المجرورء ولكن إضمار امجرور علاماته كعلامات المنصوب التي لا تقع مواقعهن 
إياء إلا أن تضيف إلى نفسك نحو قولك: بى ولى وعندى. 

وتقول: مررث بزيد وبك» وما مررث بأحد إلا بك» أعدت مع المضمّر الباء من قبل 
أنهم لا يتكلمون بالكاف وأخواتا منفردة, فلذلك أعادوا الجار مع المضمّر. وم توقع إيا 
ولا أنت ولا أخواتًا ههنا من قبل أن المنصوب والمرفوع لا يقعان في موضع امجرور. 


؟ باب إضمار المفعولين 

اللذين تعدى إليهما فعل الفاعل 

اعلم أن المفعول الثاني قد تكون علامته إذا أطقر في هذا الباب العلامة التي لا تقع إيا 
موقعهاء وقد تكون علامثه إذا أُضمّر إيا. 

فأما علامة الثاني التي لا تقع إيا موقعها فقولك: أعطانيه وأعطانيكء, فهذا هكذا إذا بدأ 
المتكلم بنفسه. فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكني, أو بدأ بالغائب قبل 
نفسه فقال: قد أعطاهون, فهو قبيح 
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لا تكلّمُ به العرب» ولكن النحويين قاسوه. 

وإنما قبح عند العرب كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب» ولكن 
تقول أعطاك إياى» وأعطاه إياى» فهذا كلام العرب. وجعلوا إيا تقع هذا الموقع إذ قبح 
هذا عندهم كما قالوا: إياك رأيث» وإياى رأيت» إذ لم جز هم ني رأيت ولا ك رأيث. 


فإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباء فبدأت بالمخاطّب 
قبل الغائب» فإن علامة الغائب العلامةٌ التي لا تقع موقعها إياء وذلك قوله: أعطيئكه 
وقد أعطاكه. وقال عز وجل: " فَعْمَيّتْ عليكم أثلزمُكموها وأنتم ها كارهون ". فهذا 
هكذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب. 

وإنها كان المخاطب أولى بان يُبدأ به من قبل أن المخاطب أقرب إلى المتكلم من الغائب» 
فكما كان المتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطّبء كان المخاطّب الذي هو أقرب 
من الغائب أولى بأن يُبدأ به من الغائب. 

فإن بدأت بالغائب فقلت: أعطاهوك, فهو في القبح وأنه لا يجوز, بمنزلة الغائب 
والمخاطب إذا بُدئ جما قبل المتكلم» ولكنك إذا بدأت بالغائب قلت قد أعطاه إياك. 
وأما قول النحويين: قد أعطاهوك وأعطاهون, فإنها هو شيء قاسوه ۾ تكلم به العوب» 
ووضعوا الكلام في غير موضعه. وكان قياس هذا لو تُكلّم به كان هينا. 
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ويدخل على مَن قال هذا أن يقول الرجل إذا منحته نفسه: قد منحتنيني. ألا ترى أن 
القياس قد قبح إذا وضعت ‏ في غير موضعهاء فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب 
فقلت أعطاهوها وأعطاهاه, جاز» وهو عري. ولا عليك بأيهما بدأت» من قبل أتمما 


كلاهما غائب. 
وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم؛ والأكثر في كلامهم: أعطاه إياه. على أنه قد قال 
الشاعر: 


وقد جعلث نفسى تطيب لضغمة ... لضغمهماها يقرع العَظمّ نابا 

ولم تستحكم العلامات ها هنا كما لم تستحكم في: عجبت من ضري إياك, ولا في كان 
إياهء ولا في ليس إياه. 

وتقول: حسبثك إياه» وحسبتني إياه؛ لأن حسبئنيه وحسبئكه قليل في كلامهم؛ وذلك 
لأن حسبث بمنزلة كان» إنما يدخلان على المبتد! والمبني عليه, فيكونان في الاحتياج 
على حال. 

ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذي يقع بعدهما كما لا تقتصر عليه 
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مبتدأ. والمنصوبان بعد حسبت بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان. وكذلك 
الحروف التي بمنزلة حسبث وكان؛ لأنمما إنما يجعلان المبتدأ والمبني عليه فيما مضى يقينا 
أو شكا أو عِلماً وليس بفعل أحدثته منك إلى غيرك كضربث وأعطيث؛ إنغا بجعلان 
الأمر في علمك يقينا أو شكا فيما مضى. 

ولا يجوز أن تقول ضربئني ولا ضربث إياى» لا يجوز واحدٌ منهما لأنهم قد استغنوا عن 
ذلك بضربث نفسي وتاي ضربث. 


؟ باب لا تجوز فيه علامة المضمّر 
المخاطّب ولا علامة المضمّر المتكلم, ولا علامة المضمّر المحدّث عنه الغائب 

وذلك أنه لا يجوز لك أن تقول للمخاطّب: اضرِبِْكَ, ولا اقَُلْكَ ولا ضربْتتك؛ طا كان 
المخاطب فاعلا وجعلت مفعوله نفسه قبح ذلك» لأنهم استغنوا بقوهم اقئل نفسك 
وأهلكت نفسكء عن الكاف ها هنا وعن إياك. 
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وذلك لأفم استغنوا بقوهم أنفع نفسي عن نء وعن إياي. 

وكذلك الغائب لا يجوز لك أن تقول ضربة إذا كان فاعلا وكان مفعوله نفسه؛ لأهم 
استغنوا عن الحاء وعن إياه بقولهم ظلم نفسه وأهلك نفسه. ولكنه قد يجوز ما قبح ها 
هنا في حسبث وظننت وخلث» وأرى وزعمث, ورأيت إذا ل تعن رؤية العين» ووجدث 
إذا لم ترد وجدان الضالة» وجميع حروف الشكء, وذلك قولك: حسبئني وأرانن ووجدثني 
فعلت كذا وكذاء ورأيتني لا يستقيم لي هذا. وكذلك ما أشبه هذه الأفعال» تكون حال 
علامات المضمّرين المنصوبين فيها إذا جعلت فاعليهم أنفسهم كحاها إذا كان الفاعل 
غير المنصوب. 

ونما يغبت علامة المضمرين المنصوبين ها هنا أنه لا بحسن إدخال النفس ها هنا. لو 
قلت يظن نفسه فاعلة وأظن نفسى فاعلةً على حد يظنه وأظنني ليُجزئ هذا من ذا م 
يجُزئ كما أجزأ أهلكت نفسك عن أهلكتك» فاسئغى به عنه. 
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وإنما اقترفث حسبتُ وأخواتًا والأفعال الأحَر لأن حسبت وأخواتًا إا أدخلوها على 
مبتد! ومبنى عليه لتجعل الحديث شكا او علما. ألا ترى أنك لا تقتصر على المنصوب 
الأول كما لا تقتصر عليه مبتدأء والأفعال الأخَر إنما هي بمنزلة اسم مبتدأ والأسماء مبنية 
عليها. ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم كما تقتصر على المبنى على المبتدأ» فلما 
صارت حسبث وأخواتًا بتلك المنزلة جعلث بمنزلة إن وأخواتها إذا قلت إنني ولعلني 
ولكنني وليتني» لأن إن وأخواتًا لا يُقتصر فيها على الاسم الذي يقع بعدها لأنما إنها 
دخلت على مبتد! ومبنى على مبتداً. 

وإذا أردت برأيث رؤية العين لم يجز رأيثني؛ لأنما حينئذ بمنزلة ضربْث. وإذا أردت التي 
بمنزلة علمث صارت منزلة إن وأخوامًاء لأنمن لسن بأفعال» وإِغا يجئن لمعنى. وكذلك 
هذه الأفعال إنما جئن لعلم أو شكء ول برذ فعلاً سلف منه الى إنسان يبتدئه. 
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؟ 


باب علامة إضمار المنصوب 

المتكلم والجرور المتكلم 

اعلم أن علامة إضمار المنصوب المتكلم نء وعلامة إضمار الجرور المتكلم الياء. ألا 
ترى أنك تقول إذا أضمرت نفسك وأنت منصوب: ضربني وقتلني» وإنني ولعلني. 
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وتقول إذا أضمرت نفسك مجرورا: غلامي» وعندي ومعي. 

فإن قلت: ما بال العرب قد قالت: إن وكأن ولعلي ولكني؟ فإنه زعم أن هذه الحروف 
اجتمع فيها أنما كثيرة في كلامهم» وأنهم يستثقلون في كلامهم التضعيف, فلما كثر 
استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف» حذفوا التي تلي الياء. 

فإن قلت: لعلي ليس فيها نون. فإنه زعم أن اللام قريب من النون» وهو أقرب الحروف 
من النون. ألا ترى أن النون قد دعم مع اللام حق تبدّل مكاتا لام وذلك لقرجا 
منهاء فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يكثر استعماهم إياه. 

وسألته رحمه الله عن الضاربي فقال: هذا اسمء ويدخله الجرء وإنما قالوا في الفعل: 
ضربني ويضربني, كراهية أن يدخلوا الكسرة في هذه الباء كما تدخل الأسماء, فمنعوا 
هذا أن يدخله كما مُنع الجر. 


فإن قلت: قد تقول اضرب الرجل فتكسرٌء فإنك لم تكسرها كسرا يكون للأسماء, إغا 
يكون هذا لالتقاء الساكنين. قد قال 
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الشعراء: ليق إذا اضطرواء كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا الضاربى والمضمّر منصوب. 
قال الشاعر زيد الخليل: 

كمُنية جابر إذ قال لَيْتي ... أُصادِفُه وأفقدُ جلَ مالى 

وسألته رحمه الله عن قوم عني وقذنئ, وقطني ومني ولدُنّ, فقلت: ما باهم جعلوا علامة 
إضمار امجرور ها هنا كعلامة إضمار المنصوب؟ فقال: إنه ليس من حرف تلحقه ياء 
الإضافة إلا كان متحركا مكسوراء ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في قط ولا النون التي 
في من» فلم يكن هم بد من أن بجيئوا بحرف لياء الإضافة متحرك إذ ل يريدوا أن يحركوا 
الطاء ولا النونات؛ لأتما لا تتكر أبدا إلا وقبلها حرف متحرك مكسور. وكانت النون 
أولى لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المتكلم؛ فجاءوا 
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بالنون لأنما إذا كانت مع الياء لم تخرج هذه العلامة من علامات الإضمار وكرهوا أن 
يحيئوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات الإضمار. 

وإغغا حملهم على أن لا يحركوا الطاء والنونات كراهية أن تشبه الأسماء نحو يدٍ وهن. وأما 
ما تحرك آخره فنحو مع ولد كتحريك أواخر هذه الأسماء؛ لأنه إذا تحرك آخره فقد صار 
كأواخر هذه الأسماء. فمن ثم لم يجعلوها بمنزلتها. فمن ذلك قولك معي» ولدى في لَدُ. 
وقد جاء في الشعر: قطي وقدي. فأما الكلام فلابدٌ فيه من النون» وقد اضطر الشاعر 
فقال قدي» شبهه بحسبي؛ لأن المعنى واحد. قال الشاعر: 

قذي من تصر البيبين قدي ... ليس الإمامُ بالشّحيح الح 
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لما اضطر شبهه بحسي وهَني؛ لأن ما بعد هن وحسب مجرور كما أن ما بعد قد مجرور, 
فجعلوا علامة الإضمار فيهما سواءء كما قال ليق حيث اضطر فشبهه بالاسم نحو 
الضاربي؛ لأن ما بعدهما في الإظهار سواءء فلما اضطر جُعل ما بعدهما في الإضمار 
سواء. 

وسألناه رحمه الله عن إلى ولدى وعلى فقلنا: هذه الحروف ساكنة, ولا ترى النون دخلت 
عليها. فقال: من قبل أن الألف في لدى والياء في على اللذين قبلهما حرف مفتوح لا 
تحرّكُ في كلامهم واحدة منهما لياء الإضافة؛ ويكون التحريك لازما لياء الإضافة, فلما 
علموا أن هذه المواضع ليس لياء الإضافة عليها سبيلٌ بتحريك» كما كان ها السبيل 
على سائر حروف المعجم لم يجيئوا بالنون» إذ علموا أن الياء في ذا الموضع والألف 
ليستا من الحروف التي تحرك لياء الإضافة. 

ولو أضفت إلى الياء الكاف التي تجر با لقلت: ما أنت كي والفتح 
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خطأ وهي متحركة كما أن اواخر الأسماء متحركة, وهي تجر كما أن الأسماء تجرء ولكن 
العرب قلما تكلموا بذا. 

وأما قط وعن ولذن فاخن تباعدنَ من الأسماء, ولزمهن ما لا يدخل الأسماء المتمكنة, 
وهو السكون, وإنما يدخل ذلك على الفعل نحو خُذْ ون فضارعت الفعل وما لا بجر 
أبداء وهو ما أشبه الفعل» فأجريت مجراه ولم يحركوه. 
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هذا باب 

ما يكون مضمَراً فيه الاسم متحولا عن حاله 

إذا أظهر بعده الاسم 

وذلك لولاك ولولاى» إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ وإذا أظهرت رُفع. ولو جاءت علامة 
الإضمار على القياس لقلت لولا أنت» كما قال سبحانه: " لولا أنتم لكنا مؤمنين "؛ 
ولكنهم جعلوه مضمّراً مجرورا. 

والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمّر مرفوع. قال الشاعرء يزيد 


بن الحكم: 
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وكُمْ موطن لولاي طحت كما هَوَى ... بأخرامه من فَلة التيق مهوي 
وهذا قول الخليل رحمه الله ويونس. 
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يا أَبََا عَلَّكَ أو عَساكًا والدليل على أنما منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامك 
ى. قال عمران بن حطان: 

ولى نفمن قول ها إذا ما ... تنازعني لَعَلَى أو عَسانى 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال عساى» ولكنهم جعلوها بمنزلة لعل في هذا الموضع. 
فهذان الحرفان هما في الإضمار هذا الحال كما كان للدُّنْ حال مع غُدوة ليست مع 
غيرهاء وكما أن لات إذا لم تعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواهاء فهى معها بمنزلة 
ليس, فإذا جاوزا فليس ها عمل. ولا يستقيم أن 
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تقول وافق الرفغ الجر في لولاى, كما وافق النصب الجر حين قلت: معك وضربّك؛ 
لأنك إذا أضفت إلى نفسك اختلفاء وكان الجر مفارقاً للنصب في غير الأسماء. ولا تقل: 
وافق الرفعٌ النصب في عساني كما وافق النصب الجر في ضزْبك ومعك, لأنهما مختلفان 
إذا أضفت إلى نفسك كما ذكرث لك. 

وزعم ناس أن الياء في لولاى وعسان في موضع رفع» جعلوا لولاى موافقة للجرء وى 
موافقة للنصبء كما اتفق الجر والنصب في الحاء والكاف. وهذا وجه ردىء لما ذكرت 
لك ولأنك لا ينبغي لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر. وقد يوجّه 
الشيء على الشيء البعيد إذا لم يوجّد غيره. وربما وقع ذلك في كلامهم, وقد بين بعض 
ذلك وستراه فيما تستقبل إن شاء الله. 


؟ باب ما ترده علامةٌ الإضمار إلى أصله 

فمن ذلك قولك: لعبد الله مال ثم تقول لك مال وله مال فتفتح اللام» وذلك أن 
اللام لو فتحوها في الإضافة لالتبسث بلام الابتداء إذا قال إن هذا لعلى وهذا أفضل 
منك, فأرادوا أن بميزوا بينهماء فلما أضمروا 
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م يخافوا أن تلتبس بماء لأن هذا الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر. ألا تراهم قالوا: 
يا أبكرء حين نادوا؛ لأنم قد علموا أن تلك اللام لا تدخل ها هنا. 

وقد شبهوا به قوهم: أعطيثكموه. في قول من قال: أعطيثكم ذلك فيجزم؛ رده 
بالإضمار إلى أصله, كما رده بالألف واللام, حين قال: أعطيتكم اليوم» فشبهوا هذا 
بلك وله وإن كان ليس مثله» لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء وإن لم يكن 
مثله. وقد بينا ذلك فيما مضی» وستراه فيما بقى. 

وزعم يونس أنه يقول: أعطَيئَكُمْهُ وأعطيثكُمهاء كما يقول في المظهر. والأول أكثر 
وأعرف. 


باب ما يحسن أن يشرك المظهر المضمّر 

فيما عمل وما يقبح أن يشرك المظهر المضمّر فيما عمل فيه. 

أما ما بحسن أن يشركه المظهر فهو المضمر المنصوب» وذلك قولك: رأيتك وزيداء 
وإنك وزيدا منطلقان. 
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وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع وذلك قولك: فعلت وعبدٌ 
الله وأفعل وعبد الله. 

وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يُبنى عليه الفعل» فاستقبحوا أن 
يشرك المظهر مضمَراً يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه. 

ونا حسنث شركته المنصوب لأنه لا يغيرٌ الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن 

يضمرء فأشبه المظهر وصار منفصلا عندهم بمنزلة المظهر, إذ كان الفعل لا يتغير عن 


حاله قبل أن يضمّر فيه. 

وأما فعلث فانم قد غيروه عن حاله في الإظهار, أسكنث فيه اللام فكرهوا أن يشرك 
المظهر مضمراً يُبنى له الفعل غير بنائه في الإظهار حتى صار كأنه شيء في كلمة لا 
يفارقها كألف أعطيث. 

فإن نعته حسن أن يشركه المظهر, وذلك قولك: ذهبت أنت وزيدٌ, وقال الله عز وجل: 
" اذهب أنت ورك " و: " اسكُنْ أنت وزوجك الجنة ". وذلك أنك لما وصفته حسن 
الكلام حيث طوله وأكده كما قال: قد علمث أن لا تقول ذاك, فإن أخرجت لا قبح 
الرفع. 
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فأنت وأخواتها تقوى المضمّر وتصير عوضا من السكون والتغيير ومن ترك العلامة في 
مثل ضرب. وقال الله عز وجل: " لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا "» حسسن 
لمكان لا. وقد يجوز في الشعرء قال الشاعر: 

قلث إِذْ أقبلث وَرُمْرٌ ادى ... كنعاج الخلا تعسّفْنَ رَمْلا 

واعلم أنه قبيح أن تصفّ المضمّر في اقول بنفسك وما أشبهه؛ وذلك أنه قبيح أن 
تقول فعلت نفسُك, إلا أن تقول: فعلت أنت نفسّك. وإن قلت فعلتم أجمعون حسن؛ 
لأن هذا يعم به. وإذا قلت نفسُّك فإنها تريد أن تؤكد الفاعل» ولما كانت تفشك يتكلم 
با مبتدأة وتحمل على ما بجر وثنصب ويُرفع» شبهوها با يشرك المضمّرء وذلك قولك: 
نزلث بنفس الجبل» ونفس الجبل مُقابلي, ونحو ذلك. 

وأما الأجمعون فلا يكون في الكلام إلا صفة. 
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وكلهم قد تكون بمنزلة أجمعين لأن معناها معنى أجمعين, فهي تجرى مجراها. 

وأما علامة الإضمار التي تكون منفصلة من الفعل ولا تغير ما عمل فيها عن حاله إذا 
أظهر فيه الاسم فإنه يشركها المظهر؛ لأنه يشبه المظهرء وذلك قولك: أنت وعبدٌ الله 
ذاهبان» والكريم أنت وعبد الله. 


واعلم أنه قبيح أن تقول: ذهبت وعبدُ الله. وذهبث وعبد الله وذهبت وأناء لأن أنا 


بمنزلة المظهر. ألا ترى أن المظهر لا يشركه إلا أن بجيء في الشعر. قال الراعى: 
فلمًا خَقنا والجيادٌُ عشيةً ... دعوا يا كلب واعترَيّْنا لعامر 
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ونما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمَر المجرورء وذلك قولك: مررث بك وزيدء وهذا 
أبوك وعمروء كرهوا أن يشرك المظهر مضمَراً داخلا فيما قبله؛ لأن هذه العلامة 
الداخلة فيما قبلها جمعث أنما لا يُتكلّم بما إلا معتمدة على ما قبلهاء وأا بدل من 
اللفظ بالتنوين» فصارت عندهم بمنزلة التنوين» فلما ضعفت عندهم كرهوا أن يُتبعوها 
الاسم ولم يجر أيضا أن يُتبعوها إياه وإن وصفوا؛ لا بحسن لك أن تقول مررت بك أنت 
وزيدٍ كما جاز فيما أضمرت في الفعل نحو قمت أنت وزيد, لأن ذلك وإن كان قد أنزل 
منزلة آخر الفعل» فليس من الفعل ولا من تمامه, وما حرفان يستغنى كل واحدٍ منهما 
بصاحبه كالمبتد! والمبني عليه وهذا يكون من تمام الاسم. وهو بدل من الزيادة التي في 
الاسم, وحال الاسم إذا أضيف إليه مثل حاله منفرداء لا يستغنى به» ولكنهم يقولون: 
مررث بكم أجمعين» لأن أجمعين لا يكون إلا وصفا. 

ويقولون: مررث بم كلهم؛ لأن أحد وجهيها مغل أجمعين. 

وتقول أيضا: مررث بك نفسكء لا أجزت فيها ما يجوز 
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في فعلثم ما يكون معطوفا على الأسماء احتملت هذا؛ إذ كانت لا تغير علامة الإضمار 
ها هنا ما عمل فيهاء فضارعث ها هنا ما ينتصب» فجاز هذا فيها. 

وأما في الإشراك فلا يجوز, لأنه لا بحسن الإشراك في فعلت وفعلتم إلا بأنت وأنتم. 
وهذا قول الخليل رحمه الله وتفصيله عن العرب. 

وقد يجوز في الشعر أن تُشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع وامجرور, إذا اضطر 
الشاعر. 

وجاز قمت أنت وزيدٌ» ولم جز مررث بك أنت وزيدٍ؛ لأن الفعل يستغنى بالفاعل» 
والمضاف لا يستغتى بالمضاف إليهء لأنه بمنزلة التنوين. وقد يجوز في الشعر. قال: 

آبَكَ ايه بي أو مُصدَّرٍ ... من خُر الجلّة جأب حَشْوَرٍ 
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وقال الاخر: 
فاليومَ قزّبت كَجُونا وتشتمنا ... فاذهب فما بك والأيام من عجب 


؟ 


هذا باب 

ما لا يجوز فيه الإضمارُ من حروف الجر 

وذلك الكاف في أنت كزيد» وحق» ومذ. 

وذلك لأخم استغنوا بقوهم مثلى و شبهي عنه فأسقطوه. 

واستغنوا عن الإضمار في حتى بقوهم: رأيتهم حتى ذاك, وبقوهم: دَعْهُ حتى يوم كذا 
وكذاء وبقولحم: دعهُ حتى ذاك, وبالإضمار في إلى إذا قال دعةُ إليه؛ لأن المعنى واحدء 
كما استغنوا بمثلى ومثله عن کی وگۀ. 

واستغنوا عن الإضمار في مُذ بقولهم: مذ ذاك؛ لأن ذاك اسم مبهّم وإنما يذكر 
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حين يُظن أنه قد عرفت ما يعنى. إلا أن الشعراء إذا اضطروا أضمروا في الكاف» 
فيجرُوتا على القياس. قال العجاج: وام أوعالٍ كها أو أقرَبا وقال العجاج: 
فلا ترَى بَعْلاً ولا حَلائلاً ... كَهُ ولا كهنَ إلدّ حاظلا 
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شبهوه بقوله له وهن. 
ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه قال: ما أنت کی. وگی خطأ؛ من قبل أنه 
ليس في العربية حرف يُفتح قبل ياء الإضافة. 


؟ 


باب ما تکون فيه أنت وأنا ونحن 

وهو وهى وهم وهن وأنتن وهما وأنتما وأنتم وصفا 

اعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفاً للمجرور والمرفوع والمنصوب للمضمرين» 
وذلك قولك: مررث بك أنت» ورأيك أنت» وانطلقت أنت. 

وليس وصفا بمنزلة الطويل إذا قلت مررث بزيدٍ الطويل؛ ولكنه بمنزلة نفسه إذا قلت 
مررث به نفسه وأتاني هو نفسه» وريه هو نفسّه. وإنما تريد بن ما تريد بالنفس إذا 
قلت: مررث به هو هو ومررت به نفسه ولست تريد أن تحليه بصفة ولا قرابة كأخيك, 
ولكن النحويين صار ذا عندهم صفة لأن حاله كحال الموصوف كما أن حال الطويل 
وأخيك 
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في الصفة بمنزلة الموصوف في الإجراءء لأنه يلحقها ما يلحق الموصوف من الإعراب. 
واعلم أن هذه الحروف لا تكون وصفا للمظهر, كراهية أن يصفوا المظهر بالحضمَرء كما 
كرهوا أن يكون أجمعون ونفسّه معطوفا على النكرة في قوهم: مررث برجلٍ نفسه 
ومررث بقوم أجمعين. 

فإن أردت أن تجعل مضمَّراً بدلا من مضمّر قلت: رأيثك إياك, ورأيثه إياه. فإن أردت 
أن تبدل من المرفوع قلت: فعلت أنت» وفعل هو. فأنت وهو وأخواقما نظائر إياه في 
النصب. 

واعلم أن هذا المضمّر يجوز أن يكون بدلا من المظهر, وليس بمنزلته في أن يكون وصفا 
له؛ لأن الوصف تابع للاسم مغل قولك: رأيت عبد الله أبا زيد. فأما البدل فمنفرد 
كأنك قلت: زيدا رأيت أو رأيت زيدا ثم قلت إياه رأيت. وكذلك أنت وهو وأخواكُما 


في الرفع. 
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واعلم أنه قبيح أن تقول مررث به وبريد هماء كما قبح أن تصف المظهر والمضمّر عا لا 
يكون إلا وصفا للمظهر. ألا ترى أنه قبيح أن تقول: مررث بزيدٍ وبه الظريفين. وإن أراد 
البدل قال: مررث به وبزيدٍ بمماء لابد من الباء الثانية في البدل. 


هذا باب من البدل أيضا 

وذلك قولك: رأيثه إياه نفسَه, وضربثه إياه قائما. 

وليس هذا بمنزلة قولك: أظنه هو خيرا منك» من قبل أن هذا موضع فصلء والمضمَّر 
والمظهر في الفصل سواء. ألا ترى أنك تقول رأيت زيدا هو خيرا منك وقال الله عز 
وجل: " ويرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزلَ إليك من ربك هو الحق ". وإنا يكون 
الفصل في الأفعال التي الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء. فأما ضربث وقتلث ونوهما 
فإن الأسماء بعدها بمنزلة المبني على المبتدإء وإِنما تذكر قائما بعد ما يستغنى الكلام 
ويكتفى, وينتصب على أنه حال, فصار هذا كقولك: رأيته إياه يوم الجمعة. فأما نفسه 
حين قلت: رأيته إياه نفسه» فوصفٌ بمنزلة هوء وإياه بدل» وإنما ذکرغما توكيداء كقوله 
جل ذكره: " فسجد الملائكة كلهم أجمعون "؛ إلا أن إياه بدل والنفس وصف» كأنك 
قلت: رأيت الرجل زيدا نفسه» وزيد بدل ونفسه على الاسم. وإنما ذكرت هذا للتمثيل. 
وانما 
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كان الفصل في أظن ونحوها لأنه موضع يلزم فيه الخبر» وهو ألزم له من التوكيد؛ لأنه لا 
يجد منه بدا. وإنما فصل لأنك إذا قلت كان زيدٌ الظريف» فقد يجوز أن تريد بالظريف 
نعتا لزيد, فإذا جئت بمو أعلمت أنما متضمنة للخبر. وإنغا فصل لا لابد له منه» ونفسه 
يجزئ من إياء كما نجزئ منه الصفة؛ لأنك جئت با توكيدا وتوضيحاء فصارت كالصفة. 
ويدلك على بُعده أنك لا تقول أنت إياك خير منه. فإن قلت أظنه خيرا منه» جاز أن 
تقول إياه؛ لأن هذا ليس موضع فصلء واستغنى الكلام» فصار كقولك: ضربته إياه. 
وكان الخليل يقول: هى عربية: إنك إياك خيرٌ منه. فإذا قلت إنك فيها إياك» فهو مثل 
أظنه خيرا منه, يجوز أن تقول: إياك. 

ونظير إيا في الرفع أنت وأخواتًا. 
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واعلم أنما في الفعل أقوى منها في إن وأخواتّا. ويدلك على أن الفصل كالصفة, أنه لا 
يستقيم أظنه هو إياه خيرا منك إذا كان أحدهما لم يكن الآخر, لأن أحدهما يجرئ من 
الآخر؛ لأن الفصل هو كالصفة, والصفة كالفصل. 

وكذلك أظنه إياه هو خيرا منه؛ لأن الفصل يجزئ من التوكيد» والتوكيد منه. 


؟ 


باب ما يكون فيه هو وأنت 

وأنا ونحن وأخواهن فصلا 

اعلم أن لا يكن فصلا إلا في الفعلء ولا يكن كذلك إلا في كل فعل الاسم بعده 
عنزلته في حال الابتداء, واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء. فجاز هذا في 
هذه الأفعال التي الأسماء بعدها بمنزلتها في الابتداءء إعلاما بأنه قد فصل الاسم, وأنه 
فيما ينتظر الحدّث ويتوقعه منه. ما لابد له من أن يذكره للمحدّث؛ لأنك إذا ابتدأت 
الاسم فإنها تبتدئه لما بعده» فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لابد منهء 
وإلا فسد الكلام ولم يسغ لك» فكأنه ذكر هو ليستدل الحدّث أن ما بعد الاسم ما 


يُخرجه ما وجب عليه وأن ما بعد الاسم ليس منه. هذا تفسير الخليل رحمه الله. 
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وإذا صارت هذه الحروف فصلا وهذا موضع فصلها في كلام العرب, فأجره كما 
أجروه. فمن تلك الأفعال: حسبث وخلتُ وظننت ورأيت إذا لم ترد رؤية العين؛ 
ووجدث إذا لم ترد وجدان الضالة؛ وأرى, وجعلث إذا لم ترد أن تجعلها بمنزلة عملت 
ولكن تجعلها بمنزلة صيرته خيرا منك» وكان وليس وأصبح وأمسى. 

ويدلك على أن أصبح وأمسى كذلكء أنك تقول أصبح أباك» وأمسى أخاك, فلو كانتا 
بمنزلة جاء وركب» قبح أن تقول أصبح العاقل وأمسى الظريف؛ كما يقبح ذلك في جاء 
وركب ونحوهما. فمما يدلك على أنهما بمنزلة ظننث أنه يُذكر بعد الاسم فيهما ما يُذكر 
في الابتداء. 

واعلم أن ما كان فصلا لا يغير ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يُذكرء وذلك 
قولك: حسبث زيدا هو خيرا منك, وكان عبد الله هو الظريف. وقال الله عز وجل: " 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ". 


وقد زعم ناسل أن هو ها هنا صفة» فكيف يكون صفة وليس من الدنيا عربي يجعلها ها 
هنا صفة للمظهر. ولو كان ذلك كذلك لجاز مررث بعبد الله هو نفسه. فهو ها هنا 
مستكرهة لا يتكلم بما العرب لأنه ليس من مواضعها عندهم. ويدخل عليهم: إن كان 
زيد هو الظريف, وإن كنا 
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لنحن الصالحين. فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون. ولو كان صفة م يجر أن يدخل 
عليه اللام؛ لأنك لا ثدخلها في ذا الموضع على الصفة فتقول: إن كان زيد للظريف 
عاقلا. ولا يكون هو ولا نحن ها هنا صفة وفيهما اللام. 

ومن ذلك قوله عز وجل: " ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا 
هم "» كأنه قال: ولا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيرا لهم. ولم يذكر البخل اجتزاء 
بعلم المخاطب بأنه البخل» لذكره يبخلون. 

ومثل ذلك قول العرب: " مَنْ گب كان شرًا له "» يريد كان الكذب شرا له» إلا أنه 
استغنى بأن المخاطّب قد علم أنه الكذب, لقوله كذب في أول حدينه؛ فصار هو 
وأخواتًا هنا بمنزلة ما إذا كانت لغواء في أتما لا تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تُذكر. 
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واعلم أنما تكون في إن وأخوقا فصلا وفي الابتداءء ولكن ما بعدها مرفوع» لأنه مرفوع 
قبل أن تذكر الفصل. 

واعلم أن هو لا بحسن أن تكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة, 
ما طال ولم تدخله الألف واللام. فضارع زيدا وعمرا نحو خير منك ومثلك, وأفضل 
منك وشر منك» كما أا لا تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة أو ما ضارعهاء كذلك لا 
يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضارعها. لو قلت: كان زيد هو منطلقاًء كان قبيحاً 
حتى تذكر الأسماء التي ذكرث لك من المعرفة أو ما ضارعها من النكرة نما لا يدخله 
الألف واللام. 

وأما قوله عر وجل: "إن تر أن أقلَّ منكَ مالا وَوَلّداً " فقد تكون أنا فصلا وصفة, 
وكذلك " وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً ". 


وقد جعل ناسٌ كثير من العرب هو وأخواتا في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ وما بعده 
مبني عليه فكأنك تقول: أظن زيدا أبوه خير منه» ووجدٹ عمرا أخوه خير منه. فمن 
ذلك أنه بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظن زيدا هو خيرٌ منك. وحدثنا عيسى أن ناساً كثيراً 
يقرؤوها: 
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" وَمَا ظَلَمنْاهُمْ وَلَكِنْ گانوا هُمْ الظَالِمُونَ ". وقال الشاعر» قيس بن ذريح: 

بكي على لبن وأنت تركتها ... وكنت عليها باللا أنتَ أقدرُ 

وكان أبو عمرو يقول: إن كان هو العاقل. 

وأما قوهم: " كل مولود يُولَدُ على الفطرة» حتى يكون أبواه اللذان يهودانه وينصرانه ٠"‏ 
ففيه ثلاثة أوجه: فالرفع وجهان والنصب وجه واحد. 

فأحد وجهى الرفع أن يكون المولود مضمَراً في يكون, والأبوان مبتدآن» وما بعدهما 
مبني عليهماء كأنه قال: حتى يكون المولود أبواه 
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اللذان يهودانه وينصرانه. ومن ذلك قول الشاعر» رجل من بني عبس: 

إذا ما الْمِرْءُ كان أبوه عَبْسَ ... فحسبُك ما تريد إلى الكلامَ 

وقال آخر: 

متى ما يُفد كسبًا يكن كل كسبه ... له مطعمٌ من صدر یوم ومأکل 

والوجه الآخر: أن تعمل يكون في الأبوين, ويكون هما مبتدأ وما بعده خبرا له. 

والنصب على أن تجعل هما فصلا. 

وإذا قلت: كان زيد أنت خير منه» وكنت أنا يومئذ خير منك فليس إلا الرفع؛ لأنك 
إنها تفصل بالذي تعنى به الأول إذا كان ما بعد الفصل هو الأول وكان خبره» ولا يكون 
الفصل ما تعنى به غيره. ألا ترى أنك 
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لو أخرجت أنت لاستحال الكلام وتغير المعنى» وإذا اخرجت هو من قولك كان زيد هو 
خيرا منك لم يفسد المعنى. 

وأما إذا كان ما بعد الفصل هو الأول قلت: هذا عبد الله هو خي منك» وضربث عبد 
الله هو قائمٌ وما شأن عبد الله هو خيرٌ منك» فلا تكون هو وأخواتما فصلاً فيها وفي 
أشباهها ها هنا؛ لأن ما بعد الاسم ها هنا ليس بمنزلة ما يُبنى على المبعدإء وإنها ينتصب 
على أنه حال كما انتصب قائم في قولك: انظر إليه قائما. ألا ترى أنك لا تقول هذا 
زيد هو القائم» ولا ما شأثك أنت الظريف. أوَلا ترى أن هذا بمنزلة راكب في قولك مر 
زیڈ راكبا. 

فليس هذا بالموضع الذي يحسن فيه أن يكون هو وأخواتًا فصلا؛ لأن ما بعد الأسماء 
هنا لا يفسد تركّه الکلام» فيكون دليلا على أنه فيما تكلمه به ونما يكون هو فصلاً 
في هذه الحال. 


؟ 


باب لا تكون هو واخوائها فيه فصلا 

ولكن يكن بمنزلة اسم مبعد!. 

وذلك قولك: ما أظن أحداً هو خير منك» وما أجعل رجلا هو أكرم منك, وما إخالٌ 
رجلا هو أكرمٌ 
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منك. ل يجعلوه فصلا وقبله نكرة, كما أنه لا يكون وصفا ولا بدلا لنكرة؛ وكما أن 
كلهم وأجمعين لا يكرّران على نكرة» فاستقبحوا أن يجعلوها فصلا في النكرة كما 
جعلوها في المعرفة لأنما معرفة» فلم تصر فصلا إلا لمعرفة كما م تكن وصفا ولا بدلا إلا 
لمعرفة. 

وأما أهل المدينة فينزلون هو ها هنا منزلته بين المعرفتين, ويجعلوئما فصلا في هذا 
الموضع. فزعم يونس أن أبا عمرو رآه ناء وقال: احتبى 
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ابنُ مروان في ذه في اللحن. يقول: َء وهو رجل من أهل المدينة» كما تقول: اش 
بالخطأ. وذلك أنه قرأ: " هؤلاء بناق هن أطهرٌ لكم ". فنصب. 

وكان الخليل يقول: والله إنه لعظيجٌ جعلهم هو فصلا في المعرفة وتصييرهم إياها بمنزلة ما 
إذا كانت ما لغواء لأن هو بمنزلة أبوه» ولكنهم جعلوها في ذلك الموضع لغوا كما جعلوا 
ما في بعض المواضع بمنزلة ليس. وإنما قياسُها أن تكون بمنزلة كأنما وإنما. ونما يقوى ترك 
ذلك في النكرة أنه لا يستقيم أن تقول: رجل خيرٌ منك. ويقول: لا يستقيم أظن رجلا 
خيرا منك» فإن قلت: لا أظن رجلا خيرا منك فجيد بالغ. ولا تقول: أظن رجلا خيرا 
منك» حت تنفى وتجعله بمنزلة أحد, فلما خالف المعرفة في الواجب الذي هو بمنزلة 
الابتداءء لم بجر في النفي مجراه لأنه قبيح في الابتداء وفيما أجرى مجراه من الواجب» 
فهذا ثما يقوى ترك الفصل. 
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هذا باب أى 

اعلم أن أيا مضافا وغير مضاف ممنزلة مّن. ألا ترى أنك تقول: أيّ أفضلء وأي القوم 
أفضل. فصار المضاف وغير المضاف يجريان مجرى مَن, كما أن زيدا وزيد مَناة يجريان 
مجرى عمروء فحال المضاف في الإعراب والمُسن والقبح كحال المفرد. قال الله عز 
وجل: " أي مَا تَدْعُو فَلَّهُ الأَسْمَاءُ الحُسنى "؛ فحسن كحسنه مضافا. 

وتقول: أيها تشاء لك» فتشاء صلةٌ لأيها حتى كمل اسماء ثم بنيت لك على أيهاء كأنك 
قلت: الذي تشاء لك. وإن أضمرت الفاء جاز وجزمت تشأء ونصبت أيها. وإن 
أدخلت الفاء قلت: أيها تشأ فلك؛ لأنك إذا جازيت لم يكن الفعل وصلاء وصار 
بمنزلته في الاستفهام إذا قلت أيها تشاء؟ وكذلك مَن تجرى مجرى أي في الذي ذكرنا 
وتقع موقعه. 

وسألث الخليل رحمه الله عن قوهم: اضرب أيهم أفضل؟ فقال: القياس النصب» كما 
تقول: اضرب الذي أفضل, لأن أيا في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي, كما أن من 
في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذي. 
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وحدّثنا هارون أن ناساًء وهم الكوفيون يقرؤونها: " ثم لننزعنّ من كل شيعة أيهم أشدٌ 
على اَن عا "0 وهي لغة جيدة» نصبوها كما جروها حين قالوا: امرز على أيهم 
أفضل» فأجراها هؤلاء مجرى الذي إذا قلت: اضرب الذي أفضل, لأنك تنزل أيا ومن 
منزلة الذي في غير الجزاء والاستفهام. 

وزعم الخليل أن أيهم إنما وقع في اضرب أيهم أفضل على أنه حكاية, كأنه قال: اضرب 
الذي يقال له أيهم أفضل» وشبهه بقول الأخطل: 

ولقد أبيث من الفتاة بزل ... فأبيث لا حرج ولا محروم 
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وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك: أشهدُ إنك لرسول الله. 

واضرث معلقةٌ. وأرى قوهم: اضرب أيهم أفضل على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة 
الفئحة في خمسة عشرّ وبمنزلة الفتحة في الآنَ حين قالوا من الآنَ إلى غدٍ. ففعلوا ذلك 
بأيهم حين جاء مجيئا لم تچ أخواته عليه إلا قليلاء واستعمل استعمالا لم ُستعمله أخواته 
إلا ضعيفا. وذلك أنه لا يكاد عربي يقول: الذي أفضل فاضرب» واضرب مَن أفضل؛ 
حتى يدخل هو. ولا يفول: هات ما أحسنُ حتى يقول ما هو أحسن. فلما كانت أخواته 
مفارقة له لا تستعمل كما يُستعمل خالفوا بإعرابما إذا استعملوه على غير ما استعملت 
عليه أخواته إلا قليلا. كما أن قولك: يا اله حين خالف سائرٌ ما فيه الألف واللام لم 
يحذفوا ألفه وكما أن ليس لما خالفت سائر الفعل ول تصرف تصرف الفعل ثركت على 
هذه الحال. 

وجاز إسقاط هو في أيهم كما كان: لا عليك, تخفيفاء ولم يج في أخواته إلا قليلاً ضعيفاً. 
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وأما الذين نصبوا فقاسوه وقالوا: هو بمنزلة قولنا اضرب الذين أفضل إذا أثرنا أن 
نتكلم به. وهذا لا يرفعه أحد. 

ومن قال: امرّرْ على أيهم أفضل قال: اموز بأيهم أفضل؛ وهما سواء. فإذا جاء أيهم 
مجيئاً بحسن على ذلك المجيء أخواته ويكثر رجع الى الأصل والى القياس, كما ردوا ما 


زي إلا منطلق إلى الأصل وإلى القياس. 
وتفسير الخليل رحمه الله ذلك الأول بعيد, إنما يجوز في شعر أو في اضطرار. ولو ساغ 
هذا في الأسماء لجاز أن تقول: اضرب الفاسق الخبيث تريد الذي يقال له الفاسق 


و 


الخبيث. 
وأما قول يونس فلا يشبه أشهد إنك لمنطلق. وسترى بيان ذلك في باب إن وأن إن شاء 
الله. 


ومن قوهما: اضرب أي أفضل. وأما غيرهما فيقول: اضرب أيا أفضل. ويقيس ذا على 
الذي وما أشبهه من كلام العرب» ويسلم في ذلك المضاف إلى قول العرب ذلك» يعني 
أيهم : وأجروا أيا على القياس. 
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ولو قالت العرب اضرب أيّ أفضل لقلته» ولم يكن بد من متابعتهم. ولا ينبغي لك أن 
تقيس على الشاذ المنكر في القياس» كما أنك لا تقيس على أمس أمسك,ء ولا على 
أيقول» ولا سائر أمثلة القول, ولا على الآن أتك. وأشبه هذا كثير. 

ولو جعلوا أيا في الانفراد بمنزلته مضافا لكانوا خُلقاء إن كان بمنزلة الذي معرفة أن لا 
ينون؛ لأن كل اسم ليس يتمكن لا يدخله التنوين في المعرفة ويدخله في النكرة. وسترى 
بيان ذلك فيما ينصرف ولا ينصرف إن شاء الله. 

وسألته رحمه الله عن أَبِي وأيّك كان شرا فأخزاه الله؟ فقال: هذا كقولك: أخزى الله 
الكاذب منى ومنك» إنما يريد منا. وكقولك: هو بيني وبينك؛, تريد هو بيننا. فإنها أراد 
ّا كان شراء إلا أنهما لم يشتركا في أي ولكنه أخلصّه لكل واحدٍ منهما. وقال الشاعر, 
العباس ابن مرداس: 

فأيّ ما ويك كان شرًا ... فسيق إلى القامة لا يَرَاها 
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وقال خداشٌ بن زهير: 
ولقد علمث إذا الرجال تَناهَزُوا e‏ 5 وأيَكم أعرّ وأمنغ 
وقال خداش أيضا: 


فأ أي ابن الخُصين وعفعث ... غداةً التقينا كان عندك أعذرا 


؟ باب مجرى أى مضافاً على القياس 

وذلك قولك: اضرب أيهم هو أفضل» واضرب أيهم كان أفضل» واضرب أيهم أبوه 
زيد. جرى ذا على القياس لأن الذي يحسن ها هنا. 

ولو قلت: آضربث أيهم عاقلٌ رفعت, لأن الذي عاقل قبيحة. 
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فإذا أدخلت هو نصبت لأن الذي هو عاقل حسن. ألا ترى أنك لو قلت: هذا الذي 
هو عاقل» كان حسنا. 

وزعم الخليل رحمه الله أنه مع عربيا يقول: ما أنا بالذي قائل لك شيئا. وهذه قليلة؛ 
ومن تكلم بهذا فقياسه اضرب أيهم قائل لك شيئا. 

قلت: أفيقال: ما أنا بالذي منطلق؟ فقال: لا. فقلت: فما بال المسألة الأولى؟ فقال: 
لأنه إذا طال الكلام فهو أمثل قليلاء وكأن طوله عوض من ترك هو. وقل من يتكلم 
بذلك. 


؟ باب أي مضافاً الى ما لا يكمل 

اسما إلا بصلة 

فمن ذلك قولك: اضرب أي من رأيت أفضل. فمن كمل اما برأيت فصار بمنزلة 
القوم» فكأنك قلت: أي القوم أفضل» وأيهم أفضل, وكذلك أي الذين رأيت في الدار 
أفضل. وتقول: أي الذين رأيت في الدار أفضل؟ لأن رأيت من صلة الذينء وفيها 
متصلة برأيت» لأنك ذكرت موضع الرؤيةء فكأنك قلت أيضا: أي القوم أفضل وأيهم 
أفضل؛ لأن فيها لم تغير الكلام عن حاله. كما أنك إذا قلت: أي مَن رأيتَ قومَه 
أفضل؟ 
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كان بمنزلة قولك: أي مَن رأيت أفضل. فالصلة معملة وغيرَ معملة في القوم سواءً. 
وتقول: أيّ من في الدار رأيت أفضل, وذاك لأنك جعلت في الدار صلة فتم المضاف 
إليه أيّ اسماء ثم ذكرت رأيت» فكأنك قلت: أي القوم رأيت أفضلء ولم تجعل في الدار 
ها هنا موضعا للرؤية. 

وتقول: أي مَن في الدار رأيت أفضل» كأنك قلت: أي من رأيت في الدار أفضل. ولو 
قلت أي من في الدار رأيته زيدٌ, إذا أردت أن تجعل ني الدار موضعا للرؤية لجاز. ولو 
قلت: أي مَن رأيت في الدار أفضلء قدّمت أو أخرت سواء. 

وتقول في شيء منه آخر: أي مَن إن بأتنا عطه تكرمه. فهذا إن جعلته استفهاما فإعرابه 
الرفع» وهو كلام صحيح» من قبل إن يأتنا نعطه صلةٌ لمن فكمل اسما. ألا ترى أنك 
تقول مَن إن يأتنا نعطه بنو فلان, كأنك قلت: القومٌ بنو فلان؛ ثم أضفت أيا إليهء 
فكأنك قلت: أيْ القوم ُكرمه وأيهم تكرمه؟ فإن لم تدخل الماء في ذكرم نصبت, كأنك 
قلت: أيهم ذكرم. 

فإن جعلت الكلام خبرا فهو حال؛ لأنه لا يحسن أن تقول في الخبر: أيهم ذكرمه. 
ولكنك إن قلت أيّ من إن يأتنا نعطه کرم ڪين كان 


(405/2) 


في الخبر كلاماء لأن أيهم بمنزلة الذي في الخبر» فصار نكرم صلةء وأعملت كين كأنك 
قلت: الذي ثكرمُ ڪين. 

وتقول: أي مَن يأتينا يريد صلتنا فنحدثه» فيستحيل في وجه ويجوز في وجه. 

فأما الوجه الذي يستحيل فهو أن يكون يريد في موضع مُرِيدٍ إذا كان حالا فيه وقع 
الإتيان, لأنه معلّق بيأتيناء كما كان فيها معلقا برأيت في: أي مَن رأيت في الدار أفضل» 
فكأنك قلت: أيُهم فنحدثه. فهذا لا يجوز في خبر ولا استفهام. 

وأما الوجه الذي يجوز فيه فإن يكون يري مبنيا على ما قبله. ويكون يأتينا الصلة. فإن 
أردت ذلك كان كلاماء كأنك قلت: أيهم يريد صلتنا فنحدثه وفنحدثه إن أردت الخبر. 


وأما أي مَن يأتينا فنحدثه فهو محال. لأن أيهم فنحدثه محال. فإن أخرجت الفاء فقتل: 


وتقول: أيّ مَن إن ل يأته مَن إن يأتنا ثعطه تأتِ يكرمْك. وذلك أن مَن الثانية صلتها 


ع 


إن ياتنا الي ن بأته زيدٌ يُعطه تأت يكرمك» 


2 1 


فصار إن ن يأته زيدٌ يعطه صلة لن الأولى» فكأ نك قلت: أ يهم تأت ن يُكرفك. 


3 
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فجميع ما جاز وحسن في أيهم ها هنا جاز في: أي مَن إن يأته من إن يأتنا نعطه يُعطه. 
لأنه بمنزلة أيهم . 

وسألت الخليل رحمه الله عن قوهم: أيهن فلانة وأيتهن فلانة فقال: إذا قلت أي فهو 
بمنزلة كل لأن كلا مذكر يقع للمذكر والمؤنث وهو أيضا بمنزلة بعض» فإذا قلت أيتهن 
فإنك أردت أن تؤنث الاسمء كما أن بعض العرب فيما زعم الخليل رحمه الله يقول: 


؟ باب أي إذا كنت مستفهما بما عن نكرة 

وذلك أن رجلا لو قال: رأيت رجلا قلت: أيا؟ فإن قال: رأيت رجلين قلت: أيّن؟ وإن 
قال: رأيت رجالا قلت: أيّين؟ فإن ألحقت يا فتى في هذا الموضع فهي على حاها قبل أن 
تلحق يا فق. 

وإذا قال رأيت امرأة قلت: أية يا فتى؟ فإن قال: رأيث امرأتين قلت: أيّكِين يا فتى؟ فإن 
قال: رأيث نسوة قلت: أيّاتِ يا فتى؟ فإن تكلم بجميع ما ذكرنا مجرورا جررت أياء وإن 
تكلم به مرفوعا رفعت أياء لأنك إنما تسألهم على ما وضع عليه المتكلم كلامه. 

قلت: فإن قال: رأيت عبد الله أو مررت بعبد الله؟ قال: فإن الكلام أن لا تقول أياء 


ولكن تقول: من عبد اللّه؟ وأي عبد اللّه؟ 
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لا يكون إذا جئت بأي إلا الرفع, كما أنه لا يجوز إذا قال: رأيت عبد الله أن تقول مَنَا؟ 
وكذلك لا يجوز إذا قال رأيت عبد الله أن تقول أيا؟ ولا تجوز الحكاية فيما بعد أي كما 

جاز فيما بعد مَن وذلك أنه إذا قال رأيت عبد الله قلت: أي عبد الله؟ وإذا قال: مررث 
بعبد الله قلت: أيّ عبد الله؟ وإغما جازت الحكاية بعد مَن في قولك من عبد الله لأن أيا 


واقعة على كل شيء؛ وهي للآدميين. ومّن أيضا مُسكنة في غير بابماء فكذلك يجوز أن 


تجعل ما بعد مّن في غير بابه. 


؟ باب مَن اذا كنت مستفهما عن نكرة 

اعلم أنك تثنى مَن إذا قلت رأيت رجلين كما تثنى أياء وذلك قولك: رأيت رجلين, 
فتقول: مَنَيّن كما تقول أيين. وأتاي رجلان فتقول: مَنان» وأتاي رجال فتقول: مَنون. 
وإذا قال: رأيت رجالا قلت: مَنين, كما تقول أيّين. وإن قلت رأيت امرأة قلت: مَنَه؟ 
كما تقول 
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أية. فإن وصل قال مَن يا فتى» للواحد والاثنين والجميع. وإن قال رأيت امرأتين قلت 
مَتَتيّن كما قلت أيّكِين إلا أن النون مجزومة. فإن قال: رأيت نساءَ قلت: مَناث كما 
قلت أيّاتِ إلا أن الواحد يخالف أيا في موضع الجر والرفع» وذلك قولك: أتاني رجلٌ 
فتقول مَنُوه وتقول مررت برجل فتقول مَني. وسنبين وجه هذه الواو والياء في غير هذا 
الموضع إن شاء الله. 

فأي في موضع الجر والرفع إذا وقفت بمنزلة زيد وعمرو؛ وذلك لأن التنوين لا يلحق 
مَن في الصلة وهو يلحق أيا فصارت بنزلة زيد وعمرو وأما من فلا ينون في الصلة, 
فجاء في الوقف مخالفا. 

وزعم الخليل أن مَنَهُ ومَنَتَيّن ومَتَيّن ومّناث ومَنِين كل هذا في الصلة مُسكن النون» وذلك 
أنك تقول إذا رأيت رجالا أو نساء أو امرأة أو امرأتين» أو رجلاً أو رجلين: مَني يا فق. 
وزعم الخليل رحمه الله أن الدليل على ذلك أنك تقول مَنو في الوقف. ثم تقول مَن ي 
فتى» فيصير بمنزلة قولك مَن قال ذاك؟ فتقول: مَن يا فق إذا عنيت جميعاء كأنك تقول 
مَن قال ذاك, إذا عنيت جماعة. وإما فارق باب مَن باب أي أن أيا في الصلة يغبت فيه 
التدوين» تقول: أي ذا وأيةٌ ذة. 

وزعم أن من العرب» وقد سمعناه من بعضهم» من يقول: اون 
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هؤلاءء وأيان هذان. فأيّ قد تجمع في الصلة وتضاف وتثنى وتنون» ومن لا يفني ويجمع 
في الاستفهام ولا يضاف, وأيّ منون على كل حال في الاستفهام وغيره» فهو أقوى. 
وحدثنا يونس أن ناسا يقولون أبدا: مَنَا ومني ومَنوء عنيت واحدا أو اثنين أو جميعا في 
الوقف. فمن قال هذا قال أيا وأي وأيّ إذا عنى واحدا أو جميعا أو اثنين. فإن وصل 
نون أيا. وإنما فعلوا ذلك عن لأنهم يقولون: مَن قال ذاك؟ فيعنون ما شاءوا من العدد. 
وكذلك أي تقول أيّ يقول ذاك؟ فتعنى ما جميعا وإن شاء عنى اثنين. 

وأما يونس فإنه كان يقيس مَنَهُْ على أيةء فيقول: مَنَةٌ ومنة ومنةء إذا قال يا فتى. وكذلك 
ينبغى له أن يقول إذا أثر أن لا يغيرها في الصلة. 

وهذا بعید» وإنها يجوز هذا على قول شاعر قاله مرة في شعر ثم لم يُسمع بعد: 
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أُتوا نارى فقلث مَنونَ أنثم ... فقالوا الجن قلث عِموا ظَلامَا 

وزعم يونس أنه “مع أعرابيا يقول: ضرب مَنّْ مَناً؟ وهذا بعيد لا تكلم به العرب ولا 
يستعمله منهم ناس كثير. وكان يونس إذا ذكرها يقول لا يقبل هذا كل أحد. فإنها جوز 
مَنونَ يا فق على ذا. 

وينبغي هذا أن لا يقول مَنو في الوقف. ولكن يجعله كأي. وإذا قال رأيت امرأة ورجلاء 
فبدأت في المسألة بالمؤنث قلت: مَّن ومَنا؛ لأنك تقول مَن يا فى في الصلة في المؤنث. 
وإن بدأت بالمذكر قلت مَن ومََة؟ وإنها معت أي في الاستفهام ولم تجمع في غيره لأنه 
إنها الأصل فيها الاستفهام, وهي فيه أكثر في كلامهم وإنما تشبه الأسماء التامة التي لا 
تحتاج إلى صلة في الجزاء وفي الاستفهام. وقد تشبه مَن با في هذه المواضع لأنما تجرى 
مجراها فيها. ولم تقو قوة في أي لما ذكرت لك, وما يدخلها من التنوين والإضافة. 
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؟ باب ما لا تحسن فيه مَن 

كما نتن فيما قبله 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول الرجل: رأيت عبد الله فتقول مَنَاء لأنه إذا ذكر عبد الله 
فإنما يذكر رجلا تعرفه بعينه» أو رجلا أنت عنده من يعرفه بعينه فإنما تسأله على أنك 


ممن يعرفه بعينه» إلا أنك لا تدرى الطويل هو أم القصير أم ابن زيد أم ابن عمرو؟ 
فكرهوا أن بجرى هذا مجرى النكرة إذا كانا مفترقين. وكذلك رأيته ورأيت الرجلء لا 
يحسن لك أن تقول فيهما إلا مَن هو ومن الرجل. 

وقد معنا من العرب من يقال له ذهبنا معهم فيقول: مع مَنِينْ؟ وقد رأيته, فيقول: مَنا 
أو رأيت مَنا. وذلك أنه سأله على أن الذين ذكر ليسوا عنده ممن يعرفه بعينه, وأن 
الأمر ليس على ما وضعه عليه المحزّث, فهو ينبغي له أن يسأل في ذا الموضع كما سأل 


حين قال رأيت رجلاً. 
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باب اختلاف العرب في الاسم 

المعروف الغالب إذا استفهمت عنه عن 

اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيدا: من زيدا؟ وإذا قال مررث بزيد 
قالوا: مَن زيد؟ وإذا قال: هذا عبد الله قالوا: من عبد اللّه؟ وأما بنو يم فيرفعون على 
كل حال. وهو أقيسٌ القولين. 

فأما أهل الحجاز فاعم حملوا قوهم على أهم حكوا ما تكلم به المسئول, كما قال بعض 
العرب: دعنا من كّرتان. على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان. وسمعث عربيا مرة يقول 
لرجل سأله فقال: أليس فُرشياً؟ فقال: ليس بقرشياء حكاية لقوله. فجاز هذا في الاسم 
الذي يكون علّماً غالبا على ذا الوجه» ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما جاز فيه, 
وذلك أنه الأكثر في كلامهم, وهو العلّم الأول الذي به يتعارفون. وإنها يحتاج الى الصفة 
إذا خاف الالتباس من الأسماء الغالبة. وإغما حكى مبادرة للمسئول» أو توكيدا عليه أنه 
ليس يسأله عن غير هذا الذي تكلم به. والكنية بمنزلة الاسم. 

وإذا قال: رأيت أخا خالد لم يجر مَن أخا خالد إلا على قول من قال: دعنا من تمرتان» 
وليس بقرشيا. والوجه الرفع لأنه ليس باسم غالب. 

وقال يونس: إذا قال رجلٌ: رأيت زيدا وعمراء أو زيدا وأخاه» 
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أو زيدا أخا عمرو, فالرفع يرده إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد, كما ثرد ما زيدٌ 
إلا منطلق إلى الأصل. وأما ناس فإنهم قاسوه فقالوا: تقول مَن أخو زيد وعمروء ومن 
عمرا وأخا زي تتبع الكلام بعضه بعضا. وهذا حسن. 

فإذا قالوا من عمرا ومن أخو زيد, رفعوا أخا زيدء لأنه قد انقطع من الأول بمن الثاني 
الذي مع الأخ» فكأنك قلت مَن أخو زيد؟ كما أنك تقول تبا له وويلا؛ وتبا له وويل 
له. 

وسألت يونس عن: رأيت زيد بنَ عمرو فقال: أقول من زيدَ ابن عمرو؛ لأنه بمنزلة اسم 
واحد. وهكذا ينبغي, إذا كنت تقول يا زي ابن عمرو» وهذا زیڈ بن عمرو, فتسقط 
التنوين. فأما مَن زي الطويل فالرفع على كل حال؛ لأن أصل هذا جرى للواحد لتعرفه 
له بالصفة, فلما جاوز ذلك رده إلى الأعرف. ومن نون زيدا جعل ابن صفة منفصلة 
ورفع في قول يونس. فإذا قال رأيت زيدا قال: أي زيدٌ, فليس فيه إلا الرفع, يجريه على 
القياس. وإِنما جازت الحكاية في مَن لأنحم طن أكثر استعمالا وهم نما يغيرون الأكثر في 
كلامهم عن حال نظائره. وإن أدخلت الواو والفاء في من فقلت: فمن أو وَمَنْ م يكن 
فيما بعده إلا الرفع. 
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؟ باب من إذا أردت أن يضاف لك 

مَن تسأل عنه 

وذلك قولك: رأيت زيداء فتقول: الَْيّ. فإذا قال رأيت زيدا وعمرا قلت: الْنيين. فإذا 
ذكر ثلاثة قلت: الْيين وتحمل الكلام على ما حمل عليه المسئول إن كان مجرورا أو 
منصوبا أو مرفوعاء كأنك قلت: القُرشيّ أم الثَقَفَىَ. فإن قال القرشي نصبء وإن شاء 
رفع على هوء كما قال صا في: كيف كنت؟ فإن كان المسئول عنه من غير الإنس 
فالجواب اَن والنَةٌ والفلانُ والفلانة؛ لأن ذلك كناية عن غير الآدميين. 


؟ باب إجرائهم صلة مَن وخبره 

إذا عنيت اثنين صلة اللذين» وإذا عنيت جميعا كصلة الذين 

فمن ذلك قوله عز وجل: " ومنهم من يستعمون إليك ". ومن ذلك قول العرب فيما 
حدثنا يونس: من كانت أمَّك وأَيْهِنْ كانت أمّك» احق تاء التأنيث لا عنى مؤنثا كما 


قال: يستعمون إليك حين عنى جميعا. 
وزعم الخليل رحمه الله أن بعضهم قرأ: " ومن تقنّث مِنْكُنٌ لله وَرَسُولِهِ "» فجُعلت كصلة 
الت حين عنيت مؤنغا. فإذا ألحقت التاء 
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في المؤنث ألحقت الواو والنون في الجميع. قال الشاعر حين عنى الاثنين» وهو الفرزدق: 
تعال فان عاهدتني لا لا تخوثني ... نكن مثل مَن يا ذئبُ يصطحبان 


؟ 


باب إجرائهم ذا وحده بمنزلة الذي 
وليس يكون كالذي إلا مع ما ومّن في الاستفهام» فيكون ذا بمنزلة الذي ويكون ما 
حرف الاستفهام, وإجرائهم إياه مع ما بمنزلة اسم واحد. 
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أما إجراؤهم ذا بمنزلة الذي فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: متاعٌ حسنٌ. وقال الشاعرء 
لبيد بن ربيعة: 

ألا تَسْأَلانٍ الَرْءَ ماذا يحَاوِلٌ ... أب فيقضى أم ضَّلال وباطلٌ 

وأما إجراؤهم إياه مع ما بمنزلة اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيت؟ فتقول: خيرا؛ كأنك 
قلت: ما رأيت؟ ومثل ذلك قوهم: ماذا ترى؟ فنقول: خيرا. وقال جل ثناؤه: " ماذا 
أنزل ربكم قالوا خيرا ". فلو كان ذا لغوا لما قالت العرب: عماذا تسأل؟ 
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ولقالوا: عم ذا تسأل, كأنهم قالوا: عم تسأل» ولكنهم جعلوا ما وذا اما واحداء كما 
جعلوا ما وإن حرفا واحدا حين قالوا: إغا. 

ومثل ذلك كأنها وحيثما في الجزاء. 

ولو كان ذا بمنزلة الذي في ذا الموضع ألبتة لكان الوجه في ماذا رأيت إذا أجاب أن 


يقول: خيرٌ. وقال الشاعر, ومعنا بعض العرب يقول: 

دعى ماذا عملت سأتثقيه ... ولكنْ با غيب نَيئيني 

فالذي لا يجوز في هذا ال موضع, وما لا يحسن أن ثلغيها. 

وقد يجوز أن يقول الرجل: ماذا رأيت؟ فيقول: خين إذا جعلت ما وذا اما واحدا كأنه 
قال: ما رأيت خيرٌ ولم يُجبه على رأيت. 

ومثل ذلك قوهم في جواب كيف أصبحت؟ فيقول: صا وني مَن رأيت فيقول: زيل 
كأنه قال: أنا صالح ومن رأيت زيك. والنصب في هذا الوجه. لأنه الجواب» على كلام 
المخاطّبء» وهو أقرب إلى أن 
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تأخذ به. وقال عز وجل: " ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرٌ الأولين ". وقد يجوز أن تقول 
إذا قلت من الذي رأيت: زيدا؛ لأن ها هنا معنى فعل فيجوز النصب ها هنا كما جاز 
الرفع في الأول. 


؟ 


باب ما تلحقه الزيادة في الاستفهام 

إذا أنكرت أن ثثبت رأيّه على ما ذكر أو تنكر أن يكون رأيه على خلاف ما ذكر. 
فالزيادة تتبع الحرف الذي هو قبلهاء الذي ليس بينه وبينها شيء. فإن كان مضموماً 
فهو واوء وإن کان مكسورا فهي ياء وإن كان مفتوحا فهي ألف, وإن کان ساكنا تحرّك 
لئلا يسكن حرفان, فيتحرك كا يتحرك في الألف واللام والساكن مكسوراء ثم تكون 
الزيادة تابعة له. 

فمما تحرك من السواكن كما وصفث لك وتبعته الزيادة قول الرجل: ضربت زيداء 
فتقول منكراً لقوله: أزيدّنيه. وصارت هذه الزيادة 
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علّماً هذا المعنى» كعلّم الندبة, وتحركت النون لأنها ساكنة» ولا يسكن حرفان. 


قال: رأيت زيدا: أزيدَنيه؟ وإذا قال مررث بزيد: أزيدنيه؟ وإذا قال هذا زيدٌ: أزيدُنيه؟, 
لأنك إغما تسأل عما وضع كلامه عليه. 

وقد يقول لك الرجل: أتعرف زيدا؟ فتقول: أزيدّنيه. إما منكراً لرأيه أن يكون على 
ذلك, وإما على خلاف المعرفة. 

وسمعنا رجلا من أهل البادية قبل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أنا إنيه؟ منكراً 
لرأيه أن يكون على خلاف أن يخرج. 

ويقول: قد قدم زید» فتقول: أزيذنيه؟ غير راد عليه متعجبا أو منكرا عليه أن يكون رأية 
على غير أن يقدم؛ أو أنكرت أن يكون قدم فقلت: أزيذنيه؟ فإن قلت مجيبا لرجل 
قال: قد لقيث زيدا وعمرا قلت: أزيدا وعمرنيه؟ تجعل العلامة في منتهى الكلام. ألا 
ترى أنك تقول إذا ضربث عمرا: أضربت عمرَاة؟ وإن قال: ضربث زيداً الطويل قلت: 
أزيدا الطويلاه؟ تجعلها في منتهى الكلام. 

وإن قلت: أزيدا يا فتى» تركت العلامة كما تركت علامة التأنيث والجمع حرف اللين في 
قولك: مَنا ومني ومّنو. حين قلت يا فتى, وجعلت يا فت بمنزلة 
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ما هو في من حين قلت مَن يا فق» وم تقل مَنين ولا مَنَهُ ولا مني أذهبت هذا في 
الوصل» وجعلت يا فتى بمنزلة ما هو من مسألتك يمنع هذا كله وهو قولك مَن وُمَنَهُ إذا 
قال رأيت رجلا وامرأة. فَمَئَهُ قد منعث مَن من حروف اللين, فكذلك هو ها هنا يمنع 
كما بمنع ما كان في كلام المسئول العلامة من الأول. ولا تدخل في يا فتى العلامة لأنه 
ليس من حديث المسئول فصار هذا بمنزلة الطويل حين منع العلامة زيدا كما منع مَن ما 
ذكرث لك؛ وهو كلام العرب. 

وما تتبعه هذه الزيادة من المتحركات, كما وصفث لك قوله: رأيت عثمان. فتقول: 
أغثماناه, ومررت بعنمان» فتقول: أغثماناه, ومررث بحذام فتقول: أخذامية, وهذا عمر 
فتقول: أعُمروة» فصارت تابعة كما كانت الزيادة التي في واغلامهوة تابعة. 

واعلم أن من العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم إِنْ فيقول: أَعْمَرُ إنيهء وأزيدٌ 
إنيه, فكأنهم أرادوا أن يزيدوا العلمّ بيانا وإيضاحاء كما قالوا: ما إن فأكدوا بإن. 
وكذلك أوضحوا با ها هناء لأن في العلم الماءء والمحاء خفية, والياء كذلك, فإذا جاء 


الحمزة والنون جاء حرفان لو لم يكن بعدهما الحاء وحرف اللين كانوا مستغنين يمما. 
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ونما زادوا به اهاء بيانا قوهم: اضربه. 

وقالوا في الياء في الوقف: سعدج يريدون سعدى. 

فإنما ذكرت لك هذا لتعلم أنهم قد يطلبون إيضاحها بنحو من هذا الذي ذكرث لك. 
وإن شئت تركت العلامة في هذا المعنى كما تركت علامة الندبة. 

وقد يقول الرجل: إن قد ذهبت» فتقول: أذهبثوه؟ ويقول: أنا خارج» فتقول: أنا إنيه, 
تلحق الزيادة ما لفظ به. وتحكيه مبادرةً له وتبيبناً أنه يُدكر عليه ما تكلم به. كما فُعل 
ذلك في: مَن عبد الله؟ وإن شاء لم يتكلم بما لفظ به. وألحق العلامة ما يصحح المعنى, 
كما قال حين قال: أتخرج إلى البادية: أنا إنيه. 

وإن كنت متنبتا مسترشدا إذا قال ضربت زيداء فإنك لا تلحق الزيادة. وإذا قال ضربئه 
فقلت: أقلت ضربثه؟ لم تلحق الزيادة أيضا؛ لأنك إنما أوقعت حرف الاستفهام على 
قلت» ولم يكن من كلام المسئول, وإنما جاء على الاسترشاد, لا على الإنكار. 
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الجزء الثالث 


باب إعراب الأفعال المضارعة للأسماء 

اعلم أن هذه الأفعال ها حروف تعمل فيها فتنصبها لا تعمل في الأسماء, كما أن 
حروف الأسماء التي تنصبها لا تعمل في الأفعال» وهي: أن» وذلك قولك: أريد أن 
تفعل. وكي» وذلك جئتك لكي تفعل. ولن. 

فأما الخليل فزعم أنما لا أن ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم كما قالوا: ويلمه يريدون 
وي لامه» وكما قالوا يومئلٍ» وجعلت بمنزلة حرف واحد, كما جعلوا هلا بمنزلة حرف 
واحد» فاا هي هل ولا. 

وأما غيره فزعم أنه ليس في لن زيادة وليست من كلمتين ولكتها بمنزلة شئ على حرفين 
ليست فيه زيادة» وأتما في حروف النصب بمنزلة لم في حروف الجزم» في أنه ليس واحد 
من الحرفين زائداً. ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيداً فلن أضرب لأن 
هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال: أما زيداً فلا الضرب له. 


باب الحروف التي تضمر فيها أن 
وذلك اللام التي في قولك: جنتك لتفعل. وحتى, وذلك قولك: 
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حت تفعل ذاك فإنها انتصب هذا بأن, وأن ههنا مضمرة؛ ولو لم تضمرها لكان الكلام 
محالاً, لأن اللام وحتى إنما يعملان في الأسماء فيجران, وليستا من الحروف التي تضاف 
إلى الأفعال. فإذا أضمرت أن حسن الكلام لأن أن وتفعل بمنزلة اسم واحد» كما أن 
الذي وصلته بمنزلة اسم واحد؛ فإذا قلت: هو الذي فعل فكأنك قلت: هو الفاعل؛ 
وإذا قلت: أخشى أن تفعل فكأنك قلت: أخشى فعلك. أفلا ترى أن أن تفعل بمنزلة 
الفعل» فلما أضمرت أن كنت قد وضعت هذين الحرفين مواضعهماء لأنمما لا يعملان 
إلا في الأسماء ولا يضافان إلا إليهماء وأن وتفعل بمنزلة الفعل. 

وبعض العرب يجعل كي بمنزلة حتى, وذلك أنهم يقولون: كيمه في الاستفهام, فيعملوغا 
في الأسماء كما قالوا حتى مه. وحتى متىء وله. 

فمن قال كيمه فإنه يضمر أن بعدهاء وأما من أدخل عليها اللام وم يكن من كلامه 
كيمه فاا عنده بمنزلة أن وتدخل عليها اللام كما تدخل على أن. ومن قال كيمه 
جعلها بمنزلة اللام. 
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واعلم أن لا تظهر بعد حتى وكي, كما لا يظهر بعد أما الفعل في قولك: أما أنت منطلقاً 
انطلقت» وقد ذكر حاها فيما مضى. واكتفوا عن إظهار أن بعدهما بعلم المخاطب أن 
هذين الحرفين لا يضافان إلى فعل» وأنتمما ليسا نما يعمل في الفعلء وأن الفعل لا يحسن 
بعدهما إلا أن يحمل على أن» فأن ههنا بمنزلة الفعل في أماء وما كان بمنزلة أما مما لا 
يظهر بعده الفعل» فصار عندهم بدلاً من اللفظ بأن. 

وأما اللام في قولك: جئتك لتفعل؛ فبمنزلة إن في قولك: إن خيراً فخير وإن شراً فشر؛ 
إن شئت أظهرت الفعل ههناء وإن شئت خزلته وأضمرته. وكذلك أن بعد اللام إن 


شئت أظهرته» وإن شئت أضمرته. 


واعلم أن اللام قد تجئ في موضع لا يجوز فيه الإظهار وذلك: ما كان ليفعل» فصارت 
أن ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيداً» وكأنك إذا مثلت قلت: ما كان زيدٌ لأن 
يفعل» أي ما كان زي لهذا الفعل. فهذا بمنزلته. ودخل فيه معنى نفي كان سيفعل. فإذا 
قلت هذا قلت: ما كان ليفعل؛ كما كان لن يفعل نفياً لسيفعل. وصارت بدلاً من 
اللفظ بأن كما كانت ألف الاستفهام بدلا من واو القسم في قولك: الله لتفعلن. فلم 
تذكر 
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إلا أحد الحرفين إذ كان نفياً لما معه حرف, لم يعمل فيه شئ ليضارعه فكأنه قد ذكر أن. 
كما أنه إذا قال: سقياً له فكأنه قال: سقاه الله. 


باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها 

وذلك: لم ولماء واللام التي في الأمرء وذلك قولك: ليفعل, ولا في النهيء وذلك قولك 
لا تفعل؛ فإنها هما بمنزلة ل. 

واعلم أن هذه اللام ولا في الدعاء بمنزلتهما في الأمر والنهي, وذلك قولك: لا يقطع الله 
بمنيك, وليجزك الله خيراً. 

واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة, كأنهم شبهوها بأن إذا 
أعملوها مضمرة. وقال الشاعر: 

ُحْمَدُ تَفْدِ نفسَكَ كل نفس ... إذا ما خفت من شئ تبالاً 


وإغا أراد: لتفد. وقال متمم بن نويرة: 
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على مِدْلٍ أَصْحَابٍ البعوضة فَاحْمُشِي ... لَكِ الويل حر الوجه أو يَبْكِ مَن بَكى 
أراد: ليبك. وقال أحيحة بن الجلاح: 
واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعال, ولا يكون الجزم إلا في هذه الأفعال 


المضارعة للأسماء, كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء. 

والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماءء فليس للاسم في الجزم نصيبٌء وليس للفعل في 
الجر نصيب» فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار. وقد أضمره الشاعرء شبهه 
بإضمارهم رب وواو القسم في كلام بعضهم. 


باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال 
المضارعة للأسماء 
اعلم أنما إذا كانت في موضع اسم مبتد! أو موضع اسم بني على مبتد! 
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أو في موضع اسم مرفوع غير مبتد! ولا مبني على مبتدإء أو في موضع اسم مجرور أو 
منصوب» فاا مرتفعة» وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع» وهي سبب دخول 
الرفع فيها. 

وعلته: أن ما عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماء كما أن 
ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء. وكينونتها في موضع الأسماء 
ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتداً. 

فأما ما كان في موضع المبعد! فقولك: يقول زي ذاك. 

وأما ما كان في موضع المبني على المبتد! فقولك: زي يقول ذاك. 

وأما ما كان في موضع غير المبتد! ولا المبني عليه فقولك: مررت برجل يقول ذاك» وهذا 
يومٌ آتيك» وهذا زي يقول ذاك, وهذا رجلٌ يقول ذاك, وحسبته ينطلق. فهكذا هذا 
وما أشبهه. 

ومن ذلك أيضاً: هلا يقول زيدٌ ذاك, فيقول في موضع ابتداء وهلا لا تعمل في اسم ولا 
فعل» فكأنك قلت: يقول زيدٌ ذاك. إلا أن من الحروف ما لا يدخل إلا على الأفعال 
التي في موضع الأسماء المبتدأة وتكون الأفعال أولى من الأسماء حتى لا يكون بعدها 
مذكورٌ يليها إلا الأفعال. وسنبين ذلك إن شاء اللّه» وقد بين فيما مضى. 
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ومن ذلك أيضاً ائتني بعد ما تفرغ, فما وتفرغ بمنزلة الفراغ, وتفرغ صله وهي مبتدأة, 
وهي بمنزلتها في الذي إذا قلت بعد الذي تفرغ» فتفرغ في موضع مبتدإ لأنْ الذي لا 
يعمل في شى, والأسماء بعده مبتدأة. 

ومن زعم أن الأفعال ترتفع بالابتداء فإنه ينبغي له أن ينصبها إذا كانت في موضع 
ينتصب فيه الاسم ويجرها إذا كانت في موضع ينجر فيه الاسم؛ ولكنها ترتفع ۰ 
بكينونتها في موضع الاسم. 

ومن ذلك أيضاً: كدت أفعل ذاك وكدت تفرغ, فكدت فعلت وفعلت لا ينصب 
الأفعال ولا يجزمها وأفعل ههنا بمنزلة في كنت» إلا أن الأسماء لا تستعمل في كدت وما 
أشبهها. 

ومثل ذلك: عسى يفعل ذاك, فصارت كدت ونحوها بمنزلة كنت عندهم» كأنك قلت: 
كدت فاعلاًء ثم وضعت أفعل في موضع فاعل. ونظير هذا في العربية كثيرٌ وستراه إن 
شاء الله تعالى. ألا ترى أنك تقول: بلغني أن زيداً جاء. فأن زيداً جاء كله اسمٌ. وتقول: 
لو أن زيداً جاء لكان كذا وكذاء فمعناه: لو مجيء زيدٍء ولا يقال لو مجيء زيد. 
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وتقول في التعجب: ما أحسن زيداً ولا يكون الاسم في موضع» فتقول: ما محسنٌ زيداً. 
ومنه: قد جعل يقول ذاك» كأنك قلت: صار يقول ذاك, فهذا وجه دخول الرفع في 
الأفعال المضارعة للأسماء. وكأنهم إنما منعهم أن يستعملوا في كدت وعسيت الأسماء أن 
معناها ومعنى غيرها معنى ما تدخله أن نحو قولهم: خليق أن يقول ذاك وقارب أن لا 
يفعل. ألا ترى أخم يقولون: عسى أن يفعل. ويضطر الشاعر فيقول: كدت أن, فلما 
كان المعنى فيهنّ ذلك تركوا الأسماء لثئلا يكون ما هذا معناه كغيره» وأجروا اللفظ كما 
أجروه في كنت, لأنه فعلٌ مثله. 

وكدت أن أفعل لا يجوز إلا في شعر, لأنه مثل كان في قولك: كان فاعلاً ويكون فاعلاً. 
وكأن معنى جعل يقول وأخذ يقول» قد آثر أن يقول ونحوه. نن ثم منع الأسماء, لأن 
معناها معنى ما يستعمل بأن فتركوا الفعل حين خزلوا أن ولم يستعملوا الاسم لئلا 
ينقضوا هذا المعنى. 
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هذا باب إذن 

اعلم أن إذن إذا كانت جواباً وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل رأى في الاسم إذا 
كانت مبتدأة. وذلك قولك: إذن أجيئك. وإذن آتيك. 

ومن ذلك أيضاً قولك: إذن والله أجيئك. والقسم ههنا بمنزلته في أرى إذا قلت: أرى 
والله زيداً فاعلاً. 


ولا تفصل بين شئ ثما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن» لأنْ إذن 
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أشبهت أرى» فهي في الأفعال بمنزلة أرى في الأماء وهي تلغى وتقدم وتؤخرء فلما 
تصرّفت هذا التصرّف اجتروا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين. 

ولم يفصلوا بين أن وأخواهًا وبين الفعل كراهية أن يشبهوها بما يعمل في الأسماءء نحو 
ضربت وقتلت؛ لأنها لا تصرف تصرف الأفعال نحو ضربت وقتلت» ولا تكون إلا في 
أل الكلام لاؤمة لموضعها لا تفارقه» فكرهوا الفصل لذلك, لأنه حرف جامكٌ. 
واعلم أن إذن إذا كانت بين الفاء والواو وبين الفعل فإنك فيها بالخيار: إن شئت 
أعملتها كإعمالك أرى وحسبت إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسمين؛ وذلك قولك: زيداً 
حسبت أخاك» وإن شئت ألغيت إذن كإلغائك حسبت إذا قلت زي حسبت أخوك. 
فأما الاستعمال فقولك: فإذن آتيك وإذن أكرمك. 

وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف: " وإذن لا يلبثوا خلفك إلا قليلاً ". وسمعنا 
بعض العرب قرأها فقال: " وإذن لا يلبقوا ". 
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وأما الإلغاء فقولك: فإذن لا أجيئك. وقال تعالى: " فإذن لا يؤتون الناس نقيراً ". 
واعلم أن إذن إذا كانت بين الفعل وبين شئ الفعل معتمدٌ عليه فإنها ملغاة لا تتصب 
البتةء كما لا تنصب أرى إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك: كان أرى زيدٌ ذاهباً 
وكما لا تعمل في قولك: إن أرى ذاهب. فإذن لا تصل في ذا الموضع إلى أن تنصب 
كما لا تصل أرى هنا إلى أن تنصب. فهذا تفسير الخليل. وذلك قولك: أنا إذن آتيك, 
فهي ههنا بمنزلة أرى حيت لا تكون إلا ملغاة. 


ومن ذلك أيضاً قولك: إن تأتني إذن آتك, لأن الفعل ههنا معتمد على ما قبل إذن. 
وليس هذا كقول ابن عنمة الضبي: 

أَرْدُدُْ جارك لا تنرّغ سَوِيَنُهِ ... إِذَنْ يرد وَقَيْدُ العَيْر مَكْروبُ 

من قبل أن هذا منقطعٌ من الكلام الأول وليس معتمداً على ما قبله, لأن ما قبله 
ومن ذلك أيضاً: والله إذن لا أفعل: من قبل أن أفعل معتمد على اليمين, وإذن لغوٌ. 
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وليس الكلام ههنا بمنزلته إذا كانت إذن في أولهء لأن اليمين ههنا الغالبة. ألا ترى أنك 
تقول إذا كانت إذن مبتدأةً: إذن والله لا أفعل» لأن الكلام على إذن ووالله لا يعمل 
ولو قلت: والله إذن أفعل تريد أن تخبر أنك فاع لم يجر, كما م يجر والله أذهب إذن إذا 
أخبرت أنك فاعل. فقبح هذا يدلك على أن الكلام معتمد على اليمين. وقال كثيرة 
عرة: 

لئن عاد لي عبد العزيز لها ... وأمكنني منها إَِنْ لا أقيلها 

وتقول: إن تأتني آتك وإذن أكرمك» إذا جعلت الكلام على أوله ول تقطعه. وعطفته 
على الأول. وإن جعلته مستقبلاً نصبت» وإن شئت رفعته على قول من ألغى. وهذا 
قول يونس» وهو حسن» لأنك إذا قطعته من الأول فهو بمنزلة قولك: فإذن أفعلء إذا 
وتقول: إذن عبد الله يقول ذاك, لا يكون إلا هذا؛ من قبل أن إذن الآن بمنزلة إغا 
وهل, كأنك قلت: إنها عبد الله يقول ذاك. ولو جعلت إذن ههنا بمنزلة كي وأن لم 
يحسن, من قبل أنه لا يجوز لك أن تقول: كي زيدٌ 
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يقول ذاك, ولا أن زي يقول ذاك. فلما قبح ذلك جعلت بمنزلة هل وكأغا وأشباههما. 
وزعم عيسى بن عمر أن ناساً من العرب يقولون: إذن أفعل ذاك, في الجواب. فأخبرت 
يونس بذلك فقال: لا تبعدن ذا. ولم يكن ليروي إلا ما جمع؛ جعلوها بمنزلة هل وبل. 


وتقول إذا حدثت بالحديث: إذن أظنه فاعاةً, وإذن إخالك كاذباًء وذلك لأنك تخبر 
أنك تلك الساعة في حال ظن وخيلة» فخرجت من باب أن وكي, لأن الفعل بعدهما 
غير واقع وليس في حال حديثك فعلٌ ثابث. وما لم يجر ذا في أخواهًا التي تشبه بما 
جعلت منزلة إنغا. 

ولو قلت: إذن أظنكء تريد أن تخبره أن ظنك سيقع لنصبت, وكذلك إذن يضربكء إذا 
أخبرت أنه في حال ضرب ل ينقطع. 

وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال: أن مضمرةٌ بعد إذن. ولو كانت ثما يضمر بعده أن 
فكانت بمنزلة اللام وحتى لأضمرقا إذا قلت عبد الله إذن يأتيك؛ فكان ينبغي أن 
تنصب إذن يأتيك لأن المعنى واحد, ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله: إذن يأتيك 
عبد الله كما يتغير المعنى في حتى في الرفع والنصب. فهذا مارووا. وأما ما معت منه 
فالأول. 


هذا باب حقٌق 
اعلم أن تنصب على وجهين: 
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فأحدها: أن تجعل الدخول غاية سيرك وذلك قولك: سرت حتى أدخلهاء كأنك 
قلت: سرت إلى أن أدخلهاء فالناصب للفعل ههنا هو الجار للاسم إذا كان غاية. 
فالفعل إذا كان غاية نصب» والاسم إذا كان غاية جرٌ. وهذا قول الخليل. 

وأما الوجه الآخر فأن يكون السير قد كان والدخول لم يكن, وذلك إذا جاءت مثل كي 
التي فيها إضمار أن وني معناهاء وذلك قولك: كلمته حتى يأمر لي بشيء. 

واعلم أن حتى يرفع الفعل بعدها على وجهين: تقول: سرت حتى أدخلهاء تعني أنه كان 
دخولٌ متصل بالسير كاتصاله به بالفاء إذا قلت: سرت فأدخلهاء فأدخلها ههنا على 
قولك: هو يدخل وهو يضرب, إذا كنت تخبر أنه في عمله. وأن عمله لم ينقطع. فإذا 
قال حتى أدخلها فكأنه يقول: سرت فإذا أنا في حال دخول» فالدخول متصل بالسير 
كاتصاله بالفاء. فحتى صارت ههنا بمنزلة إذا وما أشبهها من حروف الابتداء, 
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لأا لم تجئ على معنى إلى أن. ولا معنى كي» فخرجت من حروف النصب كما خرجت 
إذن منها في قولك: إذن أظنك. 

وأما الوجه الآخر: فإنه يكون السير قد كان وما أشبههء ويكون الدخول وما أشبهه 
الآن. فمن ذلك: لقد سرت حتى أدخلها ما أمنع» أي حتى أن الآن أدخلها كيفما 
شئت. ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى مني عاماً أول شيئاً حتى لا أستطيع أن أكلمه 
العام بشيء» ولقد مرض حت لا يرجونه. والرفع ههنا في الوجهين جميعاً كالرفع في 
الاسم. قال الفرزدق: 

فيا عَجَباً حىٌّ كُلَيْبْ تسبي ... كأ أباها شل أو مجاشعُ 

فحتى ههنا بمنزلة إذاًء وإنما هي ههنا كحرف من حروف الابتداء. 

ومثل ذلك: شربت حت يجئ البعير يجر بطنه. أي حت إن البعير ليجئ جر بطنه. 
ويدلك على حتى أتما حرف من حروف الابتداء أنك تقول: حتى إنه 
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ليفعل ذاك كما تقول: فإذا إنه يفعل ذاك. ومثل ذلك قول حسان ابن ثابت: 

يُغْشَوْنَ حىٌّ لا كر كلامم ... لا يسالون عن السّواد اميل 

ومثل ذلك: مرض حت يمر به الطائر فيرحمه» وسرت حت يعلم الله أني كال. والفعل 
ههنا منقطع من الأول وهو في الوجه الأول الذي ارتفع فيه متصلٌ كاتصاله به بالفاء, 
كأنه قال سي فدخول: كنا قال علقمة ابن عبدة: 

ثُرادى على دِمْنٍ الحياض فان تَعَْ ... فان ادى رخلةٌ فركوب 

م يجعل ركوبه الآن ورحلته فيما مضى» ولم يجعل الدخول الآن وسيره فيما مضى» ولكن 
الآخر متصل بالأول» ولم يقع واحدٌ دون الآخر. 
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وإذا قلت: لقد ضرب أمس حت لا يستطيع أن يتحرك اليوم» فليس كقولك: سرت 
فأدخلهاء إذا لم ترد أن تجعل الدخول الساعة, لأن السير والدخول جميعاً وقعا فيما 
مضى. وكذلك مرض حت لا يرجونه» أي حت إنه الآن لا يرجونه؛ فهذا ليس متصلاً 
بالأول واقعاً معه فيما مضى . 


وليس قولنا كاتصال الفاء يعني أن معناه معنى الفاءء ولكنك أردت أن تخبر أنه منصلٌ 
بالأول» وأنهما وقعا فيما مضى. 

وليس بين حتى في الاتصال وبينه في الانفصال فرق في أنه بمنزلة حرف الابتداء, وأن 
المعنى واحدٌ إلا أن أحد الموضعين الدخول فيه متصل بالسير وقد مضى السير 
والدخول» والآخر منفصل وهو الآن في حال الدخول, وإنما اتصاله في أنه كان فيما 
مضى» وإلا فإنه ليس بفارق موضعه الآخر في شئ إذا رفعت. 


باب الرفع فيما اتصل بالأول 

كاتصاله بالفاء وما انتصب لأنه غاية 

تقول: سرت حت أدخلهاء وقد سرت حتى أدخلها سواءء وكذلك إن سرت حتى 
أدخلهاء فيما زعم الخليل. 

فإن جعلت الدخول في كل ذا غاية نصبت وتقول: رأيت عبد الله سار حتى يدخلهاء 
وأرى زيداً سار حتى يدخلها ومن زعم أن النصب يكون في ذا لأن المتكلم غير متيقن 
فإنه يدخل عليه سار زيدٌ حت يدخلها فيما بلغني ولا أدري ويدخل عليه عبد الله سار 
حتى يدخلها أرى. 
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فإن قال: فإني لم أعمل أرى؛ فهو يزعم أنه ينصب بأرى الفعل. 

وإن جعلت الدخول غايةً نصبت في ذا كله. 

وتقول: كنت سرت حيىٌّ أدخلهاء إذا لم تجعل الدخول غاية. وليس بين كنت سرت 
وبين سرت مرةً في الزمان الأول حتى أدخلها شئ» وإنما ذا قول كان النحويّون يقولونه 
ويأخذونه بوجه ضعيف. يقولون: إذا لم يجز القلب نصبنا فيدخل عليهم قد سرت حى 
أدخلها أن ينصبوا وليس في الدنيا عر يرفع سرت حى أدخلها إلا وهو يرفع إذا قال: 
قد سرت. 

وتقول: إا سرت حتى أدخلهاء وحتى أدخلهاء إن جعلت الدخول غايةً. وكذلك ما 
سرت إلا قليلاآً حتى أدخلهاء إن شئت رفعت» وإن شئت نصبت, لان معنى هذا معنى 
سرت قليلاً حى أدخلهاء فإن جعلت الدخول غايةً نصبت. 

ونما يكون فيه الرفع شئ ينصبه بعض الناس لقبح القلب» وذلك: رعا 
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سرت حت أدخلهاء. وطالما سرت حتى أدخلهاء وكثر ما سرت حتى أدخلها ونو هذا. 
فإن احتجوا بأنه غير سير واحد فكيف يقولون إذا قلت: سرت غير مرة حتى أدخلها. 
وسألنا من يرفع في قوله: سرت حتى أدخلهاء فرفع في رعا ولكنهم اعتزموا على النصب 
في ذا كما اعتزموا عليه في قد. 

وتقول: ما أحسن ما سرت حتى أدخلها وقلما سرت حتى أدخلهاء إذا أردت أن تخبر 
أنك سرت قليلاً وعنيت سيراً واحداً» وإن شئت نصبت على الغاية. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلهاء إذا عنيت سيراً واحداًء أو عنيت غير سيرء لأنك قد 
تنفي الكثير من السير الواحد كما تنفيه من غير سير. 

وتقول: قلما سرت حتى أدخلها إذا عنيت غير سير» وكذلك أقل ما سرت حتى 
أدخلهاء من قبل أن قلما نفيٌ لقوله كثر ماء كما أن ما سرت نفيٌ لقوله سرت. ألا ترى 
أنه قبيح أن تقول: قلما سرت فأدخلها كما يقبح في ما سرت» إذا أردت معنى فإذا أنا 
أدخل. 

وتقول: قلما سرت فأدخلهاء فتنصب بالفاء ههنا كما تنصب في ماء ولا يكون كثر ما 
سرت فأدخلها لأنه واجب» ويحسن أن تقول: كثر ما سرت فإذا أنا أدخل. وتقول: إنغا 
سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك الذي أدى إلى الدخول, ويقبح إنها سرت 
حتى أدخلهاء لأنه ليس في هذا اللفظ 
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دلي على انقطاع السير كما يكون في النصب, يعني إذا احتقر السيرء لأنك لا تجعله 
سيراً يؤدي الدخول وأنت تستصغره» وهذا قول الخليل. 

وتقول: كان سيرى أمس حتى أدخلها ليس إلا لأنك لو قلت: كان سيرى أمس فإذا 
أنا أدخلها لم يجز» لأنك لم تجعل لكان خيراً. 

وتقول: كان سيرى أمس سيراً متعباً حتى أدخلهاء لأنك تقول: ههنا فأدخلها وفإذا أنا 
أدخلهاء لأنك حجنت لكان بر وهو قولك: سيراً متعباً. 

واعلم أن ما بعد حتى لا يشرك الفعل الذي قبل حتى في موضعه كشركة الفعل الآخر 
الأول إذا قلت: لم أجئ فأقلء ولو كان ذلك لاستحال كان سيرى أمس شديداً حقٌ 


أدخل» ولكنها تجى كما تجىئ ما بعد إذا وبعد حروف الابتداء. 

وكذلك هي أيضاً بعد الفاء إذا قلت: ما أحسن ما سرت فأدخلها؛ لأنما منفصلة يعني 
الفاء؛ فإنما عنينا بقولنا الآخر متصك بالأول أنمما وقعا فيما مضى» كما أنه إذا قال: 
فإنها يعني أنمما وقعا في الماضي من الأزمنة, وأن الآخر كان مع فراغه من الأول. 
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فإن قلت: كان سيرى أمس حتی أدخلهاء تجعل أمس مستقراً جاز الرفع لأنه استغنی› 
فصار کسرت» لو قلت فأدخلها حسن» ولا يحسن كان سيري فأدخل» إلا أن چئ بر 


لكان. 
وقد تقع نفعل في موضع فعلنا في بعض الواضع» ومثل ذلك قوله, لرجل من بني سلولٍ 
مولد: 


EH 5‏ وك 5 42 م م ور 
ولقد أمْرٌ على اللئيم سبي ... فمضيت تمت قلت لا يَعْنِيني 
واعلم أن أسير بمنزلة سرت إذا أردت بأسير معنى سرت. 
واعلم أن الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إلا النصب, من قبل أنه إذا لم يكن واجباً 
رجعت حت إلى أن وكي» ولم تصر من حروف الابتداء كما لم تصر إذن في الجواب من 
حروف الابتداء إذا قلت: إذن أظنك. وأظن غير واقع في حال حديثك. 
وتقول: أيهم سار حتى يدخلهاء لأنك قد زعمت أنه كان سي ودخول: 
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وإنما سألت عن الفاعل. ألا ترى أنك لو قلت: أين الذي سار حتى يدخلها وقد دخلها 
لكان حسناً. ولجاز هذا الذي يكون لما قد وقع, لأن الفعل ثم واقعٌ. وليس بمنزلة قلما 
سرت إذا كان نافياً لكثرماء ألا ترى أنه لو كان قال: قلما سرت فأدخلهاء أو حق 
أدخلهاء وهو يريد أن يجعلها واجبة خارجة من معنى قلماء لم يستقم إلا أن تقول: قلما 
سرت فدخلت وحقی دخلت» كما تقول: ما سرت حت دخلت. فإنما ترفع بحتى في 
الواجب» ويكون ما بعدها مبتدأ منفصلاً من الأول كان مع الأول فيما مضى أو الآن. 
وتقول: أسرت حتى تدخلها نصب, لأنك لن تثبت سيراً تزعم أنه قد كان معه دخول. 


باب ما يكون العمل فيه من اثنين 

وذلك قولك: سرت حقی يدخلها زيداً» إذا كان دخول زيدٌ لم يؤده سيرك ولم يكن سببه» 
فيصير هذا كقولك: سرت حت تطلع الشمس؛ لأن سيرك لا يكون سبباً لطلوع 
الشمس ولا يؤديه. ولكنك لو قلت: سرت حتى يدخلها ثقلى» وسرت حتى يدخلها 
بدن» لرفعت لأنك جعلت دخول ثقلك يؤديه سيرك وبدنك لم يكن دخوله إلا 
كد 

وبلغنا أن مجاهداً قرأ هذه الآية: " وزلزلوا حتى يقول الرسول "؛ وهي قراءة أهل الحجاز. 
وتقول: سرت حت يدخلها زي وأدخلها» وسرت حت أدخلها ويدخلها 
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زيدٌ إذا جعلت دخول زيد من سبب سيرك وهو الذي أداه, ولا تجد بداً من أن تجعله 
ههنا في تلك الحال؛ لأن رفع الأول لا يكون إلا وسبب دخوله سيره. 

وإذا كانت هذه حال الأول لم يكن بد للآخر من أن يتبعه» لأنك تعطفه على دخولك 
في حتى. وذلك أنه يجوز أن تقول: سرت حت يدخلها زيدٌ, إذا کان سيرك يؤدي دخوله 
كما تقول: سرت حتى يدخلها ثقلى. وتقول: سرت حى أدخلها وحتى يدخلها زیڈ» 
لأنك لو قلت: سرت حت أدخلها وحتى تطلع الشمس كان جيداً» وصارت إعادتك 
حتى كإعادتك له في تباً له وويل له» ومن عمراً ومن أخو زيد. وقد يجوز أن تقول: سرت 
حتى يدخلها زيد إذا كان أداه سيرك. ومثل ذلك قراءة أهل الحجاز: " وزلزلوا حق 
يقول الرسول ". 

واعلم أنه لا يجوز سرت حتى أدخلها وتطلع الشمس يقول: إذا رفعت طلوع الشمس لم 
يجز» وإن نصبت وقد رفعت فهو محال حتى تنصب فعلك من قبل العطف, فهذا محال 
أن ترفع» وم يكن الرفع لأنَ 
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طلوع الشمس لا يكون أن يؤديه سيرك فترفع تطلع وقد حلت بينه وبين الناصبة. 
ويحسن أن تقول: سرت حتى تطلع الشمس وحتى أدخلهاء كما يجوز أن تقول: سرت 


إلى يوم الجمعة, وحتى أدخلها. وقال امرؤ القيس: 

سَرَيْتْ بحن حى تکل مَطِيُهمْ ... وحقٌّ الحِيادُ ما يُقَدْنَ بأَرْسانٍ 

فهذه الآخرة هي التي ترفع. 

وتقول: سرت وسار حتى ندخلهاء كأنك قلت: سرنا حتى ندخلها. 

وتقول: سرت حت أسمع الأذان» هذا وجهه وحده النصب, لأن سيرك ليس يؤدي 
«معك الأذان, إنما يؤديه الصبح, ولكنك تقول: سرت حت أكل لأن الكلال يؤديه 
سيرك 

وتقول: سرت حتى أصبح» لأن الإصباح لا يؤديه سيرك إنما هي غاية طلوع الشمس. 
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هذا باب الفاء 

اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن» وما لم ينتصب فإنه يشرك 
الفعل الأول فيما دخل فيه, أو يكون في موضع مبتد! أو مبني على مبتد! أو موضع 
اسم نما سوى ذلك. وسأبين ذلك إن شاء الله. 

تقول: لا تأتيني فتحدثني, ل ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول: لا تأتيني 
ولا تحدثني» ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسمء كأنك قلت: ليس يكون 
منك إتيانٌ فحديثٌ؛ فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم. فأضمروا أن» 
لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قوهم: لم يكن إتبانٌ: 
استحالوا أن يضموا الفعل إليه» فلما أضمروا أن حسن؛ لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم. 
وأن لا تظهر ههناء لأنه يقع فيها معان لا تكون في التمثيل؛ كما لا يقع معنى الاستثناء 
في لا يكون ونحوهاء إلا أن تضمر. ولولا أنك إذا قلت لم آتك صار كأنك قلت: ¿ 
يكن إتيان؛ لم يجر فأحدثك, كأنك قلت في التمثيل فحديث. وهذا تمثيل ولا يتكلم به 
بعد لم آنكء لا تقول: لم آتك فحديث. فكذلك لا تقع هذه المعاني في الفاء إلا بإضمار 
أن ولا يجوز إظهار أن, كما لا يجوز إظهار المضمر في لا يكون ونحوها. 

فإذا قلت: لم آتك, صار كأنك قلت: لم يكن إتيان» ولم يجر أن تقول فحديث, لأن هذا 
لو كان جائزاً لأظهرت أن. 

ونظير جعلهم لم آتك ولا آتيك وما أشبهه بمنزلة الاسم في النية. حقٌ 
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كأنهم قالوا: لم يك إتيانء إنشاد بعض العرب قول الفرزدق: 

مَشائيمٌ ليسوا مُضْلِحِينَ عشيرة ... ولا ناعب إلا بين رابا 

ومثله قول الفرزدق أيضاً: 

وما رت سَلْمَى أن تكون حبيبَةَ ... إل ولا دَيْنِ جا أنا طالب 

جره لأنه صار كأنه قال: لأن. 

ومثله قول زهير: 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيًا 

لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعنى, وكانت ما يلزم الأول نووها في الحرف 
الآخر, حنى كأنهم قد تكلموا جا في الأول. 


(29/3) 


وكذلك صار لم آتك بمنزلة لفظهم بلم يكن إتيانء لأن المعنى واحد. 

واعلم أن ما ينتصب في باب الفاء قد ينتصب على غير معن واحدِء وكل ذلك على 
إضمار أن, إلا أن المعاني مختلفةٌ, كما أن يعلم الله يرتفع كما يرتفع يذهب زيدٌ, وعلم الله 
ينتصب كما ينتصب ذهب زي وفيهما معنى اليمين. 

فالنصب ههنا في التمثيل كأنك قلت: لم يكن إتيانٌ فإن تحدث والمعنى على غير ذلك» 
كما أن معنى علم الله لأفعلن غير معنى رزق الله. فأن تحدث في اللفظ مرفوعة بيكن؛ 
أن المعنى: بم يكن إتيان فيكون حديث. 

وتقول: ما نأتيني فتحدثني» فالنصب على وجهين من المعاني: أحدهما: ما تأتيني فكيف 
تحدثني. أي لو أتيتني حدثتني. 

وأما الآخر: فما تأتيني أبداً إلا لم تحدثني» أي منك إتيانٌ كني ولا حديثٌ منك. 

وإن شئت أشركت بين الأول والآخر» فدخل الآخر فيما دخل فيه الأول فتقول: ما 
تأتيني فتحدثني كأنك قلت: ما تأتيني وما تحدثني. 

فمثل النصب قوله عز وجل: " لا يقضى عليهم فيموتوا ". ومثل الرفع قوله عز وجل: 
" هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ". 


(30/3) 


وإن شئت رفعت على وجه آخرء كأنك قلت: فأنت تحدثنا. ومثل ذلك قول بعض 
الحارثيين: 

غير أنَا لم تأتنا بيقين ... فترجي وَتُكُيِرُ التأميلا 

كأنه قال: فنحن نرجى. فهذا في موضع مبني على المبتد!. 

وتقول: ما أتيتنا فتحدثناء فالنصب فيه كالنصب في الأول؛ وإن شئت رفعت على: 
فأنت تحدثنا الساعة, وارفع فيه يجوز على ما. 

وإنما اختير النصب لأن الوجه ههنا وحد الكلام أن تقول: ما أتيتنا فحدّثتناء فلّما 
صرفوه عن هذا الحد ضعف أن يضموا يفعل إلى فعلت فحملوه على الاسم, كما لم جز 
أن يضموه إلى الاسم في قولحم: ما أنت منا فتنصرنا ونحوه. 

وأما الذين رفعوه فحملوه على موضع أتيتناء لأن أتيتنا في موضع فعل مرفوع, وتحدثنا 
ههنا ي موضع جدلننا. 
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وتقول: ما تأتينا فتكلم إلا بالجميل. فالمعنى أنك لم تأتنا إلا تكلمت بجميل» ونصبه على 
إضمار أن كما كان نصب ما قبله على إضمار أن, ويله كتمثيل الأول وإن شئت 
رفعت على الشركة كأنه قال: وما تكلم إلا الجميل. 

ومثل النصب قول الفرزدق: 

وما قام متا قائمٌ في نَديّنا ... فِيَنْطِقَ إلا بالتي هي أعرف 

وتقول: لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبةء فالنصب ههنا كالنصب في: ما تأتيني 
فتحدثني إذا أردت معنى: ما تأتيني محدثاً وإنها أراد معنى: ما أتبتني محدثاً إلا ازددت 
فيك رغبةً. ومثل ذلك قول اللعين: 

وما حل سغديٌ غريباً ببلدة ... فِيْنْسَب إلا الرَبْرقانُ له أب 
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عنك ولا يسعني شئ إلا لم يعجز عنك. هذا معنى هذا الكلام. فإن حملته على الأول 
قبح المعنى؛ لأنك لا تريد أن تقول: إن الأشياء لا تسعني ولا تعجز عنك» فهذا لا ينويه 
أحد. 

وتقول: ما أنت منا فتحدثناء لا يكون الفعل محمولاً على ما؛ لأن الذي قبل الفعل ليس 
من الأفعال فلم يشاكله, قال الفرزدق: 

ما أنت من قيس فتَنْبِحَ دُوكا ... ولا من تيم في اللهًا والقلاصم 

وإن شئت رفعت على قوله: 

فتْرَجَى ونكثر التأميلا 

وتقول: ألا ماء فأشر به. وليته عندنا فيحدثنا. وقال أميه بن أبي الصلت: 


ألا رَسول لنا متا فيَخيِرنَا ... ما بُعْدُ غايتنا من رأس مانا 
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لا يكون في هذا إلا النصب» لأن الفعل لم تضمه إلى فعل. 

وتقول: ألا تقع الماء فتسبح, إذا جعت الآخر على الأول كأنك قلت: ألا تسبح. وإن 
شئت نصبته على ما انتصب عليه ما قبله» كأنك قلت: ألا يكون وقوعٌ فأن تسبح. 
فهذا تمئيلٌ وإن لم يتكلم به. 

وال معنى في النصب أنه يقول: إذا وقعت سبحت. 

وتقول: 1 تأتنا فتحدثناء إذا 4 يكن على الأول. وإن كان على الأول جزمت. ومثل 
النصب قوله: 

ألم تسأل فتخبرك الرسومُ ... على فِرْتاج, وَالطَلّلُ القديم 

وإن شئت جزمت على أول الكلام. 

وتقول: لا تمددها فتشقهاء إذا لم تحمل الآخر على الأول. وقال عز وجل: " لا تفتروا 
على الله كذبا فيسحتكم بعذاب ". وتقول: لا تمددها فتشققهاء إذا أشركت بين الآخر 
والأول كما أشركت بين الفعلين في لم. 

وتقول: ائتني فأحذثك. وقال أبو النجم: 
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ياناق سيري عنقاً فسيحاً ... إلى سليمان فنستريحا 

ولا سبيل ههنا إلى الجزم؛ من قبل أن هذه الأفعال التي يدخلها الرفع والنصب والجزم؛ 
قبلهاء وافعل مبنية على الوقف. 

فإن أردت أن تجعل هذه الأفعال أمراً أدخلت اللام» وذلك قولك: ائته فليحدثك» 
وفيحدثك إذا أردت المجازاة. ولو جاز الجزم في: ائتني فأحدثك ونحوها لقلت: تحدثني 
تريد به الأمر. 

وتقول: ألست قد أتيتنا فتحدثناء إذا جعلته جواباً ولم تجعل الحديث وقع إلا بالإتيان؛ 
وتقول: كأنك 4 تأتنا فتحدثنا؛ وإن حملته على الأول جزمت . وقال رجل من بني دارم: 
كأئك ل تذبح لأهلك تَغجة ... فيطبح مُلْقَىَ بالفناء إهاجا 
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وتقول: وڏلو تأتيه فتحدثه. والرفع جيد على معنى التمني. ومثله قوله عز وجل: " ودوا 
لو تدهن فيدهنون ". وزعم هارون أنها في بعض المصاحف: " ودوا لو تدهن فيدهنوا ". 
وتقول: حسبته شتمني فأثب عليه إذا لم يكن الوثوب واقعاًء ومعناه: أن لو شتمني 
لوثبت عليه. وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع؛ لأن هذا بمنزلة قوله: ألست قد 
فعلت فأفعل. 

واعلم أنك إن شئت قلت: ائتني فأحدثكء ترفع. وزعم الخليل: أنك لم ترد أن تجعل 
الإتيان سبباً لحديث, ولكنك كأنك قلت: ائتني فأنا يمن يحدثك البتة, جئت أو لم تجئ. 
قال النابغة الذبيائ: 


ولا زال قبِرٌ بين تبت وجاسم ... عليه من الوَسميّ جود ووابل 
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فَيُنْبِتُ حَؤذاناً وعَؤفاً مُتَوَراً ... سأتْبعُه من خير ما قال قائل 
وذلك أنه 4 يرد أن يجعل النبات جواباً لقوله: ولا زال» ولا أن يكون متعلقاً به ولكنه 
دعا ثم أخبر بقصة السحاب. كأنه قال: فذاك ينبت حوذاناً. ولو نصب هذا البيت قال 


الخليل جاز, ولكتا قبلناه رفعاً: 

ألم تسأل الرّبع القواء فينطق ... وهل نرك اليومَ بَيْداءُ ملق 

لم يجعل الأول سبباً للآخر, ولكنه جعله ينطق على كل حال كأنه قال: فهو نما ينطق 
كما قال: ائتني فأحدثك, فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال. 

وزعم يونس: أنه مع هذا البيت بألم. وإنغا كتبت ذا لئلا يقول 
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إنسانٌ: فلعل الشاعر قال ألا. وسألت الخليل عن قول الأعشى: 

لقد كان في حول نَوَاءٍ تَوَيَْهُ ... تُقَضَّى لُباناتٌ ويَسْأمْ سائخ 

فرفعه وقال: لا أعرف فيه غيره؛ لأن أول الكلام خبرٌ وهو واجبء كأنه قال: ففى 
حول تقضي لُباناتٌ ويسأم سائم. هذا معناه. 

واعلم أن الفاء لا تضمر فيها أن في الواجب» ولا يكون في هذا الباب إلا الرفع, 
وسنبين لم ذلك. وذلك قوله: إنه عندنا فيحدثناء وسوف آتيه فأحدثه ليس إلا إن 
شئت رفعته على أن تشرك بينه وبين الأول؛ وإن شئت كان منقطعاً؛ لأنك قد أوجبت 
أن تفعل فلا يكون فيه إلا الرفع. وقال عز وجل: " فلا تكفر فيتعلمون " فارتفعت لأنه 
ل يخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون» ليجعلا كفره سبباً لتعليم غيره» ولكنه 
على كفروا فيتعلمون. 
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ومثله: " كن فيكون "". كأنه قال: إغما أمرنا ذاك فيكون. 

وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعرء ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب 
في غير الواجب» وذلك لأنك تجعل أن العاملة. فمما نصب في الشعر اضطراراً قوله: 
سارك منزلي لبني تيم ... وأَكَقْ بالحجاز فأسترعا 

وقال الأعشى, وأنشدناه يونس: 

3 لا تجرونني عند ذاكم ... ولكن سَيَجْزِين الإلهُ فيُعقبًا 
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وهو ضعيف في الكلام. وقال طرفة: 

لنا هَضْبَةٌ لا يدخل الل وسطها ... ويأوي إليها المستجيز فَيْعْصّمَا 

وكان أبو عمرو يقول: لا تأتنا فنشتمك. 

وجمعت يونس يقول: ما أتيتني فأحدثك فيما أستقبل» فقلت له: ما تريد به؟ فقال: أريد 
أن أقول ما أتيتني فأنا أحدثك وأكرمك فيما أستقبل. 

وقال: هذا مثل ائتني فأحدثكء إذا أراد ائتني فأنا صاحب هذا. 

وسألته عن: " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ". فقال: هذا 
واجب» وهو تنبية, كأنك قلت: أتسمع أن الله أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا. 
وإنغا خالف الواجب النفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغير المعنى» يعني أنك تنفي 
الحديث وتوجب الإتيان» تقول: ما أتيتني قط فتحدثني إلا بالشرء فقد نقضت نفي 
الإتيان وزعمت أنه قد كان. 

وتقول: ما تأتيني فتحدثبي, إذا أردت معنى فكيف تحدثني» فأنت لا تنفي الحديث› 
ولكنك زعمت أن منه الحديث» وإنما يحول بينك وبينه ترك الإتيان. 
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وتقول: ائتني فأحدثكء, فليس هذا من الأمر الأول في شى. 

وإذا قلت: قد كان عندنا فسوف يأتينا فيحدثناء لم تزده على أن جئت بواجب كالأول» 
فلم يحتاجوا إلى أنء لما ذكرت لك. ولأنَ تلك المعان لا تقع هاهناء ولو كانت الفاء 
والواو وأو ينصبن لأدخلت عليهن الفاء والواو للعطف. ولكنها كحتى في الإضمار 
والبدل» فشبهت با لما كان النصب فيها الوجه؛ لأنم جعلوا الموضع الذي يستعملون 
فيه إضمار أن بعد الفاء كما جعلوه في حتى» إنما يضمر إذا أراد معنى الغايةء وكاللام في 


ما كان ليفعل. 


هذا باب الواو 

اعلم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاءء وأنما 
قد تشرك بين الأول والآخر كما تشرك الفاءء وأنما يستقبح فيها أن تشرك بين الأول 
والآخر كما استقبح ذلك في الفاء, وأنها يجئ ما بعدها مرتفعاً منقطعاً من الأول كما 


جاء ما بعد الفاء. 
واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان ألا ترى الأخطل 
قال: 
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لاتنه عن خُلّق وتأني مِقْلَهُ ... عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

فلو دخلت الفاء ههنا لأفسدت العنى» وإنما أراد لا يجتمعنّ النهي والإتيان» فصار تأت 
على إضمار أن. 

وما يدلك أيضاً على أن الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيد وعمرو» ومررت بزيد 
فعمرو, تريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول. 

وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن, فلو أدخلت الفاء ههنا فسد المعنى. وإن شئت 
جزمت على النهي في غير هذا الموضع. قال جرير: 

ولا تشتم الول وتَبْلُعْ أذاته ... فإنك إن تفعل تُسَفَهُ وجهل 

ومنعك أن ينجزم في الأول لأنه إنما أراد أن يقول له: لا تجمع بين 
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اللبن والسمك, ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدةٍ ويشرب اللبن على حدة, فإذا 
جزم فكأنه فاه أن يأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال. 

ومثل النصب في هذا الباب قول الحطيئة: 

ألم أك جارَكُمْ ويكوت بيني ... وبيتكُم الموَدَةٌ والإخاءً 

كأنه قال: ألم أك هكذا ويكون بيني وبينكم. وقال دريد بن الصمة: 

قتلث بعبد الله خير لداته ... ذُوَاباً فلم أفخر بذاك وأجزعا 

وتقول: لا يسعني شئ ويعجز عنك, فانتصاب الفعل هاهنا من الوجه الذي انتصب به 
في الفاءء إلا أن الواو لا يكون موضعها في الكلام موضع الفاء. 
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وتقول: ائتني وآنيك» إذا أردت ليكن إتيان منك وأن آتيك؛ تعني إتيان منك وإتيان 
مني. وإن أردت الأمر أدخلت اللام كما فعلت ذلك في الفاء حيث قلت: ائتني 
فلأحدثك, فتقول ائتني ولآتك. 

ومن النصب في هذا الباب قوله عز وجل: " ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين "» وقد قرأها بعضهم: " ويعلم الصابرين ". 

وقال تعالى: " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ". إن شئت جعلت 
وتكتموا على النهي, وإن شئت جعلته على الواو. 

وقال تعالی: " ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ". فالرفع على 
وجهين: فأحدهما أن يشرك الآخر الأول. والآخر على قولك: دعن ولا أعود, أي فإبي 
ممن لا يعود, فإنها يسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة ترك أو لم 
يترك, ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك وأن لا يعود. وأما عبد الله بن أبي إسحاق 


فكان ينصب هذه الآية. 
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وتقول: زرن وأزورك» أي أنا من قد أوجب زيارتك على نفسه. ولم ترد أن تقول لتجتمع 
منك الزيارة وأن زورك تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني» ولكنه أراد أن يقول 
زيارتك واجبةٌ على كل حال» فلتكن منك زيارة. وقال الأعشى: 

فقلث اذعِي وأذُغو إن أنْدى ... لِصّوْتٍ أن يادي دَاعِيانِ 

ومن النصب أيضاً قوله: 

سن عباءةٍ تقر عيني ... أحبٌ إلمَّ من لبس الشهُوفٍ 
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لما لم يستقم أن تحمل وتقر وهو فع على لبس وهو اسمٌء لما ضممته إلى الاسم 
وجعلت أحب هما ولم ترد قطعه, لم يكن بذ من إضمار أن. وسترى مثله مبيناً. 
وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب» وهو لكعب الغنوي: 

وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ... ويَغْضَّب منه صاجي بِقَؤُولٍ 

والرفع أيضاً جائڙ حسنء كما قال قيس بن زهير بن جذية: 


فلا يَدْعْني قومي صَريحاً رة ... لئن كنث مقتولا ويَسْلمْ عامرٌ 
ويغخغضب معطوف على الشيء. ويجوز رفعه على أن يكون داخلاً في صلة الذي. 


هذا باب أو 

اعلم أن ما انتصب بعد أو فإنه ينتصب على إضمار أن كما انتصب في الفاء والواو 
على إضمارهاء ولا يستعمل إظهارها كما لم يستعمل في الفاء والواوء والتمثيل هاهنا 
مثله ثم. تقول إذا قال لألزمنك أو تعطيني, كأنه يقول: ليكونن اللزوم أو أن تعطيني. 
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واعلم أن معنى ما انتصب بعد أو على إلا أن؛ كما كان معنى ما انتصب بعد الفاء على 
غير معنى التمثيل تقول: لألزمنك أو تقضيني» ولأضربنك أو تسبقني؛ فالمعنى لألزمنك 
إلا أن تقتضيني ولأضربنك إلا أن تسبقني. هذا معنى النصب. قال امرؤ القيس: 

فقلث له لا تَبْكِ عيئك إِنَّا ... حول مُلكاً أو موت فتُعْدَرا 

والقوافي منصوبةء فالتمثيل على ما ذكرت لك والمعنى على إلا أن نموت فنعذراء وإلا 
أن تعطيني؛ كما كان تمثيل الفاء على ما ذكرت لكء وفيه المعاني التي فصلت لك. 

ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على وجهين: على أن تشرك بين الأول والآخر» وعلى أن 
يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يعني أو نحن ممن بموت. 

وقال جل وعز: " ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوخم أو يسلمون ". إن شئت 
كان على الإشراك, وإن شئت كان على: أو هم يسلمون. 
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وقال ذو الرمة: 

حراجيخ لا تنك إلا ماح ... على الشف أو نَرْمِي بحا بَلَدَا قفرا 
فإن شئت كان على لا تنفك نرمي يماء أو على الابتداء. 

وتقول: الزمه أو يتقيك بحقك» واضربه أو يستقيم. وقال زياد الأعجم: 
وكنث إذا عَمَرْتُ قَنَاةَ قوم ... كُسَرْتُ كُعوبها أو تستقيما 
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معناه إلا أن. وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء؛ لأنه لا سبيل إلى الإشراك. 
وتقول: هو قاتلي أو أفتدي منه؛ وإن شئت ابتدأته كأنه قال: أو أنا أفتدي» وقال طرفة 
بن العبد: 

ولكنّ مولاي امرؤ هو خانقي ... على الشكر والتّسْآلٍ أو أنا مُفْمَدِي 

وسألت الخليل عن قوله عز وجل: " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء "» فزعم أن النصب محمول على أن 
سوى هذه التي قبلها. ولو كانت هذه الكلمة على أن هذه لم يكن للكلام وج ولكنه 
لما قال: " إلا وحيا أو من وراء حجاب " كان في معنى إلا أن يوحي» وكان أو يرسل 
فعلاً لا يحري على إلاء فأجري على أن هذه» كأنه قال: إلا أن يوحي أو يرسل؛ لأنه لو 
قال: إلا وحياً وإلا أن يرسل كان حسناًء وكان أن يرسل بمنزلة الإرسال» فحملوه على 
أن إذ لم يجر أن يقولوا: أو إلا يرسل» فكأنه قال: إلا وحياً أو أن يرسل. 

وقال الحصين بن حمام المرّي: 
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ولولا رجالٌ من رزام أَعِرَةٌ ... وآلْ سْبَيْعبٍ أو أسُوءك عَلَقَمَا 

يضمر أن» وذاك لأنه امتنع أن يجعل الفعل على لولا فأضمر أنء كأنه قال: لولا ذاك, 
أو لولا أن أسوءك. 

وبلغنا أن أهل المدينة يرفعون هذه الآية: " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء " فكأنه والله أعلم قال الله عر 
وجل: لا يكلم الله البشر إلا وحياً أو يرسل رسولاًء أي في هذه الحال وهذا كلامه 
إياهم, كما تقول العرب: تحيتك الضرب. وعتابك السيف, وكلامك القتل. وقال 
الشاعر» وهو عمرو بن معدي كرب: 

وحَيْلٍ قد دَلَفْتْ ها جيل ... تة ينهم ضَرْبٌ وَجيع 

وسألت الخليل عن قول الأعشي: 
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إن تركبوا فركوب الخيل عادثنا ... أو تنزلونَ فإنا مَعْشَرٌ نل 

فقال: الكلام هاهنا على قولك يكون كذا أو يكون كذاء لما كان موضعها لو قال فيه 
أتركبون لم ينقض المعنى, صار بمنزلة قولك: ولا سابق شيئاً. وأما يونس فقال: أرفعه على 
الابتداءء كأنه قال: أو أنتم نازلون. وعلى هذا الوجه فسر الرفع في الآية, كأنه قال: أو 
هو يرسل رسولاً. كما قال طرفة: 

أو أنا هُفتدي 

وقول يونس أسهلء وأما الخليل فجعله بمنزلة قول زهير: 

بدا لي أن لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئاً إذا كان جائيًا 

والإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد ولا سابق شيئاً. ألا ترى أنه لو كان هذا كهذا 
لكان في الفاء والواو. وإنما توهم هذا فيما خالف معناه التمثيل. يعني مثل هو يأتينا 
ويحدثنا. يقول: يدخل عليك نصب هذا على 
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توهم أنك تكلمت بالاسم قبله» يعني مغل قولك: لا تأته فيشتمك؛ فتمثيله على لا 
يكن منك إتيان فشتيمةء والمعنى على غير ذلك. 


باب اشتراك الفعل في أن 

وانقطاع الآخر من الأول الذي عمل فيه أن 

فالحروف التي تشرك: الواو, والفاءء ونم وأو. وذلك قولك: أريد أن تأتيني ثم تحدثني, 
وأريد أن تفعل ذاك وتحسن, وأريد أن تأتينا فتبايعناء وأريد أن تنطق بجميل أو تسكت. 
ولو قلت: أريد أن تأتيني ثم تحدثني جاز, كأنك قلت: أريد إتيانك ثم تحدثني. 

ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تشرك على هذا المثال. وقال عز وجل: " ما 
كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون 
الله " 09 قال سبحانه: " ولا يأمركم "» فجاءت منقطعة من الأول لأنه أراد: ولا 
يأمركم الله. وقد نصبها بعضهم على قوله: وما كان لبشر أن يأمركم أن تتخذوا. 
وتقول: أريد أن تأتيني فتشتمني» ل يرد الشتيمة» ولكنه قال: كلما أردت إتيانك 
شتمتني. هذا معنى كلامه, فمن ثم نقطع من أن. قال رؤبة: 
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وقال الله عز وجل: " لنبين لكم ونقر في الأرحام "» أي ونحن نقر في الأرحام؛ لأنه ذكر 
الحديث للبيان ولم يذكره للإقرار. وقال عز وجل: " أن تضل إحداهما الأخرى فتذكر 
إحدهما الأخرى ". فانتصب لأنّه أمر بالإشهاد لأن تذكر إحداهما الأخرى ومن أجل أن 
تذكر. 

فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضل ولم يعد هذا للضلال وللالتباس؟ فإنها 
ذكر أن تضل لأنه سبب الإذكارء كما يقول الرجل: أعددته أن بميل الحائط فأدعمه. 
وهو لا يطلب بإعداد ذلك ميلان الحائط, ولكنه أخبر بعلة الدعم وبسببه. 
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وقرأ أهل الكوفة: " فتذكر " رفعاً. 

وسألت الخليل عن قول الشاعرء لبعض الحجازيين: 

فما هو إلا أن أراها فجاءة ... فَأَبحَْتْ حم ما أكادُ أجيب 

فقال: أنت في أبمت بالخيار» إن شئت حملتها على أن» وإن شئت لم تحملها عليه 
فرفعت. كأنك قلت: ما هو إلا الرأي فأبمت. 

وقال ابن أحمر فيما جاء منقطعاً من أن: 
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كأنه قال: يعالج فإذا هو ينتجها. وإن شئت على الابتداء. 

وتقول : لا يعدو أن يأتيك فيصنع ما ترید» وإن شئنت رفعت. كأنك قلت لا يعدو ذلك 
فيصنع ما تريد. 

وتقول: ما عدا أن رآ فيثب» كأنه قال ما عدا ذلك فيثبء, لأنه ليس على أول 


الكلام. فإن أردت أن تحمل الكلام على أن فإن أحسنه ووجهه أن تقول: ما عدا أن 
رآن فوثب» فضعف يثب هاهنا كضعف ما أتيتني فتحدثني, إذا حملت الكلام على ما. 
ونقول: ما عدوت أن فعلت, وهذا هو الكلام, ولا أعدوا أن أفعلء وما آلو أن أفعل؛ 
يعني لقد جهدت أن أفعل. 

وتقول: ما عدوت أن آتيك» أي ما عدوت أن يكون هذا من رأي فيما أستقبل. ويجوز 
أن يجعل أفعل في موضع فعلت» ولا يجوز فعلت في موضع أفعل إلا في مجازاة, نحو: إن 
وتقول: والله ما أعدو أن جالستك. أي أن كنت فعلت ذلك أي ما أجاوز مجالستك 
فيما مضى. ولو أراد ما أعدو أن جالستك غداً كان محالاً ونقضاً. كما أنه لو قال: ما 
أعدو أن أجالسك أمس كان محالا. 
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وإغا ذكرت هذا لتصرف وجوهه ومعانيه, وأن لا تستحيل منه مستقيماً فإنه کلام 
يستعمله الناس. 

على الحگم لمأي يوماً إذا قَضّى ... قَضيْتَه أن لا ڪور وبَقْصِدُ 

كأنه قال: عليه غير الجور, ولكنه يقصد أو هو قاصدٌ, فابتدا ولم يحمل الكلام على أن» 
بمنزلة قولك, كأنه قال: ونولك. فمن م لا يكادون يحملوتا على أن. 


هذا باب الجزاء 

فما يجازي به من الأسماء غير الظروف: من» وماء وأيهم. وما يجازي به من الظروف: أي 
حينء ومقى, وأين» وأنن» وحيثما. ومن غيرهما: إن وإذ ما. 

ولا يكون الجزاء في حيث ولا في إذ حتى يضم إلى كل واحد منهما ما 
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فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما وكأنفاء وليست ما فيهما بلغوء ولكن كل واحد منهما مع ما 
عنزلة حرف واحد. 

فمما كان من الجزاء بإذما قول العباس بن مرداس: 

إِذْ ما أتيت على الرسول ففل له ... حَقَاً عليك إذا اطْمَأنَ الْمَجْلِسنُ 

وقال الآخرء قالوا: هو لعبد الله بن همام السَّلولي: 

إذ ما تريني اليوم مزجى ظعينتي ... أصَعَدُ سرا في البلاد وفرع 

في من قوم سواكم وإنا ... رجالي فهم بالحجاز وأشجع 
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جمعناهما ثمن يرويهما عن العرب. والمعنى إما. 

وما جاء من الجزاء بأنى قول لبيد: 

فأصبحت أن تأتها تلعبس با ... كلا مر كبيها تحت رجخلك شاجرُ 

وني ين قوله» وهو ابن مام السلولي: 

أن تضرب بنا الْعداة تجذنا ... نَصْرِفُ العيس تَحوَها للتّلاقي 

وإنما منع حيث أن يجازي با أنك تقول: حيث تكون أكون» فتكون وصل هاء كأنك 
قلت: المكان الذي تكون فيه أكون. 

ويبين هذا أتما في الخبر بمنزلة إنما وكأنما وإذاء أنه يبتدأ بعدها الأسماء, أنك تقول: حيث 
عبد الله قائمٌ زيدٌء وأكون حيث زيدٌ قائمٌ. فحيث كهذه الحروف التي تبتدا بعدها 
الأسماء في الخبر, ولا يكون هذا من 
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حروف الجزاء. فإذا ضممت إليها ما صارت بمنزلة إن وما أشبههاء ولم يجر فيها ما جاز 
فيها قبل أن تجى ياء وصارت بمنزلة إما. 

وأما قول النحويين: يجازى بكلّ شئ يستفهم به. فلا يستقيم؛ من قبل أنك تجازي بإن 
وبحيئما وإذ ما ولا يستقيم بمن الاستفهام, ولكن القول فيه كالقول في الاستفهام. ألا 

ترى أنك إذا استفهمت لم تجعل ما بعده صلة. فالوجه أن تقول: الفعل ليس في الجزاء 
بصلة لا قبله كما أنه في حروف الاستفهام ليس صلة لا قبله. وإذا قلت: حيثما تكن 


أكن, فليس بصلة ها قبلهء كما أنك إذا قلت أين تكون وأنت تستفهم فليس الفعل 
بصلة لما قبله, فهذا في الجزاء ليس بصلة لا قبلهء كما أن ذلك في الاستفهام ليس 
بوصلٍ لما قبله. وتقول: من يضربك في الاستفهام, وني الجزاء: من يضربك أضربهء 
فالفعل فيهما غير صلة. 

وسألت الخليل عن مهما فقال: هي ما أدخلت معها ما لغواً, بمنزلتها مع متى إذا قلت 
متى ما تأتني آتك» وبمنزلتها مع إن إذا قلت إن ما تأتني آتك» وعنزلتها مع أين كما قال 
سبحانه وتعالى: " أينما تكونوا يدرككم 
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الموت " وبمنزلتها مع أي إذا قلت: " أياماً تدعوا فله الأسماء الحسنى ". ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا: ماماء فأبدلوا الحاء من الألف التي في الأولى. 
وقد يجوز أن يكون مه كاذ ضم إليها ما. 

وسألت الخليل عن قوله: كيف تصنع أصنع. فقال: هي مستكرهة وليست من حروف 
الجزاء» ومخرجها على الجزاء, لأن معناها على أي حال تكن أكن. 

وسألته عن إذاء ما منعهم أن يجازوا بما؟ فقال: الفعل في إذا بمنزلته في إذ, إذا قلت: 
أتذكر إذ تقول» فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى. ويبيّن هذا أن إذا تجئ وقتاً 
معلوماً؛ ألا ترى أنك لو قلت: أتيك إذا احمر البسر كان حسناًء ولو قلت: آتيك إن 
احمر البسرء كان قبيحاً. فإن أبداً مبهمة» وكذلك حروف الجزاء. وإذا توصل بالفعل؛ 
فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت: الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه. وقال ذو 
الرمة: 


تَضّغِي إذا شَدَّها بِالرّحْلٍ جانحة ... حق إذا ما استوى في غززها تثب. 
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وقال الآخر. ويقال وضعه النحويون: 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم ... فذاك أمانة الله الثريد 

وقد جازوا بجا في الشعر مضطرين» شبهوها بإن» حيث رأوها لما يستقبل» وأنها لا بدا 
من جواب. 


وقال قيس بن الخطيم الأنصاري: 
إذا قَصْرَتْ أَسْيافُنا كان وَضْلّها ... خطانا إلى أغدائنا فنُضارب 


وقال الفرزدق: 
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ترق لي خِنْدِفٌ والله يرقَعْ لي ... ناراً إذا حَمَدَتْ نياكم تقد 

وقال بعض السلوليين: 

إذا لم ترل في كلّ دار عرفتها ... لها واكفٌ من دمع عينك يَسْجْم 
فهذا اضطرار» وهو في الكلام خطأء ولكن الجيد قول كعب بن زهير: 
وإذا ما تشاءٌ تبعت منها ... مَغْربَ الشمس ناشطاً مَذعوراً 

واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال وينجزم الجواب با قبله. 
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وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني آتك, فاتك انجزمت بإن تأتني» كما تنجزم إذا 
كانت جوابا للأمر حين قلت : ائتني آتك. 

وزعم الخليل أن إن هي أم حروف الجزاء, فسألته: 4 قلت ذلك؟ فقال: من قبل أن 
أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزایى 
وهذه على حالم واحدة أبدا لا تفارق المجازاة. 

واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء فأما الجواب بالفعل فنحو قولك: 
إن تأتني آتك› وان تضرب أضرب» وخو ذلك. 

وأما الجواب بالفاء فقولك: إن تأتني فأنا صاحبك. ولا يكون الجواب في هذا الموضع 
بالواو ولا بغم. ألا ترى أن الرجل يقول افعل كذا وكذا فتقول: فإذن يكون كذا وكذا. 
ويقول: لم أغث أمس» فتقول: فقد أتاك الغوث اليوم. ولو أدخلت الواو وثم في هذا 
الموضع تريد الجواب لم جز. 

وسألت الخليل عن قوله جل وعز: " وإن تصبهم سيئةٌ بما قدمت 
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أيديهم إذا هم يقنطون " فقال: هذا كلام معلقٌ بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة 
بالكلام الأول وهذا ها هنا في موضع قنطلوا كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل. 
قال: ونظير ذلك قوله: " سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون " بمنزلة أم صمتم. 
وما يجعلها بمنزلة الفاء أت لا تجى مبتدأة كما أنّ الفاء لا تجئ مبتدأةً. 

وزعم الخليل أن إدخال الفاء على إذا قبي ولو كان إدخال الفاء على إذا حسنا لكان 
الكلام بغير الفاء قبيحا؛ فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرهاء 
فصارت إذا هاهنا جوابا كما صارت الفاء جوابا. 

وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كر فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعرٌء من قبل 
أن أنا كريم يكون كلا ما مبتدأ, والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين عا قبلهما فكرهوا أن 
يكون هذا جواباً حيث لم يشبه الفاء. وقد قاله الشاعر مضطراًء يشبهه با يتكلم به من 
الفعل. قال حسان بن ثابت: 
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من يَفعل الحَسَناتٍ الله يَشْكْرُها ... والشرٌ بالشرّ عند الله مثلان 

وقال الأسدي: 

ني تُعَلِ لا تَنْكَعُوا العَنْرَ شرا ... بني تُعَلٍ مَن يَنكع العَثْرَ ظال 

وزعم أنه لا بحسن في الكلام إن تأتني لأفعلن, من قبل أن لأفعلنَ تجى مبتدأةَ. ألا ترى 
أن الرجل يقول لأفعلن كذا وكذا. فلو قلت: 
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إن أتيتني لأكرمنك, وإن لم تأتني لأغمنك, جاز لأنه في معنى لئن أتيتني لأكرمنك ولئن 
م تأتني لأغمنك, ولا بد من هذه اللام مضمرة أو مظهرة لأنما لليمين, كأنك قلت: 
والله لئن أتيتني لأكرمنك. 

فإن قلت: لئن تفعل لأفعلن قبح, لأن لأفعلن على أول الكلام, وقبح في الكلام أن 
تعمل إن أو شئ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون ها 
جواب ينجزم بما قبله. ألا ترى أنك تقول: آتيك إن أتيتني) ولا تقول آتيك إن تأتني, 


إلا في شعرء لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم تجعل لإن جوابا ينجزم بما قبله. 
فهكذا جرى هذا في كلامهم. ألا ترى أنه قال عز وجل: " وإن ل تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين " وقال عز وجل: " وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين " لما 
كانت إن العاملة لم يحسن إلا أن يكون لما جوابٌ ينجزم با قبله. فهذا الذي يشاكلها 
في كلامهم إذا عملت. 

وقد تقول: إن أتيتني آتيك» أي آتيك إن أتيتني . قال زهير: 

وإن أتاه خليلٌ يوم مسألةٍ ... يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 
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ولا بحسن إن تأتني آتيك» من قبل أن إن هي العاملة. وقد جاء في الشعرء قال جرير 
يا أفرّعَ بنَ حابس يا أقَرَعَ ... إنك إن يُصِرَعَ أخوك تصرّع 

أي إنك تصرع إن يصرع أخوك. ومثل ذلك قوله: 

هذا سراقة للقُزآن يَدْوْسُهُ ... والمرءٌ عند الرّشا إن يلقها ذيب 
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أي والمرء ذئب إن يلق الرشا. قال الأصمعيّ: هو قدي أنشدينه أبو عمرو. وقال ذو 
الرمة: 

وأنّ متى أشرف على الجانب الذي ... به أنتِ من بين الجتوانب ناظرٌ 

أي ناظرٌ متى أشرف. فجاز هذا في الشعرء وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزماً؛ لأن 
المعنى واحد, كما شبّه الله يشكرها وظلم بإذا هم يقنطون, جعله بمنزلة يظلم ويشكرها 
الله كما كان هذا بمنزلة قنطواء وكما قالوا في اضطرار: إن تأتني أنا صاحبك» يريد معنى 
الفاء. فشبهه ببعض ما يجوز في الكلام حذفه وأنت تعنيه. 

وقد يقال: إن أتيتني آتك وإن لم تأتني أجزك, لأن هذا في موضع الفعل المجزوم, وكأنه 
قال: إن تفعل أفعل. 

ومثل ذلك قوله عز وجل: " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
", فكان فعل. وقال الفرزدق: 
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دَسَتْ رسول بِأنَّ القوم إِنْ قَدَروا ... عليك يَشْفُوا صُدوراً ذات تَؤْغِيرٍ 

وقال الأسود بن يعفر: 

ألا هَلْ لهذا الدّهرٍ من مُتَعَلّلِ ... عن النّاس مَهُمَا شاءَ بالناس يَفْعَلٍ 

وقال: إن تأتني فأكرمك, أي فأنا أكرمك, فلا بد من رفع فأكرمك إذا سكت عليه 
لأنه جواب» وإغا ارتفع لأنه مبني على مبتداً. 

ومثل ذلك قوله عز وجل " ومن عاد فينتقم الله منه " ومثله: " ومن كفر فأمتعه قليلا " 
ومثله: " فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخنساً ولا رهقاً ". 


باب الأسماء التي بجازي با 

وتكون بمنزلة الذي 

وتلك الأسماء: من, وماء وأيهم. فإذا جعلتها بمنزلة الذي, قلت: ما تقول أقول» فيصير 
تقول صلةً لما حتى تكمل الما فكأنك قلت: الذي تقول أقول. وكذلك: من يأتني آنيه 
وأيها تشاء أعطيك. وقال الفرزدق: 
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ومَنْ تيل أمال اليف ذزوته ... حيث التقّى من حفا في رأسِه الشّعَرْ 

وتقول: آتي من يأتيني» وأقول ما تقول» وأعطيك أيها تشاء. هذا وجه الكلام وأحسنه. 
وذلك أنه قبيح أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده فلما قبح ذلك حملوه على 
الذي» ولو جزموه هاهنا لحسن أن تقول: آتيك إن تأتني. فإذا قلت: آن من أتاني, 
فأنت بالخيار» إن شئت كانت أتاني صلةً وإن شئت كانت بمنزلتها في إن. 

وقد يجوز في الشعر: آتي من بأتني» وقال الحذلي: 

فقلث َمل فوق طَوْقِك إا ... مُطبّعةٌ مَن بأتما لا يضيرها 
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هكذا أنشدناه يونسء كأنه قال: لا يضيرها من يأتهاء كما كان: وإ متى أشرف ناظرء 
على القلب» ولو أريد به حذف الفاء جاز فجعلت كإن. وإن قلت: أقول مهما تقل 
وأكون حيثما تكن وأكون أين تكن» وآتيك متى تأتني, وتلتبس با أن تأقاء لم جز إلا 
في الشعر» وكان جزماً. وإنما كان من قبل أنهم لم يجعلوا هذه الحروف بمنزلة ما يكون 
محتاجاً إلى الصلة حتى يكمل اسماً. ألا ترى أنه لا تقول مهما تصنع قبي ولا في 
الكتاب مهما تقولء إذا أراد أن يجعل القول وصلا. فهذه الحروف بمنزلة إن لا يكون 
الفعل صلة لما. فعلى هذا فأجر ذا الباب. 


باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازي با 

بمنزلة الذي 

وذلك قولك: إن من يأتيني آتیه» وكان من يأتيني آتيه» وليس من يأتيني آتیه. 
وإنغا أذهبت الجزاء من هاهنا لأنك أعملت كان وإن» وم يسغ 
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لك أن تدع كان وأشباهه معلقة لا تعملها في شئ فلما أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن 
من مواضعه. ألا ترى أنك لو جئت بإن ومتی» تريد إن إن وإن متى, كان محالا. فهذا 
دليلٌ على أن الجزاء لا ينبغي له أن يكون هاهنا بمن وما وأي. فإن شغلت هذه الحروف 
بشيء جازيت. 

فمن ذلك قولك: إنه من يأتنا نأته. وقال جل وعز: " إنه من يأت ربه مجرماً فإن له 
جهنم لا يموت فيها ولا جیا ". وكنت من يأتني آته. وتقول: كان من يأته يعطه. ولیس 
من يأته يحببه» إذا أضمرت الاسم في كان أو في ليس» لأنه حينئذ بمنزلة لست وكنت. 
فإن لم تضمر فالكلام على ما وصفنا. 

وقد جاء في الشعر إن من يأتني آته. قال الأعشى: 

إِنَّ من لام في بني بنت حا ... ن ألم وأغصه في الخُطوب 
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وقال أمية بن أبي الصلت: 

ولكنّ مَن لا يلق أمراً ينوبه ... بعدّته يَنزِلَ به وَهْوَ أَعْرَلُ 

فزعم الخليل أنه إنما جازى حيث أضمر الحاء, وأراد إنه ولكنه. كما قال الراعي: 

فلو أنَّ حُقّ الِيومَ منكمْ إقامةٌ ... وإن كان سرح قد مضى فتَسَرَّعًا 

أراد: فلو أنه حق اليوم. ولو لم يرد الحاء كان الكلام محالا. 

وتقول: قد علمت أن من يأتني آته» من قبل أن أن هاهنا فيها إضمار الهاءء ولا تجئ 
مخففةٌ هاهنا إلا على ذلك كما قال, وهو عدي بن زيد: 
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أكاشِره واَعْلّمْ أَنْ كلانا ... على ما ساءَ صاحبّه حَرِيصٌ 

ولا يجوز أن تنوي في كان وأشباه كان علامة إضمار المخاطب ولا تذكرها. لو قلت: 
ليس من يأتك تعطه. تريد لستء ل يجز. ولو جاز ذلك لقلت كان من يأتك تعطه» تريد 
به كنت. وقال الشاعر, الأعشى: 

في فتية كسشيوف المند قد علموا ... أن هالك كل من يَحْمَى وبنعل 

فهذا يريد معنى اهاء. 

ولا تخفف أن إلا عليه. كما قال: قد علمت أن لا يقول ذاك» أي أنه لا يقول. وقال 
عز وجل: " أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ". وليس هذا بقوي في الكلام كقوة أن لا 
يقول, لأن لا عوض من ذهاب العلامة. ألا ترى تم لا يكادون يتكلّمون به بغد الحاء, 
فيقولون: قد علمت أن عبد الله منطلق. 


باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء 
كما ذهب في إن وكان وأشباههما. 
غير أن إن وكان عوامل فيما بعدهن, 
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والحروف في هذا الباب لا يحدثن فيما بعدهن من الأسماء شيئاً كما أحدثت إن وكان 
وأشباههماء لأنما من الحروف التي تدخل على المبتد! والب عليه فلا تغير الكلام عن 


حاله» وسأبين لك كيف ذهب الجزاء فيهن إن شاء الله. 

فمن ذلك قولك: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه, وما من يأتينا نأتيه, وأما من يأتينا فنحن 
نأتيه. 

وإنغا كرهوا الجزاء هاهنا لأنه ليس من مواضعه. ألا ترى أنه لا بحسن أن تقول: أتذكر إذ 
إن تأتنا نأتك, كما لم يجر أن تقول: إن إن تأتنا نأتك» فلما ضارع هذا الباب باب إن 
وكان كرهوا الجزاء فيه. 

وقد يجوز في الشعر أن يجازي بعد هذه الحروف» فتقول: أتذكر إذ من يأتنا نأته. فإنا 
أجازوه لأن إذ وهذه الحروف لا تغير ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجى بماء فقالوا: 
ندخلها على من يأتنا نأته ولا تغير الكلام, كأنا قلنا من يأتنا نأته, كما أنا إذا قلنا إذ 
عبد الله منطلق فكأنا قلنا: عبد الله منطلق؛ لأن إذ لم تحدث شيئاً لم يكن قبل أن 
تذكرها. وقال لبيد: 

على حينَ من تَلْبَتْ عليه دنوب ... يرث شِرَبْهُ إذ في امقام دابز 
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ولو اضطر شاعرٌ فقال: أتذكر إذ إن تأتنا نأتك» جاز له كما جاز في من. 

وتقول: أتذكر إذ نحن من يأتنا نأته» فنحن فصلت بين إذ ومن» كما فصل الاسم في كان 
بين كان ومن. وتقول: مررت به فإذا من يأتيه يعطيه. وإن شئت جزمت لأن الإضمار 
يحسن هاهنا. ألا ترى أنك تقول: مررت به فإذا أجمل الناس» ومررت به فإذا أا رجل. 
فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: فإذا هو من يأته يعطه. فإذا لم تضمر وجعلت إذا 
هي لمن فهي بمنزلة إذ لا يجوز فيها الجزم. 

وتقول: لا من يأتك تعطه, ولا من يعطك تأته. من قبل أن لا ليست كإذ وأشباههاء 
وذلك لأتما لغو بمنزلة ما في قوله عز وجل: " فبما رحمة من الله لنت هم ". فما بعده 
كشيء ليس قبله لا. ألا تراها تدخل على اجرور فلا تغيره عن حاله» تقول: مررت 
برجل لا قائم ولا قاعد. وتدخل 
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على النصب فلا تغيره عن حاله. تقول : لا مرحباً ولا أهلاً. فلا تغير الشيء عن حاله 
التي كان عليها قبل أن تنفيه, ولا تنفيه مغيراً عن حاله» يعني في الإعراب التي كان 
عليهاء فصار ما بعدها معها بمنزلة حرف واحد ليست فيه لاء وإذ وأشباهها لا يقعن 
هذه المواقع ولا يكون الكلام بعدهن إلا مبتدأ. وقال ابن مقبل: 

وقِدْرٍ ككنبّ القِرْدٍ لا مُسْتعيرها ... يعار ولا مَنْ يتا يَعَدَسَّم 

ووقوع إن بعد لا يقوي الجزاء فيما بعد لا. وذلك قول الرجل: لا إن أتيناك أعطيتناء 
ولا إن قعدنا عندك عرضت علينا؛ ولا لغو في كلامهم. ألا ترى أنك تقول: خفت أن لا 
تقول ذاك وتجري مجرى خفت أن تقول. 

وتقول: إن لا يقل أقل, فلا لغء وإذ وأشباهها ليست هكذاء إنما يصرفن الكلام أبداً 
إلى الابتداء. 

وتقول: ما أنا ببخيل ولكن إن تأتني أعطك. جاز هذا وحسن لأنّك 
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قد تضمرها هنا كما تضمر في إذا. ألا ترى أنك تقول: ما رأيتك عاقلا ولكن أحمق. 
وإن لم تضمر تركت الجزاء كما فعلت ذلك في إذا. قال طرفة: 

ولسث بحَادَلٍ التلاع حاف ... ولكن متى يَشترفد القومُ أَْفدٍ 

كأنه قال: أنا. ىق أن يكن الفعل وصلاً ها كما جاز في من والذي. 
وسمعناهم ينشدون قول العجير السلولي: 

وما ذاك أن كان ابنَ عَمِىَ ولا أخي ... ولكن متى ما املك الضرّ أَنْفَعْ 

والقوافي مرفوعة كأنه قال: ولكن أنفع متى ما أملك الضرء ويكون 
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أملك على متى في موضع جزاء, وما لغؤء ولم يجد سبيلا إلى أن يكون بنزلة من فتوصل» 
ولكنها كمهما. 

وأما قوله عز وجل: " وأما إن كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين 
" فإنما هو كقولك: أمّا غداً فلك ذاك. وحسنت إن كان لأنه لم يجزم بماء كما حسنت في 
قوله: أنت ظلم إن فعلت. 


باب إذا ألزمت فيه الأسماء التي تجازي جا 

حروف الجر لم تغيرها عن الجزاء 

وذلك قولك: على أي دابة أحمل أركبه. وبمن تؤخذ أو خذ به. 

هذا قول يونس والخليل جميعا. 

فحروف الجر لم تغيرها عن حال الجزاء, كما لم تغيرها عن حال الاستفهام. ألا ترى أنك 
تقول: بمن تمر وعلى أيها أركب؟ فلو غيرتًا عن الجزاء غيرتها عن الاستفهام. وقال ابن 
همام السلولي: 
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ا تكن يام أطاعهم ... في أي و يلوا ديته يل 

وذاك لأن الفعل إنما يصل إلى الاسم بالباء ونحوهاء فالفعل مع الباء بمنزلة فعل ليس 
قبله حرف جر ولا بعده. فصار الفعل الذي يصل بإضافة كالفعل الذي لا 07 
بإضافة؛ لأن الفعل يصل بالجر إلى الاسم كما يصل غيره ناصباً أو رافعاً. فالجر هاهنا 
نظير النصب والرفع في غيره. 

فإن قلت: بمن تمر به أمرء وعلى أيهم تنزل عليه أنزل» وبما تأتيني به آتيك» رفعت لأن 
الفعل إنما أوصلته إلى الحاء بالباء الثانية والباء الأولى للفعل الآخر, فتغير عن حال 
الجزاء كما تغير عن حال الاستفهام» فصارت بمنزلة الذي؛ لأنك أدخلت الباء للفعل 
حين أوصلت الفعل الذي يلي الاسم بالباء الثانية إلى الهاءء فصارت الأولى ككان وإن 
- يقول: لا يجازي بما بعدها - وعملت الباء فيما بعدها عمل كان وإن فيما بعدهما. 
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وقد يجوز أن تقول: بمن تمرر أمره» وعلى من تنزل أنزل» إذا أردت معنى عليه وبه؛ 
وليس بحد الكلام وفيه ضعفٌ. ومثل ذلك قول الشاعرء وهو بعض الأعراب: 
إن الكريم وأبيك يَعْتَمِلَ ... إن لم يَجَدْ يوماً على مَنْ يَتَكِل 
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يريد: يتكل عليه ولكنه حذف. وهذا قول الخليل. 

وتقول: غلام من تضرب أضربه؛ لان ما يضاف إلى من بمنزلة من. ألا ترى أنك تقول: 
أبوأيهم رأیته» كما تقول: أيهم رأيته. وتقول: بغلام من تؤخذ أو خذ به» كأنك قلت: 
بن تۇخذ أؤخد به. 

وحسن الاستفهام ها هنا يقوّي الجزاء, تقول: غلام من تضرب» وبغلام من مررت. ألا 
ترى أن كينونة الفعل غير وصلٍ ثابتة. 

وتقول: بمن تمرر أمرر به. ومن تؤخذ أوخذ به. فحدٌ الكلام أن تثبت الباء في الآخر 
لأنه فعلّ لا يصل إلا بحرف الإضافة. يدلك على ذلك أنك لو قلت: من تضرب أنزل 
م جز حتى تقول عليه إلا في شعر. 

فإن قلت: بمن تمرر أمرر أو بمن تؤخذ أوخذ, فهو أمثل وليس بحد الكلام. وإنماكان في 
هذا أمثل لأنه قد ذكر الباء في الفعل الأول فعلم أن الآخر مثله لأنه ذلك الفعل. 


كحض 


باب الجزاء إذا أدخلت فيه ألف الاستفهام 

وذلك قولك: أإن تأتني آتك. ولا تكتفي من لأنها حرف جزاءء ومتى مثلها؛ فمن ثم 
أدخل عليه الألف» تقول: أمتى تشتمني أشتمك وأمن يفعل ذاك أزره؛ وذلك لأنك 
أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم يغيره وإنما الألف بمنزلة الواو 
والفاء ولا ونحو ذلك» لا تغيّر الكلام عن حالهء وليست كاذ وهل وأشباههما. ألا ترى 
أا تدخل على المجرور والمنصوب والمرفوع فتدعه على حاله ولا تغيره عن لفظ 
المستفهم. ألا ترى 
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أنه يقول: مررت بزيدٍ فتقول: أزيد إن شنت قلت أزيدنيه, وكذلك تقول في النصب 
والرفع؛ وإن شئت أدخلتها على كلام المخبر ولم تحذف منه شيئاً. وذلك إذا قال: 
مررت بزيدٍ قلت: أمررت بزيدٍ. ولا جوز ذلك في هل وأخواهًا. 

ولو قلت: هل مررت بزيدٍ كنت مستأنفاً. ألا ترى أنَّ الألف لغوٌ. فإن قيل: فإن الألف 
لا بد ها من أن تكون معتمدةً على شىء فإنَّ هذا الكلام معتمدٌ اء كما تكون صله 


للذي إذا قلت: الذي إن تأته يأتك زيدٌ. فهذا كلّه وصل. 

فإن قال: الذي إن تأته يأتيك زيدٌ» وأجعل يأيتك صله الذي لم جد بِدَآً من أن يقول: 
أنا إن تأتني آتيك؛ لأنَّ أنا لا يكون كلاماً حتى يبنى عليه وأمّا يونس فيقول: أإن تأتني 
آتيك. وهذا قبيحٌ یکره في الجزاء وإن كان في الاستفهام. وقال عر وجلٌ: " أفإن مت 
فهم الخالدون. " ولو كان ليس موضعَ جزاء قبح فيه إن, كما يقبح أن, تقول: أتذكر إذ 
إن تأتني آتيك. فلو قلت: إن أتيتني آتيك على القلب كان حسناً. 
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؟ باب الجزاء إذا كان القسم في أوَّله 

وذلك قولك: وال إن أتيتني لا أفعل» لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين. ألا ترى أنّك 
لو قلت: والله إن تأتني آتك لم يجر ولو قلت والّله من يأتني آته كان مالا واليمين لا 
تكون لغواً كلا والألف؛ لأن اليمين لآخر الكلام وما بينهما لا يمنع الآخر أن يكون 
على اليمين وإذا قلت أإن تأتني آتك فكأنك لم تذكر الألف واليمين ليست هكذا في 
كلامهم. ألا ترى أنك تقول: زيدٌ منطلق» فلو أدخلت اليمن غيرت الكلام. 

وتقول: أنا والّه إن تأتني لا آتك؛ لأن هذا الكلام مب على أنا ألا ترى أنه حسنٌ أن 
تقول: أتا والله إن تأتني آتك فالقسم ها هنا لغوٌ. فإذا بدأت بالقسم ل يجز إلا أن يكون 
عليه. ألا ترى أنك تقول: لئن أتيتني لا أفعل ذاك, لأنها لام قسم. ولا بحسن في الكلام 
لئن تأتني لا أفعل؛ لأنَّ الآخر لا يكون جزماً. 

وتقول: واللّه إن أتيتني آتيك» وهو معنى لا آتيك» وهو معنى لا آتيك. فإن أردت أن 
الإتيان يكون فهو غير جائز, وإن نفيت الإتيان وأردت معنى لا آتيك فهو مستقيم. 
وأمّا قول الفرزدق: 
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وأنتم لهذا الناس كالقبلة التي ... بما أن يضلٌ الناس يُهْدَى ضاف 
فلا يكون الآخر إلا رفعاً, لأنَّ أن لا يجازى با وإنما هي مع الفعل اسم فكأنه قال: لأن 
يضل الناس يهدى. وهكذا أنشده الفرزدق. 


باب ما يرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما 

فأمّا ما يرتفع بينهما فقولك: إن تأتني تسألني أعطك, وإن تأتني تمش أمش معك. 
وذلك لأنك أردت أن تقول إن تأتني سائلاً يكن ذلك» وإن تأتني ماشياً فعلت. وقال 
زهير: 

ومن لا يرل يَسْعَحْمِلْ الئّاس نفسّه ... ولا يُغْنِها يوماً من الدهر يُسْأم 

إغا أراد: من لا يزل مستحملاً يكن من أمره ذاك. ولو رفع يغنها جاز وكان حسناً كأنه 
قال: من لا يزل لا يغني نفسه. 
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وثما جاء أيضاً مرتفعاً قول الحطيئة: 

می تأته تَعْشو إلى ضّوْءٍ ناره ... ٿڏ خير نار عندها خي مُوقِدٍ 

وسألت الخليل عن قوله: 

متى تأتنا بلمم بنا في ديارنا ... تَجِذْ حَطباً جَزْلاً وناراً تأجَجَا 

قال: تلمم بال من الفعل الأول. ونظيره في الأسماء: مررت برجل عبد اله فأراد أن 
يفسر الإتيان بالإلمام كما فسّر الاسم الأول بالاسم الآخر. 

ومثل ذلك أيضاً قوله, أنشدنيهما الأصمعي عن أبي عمرو لبعض بني أسيل؟ 
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إن يَبْخَلوا أو يحْبوا ... أو يَغْدِروا لا يحفلوا 

يغدوا عليك مرجّلين كأهم لم يفعلو 

فقوله يغدوا: بدلّ من لا يحفلواء وغدوهم مرجّلين يفير كم لم يحفلوا. 

وسألته: هل يكون إن تأتنا تسألنا نعطك؟ فقال: هذا يجوز على غير أن يكون مثل 
الأول لأنَّ الأول الفعل الآخر تفسيرٌ له, وهو هو, والسُّوال لا يكون الإتيان, ولكنّه 
يجوز على الغلط والنّسيان ثم يتدارك كلامه. 

ونظير ذلك في الأسماء: مررت برجل حمارٍ, كأنه نسي ثم تدارك كلامه. 

وسألته عن قوله جل وعرٌّ: " ومن 17 ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة 
" فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب هو لقي الآثام. 


ومثل ذلك من الكلام: إن تأتنا بحسن إليك نعطك ونحميك» تفسر الإحسان بشيء هو 
هو. وتجعل الآخر بدلا من الأول. 

فإن قلت: إن تأتني آتك أقل ذاك, كان غير جائز؛ لأنَّ القول ليس بالإتيان إلا أن تجيزه 
على ما جاز عليه تسألنا وأمّا ما ينجزم بين امجزومين فقولك: إن تأتني م تسألني 
أعطك. وإن 
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تأتني فتسألني أعطك, وإن تأتنيي وتسألني أعطك. وذلك لأنَّ هذه الحروف يشركن 

الآخر فيما دخل فيه الأول. وكذلك أو وما أشبههن. 

ولا يجوز في ذا الفعل الرفع. وما كان الرفع في قوله متى تأته تعشو, لألّه في 
لا. فنا 


2 


عاش» كأنه قال: متى تأته عاشياً. ولو قلت مت تأته وعاشياً كان محالا. 
يشركن بين الأول والآخر. 

وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثني أحدثك, وإن تأتني وتحدثني أحدّثك, فقال: 
هذا يجوز والجزم الوجه. 

ووجه نصبه على أنه حمل الآخر على الاسم كأنه أراد إن يكن إتيان فحديث أحدّنك, 
فلمًا قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى أن لأن الفعل معها اسم. 

وإنما كان الحزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث, فلما 
كان ذلك كان أن يحمل على الذي عمل فيما يليه أولى؛ وكرهوا أن يتخطًّوا به من بابه 
إلى آخر إذا كان يريد شيئاً واحداً. 


وسألته عن قول ابن زهير: 
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ومن لا يقدّم ِجْلَه مُطْمَِئّه ... فينرتها في مُسَْوى الأرض يلق 

فقال: النصب في هذا جيّدء لأنه أرادها هنا من المعنى ما أراد في قوله: لا تأتينا إلا لم 
تحدّثناء فكأنه قال: من لا يقدّم إلا لم يغبت زلق. 

ولا يكون أبداً إذا قلت: إن تأتني فأحدثك الفعل الآخر الا رفعاء وما منعه أن يكون 
مغل ما انتصب بين المجزومين أن هذا منقطع من الأوّل؛ شريكٌ له وإذا قلت إن يكن 


إتيانٌ فحديثٌ أحدثك, فالحديث متصل بالأول؛ ألا ترى أك إذا قلت: إن يكن إتيان 
فحديث ثم سكت وجعلته جواباً م يشرك الأول» وكان مرتفعاً بالابتداء. 

وتقول: إن تأتني لآنك فأحدثك. هذا الوجه. وإن شئت ابتدأت. وكذلك الواو وى 
وإن شئت نصبت بالواو والفاء كما نصبت ما کان بين المجزومين. 

واعلم أن ثم لا ينصب با كما ينصب بالواو والفاءء ولم يجعلوها نما يضمر بعده أن 
وليس يدخلها من المعانى ما يدخل في الفاءء وليس معناها معنى الواو, ولكنها تشرك 
ويبتدأ بها. 

واعلم أن ثم إذا أدخلته على الفعل الذي بين الجزومين لم يكن إل جزماً لأنه ليس نما 
ينصب. وليس يحسن الابتداء لأنَّ ما قبله لم ينقطع. وكذلك الفاء والواو وأو إذا لم ترد 
بمن النصبء فإذا انقضى الكلام ثم 
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جئت بم فإن شئت جزمت وإن شئت رفعت. وكذلك الواو والفاء. قال اله تعالى: " 
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار م لا ينصرون " وقال تبارك وتعالى: " وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم " إلا أنه قد يجوز النصب بالفاء والواو. 

وبلغنا أن بعضهم قرأ: " يحاسبكم به اله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء " واه على 
كل شيء قدير " وتقول: إن تأتني فهو خير لك وأكرمك, وإن تأتني فأنا لآتيك 
وأحسن إليك. وقال عر وجلَ: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ونكفر 
عنكم من سيئاتكم ". والرفع ههنا وجه الكلام وهو الجيّد؛ لأنَّ الكلام الذي بعد الفاء 
جرى مجراه في غير الجزاء فجرى الفعل هنا كما كان يجري في غير الجزاء. 

وقد بلغنا أنَّ بعض القرّاء قرأ: " من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانم يعمهون 
"؛ وذلك لأنّه حمل الفعل على موضع الكلام؛ لأنَّ 
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هذا الكلام في موضع يكون جواباً؛ لأن أصل ال زاء الفعل» وفيه تعمل حروف الجزاء؛ 
ولكنّهم قد يضعون في موضع الجزاء غيره. 
؟ ومثل الجزم ههنا النصب في قوله: 


فلشنا بالجبالٍ ولا الحديدًا 

حمل الآخر على موضع الكلام وموضعه موضع نصبء كما كان موضع ذاك موضع 
جزم. 

وتقول: إن تأتني فلن أوذيك وأستقبلك بالجميل» فالرفع ههنا الوجه إذا لم يكن محمولاً 
على لن كما قال الرفع الوجه في قوله فهو خير لك وأكرمك ومغل ذلك إن أتيتني ل 
آتك وأحسن إليك فالرفع الوجه إذا لم تحمله على لم كما كان ذلك في لن. 

وأحسن ذلك أن تقول: إن تأتني لا آتك, كما أن أحسن الكلام أن تقول: إن أتيتني م 
آتك. وذلك أن لم أفعل نفي فعل وهو مجزوم بلم, ولا أفعل نفي أفعل وهو مجزوم 
بالجزاء. فإذا قلت: إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل وهو مجزوم بالجزاء. 
فإذا قلت: إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب أفعل لأنه نظيره من الفعل. وإذا 
قال إن فعلت فأحسن 
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الكلام أن تقول: فعلت, لأنَّه مثله. فكما ضعف فعلت مع أفعل» وأفعل مع فعلت» 
ا اليل مع قعل لان اقل لقي مامد ويح لا افعل مع قعل لاا في ا 
واعلم أنَّ النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني لآتك وأعطيك ضعيف» وهو نحومن 
قوله: 

احق بالحجاز فأسترعا 

فهذا يجوز وليس بحد الكلام ولا وجهه. إلا أنّه في الجزاء صار أقوى قليااً؛ لأنه ليس 
بواجب أنه يفعل» إلا أن يكون من الأول فعلٌ» فلمًا ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام 
ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه, وإن كان معناه كمعنى ما قبله إذا قال وأعطيك. وإعًا 
هو في المعنى كقوله أفعل إن شاء الله يوجب بالاستثناء. قال الأعشى فيما جاز من 
النصب: 

ومّن يغارب عن قومه لا يزل یری ... مصرع مظلوم جرا ومَسْحَبا 
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وتدفْنَ منه الصالحاث وإن يُسيءْ ... يكن ما أساء النار في رأس كبكبا 


باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل 

إذا كان جواباً لأمرٍ أو نمي أو استفهام أو تمن أو عرض 

فأما ما انجزم بالأمر فقولك: ائتني آتك. 

وأما ما انجزم بالنهي فقولك: لا تفعل يكن خيراً لك. 

وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك: ألا تأتيني أحدتّك؟ وأين تكون أزرك؟ وأما ما انجزم 
بالتمني فقولك: ألا ماءَ أشربه, وليته عندنا يحدّثنا. 

وأمّا ما انجزم بالعرض فقولك: ألا تنزل تصب خيراً. 

ونا انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إن تأتني, بإن تأتني, اهم 
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جعلوه معلّقاً بالأوّل عير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء, كما أنَّ إن تأتني عير مستغنية عن 
آتك. 

وزعم الخليل: أنَّ هذه الأوائل كلّها فيها معنى إن» فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا قال 
ائتني آتك فإن معنى كلامه إن يكن منك إتيانٌ آتك» وإذا قال: أين بيتك أزرك» فكأنه 
قال إن أعلم مكان بيتك أزرك؛ لأن قوله أين بيتك يريد به: أعلمني. وإذا قال ليته 
عندنا يحدثناء فإن معنى هذا الكلام إن يكن عندنا يحدّثناء وهو يريد ههنا إذا تم ما 
أراد في الأمر. وإذا قال لو نزلت فكأئّه قال انزل. 

وما جاء من هذا الباب في القرآن وغيره قوله عز وجل: " هل أدلُكم على تجارةٍ تنجيكم 
من عذاب أليم. تؤمنون بالّه ورسوله وتجاهدون في سبيل اله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون " فلمًا انقضت الآية قال: " يغفر لكم ". 

ومن ذلك أيضاً: أتينا أمس نعطيك اليوم؛ أي إن كنت أتيتنا أمس 
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أعطيناك اليوم. هذا معناه فإن كنت تريد أن تقررّه بأنه قد فعل فِإِنَ الجزاء لا يكون, 
لان الجزاء إن يكون في غير الواجب. 


وما جاء أيضاً منجزماً بالاستفهام قوله» وهو رجل من بني تغلب» جابر ابن حنى: 

ألا هي عتا ملوك وتتقي ... حَحارِمَنَا لا يبو الدّم بالدّم 

وقال الراجز: 

متى أَنامُ لا يُوَرّقني الگري ... ليلا ولا أسمع أجراس المطى 

كأنّه قال: إ. يكن می نومٌ في غير هذه الحال لا يؤرقني الكرئ, كأنّه لم يعد نومه في هذه 
الحال نوماً. 

وقد “معنا من العرب من يشمُّه الرّفع, كأنه يقول: مى أنام غير مؤرق. 

وتقول: ائتني آتك» فتجزم على ما وصفناء وإن شئت رفعت على أن 
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لا تجعله معلقاً بالأؤل» ولكنّك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنه, كأنّه يقول: اثتني أنا 
آتيك. ومثل ذلك قول الشاعر» وهو الأخطل: 

وقال رائدهم أرسوا نزاوها ... فكل حتف أمريءٍ مضي لقدار 

وقال الأنصاري: 

يا مال والحق عنده فققُوا ... تن فيه الوفاء مُغتكا 

كأنه قال: إنكم تؤتون فيه الوفاء معترفاً. وقال معروف: 
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كونوا گمن واسّی أخاه بنفسه ... نعيشُ جميعاً أو نموث كلانا 

كأنه قال: كونوا هكذا إنا نعيش جميعاً أو نموت كلانا إن كان هذا أمرنا. 

وزعم الخليل: أنه جوز أن يكون نعيش محمولا على كونواء كأنه قال: كونوا نعيش جميعاً 
أو غوت كلانا. 

وتقول: لا تدن منه يكن خيراً لك. فإن قلت: لا تدن من الأسديا كلك فهو قبيح إن 
جزمت» وليس وجه كلام الناس؛ لأنّك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سبباً لأكله. 
وإن رفعت فالكلام حسنٌ, كأنك قلت: لا تدن منه فاه يأكلك. وإن أدخلت الفاء 
فهو حسرٌ, وذلك قولك: لا تدن منه فيأكلك. 

وليس كل موضع تدخل فيه الفاء بحسن فيه الجزاء. ألا ترى أنه يقول: ما أتيتنا فتحثناء 


والجزاء ههنا محال. وإِنما قبح الجزم في هذا لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي بجيء إذا 
أدخلت الفاء. 
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وسمعنا عربياً موثوقاً بعربيته يقول: لا تذهب به تغلب عليه؛ فهذا كقوله: لا تدن من 
الأسد يأكلك. 

وتقول: ذره يقل ذاك, وذره يقول ذاك فالرفع من وجهين: فأحدهما الابتداءء والآخر 
على قولك: ذره قائلاً ذاك؛ فتجعل يقول في موضع قائل. 

فمثل الجزم قوله عز وجل: " ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل " ومثل الرفع قوله 
تعالى جذّه: " ذرهم في خوضهم يلعبون ". 

وتقول: ائتني تمشي» أي ائتني ماشياًء وإن شاء جزمه على أنه إن أتاه مشي فيما يستقبل 
فيما يستقبل. وإن شاء رفعه على الابتداء. 

وقال عز وجل: " فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ". فالرفع 
على وجهين: على الابتداء. وعلى قوله: اضربه غير خائفٍ ولا خاش. 

وتقول: قم يدعوك؛ لأنك ل ترد أن تجعله دعاء بعد قيامه ويكون القيام سبباً له» 
ولكنّك أردت: قم إنه يدعوك. وإن أردت ذلك المعنى جزمت. 

وأما قول الأخطل 
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کڑوا إلى حرّيتكم تعمروضما ... كما تكرٌ إلى أوطاتها البَقَرْ 

فعلى قوله: كرُوا عامرين. وإن شئت رفعت على الابتداء. 

وتقول: مره يحفرهاء وقل له يقل ذاك. وقال الله عز وجل: " قل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ". ولو قلت مره يحفرها على الابتداء كان جيّداً. وقد 
جاء رفعه على شىء هو قليلٌ في الكلام» على مره أن يحفرهاء فإذا لم يذكروا أن» جعلوا 
المعنى بمنزلته في عسينا نفعل. وهو في الكلام قليلٌ» لا يكادون يتكلمون به. فإذا 
تكلموا به فالفعل كأنه في موضع اسم منصوب. كأنه قال: عسى زيدٌ قائلاء ثم وضع 


تقول ل موضعه. وقد جاء ق القع قال طرفة بن العيد: 
ألا أيمذا الزاجري أَحْصرُ الوَغَى ... وان أَشْهَدَ الّلذات هل أنت مخلدي 
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وسألته عن قوله عز وجل: " قل أفغير اله تأمروني أعبد أَيُّها الجاهلون " فقال: تأمرونّ 
كقولك: هو يقول ذاك بلغني, فبلغني لغ فكذلك تأمروي, كأنه قال: فيما تأمروي, 
كأنه. قال فيما بلغني. وإن شئت كان بمنزلة: 

ألا أيُهذا الزاجري أحضر الوغى 


باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي 

لأن فيها معنى الأمر والبهي 

فمن تلك الحروف: حسبك» وكفيك» وشرعكء وأشباهها. 

تقول: حسبك ينم الناس. ومثل ذلك: " اتقي الله امرؤ وفعل خيراً يشب عليه " لأن فيه 
معنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيراً. وكذلك ما أشبه هذا. 

وسألت الخليل عن قوله عز وجل: " فأصّدق وأكن من الصالحين " فقال: هذا كقول 
زهير: 

تدا لي أيّ لسث مُذْرِكَ ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
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فاا جروا هذاء لأنَّ الأول قد يدخله الباءء فجاءوا بالثاني وکام قد أثبتوا في الأول 
الباءء فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثابي, 
وكأهم قد جزموا قبله» فعلى هذا توهموا هذا. 

وأما قول عمرو بن عمار الطائي: 

فقلث له صوّب ولا تجهدئّه ... فَيُدْنِك من أخْرَى القطاة فزق 

فهذا على النهي كما قال: لا تمددها فتشققهاء كأنّه قال: لا تجهدنه ولا يدنينك من 
أخرى القطاة ولا تزلقن. 

ومثله من النهي: لا يريك ههناء ولا اريتك ههنا. 


وسألته عن آت الأمير لا يقطع الّْصَّ فقال: الجزاء ها هنا خطأء لا يكون الجزاء أبداً 
حتى يكون الكلام الأول غير واجب» إلا أن يضطرٌ شاعرٌ. ولا نعلم هذا جاء في شعر 
البنّة. 

وسألته عن قوله: أما أنت منطلقاً انطلق معك, فرفع. وهو قول أبي عمرو» وحدثنا به 
يونس. وذلك لأنه لا يجازي بأن كأنه قال: لأن صرت منطلقاً أنطلق معك. 
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وسألته عن قوله: ما تدوم لي أدوم لك» فقال: ليس في هذا جزاءء من قبل أن الفعل 
صلةٌ لا؛ فصار بمنزلة الذي وهو بصلته كالمصدرء ويقع على الحين كأنه قال: أدوم لك 
دوامك لي. فماء ودمت» بمنزلة الدّوام. ويدلك على أنَّ الجزاء لا يكون ها هنا أنك لا 
تستطيع أن تستفهم بما تدوم على هذا الحد. 

ومثل ذلك: كلَّما تأتيني آتيك؛ فالإتيان صلة لاء كأنه قال: كل إتيانك آتيك, وكلَّما 
تأتيني يقع أيضاً على الحين كما كان ما تأتيني يقع على الحين. ولا يستفهم با تدوم. 
وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان, لم جاز دخول الفاء ها هنا والّذي يأتبني 
بمنزلة عبد الله وأنت لا يجوز لك أن تقول عبد اله فله درهما؟ فقال: إا بحسن في 
الذي لأنه جعل الآخر جواباً للأوّل» وجعل الأول به يجب له الدرهمان» فدخلت الفاء 
ها هناء كما دخلت في الجزاء إذا قال: إن يأتني فله درهمان. وإن شاء قال: الذي بأتيني 
له درهمان, كما تقول: عبد الله له درهمان غير أنّهِ إنها أدخل الفاء لتكون العطية مع 
وقوع الإتيان, فإذا أدخل الفاء فإنما يجعل الإتيان سبب ذلك. فهذا جزاء وإن لم يجزم» 
لأنّه صلة. 
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ومثل ذلك قوهم: كل رجل يأتينا فله درهمان. ولو قال: كل رجل فله درهمان کان 
محالاً, لأنه لم يمي بفعل ولا بعمل يكون له جوابث. 

ومئل ذلك: " الدَّين ينفقون أمواهم بالّليل والتّهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رتم " 
وقال تعالى جدّه: " قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم " ومثل ذلك: " إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق. 


وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: " حى إذا جاؤوها وفتحت أبوابما " أين جوابما؟ 
وعن قوله جل وعلا: " ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ", " ولو يرى إذ وقفوا 
على التار " فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم, لعلم المخبر 
لأ شيو وضع هذا الكلام. 

وزعم أنه قد وجد في أشعار العرب رب لا جواب لها. من ذلك قول الشماخ: 
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ودوية قفر فشى تَعامُها ... كم کمَشي التصارى في خفاف الأرندج 
وهذه القصيدة التي فيها هذا البيت ل يجيء فيها جوابٌ لربٌ؛ لعلم المخاطب أنه يريد 
قطعتهاء وما فيه هذا المعنى: 


باب الأفعال في القسم 

اعلم أنَّ القسم توكيدٌ لكلامك. فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع لزمته اللاهُ. 
ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة. وذلك قولك: والله لأفعلنٌ. 
وزعم الخليل: أن النون تلزم اللام كلزوم اللام في قولك: إن كان لصالا فإن بمنزلة 
اللام, واللام بمنزلة النون في آخر الكلمة. 

واعلم أن من الأفعال أشياء فيها معنى اليمين» يجري الفعل بعدها مجراه بعد قولك والل 
وذلك قولك: أقسم لأفعلنٌء وأشهد لأفعلنّ» وأقسمت باللّه عليك لتفعان. 
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وإن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام؛ وذلك قولك: واه لفعلت. 
وسمعنا من العرب من يقول: والله لكذبت, ووالله لكذب. 

فالنون لا تدخل على فعلٍ قد وقع, إنا تدخل على غير الواجب. 

وإذا حلفت على فعل منفيّ لم تغيّره عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف, وذلك 
قولك: والّه لا أفعل. وقد يجوز لك وهو من كلام العرب أن تحذف لا وأنت تريد 
معناهاء وذلك قولك: واه أفعل ذلك أبداًء تريد: والّه لا أفعل ذلك أبداً. وقل: 
فحالفئ فلا والّه بط تلع ... من الأرض إلا أنت للذل عارِفٌ 


وسألت الخليل عن قوهم: أقسمت عليك إلا فعلت ولا فعلت» لم جاز هذا في هذا 
الموضع, وإنما أقسمت ها هنا كقولك: والّه؟ فقال: وجه الكلام 
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لتفعلنًء هاهنا ولكنهم إنما أجازوا هذا لأنم شبهوه بدشدتك الله, إذ كان فيه معنى 
الطلب. وسألته عن قوله إذا جاءت مبتدأةً ليس قبلها ما يحلف به؟ فقال: إنما جاءت 
على نيّة اليمين وإن لم يتكلم بامحلوف به. 

واعلم أنّك إذا أخبرت عن غيرك أنّهِ أكد على نفسه أو على غيره فالفعل يجري مجراه 
حيث حلفت أنت؛ وذلك قولك: أقسم ليفعلنَ» واستحلفه ليفعلن» وحلف ليفعلنٌ 
ذلك» وأخذ عليه لا يفعل ذلك أبداً. وذاك أنّه أعطاه من نفسه في هذا الموضع مثل ما 
أعطيت أنت من نفسك حين حلفت» كأنّك قلت حين قلت أقسم ليفعلّن قال وال 
ليفعلنَ, وحين قلت استحلفه ليفعلنَّ قال له واللّه ليفعلنً. 

ومثل ذلك قوله تعالى جدّه: " وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اله ". 
وسألته: ۾ ل يج واه تفعل يريدون جا معنى ستفعل؟ فقال: من قبل أنُم وضعوا تفعل 
ها هنا محذوفة منها لاء وإنما تجيء في معنى لا أفعل, فكرهوا أن تلتبس إحداهما 
بالأخرى. فقلت: فلم ألزمت 
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النون آخر الكلمة؟ فقال: لكي لا يشبه قوله إنه ليفعل؛ لأن الرجل إذا قال هذا فإغا 
يخبر بفعل واقع فيه الفاعل, كما ألزموا اللام: إن كان ليقول» مخافة أن يلتبس با كان 
يقول ذاك لأن إن تكون بمنزلة ما. 

وسألته عن قوله عز وجل: " وإذ أخذ اله ميثاق التَبِِين لما آتيتكم من كناب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنّه " فقال: ما ههنا بمنزلة الذي 
ودخلتها اللا كما دخلت على إن حين قلت: والله لئن فعلت لأفعلن, واللام التي في 
ماكهذه التي في إن» واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا. 

ومثل هذه هذه اللام الأولى أن إذا قلت: والّه أن لو فعلت لفعلت. وقال: 

فأَقْسِمْ أن لو التقينا وأَنْتُمُ ... لكان لكمْ يومٌ من الشرّ مُظَلِمُ 


فأن في لو بمنزلة اللام في ماء فأوقعت ها هنا لامين: لام للأول ولام للجواب» ولام 
الجواب هي التي يعتمد عليها القسم, فكذلك الامان في قوله عز وجل: " ما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما 
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معكم لتؤمننٌ به ولتنصرنّه " لام للأول وأخرى للجواب. 

ومثل ذلك " لمن تبعك منهم لأملأنَ " إنها دخلت اللام على نية اليمين. واله أعلم. 
وسألته عن قوله عز وجل: " ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون " 
فقال: هي في معنى ليفعلنٌ كأنه قال ليظلّن, كما تقول: واله لا فعلت ذاك أبداًء تريد 
معنى لا أفعل. 

وقالوا: لن زرته ما يقبل منك» وقال: لئن فعلت ما فعل» يريد معنى ما هو فاعلٌ وما 
يفعل» كما كان لظلُوا مثل ليظلن» وكما جاءت: " سواءٌ عليكم أدعوقوهم أم أنتم 
صامتون " على قوله: أم صمتم فكذلك جاز هذا على ما هو فاعلٌ. قال عز وجل: " 
ولئن أتيت الذين أوتوا 


(108/3) 


الكتاب بكلّ آية ما تبعوا قبلتك " أي ما هم تابعين. 

وقال: سبحانه: " ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده " أي ما يمسكهما من 
أحد. 

وأما قوله عز وجل: " وإنَّ كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم " فإن إن حرف توكيد, فلها 
لام كلام اليمين لذلك أدخلوها كما أدخلوها في: " إن كل نفس لما عليها حافظ ", 
ودخلت اللام التي في الفعل على اليمين, كأنّه قال: إن زيداً لما واللّه ليفعانٌ. 

وقد يستقيم في الكلام إن زيداً ليضرب وليذهب» ولم يقع ضربٌ. والأكثر على ألسنتهم 
كما خبرتك في اليمين, فمن ثم ألزموا النون في اليمين, لئلا يلتبس بما هو واقع. قال الله 
عز وجل: " إلا جعل السّبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم 
القيامة ". وقال لبيد: 
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ولقد علمث لمأتن منيّت ... إِنَّ النايا لا تَطِيشُ سهامُها 

كأنّه قال: وال لتأنين» كما قال: قد علمت لعبد الله خير منك» وقال: أظنُ لتسبقنني, 
وأظنٌ ليقومنّ, لأنه بمنزلة علمت. وقال عز وجل: " ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات 
ليسجننه "؛ لأنه موضع ابتداء. ألا ترى أنك لو قلت: بدا هم أيهم أفضل» لحسن 
كحسنه في علمت» كأنك قلت: ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا. 


هذا باب 

الحروف التي لا تقدّم فيها الأسماء الفعل 

فمن تلك الحروف العوامل في الأفعال الناصبة. ألا ترى أنك لا تقول: جئتك كي زيدٌ 
يقول ذاك» ولا خفت أن زيدٌ يقول ذاك. فلا يجوز أن تفصل بين الفعل والعامل فيه 
بالاسم» كما لا يجوز أن تفصل بين الاسم وبين إن وأخواتًا بفعلٍ. 
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ونما لا تقدّم فيه الأسماء الفعل الحروف العوامل في الأفعال الجازمةء وتلك: ل ولماء ولا 
التي تجزم الفعل في النهيولا التي تجزم في الأمر. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: لم زيدٌ 
يأتك» فلا يجوز أن تفصل بينها وبين الفعل بشيء, كما لم يجر أن تفصل بين الحروف 
التي تجر وبين الأسماء بالأفعال, لأن الجزم نظير الجر. ولا تجوز أن تفصل بينها وبين 
الفعل بحشوء كما لا تجوز لك أن تفصل بين الجار وامجرور بحشوء إلا في شعر. 

ولا يجوز ذلك في التي تعمل في الأفعال فتنصب, كراهة أن تشبّه ما يعمل في الأسماء. 
ألا ترى أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بحشو» كراهية أن يشبهوه با 
يعمل في الاسم؛ لأن الاسم ليس كالفعل؛ وكذلك ما يعمل فيه ليس كما يعمل في 
الفعل. ألا ترى إلى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة هذا. 

فهذه الأشياء فيما يجزم أردأ وأقبح منها في نظيرها من الأسماء, وذلك أنك لو قلت: 
جئتك كي بك يؤخذ زيدٌ لم جز» وصار الفصل في الجزم والنصب أقبح منه في الجر؛ لقلة 
ما يعمل في الأفعال, وكثرة ما ينسى في الأسماء. 
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واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأسماء فيها قبل الأفعال» وذلك لأنهم شبهوها 
بما يحزم نما ذكرناء إلا أن حروف الجزاء قد جاز فيها ذلك في الشعر لأن حروف الجزاء 
يدخلها فعل ويفعل» ويكون فيها الاستفهام فترفع فيها الأماء» وتكون بمنزلة الذي 
فلما كانت تصرّف هذا التصّرف وتفارق الجزم ضارعت ما يحبر من الأسماء التي إن 
شئت استعملتها غير مضافة نحو: ضارب عبد الله لأنك إن شئت نونت ونصبت» وإن 
شئت لم تجاوز الاسم العامل في الآخر, يعني ضارب» فلذلك لم تكن مثل لم ولا في النهي 
واللام في الأمر؛ لأنمن لا يفارقن الجزم. 

ويجوز الفرق في الكلام في إن إذا لم تجزم في اللفظ, نحو قوله: 

عاوذ هَراةً ون معموزها خرب 

فإن جزمت ففي الشعر, لأنه يشبّه بلم. وإنما جاز في الفصل ولم يشبه لم لأن لم لا يقع 
بعدها فعل» وإنما جاز هذا في إن لأا أصل الجزاء 
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ولا تفارقه» فجاز هذا كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: إن خيراً فخيرٌ وإن شراً 
فشر 

وأما سائر حروف الجزاء فهذا فيه ضعفٌ في الكلام, لأا ليست كإن, فلو جاز في إن 
وقد جزمت كان أقوى إذ جاز فيها فعل. 

وما جاء في الشعر مجزوماً في غير إن قول عدي بن زيد: 

فُمتى واغلٌ ينبهم يحيّو ... ه هو وَتُعْطَفْ عليه كأسُ الساقي 

وقال كعب بن جعيل: 

صَعْدَةٌ َة في حائر ... أَيْتَمَا الريخ تيلها مَل 

ولو كان فعل كان أقوى إذ كان ذلك جائزاً في إن في الكلام. 

واعلم أن قولهم في الشعر: إن زيد يأتك يكن كذاء إنها ارتفع على فعلٍ 
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هذا تفسيره, كما كان ذلك في قولك: إن زيداً رأيته يكن ذلك؛ لأنه لا تبتدأ بعدها 
الأسماء ثم يبنى عليها. 

فإن قلت: إن تأتني زي يقل ذاك» جاز على قول من قال: زيداً ضربته» وهذا موضع 
ابتداء ألا ترى أنك لو جئت بالفاء فقلت: إن تأتني فأنا خيرٌ لك كان حسناً. وإن لم 
يحمله على ذلك رفع وجاز في الشعر كقوله: 

الله يَشْكرُها 

ومثل الأول قول هشام المرّى: 

فمن نحن نومه يٽ وهو آمِن ... ومن لا ره مَس متا مفرّعَا 


هذا باب 

الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل 

ولا تغير الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون قبله شيء منها 

فمن تلك الحروف قد» لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره» وهو جوابٌ لقوله أفعل كما 
كانت ما فعل جواباً همل فعل؟ إذا أخبرت أنه م يقع. ولا 
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يفعل وقد فعل» إا هما لقوم ينتظرون شيئاً. فمن ثم أشبهت قد لاء في أا لا يفصل 
بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف أيضاً سوف يفعل؛ لأا بمنزلة السين التي في قولك سيفعل. وما 
تدخل هذه السين على الأفعال؛ وإئَا هي إثباثٌ لقوله لن يفعلء فأشبهتها في أن لا 
يفصل بينها وبين الفعل. 

ومن تلك الحروف: رعا وقلما وأشباههماء جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة» 
وهيئوها ليذكر بعدها الفعلء لأنهم لم يكن لهم سبيلٌ إلى " رب يقول ". ولا إلى " قل 
يقول "» فألحقوهما ما وأخلصوهما للفعل. 

ومثل ذلك: هلا ولولا وألاً ألزموهن لا وجعلوا كلّ واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد» 
وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض. 

وقد يجوز في الشعر تقديم الاسم قال: 

صددن فأطولت الصدود وقلّما ... وصال على طول الصدود يَدُومُ 


واعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفهام خو هل وكيف ومن ن اسم وفعلٌ, كان الفعل 
بأن يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأا عندهم في الأصل من الحروف التي يذكر بعدها 
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هذا باب 


الحروف التي يجوز أن يليها بعدها الأسماء 
ويجوز أن يليها بعدها الأفعال 
وهي لكن» وإغاء وكأنما. وإذء ونحو ذلك لأا حروفٌ لا تعمل شيا فتركت الأسماء 
بعدها على حالها كأنّه لم يذكر قبلها شيءٌ, فلم يجاوز ذا بجا إذ كانت لا تغيّر ما دخلت 
عليه فيجعلوا الاسم أولى بما من الفعل. 
وسألت الخليل عن قول العرب: انتظرن كما آتيك» وارقبني كما ألحقك» فزعم أن ما 
والكاف جعلتا بمنزلة حرف واحد» وصيّرت للفعل كما صيّرت للفعل رياء والمعنى لعلّى 
آتيك؛ فمن 09 0 ينصبوا به الفعل» كما 4 ينصبوا برعا. قال رؤبة: 

لا تشكُم الناسَ كما لا ُسْكَمْ 
وقال أبو النجم: 


قلت لِشَيْبانَ اذن من لقائة ... كما تغدّى النَاسَ من شوائه 
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هذا باب نفي الفعل 
إذا قال: فعل فَإنَّ نفيه لم يفعل. وإذا قال: قد فعل فإن نفيه لا يفعل. وإذا قال: لقد 
فعل فِإنَّ نفيه ما فعل. لأنه كأنّه قال: وال لقد فعل فقال: والله ما فعل. وإذا قال هو 
يفعل» أي هو في حال فعلء فَإِنَّ نفيه ما يفعل. وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعاً 
فنفيه لا يفعل. وإذا قال لفعلنّ فنفيه لا يفعلء كأنه قال: والله ليفعلنَ فقلت واله لا 
يفعل. وإذا قال: سوف يفعل فان نفيه لن يفعل 


باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء 

يضاف إليها أسماء الدهر. وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيدٌ, وآتيك يوم يقول ذاك. 
وقال الله عز وجل: " هذا يوم لا ينطقون " وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ". وجاز 
هذا في الأزمنة واطرد فيها كما جاز للفعل أن يكون صفة؛ وتوسّعوا بذلك في الدهر 
لكثرته في كلامهم» فلم يخرجوا الفعل من هذا كما لم يخرجوا الأسماء من ألف الوصل نحو 
ابن» وإنغا أصله للفعل وتصريفه. 

ونما يضاف إلى الفعل أيضاً قولك: ما رأيته منذ كان عندي. ومذ جاءني ومنه أيضاً " آية 


" 
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قال الأعشى: 

بآية تُقدمون الخيل شْعناً ... كان على سَنابكها مُدامًا 

وقال يزيد بن عمرو بن الصعق: 

ألا من مبلغٌ عي تميماً ... بآية ما تحبون الطعامًا 

فما لغْوٌ. 

ونما يضاف إلى الفعل قوله: لا أفعل بذي تسلم, ولا أفعل بذي تسلمان, ولا أفعل بذي 
تسلمون» المعنى: لا أفعل بسلامتك» وذو مضافة إلى الفعل كإضافة ما قبلهء كأنّه قال: 
لا أفعل بذي سلامتك. فذو ههنا الأمر الذي بسلّمك وصاحب سلامتك. 
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ولا يضاف إلى الفعل غير هذا كما أن لدن لا تنصب إلا في غدوة. 

واطّردت الأفعال في آية اطرد الأسماء في أتقول إذا قلت: أتقول زيداً منطلقاًء شبّهت 
بعطن. 

وسألته عن قوله في الأزمنة كان ذاك زمن زيدٌ أمير؟ فقال: ّا كانت في معنى إذ أضافوها 
إلى ما قد عمل بعضه في بعض» كما يدخلون إذ على ما قد عمل بعضه في بعض ولا 
يغيرونه» فشبّهوا هذا بذلك. ولا يجوز هذا في الأزمنة حم تكون بمنزلة إذ. فإن قلت: 
يكون هذا يوم زيدٌ أمين كان خطأ. 


حدثنا بذلك يونس عن العرب؛ لأنّك لا تقول: يكون هذا إذا زيدٌ أمير. 

جملة هذا الباب أنَّ الزمان إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعل» وإلى الابتداء والخبر؛ لأَنّه 
في معنى إذ. فأضيف إلى ما يضاف إليه إذ. وإذا كان ها لم يقع لم يضف إلا إلى الأفعال؛ 
لأنه في معنى إذاء وإذا هذه لا تضاف ألا إلى الأفعال. 


هذا باب إن وأنَّ 
أما أن فهي اسم وما عملت فيه صلةٌ لما كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة وتكون أن 
اسماً. ألا ترى أنك تقول: قد عرفت أنك منطلقٌ, فأنك 
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في موضع اسم منصوب كأنك قلت: قد عرفت ذاك. 

وتقول: بلغني أنك منطلق» فأنّك في موضع اسم مرفوع, كأنك قلت: بلغني ذاك. 

فأن الأسماء التي تعمل فيها صلةٌ هاء كما أن أن الأفعال التي تعمل فيها صلةٌ لها. 
ونظير ذلك في أنه وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد لا في غير ذلك» قولك: رأيت 
الضارب أباه زي فالمفعول فيه لم يغيره عن أنه اسم واحد» بمنزلة الرجل والفق. فهذا في 
هذا الموضع شبيةٌ بأن, إذ كانت مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحد» فهذا ليعلم أنَّ 
الشيء يكون كأنه من الحرف الأول وقد عمل فيه. 

وأما إنَّ فنا هي بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في أنَّ. كما لا يعمل في الفعل ما 
يعمل في الأسماء. ولا تكون إن إلا مبتدأة, وذلك قولك: إن زيداً منطلقٌ, وإنك ذاهب. 


تقول: ظننت أنه منطلق» فظننت عاملةء كأنتك قلت: ظننت ذاك. وكذلك وددت ذاك. 
وتقول: لولا أنه منطلقٌ لفعلت» فأنَّ مبنيّة على لولا كما تبنى عليها الأسماء. 
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وتقول: لو أنه ذاهبْ لكان خيراً له» فأنَّ مبنيّة على لو كما كانت مبنيّة على لولاء كأنك 
قلت: لو ذاك, 09 جعلت أن وما بعدها في موضعه فهذا تمثيل وإن كانوا لا يبنون على 


لو غير أن, كما كان تسلم في قولك بذي تسلم في موضع اسم» ولکتهم لا يستعملون 
الاسم لأتم نما مستغنون بالشيء عن الشيء حقٌّ يكون المستغنى عنه مسقطاً. 

وقال اله عز وجل: " قل لو أنتم تملكون جزائن رحمة رثي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 
". وقال: 

لو بغير الماء حَلِقي شَرِقَ 
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وسألته عن قول العرب: ما رأيته مذ أن الله خلقني؟ فقال: أن في موضع اسيم كأنه 
قال: مذ ذاك. 

وتقول: أما إِنّه ذاهب» وأما أنه منطلق» وإذا قال: أما إنه منطلق» فسألت الخليل عن 
ذلك فقال: إذا قال: أما أنه منطلق» فإنه يجعله كقولك: حقاً أنه منطلق» وإذا قال: أما 
إنه منطلقٌ, فإنه بمنزلة قوله: ألاء كأنّك قلت: ألا إِنّه ذاهب. 

وتقول: قد عرفت أنه ذاهبٌ م أنه معجل» ولأن الآخر شريك الأول في عرفت. وتقول 
قد عرفت أنه ذاه ثم إن أخبرك أنه معجل» لأنك ابتدأت إن ولم تعجل الكلام على 
عرفت. أما والّه ذاهب أنه ذاهبٌ, كأنك قلت: قد علمت واه أنه ذاهبُ. وإذا قلت: 
أما والّله إنه ذاهب: كأنك قلت: ألا إنه والّله ذاهب. 

وتقول: رأيته شاباً وإنه يفخر ومنل كأنك قلت: رأيته شاباً وهذه حاله. تقول هذا 
بتداء و يجعل الكلام على رأيت. وإن شئت حملت الكلام على الفعل ففتحت. قال 
ساعدة بن جؤيّة: 
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رأتة على شَيْبٍ القذال وأا ... ثُوَاقغ بَعْلاً مُرة وتيخ 

وزعم أبو الخطّاب: أله مع هذا البيت من أهله هكذا. 

وسألته عن قوله عز وجل: " وما يشعركم إِتَا إذا جاءت لا يؤمنون "» ما منعها أن 
تكون كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا بحسن ذا في ذا الموضع. إنما قال: وما 
يشعركم, ثم ابتدأ فأوجب فقال: إا إذا جاءت لا يؤمنون. ولو قال: وما يشعركم 5 
إذا جاءت لا يؤمنون, كان ذلك عذراً لهم. 


وأهل المدينة يقولون " أا ". فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ائت السّوق أنك 
تشتري لنا شيعا آي لعلّك, فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. 

وتقول: إنَّ لك هذا علي وأنّك لا تؤذي» كأنك قلت: وإن لك أك لا تؤذي. وإن 
شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على إِنَّ لك. وقد قرئ هذا الحرف على وجهينء قال 
بعضهم: " وأنك لا تظمأ فيها ". وقال بعضهم: " وأنك ". 
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واعلم أنه ليسس يحسن لأنَّ أن تلي إِنَّ ولا أن كما قبح ابتداؤك الثقيلة المفتوحة وحسن 
ابتداؤك الخفيفة؛ لأن الخفيفة لا تزول عن الأسماء, والثقيلة تزول فتبدأه. ومعناها 
مكسورة ومفتوحة سواء. واعلم أنه ليس يحسن أن تلي إن أن ولا أنَّ إن. ألا ترى أنك 
لا تقول إن أنك ذاهب في الكتاب» ولا تقول قد عرفت أء إنَك منطلق في الكتاب. 
وإنغا قبح هذا ههنا كما قبح في الابتداءء ألا ترى أنه يقبح أن تقول أن تقول أنك 
منطلق بلغني أو عرفت» لأنَّ الكلام بعد أن وإن غير مستغن كما أن المبتدأ غير 
مستغن. وإنما كرهوا ابتداء أن للا يشبّهوها بالأسماء التي تعمل فيها إِنَّ ولئلا يشّبهوها 
بأن الخفيفة, لأ أن والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه. والمصادر تعمل فيها إن 

و 
ويقول الرجل للرجل: 4 فعلت ذلك؟ فيقول: ل أنه ظريفٌ, كأنه قال: قلت له قلت 
لأن ذاك كذلك. 

وتقول إذا أردت أن تخبر ما يعني المتكلم: أي إن تجد إذا ابتدأت كما تبعدىء أي أنا 
جد وإن شئت قلت أي أنْ ندٌ, كأنك قلت: 5 لأني جد 


C's 
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تقول: ذلك وأن لك عندي ما أحببت, وقال الله عز وجل: " ذلكم وأن اله موهن كيد 
الكافرين " وقال: " ذلكم فذوقوه وأنَّ للكافرين عذاب النار "؛ وذلك لأنما شركت 
ذلك فيما حمل عليه؛ كأنه قال: الأمر ذلك وأن اله. ولو جاءت مبتدأةً لجازت» يدلك 
على ذلك قوله عر وجل: " ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه 


اله. فمن ليس محمولاً على ما حمل عليه ذلك فكذلك يجوز أن يكون إن منقطعة من 
ذلك قال الأحوص: 
عَوَدتُ قومي إذا ما لضيّف نبّهي ... عَفْرَ العشارٍ على عُسْرِي وإيساري 


o 


إيَّ إذا حَفِيَتْ ناز طرملة ... الي بأزفع تلّ رافعاً ناري 
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ذاك وإِيَّ على جاري لذو حدب ... أخنو عليه بما يُخْيَ على الجار 

فهذا لا يكون إلا مستأنفاً غير محمول على ما حمل عليه ذاك. فهذا أيضاً يقوي ابتداء 
إن في الأول. 

هذا باب آخر من أبواب أن 

تقول: جئتك أنك تريد المعروف. إِئا أراد: جئتك لأنك تريد المعروف, ولكنك حذفت 
اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت: 

وَعْفِرُ عَوْرَاءَ الكريم أدِخاره ... وأغرضٌ عن ذَنْب الّلئيم تكرُمًا 

أي: لادخاره. 

وسألت الخليل عن قوله جل ذكره: " وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون " 

فقال: إا هو على حذف 
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اللام, كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمةّ واحدةً وأنا ربكم فاتقون. 

وقال: ونظيرها: " لإيلاف فريش " لأنه إنغا هو: لذلك " فليعبدوا ". 

فإن حذفت اللام من أن فهو نصب, كما أك لو حذفت اللام من لإيلاف كان نصباً. 
هذا قول الخليل. ولو قرؤها: " وإن هذه أمتكم أمة واحدة " كان جيداً» وقد قرىء. 
ولو قلت: جئتك إنَك تحب المعروف» مبتدأ كان جيداً. 

وقال سبحانه وتعالى: " فدعا ربه أي مغلوبٌ فانتصر ". وقال: " ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه أَيَّ لكم نذير مبين ". إنما أراد بأيّ مغلوب, وبأ لكم نذيرٌ مبين» ولكنه حذف 
الباء. وقال أيضاً: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا " بمنزلة: " وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة "» والمعنى: ولأن هذه أمتكم فاتقون, ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع 


اله أحداً. 
وأما الروت فقالوا: على أوحى, كما كان " وأنه لما قام عبد الله يدعوه " على أوحى. 
ولو قرئت: وإن المساجد لله كان حسناً. 
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واعلم أن هذا البيت ينشد على وجهين على إرادة اللام» وعلى الابتداء. قال الفرزدق. 
منعثٌ تميماً منك أن أنا ابثها ... وشاعرّها المعروفٌ عند الواسم 

وسجمعنا من العرب من يقول: إِيّ أنا ابنها. 

وتقول: لبيك إن الحمد والنعمة لك» وإن شئت قلت أن. ولو قال إنسان: إن " أنَّ في 
موضع جر في هذه الأشياءء ولكنه حرفٌ كثر استعماله في كلامهم. فجاز فيه حذف 
الجار كما حذفوا رب في قوهم: 

وبلدٍ سه ممكسوحاً 

لكان قولةً قوياً. وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك والأول قول الخليل. ويقوي ذلك قوله: " 
وأن المساجد لله "؛ لأنحم لا يقدّمون أن 
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ويبتدئونها ويعملون فيها ما بعدها. إلا أنه بحتحٌ الخليل بأن المعنى معنى اللام. فإذا كان 
الفعل أو غيره موصلاً إليه باللام جاز تقديمه وتأخيره» لأنه ليس هو الذي عمل فيه في 
المعنى» فاحتملوا هذا المعنى كما قال: حسبك ينم الناس؛ إذ كان فيه معنى الأمر. 
وسترى مثله, ومنه ما قد مضى. 


هذا باب إِعَا وأا 

اعلم أن كلّ موضع تقع فيه أنَّ تقع فيه أنماء وما ابتدىء بعدها صلة لا كما أنّ الذي 
ابتدئ بعد الذي صلة له. ولا تكون هي عاملةً فيما بعدها كما لا يكون الذي عاملاً 
فيما بعده. 


وقال الشاعرء ابن الإطنابة: 


أبلغ الحارث بن ظلم المو ... عد والناذرَ النذور عليًا 
أا تقل التيام ولا تقت ... ل يقظان ذا سلاح كمي 
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فإنغا وقعت أنما ههنا لأنك لو قلت: أن إلهكم إل واحدٌ وأنك تقتل النيام كان حسناً. 
وإن شئت قلت: إا تقتل النيام» على الابتداء. زعم ذلك الخليل. 

فأما إا فلا تكون اسماًء وإنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل ملغى» مثل: أشهد لزيد 
خير منك لأنَا تعمل فيما بعدها ولا تكون إلا مبتدأة بمنزلة إذاء لا تعمل في شيء. 
واعلم أن الموضع الذي لا يجوز فيه أنَّ لا تكون فيه إا إلاأً مبتدأة وذلك قولك: 
وجدتك إنما أنت صاحب كل خن لم جز ذلك لأنّك إذا قلت أرى أنه منطلقٌ فإنها 
وقع الرأي على شيء لا يكون الكاف التي في وجدتك ونحوها من الأسماء 
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فمن ثم لم يج لأنك لو قلت وجدتك أنك صاحب كل خنى رأيتك أنك منطلق فإنها 
أدخلت إنما على كلام مبتدإ؛ كأنك قلت: وجدتك أنت صاحب كلّ خى, ثم أدخلت 
نما على هذا الكلام فصار كقولك: إا أنت صاحب كل خن» لأنّكِ أدخلتها على 
كلام قد عمل بعضه في بعض. ولم تضع إا في موضع ذاك إذا قلت وجدتك ذاك. لأن 
ذاك هو الأول وأعًا وأنّ إنما يصيّران الكلام شأناً وحديثاً. فلا يكون الخبر ولا الحديث 
الرجل ولا زيداً ولا أشباه ذلك من الأسماء. وقال كثير. 

أراني ولا كُفرَانَ له إا ... أواخي من الأقوام كل بخيل 

لأنه لو قال: " أنَّ " ههنا كان غير جائز لا ذكرناء فإتيما ههنا بمنزلتها في قولك: زيدٌ إنها 
يواخي كل بخيل. وهو كلام مبتدأ واا فى موضع خبره, كما أنك إذا قلت: كان زيدٌ 
أبوه منطلق. فهو مبتدأ وهو في موضع خبره. 

وتقول: وجدت خبره أنَا حالس أهل الخبث؛ لأنك تقول: أرى أمره أنه حالس أهل 

ا لخبث» فحسنت أنه ها هنا لأنْ الآخر هو الأوّل. 
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باب تكون فيه أن بدلا من شيءٍ 

هو الأول 

وذلك قولك: بلغتني قصّتك أنك فاعل وقد بلغني الحديث أُم منطلقون, وكذلك 
القصة وما أشبهها. 


هذا باب تكون فيه أن بدلا 

من شيءٍ ليس بالآخر 

من ذلك: " وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أا لكم ". فأنَّ مبدلة من إحدى 
الطّائفتين؛ موضوعة في مكانما. كأنك قلت: وإذ يعدكم اله إن إحدى الطائفتين لكي 
كما أك إذا قلت: رأيت متاعك بعضه فوق بعض» فقد أبدلت الآخر من الأولء 
وكأنّك قلت: رأيت بعض متاعك فوق بعضء كما جاء الأول على معنى وإذ يعدكم الله 
أن إحدى الطائفتين لكم. 

ومن ذلك قوله عز وجل: " ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ام إليهم لا يرجعون 
". فالمعنى والله أعلم: ألم يروا أنَّ القرون الذين أهلكناهم إليهم لا يرجعون. 

ونما جاء مبدلاً من هذا الباب: " أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما اكم مخرجون 
"» فكأنه على: أيعدكم أنكم مخرجون 
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إذا متم» وذلك أريد اء ولكنه إنما قدمت أنَّ الأولى ليعلم بعد أي شيءٍ الإخراج. 
ومثل ذلك قوهم: زعم أنه إذا أتاك أنه سيفعل» وقد علمت أنه إذا فعل أنه سيمضي. 
ولا يستقيم أن تبتدىء إِنَّ ها هنا كما تبتدىء الأسماء أو الفعل, إذا قلت: قد علمت 
زيداً أبوه خيرٌ منك وقد رأيت زيداً يقول أبوه ذاك, لأن إنَّ لا تبتدأ في كل موضع» 
وهذا من تلك المواضع. 

وزعم الخليل: أ» مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: " ألم يعلموا أنّه من يحادد الله ورسوله فأن 
له نار جهنم ". ولو قال: " فإن " كانت عربيه جيدة. 

وسمعناهم يقولون في قول ابن مقبلٍ: 
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وَعِلْمِي بأسُدام المياه فلم رل ... قلائصْ ِى في طريق طلائځ 

وأنّ إذا ملت ركابي مُناحَها ... فإيّ على حظّي من الأمر جام 

وإن جاء في الشعر قد علمت أنك إذا فعلت إن سوف تغتبط به. تريد معنى الفاء 
جاز. والوجه والحد ما قلت لك أول مرة. 

وبلغنا أن الأعرج قرأ: " أن من عمل منكم سوا بجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فإنه 
غفورٌ رحيم ". ونظيره ذا البيت الذي أنشدتك. 


هذا باب من أبواب أن 


تكون أن فيه مبنية على ما قبلها 
وذلك قولك: أحقاً أنّك ذاهب, وآلحق أك ذاهبٌ, وكذلك 
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إن أخبرت فقلت: حقا " أك ذاهث. والحق أنك ذاهبٌ وكذلك أأكبر ظنَّك أنك 
ذاهب, وأجهد رأيك أنَك ذاهب. وكذلك هما في الخبر. 

وسألت الخليل فقلت: ما منعهم أن يقولوا: أحقاً إِنّ ذاهبٌ على القلب» كأنّك قلت: 
نك ذاهبٌ حقاً. وإنّك ذاهب الحق» وأنّك منطلق حقاً؟ فقال: ليس هذا من مواضع 
إِنَ؛ لأن إِنَّ لا يبتدأ بجا في كل موضع. ولو جاز هذا لجاز يوم الجمعة, إنك ذاهبٌ, تريد 
إنك ذاهبٌ يوم الجمعة ولقلت أيضاً لا محالة إنك ذاهب, تريد إنك لا محالة ذاهبٌ» 
فلما ل جز ذلك حملوه على: أفي حق أنَّك ذاهب, وعلى: أني أكبر ظنّك أك ذاهبُ, 
وصارت أنَّ مبنية عليه, كما يبنى الرحيل على غدٍ إذا قلت: غداً الرحيل. والدليل على 
ذلك إنشاد العرب هذا البيت كما أخبرتك. 

زعم يونس أنه جمع العرب يقولون في بيت الأسود بن يعفر: 
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فزعم الخليل: أنَّ التهدّدها هنا بمنزلة الرحيل بعد غدٍء وأنَّ أن بمنزلته» وموضعه 
كموضعه. 

ونظير: أحقاً أك ذاهبٌ من أشعار العرب قول العبدي: 

أحَقًا أن جيرتنا استقلوا ... فنيّتنا ونيّتهم فريق 

قال: فريق» كما تقول للجماعة: هم صديق. وقال اله تعالى جدّه: " عن اليمين وعن 
الشّمال قعيد ". وقال عمر بن أبي ربيعة: 

أأحقّ أنْ داز الرّباب تباعدث ... أو أنبتَ حَبْلٌ أن قلبكَ طائر 
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وقال النابغة الجعدي 

فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا. 

والرفع في جميع ذا حيّد قوي» وذلك أك إن شئت قلت: أحق أك ذاهب» وأأكبر 
ظتّك أنك ذاهب» تجعل الآخر هو الأول. 

وأما قوهم: لا حالة أنّك ذاهب, فإنما حملوا أن على أنَّ فيه إضمار من, على قوله: لا 
محالة من أَنّك ذاهبٌ كما تقول لا بد أنك ذاهبٌ كأنك قلت لا بد من أنك ذاهبٌ 
حين م يجز أن يحملوا الكلام على القلب. 

وسألته عن قوهم: أما حقاً فإنك ذاهبٌ, فقال: هذا جيد, وهذا الموضع من مواضع 
إنَّ. ألا ترى أك تقول: أما يوم الجمعة فنك ذاهبٌ وأما فيها فإنّك داخل. فإنما جاز 
هذا في أماً لأنَّ فيها معنى يوم الجمعة مهما يكن من شيء فإك ذاهب. 
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وأما قوله عز وجل: " لا جرم أنَّ لهم النار " فان جرم عملت فيها لأكّا فعلٌ, ومعناها: 
لقد حقَّ أن لحم النار. ولقد استحق أن لهم النار وقول المفسّرين: معناها: حقاً أنَّ هم 
النارء يدلّك أا بمنزلة هذا الفعل إذا مثّلتء فجرم بعد عملت في أنَّ عملها في قول 
الفزاري: 


ولقد طعنت أبا عُيَيْئَةَ طَعْنَةَ ... جَرَمتْ فزارة بعدها أن يَعْضَبُوا 


وزعم الخليل: أنَّ لا جرم إِنَا تكون جواباً لما قبلها من الكلام يقول الرجل كان كذا 
وكذاء وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم ام سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا. 
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وتقول: أمَا جهذ رأبي فأنّك ذاهب؛ لأنّك لم تصطرٌ إلى أن تجعله ظرفاً كما اضطررت في 
الأول. وهذا من مواضع إِنَّ لأنّك تقول: أما في رأبي فإنّك ذاهب» أي فأنت ذاهب» 
وإن شئت قلت فأنّك. وهو ضعيف؛ لأنّك إذا قلت: أما جهد رأبي فإنك عا م 
تضطر إلى أن تجعل الجهد ظرفاً للقصة, لأنَّ ابتداء إِنَّ بحسن ها هنا. 

وتقول: أما في الدار فإنك قائم لا يجوز فيه إلا إن تجعل الكلام قصة وحديئاً ولم ترد 
أن تخبر أن في الدار حديثه, ولكنّك أردت أن تقول: أما في الدار فأنت قائمٌ فمن ثم لم 
يعمل في أي شيء أردت أن تقول. أما في الدار فحديثك وخبرك قلت: أما في الدار 
فأنك منطلق» أي هذه القصّة. 

ويقول الرجل: ما اليوم؟ فتقول: اليوم أك مرتحلء كأنّه قال: في اليوم رحلتك. وعلى 
هذا الحد تقول: أما اليوم فاتك مرتحل. 

وأما قولهم: أما بعد فن اله قال في كتابة, فإنه منزلة قولك: أما اليوم فإِنّك, ولا تكون 
بعد أبداً مبنياً عليها إذا لم تكن مضافة ولا مبنية على شيء, إا تكون لغوا. 

وسألته عن شد ما أك ذاهّبء, وعرَّ ما أنّك ذاهبْء فقال: هذا بمنزلة حقاً أنك ذاهّب» 
كما تقول: أما أنك ذاهب» بمنزلة حقاً أك ذاهب. ولو بمنزلة لولاء ولا تبتدأ بعدها 
الأسماء سوى أن نحو لو أنك ذاهث. ولولا تبتداً 
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بعدها الأسماءء ولو بمنزلة لولاء وإن لم يجر فيها ما يجوز فيما يشبهها. تقول: لو أنه 
ذهب لفعلت. وقال عز وجل: " لو أنتم تملكون خزائن رحمة ري ". وإن شئت جعلت 
شدّما وعرّما كنعم ماء كأنك قلت: نعم العمل أنك تقول الحق. 

وسألته عن قوله: كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز اله عنه. وهذا حقٌ كما أك ها هناء 
فزعم أن العاملة في أنَّ الكاف وما لغو, إلا أن ما لا تحذف من ها هنا كراهية أن يجيء 


لفظها مثل لفظ كأنَ كما ألزموا النون لأفعلنٌَ» واللام قوم إن كان ليفعلء كراهية أن 

يلتبس اللفظان. 

ويدلّلك على أن الكاف هي العاملة قولهم: هذا حقٌ مثل ما أنّك ها هنا. وبعض العرب 
يرفع فيما حدّثنا يونس» وزعم أنه يقول أيضاً: " إلّه لحقُ مثل ما اكم تنطقون ". فلولا 

أن ما لغ لم يرتفع مغل وإن نصبت مثل فما أيضاً لغؤ لأنّك تقول: مثل أنك ها هنا. 
وإن جاءت ما مسقطةً من الكاف في الشعر جازء كما قال النابغة الجعدي: 
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قروم تَسامّى عند باب دفاغْةُ ... أن يُؤْخَدُ المرء الكرم فيقتلا 
فما لا تحذف ها هنا كما لا تحذف في الكلام من أن ولكنه جاز في الشعرء كما 
حذفت ماالتي في إما كقوله: 


وإن من خريف فلن يعدما 
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هذا بابٌ من أبواب إِنَّ 

تقول: قال عمرو إن زيداًث خيرٌ منك وذلك لأنك أردت أن تحكي قوله. ولا يجوز أن 
تعمل قال في إن كما لا يجوز لك أن تعملها في زيد وأشباهه إذا قلت: قال زيدٌ عمرؤ 
خير الناس, فأ لا تعمل فيها قال كما لا تعمل قال فيما تعمل فيه أنَّ؛ لأن أنَّ تجعل 
الكلام شأناء وأنت لا تقول قال الشأن متفاقماًء كما تقول: زعم الشأن متفاقماً. فهذه 
الأشياء بعد قال حكاية. 

ومثل ذلك: " وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبوا بقرة " وقال أيضا: " قال 
اله إن منرَّها عليكم ". وكذلك جميع ما جاء من ذا في القرآن. 

وسألت يونس عن قوله: متى تقول أنه منطلق؟ فقال: إذا لم ترد الحكاية وجعلت تقول 
مثل تظنٌ قلت: متى تقول أنَك ذاهث. وإن أردت الحكاية قلت: متى تقول إنك 
ذاهب. كما أنه يجوز لك أن تحكي فتقول: متى تقول زيدٌ منطلق, وتقول: قال عمرقٌ 
إنه منطلقٌ. فإن جعلت الماء عمراً أو غيره فلا تعمل قال كما لا تعمل إذا قلت قال 
عمرؤٌ هو منطلق. فقال: لم تعمل ها هنا شيئاً وإن كانت الماء هي القائلء 
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كما لا تعمل شيئاً إذا قلت قال وأظهرت هو. فقال لا تغَيّر الكلام عن حاله قبل أن 
تكون فيه قال» فيما ذكرناه. 

وكان عيسى يقرأ هذا الحرف: " فدعا ربّه أن مغلوب فانتصر أراد أن يحكي, كما قال 
عز وجل: " والذِّين اخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم " كأنه قال والله أعلم: قالوا ما 
نعبدهم. ويزعمون عا في قراءة ابن مسعود كذا. ومثل ذلك كثيرٌ في القرآن. 

وتقول: أول ما أقول أن أحمد الله كأنك قلت: أول ما أقول الحمد لله وأنَّ في 
موضعه. وإن أردت الحكاية قلت: أول ما أقول إن أحمد الله. 


هذا باب آخر من أبواب إن 
وذلك قولك: قد قاله القوم حتى إن زيدا يقولهء وانطلق القوم حت إن زيدا لمنطلق. 
فح ها هنا معلقة لا تعمل شيئاً في إنَّدّتَ, كما لا تعمل إذا قلت: حت زيدٌ ذاهبٌ, 


فهذا موضع ابتداء وحقٌّ بمنزلة إذا. ولو أردت أن تقول حى أن تقول حتى أن في ذا 


(143/3) 


الانطلاق. ولو قلت: انطلق القوم حتى الانطلاق أو حتى الخبر كان محالا لأنّ أن تصیر 
الكلام خبراًء فلما لم يجز ذا حمل على الابتداء. 

وكذلك إذا قلت: مررت فإذا إنه يقول أنَّ زيدا خير منك. 

وجمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به: 

وكنث اى زيداً كما قيل سَيْدَاً ... إذا إِنّه عبد القَمَا والّلهازم 

فحال إذا هاهنا كما هل إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللازم وإنغا جاءت إن ها هنا 
لأنّك هذا المعنى أردت؛ كما أردت في حم معنى حتى هو منطلق. 

ولو قلت: مررت فإذا أنه عبدٌ؛ تريد مررت به فإذا أمره العبوديّة واللؤم» كأّك قلت: 
مررت فإذا العبودية واللؤم» ثم وضعت أنَّ في هذا الموضع جاز. 

وتقول: قد عرفت أمورك حى أنك أحمق, كأنك قلت عرفت أمورك حتى حمقك, ثم 
وضعت أنَّ في هذا الموضع. هذا قول الخليل. 
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وسألته هل يجوز: كما أنك ههنا على حد قوله: كما أنت هاهناء فقال: لاء لأن إِنَّ لا 
يبتدأ بما في كل موضع› ألا ترى أنك لا تقول: يوم الجمعة إنك ذاهب, ولا كيف إنك 
صانعٌ. فكما بتلك المنزلة. 

هذا باب آخر من أبواب إن 

تقول: ما قدم علينا أميرٌ إلا إنه مكرمٌ لي؛ لأنّه ليس ههنا شيءٌ يعمل في إِنَّ. ولا يجوز 
أن تكون عليه أنَّ ونا تريد أن تقول: ما قدم علينا امير إلا هو مكرمٌ لي فكما لا 
تعمل في ذا لا تعمل في إِنْ. 

ودخول اللام ههنا يدلّك على أنه موضع ابتداء. وقال سبحانه: " وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا ِنَم ليأكلون الطّعام ". ومثل ذلك قول كثير: 
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وكذلك لو قال: إلا وإِيّ حاجزي كرمي. 

وتقول: ما غضبت عليك إلا أنك فاسق, كأنك قلت: إلا لأنّك فاسق. 

وأما قوله عز وجل: " وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ". فإنها حمله 
على منعهم. 

وتقول إذا أردت معنى اليمين: أعطيته ما إِنَّ شرّه خير من جيّد ما معك» وهؤلاء الذين 
ن أجنبهم لأشجع من شجعائكم. وقال الله عز وجل: " وآتيناه من الكنوز ما بن 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوّة؛ فإن صلة لماء كأنك قلت: ما والله إن شرّه خير من 
جيد ما معك. 

هذا باب آخر من أبواب أن 

تقول: أشهد إنه لمنطاقٌ, فأشهد بمنزلة قوله: والله إنه لذاهب. وإن غير عاملة فيها 
أشهد, لأن هذه اللام لا تلحق أبداً إلا في الابتداء. ألا ترى أنك تقول: أشهد لعبد الله 
خير من زيد» كأنك قلت: والله لعبد الله خير من زيد» فصارت إن مبتدأة حين ذكرت 
اللام هناء كما كان عبد الله مبتدأ حين أدخلت فيه اللام. فإذا ذكرت اللام ههنا لم تكن 
إلا مكسورةً كما أن 
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عبد الله لا يجوز هنا إلا مبتدأ. ولو جاز أن تقول: أشهد أنك لذاهث» لقلت أشهد 
بلذاك. فهذه اللام لا تكون رو في الابتداء» وتكون أشهد بمنزلة والله. 

ونظير ذلك قول الله عز وجل: " والله يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون " وقال عز وجك: " 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصّادقين "؛ لأن هذا توكيدٌ كأنه قال: يحلف 
بالله إنه لمن الصادقين. 

.وقال الخليل: أشهد بأنك لذاهب غير جائز» من قبل أنَّ حروف الجر لا تعٌلق. وقال: 
أقول أشهد إنه لذاهبٌ وإنه لمنطلق, أتبع آخره أوله. وإن قلت: أشهد أنه ذاهب» وإنه 
لمنطلق. لم يجر إلا الكسر في الثاني لأن اللام لا تدخل أبداً على أنَّ وأن محمولةٌ على 
ما قبلها ولا تكون إلا مبتدأة باللام. 

ومن ذلك أيضاً قولك: قد علمت إنه خير منك. فَإنَّ ههنا مبتدأةٌ وعلمت ههنا بمنزلتها 
في قولك: لقد علمت أيهم أفضلء معلقة في الموضعين جميعا. 
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وهذه اللام تصرف إن إلى لابعداء. كما تصرف عبد الله إلى الابعداء إذا قلت قد 
علمت لعبد الله خي منك, فعبد الله هنا بمنزلة إن في أنه يصرف إلى الابتداء. 

ولو قلت: قد علمت أنه حير منك لقلت: قد علمت لزيداً خيراً منك» ورأيت لعبد 
الله هو الكريم, فهذه اللام لا تكون مع أنَّ ولا عبد الله إلاً وهما مبتدءان. 

ونظير ذلك قوله عز وجل: " ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ "» فهو 
ههنا مبتدأً. 

ونظير إل مكسورةً إذا لحقتها اللام قوله تعالى: " ولقد علمت الجنةً عَم محضرون " 
وقال أيضاً: " هل ندلكم على رجلٍ نيكم إذا مزقتم كل مرق كم لفي خلق جديد ". 
فإنكم ههنا بمنزلة أيهم إذا قلت: ينبئهم أيهم أفضل. 

وقال الخليل مثله: إِنَّ الله يعلم ما تدعون من دونه من شيءٍ فما ههنا بمنزلة أيهم ويعلم 
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قال الشاعر: 

ألم تر إّ وابنَ أَسْوَدَ ليلةً ... لَمَسْرِي إلى نارين يَعلّو مناه 

سمعناه ثمن ينشده من العرب. 

وسألت الخليل عن قوله: أحقاً إن لذاهبٌء فقال: لا يجوز كما لا يجوز: يوم الجمعة 
إنه لذاهب. 

وزعم الخليل ويونس أنه لا تلحق هذه اللام مع كل فعل. ألا ترى أنك لا تقول: 
وعدتك إنك لخارجٌ, إنما يجوز هذا في العلم والظن ونحوه, كما يبتدأ بعدهن أيهم. فإن لم 
تذكر اللام قلت: قد علمت أنه منطلق, لا تبتدئه وتحمله على الفعل؛ لأنه لم يجيء ما 
يضطرك إلى الابتداء وإنما ابتدأت إن حين كان غير جائز أن تحمله على الفعل, فإذا 
حسن أن تحمله على الفعل لم تخ الفعل إلى غيره. 

ونظير ذلك قوله: إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر حملته على الفعل حين لم يجز أن 
تبتدىء بعد إن الأسماء, وكما قال: أما أنت منطلقاً 
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انطلقت معك» حين لم يجز إن تبتدىء الكلام بعد أمّاء فاضطررت في هذا الموضع إلى 
أن تحمل الكلام على الفعل. فإذا قلت: إن زيداً منطلق لم يكن في إِنَّ إلا الكسر لأنّك 
م تضطر إلى شيء. ولذلك تقول: أشهد أنك ذاهبٌء إذا لم تذكر اللام. وهذا نظير 
هذا. 

وهذه كلمة تكلم با العرب في حال اليمين» وليس كل العرب تتكلم بماء تقول: نك 
لرجل صدقء فهي إِنَّ ولكنهم أبدلوا الماء مكان الألف كقوله: هرقت» ولحقت هذه 
اللام إن كما لحقت ما حين قلت: إن زيدا لما لينطلقنَ فلحقت إن اللام في اليمين كما 
لحقت ما فاللام الأولى في هنك لام اليمين, والثانية لام إِنَّ. وني لا لينطلقنّ اللام الأولى 
لإنء والثانية لليمين. والدليل على ذلك النون التي معها كما أنَّ اللام الثانية في قولك: 
إن زيدا لما ليفعلنٌ لام اليمن, وقد يجوز في الشعر: أشهد إن زيدا ذاهبٌ, يشبهها بقوله: 
وألله إنه ذاهب؛ لأن معناها معنى اليمين, كما أنه 
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لو قال: أشهد أنت ذاهبْ ولم يذكر اللام إلا ابتداءء وهو قبيح ضعيف إلا باللام. 
ومثل ذلك في الضعف: علمت إن زيدا ذاهب» كما أله ضعيف: قد علمت عمروؤٌ خير 
منك» ولكنّه على إرادة اللام» كما قال عز وجل: " قد أفلح من رَكاها "» وهو على 
اليمين. وكان في هذا حسناً حين طال الكلام. 

وسألت الخليل عن كأن فزعم أا إن لحقتها الكاف للتشبيه» ولكنهًا صارت مع إن 
منزلة كلمة واحدة» وهي نحو كأيّ رجلا ونحو له كذا وكذا درهاً. 

وأما قول العرب في الجواب إِنَّه فهو بمنزلة أجل. وإذا وصلت قلت إن يا فق» وهي 
التي بمنزلة أجل. 

قال الشاعر: 

بكر العواذل في الصّبو ... ح يلمنني وألومهنة 

ويلقن شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلث إن 

9¢ 

هذا باب أن وإن 


فان مفتوحة تكون على وجوه: 
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فأحدها أن تكون فيه أن وما تعمل فيه من الأفعال بمنزلة مصادرهاء والآخر: أن تكون 
فيه بمنزلة أي. ووجةٌ آخر تكون فيه لغواً. ووج آخر هي فيه مخففة من الثقيلة. فأما 
الوجه الذي تكون فيه لغواً فنحو قولك: ا أن جاءوا ذهبت» وأما والله أن لو فعلت 
لأكرمتك. 

وأما إن فتكون للمجازاة, وتكون أن يبتدأ ما بعدها في معنى اليمين» وني اليمين, كما 
قال الله عز وجل: " إن كل نفس لما عليها حافظ " " وإن كل لا جميع لدينا محضرون ". 
وحدثني من لا أتهَم. عن رجل من أهل المدينة موثوق به أنه مع عربياً يتكلم بمثل 
قولك: إن زيدٌ لذاهبٌء وهي التي في قوله جل ذكره: " وان کانوا ليقولون. لو أنَّ عندنا 
ذكرا من الأوّلين " وهذه إِنَّ محذوفة. 


وتكون في معى ما. قال الله عز وجل: " إن الكافرون إو في غرورٍ "» أي: ما الكافرون 
إلا في غرور. 
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وتصرف الكلام إلى الابتداى كما صرفتها ما إلى الابتداء في قولك: إناء وذلك قولك: 
ما إن زیڈ ذاهب. وقال فروة بن مسيك: 


وما إِنْ طِبِّنا جين ولكن ... متايانا وَدَوْلةٌ آخريتا 


هذا باب من أبواب أن 

التي تكون والفعل بمنزلة مصدر 

تقول: أن تأتيني خيرٌ لك» كأنك قلت: الإتيان خيرٌ لك. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: 
وأن تصوموا خر لكم 3 يعني الصوم خر لكم. 

إيّ رأيث من المكارم حَسْبكم ... أن تَلْبَسوا حر الثياب وتشبعوا 
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كأنه قال: رأيت حسبكم لبس الثياب. 

واعلم أن اللام ونحوها من حروف الجر قد تحذف من أن كما حذفت من أن جعلوها 
بمنزلة المصدر حين قلت: فعلت ذاك حذر الشرّ أي لحذر الشر. ويكون مجروراً على 
التفسير الآخر. 

ومثل ذلك قولك: إنما انقطع إليك أن تكرمه» أي: لأن تكرمه. 

ومثل ذلك قولك: لا تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه. كأنه قال: لأن يصيبك أو 
من أجل أن يصيبك. وقال عز وجل: " أن تضلّ إحداهما ". وقال تعالى: " أأن كان ذا 
مال وبين " كأنه قال: ألأن كان ذا مال وبنين. وقال الأعشى: 

أن رأت رجلا أَعْشَى أضربه ... ريب المنون ودهڙ مفسدٌُ خَبِلٌ 

فأن هاهنا حالما في حذف حرف الجر كحال أن وتفسيرها كتفسيرهاء وهي مع صلتها 
بمنزلة المصدر. 
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ومن ذلك أيضاً قوله: ائتني بعد أن يقع الأمر» وأتاني بعد أن وقع الأمر, كأنّه قال: بعد 
وقوع الأمر. 

ومن ذلك قوله: أما أن أسير إلى الشأم فما أكرهه. وأمّا أن أقيم فإن فيه أجراًء كأنه 
قال: أما السيرورة فما أكرههاء وأما الإقامة فلي فيها أجرٌ. 

وتقول: لا يلبث أن يأتيك» أي لا يلبث عن إتيانك. وقال تعالى: " فما كان جواب 
قومه إل أن قالوا ". فأن محمولة على كان, كأنّه قال: فما کان جواب قومه إلا قول كذا 
وكذا. وإن شئت رفعت الجواب فكانت أن منصوبة. 

وتقول: ما منعك أن تأتيناء أراد من إتياننا. فهذا على حذف حرف الجر. 

وفيه ما يجيء محمولاً على ما يرفع وينصب من الأفعال» تقول: قد خفت أن تفعل» 
وسمعت عربياً يقول: أنعم أن تشدّه, أي بالغ في أن يكون ذلك هذا المعنى, وأن محمولة 
على أنعم . وقال جل ذكره: " بئسما اشتروا به أنفسهم م قال: أن يكفروا على 
التفسير, كأنه قيل له ما هو؟ فقال: هو أن يكفروا. 
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وتقول: إن ما أن أفعل ذاكء كأنه قال: إن من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك 
فوقعت ما هذا الموقع, كما تقول العرب: بئسما له. يريدون بئس الشيء ماله. 
وتقول: ائتني بعد ما تقول ذاك القول؛ كأنك قلت: ائتني بعد قولك ذاك القول, كما 
أنك إذا قلت بعد أن تقول فإنها تريد ذاك» ولو كانت بعد مع ما بمنزلة كلمة واحدة لم 
تقل: ائتني من بعد ما تقول ذاك القول, ولكانت الدال على حال واحدة. 

وإن شئت قلت: إن ما أفعل, فتكون ما مع من بمنزلة كلمة واحدة نحو رمًا. قال أبو 
حيّة النميري: 

وإَِا لممًا تتضرب الكبْشَ ضَربة ... على رأسه ثلقي اللسانَ من القَم 

وتقول إذا أضفت إلى الأسماء: إنه أهل أن يفعلء ومخافة أن يفعل» وإن شئت قلت: إنه 
أهل أن يفعل» ومخافة أن يفعل» كأنك قلت: إنه أهلْ لأن يفعلء ومخافة لأن يفعل. 
وهذه الإضافة كإضافتهم بعض الأشياء إلى أن. قال: 
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نَظَلُ الشمسن كاسفةً عليه ... كآبة أنا فََدتْ عقيلا 

وتقول: أنت أهلٌ أن تفعل» أهلٌ عاملة في أن, كأنك قلت: أنت مستحق أن تفعل. 
وسمعنا فصحاء العرب يقولون: لحق أنه ذاهب» فيضيفون, كأنه قال: ليقين أنه ذاهبٌ» 
أي ليقين ذاك أمرك. وليست في كلام كل العرب. 

وتقول: إنه خليقٌ لأن يفعل» وإنه خليقٌ أن يفعل» على الحذف. 

وتقول: عسيت أن تفعل» فأن هاهنا بمنزلتها في قولك: قاربت أن تفعل» أي: قاربت 
ذاك» وعنزلة: دنوت أن تفعل. 

واخلو لقت السماء أن تمطر, أي: لأن تمطر. وعسيت بنزلة اخلولقت السماء. 
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ولا يستعملون المصدر هنا كما لم يستعملوا الاسم الذي الفعل في موضعه كقولك: 
اذهب بذي تسلم» ولا يقولون: عسيت الفعل» ولا عسيت للفعل. 

وتقول: عسى أن يفعل» وعسى أن يفعلواء وعسى أن يفعلا وعسى محمولة عليها أن 
كما تقول: دنا أن يفعلواء وكما قالوا: اخلولقت السماء أن تمطر, وكلَ ذلك تكلّم به 
عامة العرب. 

وكينونة عسى للواحد والجميع والمؤنثٌ تدلك على ذلك. ومن العرب من يقول: عسى 
وعسيا وعسواء وعست وعستا وعسين. فمن قال ذلك كانت أن فيهن بمنزلتها في أتما 
واعلم أكَم لم يستعملوا عسى فعلك, استغنوا بأن تفعل عن ذلك, كما استغنى أكثر 
العرب بعسى عن أن يقولوا: عسيا وعسواء وبلو أنه ذاهبٌ عن لو ذهابه. ومع هذا اكم 
لم يستعملوا المصدر في هذا الباب» كما لم يستعملوا الاسم الذي في موضعه يفعل في 
عسى وکاد» فترك هذا لأنّ من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء. 

واعلم أن من العرب من يقول: عسى يفعل» يشبهها بكاد يفعل» فيفعل حينئذ في 

فيه عسى محرى كان. قال هدبة: 
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عَسَى الكَرْبُ الذي أمسيّتُ فيه ... يكُونُ وراءه فرج قريب 

وقال: 

عسى الله يغنى بلاد ابن قادرٍ ... بمنهمرٍ جون الرّباب سكوب 

وقال: 

فما كيس فتجا ولكن ... عَسَى يتر ي حمق ليم 

وأما كاد فاكم لا يذكرون فيها أن, وكذلك كرب يفعل» ومعناهما واحد. يقولون: كرب 
يفعل» وكاد يفعل ولا يذكرون الأسماء في موضع هذه الأفعال لما ذكرت لك في الكراسة 
التي تليها. 
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ومثله: جعل يقول» لا تذكر الاسم ههنا. ومثله أخذ يقول» فالفعل ههنا بمنزلة الفعل في 
كان إذا قلت: كان يقول, وهو في موضع اسم منصوب منزلته ثم وهو ثم خبرٌ كما أنه 
ههنا خبر, إلا الك لا تستعمل الاسم. فأخلصوا هذه الحروف للأفعال كما خلصت 
حروف الاستفهام للأفعال نحو: هلاً وألاً. 

وقد جاء في الشعر كاد أن يفعل» شبهوه بعسى. قال رؤبة: 

قد كاد من طول البلى أن يَنْصّحًا 

واخص مثله. 

وقد يجوز في الشعر أيضاً لعلّى أن أفعل» بمنزلة عسيت أن أفعل. 

وتقول: يوشك أن تجيء, وأن محمولة على يوشك. وتقول: توشك أن تجيء» فأن في 
موضع نصب» كأنك قلت: قاربت أن تفعل. 

وقد يجوز يوشك بجيء, بمنزلة عسى يجيء» وقال أمية بن أبي الصّلت: 
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يوشك مَن فر من ميته ... في بعض غراته يُوافِقَُا 

وهذه الحروف التي هي لتقريب الأمور شبيهةٌ بعضها ببعض» وها نحو ليس لغيرها من 
الأفعال. 

وسألته عن معنى قوله: أريد لأن أفعل, ما يريد أن يقول إرادني لهذاء كما قال عر وجلٌ: 
" وأمرت لأن أكون أوَّل المسلمين " إنما هو أمرت لهذا. 

وسألت الخليل عن قول الفرزدق: 

أَتَعَضْبْ إن اذا فُعَْبّة حرّتا ... جهاراً وم تَعْضَبٍ لقنل ابن خازم 


فقال: لأنه قبيح أن تفصل بين أن والفعلء كما قبح أن تفصل بين كي 
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والفعل» فلما قبح ذلك ولم يجر حمل على إنء لألّه قد تقدم فيها الأسماء قبل الأفعال. 


باب ما تكون فيه أن بمنزلة أي 

وذلك قوله عز وجل: " وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا " زعم الخليل أنه بمنزلة 
أي, لأنك إذا قلت: انطلق بنو فلان أن امشواء فأنت لا تريد أن تخبر أنهم انطلقوا 
بالمشي, ومثل ذلك: ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. وهذا تفسير الخليل. 
ومثل هذا في القرآن كثير. 

وأما قوله: كتبت إليه أن افعل» وأمرته أن قم» فيكون على وجهين: على أن تكون أن 
التي تنصب الأفعال ووصلتها بحرف الأمر والنهيء كما تصل الذي بتفعل إذا خاطبت 
حين تقول أنت الذي تفعل» فوصلت أن بقم لأنه في موضع أمر كما وصلت الذي 
بتقول وأشباهها إذا خاطبت. 

والدليل على أنما تكون أن التي تنصب., أنَّك تدخل الباء فتقول: أوعزت إليه بأن 
افعل» فلو كانت أي لم تدخلها الباء كما تدخلها الباء كما تدخل في الأسماء. 

والوجه الآخر: أن تكون بمنزلة أي كما كانت بمنزلة أي ف الأول. 
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وأما قوله عر وجل: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ", وآخر قولحم أن لا إله 
إلا الله فعلى قوله أنه الحمد لله, ولا إله إلا الله. ولا تكون أن التي تنصب الفعل؛ لأن 
تلك لا يبتدأ بعدها الأسماء. ولا تكون أي, لأن أي إنها تجيء بعد كلام مستغن ولا 
تكون في موضع المبني على البتد!. 

ومثل ذلك: وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا كأنه قال جل وعز: ناديناه أك 
قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم. 

وقال الخليل: تكون أيضاً على أي. وإذا قلت: أرسل إليه أن ما أنت وذا؟ فهي على 
أي» وإن أدخلت الباء على أنَّك وأنّه. فكأنه يقول: أرسل إليه بأئّك ما أنت وذاء جاز 
ويدلك على ذلك: أنَّ العوب قد تكلم به في ذا الموضع مثقلاً. 

ومن قال: والخامسة أن غضب الله عليهاء فكأنه قال: أنه غضب الله عليهاء لا تخففها 
في الكلام أبداً وبعدها الأسماء إل وأنت تريد 


(163/3) 


الثقيلة مضمراً فيها الاسم, فلو ل يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون في الشعّر إذا 
اضطروا بكأن إذا خففواء يريدون معنى كأنَ ولم يريدوا الإضمار, وذلك قوله: 

کان وَربدَيْهِ رشاءُ خلب 

وهذه الكاف إَِا هي مضافة إلى أن» فلمًا اضطررت إلى التخفيف فلم تضمر ل بغر 
ذلك أن تنصب باء كما أك قد تحذف من الفعل فلا يتغير عن عملهء ومثل ذلك قول 
الأعشى: 

في فتية كسيوف اند قد علموا ... أن هالكٌ كل مَن ْفى ويَنتَعل 

كأنه قال: أنه هالك: 
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ومثل ذلك: أول ما أقول أن بسم الله كأنه قال: أول ما أقول نه بسم الله. وإن شئت 
رفعت في قول الشاعر: 
على مغل الإضمار الذي في قوله: إِنّه من بأتما تعطه, أو يكون هذا المضمر هو الذي 


ذكر, كما قال: 

كأنْ ظبيةٌ تَغطو إلى وارق السّلم 

ولو أنَم إذ حذفوا جعلوه بمنزلة إنها كما جعلوا إن بمنزلة لكن لكان وجهاً قوياً. 

وأما قوله: أن بسم الله. فإنها يكون على الإضمار, لأنك ل تذكر مبتدأ أو مبنياً عليه. 
والدليل على آم إنما يخففون على إضمار الماءء أنك تستقبح: قد عرفت أن يقول 
ذاك» حتى تقول أن لاء أو تدخل سوف أو السين أو قد. ولو كانت بمنزلة حروف 
الابتداء لذكرت الفعل مرفوعاً بعدها كما تذكره بعد هذه الحروف» كما تقول: إنما تقول 
ولكن تقول 


باب آخر تكون أن فيه مخففة 
وذلك قولك: قد علمت أن لا يقول ذاك, وقد تيقنت أن لا تفعل ذاك, كأنه قال: أنه 
لا يقول وأنّك لا تفعل. 
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ونظير ذلك قوله عر وجلٌ: " علم أن سيكون منكم مرضى " وقوله: " أفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولاً ", وقال أيضاً: " لئلاً يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء ". 
وزعموا حا في مصحف أن : افم لا يقدرون. 

وليست أن التي تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع» لأن ذا موضع يقين وإيجاب. 
وتقول: كتبت إليه أن لا تقل ذاك. وكتبت غليه أن لا يقول ذاك وكتبت إليه أن لا 
تقول ذاك. 

فأما الجزم فعلى الأمر. وأما النصب فعلى قولك لثلاً يقول ذاك. وأما الرفع فعلى 
قولك: لأنك لا تقول ذاك أو بأنّك لا تقول ذاك, تحبره بأن ذا قد وقع من أمره. 

فأما ظننت وحسبت وخلت ورأيت» فان أن تكون فيها على وجهين: على أتما تكون أن 
التي تنصب الفعل» وتكون أنَّ الثقيلة. فإذا رفعت قلت: قد حسبت أن لا يقول ذاك» 
وأرى أن سيفعل ذاك. ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون أنه. وقال عر 
وجك: " وحسبوا أن لا تكون فتنة ". كأنك قلت: قد حسبت أله لا يقول ذاك. وإنها 
حسنت أنَّهِ ههنا لأنك قد أثبتَ هذا في ظَدك كما أثبنّه في علمك, وأنّك أدخلته في 
ظنك على أنه ثابث الآن كما كان في العلم» ولولا ذلك لم يحسن 
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انك ههنا ولا أنه فجرى الظن ههنا مجرى اليقين لأنّه نفيه. وإن شئت نصبت فجعلتهن 
بمنزلة خشيت وخفت, فتقول: ظننت أن لا تفعل ذاك. 

ونظير ذلك: تظن أن يفعل با فاقرة و: إن ظنًا أن يقيما حدود الله. فلا إذا دخلت 
ههنا لم تغير الكلام عن حاله وإنها منع خشيت أن تكون بمنزلة خلت وظننت وعلمت 
إذا أردت الرفع أنك لا تريد أن تبر أنك تخشى شيئاً قد ثبت عندك ولكنه كقولك: 
أرجو, وأطمع»› وعسى. فأنت لا توجب إذا ذكرت شيئاً من هذه الحروف. ولذلك 
ولو قال رجل: أخشى أن لا تفعل» يريد أن يخبر أنه يخشى أمراً قد استقرٌ عنده كائن؛ 
جاز. وليس وجه الكلام. 

واعلم أنه ضعيفٌ في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعل ذاك ولا قد علمت أن فعل 
ذاك حقٌّ تقول: سيفعل أو قد فعل» أو تنفي فتدخل لا؛ وذلك لأَتَم جعلوا ذلك 
عوضاً نما حذفوا من أنه فكرهوا أن يدعوا السين أو قد إذ قدروا على أن تكون 
عوضاً» ولا تنقص ما يريدون لو لم يدخلوا قد ولا السين. 

وأما قوهم: أما أن جزاك الله خيراء فاكم إنغا أجازوه لأنه دعائ, ولا يصلون إلى قد ههنا 
ولا إلى السين. وكذلك لو قلت: أما أن يغفر الله 
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لك جاز لأنه دعا ولا تصل هنا إلى السين. ومع هذا أيضاً أنه قد كثر في كلامهم حتى 
حذفوا فيه إِنّه وإِنّه لا تحذف في غير هذا الموضع. «معناهم يقولون: أما إن جزاك الله 
خيراً. شبهوه بأنَّه فلمًا جازت إِنَّ كانت هذه أجوز. 

وتقول: ما علمت إلا أن أن تقوم وما أعلم إلا أن تأتيهء إذا لم ترد أن تخبر أنك قد 
علمت شيئاً كائناً البتةء ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة كما تقول: أرى من الرأي 
أن تقوم فأنت لا تخبر أن قياماً قد ثبت كائناً أو يكون فيما تستقبل البنّة فكأنه قال: 
لو قمتم. فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلا أن ستقومون. 

ونا جاز قد علمت أن عمروٌ ذاهب» لأنك قد جئت بعده باسم وخبر كما كان يكون 
بعده لو ثقّلته وأعملته» فلمًا جئت بالفعل بعد أن 
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جئت بشيء كان سيمتنع أن يكون بعده لو ثقلته أو قلت: قد علمت أن يقول ذاك, 
كان يمتنع» فكرهوا أن يجمعوا عليه الحذف وجواز ما لم يكن يجوز بعده مثقلاً, فجعلوا 
هذه الحروف عوضاً. 


هذا باب أم وأو 

أما أم فلا يكون الكلام با إلا استفهاماً. ويقع الكلام جما في الاستفهام على وجهين: 
على معنى أيهما وأيهم» وعلى أن يكون الاستفهام الآخر منقطعاً من الأول. 

وأما أو فإنما يغبت با بعض الأشياء» وتكون في الخبر. والاستفهام يدخل عليها على 
ذلك الحد. وسأبين لك وجوهه إن شاء الله تعالى. 


؟ باب أم إذا كان الكلام كما بمنزلة أيهما 

وأيهم 

وذلك قولك: أزيدٌ عندك أم عمرؤ, وأزيداً لقيت أم بشراً؟ فأنت الآن مدّع أنَّ عنده 
أحدهماء لأنَك إذا قلت: أيهما عندكء وأيّهما لقيت. فأنت مدع أن المسئول قد لقي 
أحدهاء أو أن عنده أحدهاء الأ أن علمك قد استوى فيهما لا ندري أيهما هو. 
والدليل على أن قولك: أزيدٌ عندك أم عمروؤٌ بمنزلة قولك: أيهما عندك, أنَك لو قلت: 
أزيدٌ عندك أم بشرٌ فقال المسئول: لاء كان محالاً, كما أنه إذا قال: أيهما عندك, فقال: 
لا فقد أحال. 

واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم أحسن, لأنك لا تسأله عن اللقى؛ وإنا 
تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيهما هو فبدأت بالاسم 
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لألّك تقصد قصد أن يبين لك أي الاسمين في هذا الحال» وجعلت الاسم الآخر عديلاً 
للأول؛ فصار الذي لا تسأل عنه بينهما. 
ولو قلت: ألقيت زيداً أم عمراً كان جائزاً حسناً. أو قلت: أعندك زيدٌ أم عمرو كان 


كذلك. 

وإنما كان تقديم الاسم ههنا أحسن ولم يجز للآخر إلا أن يكون مؤخراً؛ لأنه قصد قصد 
أحد الاسمين, فبدأ بأحدهماء لأن حاجته أحدهماء فبدأ به مع القصة التي لا يسأل عنهاء 
لأنه إنغا يسأل عن أحدهما من أجلهاء فإنما يفرغ ما يقصد قصده بقصته ثم يعدله 
بالثابي. 

ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيداً لقيت أم عمراء وسواءٌ علي أبشراً كلمت أم زيداء 
كما تقول: ما أبالي أيّهما لقيت. وإمّا جاز حرف الاستفهام ههنا لأنك سويت الأمرين 
عليك كما استويا حين قلت: أزيدٌ عندك أم عمرو» فجرى هذا على حرف الاستفهام 
كما جرى على حرف التّداء قوهم: اللهمّ اغفر لنا أيّبها العصابة. 
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ونا لزمت أم ههنا لأنك تريد معنى أيّهما. ألا ترى أَنّك تقول: ما أبالي أي ذلك كانء 
وسواءٌ عليّ أي ذلك كان, فالمعنى واحد, وأي ههنا تحسن وتجوز كم جازت في المسألة. 
ومثل ذلك: ما أدري أزيدٌ ۾ أم عمرؤ, وليت شعري أزيدٌ ثم أم عمرؤء فنا أوقعت أم 
ههنا كما أوقعته في الذي قبله؛ لأن ذا يجري على حرف الاستفهام حيث استوى 
علمك فيهما كما جرى الأول. ألا ترى أنك تقول, ليت شعري أيهما م» وما أدري 
أيهما م فيجوز أيهما ويحسن, كما جاز في قولك: أيهما م. 

وتقول: أضربت زيداً أم قتلته. فالبدء ههنا بالفعل أحسن, لأنك إنما تسأل عن أحدها 
لا تدري أيهما كان. ولا تسأل عن موضع أحدهماء فالبدء بالفعل ههنا أحسن, كما كان 
البدء بالاسم ثم فيما ذكرنا أحسن كأنك قلت: أي ذاك كان بزيد. وتقول: أضربت أم 
قتلت زيداً لأنك مدع أحد الفعلين: ولا تدري أيهما هوء كأنك قلت: أي ذاك كان 
0 : 

وتقول: ما أدري أقام أم قعد, إذا أردت: ما أدري أيهما كان. وتقول: ما أدري أقام أو 
قعد, إذا أردت: أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء, كأنه قال: لا أذَّعي أنه كان منه في 
تلك الحال قيامٌ ولا قعودٌ بعد 
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قيامه أي: م اعد قيامه قياماً ولم يستبن لي قعودٌ بعد قيامه, وهو كقول الرجل: تكلمت 


وم تكلّم. 


هذا باب أم منقطعة 

وذلك قولك: أعمروؤٌ عندك أم عندك زيدٌء فهذا ليس منزلة: أيهّما عندك. ألا ترى أنك 
لو قلت: أيهما عندك عندك, لم يستقم إلا على التكرير والتوكيد. 

ويدلك على أن هذا الآخر منقطعٌ من الأول قول الرجل: إِتا لإبلٌ ثم يقول: أم شاءٌ يا 
قوم. فكما جاءت أم ههنا بعد الخبر منقطعةء كذلك تجيء بعد الاستفهام, وذلك أنه 
حين قال: أعمرؤٌ عندك فقد ظنّ أنه عنده, ثم أدركه مثل ذلك الظن في زيد بعد أن 
استغنى كلامه» وكذلك: إا لإبلٌ أم شاع إنما أدركه الشك حيث مضى كلامه على 
اليقين. 

وعنزلة أم ههنا قوله عر وجلً: " آلم تنزيل الكتاب 
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لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه ". فجاء هذا الكلام على كلام العرب قد 
علم تبارك وتعالى وذلك من قوهم» ولكن هذا على كلام العرب ليعرّفوا ضلالتهم. 

ومثل ذلك: أليس لي ملك مصر وهذه الأغار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خيرٌ 
من هذا الذي هو مهين, كأنَّ فرعون قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء. فقوله: أم أنا 
خير من هذاء بمنزلة: أم أنتم بصراء؛ لأنهم لو قالوا: أنت خيرٌ منه كان بمنزلة قوهم: نحن 
بصراء عنده وكذلك: أم أنا خيرٌ بمنزلته لو قال: أم أنتم بصراء. 

ومثل ذلك قوله تعالى: " أم اتّخذ مما يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين ". فقد علم النبي صلى 
الله عليه وسلم والمسلمون: أن الله عز وجل لم يتخّذ ولداً. ولكنه جاء حرف الاستفهام 
ليبصّروا ضلالتهم. ألا ترى أن الرجل يقول للرجل: آلسعادة أحب إليك أم الشقاء؟ 
وقد علم أن السعادة أحب إليه من الشقاءء وأن المسئول سيقول: السعادة» ولكنّه أراد 
أن يبصر صاحبه وأن يعلمه. 
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ومن ذلك أيضاً: أعندك زي أم لاء كأنه حيث قال: أعندك زيدٌ كان يظن أنه عنده ثم 
أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال: أم لا. 

وزعم الخليل أن قول الأخطل: 

كذبتك عنك أم رأيت بواسط ... عَلَْسَ الظَّلام من الرّباب حَيالاً 

كقولك: إِنَا لإبلٌ أم شاءً. ومثل ذلك قول الشاعر, وهو كثير عزة: 

أليس أبي بانضر أم ليس والِدِي ... لكل تجيبٍ من خزاعة أزكرا 

ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام ويحذف الألف. قال التميمي, وهو الأسود 
بن يعفر: 
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لعَمُرك ما آذري وإن كنت داريا ... شعيث بن سهم آم شعَيث بن منقر 
وقال عمر بن ای ربيعة: 
لَعَمْرْك ما أَدَرِي وإن كنث دارياً ... بسبع رَمَيْنَ الْجَمْرَ أم شمان 


هذا باب أو 

تقول: أيهم تضرب أو تقتل» تعمل أحدهماء ومن يأتيك أو يحدثك أو يكرمك؛ لا يكون 
ههنا إلا أو؛ من قبل أنك إثما تستفهم عن الاسم المفعول؛ وإنغا حاجتك إلى صاحبك 
أن يقول: فلان. 

وعلى هذا الحد يجري ماء ومتى» وكيف. وكم, وأين. 

وتقول: هل عندك شعيرٌ أو بر أو تمر؟ وهل تأتينا أو تحدثناء لا يكون إلا ذلك. وذاك 
أن هل ليست منزلة ألف الاستفهام لأنك 
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إذا قلت: هل تضرب زيداًء فلا يكون أن تدّعي أن الضرب واقع, وقد تقول: أتضرب 
زبداً وأنت تدّعي أن الضرب واقعغ. 

ونما يدلك على أن ألف الاستفهام ليست بنزلة هل أنك تقول للرجل: أطرباً! وأنت 
تعلم أنه قد طرب» لتوبّخه وتقّرره. ولا تقول هذا بعد هل. 


وإن شئت قلت: هل تأتيني أم تحذثبي, وهل عندك بر أم شعيرٌ, على كلامين. وكذلك 
سائر حروف الاستفهام التي ذكرنا. 

وعلى هذا قالوا: هل تأتينا أم هل تحدثنا. قال زفر بن الحارث: 

أبا مالِكِ هل لَمَنِْيَ مذ حَصّضْتَن ... على القتل» أم هل لامني لك لائم 
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وكذلك "معناه من العرب. فأمًا الذين قالوا: أم هل لامني لك لائم فما قالوه على أنه 
أدركه الظن بعد ما مضى صدر حديثه. وأما الذين قالوا: أو هل فام جعلوه كلاماً 
واحداً. 

وتقول: ما أدري هل تأتينا أو تحدثناء وليت شعري هل تأتينا أو تحدثناء فهل ههنا 
بعنزلتها في الاستفهام إذا قلت: هل تأتيناء وإنما أدخلت هل ههنا لأنك إغما تقول: 
أعلمني» كما أردت ذلك حين قلت: هل تأتينا أو تحدثناء فجرى هذا مجرى قوله عر 
وجلَ: " هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون ". وقال زهير: 

ألا ليت شغري هل يَرى الناسُ ما أرَى ... من الأمرٍ أو يَبْدُو لهم ما بداليا 
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وقال مالك بن الريب: 

ألا لبت شَعْري هل تغيرت الرّحا ... رَحَا الحَزْنِ أو أضْحَث بفلج كما هيا 

فا فاه عن دون بق طقلء رقال ا أ أطحت على ادن يا قال 
علقمة بن عبدة: 

هل ما علمت وما استُودِعْتَ مَكْتومُ ... أم حَبْلُها إذ أك اليومَ مصروم 

أم هل كبيرٌ بكى ل يَفْضٍ عَبْرتَهِ ... إِثْرَ الأَحبةِ يوم اين مَشْكومْ 
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هذا باب آخر من أبواب أو 

تقول: ألقيت زيدا أو عمرا أو خالداء وأعندك زيد أو خالل أو عمروؤٌء كأنك قلت: 
أعندك أحد من هؤلاء., وذلك أنك للم تدع أن أحداً منهم 6 ألا ترى أنه إذا أجابك 
قال: لاء كما يقول إذا قلت: أعندك أحد من هؤلاء. 

واعلم أَنّك إذا أردت هذا المعنى فتأخير الاسم أحسن؛ لأنك إَِا تسأل عن الفعل بمن 
وقع. ولو قلت: أزيداً لقيت أو عمرا أو خالداء وأزيد عندك أو عمرؤٌ أو خالدٌ كان هذا 
عمرو ل يجز ههنا إلا أم» لأنك إا تسأل عن أفضلهما ولست تسأل عن صاحب 
الفضل. 
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ألا ترى أَنّك لو قلت: أزيدٌ أفضل ل يجرء كما يجوز: أضربت زيداً فذلك يدلك أن 
معناه معنى أيهما. إلا أك إذا سألت عن الفعل استغنى بأول اسم. 

ومثل ذلك: ما أدري أزيدٌ أفضل أم عمرقء وليت شعري أزيدٌ أفضل أم عمرؤ. فهذا 
كله على معنى أيهما أفضل. 

وتقول: ليت شعري ألقيت زيدا أو عمراًء وما أدري أعندك زي أو عمرؤ, فهذا يجري 
مجرى ألقيت زيداً أو عمراً. وأعندك زيدٌ أو عمروٌ. فإن شئت قلت: ما أدري أزيدٌ 
عندك أو عمرؤٌ؛ فكان جائزا حسا كما جاز أزيدٌ عندك أو عمرو. 

وتقديم الاسمين جميعا مثله وهو مَّؤْخر وإن كانت أضعف. فأما إذا قلت: ما أبالي 
أضربت زيداً أم عمراًء فلا يكون هنا إلا أم» لأنه لا يجوز لك السكوت على أوّل 
الاسمين, فلا جيء هذا إلا على معنى أيهّماء وتقديم الاسم ههنا أحسن. 

وتقول: أتجلس أو تذهب أو تحدثناء وذلك إذا أردت هل يكون شيءٌ من هذه الأفعال. 
فأمّا إذا 

اعيت أحدهما فليس إلا أتجدس أم تذهب أم تأكلء كأنّك قلت: أيّ هذه الأفعال 
يكون منك. 

وتقول: أتضرب زيداً أم تشم عمرا أم تكلم خالدا. ومثل ذلك 
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أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالداً, إذا أردت هل يكون شيءٌ من ضرب 
واحد من هؤلاء. وإن أردت أي ضرب هؤلاء يكون قلت: أم. 

قال حسان بن ثابت: 

ما أبالي أنب بالَرّن تيس ... أم خان بِظَهْرٍ غيب ليم 

كأنه قال: ما أبالي أي الفعلين كان. 

وتقول: أزيدا أو عمرا رأيت أم بشراً» وذلك أنَك م ترد أن تجعل عمراً عديلا لزيد حق 
يصير بمنزلة أيهماء ولكنّك أردت أن يكون حشواً. فكأنك قلت: أأحد هذين رأيت أم 
بشراً. ومثل ذلك قول صفَية بنت عبد المطلب: 
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كيف رأيت زبرا أأقطاً أو ترا أم قرشيًا صَفْرا 

وذلك أا لم ترد أن تجعل لتمر عديلاً للأقط؛ لأن المسئول عندها لم يكن عندها ممن 
قال: هو إما تمر وإما أقطّ وإما قرشيئٌ, ولكنها قالت: أهو طعامٌ أم قرش فكأنا 
قالت: أشيئاً من هذين الشيئين رأيته أم قرشياً. 

وتقول: أعندك زي أو عندك عمروؤٌ أو عندك خالدٌ؟ كأنّك قلت: هل عندك من هذه 
الكينونات شيء؟ فصار هذا كقولك: أتضرب زيدا أو تضرب عمرا أو تضرب خالدا. 
ومثل ذلك: أتضرب زيداً أو عمراً أو خالدا؟ 
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وتقول: أعاقلٌ عمرؤٌ أو عا وتقول: أتضرب عمرا أو تشتمه؟ تجعل الفعلين والاسم 
بينهما بمنزلة الاسمين والفعل بينهما؛ لأنّك قد أثبتٌ عمراً لأحد الفعلين كما أثبتٌ الفعل 
هناك لأحد الاسمين» وادعّيت أحدها كما اذَّعيت ثم أحد الاسمين. وإن قدمت الاسم 
فعري حسن. 

وأما إذا قلت: أتضرب أو تحبس زيداً؟ فهو بمنزلة أزيدا أو عمراً تضرب. قال جرير: 
أنَعْلَبَةَ الفوارسَ أو رياحاً ... عَدَلتَ بحم طَْهَيَةَ والخشاب 

وإن قلت: أزيدا تضرب أو تقتل؟ كان كقولك: أتقتل زيداً أو عمراً وأم في كل هذا 
حبدة. 


. 


وإذا قال: أتجلس أم تذهب» فأم وأو فيه سواء؛ لأنك لا تستطيع أن تفصل علامة 
المضمر فتجعل لأو حالاً سوى حال أم. وكذلك: أتضرب زيداً أو تقتل خالداء لأنّك لم 
تبت أحد الفعلين لسم واحد. 

وإن أردت معنى أيهما في هذه المسألة قلت: أتضرب زيداً أم تقتل خالدا؟ لأنّك لم تبت 
أحد الفعلين لاسم واحد. 
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هذا باب أو في غير الاستفهام 

تقول: جالس عمراً أو خالدا أو بشراًء كأنّك: قلت: جالس أحد هؤلاء ولم ترد إنساناً 
بعينه» ففي هذا دليلٌ أن كلهم أهلٌ أن يجالس. كأمّك قلت: جالس هذا الضرب من 
الناس. 

وتقول: كل حماً أو خبزا أو ترا كأنك: قلت: كل أحد هذه الأشياء. فهذا بمنزلة 
الذي قبله. 

وإن نفيت هذا قلت: لا تأكل خبزا أو لحما أو تمرا. كأنك قلت: لا تأكل شيئاً من 
هذه الأشياء. 

ونظير ذلك قوله عر وجلَ: " ولا تطع منهم آنثاً أو كفوراً " أي: لا تطع أحداً من 
هؤلاء. 

وتقول: كل خبزا أو را أي: لا جمعهما. 

ومثل ذلك أن تقول: ادخل على زيد أو عمروٍ أو خالد. أي: لا تدخل على أكثر من 
واحد من هؤلاء. وإن شئت جئت به على معنى ادخل على هذا الضرب. 

وتقول: خذه بما عرّ أو هان, كأنه قال: خذه ذا أو بمذاء أي 
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لا يفوتنك على كل حال ومن العرب من يقول: خذه بما عن وهان» أي خذه بالعزيز 
وقوه يكل واعدة وماك ماعن أجنها: 

وتقول : لأضربئّه ذهب أو مكثء كأنه قال: لأضربئّه ذاهباً أو ماكفاً ولأضربئّه إن 
ذهب أو مكث. وقال زيادة بن زيد العذري: 


م 


إذا ما انتهى عِلمْى تَناهَيْتُ عنده ... أطالَ فَأَئْلَى أو تناهى فأقصرًا 
وقال: 
فلسث أبالي بعد يوم مطرّفٍ ... حُتوف الايا أكثرث أو أقلّت 
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وزعم الخليل أنه يكوز: لأضربئّه أذهب أم مکث» وقال: الدليل على ذلك انك تقول : 
لأضربتك أي ذلك كان. 

وإنما فارق هذا سواء وما أبالي, لأنّك إذا قلت: سواءٌ عليّ أذهبت أم مكثت فهذا 
الكلام في موضع سواءٌ عليّ هذان. وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكنت هو في 
موضع: ما أبالي واحداً من هذين. وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربنٌ هذين, ولا 
تريد أن تقول: تناهيت هذين, ولكنك إِثا تريد أن تقول: إن الأمر يقع على إحدى 
الحالين. ولو قلت: لأضربتّه أذهب أو مكث ل يجز, لأنّك لو أردت معنى أيهما قلت: 
أم مكث» ولا يجوز لأضربتّه مكث فلهذا لا يجوز: لأضربتّه أذهب أو مكث. كما يجوز: 
ما أدري أقام زيدٌ أو قعد. ألا ترى أَنَك تقول: ما أدري أقام كما تقول: أذهب» وكما 
تقول: أعلم أقام زيدٌ ولا يجوز أن تقول: لأضربئّه أذهب. 

وتقول: وكل حق له ميناه في كتابنا أو لم نسمّه. كأنه قال: وكل حق له علمناه أو 
جهلناه» وكذلك كل حق هو ها داخل فيها أو خارج منهاء كأنه قال: إن كان داخلا أو 
خارجا. وإن شاء أدخل الواو كما قال: عا عر وھا 
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وقد تدخل أم في: علمناه أو جهلناه وامميناه أو 4 نسمه., كما دخلت في: أذهب أم 
مكث وتدخل أو على وجهين: على أنه يكون صفة للحق» وعلى أن يكون حال كما 
قلت: لأضربئه ذهب أو مكثء أي: لأضربئّه كائنا ما كان. فبعدت أم ههنا حيث كان 


باب الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام 
وذلك قولك: هل وجدت فلانا عند فلانٌ؟ فيقول: أو هو من يكون 2 أدخلت ألف 


الاستفهام. 

وهذه الواو لا تدخل على ألف الاستفهام, وتدخل عليها الألف. فإنها هذا استفهام 
مستقبلٌ بالألف. ولا تدخل الواو على الألف» كما أن هل لا تدخل على الواو. فإنما 
أرادوا أن لا يجروا هذه الألف مجرى هلء إذ لم تكن مثلهاء والواو تدخل على هل. 
وتقول: ألست صاحبنا أو لست أخاناء ومثل ذلك: أما أنت أخانا أو ما أنت صاحبناء 
وقوله: ألا تأتينا أو لا تحدثناء إذا أردت التقرير 
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أو غيره ثم أعدت حرفاً من هذه الحروف لم يحسن الكلام, إلا أن تستقبل الاستفهام. 
وإذا قلت: ألست أخانا أو صاحبنا أو جليسناء فإنك إنما أردت أن تقول: ألست في 
بعض هذه الأحوال» وإنما أردت في الأول أن تقول: ألست في هذه الأحوال كلّها. ولا 
يجوز أن تريد معنى ألست صاحبنا أو جليسنا أو أخاناء وتكرّر لست مع أو إذا أردت 
أن تجعله في بعض هذه الأحوال ألا ترى أنك إذا أخبرت فقلت: لست بشراً أو لست 
عمراً. أو قلت: ما أنت ببشر, أو ما أنت بعمروء لم يجيء إلا على معنى لا بل ما أنت 
بعمروء ولا بل لست بشراً. وإذا أرادوا معنى أنك لست واحداً منهما قالوا: لست عمرا 
ولا بشراء أو قالوا: أو بشراء كما قال عر وجل: " ولا تطع منهم نما أو كفوراً:. ولو 
قلت: أو لا تطع كفورا انقلب المعنى. فينبغي هذا أن بجيء في الاستفهام بأم منقطعا من 
الأول لأن أو هذه نظيرتا في الاستفهام أم» وذلك قولك: أما أنت بعمرو أم ما أنت 
ببشر» كأنه قال: لا بل ما أنت ببشر. وذلك: أنه أدركه الظن في أنه بشرٌ بعدما مضى 
كلامه الأول» فاستفهم عنه. 

وهذه الواو التي دخلت عليها ألف الاستفهام كثيرة في القرآن. قال الله 
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تعالى جده: " أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ". فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى: " أفأمنوا 
مكر لله " وقال عر وجل: " أثنًا لمبعوثون. أو آباؤنا الأوّلون ". وقال: " أو كلّما عاهدوا 
عهداً ". 


باب تبيان أم لم دخلت على حروف الاستفهام 

ولم تدخل على الألف تقول: أم من تقول أم من تقول, ولا تقول: أم أتقول؟ وذاك لأن 
أم بمنزلة الألف» وليست: أي ومن وما ومتى بمنزلة الألف» وإنغا هي أسماء بمنزلة: هذا 
وذاك, إلا أنهم تركوا ألف الاستفهام ههنا إذ كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في 
المسألة, فلما علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف. 

وكذلك هل إغا تكون بمنزلة قد. ولكنهم تركوا الألف إذ كانت هل لا تقع إلا في 
الاستفهام. 
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قلت: فما بال أم تدخل عليهن وهي بمنزلة الألف؟ قال: إن أم تجيء ههنا بمنزلة لا بلء 
للتحوّل من الشيء إلى الشيء والألف لا تجيء أبدا إلا مستقبلةء فهم قد استغنوا في 
الاستقبال عنها واحتاجوا إلى أم؛ إذ كانت لترك شيء إلى شيء؛ لأنهم لو تركوها فلم 
يذكروها لم يتبيّن المعنى. 
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باب ما ينصرف وما لا ينصرف 

هذا باب أفعل 

اعلم أن أفعل إذا كان صفةٌ لم ينصرف في معرفة ولا نكرةء وذلك لأا أشبهت الأفعال 
نحو: أذهب وأعلم. 

قلت: فما باله لا ينصرف إذا كان صفةً وهو نكرة؟ فقال: لأنَّ الصفات أقرب إلى 
الأفعال» فاستثقلوا التنوين فيه كما استنقلوه في الأفعال» وأرادوا أن يكون في الاستنقال 
كالفعل» إذ كان مثله في البناء والزيادة وضارعه. وذلك نحو: أخضرء وأحمر, وأسود, 
وأبيض» وآدر. فإذا حقرت قلت: أخيضر وأحيمر وأسيود. فهو على حاله قبل أن 
تحفره, من قبل أن الزيادة التي أشبه با الفعل مع البناء ثابتةء وأشبه هذا من الفعل ما 
أميلح زيداً, كما أشبه أحمر أذهب. 
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هذا باب أفعل إذا كان اسماً وما أشبه الأفعال من الأسماء التي في أوائلها الزوائد فما كان 
من الأسماء أفعل» فنحو: أفكل» وأزمل, وأيدع» وأربع» لا تنصرف في المعرفة, لأنَّ 
المعارف أثقل» وانصرفت في النكرة لبعدها 5 الأفعال» وتركوا صرفها في المعرفة حيث 
أشبهت الفعل» لثقل المعرفة عندهم. 

وأما ما أشبه الأفعال سوى أفعل فمثل اليرمع واليعمل» وهو جماع اليعملة» ومثل 
أكلب. وذلك أن يرمعاً مثل: يذهب» واكلبٌ مثل: أدخل. ألا ترى أن العرب لم تصرف 
أعصرء ولغةٌ لبعض العرب يعصرء لا يصرفونه أيضاًء وتصرف ذلك في النكرة, لأنّه 
واعلم أن هذه الياء والألف لا تقع واحدةٌ منهما في أول اسم على أربعة أحرف إلا وها 
زائدتان. ألا ترى أنه ليس اسمْ مثل أفكل يصرف وإن لم يكن له فعلٌ يتصرف. 

ونما يدلك أتما زائدة كثرة دخوها في بنات الغلائة. وكذلك 
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الياء أيضا. وإن لم تقل هذا دخل عليك أن تصرف أفكل وأن تجعل الشيء إذا جاء 
بمنزلة الرجازة والربابة لأنه ليس له فعلٌ, بمنزلة القمطرة والمهدملة. 

فهذه الياء الألف تكثر زيادتهما في بئات الثلاثة» فهما زائدتان حتى يجيء أمرٌ بين نحو: 
أولق» فانَ أولقاً إا الزيادة فيه الواوء يدلك على ذلك قد ألق الرجل فهو مألوق. ولو 
م يتبين أمر أولقٍ لكان عندنا أفعل؛ لأن أفعل من هذا الضرب أكثر من فوعلٍ. ولو 
جاء في الكلام شيءٌ نحو أكلل وأيقق فسميت به رجلا صرفته, لأنه لو كان أفعل لم 
يكن الحرف الأول إلا ساكناً مدغما. 

وأما أوّل فهو أفعل. يدلّك على ذلك قوهم: هو أول منه, ومررت بأول منك» والأولى 
وإذا ميت الرجل بالبب فهو غير مصروف, والمعنى عليه» لأنه من اللب» وهو أفعل. 
وهو أفعل. ولو لم يكن المعنى هذا لكان فعلل. والعرب تقول: قد علمت ذاك بنات 
ألبيه يعنون لبّه. 
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ونما يترك صرفه لأنه يشبه الفعل ولا يجعل الحرف الأول منه زائداً إل بغببت» نحو 
تنضبء فإنها التاء زائدة لأنه ليس في الكلام شيءٌ على أربعة أحرف ليس أوله زائدة 
يكون على هذا البناء؛ لأنه ليس في الكلام فعلل. 

ومن ذلك أيضاً: ترتب وترتب - وقد يقال أيضاً: ترتب - فلا يصرف. ومن قال ترتبٌُ 
صرف؛ لأنه وإن كان أوله زائداً فقد خرج من شبه الأفعال. 

وكذلك التدرأ. إنما هو من درأت. وكذلك التعفل. ويدلك على ذلك قول بعض العرب: 
الت > وأنه ليس في الكلام كجعفر. 

وكذلك رجلٌ يسّمى: تألب» لأنّه تفعل. ويدلك على ذلك أنه يقال للحمار ألب يألب» 
بفعل» وهو طرده طريدته. وإنما قيل له تألبٌ من ذلك. 

وأما ما جاء نحو: نشل وتولب فهو عندنا من نفس الحرف» مصروف 
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حت جيء أمرٌ يبينّه. وكذلك فعلت به العرب؟ لأنَّ حال التاء والنون في الزيادة ليست 
كحال الألف والياءء لأتما لم تكثرا في الكلام زائدتين ككثرتهما. فإن لم تقل ذلك دخل 
عليك أن لا تصرف فشلا وفسراً. وهو قول العرب» والخليل؛ ويونس. 

وإذا میت رجلاً باد لم تصرفه, لأنّه يشبه إضرب, وإذا ميت رجلاً بإصبع لم تصرفه, 
لأنه يشبه إصنع. وإن ميته بأبلم لم تصرفه, لأنه يشبه أقتل. ولا تحتاج في هذا إلى ما 
احتجت إليه في ترتب وأشباهها لأنَا ألفٌ. وهذا قول الخليل ويونس. 

وإنغا صارت هذه الأسماء بمذه المنزلة لأهم كأخم ليس أصل الأسماء عندهم على أن 
تكون في أوها الزوائد وتكون على هذا البناء. ألا ترى أن تفعل ويفعل في الأسماء قليل. 
وكان هذا البناء إنما هو في الأصل للفعل؛ فلما صار في موضع قد يستنقل فيه التنوين 
استثقلوا فيه ما استثقلوا فيما هو أولى بمذا البناء منه. والموضع الذي يستنقل فيه 
التنوين المعرفة. ألا ترى أكثر ما لا ينصرف في المعرفة قد ينصرف في النكرة وإغا 
صارت أفعل في الصفات أكثر لمضارعة الصّفة الفعل. 
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وإذا ميت رجلاً بفعل في أوله زائدة لم تصرفه» نحو يزيد ويشكر وتغلب ويعمر. وهذا 
النحو أحرى أن لا تصرفهء وإنًا أقصى أمره أن يكون كتنضب ويرمع. 

وجنيع ما ذكرنا في هذا الباب يتصرف في الدكرة فإن قلت: فما بالك تصرف يزيد في 
النكرة؛ وإنغا منعك من صرف أحمر في النكرة وهو اسم أنه ضارع الفعل؟ فأحمر إذا كان 
صفةً بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسماً فإذا كان اسماً ثم جعلته نكرة فإنما صيرّته إلى حاله 
إذ كان صفة. 

وأما يزيد فإنك ّا جعلته اسماً في حال يستثقل فيها التنوين استنقل فيه ما كان استفقل 
فيه قبل أن يكون اسماً, فلّما صيرّته نكرة لم يرجع إلى حالة قبل أن بكون اسماً. وأحمر لم 
يزل اسما 

وإذا ميت رجلاً بإضرب أو أقتل أو إذهب لم تصرفه وقطعت الألفات حم بصير بمنزلة 
الأسماءء لأنك قد غيْرهَا عن تلك الحال. ألا ترى أنك ترفعها وتنصبها. وتقطع الألف؛ 
لأن الأسماء لا تكون بألف الوصلء ولا يحتج باسم ولا ابن, لقلة هذا مع كثرة الأسماء. 
وليس لك أن تغيّر 
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البناء في مثل ضرب وضورب وتقول: إن مثل هذا ليس في الأسماء؛ لأنك قد تسمّى بما 
ليس في الأسماء, إل أنك استفقلت فيها التنوين كما استثقلته في الأسماء التي شبهّتها بجا 
وليس شيء من هذه الحروف بمنزلة امرىع لأن ألف امرىءٍ كأنك أدخلتها حين 
أسكنت اليم على مرءٌ ومرأ ومري فلمًا أدخلت الألف على هذا الاسم حين أسكنت 
اميم تركت الألف وصلاء كما تركت ألف إبن» وكما تركت ألف إضرب في الأمر, فإذا 
ألا ترى أنك تقول: امرؤٌ وامرىءٍ وامرأ وليس شيء من الفعل هكذا. وإذا جعلت 
ميته انطلاقا لم تقطع الألف, لأنَك نقلت اما إلى اسم. 

واعلم أن كل اسم كانت في أوله زائدة وم يكن على مثال الفعل 
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فاته مصروف؛ وذلك نحو: إصليتٍ وأسلوب وينبوب وتعضوض, وكذلك هذا المثال إذا 
اشتققته من الفعل» نحو يضروب وإضريب وتضريب, لأن ذا ليس بفعل وليس باسم 
على مثال الفعل» وليس بمنزلة عمر. ألا ترى أنك تصرف يربوعاء فلو كان يضروبٌ 
بمنزلة يضرب ل تصرفه. 

وإن ميت رجلا هراق لم تصرفه» لأن هذه الماء بمنزلة الألف زائدة, وكذلك هرق بمنزلة 
اقم. 

وإذا میت رجلا بتفاعلٍ نحو تضارب» ثم حقرته فقلت تضيرب لم تصرفه, لأنه يصير 
بمنزلة تغلب» ويخرج إلى ما لا ينصرف, كما تخرج هند في التحقير إذا قلت: هنيدة إلى ما 
لا ينصرف البتة في جميع اللغات. 

وكذلك أجادل اسم رجل إذا حقّرته لأنّه يصير أجيدل مثل أميلح. وإن ميت رجلا 
برق قلت: هذا هريق قد جاء لا تصرف. 


هذا باب ما كان من أفعل صفة 


في بعض اللغات واا في أكثر الكلام 
وذلك: أجدل وأخيلٌ وأفعى. فأجود ذلك أن يكون هذا النكّو اسماً. وقد جعله بعضهم 
صفة؛ وذلك لأن الجدل شدّة الخلق, فصار أجدل عندهم بمنزلة شديد. 
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وأما أخيلٌ فجعلوه أفعل من الخيلان للونه» وهو طائر أخضرء وعلى جناحه لمعة سوداء 
مخالفة للونه. 

وعلى هذا المثال جاء أفعى, كأنّه صار عندهم صفة وإن لم يكن له فعلٌ ولا مصدر. 
وأما أدهم إذا عنيت القيد, والأسود إذا عنيت به الحيةء والأرقم إذا عنيت الحية» فإنك 
لا تصرفه في معرفة ولا نكرة؛ لم تختلف في ذلك العرب. 

فإن قال قائل: أصرف هذا لأني أقول: أداهم وأراقم. فأنت تقول: الأبطح والأباطح, 
وأجارع وأبارق وإنها الأبرق صفة. وإنما قيل: أبرق لأن فيه حمرة وبياضا وسوادا كما 
قالوا: تيس أبرق؛ حين كان فيه سواد وبياض. وكذلك الأبطح إنما هو المكان المنبطح 
من الوادي» وكذلك الأجرع إنما هو المكان المستوي من الرمل المتمكن. ويقال: مكانٌ 


جرغ. ولكن الصفة ريما كثرت في كلامهم واستعملت وأوقعت مواقع الأسماء حن 
يستغنوا بجا عن الأسماء, كما يقولون: الأبغث 
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فهو صفة جعل اسماًء وإنغا هو لون. وما يقوي إنه صفة قولهم: بطحاء وجرعاء» وبرق» 
فجاء مؤنثه كمؤنث أحمر. 

هذا باب أفعل منك اعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك لأنه صفة. 

فإن “ميت رجلاً بأفعل هذاء بغير منك» صرفته في النكرة» وذلك نحو أحمدٍ وأصغر 
وأكبر» لأنك لا تقول: هذا رجا أصغر ولا هذا رجل أفضلء وإَا يكون هذا صفة 
عنك. ولو ميته أفضل منك لم تصرفه على حال. 

وأما أجمع وأكتع فإذا ميت رجلا بواحدٍ منهما لم تصرفه 


(202/3) 


في المعرفة وصرفته في النكرة؛ وليس واحد منهما في قولك: مررت به أجمع أكتع» بمنزلة 
أحمر لأن أحمر صفة للنكرة, وأجمع وأكتع إنغا وصف جما معرفة فلم ينصرفا لأنهما 
معرفة. فأجمع ههنا بمنزلة كلّهم. 

؟؟ باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف تقول: كل أفعل يكون وصفا لا تصرفه 
في معرفة ولا نكرة» وكل أفعل يكون اسماً تصرفه في النكرة. قلت: فكيف تصرفه وقد 
قلت: لا تصرفه. قال لأن هذا مثال يمن به فزعمت أنَّ هذا المثال ما كان عليه من 
الوصف لم يجرء فإن كان اسماً ولیس بوصف جرى. 

ونظير ذلك قولك: كل أفعل أردت به الفعل نصبٌ أبداً» فإغًا زعمت أنَّ هذا البناء 
يكون ني الكلام على 1 وكان أفعل اسماً. فكذلك منزلة أفعل في المسألة الأولى» 
ولو لم تصرفه ثم لتزكت أفعل ههنا نصباًء فنا أفعل ههنا اسم بمنزلة أفكل. ألا ترى أَنَّك 
تقول: إذا كان هذا البناء وصفاً لم أصرفه. وتقول: أفعل إذا كان وصفا م اصرفه. فنا 
تركت صرفه ههنا كما تركت صرف أفكل إذا كان معرفة. 

وتقول: إذا قلت هذا رجلٌّ أفعل لم أصرفه على حال» وذلك لأنّك 
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ملت به الوصف خاصةء فصار كقولك كل أفعل زيد نصب أبداً؛ لأنّك ملت به الفعل 
خاصّة. 

قلت: فلم لا يجوز أن تقول: كل أفعل في الكلام لا أصرفه إذا أردت الذي مثَّلت به 
الوصف كما أقول: كل آدم في الكلام لا أصرفه؟ فقال: لا يجوز هذاء لأنّه لم يستقرٌ 
أفعل في الكلام صفةً بمنزلة آدم ونا هو مثال. ألا ترى أنَّك لوسميّت رجلا بأفعل 
صرفته في النكرة؛ لأنَّ قولك أفعلٌ لا يوصف به شيء» ونما ثل به. ونا ترکت التنوين 
فيه حين مثلّت به الوصف, كما نصبت أفعلاً حين مثلّت به الفعل. وأفعلٌ لا يعرف في 
الكلام فعلا مستعملاً. فقولك: هذا رجلٌ أفعلٌ بمنزلة قولك: أفعل زيدٌء فإذا ل تذكر 
الموصوف صار بمنزلة أفعل إذا لم يعمل في اسم مظهر ولا مضمر. 

قلت: فما منعه أن يقول: كل أفعل يكون صفة لا أصرفه. يريد 
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الذي مثلّت به الوصف. فقال: هذا بمنزلة الذي ذكرنا قبلء لو جاز هذا لكان أفعل 
وصفا بائنا في الكلام غير مثال» ولم نكن نحتاج إلى أن أقول: يكون صفة ولكني أقول: 
لألّه صفة؛ كما أنّك إذا قلت: لا تصرف كل آدم في الكلام قلت: لأنه صفة, ولا 
تقول: أردت به الصفة, فيرى السائل أن آدم يكون غير صفة لأن آدم الصفة بعنيها. 
وكذلك إذا قلت: هذا رجلٌ فعلان يكون على وجهين؛ لأنك تقول: هذا إن كان عليه 
وصف له فعلى لم ینصرف» وإن لم يكن له فعلى انصرف. ولیس فعلان هنا بوصفٍ 
مستعمل في الكلام له فعلى» ولكنه هاهنا بمنزلة أفعل في قولك: كل أفعل كان صفةً 
فأمره كذا وكذا. ومثله كل فعلانٍ كان صفة وكانت انامرف 57 كانت 
له فعلى وكان صفة, يدلك على أنه مثال. 

وتقول: كل فعلَّى إو فعلى كانت ألفها لغير التأنيث انصرف, وإن كانت الألف جاءت 
للتأنيث لم ينصرف, قلت: كل فعلى أو فعلى, فلم ينّون؛ لأن هذا الحرف مثال. فإن 
شئت أنثته وجعلت الألف للتأنيث» وإن شئت صرفت وجعلت الألف لغير التأنيث. 
وتقول: إذا قلت: هذا رجلٌ فعنلّى نونت لأنك مثلت به وصف 
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المذگر خاصةء وفعنلّى مغل حبنطّى, ولا يكون إلا منوّناً ألا ترى أنك تقول: هذا رجلٌ 
حبنطّى يا هذا. فعلى هذا جرى هذا الباب. 

وتقول: كل فعلى في الكلام لا ينصرف وكل فعلاء في الكلام لا ينصرف لأن هذا 
المثال لا ينصرف في الكلام البعة كما أنك لو قلت: هذا رجل أفعل لم ينصرف, لأنك 
مثلّته با لا ينصرف وهي صفة, فأفعل صفة كفعلاء. 

هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا “ميت به رجلا زعم يونس: أنك إذا ميت رجلا 
بضارب من قولك: ضاربٌ؛ وأنت تأمرء فهو مصروف. 

وكذلك إن سميته ضارب» وكذلك ضرب. وهو قول أبي عمرو والخليل؛ وذلك لأا 
حيث صارت اهماً في موضع الاسم الجرور والمنصوب والمرفوع» ولم تجيء ني أوائلها 
الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء إذا كانت على بناء الفعل 
غلبت الأسماء عليها إذا أشبهتها في البناء وصارت أوائلها الأوائل التي هي في الأصل 
للأسماء. فصارت بمنزلة ضارب الذي هو اسم» وبمنزلة حجر وتابل, كما أن يزيد وتغلب 
يصيران بمنزلة تنضب ويعمل إذا صارت اسماً. ٠‏ 

وأما عيسى فكان لا يصرف ذلك. وهو خلاف قول العرب» "معناهم يصرفون الرجل 
يسّمى: كعبساً؛ ونما هو فعل من الكعسبة, وهو العدو الشديد 


(206/3) 


مع تداي الخطا. والعرب تدشد هذا البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي: 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... مثى أضّع العمامة تَغرفون 

ولا نراه على قول عيسى ولکئه على الحكاية. كما قال: 

كأنه قال: أنا ابن الذي يقال له: جلا. 

فإن ميت رجلاً ضّرب أو ضرّب أو ضورب لم تصرف. فأما فل فهو مصروف, 
ودحرج ودحرج لا تصرفه لأنّه لا يشبه الأسماء. 
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ولا يصرفون خضم» وهو اسم للعنبر بن عمرو بن يم. 

فإن حقرت هذه الأمهاء صرفتهاء لأا تشبه الأسماء فيصير ضاربٌ وضاربٌ وخوها 
فكل اسم يسمى بشيء من الفعل ليست في أوله زيادة وله مثال في الأسماء انصرف؛ 
فان ميته باسم في أوله زيادة وأشبه الأفعال م ينصرف. 

فهذه جملة هذا كله. 

وإن سميّت رجلاً ببقّم أو شلّم وهو بيت المقدس لم تصرفه البتة؛ لأنه ليس في العربية 
اسمٌ على هذا البناءء ولأنه أشبه فعّلاء فهو لا ينصرف إذا صار اسما؛ لأنه ليس له نظيرٌ 
في الأسماء, لأنّه جاء على بناء الفعل الذي 
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إغا هو في الأصل للفعل لا للأسماء. فاستنقل فيه ما يستنقل في الأفعال. فإن حقرته 
صرفته. 

وإن ميت رجلا ضربوا فيمن قال: أكلون البراغيث قلت: هذا ضربون قد أقبل» تلحق 
النون كما تلحقها في أولى لو ميت با رجلاً من قوله عز وجل: " أولي أجنحة ". ومن 
قال: هذا مسلمون في اسم رجل قال: هذا ضربون» ورأيت ضربين. وكذلك يضربون في 
هذا القول. 

فإن جعلت النون حرف الإعراب فيمن قال هذا مسلمينٌ قلت: هذا ضربينٌ قد جاء. 
ولو ميت رجلا: مسلمينٌ على هذه اللغة لقلت: هذا مسلمينٌ» صرفت وأبدلت مكان 
الواو يائ لأَتَا قد صارت بمنزلة الأسماءء وصرت كأنّك ميته بمثل: يبرين. وإِئا فعلت 


هذا بمذا حين لم يكن 
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علامة للإضمار, وكان علامة للجمع؛ كما فعلت ذلك بضربت حين كانت علامة 
للتأنيث» فقلت هذا ضربة قد جاء. وتجعل التاء هاء لاما قد دخلت في الأسماء حين 


علامة للتأنيث. 

وإن ميته ضرباً في هذا القول ألحقته النون, وجعلته بمنزلة رجل سمي برجلين. وإنما كففت 
النون في الفعلء لأنك حين ثنيت وكانت الفتحة لازمة للواحد حذفت أيضاً في الاثنين 
النون, ووافق الفتح في ذاك النصب في اللفظ, فكان حذف النون نظير الفتح, كما كان 
الكسر في هيهات نظير الفتح في: هيهات. 

وإن ميت رجلا بضربن أو يضربن, ل تصرفه في هذاء لأنه ليس له نظيرٌ في الأسماء؛ 
لأنّك إن جعلت النون علامة للجمع فليس في الكلام مثل: جعفر فلا تصرفه. وإن 
جعلته علامة للفاعلات حكيته. فهو في كلا القولين لا ينصرف. 

باب ما لحقته الألف في آخره فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة, وما لحقته 
الألف فانصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة 

أمَا لا ينصرف فيهما فنحو: حبلى وحباری» وجمزى ودفلى» وشروى وغضبى. وذاك 
كم أرادوا أن يفرقوا بين الألف التي تكون بدلاً من 
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الحرف الذي هو من نفس الكلمةء والألف التي تلحق ما كان من بنات الثلاثة ببنات 
الأربعة, وبين هذه الألف التي تجيء للتأنيث. 

فأما ذفرى فقد اختلفت فيها العرب» فيقولون: هذه ذفرى أسيلة ويقول بعضهم: هذه 
ذفرى أسيلة وهي أفلّهماء جعلوها تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة, كما أن واو 
جدولٍ بتلك المنزلة. 

وكذلك: تترى فيها لغتان. 

وأما معزىّ فليس فيها إلا لغة واحدة, تنوّن في النكرة. 

وكذلك: الأرطى كلهم يصرف. وتذكيره نما يقوى على هذا التفسير. 

وكذلك: العلقى. ألا ترى أَتَم إذا أنثوا قالوا: علقاةً وأرطاةٌ لأنهما ليستا ألفي تأنيث. 
وقالوا: بهمى واحدةء لأكًا ألف تأنيث» وجمى جميع. 
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وحبنطّى بمذه المنزلة, إا جاءت ملحقة بجعفل. وكينونته وصفاً للمذكر يدلك على 
ذلك» ولحاق الحاء في المؤنث. 

وكذلك قبعثرى؛ لأنك لم تلحق هذه الألف للتأنيث. ألا ترى أنك تقول: قبعثراةء وإنها 
هي زيادة لحقت بنات الخمسة, كما لحقتها الياء في قولك: دردبس. 

وبعض العرب يؤنث العلقى, فينزّها منزلة: البهمى» يجعل الألف للتأنيث. وقال 
العجاج. 

يڻ في عَلْقَى وني مکور 

فلم ينونه. 

وإغا منعهم من صرف: دفلى وشروى ونحوهما في النكرة أن ألفهما حرف يكسّر عليه 
الاسم إذا قلت: حبالى» وتدخل تاء التأنيث لع 
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يخرج منه» ولا تلحق به أبدا بناءً ببناءء كما فعلوا ذلك بنون رعشن وبتاء سنبتة 
وعفريت. ألا تراهم قالوا: جمزىّ فبنوا عليها الحرف, فتوالت فيه ثلاث حركات» وليس 
شيء يبنى على الألف التي لغير التأنيث نحو نون رعشنء توالى فيه ثلاث حركات فيما 
عدته أربعة أحرف. لأتا ليست من الحروف التي تلحق بناءً ببناء» وإنما تدخل لمعنى, 
فلما بعدت من حروف الأصل تركوا صرفھاء كما تركوا صرف مساجد حيث كسروا 
هذا البناء على ما لا يكون عليه الواحد. 

وأما موسى وعيسى فإمهما أعجميان لا ينصرفان في المعرفة» وينصرفان في النكرة 
أخبرني بذلك من أثق به. 

وموسى مفعل» وعيسى فعلى؛ والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة ياء معزى. وموسى 
الحديد مفعل» ولو ميت با رجلا لم تصرفها لأنما مؤنثة بمنزلة معزى إلا أن الياء في 
موسى من نفس الكلمة. 


هذا باب 
ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في النكرة والمعرفة وذلك نحو 


حهراءء وصفراء. وخضراء» وصحراءء, وطرفاء. ونفساء 
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وعشراء» وقوباء» وفقهاء, وسابياء» وحاوياء, وكبرياء. ومثله أيضا: عاشوراء ومنه أيضا: 
أصدقاء وأصفياء. ومنه زمكاء وبروكاء وبراكاء, ودبوقاء» وخنفساء» وعنظباء» وعقربای 
وزكريآء. 

فقد جاءت في هذه الأبنية كلّها للتأنيث. والألف إذا كانت بعد ألفي, مثلها إذا كانت 
وحدهاء إلا أك همزت الآخرة للتحريك, لأنه لا ينجزم حرفان» فصارت الهمزة التي 
هي بدلٌ من الألف بمنزلة الألف لو ل تبدل» وجرى عليها ما كان يجري عليها إذا كانت 
ثابتةء كما صارت الماء في هراق بمنزلة الألف. 

واعلم أن الألفين لا تزادان أبدا إلا للتأنيث, ولا تزادان أبداً لتلحقا بنات الثلاثة 
بسرداح ونحوها. ألا ترى أنك لم ترقطً فعلاء مصروفةً ولم نر شيئاً من بئات الثلاثة فيه 
ألفان زائدتان مصروفا. 

فإن قلت: فما بال علباءٍ وحرباء؟ فإء هذه الحمزة التي بعد الألف إنما هي بدل من ياءٍء 
كالياء التي في درحاية وأشباههاء وإمّا جاءت هاتان الزائدتان هنا لتلحقا علباءً وحربائ 
بسرداح وسربالٍ. ألا ترى أن هذه الألف والياء لا تلحقان اما فيكون أوله مفتوحاً 
لأنه ليس في الكلام مثل 
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سرداح ولا سربال» وإغا تلحقان لتجعلا بنات الثلاثة على هذا المثال والبناءء فصارت 
هذه الياء بمنزلة ما هو من نفس الحرف, ولا تلحق ألفان للتأنيث شيئاً فتلحقا هذا 
البناء بهء ولا تلحق ألفان للتأنيث شيئاً على ثلاثة أحرف وأول الاسم مضموم أو 
مكسور, وذلك لأنَّ هذه الياء والألف إنما تلحقان لتبلغا بئات الثلاثة بسرداح 
وفسطاط لا تزادان ههنا إلا هذاء فلم تشركهما الألفان اللتان للتأنيث» كما تشركا 
الألفين في مواضعهماء وصار هذا الموضع ليس من المواضع التي تلحق فيها الألفان 
اللتان للتأنيث» وصار هما إذا جاءتا للتأنيث أبنية لا تلحق فيها الياء بعد الألف. يعني 
الهمزة. فكذلك لم تلحقا في المواضع التي تلحق فيها الياء بعد الألف. 

واعلم أنَّ من العرب من يقول: هذا قوباءٌ كما ترى» وذلك لأنهم أرادوا أن يلحقوه ببناء 
فسطاط والتذكير يدلك على ذلك والصرف. 

وأما غوغاء, فمن العرب من يجعلها بمنزلة عوراءء فيؤنث ولا يصرف, ومنهم من يجعلها 


بمنزلة قضقاضٍ» فيذكر ويصرف. ويجعل الغين والواو مضاعفتين بمنزلة القاف والضاد. 
ولا يحيء على هذا البناء إلا ما كان مردّداً. والواحدة غوغاء. 

هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة وذلك نحو: عطشان» 
وسكران» وعجلان, وأشباهها. وذلك أنهم جعلوا 
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النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء, لأا على مثالها في عدّة الحروف والتحرك 
والسكون» وهاتان الزائدتان قد اختص جما المذكر. ولا تلحقه علامة التأنيث» كما أن 
حمراء لم تؤنّث على بناء المذكر. ولمؤنث سكران بناءٌ على حدة كما كان لمذكر حمراء 
بناءً على حدة. 

فلما ضارع فعلاء هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت لك أجري مجراها. 

باب ما لا ينصرف في المعرفة ما ليست نونه بمنزلة الألف التي في نحو: بشرى» وما 
أشبهها وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها فعلى وهي زائدة؛ وذلك نحو: عريانٍ وسرحانٍ 
وإنسان. يدلك على زيادته سراح فإنها أرادوا حيث قالوا: سرحانٌ أن يبلغوا به باب 
سرداح» كما أرادوا أن يبلغوا بمعزى باب هجرع. 

ومن ذلك: ضبعانٌ. يدلّك على زيادته قولك: الصّبع والضبّاع أشباه هذا كثير. 

وإنما تعتبر أزيادة هي أم غير زيادة بالفعل» أو الجمع» أو بمصدرء أو مؤنث نحو: الضّبع 
وأشباه ذلك. 
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وإنما دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أن آخره كآخر ما لا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة» فجعلوه بمنزلته في المعرفة, كما جعلوا أفكلاً بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة 
ولا نكرة. وذلك أفعل صفة؛ لأنه بمنزلة الفعل» وكان هذه النون بعد الألف في الأصل 
لباب فعلان الذي له فعلى» كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال فلما صار هذا الذي 
ينصرف في النكرة في موضع يستنقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما هذه الزيادة له في 
الأصل. 

فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت: سريحينٌ صرفته» لأن آخره الآن لا يشبه آخر 


غضبان, لأنك تقول في تصغير غضبان: غضيبان؛ ويصير بمنزلة غسلين وسنينٍ فيمن 
قال: هذه سني كما ترى. ولو كنت تدع صرف كل نون زائدة لتزكت صرف رعشن» 
ولكنك نا تدع صرف ما آخره كآخر غضبان» كما تدع صرف ما كان على مثال الفعل 
إذا كانت الزيادة في أوله. فإذا قلت: إصليت صرفته لأنه لا يشبه الأفعال, فكذلك 
صرفت هذا لأن آخره لا يشبه آخر غضبان إذا صغرته. وهذا قول أبي عمرو والخليل 
وبونس. 

وإذا ميت رجلاً: طّحان, أو سمّان من السمن, أو تبان من التبن, صرفته في المعرفة 
والنكرة, لأنما نون من نفس الحرف» وهي بمنزلة دال حمادٍ. 

وسألته: عن رجل يسّمى: دهقان» فقال: إن يته من التدهقن فهو مصروف. وكذلك: 
شيطان إن أخذته من التشيّطن. فالنون عندنا في مثل 
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هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل يثبت فيه النون. وإن جعلت دهقان من الدَّهق, 
وشيطان من شيّط لم تصرفه. 

وسألت الخليل: عن رجل يسمى مراناً» فقال: أصرفه. لأنَّ المران إنما ّى للينه» فهو 
فعَالُ كما يسمّى الحماض لحموضته. وإا المرانة اللين. 

وسألته: عن رجل يسّمى فيناناً فقال: مصروف. لاله فيعال» وإنما يريد أن يقول لشعره 
فنونٌ كأفنان الشجر. 

وسألته: عن ديوانٍء فقال: بممنزلة قبراط, لأنّه من دونت. ومن قال ديوانٌ فهو منزلة 
بيطار. 

وسألته: عن رمان فقال: لا أصرفه. وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف. 
وسألته: عن سعدان والمرجان, فقال: لا أشك في أن هذه النون زائدة, لأنه ليس في 
الكلام مثل: سرداح ولا فعلال إلا مضعّفاً. وتفسيره كتفسير عريانٍ» وقصته كقصته. 
فلو جاء شيء في e‏ جنجانء لكانت النون عندنا بمنزلة نون مزان إل أن يجيء أمر 
بين أو يكثر في كلامهم فيدعوا صرفه؛ فيعلم تم جعلوها زائدة» كما قالوا: غوغاء 
فجعلوها بمنزلة: عوراء. فَلَّما لم يريدوا ذلك 
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وأرادوا أن لا يجعلوا النون زائدة صرفواء كما أنه لو كان خضخاضٌ لصرفته وقلت: 
ضاعفوا هذه النون. 

فإن سمعناهم لم يصرفوا قلنا: لم يريدوا ذلك» يعني التضعيف, وأرادوا نوناً زائدة» يعنى 
في: جنحان. 

وإذا ميت رجلا: حبنطي, أو علقي لم تصرفه في المعرفة» وترك الصرف فيه كترك 
الصرف في: عریان» وقصته كقصته. 

وأما علباءً وحرباء اسم رجل فمصروف في المعرفة والنكرة» من قبل أنه ليست بعد هذه 
الألف نون فيشبه آخره بآخر غضبان» كما شبه آخر علقى بآخر شروى. ولا يشبه آخر 
حمراء. لأنه بدلٌ من حرف لا يوْنَّثْ به کالألف» وينصرف على كل حال» فجرى عليه 
ما جرى على ذلك الحرف. وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللتين من نفس الحرف. 
وسألته عن تحقير علقى, اسم رجل» فقال: أصرفه. كما صرفت سرحان حين حقرته» 
لأنَّ آخره حينئذ لا يشبه آخر ذفرى. وأما معزى فلا يصرف إذا حقرتًا اسم رجل» من 
أجل التأنيث. ومن العرب من يؤنث علقى فلا ينن. وزعموا أنَّ ناساً يذكرون معرّى, 
زعم أبو الخطّاب ای سمعهم يقولون: 

ومِغْرّى هَدِباً يَعلو ... قران الأرض سودانا 
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ونظير ذلك قول الله عز وجك: " والله يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون " وقال عز وجك: " 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصّادقين "؛ لأن هذا توكيدُ كأنه قال: يحلف 
بالله إنه لمن الصادقين. 

.وقال الخليل: أشهد بأنك لذاهب غير جائز» من قبل أنَّ حروف الجر لا تعلق. وقال: 
أقول أشهد إنه لذاهبٌ وإنه لمنطلق, أتبع آخره أوله. وإن قلت: أشهد أنه ذاهب» وإنه 
لمنطلق. لم يجر إلا الكسر في الثاني لأن اللام لا تدخل أبداً على أنَّ وأن محمولةٌ على 
ما قبلها ولا تكون إلا مبتدأة باللام. 

ومن ذلك أيضاً قولك: قد علمت إنه خي منك. فإنَّ ههنا مبتدأةٌ وعلمت ههنا بمنزلتها 
في قولك: لقد علمت أيهم أفضلء معلقة في الموضعين جميعا. 

وهذه اللام تصرف إن إلى لابتداء, كما تصرف عبد الله إلى الابتداء إذا قلت قد 

علمت لعبد الله خير منك» فعبد الله هنا بمنزلة إِنَّ في أنه يصرف إلى الابتداء. 


ولو قلت: قد علمت أنه خير منك» لقلت: قد علمت لزيداً خيراً منك. ورأيت لعبد 
الله هو الكريم, فهذه اللام لا تكون مع أنَّ ولا عبد الله إلا وما مبتدءان. 

ونظير ذلك قوله عز وجل: " ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقٍ ". فهو 
ههنا مبتدأ. 

ونظير إنَّ مكسورة إذا لحقتها اللام قوله تعالى: " ولقد علمت الحنةً ّم محضرون " 
وقال أيضاً: " هل ندلكم على رجلٍ يبتكم إذا مزقتم كل مرق إنكم لفي خلق جديد ". 
فإنكم ههنا بمنزلة أيهم إذا قلت: ينبئهم أيهم أفضل. 

وقال الخليل مثله: إِنَّ الله يعلم ما تدعون من دونه من شيءٍ فما ههنا بمنزلة أيهم ويعلم 
معلقة. قال الشاعر: 


ألم تر إن واب أَسْوَدَ ليل ... لَنَسْرِي إلى نارين يَعلُو سَناهًا 


هذا باب هاءات التأنيث اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتأنيث فإن ذلك الاسم لا 
ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة. 

قلت: فما باله انصرف في النكرة وإنغا هذه للتأنيث» هلا ترك صرفه في النكرة, كما 
ترك صرف ما فيه ألف التأنيث؟ 

قال: من قبل أن الحاء ليست عندهم في الاسم, وإنما هي بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم 
فجعلا اما واحداً نحو: حضرموت. ألا ترى أن العرب تقول في حبارى: حبير, وفي 
جحجبى: جحيجب ولا يقولون في دجاجة إلا دجيجة, ولا في قرقرةٍ إلا قريقرة, كما 
يقولون في حضرموت, وفي خمسة عشر: خميسة عشر» فجعلت هذه الماء بمنزلة هذه 
الأشياء. 

ويدلك على أن المهاء بمذه المنزلة أتما ل تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة قطء ولا 
الأربعة بالخمسة, لأنما بمنزلة: عشر وموت» وكرب في معد يكرب. وإنها تلحق بناء 
المذكرء ولا يبنى عليها الاسم كالألف. ولم يصرفوها في المعرفة, كما يصرفوا معد يكرب 
ونحوه. وسأبين ذلك إن شاء الله. 

هذا باب ما ينصرف في المذكر البتة نما ليس في آخره حرف التأنيث كل مذكر سمي 
بغلاثئة أحرف ليس فيه حرف التأنيث فهو مصروف 
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كائناً ما كان, أعجمياً أو عربياً أو مؤنثاً. إلا فعل مشتقاً من الفعل» أو يكون في أوله 
زيادة فيكون كيجد ويضع» أو يكون كضرب لا يشبه الأسماء. وذلك أن المذكر أشد 
تمكناء فلذلك كان أحمل للتنوين» فاحتمل ذلك فيما كان على ثلاثة أحرف, لأنّه ليس 
شيء من الأبنية أقلُ حروفا منه. فاحتمل التنوين لخفته ولتمكنه في الكلام. 

ولو میت رجلا قدماً أو حشاً صرفته. فإن خقرته قلت: قد بم فهو مصروف, وذلك 
لاستخفافهم هذا التحقير كما استخفوا الثلاثة, لأنَّ هذا لا يكون إلا تحقير اقل العدد, 
وليس حفر اق حروفا منه, فصار كغير الحقر الذي هو اقل ما كان غير حقر حروفا. 
وهذا قول العرب والخليل ويونس. 

واعلم أن كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه الألف واللام؛ 
وذلك ام أمنوا التنوين» وأجروه مجرى الأسماء. وقد أوضحته ني أول الكتاب بأكثر من 
هذا وإن ميت رجلاً ببنتٍ أو أختٍ صرفته, لأنك بنيت الاسم على هذه التاء وألحقها 
ببناء الثلاثة, كما ألحقوا: سنبتةً بالأربعة. ولو كانت كاهاء لما أسكنوا الحرف الذي 
قبلهاء إنما هذه التاء فيها كتاء عفريتِ» ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في النكرة. 
وليست كاهاء لما ذكرت لكء وإِئَا هذه زيادة في الاسم بني عليها وانصرف في المعرفة. 
ولو أنَّ الحاء التي في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة. 
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وإن ميت رجلاً جنه وقد كانت في الوصل هنت قلت هنة يا فى تحرك النون وتثبت 
الماء؛ لأنك لم تر مختصاً متمكتا على هذه الحال التي تكون عليها هنة قبل أن تكون اسماً 
تسكن النون في الوصلء وذا قليل. فإن حولته إلى الاسم لزمه القياس. 

وإن ميت رجلاً ضربت قلت: هذا ضربه, لأنه لا يحرّك ما قبل هذه التاء فتوالى أربع 
حركات؛ وليس هذا في الأسماء. فتجعلها هاءء وتحملها على ما فيه هاء التأنيث. 

هذا باب فعل اعلم أن كل فعل كان اسماً معروفاً في الكلام أو صفةً فهو مصروف. 
فالأسماء نجو: صردٍ وجعل» وثقب وحفر» إذا أردت جاع الحفرة والثقّبة. 

وأما الصفات فنحو قولك: هذا رج حطم. 

قال الحطم القيسي: 
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قد لقّها اللي بسواقٍ حطمٌ فإنغا صرفت ما ذكرت لك لأنه ليس باسم يشبه الفعل 
الذي في أوله زيادة, وليست في آخره زيادة تأنيث, وليس بفعل لا نظير له في الأسما, 
فصار ما كان منه اسماً وم يكن جمعاً بمنزلة حجر ونحوه وصار ما كان منه جمعاً بمنزلة 
کسر وإبرٍ. 

وأما ما كان صفة فصار بمنزلة قولك: هذا رجلّ عمل, إذا أردت معنى كثير العمل. 
وأما عمر وزفر, فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أكَما ليسا كشيء نما ذكرناء وإنغا 
هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بمماء وهو بناؤهما في الأصلء, فلما خالفا بناءهما 
في الأصل تركوا صرفهماء وذلك نحو: عامر وزافر. 

ولا يجيء عمر وأشباهه محدوداً عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة. 
كذلك جرى في الكلام. 
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فإن قلت: عمرٌ آخر صرفته لأنه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفة. 

وإن حقرته صرفته؛ لأن فعيلاً لا يقع في كلامهم محدوداً عن فويعل وأشباهه. كما لم يقع 
فع نكرةً محدوداً عن عامر» فصار غقيره كتحقير عمرو, كما صارت نكرته كصرد 
وأشباهه. وهذا قول الخليل. وزحل معدول في حالة, إذا أردت اسم الكوكب فلا 
ينصرف. وسألته عن جمع وكتع فقال: هما معرفة بمنزلة كلهم وھا معدولتان عن جمع 
جمعاءع, وجمع كتعای وھا منصرفان في النكرة. 

وسألته عن صغر من قوله: الصغري وصغر فقال: أصرف هذا في المعرفة لأنه بمنزلة: 
ثقبة وثقب» ولم يشبهً بشيء محدود عن وجهه. 

قلت: فما بال أخر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فقال: لأن أخر خالفت أخواتًا 
وأصلهاء وإغا هي بمنزلة: الطول والوسط والكبر» لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام 
فتوصف بمنّ المعرفة. ألا أنك لا تقول: 
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نسوةٌ صغْرٌ ولا هؤلاء نسوةٌ وسطّء ولا تقول: هؤلاء قومٌ أصاغر. فلما خالفت الأصل 
وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفهاء كما تركوا صرف لكع حين أرادوا يا 


ألكع» وفسق حين أرادوا يا فاسق. وترك الصرف في فسق هنا لأنه لا يمكن بمنزلة يا 
رجل للعدل. فإن حقرت أخر اسم رجل صرفته, لأن فعيلاً لا يكون بناءً محدد عن 
وجهه. فلما حقرت غيرت البناء الذي جاء محدوداً عن وجهه. 

وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع» فقال: هو بمنزلة أخرء إنغا حدّه واحداً 
واحداً واثنين اثنين, فجاء محدوداً عن وجهه فترك صرفه. 

قلت أفتصرفه في النكرة؟ قال: لاء لأنه نكرة يوصف به نكرة» وقال لي: قال أبو 
عمرو: " أولي أجنحة مننى وثلاث ورباع " صفةٌ. كأنك قلت: أولي أجنحة اثنين اثنين» 
وثلائةٍ ثلاثة. وتصديق قول أبي عمرو وقول ساعدة بن جؤية: 

وَعَاودَنٍ ديني فبٹ كأعًا 2 خلال ضلوع الصّدر شرع تمدّد. 
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ثم قال: 

ولكنّما أهلي بواد أنيسه ... ذتابٌ تبغّی الناسَ مشق ومَوْحَد. 

فإذا حَقرت ثناء وأحاد صرفته. كما صرفت أخيراً وعميراً. تصغير عمر وأخر إذا كان 
اسم رجل؛ لأ هذا ليس هنا من البناء الذي يخالف به الأصل. 

فان قلت : ما بال قال صرف اسم رجل» وقيل التي هي فعل» وھا محدودان عن البناء 
الذي هو الأصل؟ فليس يدخل هذا على أحد في هذا القول» من قبل أنك خففت فعل 
وفعل نفسه» كما خففت الحركة 
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من علم» وذلك من لغة بني تميم» فتقول: علم كما حذفت الحمزة من يرى ونحوهاء فلّما 
خفت وجاءت على مثال ما هو في الأسماء صرفت. وأمّا عمر فليس محذوفاً من عامرٍ 
كما أن ميتاً محذوف من مَيتٍ» ولكنه اسم بني من هذا اللفظ وخولف به بناء الأصل. 
يدلك على ذلك: أن مثنى ليس محذوفاً من اثنين. 

وإن سميت رجلاً ضرب ثم خففته فأسكنت الراء صرفته؛ لأنك قد أخرجته إلى مثال ما 
ينصرف كما صرفت قيل» وصار تخفيك لضرب كتحقيرك إِياه لأنّك تخرجه إلى مثال 

الأسماء. ولو تركت صرف هذه الأشياء في التخفيف للعدل لما صرفت اسم هارء لأنه 


محذوف من هائر. 


باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل اعلم أنه ليس شيءٌ يكون على هذا المثال 


هذا من البناء والواحد الذي هو أشد تمكناً وهو الأول فلما لم يكن هذا من بناء الواحد 
هو أشد تمكناً وهو الأول تركوا صرفه؛ إذ خرج من بناء الذي هو أشد تمكناً. وإنغا 
صرفت مقاتلاً وعذافراً, لأن هذا المثال يكون للواحد. 

قلت: فما بال نان لم يشبه: صحارى وعذارى؟ قال: الياء في ماني ياء الإضافة أدخلتها 
على فعال, كما أدخلتها على بمانٍ وشآم فصرفت 
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الاسم إذ خففت كما إذ ثقلت يماي وشآمئ. وكذلك: رباع فإنمًا ألحقت هذه الأسماء 
ياءات الإضافة. 

قلت: أرأيت صياقلة وأشباهها؛ لم صرفت؟ قال: من قبل أن هذه الهاء إا ضمت إلى 
صیاقل» كما ضمت موت إلى حضر» وكرب إلى معدي في قول من قال: معد يكرب. 
وليست الماء من الحروف التي تكون زيادة في هذا البناءء كالياء والألف في صياقلة 
وكالياء ةالألف اللتين يبنى ما الجميع إذا كسرت الواحد, ولكنّها إا تجيء مضمومة 
إلى هذا البناء كما تضم ياء الإضافة إلى مدائن ومساجد بعد ما يفرغ من البناءء فتلحق 
ما فبه الماء من نحو: صياقلةٍ باب طلحة وقرةء كما تلحق هذا بباب تميميّ» وقيسي, 
يعني قولك مدائوجٌ ومساجديٌ فقد أخرجت هذه الياء مفاعيل ومفاعل إلى باب 78 
كما أخرجته الحاء إلى باب طلحة. ألا ترى أنَّ الواحد تقول له: مدائؤ» فقد صار يقع 
للواحد ويكون من أسمائه. 

وقد يكون هذا المثال للواحد نحو: رجل عبافية» فلما لحقت هذه المحاء لم يكن عند 
العرب مغل البناء الذي ليس في الأصل للواحد, ولكنه صار عندهم بمنزلة اسم ضم إليه 
فجعل اسماً واحداً, فقد تغير بهذا عن حاله, كما تغيّر بياء الإضافة. 

ويقول بعضهم: جندلٌ وذلذل» يحذف ألف جنادل وذلاذل وينونون» يجعلونه عوضاً من 
هذا الحذوف. 


4 
٤ 


واعلم أك إذا ميت رجلاً مساجد, ثم حقرته صرفته؛ لأنك قد حولت 
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هذا البناء. وإن سميته حضاجر ثم حقّرته صرفتهء لأنما إنما ميت بجمع الحضجر؛ "معنا 
العرب يقولون: أوطب حضاجر. وإماجعل هذا اما لضّبع لسعة بطنها. 

وأما سراويل فشيءٌ واحد» وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرٌء ألا أن سراويل أشبه 
من كلامهم مالا ينصرف في نكرة ولا معرفة كما أشبه بم الفعل ولم يكن له نظير في 
الأسماء. فإن حقرتًا اسم رجل لم تصرفها كما لا تصرف عناق اسم رجل. 

وأما شراحيل فتحقيره ينصرف؛ أنه عري ولا يكون إلا جماعا. وأمًا أجمال وفلوس ق 
فإنها تنصرف وما اشبههاء ضارعت الواحد. ألا ترى أنك تقول: أقوالٌ وأقاويل» 
وأعرابٌ وأعاريب, وأيدٍ وأيادٍ. فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كسر 
للجميع كما يخرج إليه الواحد إذا كسر للجمع. 

وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر؛ فيخرج الجمع إلى بناء غير هذاء لأن 
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هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت الواحد صرفت؛ كما أدخلوا الرفع والنصب في 
يفعل حين ضارع فاعلاً وكما ترك صدف أفعل حين ضارع الفعل. 

وكذلك الفعول لو كسّرت, مثل الفلوس» لأن تجمع جمعاً لأخرج إلى فعائلء كما تقول: 
جدود وجدائد» وركوبٌ وركائب. ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل ۾ تجاوز هذا ويقوّي 
ذلك أنَّ بعض العرب يقول: أن للواحد, فيضجٌ الألف. 

وأما أفعالٌ فقد يقع للواحد» من العرب من يقول: هو الأنعام. 

وقال الله عز وجل " نسقيكم جما في بطونه ". 

وقال أبو الخطاب: ممعت العرب يقولون: هذا ثوب أكياشٌ» ويقال: سدوسٌ لضرب من 
الثياب» كما تقول: جدورٌ. ولم يكسّر عليه شيء كالجلوس والقعود. 

وأما بخان فليس بمنزلة مدائن لأنك لم تلحق هذه الياء بخاتٍ للإضافة, ولكنها التي 
كانت في الواحد إا کسر للج فصارت بمنزلة الياء في حذرية, إذا قلت حذار» 
وصارت هذه الياء كدال مساجدء لأا 
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جرت في الجمع مجرى هذه الدال» لأنّك بنيت الجمع بماء ولم تلحقها بعد فراغ من 
بنائها . 

وقد جعل بعض الشعراء ان بمنزلة حذارٍ. حدثني أبو الخطّاب أله مع العرب ينشدون 
هذا البيت غير منوّن» قال: 

يحدو ماني مولعاً بلّقاحها ... حم همَمْنَ بَزيغة الأزتاج 

وإذا حقرت با اسم رجل صرفته» كما صرفت تحقير مساجد. 

وكذلك صحار فيمن قال: صحين لأنه ليس ببناء جمع 

وأما ثانٍ إذا ميت به رجلاً فلا تصرف؛ لأنما واحدة كعناق. 

وصحار جماعٌ كعنوق, فإذا ذهب ذلك البناء صرفته. وياء ثْمانٍ كياء قمريّ وبق 
لحقت كلحاق ياء يمانٍ وشآم وإن لم يكن فيهما معنى إضافة إلى بلد ولا إلى أب» كما لم 
يك ذلك في بخى. 
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ورباع بمنزلته وأجري مجرى سداسي. وكذلك حواري. وأما عواريٰ وعواديّ وحوا 
کسر عليه حول وعاديٌ وعاريةٌ: وليست ياء حقت حوالٍ. 

باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجميع الذي تلحق له الواحد واواً ونوناً 

فإذا سميّت رجلاً برجلين فإن أقيسه وأجوده أن تقول: هذا رجلان ورأيت رجلينء 
ومررت برجلین» كما تقول: هذا مسلمون ورأيت مسلمين. ومررت بمسلمين. فهذه الياء 
والواو بمنزلة الياء والألف. ومثل ذلك قول العرب: هذه قتّسرون وهذه فلسطون. ومن 
النحويين من يقول: هذا رجلان كما ترى» يجعله بمنزلة عثمان. 

وقال الخليل: من قال هذا قال: مسلمينٌ كما تری» جعله عنزلة قوهم: سنن كما ترى» 
وبمنزلة قول بعض العرب: فلسطينْ وقنّسرِينَ كما ترى. فإن قلت: هل تقول: هذا 
رجلينٌ تدع الياء كما تركتها في مسلمين؟ فإنه إنما منعهم من ذلك أن هذه لا تشبه شيئاً 
من الأسماء في كلامهم» ومسلمينٌ مصروف كما كنت صارفاً سنياً. 
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وقال في رجل امه مسلماث أو ضربات: هذا ضربات كما ترى ومسلماث كما ترى. 
وكذلك المرأة لو سميتها بمذا انصرفت. وذلك أن هذه التاء لما صارت في النصب والجر 
جراً أشبهت عندهم الياء التي في مسلمين, والياء التي في رجلين» وصار التنوين بمنزلة 
النون. ألا ترى إلى عرفاتٍ مصروفة في كتاب الله عز وجل وهي معرفة. الدّليل على 
ذلك قول العرب: هذه عرفاث مباركاً فيها. ويدلك أيضاً على معرفتها أنك لا تدخل 
فيها ألفاً ولاماء وإنما عرفاث بمنزلة أبانين» وبمنزلة جمع. ومغل ذلك أذرعاث, سمعنا أكثر 
العرب يقولون في بيت امرئ القيس: 

تنورتها من أذرعات, وأهُلها ... برب أَذْىَ دارها نظرٌ عالٍ 


ولو كانت عرفات نكرةً لكانت إذاً عرفات في غير موضع. 
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ومن العرب من لا ينون أذرعات ويقول: هذه قريشيات كما ترى» شبهوها بماء التأنيث» 
لأن الحاء تجى للتأنبث ولا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة, ولا الأربعة بالخمسة. 

فإن قلت: كيف تشبهها بالحاء وبين التاء وبين الحرف المتحرك ألف؟ فإن الحرف 
الساكن ليس عندهم بحاجز حصين» فصارت التاء كأنما ليس بينها وبين الحرف المتحرك 
شيء. ألا ترى أك تقول: اقتل فتتبع الألف التاءء كأنها ليس بينها شيء وسترى أشباه 
ذلك إن شاء الله ما يشبّه بالشيء ولیس مثله في كل شيء. ومنه ما قد مضى هذا باب 
الأسماء الأعجمية اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكلام فدخلته الألف 
واللام وصار نكرةء فإنك إذا ميت به رجلاً صرفته, إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع 
العربي. وذلك نحو: اللجام؛ والديباج» واليرندج» والتّيروز والفرند, والرّنجبيل» والأرندج, 
والياسمين فيمن قال: ياسمينْ كما ترى» والسهريز, والآجر فإن قلت: أدع صرف الآجر, 
لأنه لا يشبه شيئاً من كلام العرب» فإنه 
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قد أعرب وتمكن في الكلام؛ وليس منزلة شيء ترك صرفه من كلام العرب؛ لاله لا 
يشبه الفعل وليس في آخره زيادة, وليس من نحو عمر» وليس بمؤنثء وإنما هو بمنزلة 
عري ليس له ثلن في کلام العرب» حو إبل» وكدت تكاد, وأشباه ذلك وأما إبراهيم. 


وإ“ماعيل» وإسحاق ويعقوب» وهرمزء وفيروز, وقارون, وفرعون, وأشباه هذه الأسماء 
فإنًا لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم وم تمكن في كلامهم 
كما تمكن الأول» ولكنها وقعت معرفة, ولم تكن من أسمائهم العربيّة فاستنكروها ول 
يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية: كنهشلٍ وشعثمء ولم يكن شيء منها قبل ذلك اسماً يكون 
لكل شيء من أمة. فلما لم يكن فيها شيء من ذلك استنكروها في كلامهم. 

وإذا حقرت اسماً من هذه الأسماء فهو على عجمته كما أن العناق إذا حقرتًا اسم رجل 
كانت على تأنيثها. 

وأما صالح, فعريي» وكذلك شعيبٌ. 

وأما نوځ» وهود ولوطً فتنصرف على كل حال» لخفتها. 

هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث اعلم أن كل مذكر ميته مؤنّث على أربعة أحرف 
فصاعداً لم ينصرف. 

وذلك أن أصل المذكرء عندهم أن يسمى بالمذكرء وهو شكله والذي يلائمه» 
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فلما عدلوا عنه ما هو له في الأصلء وجاءوا بما لا يلائمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به» 
كما فعلوا ذلك بتسميتهم إِيّاه بالمذكر وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي. 

فمن ذلك: عناق» وعقرب» وعقاب» وعنكبوت, وأشباه ذلك. 

وسألته: عن ذراع فقال: ذراعٌ كثر تسميتهم به المذكر» وتمكن في المذكر وصار من أسمائه 
خاصّة عندهم» ومع هذا أّم يصفون به المذكر فيقولن: هذا ثوب ذراغ. فقد تمكن هذا 
الاسم في المذكر. 

وأما كراع فإن الوجه ترك الصرف» ومن العرب من يصرفه يشبهه بذراع؛ لأنه من أسماء 
المذكر. وذلك أخبث الوجهين. 

وإن میت رجلاً اني لم تصرفه لأن نان اسم لمؤنث, كما أنك لا تصرف رجلا امه 
ثلاث؛ لأنّه ثلاثا كعناق. 

ولو میت رجلا حباری» ثم حقرته فقلت: حبير لم تصرفه» لأنّك لو حقرت الحبارى 
نفسها فقلت: حبيرٌ كنت إِثا تعني المونّثء فالياء إذا ذهبت فإنها هي مؤننة؛ كعبيّق. 
واعلم نك إذا ميت المذكر بصفة المؤنَّثْ صرفته» وذلك أن تسّتمى رجلاً بحائضٍ أو 


طامثِ أو متئم. فزعم أنه إنغا يصرف هذه الصفات لأتا مذكرةٌ وصف با المؤنث» كما 
يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر 
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وذلك نحو قوهم: رج نكحةء ورج ربعة ورجل خجأةٌ فكأنّ هذا المؤنّث وصفٌ 
لسلعة أو لعين أو لنفس» وما أشبه هذا. وكأنَ المذكر وصف لشيء, كأنك قلت: هذا 
شيءٌ حائضٌ ثم وصفت به المؤنَّث, كما تقول هذا بكرٌ ضامرٌ ثم تقول: ناقةٌ ضامرٌ. 
وزعم الخليل أن فعولاً ومفعالاً إا امتعتنا من الماء لأَهما إنما وقعتا في الكلام على 
التذكير, ولكنّه يوصف به المؤنث, كما يوصف بعدلٍ وبرضاً. فلو لم تصرف حائضا لم 
تصرف رجلا يسّمى قاعداً إذا أردت صفة القاعد من الزوج ولم تكن لتصرف رجلا 
يسمى ضارباً إذا أردت الناقة الضارب» ولم تصرف أيضاً رجلاً يسمى عاقراً؛ فان ما 
ذكرت لك مذگر وصف به مؤنَّثْء كما أن ثلاثةٌ مؤنثُ لا يقع ألا لمذكرين. 

وما جاء مؤّْتاً صفة تقع للمذكر والمونّث: هذا غلامٌ يفعةء وجارية يفعة» وهذا رجل 
ربع وامرأة ربعة. 

فأما ما جاء من ال موث لا يقع إلا لمذكر وصفاًء فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس, 
كما قال: " لا يدخل الجنة إلا نفمن مسلمة " والعين عين القوم وهو ربيشتهم» كما كان 
الحائض في الأصل صفةً لشيء وإن لم يستعملوه؛ كما أن أبرق في الأصل عندهم 
وصففٌ» وأبطح» وأجرع» وأجدل» فبمن ترك الصرف» وإن لم يستعملوه وأجروه مجرى 
الأسماء. وكذلك جنوث وشال» وحرورٌ وموم وقبول ودبور, إذا ميت رجلاً بشيء منها 
صرفته 
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لأا صفات في أكثر كلام العرب: سمعناهم يقولون: هذه ريح حروڙ» وهذه ريځ شال 
وهذه الريح الجنوب» وهذه ريح سمومٌ, وهذه ريخ جنوب. معنا ذلك من فصحاء 
العرب» لا يعرفون غيره. قال الأعشى: 

ها زجلٌ كحفيف الحصا ... د صَادَف باللّيل ريحاً دبورا 

ويبعل اسم, وذلك قليلء قال الشاعر. 


حَالت وجيل يها وغَيرَ آيَها ... صرف البلى تجري به الِيحانٍ 

ريح الجنوب مع الّشمال وتارةً ... رِهَمُ الرّبيع وصائب التّهتان 

فمن جعلها أسماء لم يصرف شيئاً منها اسم رجل» وصارت بمنزلة: الصعّود والهبوط, 
والحرور» والعروض. 
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وإذا میت رجلاً بسعاد أو زينب أو جيأل» وتقديرها جيعل» لم تصرفه؛ من قبل انَّ هذه 
أسماءٌ تمكنت في المؤنث واختص جا وهي مشتقة» وليس شيء منها يقع على شيء 
مذكر: كالرّباب, والثوّاب, والدّلال. فهذه الأشياء مذكرة, وليست سعاد وأخواتًا 
كذلك, ليست بأسماء للمذكرء ولكنهًا اشتقّت فجعلت مختصاً بجا المؤنث في التسمية 
فصارت عندهم كعناق. وكذلك تسميتك رجلا بمثل: عمان؛ لاما ليست بشيء مذكر 
معروف, ولكنّها مشتقة لم تقع إلا علما لمؤنث وكان الغالب عليها المؤّث» فصارت 
عندهم حيث لم تقع إلا لمونْثِ كعناق لا تعرف إلا علما لوث كما إن هذه مؤنثة في 
الكلام. فان ميت رجلا برباب» أودلالٍ صرفته؛ لأنه مذكر معروف. 

واعلم أنّك إذا ميت رجلاً خروقاًء أو كلاباء أو جمالاء صرفته في النكرة والمعرفة, 
وكذلك الجماع كلّه. ألا تراهم صرفوا: أناراًء وكلاباًء وذلك لأنَّ هذه تقع على المذكر, 
وليس يختص به واحد الْؤْنَثْ فيكون مثله. ألا ترى أك تقول: هم رجال فتذكر كما 
ذكرت في الواحد, فلمًا لم تكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر 
الذي يوصف به المؤنّث؛ وكان هذا مستوجبا لصرف إذا صرف ذراعٌ وكراعٌ لما ذكرت 
لك. 
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فإن قلت: ما تقول في رجل يسمّى: بعنوق فإن عنوقا بمنزلة خروق؛ لأن هذا التأنيث 
هو التأنيث الذي يجمع به المذكرء وليس كتأنيث عناق» ولكن تأنيثه تأنيث الذي يجمع 
المذكرين» وهذا التأنيث الذي في عنوقٍ تأنيث حادث» فعنوق البناء الذي يقع 
للمذكرين, والمؤنث الذي يجمع المذكرين. وكذلك رجل يسمّى: نسائ لأا جمع نسوة. 
فأمًا الطّاغون فهو اسمٌ واحدٌ مؤنث» يقع على الجميع كهيئة للواحد. وقال عر وجلٌ: " 


والذين اجتنبوا الطَاغوت أن يعبدوها ". 

وأمّا ما كان اسماً لجمع مؤنث لم يكن له واحدٌّ فتأنيثه كتأنيث الواحد, لا تصرفه اسم 
رجل» نحو: ابل» وغنم؛ لأنّه ليس له واحد, يعني أنه إذا جاء اسماً لجمع ليس له واحد 
كسر عليه فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف, لم تصرفه اسماً لمذكر. 

هذا باب تسمية المؤنث اعلم أن كل مؤنث ”ميته بثلاثة أحرف متوالٍ منها حرفان 
بالتحرك لا ينصرف» فان ميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكناً وكانت شيئاً 
مؤنناً أو اسماً الغالب عليه المؤنث كسعاد, فأنت بالخيار: إن شئت صرفته وإن شئت لم 


تصرفه. وترك الصرف أجواد. 
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وتلك الأسماء نحو: قدر, وعنز, ودعد» وجمل» ونعم وهند. 

وقال الشاعر فصرفت ذلك ولم يصرفه: 

م تتلقع بِفَضْلٍ منْرَرها ... دعدٌ ولم تغذ دعد في العلب 

فصرفت ول يصرف. وإِنْنا كان المؤنث بمذه المنزلة ولم يكن كا مذكر لأن الأشياء كلّها 
أصلها التذكير ثم تختصّ بعد. فكل مؤنث شيء والشيء يذكر, فالتذكير أول» وهو 
أشد تمكناً كما أنَّ الدكرة هي أشد تمكناً من المعرفة, لأنَّ الأشياء إنما تكون نكرةً ثم 
تعرف فالتذكير قبل» وهو أشد تمكناً عندهم. فالأول هو أشد تكناً عندهم. 
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فالنكرة تعرف بالألف واللام والإضافة» وبأن يكون علماً. والشيء يختص بالتأنيث 
فيخرج من التذكيرء كما يخرج المنكور إلى المعرفة. 

فإن ميت المؤنث بعمرو أو زيد, لم يجر الصرف. 

هذا قول ابن أبي إسحاق وأبي عمروء فيما حدثنا يونس» وهو القياس؛ لأنَّ المؤنث أشد 
ملاءمة للمؤنث. والأصل عندهم أن يسمي المؤنث با مؤنث» كما أنَّ أصل تسمية 
المذكّر بالمذكر. 

وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمروء لأنّه على أخف الأبنية. 

هذا باب أسماء الأرضين إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة وكان مؤنفاً أو 


كان الغالب عليه المؤنث كعمان» فهو بمنزلة: قدر» وشس» ودعد. 

وبلغنا عن بعض المفسّرين أن قوله عر وجك: " اهبطوا مصر "» إنما أراد مصر بعينها. 
فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميًاء لم ينصرف وإن كان خفيفاء لأن 
المؤنث في ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجمياً, بمنزلة المذكر في الأربعة فما فوقها إذا 
كان اما مؤنثاً. ألا ترى أك لو سیت مؤنئًا عذكر خفيف لم تصرفه, كما لم تصرف 
المذكر إذا سميته بعناق ونحوها. 
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فمن الأعجمّية: حمص» وجور, وماه. فلو ميت امرأة بشىء من هذه الأسماء لم 
تصرفهاء كما لا تصرف الرّجل لو ميّته بفارس ودمشق. 

وأمّا واسطّ فالتذكير والصرف أكثرء وإنمًا سمي واسطاًء لأنه مكانٌ وسط البصرة 
والكوفة. فلو أرادوا التأنيث قالوا: واسطة. ومن العرب من يجعلها اسم أرض فلا 
بض 

ودابقٌ الصرف والتذكير فيه أجود. قال الراجزء وهو غيلان: 

ودابق وأَيْنَ مني دابق 

وقد يؤنث فلا يصرف. 

وكذلك مئى» الصرف والتذكير أجودء وإن شئت أنفت ولم تصرفه. 

وكذلك هجرء يؤنث ويذكر. قال الفرزدق: 

منهنّ ايام صِدْقٍ قد عُرِفْتُ جا ... أيام فارس والأَيَاُمُ من هجرا 
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فهذا أنت. 

وسمعنا من يقول: " كجالب التمر إلى هجر " يا فق. 

وأمّا حجر اليمامة فيذكر ويصرف. ومنهم من يؤنث فيجريه مجرى امرأة سمت بعمرو, 
لأن حجرا شيء مذكر تمي به المذكر. 

فمن الأرضين: ما يكون مؤْنّنا ويكون مذكراء ومنها مالا يكون إلا على التأنيث, نحو: 
عمان» والزاب» وإراب» ومنها ما لا يكون إلا على التذكير نحو فلج» وما وقع صفة 


كواسط ثم صار بمنزلة زيد وعمروء وإننًا وقع لمعنى. نحو قول الشاعر: 

ونابغةٌ الجعديّ بالرّمل بيه ... عليه تراث من صفيح موضّع 

أخرج الألف واللام وجعله كواسط. ْ 

وأمّا قوهم: قباء وحراء, فد اختلفت العرب فيهماء فمنهم من يذكر ويصرف, وذلك 
َم جعلوهما امین لمكانين, كما جعلوا واسطاً بلداً أو مكانا. ومنهم من أنَّثْ ول 
يصرف, وجعلهما ا“مين لبقعتين من الأرض. 

قال الشاعر» جرير: 
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ستَعَْمُ يا خَيْدٌ قدا ... وأَعْظَمْمَا ببَطّن جرَاءَ نارا 

وكذلك أضاخ؛ فهذا أنَّث, وقال غيره فذكر. وقال العجاج: 

ورت وجو من حراءٍ مُنْحَنٍ 

وسألت الخليل فقلت: أرأيت من قال: قباء يا هذاء كيف ينبغى له أن يقول إذا می به 
مشتق کجلاس» ولیس شيئاً قد غلب عليه عندهم التأنيث كسعاد وزينب. ولكه مشتق 
يحتمله المذكر ولا ينصرف في المؤنث, كهجر وواسط. ألا ترى أنَّ العرب قد كفتك ذلك 
ا جعلوا واسطا للمذكّر صرفوه, فلو علموا أله شيء للموّنث كعناق 
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م يصرفوه, أو كان اسماً غلب التأنيث 4 يصرفوه, ولكنّه اسم كغراب ينصرف في المذكر 
ولا في المؤنث؛ فإذا ميت به الرجل فهو بمنزلة المكان. 

قلت: فإن ميته بلسان» في لغة من قال: هي اللسان؟ قال: لا أصرفه. من قبل أنَّ 
اللّسان قد استقر عندهم حينئذٍ أله بمنزلة: عناق قبل أن يكون اسماً معروف» وقباء 
وحراء ليسا هكذاء إا وقعا علماً علماً على المونّث والمذكر مشتقين وغير مشتقين في 
الكلام لمونّثْ من شيء, والغالب عليهما التأنيث» فما هما كمذكر إذا وقع على المونّث 
لم ينصرف. وأمًا اللّسان فبمنزلة اللذاذ واللذّاذة يؤيّثْ قوم ويذكر آخرون. 


هذا باب أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم أمّا ما يضاف إلى الآباء 
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فإذا قلت: هذه تيم وهذه أسد» وهذه سلول, فنا تريد ذلك المعنى» غير أنَّك إذا 
حذفت المضاف تخفيفاً كما قال عر وجلّ: " واسأل القرية ". ويطؤهم الطريق؛ وأنا 
يريدون: أهل القرية وأهل الطريق. وهذا في كلام العرب كتير فلمًًا حذفت المضاف 
وقع عل المضاف إليه ما يقع على المضاف, لأنه صار في مكانه فجرى مجراه. وصرفت 
تقيماً وأسداً؛ لأنك لم تجعل واحداً منهما اسماً للقبيلة؛ فصارا في الانصراف على حالما 
قبل أن تحذف المضاف. ألا ترى أنَك لو قلت: اسأل واسطاً كان في الانصراف على 
حاله إذا قلت: أهل واسط فأنت ل تغير ذلك المعنى وذلك التأليف. إلا أك حذفت. 
وإن شئت قلت: هؤلاء تيم وأسدٌ؛ لأنّك تقول: هؤلاء بنو أسدٍ وبنو تميم» فكما أثبت 
اسم الجميع ههنا أثبت هنالك اسم المؤنث؛ يعني في: هذه تيم وأسد. 

فإن قلت: م لم يقولوا: هذا تيم فيكون الفظ كلفظه إذا لم ترد معنى الإضافة حين 
تقول: جاءت القريةء تريد: أهلها؟ فلأتُم أرادوا أن يفصلوا بين الإضافة وبين إفرادهم 
الرجل» فكرهوا الالتباس. 

ومثل هذا القوم, هو واحدٌ في اللفظ. وصفته تجري على المعنى, لا تقول القوم ذاهب. 
وقد أدخلوا التأنيث فيما هو أبعد من هذاء أدخلوه فيما لا يتغير منه المعنى 
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لو ذکرّت.» قالوا: ذهبت بعض أصابعه وقالوا: ذهبت بعض أصابعه» وقالوا: ما جاءت 
حاجتك. وقد بين أشباه هذا في موضعه. 

وإن شئت جعلت تيماً وأسداً اسم قبيلة في الموضعين جميعاً فلم تصرفه. والدليل على 
ذلك قول الشاعر 

با ا حر عن روح وأنْكرَ جِلَدَهُ ... وعَجَتْ عجيجاً من جُذام المطارفٌ 

وجمعنا من العرب من يقول, للأخطل: 

فان تَبْحَلْ سَدُوسْ بدِرَهمَيْها ... فان الربح طيّبة قبول 
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فإذا قالوا: ولد سدوسٌ كذا وكذاء أو ولد جذامٌ كذا وكذاء صرفوه: ونما يقويّ ذلك أن 
يونس زعم: أن بعض العرب يقول: هذه قيم بنت مر. وسمعناهم يقولون: قيس بنت 
عيلان» وتميم صاحبة ذلك. فإنمًا قال: بنت حين جعله اسماً لقبيلة. 

ومثل ذلك قوله: باهلة بن أعصر, فباهلة امرأةً ولكنّه جعله اسماً للحي فجاز له أن 
يقول: ابن. 

ومثل ذلك تغلب ابنة وائل. 

غير أنه قد يجيء الشيء يكون الأكثر في كلامهم أن يكون أباًء وقد يجيء الشيء يكون 
الأكثر في كلامهم أن يكون اسماً للقبيلة. وكلّ جائز حسن. 

فإذا قلت: هذه سدوس,» فأكثرهم يجعله اسماً للقبيلة. وإذا قلت: هذه عي فأكثرهم 
يجعله اسماً للأب. وإذا قلت: هذه جذام فهي كسدوس. فإذا قلت: من بني سدوس 
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وأما أسماء الأحياء فنحو: معدّء وقريش» وثقي. وكلُ شيء لا يجوز لك أن تقول فيه: 
من بني فلان, ولا هؤلاء بنو فلان, فاا جعله اسم حي فان قلت: لم تقول هذه ثقيفٍ, 
فام إنما أرادوا: هذه جماعة ثقيف أو هذه جماعة فإنهم إنما أرادوا: هذه جماعة ثقيف أو 
هذه جماعةٌ من ثقيف ثم حذفوها ههنا كما حذفوا في تميم. ومن قال: هؤلاء جماعة 
ثقيف قال: هؤلاء ثقيف. فإن أرادت الحيّ ولم ترد الحرف قلت: هؤلاء ثقيف» كما 
تقول: هؤلاء قومك» والح جينئذٍ بمنزلة القوم» فكينونة هذه الأشياء للأحياء أكثر. 
وقد تكون تميمُ اسماً للحي. وإن جعلتها اسماً للقبائل فجائز حسن» ويعني قريش 
وأخواتها. قال الشاعر: 

غلب المساميح الوَلِيدُ سماحةً ... وى فُرِيشَ المضِلاتٍ وسادَهًا 

وقال: 

عَلِمَ القبائل من معد وغيرها ... أن الجواد محمّد بن غُطارد 
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وقال: 

ولَسْنا إذا عد الْحصّى بأقلة ... وإِنْ معد اليومَ مود ذَلِيلُهَا 
وقال: 

وأنت أمرؤٌ من خير قومك فيهمُ ... وأنت سواهم في معد مير 
وقال زهير: 

مد عليهمْ من يمين والثمل ... بحورٌ له من عه عاد وتبعًا 
وقال: 

لو شَهْدَ عاد في زمانٍ عاد ... لا بتزّها مبارك الجلاد 
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وتقول: هؤلاء ثقيف بن قسي» فتجعله اسم الحي وتجعل ابن وصفاًء كما تقول: كل 
ذاهب وبعضٌ ذاهب» فهذه الأشياء 5 هي با وان فيها أن تجري ذلك المجرى» 
وقد جاز فيها ما جاز في قريش إذا كانت جمعاً لقوم. قال الشاعر فيما وصف به الح 
وم يكن جمعاً: 

عي غيري عليه مهابة ... یع إذا كان اللَّئامُ جنادعًا 

وقال 

سادُوا البلا وأْصْبَّحُوا في آدم ... بَلَعُوا با بيض الوجُوهِ فُحولا 

فجعله كالحي والقبيلة. 

وقال بعضهم: بنو عبد القيس؛ لأنه أب. 

فأما قود وسبأء فهما مرةً للقبيلتين, ومرةً للحيين» وكثرتهما سواءٌ. وقال تعالى: " وعاداً 
وثموداً " وقال تعالى: " ألا 


(252/3) 


إن نموداً كفروا ربكم وقال: وآتینا مود الئاقة مبصرةً 3 وقال: 0 وأمًا مود فهديناهم 
"» وقال: " لقد كان لسبأ في مساكنهم " وقال " من سب بنباً يقين " وكلن أبو عمرٍ ولا 
يصرف سبأء يجعله اسماً للقبيلة. وقال الشاعر: 


من سَبَاً الحاضرين مارب إذ ... يون من ذُونِ سَيْله العرِما 
وقال في الصرف. للنابغة الجعدي: 
أضحت ينفرها الوالدان من سب ... كأهم نحت دفيها دَحاريج 


(253/3) 


هذا باب ما لم يقع إلا اما للقبيلة كما أن عمان لم يقع إلا اما مؤنث» وكان التأنيث هو 
الغالب عليها وذلك: مجوس» ويهود. قال امرؤ القيس: 

أحار أريك بَرْقاً َب وَهْناً ... كنار تجو تَسْتَعِرُ استعارا 

وقال: 

أولئك اول من يهود بمَدْحه ... إذا أنت يوماً قلتها لم تؤئّب 

فلو میت رجلاً بمجوس لم تصرفهء كما لا تصرفه إذا ميته بعمان. 

وأما قوحم: اليهود والمجوس, فإنما أدخلوا الألف واللام ههنا كما أدخلوها في المجوسنّ 
واليهودي. لأنهم أرادوا اليهوديّين وامْجوسّيين, ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة» وشبهوا 
ذلك بقوهم: زنجينٌ وزنجٌ, إذا أدخلوا 
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الألف واللام على هذاء فكأنك أدخلتها على: يهودّيين ومجوسييّن, وحذفوا ياءي 
الإضافة وأشباه ذلك. فإن أخرجت الألف واللام من الجوس صار نكرة, كما أنك لو 
أخرجتها من المجوسييّن صار نكرة. 

وأما نصارى فنكرة, وإننًا نصارى جمع نصران ونصرانةء ولكنةً لا يستعمل في الكلام إلا 
بباءي الإضافة إلا في الشعرء ولكنهم بنو الجميع على حذف الياءء كما أن ندامى جمع 
ندمان, والتصاري ههنا بمنزلة: النصرانييّن. ونما يدلك على ذلك قول الشاعر. 

صدّت, كما صد عمّا لا حل له ... ساقي تصارى قُبَيْلَ الفضح صُوَام 

فوصفه بالنكرة, وإنمًا النّصاري جماع نصران ونصرانة. والدليل على ذلك قول الشاعر: 
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فكلتاهما خرّت وأسجد رأسها ... كما سجدت نصرانة ل حف 

فجاء على هذا كما جاء بعض الجميع على غير ما يستعمل واحداً في الكلام, نحو: 
مذاكير وملامح. 

هذا باب أسماء السّور تقول: هذه هود كما ترى» إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: 
هذه سورة هود فيصر هكذا كقولك هذه قم كما ترى. 

وإن جعلت هوداً اسم السورة لم تصرفهاء لأا تصير بمنزلة امرأة “ميتها بعمرو. والسُور 
ممنزلة النسّاءء والأرضين. 

وإذا أردت أن تجعل اقتربت اسماً قطعت الألف. كما قطعت ألف إضرب حين يت به 
الرجل» حى يصير منزلة نظائره من الأسماء: نحو إصبع. 

وأمًا نوح بمنزلة هود. تقول: هذه نوځ» إذا أردت أن تحذف سورة من قولك: هذه سورة 
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نوح. ونما يدلّك على أن ك حذفت سورةً 
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قوهم: هذه الرّحمن. ولا يكون هذا أبداً إلا وأنت تريد: سورة الرّحمن. وقد يجوز أن 
تجعل نوح اسماً ويصير بمنزلة امرأة “ميتها بعمرو, إن جعلت نوح اسماً ها لم تصفره. 
وأمّا حم فلا ينصرف» جعلته اسماً لسورة أو أضفته إليهء لأَكُم أنزلوه بمنزلة اسم 
أعجمي, نحو: هابيل وقابيل. وقال الشاعر: وهو الكميت: 

وَجَذْنا لكم في آل حاميمَ آية ... تأوَّها منا تقينٌ ومُعْرِبُ 

وقال الحمّاني: 

أو كُُباً بين من حاميما ... قد عَلِمَتْ أَبناءٌ إبراهيما 
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وكذلك: طاسين, وياسين. 

واعلم أنه لا يحيء في كلامهم على بناء: حاميم وياسين» وإن أردت في هذا الحكاية 
تركته وقفاً على حاله. وقد قرأ بعضهم: " ياسين والقرآن ", و " قاف والقرآن ". فمن 
قال هذا فكأنه جعله اما أعجمياء ثم قال: أذكر ياسين. 

وأما صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اما أعجميّاء لأنَّ هذا البناء والوزن من كلامهم, 


ولكنّه يجوز أن يكون اسماً للسُورة فلا تصرفه. 

ويجوز أيضاً أن يكون ياسين وصاد اسمين غير متمكنين» فيلزمان الفتح, كما ألزمت 
الأسماء غير المتمكنة الحركات» نحو: كيف» وأين» وحيث» وأمس. 

وأما طسم فإن جعلته اسماً لم يكن بذ من أن تحرّك النون. وتصير ميماًكأنك وصلتها إلى 
طاسين» فجعلتها اسماً واحداً بمنزلة دراب جرد وبعل بلكَّ. وإن شئت حكيت وتركت 
السواكن على حاها. 

وأما كهيعص وآلمر فلا يكنّ إل حكاية. وإن جعلتها بمنزلة طاسين لم يجز لأنهم لم يجعلوا 
طاسين كحضرموت ولكنهم جعلوها بمنزلة: هابيل» وقابيل» وهاروت. 

وإن قلت: اجعلها بمنزلة: طاسين ميم ل يجز, لأنّك وصلت ميماً إلى طاسينء ولا يجوز 
أن تصل خمسة أحرف فتجعلهن اسماً واحداً. 

وإن قلت: اجعل الكاف والهاء اما ثم اجعل الياء والعين اما فإذا 
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صارا امين ضممت أحدهما إلأى الآخر فجعلتها كاسم واحداء لم يخر ذلك لأنّه لم يجيء 
مثل حضرموت في كلام العرب موصولة بمثله. وهذا أبعد. لأنك تريد أن تصله بالصاد. 
فإن قلت: أدعه على حاله واجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز؛ لأنَّ إسماعيل قد جاء عدة 
حروف على عدة حروف أكثر العربيةء نحو: اشهيباب. وكهيعص ليس على عدّة خروفه 
شىء ولا يجوز فيه إلا الحكاية. 

وأما نون فيجوز صرفها في قول من صرف هنداًء لأن النون تكون أنثى فترفع وتنصب. 
وما د على أن حاميم ليس من كلام العرب أن العرب لا تدري ما معنى حاميم. وإن 
قلت: إِنَّ لفظ حروفه لا يشبه لفظ حروف الأعجمي فإنه قد يجيء الاسم هكذا وهو 
أعجمئّ» قالوا: قابوس ونحوه من الأسماء. 

باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفاً ولا أسماء غير ظروف؛ ولا 
أفعالاً فالعرب تختلف فيهاء يؤنئها بعضّ ويذكرها بعض, كما أن اللّسان يذكر 
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ويؤنّثء زعم ذلك يونس» وأنشدنا قول الراجز: 

كافاً ومِيمَيْنِ وسِيناً طاسها 

فذكر ولم يقل: طامة. وقال الراعي: 

كما بِيّنت كاف تلوځ ومِيمُهًا 

وأما إِنَّ وليت» فحركت أواخرهما بالفتح, لأَتّما بمنزلة الأفعال نحو كان فصار الفتح 
أولى» فإذا صيرت واحداً من الحرفين اسماً للحرف فهو ينصرف على كل حال. وإن 
جعلته اسماً للكلمة وأنت تريد بلغة من ذكر لم تصرفهاء كما لم تصرف امرأة اسمها 
عمرو» وإن سميتها بلغة من أنث كنت بالخيار. ولا بد لكلّ واحدٍ من الحرفين إذا جعلته 
اسماً أن يتغير عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسماً. كما أنَك إذا جعلت فعل اسما 
تغيّر عن حاله وصار بمنزلة الأسماء, وكما أك إذا ميته بأفعل غيرته عن حاله في الأمر. 
قال الشاعر: وهو أبو طالب: 
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ليت شعري مسافر بن أبي عم ... رو ولَيْثْ يَقوفًا المخزون 

وسألت الخليل عن رجل ميته أنَّ فقال: هذا أنَّ لا أكسره. وأنَّ غير إِنَّ: إن كالفعل 
وأنَّ كالاسم. ألا ترى أك تقول: علمت أنك منطلق فمعناه: علمت انطلاقك» ولو 
قلت هذا لقلت لرجل يسمّى بضارب: يضرب, ولرجل يسمى يضرب: ضارب. ألا 
ترى أك لو سعيته بإن الجزاء كان مكسوراً, وإن ميته بأن التي تنصب الفعل كان 

وأما لوء وأوء فهما ساكنتا الأواخر, لأن قبل آخر كل واحدٍ منهما حرفاً متحركاً. فإذا 
صارت كل واحدة منهما اسماً. فقصتها في التأنيث والتذكير والانصراف, كقصة ليت 
وإنَّ إلا أنّك تلحق واواً أخرى فتنقل؛ وذلك لأنّهِ ليس في كلام العرب اسم آخره واؤ 
قبلها حرف مفتوح. 

قال الشاعر» أبو زبيد: 

يت شِغري واي متي ليت ... إن لي ون لوا عتا 
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وقال: 

ألامُ عَلَى لو وَل كنث عالماً ... بأذئاب لو ل فشني أوَائلة 

وكان بعض العرب يهمز, كما يهمز النؤور» فيقول: لوءٌ. ونا دعاهم إلى تثقيل لو الذي 
يدخل الواو من الإجحاف لو نؤنت وما قبلها متحرك مفتوح» فكرهوا أن لا يتقلوا حرفاً 
لو انكسر ما قبله أو انضمٌ ذهب في التنوين» ورأوا ذلك إخلالاً لو لم يفعلوا. 

فممًا جاء فيه الواو وقبله مضموم: هوء فلو میت به ثقلت» فقلت: هذا هو وتدع 
الماء مضمومة, لأنَّ أصلها الضِجٌ تقول: هما وهم وهن. 

ونما جاء وقبله مكسور: هي» فان ميت به رجلاً ثقلته, كما ثقلت هو. وإن میت مؤنفاً 
بكو لم تصرفه لأنه مذكر. 

ولو ميت رجلاً ذو لقلت: هذا ذوًاً. لأن أصله فعل. ألا ترى أنك 
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تقول: هاتان ذواتا مال. فهذا دليلٌ على أن ذو فعلٌ, كما أنَّ أبوان دليلٌ على أن أباً 
وكان الخليل يقول: هذا ذو بفتح الذالء لأنَّ أصلها الفتح, تقول: ذواء وتقول: ذوو. 
وأمّا كي فتنقل ياؤها لأنه ليس في الكلام حرف آخره ياء ما قبله مفتوح. وقصّتها كقصّة 
لو. 

وما في فتقّل ياؤهاء لأتنًا لو نونت أجحف با اسماً. وهي كياء هي وكواو هو, وليس في 
الكلام اسم هكذاء ولم يبلغوا بالأسماء هذه الغاية أن تكون في الوصل لا يبقى منها ألا 
حرف واحد» فإذا كانت اسماً لمؤنث لا ينصرف ثقلت أيضاً؛ لأنه إذا أثر أن يجعلها اسماً 
فقد لزمها أن تكون نكرة وأن تكون اسماً مذگر فكأهم كرهوا أن يكون الاسم في 
التذكير والنكرة على حرف, كما كرهوا أن يكون كذلك في الوصل. ولیس من كلامهم 
أن يكون في الانصراف والوصل على بناء وني غير الانصراف والوصل على آخره» 
فصار الاسم لغير منصرف يجيء على بنائه إذا كان اسماً 
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لمنصرف, ومن ثم مدّوا لا وني في الانصراف وغير الانصرافء والتأنيث والتذكير» ككي 
ولو» وقصتها كقصتّهما في كل شيء. 

وإذا صارت ذا اسماً أو ما مدّت» ولم تصرف واحداً منهما إذا كان اسم مؤنث, لأنهما 
مذكران. فأمًا لا فتمدهّاء وقصتها قصّة في, في التذكير والتأنيث» والانصراف وتركه. 
وسألته عن رجل امه: فوء فقال: العرب قد كفتنا أمر هذاء لما أفردوه قالوا: فم 
فأبدلوا اميم مكان الواو» حقى يصير على مثال تكون الأسماء عليه, فهذا البدل بمنزلة 
تثقيل لو ليشبه الأسماء فإذا ميته بهذا فشبهه بالأسماء كما شبهت العرب ولو لم يكونوا 
قالوا: فمٌ لقلت: فوةٌ لأنّه من الماء قالوا: أفواةٌ كما قالوا سوط وأسواط. 

وأما البا والتا والثا واليا والحا والخا والرا والطا والظا والفا فإذا صرن أسماء فهنٌ مددن 
كما مدت لا مدت إلا أنمن إذا كن أسماء يرين مجرى رجلٌ ونحوه. ويكنّ نكرة بغير 
ألف ولام. ودخول الألف واللام فيهنَ يدلك على أن نكرة إذا م يكن فيهن ألف 
ولام» فأحريت هذه الحروف مجرى ابن مخاضٍ وابن لبونٍ. وأجريت الحروف الأول مجرى 
سام أبرص وأم حبينٍ ونحوهما. ألا ترى أن الألف واللام لا تدخلان فيهن. 
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واعلم أن هذه الحروف إذا تمجيت مقصورةٌ, لأنما ليست بأسماء وإئمًا جاءت في التهجي 
على الوقف. ويدلك على ذلك: أن القاف والصاد والدال موقوفة الأواخر, فلولا أا 
على الوقف حركت أواخرهن. ونظير الوقف ههنا الحذف في الباء وأخواتًّا. وإذا أردت 
أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت, لأنك لست تريد أن تجعلها أماءء ولكنك 
أردت أن تقطع حروف الاسم فجاءت كأنما أصواث يصوت بماء إلا أنك تقف عندها 
لأا بمنزلة عه. 

فإن قلت ما بالي أقول: واحدّ اثنان, فأشمٌ الواحد» ولا يكون ذلك في هذه الحروف؟ 
فلأن الواحد اسم متمكن, وليس كالصوت» وليست هذه الحروف مما يدرج» وليس 
أصلها الإدراج» وهي ههنا بمنزلة لا في الكلام, إلا أا ليست تدرج عندهم؛ وذلك لأن 
لا في الكلام على غير ما هي عليه إذا كانت اسماً. 

وزعم من يوثق به: أنه مع من العرب من يقول: ثلاثة أربعة» طرح همزة أربعة على الماء 
ففتحهاء ولم يحولا تاءء لأنهَ جعلها ساكنةء والساكن لا يتغير في الإدراج» تقول: اضرب» 
ثم تقول: اضرب زيدا. 
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واعلم أنَّ الخليل كان يقول: إذا تيت فالحروف حالما كحالها في المعجم والمقّطع, 
تقول: لام ألف, وقاف لام. قال: تَُكتْبانِ في الطريق لآم ألف وأمًا زاي ففيها لغتان: 
فمنهم من يجعلها في التهجي ككي, ومنهم من يقول: زاي, فيجعلها بزنة واو» وهي 
ا 

وأمّا أم ومن وإن» ومذ في لغة من جر وأن. وعن إذا لم تكن ظرفاء ولم ونحوهن إذا كن 
أسماء لم تغي لأا تشبه الأسماء نحو: ي ودم تجريهنَ إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث. 
وأما نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كلام لأنهما لا تغيران لأنَّ عامة الأسماء على ثلاثة 
أحرف. ولا تجريهن إذا كن أسماء للكلمة؛ لأكَن أفعالٌ» والأفعال على التذكير, لأ 
تضارع فاعلاً. 

واعلم أنك إذا جعلت حرفاً من حروف المعجم نحو: البا والتا وأخواتما 


(266/3) 


اسماً للحرف أو للكلمة أو لغير ذلك جرى مجرى لا إذا ميت باء تقول: هذا باءٌ كما 
تقول: هذا لاء فاعلم. 

باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء اعلم أنّك إذا ميت كلمةً بخلف أو 
فوق أو تحت لم تصرفهاء لأننًا مذكرات. ألا ترى أنك تقول: تحيت ذاك؛ وخليف ذاك 
ودوين ذاك. ولو كن مؤتئاتٍ لدخلت فبهن الحاء, كما دخلت في قد يديمة ووريئة. 
وكذلك قبل وبعد تقول: قبيل وبعيد. وكذلك أين وكيف ومتى عندناء لأا ظروف, 
وهي فيعندنا على التذكير؛ وهي الظروف بمنزلة ما ومن في الأسماء. فنظيرهنٌ من الأسماء 
غير الظروف مذكر. والظروف قد تبيّن لنا أن أكثرها مذكر حيث حقرت» فهي على 
الأكثر وعلى نظائرها. 

وكذلك إذ» هي كالحين وبمنزلة ما هو جوابه» وذلك متى. 

وكذلك ثم وهناء هما بمنزلة أين» وكذلك حيث» وجواب أين كخلف ونحوها. 

وأما أمام فكل العرب تذكره. أخبرنا بذلك يونس. 

وأما إذا ولدن فكعند» ومثلهن عن فيمن فال: من عن بمينه. وكذلك منذ في لغة من 
رفع لأنًا كحيث. 
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ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكد التذكير لكان أن تحمله على التذكير أولى حن يتبين 
لك أنه مؤنث. 

وأما الأسماء غير الظروف فنحو بعض» وكل» وأي» وحسب. ألا ترى أَنّك تقول: 
أصبت حسبي من الداء. 

وقط كحسب» وإن لم تقع في جميع مواقعها. ولو لم يكن اسماً لم تقل: قطك درهمان, 
فيكون مبنياً عليه كما أنَّ على بمنزلة فوق وإن خالفتها في أكثر الواضع. "معنا من 
العرب من يقول: نمضت من عليه كما تقول: نمضت من فوقه. 

واعلم أنهّم إثما قالوا: حسبك درهمٌ, وقطك درهجٌ فأعربوا حسبك لافنا أشد تمكنا. ألا 
ترى أا تدخل عليها حروف الجر تقول: بحسبك» وتقول: مررت برجلٍ حسبك» 
فتصف به. وقط لا تمن هذا التمكن. 

واعلم أنَّ جميع ما ذكرنا لا ينصرف منه شيءٌ إذا كان اسماً للكلمة» وينصرف جميع ما 
ذكرنا في المذكر, إلا أن وراء وقدام لا ينصرفان, لاما مؤنثان. 

وأما ثم وأين وحيث ونحوهن إذا صيرن اما لرجل أو امرأة أو حرف أو كلمة, فلا بد 
هنّ من أن يتغيرن عن حانٌ ويصرن بمنزلة زيد وعمروء لأنّك وضعتهن بذلك الموضع. 
كما تغيرت ليت وإنَّ. فإن أردت حكاية هذه الحروف تركتها على حالها قال: " إن الله 
ينهاكم عن قبل وقال "» ومنهم من يقول: عن قبل وقالٍ, لما جعله اسماً. قال ابن مقبل: 
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َصْبَحَ الدهر وقد أَلْوَى بحم ... غير تَفُوالِك من قبل وقالٍ 

والقوافي مجرورة. قال: 

ولم أسمع به قيلاً وقالاً 

وني الحكاية قالوا: مذشبٌ إلى دب وإن شنتٍ: مذشبّ إلى دب: وتقول إذا نظرت في 
الكتاب: هذا عمرؤ, وإنًا المعنى هذا اسم عمرو وهذا ذكر عمرو» ونحو هذاء إلا أنَّ 
هذا يجوز على سعة الكلام, كما تقول: جاءت القرية. وإن شئت قلت: هذه عمرؤء أي 
هذه الكلمة اسم عمروء كما تقول: هذه ألفٌ وأنت تريد هذه الدراهم الفٌّ. وإن 
جعلته اسماً للكلمة لم تصرفه, وإن جعلته للحرف صرفته. 


وأبو جاد وهوَازٌ وحطيٌ» كعمرو وني جميع ما ذكرناء وحال هذه الأسماء حال عمرو. 
وهي أسماءٌ عربية» وأمّا كلمن وسعفص وقريشيات فإننَ أعجمية لا ينصرفن» ولكنهّن 
يقعن مواقع عمرو وفيما ذكرناء إلا أن قريشيات بمنزلة عرفاتٍ وأذرعات. فما الألف 
وما دخاته الألف واللام فاا يكنّ معارف بالألف واللام, كما أنَّ الرجل لا يكون معرفة 
بغير ألف ولام. 
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باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث كما جاء المذكر معدولا عن حده نحو: فسق» 
ولكع» وعمر» وزفر وهذا المذكر نظير ذلك المؤنث. 

فقد يجيء هذا المعدول اسماً للفعل, واسماً للوصف المنادى المؤنث» كما كان فسق ونحوه 
المذكر. وقد يكون اسماً للوصف غير المنادى وللمصدر ولا يكون إلا مؤنثاً لمؤنث. وقد 
يجيء معدولاً كعمر, ليس اسماً لصفة ولا فعلٍ ولا مصدر. 

أما ما جاء اسماً للفعل وصار منزلته فقول الشاعر: 

مناعها من إبل مناعها ... ألا ترى الموت لدى ارباعها 
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تراکها من إِبلٍ تَراكهًا ... ألا ترى اموت لَدَى أَوْراكِها 
وقال أبو النجم: 

حَذَارٍ من أَرْماجنا حَذار 

وقال رؤبة: 

نار ي ا نطار 

ويقال: نزال» أي انزل. وقال زهير: 

ولَبغمَ حَشْو الدع أنت إذا ... دُعِيَتْ تزا وج في الذّعر 
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ويقال للضّبع: دباب» أي دبي. قال الشاعر: 

تعاء ابنّ لَيْلَى للسمّاحة والنّدى ... وأَْدِي شال باردات الأناملٍ 

وقال جرير: 

َعاءْ أبا لَيْلَى لكل طمرة ... وجزداء مِثْلٍ القؤس سمح حُجوهًا 

فالحد في جميع هذا افعل ولكنه معدول عن حده برك آخره لأنه لا يكون بعد الألف 
ساكن. وحرّك بالكسرء إِنَّ الكسر مما يؤنث به. تقول: إنك ذاهبةٌ وأنت ذاهبة, وتقول: 
هاتي هذا للجارية» وتقول: هذي أمة الله واضر. إذا أردت المؤنثء وإِنا الكسرة من 
الياء. 


ونما جاء من الوصف منادّى وغير منادّى: يا خباث وبالكاع. فهذا 
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اسم للخبيثة وللّكعاء ومثل ذلك قول الشاعرء النابغة الجعدي: 

فقلث ها عيثي جعار وجرّري ... بلحم امرىء ل يَشْهَدٍ اليومَ ناصره. 

ونا هو اسم للجاعرة, وإّا يريد بذلك الضّبع. ويقال ها: فثام, لأَهَا تقثم أي تقطع. 
وقال الشاعر: 

قث َلاق بحم على أنحسائهم ... صرب الزقاب ولا بهم الخدم 

فحلاق معدول عن الحالقة, وإِعّا يريد بذلك النية لأنما تحلق. وقال الشاعرء مهلهل: 
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ما أرجّى بالعيش بعد ندامى ... قد أراهم سقوا بكأس حَلاق 

فهذا كله معدولٌ عن وجهه وأصله» فجعلوا آخره كآخر ما کان للفعل» لأنَّه معدول عن 
أصله» كما عدل: نظار وحذار وأشباههما عن حدهن» وكلهن مؤنث» فجعلوا بان 
واحدا. 

فإن قلت: ما بال فسقُ ونحوه لا يكون جزماً كما كان هذا مكسورا؟ فَإِئَا ذلك لم يقع 
في موضع الفعل فيصير بمنزلة: صه. ومه ونحوهماء فيشبّه ها هنا به في ذلك الموضع. 
ونا كسروا فعال ها هناء لأكَم شبهوها بما في الفعل. 

ونما جاء اسماً للمصدر قول الشاعر النابغة: 


إا افْمَسَمْئا خطتينا بيننا ... فَحَمَلْتُ بَرَةَ واخْتَمَلْتَ فجار 
ففجار معدول عن الفجرة. وقال الشاعر: 
فقال امْكُنِي حقٌّ يَسارٍ لَعَلّنا ... نحجٌ معأ قالث: أعاماً وقابله 
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فهي معدولة عن الميسرة. وأجري هذا الباب مجرى الذي قبله أنه عدل كما عدلء ولاه 
مؤنث بمنزلته. وقال الشاعر الجعدي: 

وذكرت من لَبَنِ احق شْرْبةَ ... اليل تعدو بالصعّيد بداد 

فهذا بمنزلة قوله: تعدو بدداً إلا أن هذا معدول عن حده مؤنقاً. 

وكذلك عدلت عليه مساس. والعرب تقول: أنت لا مساس» ومعناه لا عسي ولا 
أمسّك. ودعني كفاف» فهذا معدول عن مؤنث وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك 
المؤنث الذي عدل عنه بداد وأخواتًا. 

ونحو ذا في كلامهم. ألا تراهم قالوا: ملامح ومشابه وليالٍ» فجاء جمعه على حدّ ما لم 
يستعمل في الكلام لا يقولون: ملمحة ولا ليلاة. ونحو ذا كثر. قال الشاعرء الملتمس: 
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اد ها اد ولا تقولي ... طَوالَ الدهر ما ذْكْرَتْ حَمَادٍ 

فهذا بمنزلة جموداً؛ ولا تقولي: حماد عدل عن قوله: حمداً ها ولكنه عدل عن مؤنث 
كبداد. 

وأما ما جاء معدولاً عن حده من بنات الأربعة فقوله: 

قالت: له ريخ الصّبا فزقار 

فاا يريد بذلك قال له: قرقر بالرّعد للسّحاب, وكذلك عرعار» وهو بمنزلة قرقار. وهي 


لعبة وإغا هي من عرعرت. ونظيرها من الثلاثة خراج» أي اخرجواء وهب لعبة أيضاً. 
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واعلم أن جميع ماذكرنا إذا ميت به امرأةً فان بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريه مجرى اسم 
لا ينصرف؛ وهو القياس» لأنَّ هذا لم يكن اسماً علماء فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي 
يكون فعال محدوداً عنه» وذلك الفعل افعل؛ لأن فعال لا يتغير عن الكسر, كما أنَّ 
افعل لا يتغير عن حال واحدة. فإذا جعلت افعل اماً لرجل أو امرأة تير وصار بمنزلة 
الأسماء, فينبغي لفعال التي هي معدولة عن افعل أن تكون بمنزلة بل هي أقوى. وذلك 
أنَّ فعال اسم للفعل؛ فإذا نقلته إلى الإسم إلى شيء هو مثله والفعل إذا نقلته إلى الاسم 
إلى الاسم نقلته إلى الاسم نقلته إلى شيء هو منه أبعد. 

وكذلك كل فعال إذا كانت معدولة عن غير افعل إذا جعلتها اسماً. لأنّك إذا جعلتها 
علماً فأنت لا تريد ذلك المعنى. وذلك نحو حلاق التي هي معدولة عن الحالقة» وفجار 
التي هي معدولة عن الفجرة, وما أشبه هذا. ألا ترى أنَّ بني تميم يولون: هذه قطام 
وهذه حذام؛ لأنَّ هذه معدولة عن حاذمة, وقطام معدولة عن قاطمة أو قطمة وإغا كل 


واحدة منهما معدولة 
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عن الاسم هو علم ليس عن صفة, كما أن عمر معدول عن عامر علماً لا صفة. لولا 
ذلك لقلت: هذا العمرء تريد: العامر. 

وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسماً لمؤنث ورأوا ذلك البناء على حاله ل يغيّروه؛ لانَّ البناء 
واحد» وهو ههنا اسم للمؤنث كما كان م اسماً للمؤنث» وهو ههنا معرفة كما كان ثم 
ومن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء, وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء. وسترى 
ذلك إن شاء الله ومنه ما قد مضى. 

فأما ما كان آخره راءً فان أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون, ويختار بنو تهيم فيه لغة 
أهل الحجاز كما اتفقوا في يرى» والحجازية هي اللغة الأولى القدمى. 

فزعم الخليل: أن إجناح الألف أخف عليهم» يعني: الإمالة» ليكون العمل من وجه 
واحد» فكرهوا ترك الخفة وعلموا نحم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك» وتم إن رفعوا 
لم يصلوا. 
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وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء. قال الأعشى: 

ومرّ دهرٌ على وَبارٍ ... فَهَلَكُتْ جَفْرةَ وبا 

والقوافي مرفوعة. 

فمما جاء وآخره راءٌ: سفار وهو اسم ماء» وحضار وهو اسم کوکب» ولكنّهما مؤنثان 
كماوية والشّعري كأنَ تلك اسم الماءة وهذه اسم الكوكبة. 

وما يدلّك على أن فعال مؤنثة قوله: دعيت نزال» ولم يقل دعي نزال وأم لا يصرفون 
رجلاً موه رقاش وحذام ويجعلونه بمنزلة رجل موه يضق وأعلم أن جميع ما ذكر في هذا 
الباب من فقال ما كان منه بالراء وغير ذلك إذا كان شيء منه اسماً مذکر لم ينجرٌ أبداً 
وكان المذكر في هذا بمنزلته إذا سمي بعناق, لأنَّ هذا البناء لا يجيء معدولاً عن مذكر 
تقول: هذا حذام ورأيت حذام قبل, ومررت بحذام قبل معت ذلك ممن يوثق بعلمه. 
وإذا كان جميع هذا نكرةً انصرف كما ينصرف عمر في النكرة, لأنَّ ذا لا يجيء معدولاً 
عن نكرة. 
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ومن العرب من يصرف رقاش وغلاب إذا مى به مذكراء لا يضعه على التأنيث» بل 
يجعله اسماً مذكراً كأنه می رجلاً بصباح. 

وإذا كان الاسم على بناء فعال نحو: حذام ورقاشء لا تدري ما أصله أمعدول أم غير 
معدول» أم مؤنث أم مذكر, فالقياس فيه أن تصرفه؛ لأنَّ الأكثر من هذا البناء مصروف 
غير معدول, مثل: الذّهاب, والصّلاح والفساد, والرباب. 

واعلم أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل أو فعل أو فعل؛ ولا يجوز من 
أفعلت» لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة, إلا أن تسمع شيئاً فتجيزه فيما “معت ولا 
تجاوزه. فمن ذلك: قرقار وعرعار. 

واعلم أك إذا قلت: فعال وأنت تأمر امرأة أو رجلاً أو أكثر من ذلك أنه على لفظك 
إذا كنت تأمر رجلاً واحداً. ولا يكون ما بعده إلا نصباً؛ لأن معناه افعل كما أنَّ ما بعد 
افعل لا يكون إلا نصباً. وإنما منعهم أن يضمروا في فعال الاثنين والجميع وامرأة, لأنة 
ليس بفعل» وإنها هو اسمٌ في معنى الفعل. 

واعلم أن فعال ليس بمطرد في الصفات نحو: حلاق» ولا في مصدر نحو: فجارء وتا 


يطرد هذا الباب في النداء وني الأمر. 

باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة وذلك: ذاء وذيء وتاء وألاء وألاء 
وتقديرها أولا ع. فهذه الأسماء لما كانت مبهمة تقع على كلّ شكل شيء» وكثرت في 
كلامهم, خالفوا بجا ما سواها 
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من الأسماء في تحقيرها وغير تحقيرهاء وصارت عندهم بمنزلة لا وني نحوهاء وبمنزلة 
الأصوات نحو: غاق وحاء. ومنهم من يقول: غات وأشباهها؛ فإذا صار اسماً عمل فيه ما 
عمل بلا؛ لأنّك قد حولته إلى تلك الحال كما حولت لا. 

وهذا قول يونس والخليل ومن رأينا من العلماء إلا أنك لا تجري ذا اسم مؤنث لأنه 
مذكر إلا في قول عيسى, فإنه كان يصرف امرأة سميتها: بعمرو. 

وأم ذي فبمنزلة: في وتا بمنزلة: لا. 

وأما ألاء فتصرفه اسم رجل وترفعه وتجره وتنصبه» وتغيره كما غيرت هيهات لو ميت 
رجلاً به وتصرفه لأنه ليس فيه شيء ما لا ينصرف به. 

وأما ألا فبمنزلة: هدى منوّناء وليس بمنزلة: حجا ورمى لأنَّ هذين مشتقان» وألا ليس 
بمشتق ولا معدولاء وا ألا وآلاء بمنزلة: البكا والبكاء, إِنما هما لغتان. 

وأمّا الذي فإذا میت به رجلاً أو بالتي أخرجت الألف واللام لأنك تجعله علماً له 
ولست تجعله ذلك الشيء بعينه كالحارث, ولو أردت ذلك لأثبت الصلة. وتصرفه 
وتجربه مجري عم. 
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وأمّا اللائي واللاني فبمنزلة: شآ وضاري» وتحرج منه الألف واللام. ومن حذف الياء 
رفع وجرّ ونصب أيضاًء لأنه بمنزلة الباب. فمن أثبت الياء جعلها بمنزلة قاضيء وقال 
فيمن قال: اللاء ولاءء لأنه يصيرها بمنزلة باب حرف الإعراب العين» وتخرج الألف 
واللام هاهنا كما أخرجتهما في الذي وكذلك: ألا في معنى الذين بممنزلة: هدي. 

وسألت الخليل: عن ذين اسم رجل فقال: هو بمنزلة رجلين ولا أغبره لأنه لا يتل الاسم 
لأن يكون هكذا. 


وسألته: عن رجل مي بأولى من قوله: نحن أولو قوَّةٍ وأولو بأس شديد, أو بذوي» فقال: 
أقول هذا ذوون» وهذا ألون, لأن لم أضف, وإنغا ذهبت النون في الإضافة. وقال 
الكميت: 

فلا أَني بذلك أَسْفَلِيكم ... ولكتي أريد به الذويتا 

قلت: فإذا میت رجلاً بذي مال هل تغيره؟ قال لا ألا تراهم قالوا: ذو يزنٍ منصرف» 
فلم يغيروه كأبي فلانٍ, فذا من كلامهم مضاف؛ لأنة صار المجرور منتهى الاسم وآمنوا 
التنوين وخرج من حال التنوين حيث أضفت»› 
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ولم يكن منتهى الاسم» واحتملت الإضافة ذا كما احتملت أبازيد» ولیس مفردٌ آخره 
هكذا فاحتملته كما احتملت الماء عرقوة. 

وسألته عن أمس اسم رجل؟ فقال: مصروف؛ لأن أمس ليس هاهنا على الحد ولكنّه لما 
كثر في كلامهم وكلن من الظروف تركوه على حال واحدة, كما فعلوا ذلك بأين؛ 
وكسروه كما كسروا غاق إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب» كما أن حركة غاق لغير 
إعراب. فإذا صار اسماً لرجل انصرف؛ لأنكٌ قد نقلته إلى غير ذلك الموضعء كما أنك 
إذا سميّت بغلق صرفته. فهذا يجري مجرى هذاء كما جرى ذا مجرى لا. 

واعلم أنَّ بني تميم يقولون في موضع الرفع: ذهب أمس يما فيه وما رأيته مذ أمس, فلا 
يصرفون في الرّفع, لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي له 
أن يكون عليه في القياس. ألا ترى أنَّ أهل الحجاز يكسرونه في كلّ المواضع» وبنو قيم 
يكسرونه في أكثر المواضع في النصب والجر» فلما عدلوه عن أصله في الكلام وتجراه 
تركوا صرفه كما تركوا صرف أخر حين فارقت أخواتًا في حذف الألف واللام منهاء 
وكما تركوا صرف سحر ظرفاً؛ لأنه إذا كان مجروراً أو مرفوعاً أو منصوباً غير ظرف لم 
يكن معرفةً إلا وفيه الألف واللام» أو يكون نكرةً إذا أخرجتا منه. فلمًا 
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صار معرفة في الظرف بغير ألف ولام خالف في هذه المواضع» وصار معدولاً عندهم كما 
عدلت أخر عندهم. فتركوا صرفه في هذا الموضع كما ترك صرف أمس في الرفع. 


وإن سميت رجلاً بأمس في هذا القول صرفته» لأنةَ لا بد لك من أن تصرفه في الجر 
والنصب» لأنه في الجر والنصب مكسورٌ في لغتهم؛ فإذا انصرف في هذين الموضعين 
انصرف في الرّفع, لأنك تدخله في الرفع وقد جرى له الصّرف في القياس في الجر 
والنصب؛ لأنكٌ لم تعدله عن أصله في الكلام مخالفاً للقياس. ولا يكون أبداً في الكلام 
اسم منصرف في الجر والنصب ولا ينصرف في الرفع. وكذلك سحر اسم رجل تصرفه. 
وهو في الرجل أقوى؛ لأنه لا يقع ظرفاً ولو وقع اسم شيء وكان ظرفاً. صرفته وكان 
كأمس لو کان أمس منصوباً غير ظرف مکسور كماكان. 

وقد فتح قوم أمس في مذ لما رفعوا وكانت في الجر هي التي ترفع» شّبهوها بما. قال: 
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لقد رأيث عَجَباً مُذْ أمْسًا ... عجائزاً مِثْلَ السّعالي حَمْسَا 

وهذا قليل. 

وأما ذه اسم رجل فأنّك تقول: هذا ذه قد جاء, والهاء بدل من الياء في قولك ذي أمة 
اله كما أن ميم فم بدل من الواو. والياء التي في قولك: ذهي أمة الله. إنغا هي ياء 
ليست من الحرف» وإنما هي لبيان الهاء. فإذا صارت اسماً ل تحتج إلى ذلك لما لزمتها 
الحركة والتنوين: والدّليل على ذلك أنَك إذا سكت: ذه. 

وسمعنا العرب الفصحاء يقولون: ذه أمة الله, فيسكنون الحاء في الوصل كم يقولون: بم 
في الوصل. 

هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة وذلك لأا لا تضاف ولا تصرف تصرف 
غيرهاء ولا تكون نكرة. وذاك: أين» ومتى, وكيف» وحيث, وإذ. وإذاء وقبل» وبعد. 
فهذه الحروف وأشباهها لما كانت مبهمة غير متمكنة شيّهت بالأصوات وبما ليس باسم 
ولا ظرف. فإذا التقى في شيء منها حرفان ساكنان حركوا الآخر 
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منهما. وإن كان الحرف الذي قبل الآخر متحرّكا أسكنوه كما قالوا: هل» وبل» وأجلء› 
ونعم» وقالوا: جير فحركوه لئلا يسكن حرفان. 
فأمَا ما كان غايةً نحو: قبل» وحيث فإكم يحركونه بالضمة. وقد قال بعضهم: حيث» 


شبهُوه بأين. ويدلّك على أن قبل وبعد غير متمکنین أنه لا يكون فيهما مفردين ما 
يكون فيهما مضافين؛ لا تقول: قبل وأنت تريد أن تبني عليها كلاماً» ولا تقول: هذا 
قبل, كما تقول: هذا قبل العتمة» فلمًا كانت لا تمكُنء وكانت تقع على كل شبهّت 
حين بالأصوات وهل وبل؛ لأا ليست متمكنة. 

وجزمت لدن ولم تجعل كعند لأا لا تمكن في الكلام تمكن عند ولا تقع في جميع مواقعه, 
فجعل عنزلة قط لأنها غير متمكنة. 

وكذلك قط وحسب» إذا أردت ليس إلا وليس إلا وليس إلا ذا. وذا بمنزلة قط إذا 
أردت الزمان» لما كن غير متمكنات فعل يمن ذا. وحركوا قط وحسب بالضمة لاما 
غايتان. فحسب للانتهاء, وقط كقولك: منذ كنت. 

وأما لد فهي محذوفةء كما حذفوا يكن. ألا ترى أنَّك إذا أضفت إلى مضمر رددته إلى 
الأصلء تقول: من لدنه ومن لدن؛ فإغا لدن كعن. 

وسألت الخليل عن معكم ومع؛ لأيّ شيء نصبتها؟ فقال: لأكَا استعملت غير مضافة 
اما كجميع» ووقعت نكرة, وذلك قولك: جاءا معاً 
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وذهبا معاً وقد ذهب معه» ومن معه» صارت ظرفاًء فجعلوها بمنزلة: أمام وقدأم. قال 
الشاعر فجعلها كهل حين اضطرء وهو الراعي: 

وريشي منكمُ وهواي مَعْكُمْ ... وإِنْ كانت زِيارتُكُمْ اما 

وأمًا منذ فضمّت لأا للغاية» ومع ذا أن من كلامهم أن يتبعوا الضمٌّ الضم كما قالوا: 
يافق. 

وسألت الخليل عن من عل» هلا جزمت اللام؟ فقال: لأفحم قالوا: من عل» فجعلوها 
بمنزلة المتمكن, فأسبه عندهم من معالٍ فلما أرادوا أن يجعل بمنزلة قبل وبعد حركوه 
كما حركوا أوَّل فقالوا: ابدأ بمذا أوّلء كما قالوا: يا حكم أقبل في النداء؛ لأَكمّما لا 
كانت أسماء متمكنة كرهوا أن يجعلوها 


0 
0 
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عنزلة غير المتمكنة, فلهذه الأسماء من التمكن ماليس من التمكن ما ليس لغيرهاء فلم 
يجعلوها في الإسكان بمنزلة غيرها وكرهوا أن يخلوا بما. وليس حكم وأؤل ونحوهما الي 
ومن؛ لأا لا تضاف ولا تتم اسماً ولا تكون نكرة, ومن أيضاً لا تتم اما في الخبرء ولا 
تضاف كما تضاف أي ولا تنوّن كما تنوّن أي. 

وجميع ما ذكرنا من الظروف التي شبهت بالأصوات ونحوها من الأسماء غير الظروف إذا 
جعل شيء منها اماً لرجل أو امرأة تغب كما تغيّر لو وهل وبل وليت» كما فعلت ذلك 
بذا وأشباهها؛ لأن ذا قبل أن تكون اما خاصاً كمن, في أنه لا يضاف ولا يكون نكرةً 
فلم يتمكن من غيره من الأسماء. 

وسألت الخليل عن قوهم: مذ عام أوّل» ومذ عام أوّل فقال: أوّل ههنا صفة, وهو أفعل 
من عامك» ولكتهم ألزموه هنا الحذف استخفافاً. فجعلوا هذا الحرف بممنزلة أفضل 
منك. وقد جعلوه اسماً بمنزلة أفكل» وذلك قول العرب: ما تركت له أولاً ولا آخراًء وأنا 
أوّل منه» ولم يقل رجل أوَّل منه, فلمًا جاز فيه هذان الوجهان أجازوا أم يكون صفة وأن 
يكون اسما. وعلى أي الوجهين جعلته اماً لرجل صرفته اسماً في النكرة. وإذا قلت عامٌ 
أؤّل فإنما جاز هذا الكلام لأنك تعلم به أنك تعني العام الذي يليه عامك» كما أك إذا 
قلت أوَّل من أمس أو بعد غدٍ فَإنًا تعني الذي يليه أمس والذي يليه غدٌ. وأما قوهم: 
ابدأ به أوّل وابدأ بما أوّل فإنمًا تريد أيضاً أوّل من كذاء ولكن الحذف جائز جيذ كما 
تقول: أنت أفضلء وأنت تريد من غيرك. إل أن الحذف لزم صفة عام لكثرة استعمالهم 
إياه حتى استغنوا عنه. ومثل هذا في الكلام كثير. والحذف يستعمل في قوهم: ابدأ به 
أل أكثر. وقد يجوز أن يظهروه. إلا امم إذا أظهروه لم يكن إلا الفتح. 
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وسألته عن قول بعض العرب» وهو قليل: مذ عامٌ أول؟ فقال: جعلوه ظرفاً في ها 

ا لموضع» فكأنه قال: مذ عام قبل عامك. 

وسألته عن قوله: زيد أسفل منك؟ فقال: هذا ظرف» كقوله عز وجل: " والركب أسفل 
منكم " كأنه قال: زي في مكانٍ أسفل من مكانك. ومثل الحذف في أوّل لكثرة 
استعماهم إياه قولهم: لا عليك. فالحذف في هذا الموضع كهذا. 

ومثله: هل لك في ذلك؟ ومن له في ذلك؟ ولا تذكر له حاجة, ولا لك حاجة ونحو هذا 
أكثر من أن يحصى قال يا لَيْتها كانت لأَهْلي إبلاً أو هُزِلَتْ في جَذْبٍ عام أَوّلاً يكون 


على الوصف والظرف. 

وسألته عن قوله: من دونِ» ومن فوق» ومن تحتء ومن قبل ومن بعدٍء ومن دبر؟ ومن 
خالف؟ فقال: أجروا هذا مجرى الأسماء المتمكنة؛ لأا تضاف وتستعمل غير ظرف. 
ومن العرب من يقول: من فوق ومن تحت» يشبهه بقبل وبعد. وقال أبو النجم: 
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أقبٌ من تخت عريض مِنْ عَلْ 

وقال آخر: 

لا ْمل الفارس إلا الْبُونْ ... امخض من أمامه ومن دون 

وكذلك من أمام ومن قدّام؛ ومن وراءٍء ومن قبلٍ؛ ومن دبرٍ. 

وزعم الخليل أن نكراث كقول أبي النجم: 

يأ ها من أن وال 

وزعم أنمن نكراث إذا لم يضفن إلا معرفةء كما يكون أيمن وأشمل نكرة. 

وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه, ويجعلونه كقولك: من نة وشأمةٍ, وكما جعلت 
ضحوةٌ نكرة وبكرة معرفة. 
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وأما يونس فكان يقول: من قدام» ويجعلها معرفةء وزعم أنه منعه من الصرف أا مؤنثة. 
ولو كانت شأمةٌ كذا لما صرفها وكانت تكون معرفةً. وهذا مذهبٌء إلا أنه ليس يقوله 
أحدٌ من العرب. 

وسألنا العلويين والتمّيميّين فرأيناهم يقولون: من قد يديمةٍ ومن ورئيّةِ لا جعلون ذلك إلا 
نكرةء كقولك: صباحاً ومساءً. وعشيةً وضحوةً. فهذا معناه من العرب. 

وتقول في النصب على حد قولك: من دونٍ ومن أمام: جلست أماماً وخلفاً. كما تقول 
يمنةَ وشأمةً. قال الجعدي. 

لها فرط يكون ولا تراه ... أماماً من معرسّنا وودنا 

وسألته عن قوله: جاء من أسفل يا فتى؟ فقال: هذا أفعل من كذا وكذاء كما قال عز 
وجل: " إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم ". 


وسألته عن هيهات اسم رجل وهيهاة؟ فقال: أما من قال: هيهاة فهي عنده بمنزلة 
علقاة. والدليل على ذلك أنحم يقولون في السكوت: هيهاه. ومن قال: هيهات فهي 
عنده كبيضات. ونظير الفتحة في الحاء الكسرة في التاء, 
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فإذا لم يكن هيهات ولا هيهاة علماً لشيء. فهما على حاهما لا يغيران عن الفتح 
والكسر؛ لأَكمّما بمنزلة ما ذكرنا ما لم يتمكن. 

ومثل هيهاة ذيّة. إذا لم يكن اما وذلك قولك: كان من الأمر ذيّة وذيّة فهذه فتحة 
كفتحة الحاء م؛ وذلك أا ليست أسماءً متمكبّات, فصارت بمنزلة الصّوت. 

فإن قلت: لم تسكن الحاء في ذيةً وقبلها حرف متحرك؟ فإ الحاء ليست ههنا كسائر. 
الحروف ألا ترى أا تبدل في الصلة تاءً وليست زائدة في الاسم, فكرهوا أن يجعلوها 
بمنزلة ما هو في الاسم ومن الاسم, وصارت الفتحة أولى جا لأن ما قبل هاء التأنيث 
مفتوح أبداً فجعلوا حركتها كحركة ما قبلها لقربما منه. ولزوم الفتح» وامتنعت أن تكون 
ساكنة كما امتنعت عشر في خمسة عشرء لأا مثلها في أا منقطعة من الأول ولم 
تحتمل أن يسكن حرفان وأن يجعلوهما كحرف. 

ونظير هيهات وهيهاة في اختلاف اللغتين» قول العرب: استأصل الله عرقاقم» واستأصل 
الله عرقام» بعضهم يجعله بمنزلة عرس وعرساتِ» كأنك قلت: عرق وعرقان وعرقات. 
وكلاً “معنا من العرب. 

ومنهم من يقول: ذيت فيخفّف, ففيها إذا خففت ثلاث لغات: منهم من يفتح كما 
فتح بعضهم حيث وحوث» ويضمّ يعضهم حيث وحوث» ويضم بعضهم كما ضمتها 
العرب» ويكسرون أيضاً كما أولاء؛ لأنَّ التاء الآن إغا هي بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف. 
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وسالت الخليل عن شتّان فقال: فتحها كفتحة هيهاة, وقصتها في غير المتمكن كقصتها 
ونحوهاء ونوتما كنون سبحان زائدةٌ. فان جعلته اسم رجل فهو كسبحان. 
باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف اعلم أن غدوة وبكرة جعلت كل واحدة 


منهما اسماً للحينء كما جعلوا أمَّ حبينٍ اسماً للدابة معرفة. 

فمثل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مباركاً فيه وأتيتك يوم اثنين مباركاً فيه. جعل 
اثنين اسماً له معرفةء كما تجعله اسماً لرجل. 

وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قوله أيضاً وهو القياس» انك إذا قلت: لقيته العام 
الأول» أو يوماً من الأيام, ثم قلت: غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون وكذلك إذا 
لم تذكر العام الأول ولم تذكرء إلا المعرفة ولم تقل يوماً من الأيام, كأنك قلت: هذا الحين 
في جميع هذه الأشياء. فإذا جعلتها اسماً هذا المعنى لم تنؤن. وكلك تقول العرب. 
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فأما ضحوةٌ وعشيةٌ فلا يكونان إلا نكرةً على كك حال» وهما كقولك: آتيك غذاً 
وصباحاً ومساءً. وقد تقول: أتيتك ضحوةً وعشيةً فيعلم أنكٌ تريد عشية يومك 
وصحوته» كما تقول: عاماً أول فيعلم أنك تريد العام الذي يليه عامك. 

وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: آتيتك اليوم غدوة وبكرةً, تجعلها بمنزلة ضحوة. 

وزعم أبو الخطّاب أنه مع من يوثق به من العرب يقول: آتيك بكرةٌ وهو يريد الإتيان 
في يومه أو في غده. ومثل ذلك قول الله عر وجل: " ولحم رزقهم فيها بكرة وعشياً ". 
هذا قول الخليل. 

وأمّا سحر إذا كان ظرفا فإنَّ ترك الصرف فيه قد بينته لك فيما مضى. 

وإذا قلت: مذ السّحر أو عند السّحر الأعلى, لم يكن إلا بالألف واللام. فهذه حالهء 
لا يكون معرفة إلا كمما. ويكون نكرةً إلا في الموضع الذي عدل فيه. 

وأما عشيّةٌ فان بعض العرب يدع فيه التنوين» كما ترك في غدوة. 

هذا باب الألقاب إذا لبت مفرداً بمفرد أضفته إلى الألقاب» وهو قول أي عمروء 
ويونس والخليل» وذلك قولك: هذا سعيد كرز وهذا قيس قف قد جاءء وهذا زي بط 
فإنها جعلت ققَّةَ معرفة لأنّْك أردت المعرفة التي أردتا إذا قلت: 
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هذا قيسن. فلو نونت قفة. صار الاسم نكرةً لأن المضاف إنا يكون نكرة ومعرفة 
بالمضاف إليه. فيصير قفة هاهنا كأنها كانت معرفة قبل ذلك ثم أضفت إليها. 


ونظير ذلك انه ليس عرو يقول: هذه شس فيجعلها معرفة, إلا أن يدخل فيها ألفاً 
ولاماً. فإذا قال: عبد مس صارت معرفة, لأنه أراد شيئاً بعينه» ولا يستقيم أن يكون ما 
أضفت إليه نكرةً. 

فإذا لقَبت المفرّد بمضاف والمضاف بمفرد, جرى أحدهما على الآخر كالوصف» وهو 
قول أبي عمرو ويونس والخليل. وذلك قولك: هذا زيدٌ وزن سبعةٍء وهذا عبد الله بطّة يا 
فتى» وكذلك إن لقبت المضاف بالمضاف. 

وإغا جاء هذا مفترقاً هو والأول لأنَّ أصل التسمية والذي وقع عليه الأسماء. أن يكون 
للرجل اسمان: أحدهما مضاف, والآخر مفرد أو مضاف» ويكون أحدهما وصفاً للآخر؛ 
وذلك الاسم والكنية» وهو قولك: زيدٌ أبو عمرو» وأبو عمرو زي فهذا أصل التسمية 
وحدّها. وليس من أصل التسمية عندهم أن يكون للرجل امان مفردان» فإنما أجروا 
الألقاب على أصل 
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التسميةء فأرادوا أن يجعلوا اللفظ بالألقاب إذا كانت أسماءِت على أصل تسميتهم ولا 
يجاوزوا ذلك الّد. 

باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد کعیضموز وعنتربس 
وذلك نحو: حضرموت وبعلبك. ومن العرب من يضيف بعل إلى بلك كما اختلفوا في 
رام هرمز» فجعله بعضهم اماً واحداًء وأضاف بعضهم رام إلى هرمز. وكذلك مار 
سرجس» وقال بعضهم: 

مار سَرْجِسُ لا قتالاً 

وبعضهم يقول في بيت جرير: 

لقم بالجزيرة خَيْلَ قيس ... فقلهم مارّ سرس لا قِتال 

وأما معد يکرب ففيه لغات: منهم من يقول: معد يكرب فيضيف, ومنهم من يقول: 
معد يكرب فيضيف ولا يصرف» يجعل كرب اسماً مؤنقاً 
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ومنهم من يقول: معد يكرب فيجعله ا“ماً واحداً فقلت ليونس: هلا صرفوه إذ جعلوه 
اسماً واحداً وهو عربي؟ فقال: ليس شيءٌ يجتمع من شيئين فيجعل اسماً سمي به واحدٌّ إلا 
لم يصرف. وإنا استثقلوا صرف هذا لأنّه ليس أصل بناء الأسماء. يدلك على هذا قلته 
في كلامهم في الشيء الذي يلزم كل من كان من أمته ما لزمه, فلما لم يكن هذا البناء 
أصلاً ولا متمكيًا كرهوا أن يجعلوه بمنزلة المتمكن الجاري على الأصل؛ فتركوا صرفه كما 
تركوا صرف الأعجمي. وهو مصروف في النكرة, كما تركوا صرف إبراهيم وإسماعيل 
لأنهما لم يجيئا على مثال ما لا يصرف في النكرة كأحمرء وليس بمثال يخرج إليه الواحد 
للجميع نحو: مساجد ومفاتيح» وليس بزيارة لحقت لع كألف حبلى» وإنمًا هي كلمة 
كهاء التأنيث؛ فثقلت في المعرفة إذ لم يكن أصل بناء الواحد؛ لأنَّ المعرفة أثقل من 
النكرة. كما تركوا صرف الماء في المعرفة وصرفوها في النكرة لما ذكرت بك فإغا معد 
يكرب واحدٌ كطلحة, وإنها بني ليلحق بالواحد الأول المتمكن, فنقل في المعرفة لما 
ذكرت بك» وم يحتمل ترك الصرف في النكرة. وأما خمسة عشر وأخواقا وحادي عشر 
وأخواتماء فهما شيئان جعلا شيئاً واحداً. وإغًا أصل خمسة عشر: خمسة وعشرة 


ولكنهم جعلوه 
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عن حال أخواته نما يكون للعدد خولف به وجعل كأولاء, إذ کان موافقاً له في أنه مبهم 
يقع على كل شيء. فلمًا اجتمع فيه هذان أجري مجراه. وجعل كغير المتمكن. والنون لا 
تدخله كما تدخل غاق» لعا محالفة ها ولضرجا في البناء؛ فلم يكونوا لينونوا لاخ زائدة 
ضمت إلى الأول فلم يجمعواء عليه هذا والتنوين. 

قد كنث خَرَّاجا وَلوجاً صَيْرَفاً ... لم تلتحضني حَيْصَ بَيْصَ حاص 

واعلم أنَّ العرب تدع خمسة عشر في الإضافة والألف واللام على حال 
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واحدة» كما تقول: اضرب أيهم أفضلء وكالآن. وذلك لكثرتا في الكلام وأا نكرة فلا 


5 
ك 


تغير. 

ومن العرب من يقول: خمسة عشرك, وهي لغة رديئة. 

ومثل ذلك: الخازباز» وهو عند بعض العرب: ذبابٌ يكون في الرّوضء وهو عند 
بعضهم: الداء, جعلوا لفظه كلفظ نظائره في البناء, وجعلوا آخره كسراً كجير وغاق؛ 
لأنّ نظائره في الكلام التي لم تقع علاماتٍ إِنما جاءت متحركة بغير جرٍ ولا نصب ولا 
رفع» فالحقوه با بناؤه كبنائه» كما جعلوا حيث في بعض اللغات كأين, وكذلك حينئذٍ في 
بعض اللغات» لأنّه مضاف إلى غير متمكن» وليس كأين في كل شيء. كما جعلوا الآن 
كأين ولیس مثله في كل شيء» ولكنه يضارعه في أنه ظرف» ولكثرته في الكلام كما 
يضارع حينئذٍ أين في أنه أضيف إلى اسم غير متمكن. فكذلك صار هذا: ضارع خمسة 
عشر في البناءء وأنة غير علم. 

ومن العرب من يقول: الخربار» ويجعله بمنزلة سربال. قال الشاعر: 
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مل الكلاب َر عند راا ... وَرِمَتْ هازمُها من الخرباز 

وأما صهيل التي للأمر فمن شيئين يدلك على ذلك حي على الصلاة وزعم أبو 
الحطّاب: أنه مع من يقول: حي هل الصلاة. والدّليل على أنمما جعلا اسماً واحداص 
قول الشاعر: 

وهبّج الحيّ من دار فظلّ لهم ... يوم كثيرٌ تناديه وحيّهله 

والمواقي مرفوعة. وأنشدناه هكذا أعرايٌ من أفصح الناس» وزعم أنه شعر أبيه. 

وقد قال بعضهم: الخازباء, جعلها بمنزلة: القاصعاء والنافقاء. 

وجميع هذا إذا صار شيءٌ منه علماً أعرب وغيّز» وجعل كحضرموت» كما غيرّت أولاد 
واذ ومن والأصوات ولو ونحوهاء حين كنّ علامات. 

قال الشاعرء وهو الجعدي: 
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بيهلا يُرْجونَ كلَ مطيّة ... أَمامَ المطايا سَيْرُها المنقاذفٌ 

وقال بعضهم: 

وحن رو 

ومن العرب من يقول: هو الخازباز والخازبازء وخازباز فيجعلها كحضرموت. 

ومن العرب من يقول: حيهّلاء ومن العرب من يقول: حهيّل إذا وصلء وإذا وقف أثبت 
الألف. ومنهم من لا يثبت الألف في الموقف والوصل. 

وقد قال بعضهم: الخازباز جعله بمنزلة حضرموت. 

وأما عمرويه فإنة زعم أنه أعجمئ» وأنه ضرت من الأسماء الأعجمية, وألزموا آخره شيئاً 
م يلزم الأعجمية؛ فكما تركوا صرف الأعجمية جعلوا ذا بمنزلة الصوّت, لأنهمٌ رأوه قد 
جمع أمرين» فحطوه درجة عن إسماعيل وأشباهه؛ وجعلوه في النكرة بمنزلة غاق» منونة 
مكسورة في كلّ موضع. 
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وزعم الخليل: أن اللذين يقولون: غاق غاق» وعاء وحاء» فلا ينونون فيها ولا في 
أشباههاء أتما معرفة, وكأنك قلت في عاء وحاء الإتباع» وكأنه قال: قال الغراب هذا 
النحو. وأنَّ الذين قالوا: عاء وحاء وغاق, جعلوها نكرة. 

وزعم الخليل: أن الذين قالوا: ص ذاك أرادوا النكرة, كأخم قالوا: سكوتاً: إيهِ وإيهاً 
وويه وويهاًء إذا وقفت قلت: ويها ولا يقول: إيه في الوقف. وإيهاً وأخواته نكرة 
عندهم» وهو صوث. 

وعمرويه عندهم بمنزلة حضرموت, في أنه ضم الآخر إلى الأول. وعمرويه في المعرفة 
مكسورة في حال الجر والرفع والنصب غير منوّن. وفي النكرة تقول: هذا عمرويه آخر, 
ورأيت عمرويه آخر. 

وسألت الخليل عن قوله: فداءٍ لك» فقال: بمنزلة أمس؛ لأكنًا كثرت في كلامهم, وار 
كان أخففٌ عليهم من الرفع إذ أكثروا استعمالهم إِيّاه. وشبهوه بأمس» ونون لأنه نكرة. 
فمن كلامهم أن يشبّهوا الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء. 

وأما يوم يوم وصباح مساءٍء وبيت بيت وبين بين فإنَ 
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العرب تختلف في ذلك: يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد, وبعضهم يضيف الأول إلى 
الآخر ولا يجعله اسماً واحداً. ولا يجعلون شيئاً من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد إلا في 
حال الظرف أو الحال, كما يجعلوا: يا ابن عم ويا ابن أمَّ بمنزلة شيء واحدٍ إلا في حال 
النداء. 

والآخر من هذه الأسماء في موضع جرء وجعل لفظه كلفظ الواحد وهما امان أحدهما 
مضاف إلى الآخر. وزعم يونس» وهو رأيهء أن أبا عمرو كان يجعل لفظه كلفظ الواحد 
إذا كان شيءٌ منه ظرفاً أو حالا. 

وقال الفرزدق: 

ولولا يَوْمُ يوم ما أردنا ... جَزاءَك والقُروض ها جَزاءُ 

فالأصل في هذا والقياس الإضافة. فإذا “ميت بشيء من هذا رجلاً أضفت» كما أنَّك 
لو ميته ابن عم لم يكن إلا على القياس. 

وتقول: أنت تأتينا في كل صباح مساءء ليس إِلاً. 

وجعل لفظهنَ في ذلك الموضع كلفظ خمسة عشرء ولم يبن ذلك البناء في غير هذا 
الموضع. وهذا قول جميع من نثق بعلمه وروايته عن العرب. ولا أعلمه إلا قول الخليل. 
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وزعم يونس: أن كفة كفَةٍ كذلك» تقول: لقيته كفة كقَةِ وكفة كفة. والدليل على أنَّ 
الآخر مجرور ليس كعشر من خمسة. أنَّ يونس زعم أن رؤية كان يقول: لقيته كفةً عن 
كفَةٍ يا فى. وإنًا جعل هذا هكذا في الظرف والحال لأنَّ حد الكلام وأصله أن يكون 
ظرفاً أو حالاً. 

وأمًا أيادي سبا وقالي قلاء وبادي بداء فإنما هي بمنزلة: خمسة عشر. تقول: جاءوا 
أيادي سبا. ومن العرب من يجعله مضافاً فينون سباً. 

قال الشاعرء وهو ذو الرمة: 

فيالك من دار تحمل أهلّها ... أيادي سَباً بعدي وطال احتيانًا 

فينون ويجعله مضافاً كمعد يكرب. 

وأما قوله: كان ذلك بادي بدا؛ فام جعلوها بمنزلة: خمسة عشر. ولا نعلمهم أضافواء 
ولا يستنكر أن تضيفهاء ولكن لم أجمعه من العرب. ومن العرب من يقول: بادي بدي. 
قال أبو نخيلة: 
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وقد عَلَنْن ره بادي بَدِي ... ورنيةٌ تَنْهَضُ في تَشَدُدِي 

ومغل أيادي سبا وبادي بدا قوله: ذهب شغر بغر. ولا بد من أن يحركوا آخره كما ألزموا 
التحريك الحاء في ذيّة ونحوها؛ لشبه الحاء بالشيء الذي ضم إلى الشيء. 

وأما قالي قلا فمنزلة حضرموت. قال الشاعر: 

سيُْصبخ فوقي أَفَتَمُ ريش واقِعاً ... بقالي قلا أومن وراء َيل 

وسألت الخليل عن الياءات ل لم تنصب في موضع النصب إذا كان 
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الأول مضافاًء وذلك قولك: رأيت معد يكرب» واحتملوا أيادي سباً؟ فقال: شبّهوا 
هذه الياءات بألف مثنى حيث عرّوها من الرفع والجرء فكما عروا الألف منهما عرّوها 
من النصب أيضاً فقالت الشعراء حيث اضطرّواء وهو رؤية: 

وقال بعض السّعدييّن: 

يا دار هند عفت إلا أثافيها 


وإنما اختصت هذه الياءات في هذا الموضع بذا لام يجعلون الشيئين ههنا 
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اماً واحداً فتكون الياء غير حرف الإعراب» فيسكنوغا ويشبّهونا بياء زائدة ساكنة 
نحو ياء دردبيس ومفاتيح. ولم يحركوها كتحريك الراء في شغر لاعتلاهاء كما لم تحرك قبل 
الإضافة وحركت نظائرها من غير الياءات» لأن للياء والواو حالة ستراها إن شاء الله 
فألزموها الإسكان في الإضافة ههنا إذ كانت قد تسكن فيما لا يكون وما بعده بمنزلة 
اسم واحدٍ في الشعر. 

ومثل ذلك قول العرب: لا أفعل ذاك حيرى دهرٍ. وقد زعموا أن بعضهم ينصب الياء 
ومنهم من يثقل الياء أيضاً. 


وأما اثنا عشر فزعم الخليل أنه لا يغير عن حاله قبل التسمية» وليس بمنزلة خمسة عشرء 
وذلك أن الإعراب يقع على الصدر فيصير اثنا في الرفع» واثني في النصب والجرء 
وعشر بمنزلة النون ولايجوز فيها الإضافة. كما لا يجوز في مسلمين» ولا تحذف عشر 
مخافة أن يلتبس بالاثنين فيكون علم العدد قد ذهب. فإن صار اسم رجل فأضفت 
حذفت عشر لأنك لست تريد العدد» وليس بموضع التباس» لأنك لا تريد أن تفرق بين 
عددين فإنما هو بمنزلة زيدين. 

وأما أخول أخول فلا يخلو من أن يكون كشغر بغر وكيوم يوم. 
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باب ما ينصرف ومالا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات منهن 
لامات اعلم أن كل شيء كانت لامه ياء أو واوا ثم كان قبل الياء والواو حرف 
مكسور أو مضموم, فإنها تعتلٌ وتحذف في حال التنوين» واوا كانت أو ياء وتلزمها 
كسرة قبلها أبداً. ويصير اللفظ با كان من بنات الياء والواو سواء. 

واعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على الصفة فإنه ينصرف في حال الجر 
والرفع. وذلّك أَتْمِ حذفوا الياء فخف عليهم» فصار التنوين عوضاً. وإذا كان شيء 
منها في حال النصب نظرت: فإن كان نظيره من غير المعتلة مصروفاً صرفته» وإن كان 
غير مصروف لم تصرفه؛ لأَنّك تتم في حال النصب كما تتم غير بنات الياء والواو. وإذا 
كانت الياء زائدة وكانت حرف الإعراب, وكان الحرف الذي قبلها كسراً فإنما بمنزلة 
الياء التي من نفس الحرف» إذكانت حرف الإعراب. 

وكذلك الواو تبدل كسرة إذا كان قبلها حرف مضموم وكانت حرف الإعراب وهي 
زائدة: تصير بمنزلتها إذا كانت من نفس الحرف وهي حرف الإعراب. 

فمن الياءات والووات اللواتي ما قبلها مكسورٌ قولك: هذا قاض» وهذا غازء وهذه 
مغاز, وهؤلاء جوار. وما كان ما منهن ما قبله مضموم فقولك: هذه أدلٍ وأظب, وغو 
ذلك. 


هذا ماكانت الياء فيه والواو من نفس الحرف. 
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وأما ما كانت الياء فيه زائدة وكان الحرف قبلها مكسوراً فقولك: هذه ثانٍ وهذه 

وأما ما كانت الواو فيه زائدة وكان الحرف قبلها مضموماً فقولك: هذه عرق كما ترى؛ 
إذا أرت جمع عرقوة. قال الرجز: 

حى تُقصّي عرقي الدلي 

وجميع هذا في حال النصب بمنزلة غير المعتل. ولو ميت رجلاً بقيل فيمن ضم القاف 
کسرکا اا حقى تكون كبيض. 

واعلم أن كل ياء أو واو كانت لاما وكان ال حرف قبلها مفتوحاً فاا مقصورة تبدل 
مكاتما الألف, ولا تحذف في الوقف. وحاها في التنين وترك التنوين بمنزلة ما كان غير 
معتل؛ إلا أنَّ الألف تحذف لسكون التنوين ويتمُون الأسماء في الوقف. 

وإن كانت الألف زائدة فقد فسرنا أمرها. 


(309/3) 


المعتل» لأنَّ الاسم متق. وذلك قولك: عذارى وصحارى» فهي الآن بمنزلة مدارى ومعايا 
لأا مفاعل» وقد أتم وقلبت ألفاً. 

وإن كانت الياء والواو قبلها حرف ساكن وكانت حرف الإعراب» فهي بمنزلة غير المقتل 
وذلك نحو قولك ظبيْ ودل وسألت الخليل عن رجل يسمى بقاض فقال هو بمنزلة قبل 
أن يكون اسماً في الوقف والوصل وجميع الأشياء كما أن مثنى ومعلى إذا كان إسماً فهو 
إذا كانت نكرة, ولا يتغير هذا عن حال کان عليها قبل أن يكون اسماً كما لم يتغيّر 
معلّى. وكذلك عم. وكل شيء كان من بنات الياء والواو انصرف نظيره من غير المعتل 
فهو عنزلته. 

وسألت الخليل عن رجل يسمى بجوار فقال: هو في حال الجر والرفع بمنزلته قبل أن 
يكون اسماً. ولو كان من شأغم أن يدعوا صرفه في المعرفة لتركوا صرفه قبل أن يكون 
معرفة» لأنّه ليس شيء من الانصراف بأبعد من مفاعل» فلو امتنع من الانصراف في 
شيء لامتنع إذا كان مفاعل وفواعل ونحو ذلك. قلت: فإن جعلته اسم امرأة؟ قال: 
أصرفها؛ لأن هذا التنوين جعل عوضاً فيثبت إذا كان عوضاً كما ثبعت التنوينة في 
أذرعات إذ صارت كنون مسلمين. 


(310/3) 


وسألته عن قاض اسم امرأة» فقال: مصروفة في حال الرفع والجرء تصير ههنا بمنزلتها إذ 
كانت في مفاعل وفواعل. وكذلك أدلٍ اسم رجل عنده؛ لأنَّ العرب اختارت في هذا 
حذف الياء إذا كانت في موضع غير تنوين في الجر والرفع» وكانت فيما لا ينصرف» وأن 
يجعلوا التنوين عوضاً من الياء ويحذفوها. 

وسألته عن رجل يسمّى أعمى فقلت: كيف تصنع به إذا حقرته؟ فقال: أقول: أعيم» 
أضمع يدها صفق به فل أن يكرت اننا جل أنه لو كان بمتنع من التنوين ههنا 
لامتنع منه في ذلك الموضع قبل أن يكون اسماً لرجل» كما أن أحيمر وهو اسمٌ لرجل 
وغير اسم سواءً. ومن أبى هذا فخذه بقاض اسم امراق فان لم يصرفه فخذه بجوارٍ 
فجوار فواعل» وفواعل أبعد من الصرف من فاعل معرفةً وهو اسم امرأة, لأنَّ ذا قد 
ينصرف في المذكر» وفواعل لا يتغير على حال» وفاعلٌ بناءً ينصرف في الكلام معرفة 
ونكرة وفواعل بناء لا ينصرف. فأشد أحوال قاض اسم امرأة أن يكون بمنزلة هذا المثال 
الذي لا ينصرف البتة في النكرة. فإن كانت 5 يعني قاض» 
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لا تنصرف ههنا لم تنصرف إذا كانت في فواعل. فإن صرف فجوارٍ قبل أن يكون اسماً 
بمنزلة قاض اسم امرأة. 

وسألته عن رجل يسمّى برمي أو أرمي؟ فقال: أنّنه» لأنّه إذا صار اسماً فهو بمنزلة قاض 
إذا كان اسم امرأة. 

وسألت الخليل فقلت: كيف تقول مررت بأفيعل منك» من قوله مررت بأعيمي منك؟ 
فقال: مررت بأعيم منك لأنَّ ذا موضع تنوين. ألا ترى بأنك تقول: مررت بخيرٍ منك» 
وليس أفعل منك بأنقل من أفعل صفة. 

وأما يونس فكان ينظر إلى كل شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيره من غير 
المعتل معرفةء فإذا كان لا ينصرف لم ينصرف» يقول: هذا جواري قد جاء. ومررت 
بجواري قبل. وقال الخليل: هذا خطاً لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا في موضع الجر 
لكانوا خلقاء أن يلزموا الرفع والجرء إذ صار عندهم بمنزلة غير المعتل في موضع الجرء 
ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في موضع الجر, فيقولوا: مررت بجواري 


قبل, لأنَّ ترك التنوين في ذا الاسم في المعرفة والنكرة على حال واحدة. 

ويقول يونس للمرأة تسمّى بقاض: مررت بقاضي قبل» ومررت بأعيمي منك. فقال 
الخليل: لو قالوا هذا لكانوا خلقاء أن يلزموها الجر والرفع, كما قالوا حين اضطروا في 
الشعر فأجروه على الأصل» قال الشاعر الهذلى: 
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أييث عَلَى مَعارِيَ واضحاتٍ ... بمنّ ملوّب كدم العباط 

وقال الفرزدق: 

فلو كان عبد الله مَوْلَ هجوثه ... ولك عبد الله مَوْلَ مَوَالًِا 

فلمًا اضطرُوا إلى ذلك في موضع لا بد لهم فيه من الحركة أخرجوه على الأصل. 
قال الشاعر ابن قيس الرقيات: 
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لا بار الله في الغوان هَل ... يُصْبِحْنَ إلا هي مطّلب 

وقال: وأنشدن أعرابي من بني كليب» جرير: 

فيَؤْماً يُوافيني اوی غير ماضي ... ويوماً ترى منهنّ غولا تغوّل 

قال: ألا تراهم كيف جروا حين اضطرواء كما نصبوا الأول حين اضطرٌوا. وهذا الجر 
نظير النصب. 

فإن قلت: مررت بقاضي قبل اسم امرأة» كان ينبغي لها أن تر في الإضافة فتقول: 
مررت بقاضيك. 

وسألناه عن بيتِ أنشدناه يونس: 
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قد عجبت من ومن يُعَيْلِيًا ...ا رأتني خَلقا مُقلوْلِيا 


فقال: هذا بمنزلة قوله: 


ولكنّ عبد الله مولى مَوالِيًا 


وكما قال: 
سَمَاءْ الإله فوق سبع سَمَائيًا 


فجاء به على الأصل؛ وكما أنشدناه من نثق بعربيّته: 
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ألم يأتيكَ والأنباءٌ تنمي ... جا لاقت لبون بي زياد 

فجعله حين اضطرٌ مجروماً من الأصل. وقال الكميت: 

خَريعُ دَوَادِيَ في مَلْعبٍ ... تأزّر طوّراً وقي الإزارا 

اضطر فأخرجه كما قال: ضنينوا وسألته عن رجل يسمّى يغزو, فقال: رأيت يغزى قبل 
وهذا يغزء وهذا يغزي زيدٍء وقال: لا ينبغي له أن يكون في قول يونس إلا يغزي, وثبات 
الواو خطأ. لأنه ليس في الأسماء واو قبلها حرف مضموم., وإنما هذا بناءٌ اختصّ به 
الأفعال» ألا ترى أنَّك تقول: سرو الرجل ولا ترى في الأسماء فعل على هذا البناء. ألا 
ترى أنه قال: أنا أدلو حين كان فعلاً, ثم قال: أدلٍ حين جعلها اسماً. فلا يستقيم أن 
يكون الاسم إلا هكذا. 
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فإن قلت: أدعه في المعرفة على حاله وأغيّره في النكرة. فإن ذلك غير جائز, لأنك لم تر 
اسماً معروفاً أجري هكذا. 

قال الشاعر: 

لا مهل حم تَلْحَقِي بِعَنْسِ ... أهل الريّاط البيض والقلدسي 

عنس: قيبلة. ولم يقل القلدسو. 

ولا يبنون الاسم على بناءٍ إذا بلغ حال التنوين تغيرٌ وكان خارجاً من حد الأسماء, كما 
كرهوا أن يكون إي وفيء في السكوت وترك التنوين» على حال يخرج منه إذا وصل 
ونون فلا يكون على حدّ الأسماء. فقرّوا من هذا كما فرُوا من ذاك. ويكفيك من ذا 
قوهم: هذه أدلي زيدٍ. 

فإن قلت: إنما أعرب في النكرة, فلم يغيّر البناء. كذلك أيضاً لا يكون في المعرفة على 


بناء يتغيرٌ في النكرة. 
وتقول في رجل ميته بارمه: هذا ٳرم قد جاء» وينون» في قول الخليل» وهو القياس. 
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وتقول: رأيت إرمي قبل» يبين الياءء لأنها صارت اسماً وخرجت من موضع الجزم 
وصارت: من موضع برقع فيه ويبجر وينعصييه. 

وإذا ميت رجلا ب قلت: هذا وع قد جاء, صيرّت آخره كآخر إرمه حين جعلته اسماً. 
فإذا كان كذلك كان مختلا؛ لاله ليس اسم على مثال ع, فتصيره بمنزلة الأماى وتلحقه 
حرفاً منه کان ذهب» ولا تقول: عي فتلحقه بالأسماء 1 ليس منه» كما وأنّك لو 
حقّرت شيةً وعدةً لم تلحقه ببناء الحقر الذي أصل بنائه على ثلاثة أحرف بشيء ليس 
منه وتدع ما هو منه. وذلك قولك: هذا وع كما ترى. 

ولو میت رجلا لأعدت الحمزة والألف فقلت: هذا إرأ قد جاءء وتقديره: إدعي, تلحقه 
بالأسماء بأن تضم إليه ما هو منه. كما تقول: وعيدةٌ وشيّةُ ولا تقول: عديّةٌ ولا وشي 
لأنك لا تدع ما هو منه وتلحق ما ليس منه. 

ولا يجوز أن تقول: هذا عه, كما لم بجر ذلك في آخر إرمه. 
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وإن ميت رجلاً قل أو خف أو بع أو أقم قلت: هذا قول قد جاء وهذا بيغ قد جاء. 
وهذا خافٌ قد جاء وهذا أقيمٌ قد جاء؛ لأنّك قد حركت آخر حرفٍ وحوّلت هذا 
الحرف من المكان وعن ذلك المعنى, فإتما حذقت هذه الحروف في حال الأمر للا 
ينجزم حرفان, فإذا قلت: قولا أو خافا أو بيعا أو أقيموا. أظهرت للتحرك, فهو ههنا 
إذا صار اسماً أجدر أن يظهر. 

ولو ميت رجلا لم يرد أو لم خف» لوجب عليك أن تحكيه؛ لأنَّ الحرف العامل هو فيهء 
ولو لم تظهر هذه الحروف لقلت: هذا يريد وهذا يخاف. 

وكذلك لو ميته بتردد من قولك: إن تردد أردد» وإن تخف أخف لقلت: هذا يخاف 
وبرد. ولو لم تقل ذا لم تقل في إرمه إرمي» ولتركت الياء حذوفة» ولكنما أظهرقا في 
موضع التحرّك, كما تظهرها إذا قلت: ارميا وهو يرمي. 


وإذا ميت رجلا باعضض قلت: هذا إعض كما ترى» لأنك إذا حرّكت اللام من 
المضاعف أدغمت» وليس اسم من المضاعف تظهر عينه ولامه فإذا جعلت إعضض 
اسماً قطعت الألف كما قطعت ألف إضرب» وأدغمت كما تدغم أعضٌ إذا أردت أن 
أفعل؛ أن آخره كاخره. ولو لم 
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تدغم ذا لما أدغمت إذا ميت بيعضض من قولك: إن يعضض أعضض. ولا تعضض. 
وإذا ميت رجلا بألبب من قولك: 

قد علمت ذاك بئات ألبب 

تركته على حاله» لأن هذا اسم» جاء على الأصلء كما قالوا: رجاء ابن حيوة» وكما 
قالوا: ضيون» فجاءوا به على الأصل. وريا جاءت العرب بالشيء على الأصل ومجرى 
بابه في الكلام على غير ذلك. 

باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد قال الخليل يوماً وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا 
أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك والباء التي في ضرب؟ فقيل 
له: نقول: باء الكاف. فقال: إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف. وقال: أقول كه وبه. 
فقلنا: ل ألحقت الحاء, فقال: رأيتهم قالوا: عه فألحقوا هاءاً حتى صيروها يستطاع الكلام 
بماء لأنّه لا يلفظ بحرف. فإن وصلت قلت: ك وب فاعلم يا فتى, كما قالوا: ع يا فتى. 
فهذه طريقة كلّ حرف كان متحركاء وقد يجوز أن يكون الألف هنا بمنزلة اهاءء لقرتما 
منها وشبهها بماء فتقول: با وكاء كما تقول: أنا. 
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وسمعت من العرب من يقول: ألاتاء بلى فا؛ فإنما أرادوا ألا تفعل وبلى فافعل» ولكنه 

قطع كما كان قاطعاً بالألف في أناء وشركت الألف الحاء كشركتها في قوله: أناء بيْتوها 
بالألف كبيانهم بالماء في هيه وهنّه وبغلتيه. قال الراجز: 

با یر خيرات وإن شرافا ... ولا أريد الشرّ إلا أنْ تا 

يريد: إن شرا فشرٌء ولا يريد إلا أن تشاء. 

م قال: كيف تلفظون بالحرف الساكن نحو ياء غلامي وباء اضرب ودال قد؟ فأجابوا 


بنحو مما أجابوا في المرة الأولى فقال: أقول إب وإي وإدء فألحق ألفاً موصولة. قال: 
كذاك أراهم صنعوا بالساكن, ألا تراهم قالوا: اب واسمٌ حيث أسكنوا الباء والسين» 
وأنت لا تستطيع أن تكلّم بساكن في أول اسم كما لا تصل إلى اللفظ بمذه السواكن, 
فألحقت ألفاً حتى وصلت اللفظ ياء فكذلك تلحق هذه الألفات حتى تصل إلى اللفظ 
جما كما ألحقت ا مسكن الأول في الاسم. وقال بعضهم: إذا ميت رجلا بالباء من ضرب 
قلت: رب فأردُ العين. فإن جعلت هذه المتحركة اسماً حذفت 
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الماء كما حذفتها من عه حين جعلتها اسماً. فإذا صارت اسماً صارت من بنات الثلاثة؛ 
لألّه ليس في الدنيا اسمٌ أقل عدداً من اسم على ثلاثة أحرف» ولكنّهم قد يحذفون ما 
كان على ثلاثة حرفاً وهو الأصل له. ويردونه في التحقير والجمع؛ وذلك قولهم في ذمّ: 
دميٌ وني حر: حريحٌ: وني شفة: شفيهةء وف عدة: وعيدة. فهذه الحروف إذا صيرت 
اسماً صارت عندهم من بنات الثلاثة امحذوفة, وصارت من بنات الياء والواو؛ لأنا رأينا 
أكثر بئات الحرفين التي أصلها الثلاثة أو عامتهاء من بنات الياء والواو, وإئا يجعلوتما 
كالأكثر» فكأغم إن كان الحرف مكسوراً ضموا إليه ياء لأنّه عندهم له في الأصل 
حرفان, كما كان لدم في الأصل حرف؛ فإذا ضممت إليه ياء صار بمنزلة في» فتضم إليه 
ياء أخرى تثقله بجا حن يصير على مثال الأسماء. وكذلك فعلت بفي. 

وإن كان الحرف مضموماً ألحقوا واواً ثم ضموا إليها واواً أخرى حم يصير على مثال 
الأسماء, كما فعلوا بذلك بلو وهو وأو. فکاکم إذا كان الحرف مضموماً صار عندهم 
من مضاعف الواو» كما صارت لو وأو وهو إذ كانت فيهن الواوات من مضاعف 
الواو. وإن کان مكسوراً فهو عندهم من مضاعف الياء كما كان ما فيه نحو في وكي من 
مضاعف الياء عندهم 


)322/3( 


وإن كان الحرف مفتوحاً ضموا إليه ألفاً ثم ألحقوا ألفا أخرى حم يكون على مثال 
الأماءء فكأكم أرادوا أن يضاعفوا الألفات فيما كان مفتوحاً كما ضاعفوا الواوات 
والياءات فيما مكسوراً أو مضموماً, كما صارت ما ولا ونحوهما إذ كانت فيهما ألفات 


ما يضاعف. 

فإن جعلت إي اما ثقلته بياء أخرى واكتفيت با حتى يصير بمنزلة اسم وابن. 

فأما قاف وياء وزاي وباء وواو فاا حكيت با الحروف ولم ترد أن تلفظ بالحروف كما 
حكيت بغاقٍ صوت الغراب» وبقب وقع السيف» وبطيخ الضحك» وبنيت كل واحد 
بناء الأسماء. وقب هو وقع السيف. وقد ثقّل بعضهم وضم ولم يسلم الصوت كما سمعه 
فكذلك حين حكيت الحروف حكيتها ببناء للأسماء ولم تسلم الحروف كما لم تسلّم 
الصوت. فهذا سبيل هذا الباب. 


وألف الوصل من قولك: اضرب. وكذلك كل شىء 
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مثله لا تغيره عن حاله؛ لأنك تقول: إبْ» فيبقى حرفان سوى التنوين. فإذا كان الاسم 
ههنا في الابتداء هكذا لم يختل عندهم أن تذهب ألفه في الوصل» وذلك أنَّ الحرف 
الذي يليه يقوم مقام الألف. ألا تراهم يقولون: من آبٌ فلا يبقى إلا حرف واحد فلا 
يختل ذا عندهم إذ كان كنونه حرف لا يلزمه في الابتداء وني غير هذا الموضع إذا تحرك 
ما قبل الهمزة في قولك ذهب ب لك وكذلك إب. لا بحت أن يكون في الوصل على 
حرف إذا كان لا يلزمه ذلك في كل المواضع» ولولا ذلك ل يجز؛ لأنّه ليس في الدنيا اسم 
يكون على حرفين أحدهما التنوين, لأنّه لا يستطاع أن يتكلم به في الوقف البتداً. 

فإن قلت: يغيّر في الوقف. فليس في كلامهم أن يغيروا بناءه في الوقف عما كان عليه في 
الوصل» ومن ثم تركوا أن يقولوا هذا في» كراهية أن يكون الاسم على حرفين أحدهما 
التنوين فيوافق ما كان على حرف. 

وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بحما حرف واحد كقد, وأن ليست واحدة 
منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله: أأريد. ولكن الألف كألف 
أم في أيم الله وهي موصولة كما أن ألف آم موصولة» حدثنا بذلك يونس عن أبى 
عمرو» وهو رأيه. 

والدليل على أن ألف أيم ألف وصل قوهم: إيم الله ثم يقولون: 
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ليم الله. وفتحوا ألف أيم في الابتداء شبهوها بألف أحمر لعا زائدة مثلها. وقالوا في 
الاستفهام: آلرجل» شبهوها أيضاً بألف أحمر, كراهية أن يكون كالخبر فيلتبس» فهذ1 
قول الخليل. وأ الله كذلك, فقد يشبّه الشيء بالشيء في موضع ويخالفه في أكثر من 
ذلك, نحو: يا ابن عم في النداء. 

وقال الخليل: وما يدل على أنَّ أل مفصولة من ألرّجل ولم يبن عليهاء وأنَّ الألف واللام 
فيها بمنزلة قد, قول الشاعر: 

دع ذا وعجّل ذا وألحقنا بذل ... بالشّحم إِنَا قد مَلِلْناه جل 

قال: هي ههنا كقول الرجل وهو يتذكر: قدي, فيقول: قد فعل ولا يفعل مثل هذا 
علمناه بشيءٍ ما كان من الحروف الموصولة. 

ويقوا الرجل: ألي ثم يتذكر, فقد معناهم يقولون ذلك, ولولا أنَّ الألف واللام بمنزلة قد 
وسوف لكانتا بناءً بني عليه الاسم لا يفارقه, ولكنّهما جميعاً بمنزلة هل وقد وسوف, 
تدخلان لتعريف وتخرجان. 

وإن سميت رجلاً بالضاد من ضرب قلت: ضاءُ وإن ميته بها من 
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ضراب قلت: ضيئٌ. وإن ميته با من ضحى قلت: ضوٌ. وكذلك هذا الباب كله. وهذا 
قياس قول الخليل ومن خالفه رد الحرف الذي يليه. 

باب الحكاية التي لا تغير فيها الأسماء عن حاها في الكلام وذلك قول العرب في رجل 
يسمّى تأبّط شراً: هذا تأبّط شراً وقالوا: هذا برق نحره» ورأيت برق نحره. فهذا لا يتغير 
عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسماً. 

وقالوا أيضاً في رجل امه ذرّى حبًا: هذا ذرّى حباً. وقال الشاعر من بني طهية: 

إن لها مركناً إرزيًا ... كأثه جَبْهِهُ ذرى حب 

فهذا كله يترك على حاله. فمن قال: أغيّر هذا دخل عليه أن يسمّى الرجل ببيت شعر» 
أو بله درهمان, فإن غيره عن حاله فقد ترك قول الناس وقال ما لا يقوله أحد. وقال 
الشاعر: 

كَدَبْكُمْ وبيتٍ الله لا تنوكا ... بي شاب قَزْنَاهَا تصرٌُ ولب 

وعلى هذا يقول: بدأت بالحمد لله رب العالمين. وقال الشاعر: 
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وجذنا في كتاب بني تيم ... أحق الخيل بالركض العا 

وذلك لأنه حكى أحق الخيل بالركض المعار فكذلك هذه الضروب إذا كانت أسماءً. 
وکل شيء عمل بعضه في بعض فهو على هذه الحال. 

واعلم أن الاسم إذا كان محكياً لم يثن ولم يجمع, إلا أن تقول: كلهم تأبّط شرّاء وكلاهما 
ذرّى حباً لم تغيّره عن حاله قبل أن يكون اما. ولو تيت هذا أو جمعته لثنيت أحق 
الخيل بالركض المعار إذا رأيته في موضعين. 

ولا تضيعه إلى شيء إلا أن تقول: هذا تأبّط شرا صاحبك أو مملوكك. ولا تحقره قبل أن 
يكون علماً. ولو ميت رجلاً زيدٌ أخوك لم تحقره. 

فإن قلت: أقول زييد أخوك. كما أقول قبل قبل أن يكون اسماً. فلك إا حقرت اسماً 
قد ثبت لرجل ليس بحكاية, ونا حقرت اسماً على حياله. 
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فإذا جعلا اسماً فليس واحدٌ به من صاحبه ولم يجعل الأول والآخر بمنزلة حضرموت, 
ولكن الاسم الآخر مبني على الأول. ولو حقرتما جميعاً ل يصيرا حكايةء ولكان الأول 
اسماً تاماً. 

وإذا جعلت هذا زي اسم رجل فهو يحتاج في الابتداء وغيره إلى ما يحتاج إليه زيد, 
ويستغني كما يستغني. ولا يرم المحكيئٌ أيضاً ولا يضاف بالياء؛ وبذلك لأنَّك لا تقول: 
هذا زيدٌ أخوكي ولا برق نحر هي» وهو يضيف إلى نفسه. ولكنّه يجوز أن يحذف فيقول: 
تأبّطي وبرقي» فتحذف وتعمل به عملك بالمضاف, حتى تصير الإضافة على شيء 
واحد لا يكون حكاية لو كان اسماً فمن لم يقل ذا فطول له الحديث فإنه يقبح جداً. 
وسألت الخليل عن رجل يسمّى خيراً منك» أو مأخوذاً بك أو ضارباً رجلاً. فقال: هو 
على حاله قبل أن يكون اسماً. وذلك أنَك تقول: رأيت خيراً منك» وهذا خي منك» 
ومررت جير منك. 

قلت: فإن “ميت بشيءٍ منها امرأة؟ فقال: لا أدع التنوين» من قبل أن خيراً ليس منتهى 
الاسم ولا مأخوذاً. ولا ضارباً. ألا ترى أنك إذا قلت: ضاربٌ رجلا أو مأخوذ بك 
وأنت تبتدئ الكلام احتجت ههنا إلى الخبر كما احنجت إليه في قولك: زي وضارب 


المضاف إليه 
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منتهى الاسم وكماله. ويدلك على أنَّ ذا ينبغي له أن يكون منوناً قوهم: لا خيراً منه 
لك» ولا ضارباً رجلاً لك, فاا ذا حكاية, لأن خيراً منك كلمة على حدةء فلم يحذف 
التنوين منه في موضع حذف التنوين من غيره» لألّه بمنزلة شئ من نفس الحرفء إذ لم 
يكن في المنتهى. فعلى هذا المثال تجري هذه الأسماء. وهذا قول الخليل. 

وإن ميت رجلا بعاقلة لبيبةٍ أو عاقل لبيب» صرفته وأجريته مجراه قبل أن يكون اسماً. 
وذلك قولك: رأيت عاقلةً لبيبة يا هذاء ورأيت عاقلاً لبيباً يا هذا. وكذلك في الجر 
والرفع منوّن؛ لأنه ليس بشيء عمل بعضه في بعض فلا ينوّنء وينوّن لأنك نونتنه نكرةً, 
عا حكيت. 

فإن قلت: ما بالي إن ميته بعاقلة لم أنوّن؟ فإنك إن أردت حكاية النكرة جاز» ولكن 
الوجه ترك الصرف. والوجه في ذلك الأول الحكاية وهو القياس» لأَكّما شيئان: ولِأَتما 
ليس واحدٌ منهما الاسم دون صاحبه. فإنما هي الحكاية وإنما ذا بمنزلة امرأَة بعد ضارب 
إذا قلت هذا ضاربٌ امرأةً إذا أردت النكرة, وهذا ضاربٌ طلحة إذا أردت المعرفة. 
وسألت الخليل عن رجلٍ يسمّى من زيدٍ وعن زيدٍ فقال: أقول: هذا 
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من زي وعن زيدِت. وقال أغيره في ذا الموضع وأصيره بمنزلة الأسماء كما فعل ذلك به 
مفرداً يعني عن ومن ولو ميته قط لقلت زيدٍ لقلت: هذا قط زيدٍ. ومررت بقط زيد, 
حٌّ تكون بمنزلة حسبك» لأنَّك قد حولته وغيرته, وإنغا عمله فيما بعده كعمل الغلام 
إذا قلت: هذا غلام زيدٍ. ألا ترى أنَّ من زيدٍ لا يكون كلاماً حم يكون معتمداً علة 
غيره. وكذلك قط زيدٍ. كما أنَّ غلام زيدٍ لا يكون كلاماً حم يكون معه غيره. ولو 
حكيته مضافاً وم أغيره لفعلت به ذلك مقرداً لأني رأيت المضاف لا يكون حكايةً كما 
لا يكون المفرد حكاية. ألا ترى أنَك لو ميت رجلا وزن سبعة قلت: هذا وزن سبعة 
فتجعله بمنزلة طلحة. والدّليل على ذلك أك لو ميت رجلا خمسة عشر زيد لقلت: 


هذا خمسة عشر زيد. تغير كما تغير. أمسء لأنَّ المضاف من حد التسمية. 

قلت: فإن ميته بفي زيدٍ لا تريد الفم؟ قال: أثقله فأقول: هذا ف زيدٍ كما ثقلّته إذا 
جعلته اسماً لمؤنث لا ينصرف. ولا يشبه ذا فاعبد الله لأن ذا إنما احتمل عندهم في 
الإضافة حيث شبهوا آخره بآخر أب» يعني الفم مضافاً. وصار حرف الإعراب غير 
محرك فيه إذ كان مفرداً على غير حاله في الإضافة. فأما في فليست هذه حاله» وياؤه 
تحرك في النصب. وليس شيء يتحرك حرف إعرابه في الإضافة ويكون على بناءٍ إلا لزمه 
ذلك في الانفراد. وكرهوا أن يكون على حال إن نون كان مختلاً عندهم. 
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ولو “ميته طلحة وزيداً أو عبد الله زيداً» وناديت نصبت ونونت الآخر ونصبته, لأن 
الأول في موضع نصب وتنوين. 

واعلم أنك لا تتني هذه الأسماى ولا تحقرهاء ولا ترخمهاء ولا تضيفها ولا جمعها. 
والإضافة إليها كالإضافة إلى تأبّط شْرًا؛ لأنَا حكايات. 

وسألت الخليل عن إِعا وأا وكأمًا وحيثما وإمّا في. قولك: إِمّا أن تفعل وإما أن لا 
تفعل» فقال: هن حكايات, لأنَّ ما هذه لم تجعل بمنزلة موت في حضرموت. ألا ترى أنها 
م تغيّر حيث عن أن يكون فيها اللغتان: الضمُ ولافتح. وإنما تدخل لمنع أن من 
النصب» ولتدخل حيث في الجزاءء فجاءت مغيّرة» ولم تجيء كموت في حضر ولا لغواً. 
والدّليل على أن ما مضمومة إلى إن قول الشاعر: 
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لقد كذبتك نفسك فاكذبنها ... فإن جزعا وإن إِخْمال صَبْرِ 

وما يريدون إمّا. وهي بمنزلة ما مع أن في قولك: أمًا أنت منطلقاً انطلقت معك. 
وكان يقول: إلا التي للاستثناء بمنزلة دفلى, وكذلك حقٌّ. وأما إلا وإما في الجزاء 
فحكاية. وأما التي في قولك: أمّا زيدٌ فمنطلق فلا تكون حكايةً» وهي بمنزلة شروى. 
وكان يقول: أمّا التي في الاستفهام حكاية, وألا التي في الاستفهام حكاية. وأما قولك: 
ألا إنه ظريف» وأما إنه ظريف» فبمنزلة قفاً ورحى ونحو ذلك. ولعلّ حكاية؛ لأنَّ اللام 
ها هنا زائدة» بمنزلتها في لأفعلن. ألا ترى أنك تقول: علّك. وكذلك كأدء لأنَّ الكاف 


دخلت للتشبيه. ومثل ذلك كذا وكأي» وكذلك: ذلك لأنَّ هذه الكاف لحقت 
للمخاطبة» وكذلك أنت التاء بمنزلة الكاف. 

وقال: ولو میت رجلاً: هذاء أو هؤلاء, تركته على حالهء لأنْ إذا تركت هاء التنبيه 
على حالحا فإنما أريد الحكاية, فمجراها ها هنا مجراها قبل أن تكون اسماً. 

وأما هلّم فزعم أنَا حكاية في اللغتين جميعاً, كأنًا 4 أدخلت عليها الهاءء كما أدخلت ها 
على ذا لأيّ لم أر فعلاً قط بني على ذا ولا اسماً ولا شيئاً يوضع موضع الفعل وليس 
من الفعل. وقول بني تميم: هلممن يقوّي ذاء كأئّك 
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قلت: الممن فأذهبت ألف الوصل. قال: وكذلك لوما ولولا. وسمعت من العرب من 
يقول: لا من أين يا فق» حكى ولم يجعلها اسماً. 

ولو میت رجلا بو زيدِء أو وزيداًء أو زيد. فلا بد لك من أن تجعله نصباً أو رفعا أو 
جرًا تقول: مررت بوزيداًء ورأيت وزيداً وهذا زيداً. كذلك الرفع والجر, لأنَّ هذا لا 
يكون إلا تابعا. 

وقال: زيدٌ الطّويل حكايةٌ؛ بمنزلة زيدٌ منطلق وهو اسم امرأة بمنزلته قبل ذلك لأنهما 
شيئان, كعاقلة لبيبة. وهو النداء على الأصلء تقول: يا زيد الطويل. وإن جعلت 
الطويل صفة صرفته بالإعراب» وإن دعوته قلت: يا زيداً الطويل. وإن "ميته زيداً 
وعمراً أو طلحة عمر 4 تغيره. ولو ميت رجلا أولاء قلت: هذا أولاء. وإذا سميت 
رجلاً: الذي رأيته والذي رأيت» لم تغيره عن حاله قبل أن يكون اسماً؛ لأن الذي ليس 
منتهى الاسمء وما منتهى الاسم الوصل؛ فهذا لا يتغير عن حاله كما ل يتغير ضارب 
أبوه اسم امرأة عن حالهء فلا يتغير الذي كما ل يتغير وصله. ولا يجوز لك أن تناديه كما 
لا يجوز لك أن تنادي الضارب أبوه إذا كان اسماًء لأنّه بمنزلة اسم واحد فيه الألف 
واللام. ولو "ميته الرجل المنطلق جاز أن تناديه فتقول يا الرجل منطلق لأنك ميته 
بشيئين كل واحدٍ منهما اسم تامٌ. 

والذي مع صلته بمنزلة اسم واحد نحو الحارث, فال يجوز فيه النداء كما لا يجوز فيه قبل 
أن يكون اسماً. وأما الرّجل منطلق فبمنزلة تأبّط شراً, لأنّه لا يتغير عن حالهء لأنه قد 
عمل بعضه في بعض. ولو ميته الرجل والرجلان ل يجز فيه النداى لأنَّ ذا يجري مجراه 
قبل أن يكون اسماً في الجر والنصب والرفع. 
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ولا يجوز أن تقول: با أيّها الذي رأيت؛ لأنه اسم غالب كما لا يجوز يا أيّها النَضر وأنت 
تريد الاسم الغالب. وإذا ناديته والاسم زيدٌ وعمرؤٌ, قلت: يا زيداً وعمراً؛ لأن الاسم 
قد طال ولم يكن الأول المنهى ويشرك الآخرء وما هذا بمنزلته إذا كان امه مضافاً. 
وإن ناديته واسمه طلحة وحمزة نصبت بغير تنوين كنصب زيد وعمروء وتنون زيداً وعمراً 
وتجريه على الأصل. وكذلك هذا وأشباهه يرد إذا طال على الأصل, كما رد ضارباً 
رجلاً. 

وأما كزيدٍ وبزيدٍ فحكايات, لأنّك لو أفردت الباء والكاف غَيرتَا ولم تنبت كما ثبتت 
من. 

وإن میت رجلا عمّ فأردت أن تحكي في الاستفهام» تركته على حاله كما تدع أزيد 
وأزيدٌ» إذا أردت النداء. 

وإن أردت أن تجعله اسماً قلت: عن ماءٍ لأنّك جعلته اسماً وتقد ماءٍ كما تركت تنوين 
سبعة؛ لأنّك تريد أن تجعله اسماً مفردا أضيف هذا إليه بمنزلة قولك: عن زيد. وهن ههنا 
مثلها مفردة؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا يجعلان الاسم حكاية؛ كم أن 
الألف واللام لا تجعلان الاسم حكاية؛ وإنما هو داخلٌ في الاسم وبدل من التنوين» 
فكأنه الألف واللام. 
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هذا باب الإضافة, وهو باب الدسبة 

اعلم أنّك إذا أضفت رجلاً إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل» ألحقت ياءي 
الإضافة. 

فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله. ألحقت ياءي الإضافة؛ وكذلك إن أضفت سائر 
الأسماء إلى البلادء أو إلى حيّ أو قبيلة. 

واعلم أن ياءي الإضافة إذا 53 الأسماء فام نما يغيرونه عن حاله قبل أن تلحق ياءي 
الإضافة. وما حملهم على ذلك تغييرهم آخر الاسم ومنتهاء فشجعهم على تغييره إذا 
أحدثوا فيه ما لم يكن. 

فمنه ما يجيء على غير قياس» ومنه ما يعدل وهو القياس الجاري في كلامهم وستراه إن 


شار الله. 

قال الخليل: كل شيء من ذلك عدلته العرب تركته على ما عدلته عليه وما جاء تاماً لم 
تحدث العرب فيه شيئاً فهو على القياس. 

فمن المعدول الذي هو على غير قياس قوهم في هذيل: وفي فقيم كنانة: فقميٌ؛ وفي 
مليح خزاعة: ملحي ولي ثقيف: نقفيٌ؛ ولي زينة: 
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زباي» وني طَيءٍ: طائيئ, وني العالية: علوي والبادية بدو وفي البصرة: بصريٌ» وفي 
الهل سهلييٌ؛ وني الدّهر: دهرييٌ. وفي حي من بني عدي يقال لهم بنو عبيدة: عبديٌّ 
فضموا العين وفتحوا الباء فقالوا عبديٌ؟ وحدّثنا من نثق به أنَّ بعضهم يقول في بني 
جذيمة جذميٌ» فيضم اجيم ويجريه مجرى عبدي. 

وقالوا في بني الحبلى من الأنصار: حبليٌ, وقالوا في صنعاء: صنعائيٌ» وفي شتاء: شعويٌ 
وف بحمراء قبيلة من قبيلة قضاعة: براي وفي دستواء: دستواي مثل بحراي. 

وزعم الخليل اَم بنوا البحر على فعلان, وإتا كان للقياس أن يقولوا: بعرئ. 

وقالوا في الأفق: أفقيّء ومن العرب من يقول: أفقيٌ فهو على القياس. وقالوا في 
حروراء» وهو موضع: حروريٰ» وني جلولاء: جلو كما قالوا في خراسان: خرسيٌ, 
وخراساقيٌ أكثر» وخراسيٌ لغة. 

وقال بعضهم: إبل حمضية إذا أكلت الحمض» وحمضية أجود. وقد يقال: بعيرٌ حامضٌ 
وعاضة إذا أكل العضاه. وهو ضربٌُ من الشجر. وحمضية أجود وأكثر وأقيس في 
كلامهم. 

وقال بعضهم: خرف أضاف إلى الخريف وحذف الياء. والخرقيٌ في كلامهم أكثر من 
الخريفي إما أضافه إلى الخرف» وإما بني الخريف على فعلٍ. 

وقالوا: إبلّ طلاحيةٌ إذا أكلت الطّلح. وقالوا في عضاهٍ: عضاهيٌ في قول من جعل 
الواحدة عضاهة مغل قتادة وقتاد. والعضاهة بكسر العين, 
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فال 


على القياس. فأما من جعل جميع العضة عضوات» وجعل الذي ذهب الواو فإنه يقو 
عضوي. وأما من جعله بمنزلة المياه وجعل الواحدة عضاهة فإنه يقول عضاهييٌ. 
ومعنا من العرب من يقول: أمويٌّ. فهذه الفتحة كالضمة في السّهل إذا قالوا سهليٌ. 
وقالوا: روحاي في الررّحاء؛ ومنهم من يقول: روحاويٌّ كما قال بعضهم بمراويٌ, حدثنا 
بذلك يونس. وروحاويّ أكثر من بمراوي. 

وقالوا: في القفا: قفئٌ» وفي طهية: طهويّ. وقال بعضهم طهويٌ على القياس» كما قال 
الشاعر: 

بكلّ قريشيّ إذا ما لقي ... سريع إلى داعي النّدى والتكرّم 

ونما جاء محدوداً عن بنائه و إحدى الياءين ياءي الإضافة قولك في الشّأم: 
شام وني كامة: ام ومن كسر التاء قال: امي وفي اليمن يانٍ. 

وزعم الخليل أنهم ألحقوا هذه الألفات عوضاً من ذهاب إحدى الياءين؛ وكأنَ الذين 
حذفوا الياء من ثقيفٍ وأشباهه جعلوا الياءين عوضاً منها. فقلت: أرأيت قامة» أليس 
فيها الألف؟ فقال: م كسّروا الاسم على 
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أن يجعلوه فعلياً أو فعلياًء فلمًا كان من شأنهم أن يحذفوا إحدى الياءين ردوا الألف, 
کأکم بنوه مئ أو همي وكأن الذين قالوا: ام هذا البناء كان عندهم في الأصل, 
وفتحتهم التاء في تحامة حيث قالوا: تمام يلك على أكَم لم يدعوا على بنائه. 

ومنهم من يقول: تهاميٌّ واي وشآميّ. فهذا كبحراني وأشباهه ما غير بناؤه في الإضا 

وإن شئت قلت: بمني. 

وزعم أبو الخطّاب أنه مع من العرب من يقول في الإضافة إلى الملائكة والجن جميعاً 
روحاي» وللجميع: رأيت روحانيّين. 

وزعم أبو الخطاب. أن العرب تقوله لكل شيء فيه الرُوح من الناس والدواب والجن. 
وجميع وزعم أبو الخطاب أنه مع من العرب من يقول شآمي هذا إذا صار اسماً في غير 
هذا الموضع فأضفت إليه جرى على القياس» كما يجري تحقير ليلة ونحوهما إذا حوَلتهما 
فجعلتها اسماً علما. 

وإذا ميت رجلاص زبينة لم تقل: زبايء أو دهراً لم تقل: دهريٌ, ولكن تقول في الإضافة 
إليه: زبيٌ» ودهري. 
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باب ما حذف الياء والواو فيه القياس 

وذلك قولك في ربيعة: ربعئٌ. وفي حنيفة: حنفىٌ. وفي جذيمة: جذمئٌ» وفي جهينة: 
جهئئ» وني قتيبة: قتي وني شنوءة: شئىءٌ وتقديرها: شنوعة وشنعنٌ؛ وذلك لأن هذه 
الحروف قد يحذفونما من الأسماء لما أحدثوا في آخرها لتغييرهم منتهى الاسم فلما 
اجتمع في آخر الاسم تغييره وحذف لازم لزمه حذف هذه الحروف؛ إذ كان من كلامهم 
أن يحذف لأمرٍ واحد, فكلما ازداد التغيبر كان الحذف ألزم» إذ كان من كلامهم أن 
بحذفوا لتغيير واحد. 

وهذا شبيةٌ بإلزامهم الحذف هاء طلحة» لم قد يحذفون ما لا يتغير, فلمًا كان هذا 
متغيراً في الوصل كان الحذف له ألزم. 

وقد تركوا التغيير في مثل حنيفة ولكنه شا قليل» قد قالوا في سليمة: سليميّ» وفي 
عميرة كلب: عميريّ. وقال يونس: هذا قليلٌ خبيث. وقالوا في خريبة: خريييٌ. وقالوا 
سليقيٌ للرجل يكون من أهل السليقة. 

وسألته عن شديدة فقال: لا أحذف, لاستنقالهم التضعيف, وكأكم تنكبوا التقاء الدالين 
وسائر هذا من الحروف. 

قلت: فكيف تقول في بني طويلة؟ فقال: لا أحذف, لكراهيتهم تحريك هذه الواو في 
فعل» ألا ترى أنَّ فعل من هذا الباب العين فيه ساكنة والألف مبدلة» فيكره هذا كما 
يكره التضعيف, وذلك قوهم في بني حويزة: حويزي. 
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باب الإضافة إلى اسم 
كان على أربعة أحرف فصاعداً إذا كان آخره ياءً ما قبلها حرفٌ منكسر فإذا كان 
الاسم في هذه الصفة أذهبت الياء إذا جئت بياءي الإضافة, لأنّه لا يلتقي حرفان 
ساكنان. ولا تحرّك الياء إذا كانت في هذه الصفة لم تنكسر ولم تنجرء ولا تجد الحرف 
الذي قبل ياء الإضافة إلا مكسوراً. فمن ذلك قوم في رجل من بني ناجية: ناجييٌ وفي 
أدلٍ: أدلي. وفي صحار: صحارييٌ وني ثمانٍ: اليك وفي رجل امه يمان: بمابية. واا 

e‏ ا 


: ا 
ثقلّت لأنك لو أضفت إلى رجل امه با عن أو هجريّ أحدثت ياءين سواهما 


وحذفتهما. والدليل على ذلك أنك لو أضفت إلى رجل اسمه بخاقي لقلت خان كما ترى. 
ولو كنت لا تحذف الياءين اللتين في الاسم قبل الإضافة لم تصرف بخاقٌ ولكنهما ياءان 
تحدثان وتحذف الياءان اللتان كانتا في الاسم قبل الإضافة. 

وتقول إذا أضفت إلى رجل امه يرمي: يرميٌ كما ترى. 

وإذا أضفت إلى عرقوةٍ قلت: عرقئٌ. 

وقال الخليل: من قال في يثرب: يثري وفي تغلب تغليٌ ففتح مغيراً 
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فإنه غير مغل يرمي على ذا الحد قال: يرمويٌ. كأنه أضاف إلى يرمي. ونظير ذلك قول 
الشاعر: 

فكييف لنا باشُرب إن لم تكن لنا ... دَوانِيقُ عند الحانويّ ولا نَقُدُ 

كأس عزيز مِنَ الأغناب عتّقها ... لبعض أَرْباجما حانيّة حُومُ 

لأنّه إا أضاف إلى مثل: ناجية» وقاض. 

وقال الخليل: الذين قالوا: تغل ففتحوا مغيرين كما غيّروا حين قالوا سهلئٌ وبصريٌ في 
بصري» ولو كان ذا لازماً كانوا سيقولون في يشكر: 


يشكريٌ. وفي جلهم: جلهميٌ. وأن لا يلزم الفتح دلي على أنه تغيير كالتغيير الذي 
يدخل في الإضافة ولا يلزم؛ وهذا قول يونس. 

باب الإضافة إلى كل شيءٍ من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماكَنُء إذا 
كان على ثلاثة أحرف وكان منقوصاً للفتحة قبل اللام تقول في هدئ: هدوييٌ» وني 
رجل امه حصى: حصوي» وني رجل امه رحى: رحويّ. وإنها منعهم من الياء إذا كانت 
مبدلة استثقالاً لإظهارها أنهم لم يكونوا ليظهروها إلى ما يستخفون, إنما كانوا بظهروغا 
إلى توالي الياءات والحركات وكسرتاء فيصير قريبا من أمئ؛ فلم يكونوا ليردُوا الياء إلى 
ما يستنقلون إذ كانت معتلّة مبدلة فراراً ما يستنقلون قبل أن يضاف الاسم» فكرهوا أن 
يردوا حرفا قد استثقلوه قبل أن يضيفوا إلى الاسم في الإضافة, إذ كان رده إلى بناء هو 


أثقل منه في الياءات وتوالي الحركات؛ وكسرة الياء وتوالي الياءات مما يثقله. لأنَا رأيناهم 
غيروا للكسرتين والياءين الاسم استنقالاًء فلما كانت الياءان والكسرة والياء فيما 
توالت حركاته ازدادوا استثقالا. وستراه إن شاء الله. 

وإذا كانت الياء ثالثة» وكان الحرف قبل الياء مكسوراء فإن الإضافة إلى ذلك الاسم 
تصيره كالمضاف إليه في الباب الذي فوقه. وذلك 
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قوهم في عم: عمويٌ. وني ردٍ: ردوييٌ. وقالوا كلهم في الشجّي: شجويٌ, وذلك لأكّم 
رأوا فعل بمنزلة رأوا فعل بمنزلة فعل في غير المعتل, كراهية للكسرتين مع الياءين ومع 
توالي الحركات» فأقروا الياء وأبدلواء وصيروا الاسم إلى فعل» لعا ل تكن لتغبت ولا 
تبدل مع الكسرة؛ وأرادوا أن يجري مجرى نظيره من غير المعتل» فلما وجدوا الباب 
والقياس في فعل أن يكون بمنزلة فعل أقرُوا الياء على حالها وأبدلواء إذ وجدوا فعل قد 
اتلأبّ لأن يكون بمنزل فعل. 

وما جاء من فعلٍ بمنزلة فعلٍ قوم في الثّمر: نري وفي الحبطات حبطيٌ. وفي شقرة: 
شقريٌ, وفي سلمة: سلمئ. وكأ الذين قالوا: تغليٌ أرادوا أن يجعلوه بمنزلة تفعلء كما 
جعلوا فعل كفعل للكسرتين مع الياءين, إلا أنَّ ذا ليس بالقياس اللازم» وإنما هو تغيير؛ 
لأنّه ليس توالي ثلاث حركات. والذين قالوا: حانويٌ شبهوه بعموي. 

وإن أضفت إلى فعل لم تغيره» لأنما إنما هي كسرة واحدة, كلهم يقولون: سمريٌ. والدّئل 
منزلة التمرء تقول: دؤْليُ. وكذلك "معناه من يونس وعيسى. 

وقد معنا بعضهم يقول في الصّعق: صعقيً» يدعه على حاله وكسر الصاد., لأنه يقول: 
صعق» والوجه الجيد فيه: صعقيٌ» وصعقييٌ جيد. 

فإن أضفت إلى علبط قلت: علبطئٌ» وإلى جندلٍ قلت: جندل لان 
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ذا ليس کالتمر ليس فيه إلا حرفاً واحدا وهو النون وحدهاء فلما كثر فيه الكسر 
والياءات ثقل» فلذلك غیروه إلى الفتح. 
باب لإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماتن, وما 


كان في اللفظ بمنزلتهما وذلك في قولك في عدي: وني غني: غنوي وفي قصيّ: قصويّ 
وفي أميّة: أمويّ. وذلك أنهم كرهوا أن توالى في الاسم أن داك فحذفوا الياء الزائدة 
التي حذفوها من سليم وثقيف حيث استثقلوا هذه الياءات» فأبدلوا الواو من الياء التي 
تكون منقوصة, لأنّك إذا حذفت الزائدة فنا تبقى التي تصير ألفاء كأنه أضاف إلى فعل 
أو فعل. 


وزعم يونس أن أناساً من العرب يقولون: أميَّئّ فلا يغيرون ا صار 
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إعراجما کإعراب ما لا يعتل» شبهوه به كما قالوا طيّتينٌ. وأما عديّنٌ فيقال وهذا أثقلن 
لأنه صارت مع الياءات كسرة. 

وسألته عن الإضافة إلى حية فقال: حيويٌ, كراهية أن تجتمع الياءات. والدليل على 
ذلك قول العرب في حية بن بحدلة: حيوئ» وحركت الياء لأنّه لا تكون الواو ثابتة 
وقبلها ياء ساكنة. فإن أضفت إلى لية قلت: لوويٌ؛ لأنّك احتجت إلى أن تحرك هذه 
الياء كما احتجت إلى تحريك ياء حيّة. فلما حركتها رددقا إلى الأصل كما تردّها إذا 
حركتها في التصغير. ومن قال: أميِّىّ قال: حبىٌ. 

وكان أبو عمرو يقول: حبىٌ ولبَىّ. وليه من لويت يده ليةٌ. 

وسألته عن الإضافة إلى عدو فقال: عدوّي. وإلى كوّةٍ فقال: كوي وقال: لا أغيره لأنه 
۾ تجتمع الياءات» ونا أبدل إذا كثرت الياءات فأفرٌ إلى الواو فإذا قدرت على الواو ولم 
أبلغ من الياءات غاية الاستثقال لم أغيره» ألا تراهم قالوا في الإضافة إلى مرمى مرميّ› 
فجعله بمنزلة البختي إذ كان آخره كآخره في الياءات والكسرة. وقالوا في مغزق: مغزوَيٌ؛ 
لأنّه لم تجتمع الياءات. فكذلك كوة وعدوؤٌ. وحيّةٌ قد اجتمعت فيه الياءات. فإن أضفت 


إلى عدوّة قلت : عدوي من أجل الهاء» كما قلت ف شنوءة: شنئة. 
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وسألته عن الإضافة إلى تحيّةِ فقال: تحويٌ, وتحذف أشبه ما فيها بالحذوف من عدي 
وهو الياء الأولى» وكذلك كل شىء كان في آخره هكذا. 
وتقول في الإضافة إلى قسي وثدي: ثدويٌ وقسويٌ؛ لأكا فعول فتردّها إلى أصل البناء, 


وإنغا كسر القاف والثاء قبل الإضافة لكسرة ما بعدها وهو السين والدال» فإذا ذهبت 
العلَهُ صارتا على الأصل. تقول في الإضافة إلى عدو: عدوي وإلى عدوة: عدويٌ وإلى 
مرمى: مرمينٌ تحذف اليائين وتثبت ياءي الإضافة. وإلى مرمية مرمئّ. تحذف اليائين 
الأوليين. ومن قال: حانويّ قال: مرموي. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء 

وكان الحرف الذي قبل الياء ساكناء وما كان آخره واواً وكان الحرف الذي قبل الواو 
ساكنا وذلك نحو ظبي ورمي وغزو ونحوء تقول» ظببِيٌ ورمبيٌ وغزويّ ونحوي, ولا تغير 
الياء والواو في هذا الباب؛ أنه حرف جرى مجرى غير المعتل. تقول: غزوٌ فلا تغيّر الواو 
كما تغير في غدٍ. وكذلك الإضافة إلى نحي وإلى العري. 

فإذا كانت هاء التأنيث بعد هذه الياءات فإنَ فيه اختلافاً: فمن الناس من يقول في 
رمية: رمي وني ظبية» وفي دمية: دمييّ» وفي فتية: فتييٌ» وهو القياس» من قبل أك 
تقول رمي وني فتجريه مجرى ما لا يعتل نحو درع وترس ومتن» فلا يخالف هذا النحو, 
كأئّك أضفت إلى شيء ليس فيه ياء. 


9 


E 
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فإذا جعلت هذه الأشياء بمنزلة ما لا ياء فيه فأجره في الماء مجراه وليست فيه ها لأنَّ 
القياس أن يكون هذا النحو من غير المعتل في الماء بمنزلته إذا لم تكن فيه الهاءء ولا 
ينبغي أن يكون أبعد من أميئ, فإذا جاز في اميّة أميينٌ» فهو أن يجوز في رمي أجدر, 
لأنّ قياس أميّة وأشباهها التغيير. فهذا الباب يجرونه مجرى غير المعتل. ‏ ' 

وحدثنا يونس أنَّ أبا عمرو وكان يقول في ظبية: ظببيٌ. ولا ينبغي أن يكون في القياس 
إلا هذا إذ جاز في أمية وهي معتلة وهي أثقل من رمبي: وأما يونس فكلن يقول في 
ظبية: ظبوي» وي دمية: دموي, وفي فتية: فتوي. فقال الخليل: كأنهم شبّهوها حيث 
دخلتها الماء بفعلة؛ لأنَّ اللّفظ بفعلة إذا أسكنت العين وفعلة من بنات الواو سواء. 
يقول: لو بينت فعلة من بات الواو لصارت ياء لو أسكنت العين على ذلك المعنى 
لغبتت ياء وم ترجع إلى الواو, فلمًا رأوها آخرها يشبه آخرها جعلوا إضافتها كإضافتهاء 
وجعلوا دمية كفعلةٍ, وجعلوا فتية بمنزلة فعلةٍ. 

هذا قول الخليل: وزعم أن الأول أقيسهما وأعربهما. ومثل هذا قولحم في حي من العرب 
يقال لهم: بنو زنية: زنويٰ» وفي البطية: بطوي. 
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وقال: لا أقول في غزوة إل غزويٌ, لأنَّ ذا لا يشبه آخره آخر فعلة إذا أسكنت عينها. 


بنات الواو هكذا. 

ولا تقول في عروةٍ إلا عرويٌ لأن فعلةَ من بنات الواو إذا كانت واحدة فعلٍ لم تكن 
هكذا وإنما تكون ياء ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرة على بسرٍ لكان 
الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك, ولم يشبه عروة» وكنت إذا أضفت إليه جعلت 
مكان الواو ياء كما فعلت ذلك بعرقوة, ثم يكون في الإضافة بمنزلة فعل. 

وإن أسكنت ما قبل الواو في فعلة من بئات الواو التي ليست واحدة فعل فحذفت 
الحاء لم تغر الواوء لأنَّ ما قبلها ساكن. ويقوّي أنَّ الواوات لا غير قولحم في بني جروة, 
وهم حي من العرب: حروي. 

وأما يونس فجعل بنات الياء في ذا وبنات الواو سواءُ ويقول في عروة: عرويّ. وقولنا: 
عرويٌ. 

هذا باب الإضافة إلى كل شيء لامه ياءٌ أو واو وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة وذلك 
نحو سقاية وصلابة ونفاية وشقاوةٍ وغباوةٍ. تقول في الإضافة 


N 
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إلى سقاية: سقائيٌ» وني صلاية: صلائئٌ» وإلى نفاية: نفائيئ» كأنّك أضفت إلى سقاء وإلى 
صلاءٍء لأنّك حذفت الماءء ولم تكن الياء لتثبت بعد الألف فأبدلت الحمزة مكاتاء 
لأنّك أردت أن تدخل ياء الإضافة على فعالٍ أو فعالٍ أو فعالٍ. 

وإن أضفت إلى شقاوة وغباوة وعلاوةٍ قلت: شقاويٌ وغباويٌ وعلاويٌ؛ لأَكم قد 
يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلهاء ولأا مع الألف مشبّهة بآخر حمراء حين تقول: 
حمراويٌ وحراوان. فإن خففت اهمزة فقد اجتمع فيها لأا تستنقل وهي مع ما شبهها 
وهي الألف» وهي في موضع اعتلال وآخره كآخره حمراء. فإن خففت اهنزة اجتمعت 
حروف مشابمة كأغا ياءات» وذلك قولك في كساء: کساوان» ورداء: رداوان» وعلباء: 
علباوان. 


وقالوا في غداء: غداويٌ» وني رداء: رداويٰ» فلما کان من كلامهم قياساً مستمراً أن 


يبدلوا الواو مكان هذه الهمزة في هذه الأسماء استثقالةً لها صارت الواو إذا كانت في 
الاسم أولى؛ لتم قد يبدلونها وليست في الاسم فراراً إليهاء فإذا قدروا عليها في الاسم 
لم يخرجوهاء ولا يفون إلى الياء لأَتُم لو فعلوا ذلك صاروا إلى نحو ما كانوا فيه؛ لأنَّ 
الياء تشبه الألف فيصير بمنزلة ما اجتمع فيه أربع ياءات؛ لأنَّ فيها حينئلٍ ثلاث 
ياءات» والألف شبيهة بالياء فتضارع أمبيٌ؛ فكرهوا أن يفروا إلى ما هو أثقل ما هم 
فيه» فكرهوا الياء كما كرهوا في حصئ ورحى. قال الشاعر» وهو جرير في بنات الواو: 
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إذا هَبَطْنَ تماوياً مَوارِهُ ... من نحو دَومْةٍِ خبث قل تعريسى 

وياء درحاية بمنزلة الياء التي من نفس الحرف» ولو كان مكانها واو كانت بمنزلة الواو 
التي من نفس الحرف؛ لأنَّ هذه الواو والياء يجريان مجرى ما هو نفس الحرف» مثل 
السّماوي والطّفاوي. 

وسألته عن الإضافة إلى رايةٍ وطاية وثاية وآية ونحو ذلك فقال: أقول راثي وطائيٌ وثائيّ 
وآئئ. عا مز والاجتماع الياءات مع الألف» والألف تشبّه بالياءء فصارت قريباً ما 
تجتمع فيه اربع ياءات» فهمزوها استنقلاًء وأبدلوا مكانها همزة, لأكم جعلوها بمنزلة الياء 
التي تبدل بعد الألف الزائدة؛ لأنهم كرهوها هاهنا كما كرهت هم وهي هنا بعد ألف كما 
کانت م وذلك حو ياء رداء. 


ومن قال: أمبئنٌ قال: آبیٌ ورابينٌ بغير همز, لِأنَّ هذه لام غير 


(350/3) 


معتلّة, وهي أولى بذلك أنه ليس فيها أربع ياءات» ولأا أقوى. وتقول واو فتغبت كما 
تثبت في غزو. ولو أبدلت مكان الياء الواو فقلت: اوی وآوىٌ وطاويٌ وراويٌ جاز 
ذلك» كما قالوا: شاويٌ, فجعلوا الواو مكان الحمزة. ولا يكون في مثل سقاية سقابيٌ 
فتكسر الياء ولا تمز لأا ليست من الياءات التي لا تعتل إذا كانت نتهى الاسم 
كما لا تعتل ياء أمية إذا م تكن فيها هاءً. 

ومثل ذلك قصي. منهم من يقول: قصي. 


وإذا أضفت إلى سقاية فكأئّك أضفت إلى سقاء. كما أنك لو أضفت إلى رجل امه ذو 


جمةِ قلت: ذوويٌ كأنك أضفت إلى ذواً. ولو قلت: سقاويٌ جاز فيه وني جميع جدسه 
كما يجوز في سقاءٍ. 

وحولايا وبرداريا بمنزلة سقاية؛ لان هذه الياء لا تنبت إذ كانت منتهى الاسم والألف 
تسقط في النسبة لأنا سادسة فهي كهاء درحاية. 

واعلم أنك إذا أضفت إلى ممدود منصرف فإن القياس والوجه أن تقره على حاله؛ لأن 
الياءات ل تبلغ غاية الاستنقال؛ ولأ الحمزة تجري على وجوه العربية غير معتلة مبدلة. 
وقد أبدها ناسنٌ من العرب كني على ما فسّرناء يجعل مكان الحمزة واواً. 

وإذا كانت الهمزة من أصل الحرف فالإبدال فيها جائزء كما كان فيما 
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كان بدلا من واو أو ياءء وهو فيها قبيح. وقد يجوز إذا كان أصلها الحمز مثل قراء 
ونحوه. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس الكلمة على أربعة 
أحرف وذلك نحو ملهى ومرمئ» وأعشى وأعمى وأعياء فهذا يجري مجرى ما كان على 
ثلاثة أحرف وكان آخره ألفاً مبدلة من حرف من نفس الكلمة نحو حصّى ورحى. 
وسألت يونس عن معزى وذفرى فيمن نون فقال: هما بمنزلة ما كان من نفس الكلمة» 
كما صار علباء حين انصرف بمنزلة رداء في الإضافة والتثنية ولا يكون أسوأ حالاً في 
ا مخ 

و“ معنا العرب يقولون في أعيا: أعيوي. بنو أعيا: حيّ من العرب من جرم. وتقول في 
أحوى: أحوويّ. وكذلك "معنا العرب تقول. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً زائدة لا ينون وكان على أربعة أحرف 
وذلك نحو حبلى ودفلى؛ فأحسن القول فيه أن تقول: حبليٌ ودفلئ؛ لأنما زائدة لم تجيء 
لتلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة, فكرهوا أن يجعلوها بمنزلة ما هو من نفس الحرف وما 
أشبه ما هو من نفس الحرف. 


(352/3) 


وقالوا في سلّى: سلَئ. 

ومنهم من يقول: دفلاويْ» فيفرق بينها وبين التي من نفس الحرفبأن يلحق هذه الألف 
فيجعله كآخر ما لا يكون آخره إلا زائداً غير منون» نحو: حمراويّ وضهياويٌ» فهذا 
الضرب لا يكون إلا هكذاء فبنوه هذا البناء ليفرقوا بين هذه الألف وبين التي من نفس 
الحرف, فقالوا في دهنا: دهناويٌ, وقالوا قي دنيا: دنياويٌ وإن شئت قلت دنييٌ على 
قوهم سلئ. 

ومنهم من يقول: حبلوي فيجعلها بمنزلة ما هو نفس الحرف. وذلك أَهُم رأوها زائدة 
يبنى عليها الحرف. ورأوا الحرف في الغدّة والحركة والسُكون كملهى فشبّهوها بماء كما 
أنهم يشبهون الشيء بالشيء الذي يخالفه في سائر المواضع. 

قال: فإن قلت في ملهى: ملهيّ لم أر بذلك بأساًء كما لم أر بحبلويٍ بأساً. وكما قالوا: 
مدارى فجاءوا به على مثال: حبالى وعذارى ونحوهما من فعالى» وكما تستوي الزيادة 
غير المنونة والتي من نفس الحرف إذا كانت كل واحدة منهما خامسة. 

ولا يجوز ذا في قفاء لأنَّ قفا وأشباهه ليس بزنة حبلى» وإنما هي على ثلاثة أحرف فلا 
يحذفوتها. 
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وأا جمزی فلا يكون جمزاويٌ ولا ولكن جمزييٌ. لأتَا ثقلت وجاوزت زنة ملهى فصارت 
بمنزلة حبارى لتتابع الحركات. ويقوّي ذلك أَنّك لو ميت امرأة قدما لم تصرفها كما لم 
تصرف عناق. 

والحذف في معزى أجوز, إذ جاز في ملهى لأا زائدة. 

وأما حبلى فالوجه فيها ما قلت لك. 

قال الشاعر: 

كأمّا يق البصرييٌ بِْنهِمْ ... من الطّوائف والأعناق بِالوَدّم 

يريد: بصرى. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفاً وكان على خمسة أحرف تقول في حبارى: 
حبارييٌ. وني جمادى: جماديٌ. وني قرقرى: قرقريٌ. وكذلك كل اسم كان آخره ألفاً وكان 
على خمسة أحرف. 
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وسألت يونس عن مرامى فقال: مراميّء جعلها بمنزلة الزيادة. قال: لو قلت: مراموي 
لقلت: حبارويٌ, كما أجازوا في حبلى حبلويٰ. ولو قلت ذا لقلت في مقلولى: مقلولوي. 
وهذا لا يقوله أحد, إِعا يقال: مقلولٌ. كما تقول في يهيرى يهيري. فإذا سوّى بين هذا 
رابعاً وبين الألف فيه زائدة نحو حبلى لم يجز إلا أن تجعل ما كان من نفس الحرف إذا كان 
خامساً بمنزلة حبارى. وإن فرّقت» بين الزائد وبين الذي من نفس الحرف دخل عليك 
أن تقول في قبعثری: قبعثروييٌ, لأنّ آخره مون فجرى مجرى ما هو من نفس الكلمة. 
فإن لم تقل ذا وأخذت بالعدد فقد زعمت أنهما يستويان. وإنًا ألزموا ما كان على خمسة 
أحرف فصاعداً الحذف لأنه حين كان رابعاً في الاسم بزنة ما ألفه من نفسه» فلمًا كثر 
العدد كان الحذف لازماًء إذ كان من كلامهم أن يحذفوه في المنزلة الأولى. 

وإذا ازداد الاسم ثقلاً كان الحذف ألزم» كما أنَّ الحذف لربيعة حين اجتمع تغييران. 

وأمّا الممدود. مصروفاً كان أو غير مصروف, كثر عدده أو قل فإنه لا يحذف» وذلك 
قولك في خنفساء: خنفساويٌ, وفي حرملاء: حرملاويّ وني معيوراء معيوراويّ. وذلك 
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أن آخر الاسم لما تحرك وكان حيّاً 
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يدخله الجر والرفع والنصب صار بمنزلة: سلامانٍ وزعفرانٍ, وكالأواخر التي من نفس 
الحرف نحو: آحر نجام واشهیباب» فصارت هكذا كما صار آخر معزى حين نون بمنزلة 
آخر مرمى. وإعا جسروا على حذف الألف لأنَا ميتة لا يدخلها جر ولا رفع ولا نصب 
فحذفوها كما حذفوا ياء ربيعة وحنيفة. ولو كانت الياءان متحركتيتن لم تحذفا لقوة 

ا لمتحرك. وكما حذفوا الياء الساكنة من تمان حيث أضفت إليه. فاا جعلوا ياءي 
الإضافة عوضاً. وهذه الألف أضعف» تذهب مع كل تذهب مع كلّ حرف ساكن, 
فاا هذه معاقبةٌ كما عاقبت هاء الجحاجحة ياء الجحاجيح» فإتها يحسرون بهذا على 
هذه الحروف الميتة. 

وسترى للمتحرك قوةً ليست للساكن في مواضع كثيرة إن شاء الله تعالى. 

ولو أضفت إلى عثير» وهو التراب» أو حثيل» لأجريته مجرى حميري. 

وزعم يونس أن مثنى بمنزلة معزى ومعطى» وهو بمنزلة مرامى, لأنَّه خمسة أحرف. وإن 
جعلته كذلك فهو ينبغي له أن يجيز في عبدّي: عبدويٰ» كما جاز 
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في حبلى: حبلويّ. فان جعل النون بمنزلة حرف واحد» وجعل زنته کزنته فهو ينبغي له 
إن سمّى رجلاً باسم موث على زنة معدّ مدغم مثله أن يصرفه, ويجعل المدغم كحرف 
واحد. فهذه النون الأولى بمنزلة حرف ساكن ظاهر. وكذلك يجرى في بناء الشعر وغيره. 
فأما المصروف نحو حراءٍ فمن العرب من يقول: حراوي» ومنهم من يقول حرائيٌ لا 
يحذف الهمزة. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم تمدود لا يدخله التنوين كثير العدد كان أو قليله 
فلإضافة إليه أن لا يحذف منه شيء» وتبدل الواو مكان الحمزة ليفرقوا بينه وبين المنوّن 
الذي هو من نفس الحرف وما جعل بمنزلتة» وذلك قولك في ركريّاء: ركريّاويٌ» وفي 
بروكاء: بروكاوي. 

هذا باب الإضافة إلى بنات الحرفين اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت لامه ولم يرد في 
تغنيته إلى ا فتك فيه 
بالخيار. إن شئت تركته على بنائه قبل أن تضيف إليه. وإن شئت غيرته فرددت إليه ما 
خذف منه» فجعلوا الإضافة تغيّر فترد كما تغيّر فتحذف, نحو ألف حبلى» وياء ربيعة 
وحنيفة» فلما كان ذلك من كلامهم غيروا بات الحرفين التي حذفت لاماتقن بأن ردوا 
فيها ما حذف منهاء وصرت في الرد وتركه على حاله با خیار» كما صرت في حذف ألف 
حبلى وتركها بالخيار. 
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وإنغا صار تغيير بنات الحرفين ارد لأا أسماء مجهودةٌ. لا يكون اسمٌ على أقل من 
حرفين» فقويت الإضافة على رد اللامات كما قويت على حذف ما هو من نفس 
الحرف حين كثر العدد. وذلك قولك: مرامى 

فمن ذلك قوهم في دم: دمئٌ» وني يدِ: يدي وإن شئت قلت: دمويّ ويدويٌ, كما 
قالت العرب في غدٍ: غدويٌ. كل ذلك عري. 

فإن قال: فهلاً قالوا: غدوٌ, ونا يذ وغد كل واحد منهما فعل» يستدل على ذلك 
بقول ناس من العرب: آتيك غدواًء يريدون غداً. 

قال الشاعر: 


وما النامُ إل كالديار وأَهْلْها ... يما يوم حلُوها وعَدواً لاقع 

وقوهم: أيد, وإعًا هي أفعل؛ وأفعلٌ جماع فعلٍ؟ لقم ألحقوا ما الحقوا ولا يريدون أن 
يخرجوا من حرف الإعراب التحرّك الذي كان فيه لأم أرادوا أن يزيدوا. لجهد الاسم 
ما حذفوا منه. فلم يريدوا أن يخرجوا منه شيئاً كان فيه قبل أن يضيفواء كما أم لم 
يكونوا ليحذفوا حرفاً من الحروف من ذا الباب» فتركوا الحروف على حاهاء لأنّه ليس 
ومن ذلك أيضا قوهم في ثبة: ثي وثبوي» وشفة: شفئٌ وشفهئ. 
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وما جاءت الهاء لأنَّ اللام من شفة الحاء. ألا ترى أنك تقول: شفاةٌ وشفيهةٌ في 
التصغير. 

وتقول في حر: حرييٌ, وحرحييٌ, لأنَّ اللام الحاء» تقول في التصغير: حريحٌ, وفي الجمع: 
أحراحٌ. 

وإن أضفت إلى رب فيمن خقَّف فرددت قلت ري. ونا أسكنت كراهية التضعيف› 
فيعاد بناؤه. ألا تراهم قالوا في قرة قريٌ لما من التضعيف» كما قالوا في شديدة: 
شديديّ كراهية التضعيف, فيعاد بناؤه. 

باب ما لا يجوز فيه من بئات الحرفين إلا الرَّدّ وذلك قولك في أب أبويٌ, وفي أخ: 
أخويٌ. وفي حم: حموييٌ. ولا يجوز إلا ذا من قبل أك ترد من بنات الحرفين التي ذهبت 
لاماقن إلى الأصل ما لا يخرج أصله في التثنية, ولا في الجمع بالتاء؛ فلما أخرجت التثنية 
الأصل لزم الإضافة أن تخرج الأصلء إذ كانت تقوى على الرد فيما لا يخرج لامه في 


تثنيته ولا في جمعه بالتاء, فإذا رد في الأضعف في شيءٍ كان في الأقوى أردٌ: 
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واعلم أنَّ من العرب من يقول: هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بنيك» ويقول: هنوان 
فيجريه مجرى الأب. فمن فعل ذا قال: هنواث؛ يرذه في التثنية والجمع بالتاءء وسنة 
وسنوات» وضعة وهو نبت ويقول: ضعواث» فإذا أضفت قلت: سنوي وهنوي. 
والعلة ههنا هي العلة في: أب وأخ ونحوهما. 


ومن جعل سنةً من بنات الهاء قال: سنيهةٌ وقال: سانفت, فهي بمنزلة شفةء تقول: 
وتقول في عضة: عضوييٌ على قول الشاعر: 

هذا طَريقٌ يرم ارما ... وعضّوات تَفْطعْ اللّهازما 

ومن العرب من يقول: عضيهةٌ يجعلها من بنات الهاء بمنزلة شفة إذا قالوا ذلك. 
وإذا أضفت إلى أختٍ قلت: أخويٌ, هكذا ينبغي له أن يكون على القياس. 
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وذا القياس قول الخليل» من قبل أك لما جمعت بالتاء حذفت تاء التأنيث كما تحذف 
الماءء وردت إلى الأصل. فالإضافة تحذفه كما تحذف الماءء وهي أرذله إلى الأصل. 
وسمعنا من العرب من يقول في جمع هنتٍ: هنواث. قال الشاعر: 

ری ابن نزار قد جفان وملَّني ... على هوات كلها مُتَتابعٌ 

فهي بمنزلة أختٍ وأما يونس فيقول أختّ وليس بقياس. 

هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بئات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على 
حاله قبل أن يضيف, وإن شئت حذفت الزوائد ورددت ما كان له في الأصل. وذلك: 
ابنٌ واسمٌ واسث, واثنان واثنتان وابنة. فإذا تركته على حالة قلت: اسمىٌّ واس واب 
اث في اثنين واثنتين. 

وحدثنا يونس: أن أبا عمرو كان يقوله. 

وإن شئت حذفت الزوائد التي في الاسم ورددته إلى أصله فقلت: موي وبنويّ وستهئ. 
عا جئت في است باهاء لأنَّ لامها هاء, ألا ترى أك تقول: الأستاه وستيهةٌ في 
التحقير» وتصديق ذلك أنَّ أبا الخطاب كان يقول: إِنَّ بعضهم إذا أضاف إلى أبناء 
فارس قال: بنوييٌ. وزعم يونس أن أبا عمرو وزعم أَُم يقولون: ابځ» فيتركه على حاله 
كما ترك دم. 
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وأما الذين حذفوا الزوائد وردُوا فإنهم جعلوا الإضافة تقوى على حذف الزوائد كقوتا 
على الرد كما قوبت على الرد في دم» وإِئا قويت على حذف الزوائد لقوقا على الردٌ) 


فصار مارد عوضاً. ولم يكونوا ليحذفوا ولا يردوا لأنهم قد ردوا ما ذهب من الحرف 
للإخلال به. فإذا حذفوا شيئاً ألزموا الردء ولم يكونوا ليردوا والزائد, لأنّه إذا قوي على 
رد الأصل قوي على حذف ما ليس من الأصلء لأغما متعاقبان. 

وسألت الخليل عن الإضافة إلى ابنم فقال: إن شئت حذفت الزوائد فقلت: بنويٌ كأنك 
أضفت إلى ابن. وإن شئت تركته على حاله فقلت: ابنميّ كما قلت: ابن واستي. 
واعلم أَنَّك إذا حذفت فلا بد لك من أن تردء لأنه عوض وإِئَا هي معاقبةء وقد كنت 
ترد ما عدة حروفه حرفان وإن لم يحذف منه شي فإذا حذفت منه شيئاً ونقصته منه 
كان العوض لازماً. وأمّا بنث فإنك تقول: بنويٌ من قبل أن هذه التاء التي هي للتأنيث 
لا تنبت في الإضافة كما لا تنبت في الجمع بالتاء. 

وذلك لأنهم شبّهوها بماء التأنيث, فلمًا حذفوا وكانت زيادة في الاسم كتاء سنبعةٍ وتاء 
عفربت, ولم تكن مضمومة إلى الاسم كاهاءء يدلك على ذلك سكون ما قبلهاء جعلناها 
بمنزلة ابن. 

فإن قلت: بع جائز كما قلت: بنات» فإنّهِ ينبغي لك أن تقول بود في 
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ابني؛ كما قلت في بنون, فاا ألزموا هذه الردّ في الإضافة لقوتما على الردء ولأتا قد 
ترد ولا حذف, فالتاء يعوّض منها كما يعوّض من غيرها. وكذلك: كلتا وثنتان. تقول: 
كلويّ وثنويّ وبنتان: بنوي. 

وأما يونس فيقول نو وينبغي له أن يقول: هنم في هنه؛ لأنّه إذا وصل فهي تاء كتاء 
وزعم الخليل أنَّ من قال بنتي قال هنتي وهذا لا يقوله أحد وأعلم ذيت بمنزلة بنتء ونا 
أصلها ذية عمل با ما عمل بينت. يدلّك عليه اللفظ والمعنى, فالقول في هنت وذيت 
مثله في بنت» لأن ذيت يلزمها التثقيل إذا حذفت التاء. 

ثم تبدل واواً مكان التاء, كما كنت تفعل لو حذفت التاء من أخت وبنت» وما تقلت 
كتفقيلك كي اما. 

وزعم أن أصل بنت وابنة فعل كما أن أخت فعل؛ يدلك على ذلك أخوك وأخاك 
وأخيك» وقول بعض العرب فيما زعم يونس آخاءٌ. فهذا جمع فعل. 


وتقول في الإضافة إلى ذيّة وذيت: ذيويٌ فيهما؛ وإِعا منعك من ترك التاء في الإضافة 
أنه كان يصير مثل: أخون, وكما أن هنت أصلها 
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فعل» يدلك على ذلك قول بعض العرب: هنوك, وكما أن اسثْ فعل يدلك على ذلك 
أستاة. 

فإن قيل: لعله فعل أو فعل فإنه يدلك على ذلك قول بعض العرب سه لم يقولوا: سه 
ولا سه وقوهم: ابن ثم قالوا: بنون ففتحوا يدلّك أيضا. 

واثنتان بمنزلة ابنةء أصلها فع لألّه عمل بما ما عمل بابنة؛ وقالوا في الاثنين: أثناء؛ 
فهذا يقوّي فعل» وأنَّ نظائرها من الأسماء أصلها تحرك العين» وهنت عندنا متحركة العين 
تجعلها بمنزلة نظائرها من الأسماء, وتلحقها بالأكثر. 

ولم يجيء شيء هكذا ليست عينه في الأصل متحركة إلا ذيت؛ وليست باسم متمكن. 
وأما كلتا فيدلك على تحريك عينها قولحم: رأيت كلا أخويك: فكلاً كمعاً واحد الأمعاء 
ومن قال: رأيت كلتا أختيكء فإلّه يجعل الألف ألف تأنيث. فإن ّى يما شيئاً ل يصرفه 
في معرفة ولا نكرة» وصارت التاء بمنزلة الواو في شروى. 

ولو جاء شيء مثل بنتٍ وكان أصله فعل أو فعل واستبان لك أن أصله فعل أو فعل؛ 
لكان في الإضافة متحرك العين, كأنك 
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تحذف إلى اسم قد ثبت في الكلام على حرفن فإنما ترد والحركة قد ثبعت في الاسم. 
وكل اسم تحذف منه في الإضافة شيئاً فكأنك ألحقت ياءي الإضافة اسماً ل يكن فيه 
شيء ما حذف, لأنَّك إا تلحق ياءي الإضافة بعد بناء الاسم. 

ومن ثم جعل ذيت في الإضافة كأتًا اسمٌ لم يكن فيه قبل الإضافة تاءء كذلك تقلَّتها 
كتنقيلك: کي» ولو وأو أسماء. 

وأمّا فم فقد ذهب من اصله حرقان, لأنه كان أصله فوة, فأبدلوا الميم مكان الواوء 
ليشبه الأسماء المفردة من كلامهم, فهذه الميم بمنزلة العين نحو ميم دم ثبعت في الاسم 
في تصرفه في الجر والنصب» والإضافة والتثنية. فمن ترك دمٌ على حاله إذا أضاف» ترك 


فٌ على حاله, ومن رد إلى دم اللام رد إلى فم العين فجعلها مكان اللام, كما جعلوا 
الميم مكان العين في فم. 

قال الشاعر وهو الفرزدق: 

هما نفئا في فيّ من فمويها ... على الناتج العوي أشدّ رجام 
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وقالوا: فموان» فإنغا ترد في الإضافة كما ترد في التثنية وفي الجمع بالتاءء وتبني الاسم 
كما تشي به إلا أن الإضافة أقوى على الرد. فإن قال: فمان فهو با خيارء إن شاء 
قال: فمويٌ وإن شاء قال: فميّ. ومن قال: فموان قال: فمويٌ على كل حال. 

وأما الإضافة إلى رجل امه ذو مالي فإك تقول: ذوويٌ, كأئّك أضفت إلى ذواً. وكذلك 
فعل به حين أفرد وجعل اسماًء رد إلى أصله؛ لأنَّ أصله فعل» يدلّك على ذلك قوهم: 
ذواتاء فإن أردت أن تضيف فكأنك أضفت إلى مفرد لم يكن مضافاً قط فافعل به 
فلعك به إذا كان اسماً غير مضاف. 
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وكذلك الإضافة إلى ذاه ذووئء لأنّك إذا أضفت حذفت الماءء فكأئّك تضيف إلى 
ذي» إلا أنَّ الماء جاءت بالألف والفتحة, كما جاءت بالفتحتين في امرأة» فلأصل أولى 
به إلا أن تغيّر العرب منه شيئاً فتدعه على حاله نحو: فم. 

وإذا أضفت إلى رجل امه فوزيد فكأنّك إنما تضيف إلى في لأنّك إِعا تريد أن تفرد 
الاسم ثم تضيف إلى الاسم. فافعل به فعلك به إذا أفردته اسماً. وأما الإضافة إلى شاءٍ 
فشاوئ» كذلك يتكلّمون به. 

قال الشاعر: 

فلسٹ بشاويّ عليه دَمَامةٌ ... إذا ما غدا يَغْدُو بقؤس وأسْهُم 

وإن میت به رجلاً أجريته على القياس تقول» شائييٌ» وإن شئت قلت شاويٰ كما قلت: 
عطاويٌ كما تقول في زبينة وثقيففٍ بالقياس إذا سمت به رجلاً. 


وإذا أضفت إلى شاةٍ قلت: شاهئ» ترد ما هو من نفس الحرف» وهو الماء. ألا ترى 


أنك تقول: شويهة وإغا أردت أن تجعل شاه بمنزلة الأسهاى فلم يوجد شىء هو أولى به 
نما هو من نفسه» كما هو التحقير كذلك. 
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وأما الإضافة إلى لاتِ من اللات والعرّى؛ فإنك تَدَّها كما تمد لا إذا كانت اسماً, كما 
تقل لو وكي إذا كان كل واحد منهما اسماً. فهذه الحروف وأشباهها التي ليس ها دليل 
بتحقير ولا جمع ولا فعل ولا تثنية إنما تجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف, 
فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى» إلا أن تستدل على حركته بشيء. وصار 
الإسكان أولى به لأن الحركة زائدة» فلم يكونوا ليحركوا إلا بنبت, كما أنهم لم يكونوا 
ليجعلوا الذهب من لو غير الواو إلا بثبت» فجرت هذه الحروف على فعل أو فعل أو 
فعل. 

وأما الإضافة إلى ماءٍ فمائينٌ» تدعه على حاله, ومن قال: عطاويٌّ قال: ماويّ يجعل 
الواو مكان الهمزة» وشاويّ بقوّى هذا. 

وأما الإضافة إلى امرئ فعلى القياس تقول امرئتي وتقديرها إمرعي لأنه ليس من بنات 
الحرفيين وليس الألف ههنا بعوض فهو كالانطلاق اسم رجل وإن أضعت إلى امرأة 
فكذلك تقول امرئي, امرئ» لأنك كأنك تضيف إلى امرئ, فالإضافة في ذا كالإضافة 
إلى استغاثة إذا قلت: استغائئ. وقد قالوا: مرئي تقديرها: مرعي في امرئ القيس» وهو 
شاذ. 
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هذا باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بئات الحرفين وذلك عدةٌ وزنة. فإذا أضفت 
قلت: عدي وزو ولا ترده الإضافة إلى أصله, لبعدها من ياءي الإضافة, لأا لو 
ظهرت لم يلزمها اللام لو ظهرت من التغيرء لوقوع الياء عليها. 

ولا تقول: عدوي بعد اللام شيئاً ليس من الحرف, يدنك على ذلك التصغير. ألا ترى 
نك تقول: وعيدة فترد الفاءء ولا ينبغي أن تلحق الاسم زائدةء فتجعلها أولى من نفس 
الحرف في الإضافة كما لم تفعل ذلك في التحقيرء ولا سبيل إلى رد الفاء لبعدهاء وقد 
ردوا في التخنية والجمع بالتاء بعض ما ذهبت لاماته» كما ردوا في الإضافة, فلو ردوا في 


الإضافة الفاء لجاء بعضه مردوداً في الجميع بالتاء فهذا دليلٌ على أن الإضافة لا تقوى 
حيث ل يردُوا في الجميع بالتاء. 

فإن قلت: أضع الفاء في آخر الحرف لم يجرء ولو جاز ذا لجاز أن تضع الواو والياء إذا 
كانت لاماً في أول الكلمة إذا صغرت. ألا تراهم جاءوا بكل شيءٍ من هذا في التحقير 
على أصله. وكذا قول يونس, ولا نعلم أحداً يوثق بعلمه قال خلاف ذلك. 

وتقول في الإضافة إلى شية: وشويء لم تسكن العين كما لم تسكن الميم إذا قال: دموي, 
فلما تركت الكسرة على حاها جرت مجرى شجويّ» ونا ألحقت الواو ههنا كما ألحقتها 
في عه حين جعلتها اسماً ليشبه الأسماء, لأنْك 
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جعلت الحرف على مثال الأسماء في كلام العرب. واا شيةٌ وعدةٌ فعلةء لو كان شيء 
من هذه الأسماء قعلة لم يحذفوا الواو, كما لم يحذفوا في الوجبة والوثبة والوحدة وأشباهها. 
وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الله. 

فعا ألقوا الكسرة فيما كان مكسور الفاء على العينات وحذفوا الفاءء وذلك نحو عدة 
وأصلها وعدة وشية وأصلها وشيةء فحذفوا الواو وطرحوا كسرتها على العين. وكذلك 
أخواتًا. 

هذا باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى وذلك نحو 
أسيّدِء وحمي ولبيّدِ فإذا أضفت إلى شيء من هذا تركت الياء الساكنة وحذفت 


المتحركة لتقارب الياءات مع الكسرة التي 
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في الياء والتي في آخر الاسم فلما كثرت الياءات وتقاربت وتوالت الكسرات التي في 
الياء والدال استثقلوه, فحذفواء وكان حذف المتحرك هو الذي يخففه عليهم؛ لأنهم لو 
حذفوا الساكن لكان ما يتوالى فيه من الحركات التي لا يكون حرف عليها مع تقارب 
الياءات والكسرتين في الثقل مثل أسيَّدِ لكراهيتهم هذه المتحرّكات. فلم يكونوا ليفروا 
من الفقل إلى شيءِ هو في التقل مثله وهو أقل في كلامهم منه. وهو أسيديّ وحميري 
ولبيديّ. وكذلك تقول العرب. 


وكذلك سيد وميث ونحوهما؛ لأنهما ياءان مدغمة إحداهما في الأخرى. يليها آخر 
الاسم. وهم مما يحذفون هذه الياءات في غير الإضافة. فإذا أضافوا فكثرت الياءات 
وعدد الحروف ألزموا أنفسهم أن يحذفوا. 

فما جاء محذوفاً من نحو سيد وميت: هين وميث؛ ولينٌ وطيبٌ وطيءٌ. فإذا أضفت لم 
يكن إلا الحذف» إذ كنت تحذف هذه الياء في غير الإضافة. تقول: سيديٌ وطيئ إذا 
أضفت إلى طيب. ولا أراهم قالوا طائيّ إلا فراراً من طيئييٌ وكان القياس طيئييٌ وتقديرها 
طيغيٌ ولكنهم جعلوا الألف مكان الياءء وبنوا الاسم على هذا كما قالوا في زبينة: زباي. 
وإذا أضفت إلى مهيم قلت: مهِيّيمِيٌ لأنّك إذ حذفت الياء التي تلي الميم صرت إلى 
مغل أسيدي فتقول: مهيمييٌ» فلم يكونوا ليجمعوا على 
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الحرف هذا الحذف كما ام إذا حقروا عيضموز لم يحذفوا الواو لم لو حذفوا الواو 
احتاجوا إلى أن يحذفوا حرفاً آخر حى يصير إلى مثال التحقير» فكرهوا أن يحملوا عليه 
هذا وحذف الياء. وستراه مبيئَاً في بابه إن شاء الله. فكان ترك هذه الياء إذ لم تكن 
متحركة كياء تميم» وفصلت بين آخر الكلمة والياء المشدّدة, فكان أحبٌ إليهم مما 
ذكرت لك» وخنفٌ عليهم تركها لسكوفاء تقول: مهيّيمٌِ فلا تحذف منها شيئاً وهو 
تصغير مهوم. 

باب ما لحقته الزائدتان للجمع والتثنية وذلك قولك: مسلمون ورجلان ونحوهما؛ فإذا 
كان شيءٌ من هذا اسم رجل فأضفت إليه حذفت الزائدتين الواو والنون, والألف 
والنون» والياء والنون لأَنّهِ لا يكون في الاسم رفعان ونصبان وجراان, فتذهب الياء لأا 
حرف الإعراب» ولأنه لا تنبت النون إذا ذهب ما قبلها لما زيدتا معاً ولا تغبتان إلا 
معاً. وذلك قولك رجليٌ ومسلمئ. 

ومن قال من العرب: هذه قتّسرون» ورأيت قدّسرین» وهذه یبرون» ورأيت یبرین» قال: 
يبري وقنسري. وكذلك ما أشبه هذا. 

ومن قال: هذه يبرين» قال: يبريد كما تقول: غسليئٌ وسريحين سركيئ. فأمًا قنّسون 
ونحوها فكأنهم ألحقوا الزائدتين قنّسرء وجعلوا الزائدة التي قبل النون حرف الإعراب» 
كما فعلوا ذلك في الجمع. 
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هذا باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع وذلك مسلماث وتمراث ونحوهما. فإذا 
میت شيئاً بمذا النحو ثم أضفت إليه: مسلمئٌ وتمريٌ. وتحذف كماا حذفت الماع 
وصارت كالماء في الإضافة كما صارت في المعرفة حين قلت: رأيت مسلماتٍ وقراتِ 
قبل. ولا يكون أن تصرف التاء بالنصب في هذا الموضع. 

ومثل ذلك قول العرب في أذرعات: أذرعينٌ, لا يقول أحدٌ إلا ذاك. وتقول في عانات: 
عاي أجريت مجرى الما لأا لحقت لجمع مؤنث,» كما لحقت الحاء الواحد للتأنيث» 
فكذلك لقته للجمع. ومع هذا أا حذفت كما حذفت واو مسلمين في الإضافةء كما 
شبهوها بجا في الإعراب. وتقول في الإضافة إلى محىّ: مح وإن شئت قلت: محويٌ. 
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هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدها إلى الآخر فجعلا اسماً واحداً كان 
الخليل يقول: تلقي الآخر منهما كما تلقي الماء من حمزة وطلحة؛ لأنَّ طلحة بمنزلة 
حضرموت. وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف. 

فمن ذلك خمسة عشر ومعدي يكرب في قول من لم يضف. فإذا أضفت قلت: معدي 
وخمسئٌ. فهكذا سبيل الباب. وصار بمنزلة المضاف في إلقاء أحدهما حيث كان من 
شيئين ضم أحدهما إلى الآخر. وليس بزيادةٍ في الأول كما أن المضاف إليه ليس بزيادة 
في الأول المضاف. 

ويجيء من الأشياء التي هي من شيئين جعلا اسماً واحداً ما لا يكون على ماله الواحد» 
نحو: أيادي سباء لأنه ثانية أحرف» ولم يجيء اسم واحد عدته ثمانية أحرف. ونحو: شغر 
بغر ولم يكن اسم واحد توالت فيه ولا بعدته من المتحركات ما في هذا كما أنه قد يجيء 
في المضاف والمضاف إليه ما لا يكون على مثله الواحد نحو صاحب جعفر وقدم عمر 
ونحو هذا نما لا يكون الواحد على مثاله. فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء 
إذا أشبهه في بعض المواضع. وقالوا: حضرميٌ كما قالوا: عبدري» وفعلوا به ما فعلوا 
بالمضاف. 

وسألته عن الإضافة إلى رجل امه اثنا عشرء فقال, ثنويٌّ في قول من قال: بنويّ في 
ابن» وإن شئت قلت: اث في اثنين» كما قلت: ابئ؛ وتحذف 
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عشر كما تحذف نون عشرين, فتشبّه عشر بالنون كما شبّهت عشر في خمسة عشر 
بالحاء. وأمًا اثنا عشر التي العدد فلا تضاف ولا يضاف إليها. 

هذا باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء اعلم أنه لا بد من حذف أحد الاسمين في 
الإضافة. والمضاف في الإضافة يجري في كلامهم على ضربين. فمنه ما يحذف منه الاسم 
الآخر, ومنه ما يحذف منه الأول. 

وإنغا لزم الحذف أحد الاسمين لأَهما امان قد عمل أحدهما في الآخرء وإنما تريد أن 
تضيف إلى الاسم الأول, وذلك المعنى تريد. فإذا لم تحذف الآخر صار الأول مضافاً إلى 
مضاف إليه؛ لأنّه لا يكون هو والآخر اسماً واحداًء ولا تصل إلى ذلك كما لا تصل إلى 
أن تقول: أبو عمرين» وأنت تريد أن تي الأول. وقد يجوز: أبو عمرين إذا لم ترد أن 
تفيّى الأب وأردت أن تجعله أبا عمرين اثنين. فالإضافة تفرد الاسم. 

فأما ما يحذف منه الأول» فنحو: ابن كراع» وابن الزّبير» تقول زبيريٌ وكراعيٌ» وتجعل 
ياءي الإضافة في الاسم الذي صار به الأول معرفة فهو أبين وأشهر إذ كان به صار 
معرفة. 

ولا يخرج الأول من أن يكون المضافون إليه وله. ومن ثم قالوا 
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في أبي مسلم: مسلميٌ) لم جعلوه معرفة بالآخرء كما فعلوا ذلك بابن كراع, غير أنه 
لا يكون غالباً حتى يصير كزيد وعمرو» وكما صار ابن كراع غالباً. 

وأبو فلان عند العرب كابن فلان. ألا تراهم قالوا في أبي بكر بن كلاب: بكري كما 
قالوا في ابن دعلج: دعلجييئٌ, فوقعت الكنية عندهم موقع ابن فلانٍ. وعلى هذا الوجه 
يبري في كلامهم؛ وذلك يعنون» وصار الآخر إذا كان الأول معرفة بمنزلته لو كان علماً 
مفرداً. 

وأما ما بحذف منه الآخر فهو الاسم الذي لا يعرف بالمضاف إليه ولكنّه معرفة كما 
صار معرفةً يزيد» وصار الأول بمنزلته لو كان علماً مفرداً؛ لأنَّ المجرور لم يصر الاسم 
الأول به معرفة؛ لأنك لو جعلت المفرد امه صار به معرفة كما يصير معرفة إذا ميته 
بالمضاف. فمن ذلك: عبد القيس» وامرؤ القيس» فهذه الأسماء علامات كزيد وعمر, 
فإذا أضفت قلت: عبديّ وامرئييٌ» ومرئيٌ, فكذلك هذا أشباهه. 


وسألت الخليل عن قوهم في عبد منافٍ مناي فقال: أما القياس فكما ذكرت لك إلا 
َم قالوا منافي مخافة الالتباس» ولو فعل ذلك بما جعل اما من شيئين جاز؛ لكراهية 
الالتباس. 

وقد يجعلون للنّسب في الإضافة اسماً بمنزلة جعفر, ويجعلون فيه من حروف الأول 
والآخر, ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف» كما قالوا سبطرٌ, فجعلوا فيه حروف السّبط 
إذ كان المعنى واحدا. وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء الله. 


فمن ذلك: عبشميٌ, وعبدرئ. وليس هذا بالقياس» إِعا قالوا هذا كما 
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قالوا: علويٌ وزبايٌ. فذا ليس بقياس كما أن علوي ونحو علوي ليس بقياس. 

هذا باب الإضافة إلى الحكاية فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة 
عبد القيس وخمسة عشر» حيث لزمه الحذف كما لزمهاء وذلك قولك في تأبّط شراً 
تأبطيٌ. ويدلك على ذلك أنَّ من العرب من يفرد فيقول: يا تأبّط أقبل» فيجعل الأول 
مفرداً. فكذلك تفرده في الإضافة. كذلك حيثما وإغا ولولا وأشباه ذلك تجعل الإضافة 
إلى الصدر. 

و“معنا من العرب من يقول: كوي» حيث أضافوا إلى كنت» وأخرج الواو حيث حرك 
النون. 
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هذا باب الإضافة إلى الجمع اعلم أنك إذا أضفت إلى جميع أبداً فإك توقع الإضافة 
على واحده الذي کسر عليه؛ ليفرق بينه إذا كان امأ لشيء واحد وبينه إذا لم ترد به 
إلا الجميع. فمن ذلك قول العرب في رجل من القبائل: قبل وقبليةٌ للمرأة. ومن ذلك 
أيضاً قوم في أبناء فارس بنويٌ وقالوا في الرباب: ريم وا الراب جماغٌ وواحده ربةٌ 
فنسب إلى الواحد وهو كالطوائف. 

وقال يونس: نا هي ربة ورباب» كقولك: جعفرة وجفارء وعلبة وعلاب, والربة: الفرقة 
من الناس. 

وكذلك لو أضفت إلى المساجد قلت: مسجدي» ولو أضفت إلى الجمع قلت: جمعيٌ 


كما تقول: ريٌ. وإن أضفت إلى عرفاء قلت: عريفئ. فكذلك ذا وأشباهه. وهذا قول 
الخليل» وهو القياس على كلام العرب وزعم الخليل أن نحو ذلك قوم في المسامعة 
مسمعيٌ والمهالبة مهلي لأن المهالبة والمسامعة ليس منهما واحدٌ اسماً لواحد. 

وتقول في الإضافة إلى نفرٍ نفريٰ» ورهط رهطي لأن نفر بمنزلة حجر لم يكسر له واحد 
وإن كان فيه معنى الجميع. ولو قلت: رجليٌ في الإضافة إلى نفر لقلت في الإضافة إلى 
الجمع: واحدي» وليس يقال هذا. 
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وتقول في الإضافة إلى أناس: إنساي وأناسيئٌ لأنه لم يكسر له إنسان وهو أجود 
القولين. وقال أبو زيد: النسسبة إلى محاسن محاسني؛ لأنه لا واحد له. فصار بمنزلة نفر. 
وتقول في الإضافة إلى نساء: نسويٌ, أنه جماع نسوة وليس نسوة بجمع كسر له واحد. 
وإن أضفت إلى عباديد قلت: عباديديٌ؛ لأنه ليس له واحد؛ وواحده يكون على فعلولٍ 
أو فعليل أو فعلال؛ فإذا لم يكن واحذ لم تجاوزه حي تعلم؛ فهذا أقوى من أن أحدث 
شياً م تكلّم به العرب. 

وتقول في الأعراب: أعراي؛ أنه ليس له واحد على هذا المعنى. ألا ترى أنّك تقول: 
العرب فلا تكون على هذا المعنى؟ فهذا يقؤّيه. 

وإذا جاء شيء من هذه الأبنية التي توقع الإضافة على واحدها اما لشيءٍ واحدٍ تركته 
في الإضافة على حالهء ألا تراهم قالوا في أنمارٍ: أنفاريٌ؛ لأن أناراً اسم رجلء وقالوا في 


ولو ميت رجلاً ضرباتٍ لقلت: ضري لا تغيرٌ المتحرّكة لأنك لا تريد أن توقع الإضافة 
على الواحد. 
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وسألته عن قوهم: مدائومٌ فقال: صار هذا البناء عندهم اما لبلد. 

ومن ثم قالت بنو سعد في الأبناء: أبناويٌ, كأنهم جعلوه اسم الحي والح كالبلد» وهو 
واحد يقع على الجميع؛ كما يقع المؤنث على المذكر. وسترى ذلك إن شاء الله. 

وقالوا في الضباب إذا كان» اسم رجل: ضباي» وفي معافر: معافري. وهو فيما يزعمون 


معافر بن مرّء أخو تيم بن مرٌ. 

هذا باب ما يصير إذا كان علماً في الإضافة على غير طريقته وإن كان في الإضافة قبل 
أن يكون علماً على غير طريقة ما هو بنائه فمن قوم في الطّويل التّمة: مان وفي 
الطّويل اللّحية: اللحيانى» وي الغليظ الرقبة: الرقبائ. فإن سميت, برقبة أو جمة أو ية 
قلت: رقي ولحينٌ وحمي ولحو وذلك لأن المعنى, قد تحول, إنما أردت حيث قلت: 
جماية الطويل الجمة» وحيث قلت: اللّحيان الطّويل اللّحية فلما لم تعن ذلك أجري 
مجرى نظائره التي ليس فيها ذلك المعنى. 

ومن ذلك أيضاً قولحم في القديم السنّ: دهريٌ. فإذا جعلت, الدّهر اسم رجل قلت: 
دهري. 
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وكذلك ثقيف إذا حولته من هذا الموضع قلت ثقيفئ. وقد بينا ذلك فيما مضى. 
باب من الإضافة تحذف فيه ياءي الإضافة وذلك إذا جعلته صاحب شىء يزاوله, أو ذا 
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سیء. 


أما ما يكون صاحب شيء يعالجه فإنه ما يكون فعَالاً» وذلك قولك لصاحب الثياب: 
ثؤاب» ولصاحب العاج: عواج؛ ولصاحب الجمال التي ينقل عليها: جمال» ولصاحب 
الخمر التي يعمل عليها: حمارٌء وللذي يعالج الصرف: صرافٌ. وذا أكثر من أن يحصى. 
وريا ألحقوا ياءي الإضافة كما قالوا: البوَمّ أضافوه إلى البتوت» فأوقعوا الإضافة على 
واحده» وقالوا: البتات. 

وأمّا ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فإنّه ما يكون فاعلا وذلك قولك لذي 
الدرع: ولذي التبل: نابل ولذي النُشاب: ناشب ولذي التّمر: تامرٌ ولذي اللبن: 
لابن. 

قال الحطيئة: 

ففررتني وزعمت أك ... لابنٌ بالصيف تامر 
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وتقول لمن كان شيءٌ من هذه الأشياء صنعته: لبّان» وتمارٌء ونبال. 

وليس في كلّ شيءٍ من هذا قيل هذا. ألا ترى أنّك لا تقول لصلحب البر: برا ولا 
لصاحب الفاكهة: فكّاه ولا لصاحب الشّعير: شعارٌء ولا لصاحب الدّقيق: دقاق. 
وتقول: مكان آهلٌ, أي: ذو أهل. وقال ذو الرمّة: 

إلى عطن رخب الْبَاءةٍ آهل 

وقالوا لصاحب الفرس: فارسٌ. 

وقال الخليل: إن قالوا: عيشةٌ راضية» وطاعمٌ وكاس على ذاء أي: ذات رضاً وذو 
كسوة وطعام» وقالوا: ناعلٌ لذي التعل. 

وقال الشاعر: 

كليني هي يا أميمة ناب 

أي: هم ذي نصب. 

وقالوا: بال لصاحب البغل» شبّهوه بالأوّل: حيث كانت الإضافة؛ لام يشبّهون 
الشيء بالشيء وإن خالفه. 
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وقالوا لذي السيف: سياف, وللجميع: سيافة. وقال امرؤ القيس: 

وليس بذي رمح فيطعتني به ... وليس بذي سيف وليس بِتَبَالٍ 

يريد: وليس بذي نبل. فهذا وجه ما جاء من الأسماء ولم يكن له فعل. وهذا قول 
الخليل. 

؟؟؟؟ باب ما يكون مذگرا يوصف الْموْنَّثْ 

وذلك قولك: امرأةٌ حائض» وهذه طامث, كما قالوا: ناقةٌ ضامرٌ يوصف به الموؤنَّثْ 
وهو مذكر. فإَا الحائض وأشباهه في كلامهم على أله صفة شيء, والشيء مذكرء 
فكأغم قالوا: هذا شيء حائض, ثم وصفوا به المؤنَّثْ كما وصفوا المذكر بِالمؤنّثْ فقالوا: 
رج نكحةٌ. فزعم الخليل أكّم إذا قالوا حائضّ فإلّه ل يخرجه على الفعلء كما انه حين 
قال: دارع 
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م يخرجه على فعل» وكأنّه قال: درعيٌ. فاا أراد ذات حيض ولم يجيء على الفعل. 
وكذلك قوهم: مرضعٌ, إذا أراد ذات رضاع ولم يجرها على أرضعت. ولا ترضع. فإذا 
أراد ذلك قال: مرضعةٌ. وتقول: هي خائضة غدأء لا يكون إلا ذلك لأنّك إن 
أجريتها على الفعل» على هي تحيض غداً. 

هذا وجه ما م جر على فعله فيما زعم الخليل؛ ثما ذكرنا في هذا الباب. 

وزعم الخليل أن فعولاء ومفعالاء ومفعلاء نحو قؤول ومقوال» إنا يكون في تكثير الشيء 
وتشديده والمبالغة فيه وإِئا وقع كلامهم على أنه مذكر. وزعم الخليل امم في هذه 
الأشياء كأنهم يقولون: قولي. وضريّ. ويستدل على ذلك بقولهم: رجل عمل وطعمٌ 
ولبس؛ فمعنى ذا كمعنى قؤول ومقوال في المبالغةء إلا أن الهاء تدخله» يقول: تدخل في 
وقالوا: تمر وإنما يريدون نهاري فيجعلونه, بمنزلة عمل» وفيه ذلك المعنى. 

وقال الشاعر: 

لست بليلي ولكث كيز ... لا اذل الليل ولكن أَبْتكِز 
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فقوهم: ن في ناريٌ يدل على أن عملاً كقوله: عملِيٌ؛ أن في عمل من المعنى ما في 
رٍء وقؤول كذلك. لأنه في معنى قولي. 

وقالوا: رجل حرحٌ ورجل ستةء كأنه قال: حريّ واسي. 

وسألته عن قوهم: موت مائت» شغل شاغلء وشعر شاعرء فقال: إا يريدون في المبالغة 
والإجادة؛ وهو بمنزلة قوهم: هم ناصبٌء وعيشة راضيةٌ في كل هذا. 

فهذا وجه ما كان من الفعل وم يجر على فعله. وهذا قول الخليل: يمتنع من الهاء في 
التأنيث في فعولٍ وقد جاءت في شيء منه. وقال: مفعال ومفعيلٌ قل ما جاءت الحاء 
فيه» ومفعلٌ قد جاءت الهاء فيه كثيراً نحو مطعنِ ومدعس» ويقال: مصلكٌ ومصكة ونحو 
ذلك. 


؟5 


هذا باب التثنية 


اعلم أنَّ التثنية تكون في الرفع بالألف والنون, وفي النصب والجر بالياء والنون» ويكون 


الحرف الذي تليه, الياء والألف مفتوحاً. 

ما ما لم يكن منقوصاً ولا ممدوداً فإنك لا تزيده في التثنية على أن تفتح آخره كما 
تفتحه في الصلة إذا نصبت في الواحد, وذلك قولك: رجلانء وتمرتان» ودلوان» 
وعدلان» وعودان» وبنتان, وأختان» وسیفان» وعریانان.» وعطشانان, وفرقدان» 
وصمحمحان, وعنكبوتان, وكذلك هذه الأشياء ونخوها. 

وتقول في النصب والجرٍ: رأيت رجلين؛ ومررت بعنكبوتين؛ نجريه كما وصفت لك. 
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هذا باب 


تغنية ما كان من المنقوص على ثلاثة أحرف 

اعلم أنَّ المنقوص إذا كان على ثلاثة أحرف فإن الألف بدلٌ؛ وليست بزيادة كزيادة 
ألف حبلى. 

فإذا كان المنقوص من بنات الواو أظهرت الواو في التثنية؛ لأنّك إذا حركت فلا بد من 
ياء أو واو؛ فالذي من الأصل أولى. 

وإن كان المنقوص من بنات الياء أظهرت الياء. 

فأمًا ما كان من بئات الواو فمثل قفاً لأنه من قفوت الرجل» تقول: قفوان» وعصاً 
عصوانٍ؛ لأنَّ في عصاً ما في قفاً. تقول: عصوت ولا تيل ألفهاء وليس شيءٌ من بنات 
الياء لا يجوز فيه إمالة الألف. ورجاً رجوان, لأنّه من بئات الواوء يدنك على ذلك قول 
العرب: رجا فلا بميلون الألف» وكذلك الرّضا تقول: رضوان, لأنَّ الرّضا من الواوء 
يدلك على ذلك مرضوٌ والرضوان. وأما مرضيٌ فبمنزلة مسنية. والسّنا بمنزلة القفاء 
تقول: سنوان وكذلك ما ذكرت لك وأشباهه» وإذاعلمت أنه من بئات الواو وكانت 
الإمالة تجوز في الألف أظهرت الواو, لأا ألف مكان الواو» فإذا ذهبت الألف فالتي 
الألف بدلٌ منها أولى. يدلك على ذلك اكم يقولون: 
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غزا فيميلون الألف. ثم يقولون: غزواء وقالوا: الكبا ثم قالوا الكبوان» بذلك أبو 
الخطاب عن أهل الحجاز. 

وسألت الخليل عن العشا الذي في العينين فقال: عشوان» لألّه من الواو» غير أكَم قد 
يلزمون بعض ما يكون من بنات الواو انتصاب الألف ولا يجيزون الإمالة تخفيفاً للواو. 
وأما الفتى فمن بنات الياء, قالوا: فتيان وفتيةء وأما الفتوّة والندوّة فإنما جاءت فيهما 
الواو لضمّة ما قبلهماء مثل لقضو الرجل من قضيت, وموقنٌ» فجعلوا الياء تابعة. 

ولو ميت رجلا بخطا قم ثنّيت لقلت: خطوان» لأنا من خظوت. ولو جعلت على اهما 
ثم نئّيت لقلت: علوان, لأنَا من علوت, ولأ ألفها لازمة الانتصاب» وهي التي في 
قولك: على زيدٍ درهة, وكذلك الجميع بالتاء في جميع ذاء لأنّهِ يحرك, ألا تراهم قالوا: 
قنوات وأدواث, وقطواث. 

وأما ما كان من بنات الياء فرحئ؛ وذلك لأنَّ العرب لا تقول إلا رحىّ ورحيان» والعمى 
كذلك: عمى وعميان وعميٌ: وتقول: عميان» والمهدى هديان» لأنّك تقول: هديت» 
ولأنّك قد تميل الألف في هدى. فهذا سبيل ما كان المنقوص على ثلاثة أحرف» وكذلك 
الجميع بالتاء. 


فأمّا ربا فربوان؛ لأنّك تقول: ربوت. 
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فإذا جاء شيء من المنقوص ليس له فعلٌ تغبت فيه الواو» ولا له اسم تنبت فيه الواو, 
وألزمت ألفه الانتصاب, فهو من بنات الواو؛ لأنّه ليس شيء من بنات الياء يلزمه 
الانتصاب لا تجوز فيه الإمالةء إا يكون ذلك في بنات الواوء وذلك نحو لدى, وإلى؛ 
وما أشبههما. ونا تكون التننية فيهما إذا صارتا اسمين؛ وكذلك الجميع بالتاء. 

فإن جاء شيء من منقوص ليس له فعلٌ تبت فيه الياء, ولا اسم تغبت فيه اليا 
وجازت الإمالة في ألفه؛ فالياء أولى به في التثنية؛ إلا أن تكون العرب قد ثنته فتبيّن لك 
تثنيتهم من أي البابين هوء كما استبان لك بقوهم: قنوان وقطوات, أن القناة والقطاة 
من الواو. وإتما صارت الياء أولى حيث كانت الإمالة في بئات الواو وبنات الياء أنَّ الياء 
أغلب على الواو حتى تصيّرها ياء من الواو على الياء حتى تصيرها واواً. 

وسترى ذلك في أفعل؛ وفي تثنية ما كان على أربعة أحرف. فلم 
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لم يستبن كان الأقوى أولى حى يستبين لك» وهذا قول يونس وغيره؛ لأنَّ الياء أقوى 
وأكثر. 
وكذلك نحو متى إذا صارت اسماً وبلى» وكذلك الجميع بالتاء. 


هذا باب 


تثنية ما كان منقوصا 


وكان عدة حروفه أربعة أحرف فزائداً إن كانت ألفه بدلا من الحرف 

الذي من نفس الكلمة, أو كان زائداً غير بدل أما ما كانت الألف فيه بدلاً من حرف 
من نفس الحرف فنحو أعشى, ومغزى وملهى ومغتزی» ومرمى ومجری» تثنى ما کان من 
ذا من بئات الواو كتثنية ما كان من بنات الياء؛ لأنَّ أعشى ونحوه لو كان فعلا لتحول 
إلى الياء. 

فلما صار لو كان فعلا لم يكن إل من الياءء صار هذا النحو من الأسماء متحولا إلى 
الياءء وصار بمنزلة الذي عدَّة حروفه ثلاثة وهو من بنات الياء. وكذلك مغزى, لأنّه لو 
كان يكون في الكلام مفعلت لم يكن إلا من الياء لأا أربعة أحرف كالأعشىء والميم 
زائدة كالألف وكلَّما ازداد الحرف كان من الواو أبعد. 

فلمًا صار لو كان فعلا إل من الياءء صار هذا النحو من الأسماء متحولا إلى الياى 
وصار بمنزلة الذي عدّة حروفه ثلاثة وهو من بئات الياء. وكذلك مغزى, لأنّه لو كان 
يكون فی الكلام مفعلت لم يكن إلا من اليا لأنا أربعة أحرف كالأعشى» والميم زائدة 
كالألف وكلمًا ازداد الحرف كان من الواو أبعد. 

وأما مغتزي فتكون تثنيته بالياءء كما أن فعله متحول إلى الياء. 
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وذلك أعشيان ومغزيان, ومغتزيان. 

وكذلك» جمع ذا بالتاء كما كان جمع ما كان على ثلاثة أحرف بالتاء مثل التثنية. 
وأما ما كانت ألفه زائدةً فنحو: حبلى, ومعزی» ودفلى, وذفری» لا تكون تثنيته إلا 
بالياءء لأنك لو جئت بالفعل من هذه الأسماء بالزيادة لم يكن إلا من الياء كسلقيته, 


وذلك قولك: حبلیان» ومعزیان» ودفلیان» وذفریان. وكذلك جمعها بالتاء. 

باب جمع المنقوص بالواو والنون في الرفع وبالنون والياء في الجر والنصب اعلم أنّك 
تحذف الياء وتدع الفتحة التي كانت قبل الألف على حاهاء وإنما حذفت لأنه لا يلتقي 
ساكنان, ولم يحركا كراهية الياءين مع الكسرة والياء مع الضمة والواو حيث كانت 
معتلة, وإنما كرهوا ذا كما كرهوا في الإضافة إلى حصى حصييٌ. وإن جمعت قفاً اسم 
رجل قلت: قفون حذفت كراهية الواوين مع الضمّة وتوالي الحركات. 
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وأما ما كان على أربعة ففيه ما ذكرنا مع عدة الحروف وتوالي حركتين لازماًء فلما كان 
معتلاً كرهوا أن يحر؟ كوه على ما يستنقلون إذ كان التحريك مستنقلاً. وذلك قولك: 
رأيت مصطفين, وهؤلاء مصطفون؛ ورأيت حبنطين؛ وهؤلاء خبنطون؛ ورأيت قفين؛ 
وهؤلاء قفون. 

5 


هذا باب تثنية الممدود 

اعلم انك كل مدود كان منصرفاً فهو في التثنية والجمع بالواو والنون في الرفع» وبالياء 
والنون في الجر والنصب؛ بمنزلة ما كان آخره غير معتل من سوى ذلك. وذلك نحو 
قولك: علباءان؛ فهذا الأجود الأكثر. 

فإن كان الممدود لا ينصرف وآخره زيادةٌ جاءت علامةً للتأنيث فإنك إذا ثنيته أبدلت 
واواً كما تفعل ذلك في قولك: حنفاويٌ؛ وكذلك إذا جمعته بالتاء. 

واعلم أنَّ ناساًكثيراً من العرب يقولون: علباوان وحرباوان» شبّهوها ونحوهما بحمراء. 
حيث كان زنة هذا النحو كزنته, وكان الآخر زائداً كما كان آخره حمراء زائداً» وحيث 
مدت كما مدت حمراء. 

وقال ناسّ: كساوان وغطاوان, وني رداء رداوان» فجعلوا ما كان آخره بدلاً من شيء 
من نفس الحرف بمنزلة علباء, لأنَّه في المد مثل 
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وني الإبدال» وهو منصرف كما انصرفء, فلمًا كان حاله كحال علباء إلا أنَّ آخره بدلٌ 
من شيء من نفس الحرف تبع علباءٍ كما تبع علباءٌ حمراءء وكانت الواو أخف عليهم 
حيث وجد ها شبةٌ من الهمزة. وعلباوان أكثر من قولك كساوان في كلام العرب» 
لشبهها بحمراء. 

وسألت الخليل عن قوهم: عقلته بثنايين وهنايين؛ لم لم يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم 
يفرد الواحد ثم يبنوا عليه فهذا بمنزلة السّماوة ج ل يكن لما جمع كالعظاء والعباء يجيء 
عليه جاء على الأصل. والذين قالوا: عباءة جاءوا به على العباء. وإذا قلت: عباية 
فليس على العباء. ومن ثم زعم قالوا مذروان» فجاءوا به على الأصل» فشبهوها بذا 
حيث ل يفرد واحده. وقالوا لك نقاوةٌ ونقاوة. وإِئّا صارت واواً لأنها ليست آخر 
الكلمة. وقالوا لواحده: نقوة, لأنَّ أصلها كان من الواو. 


باب لا تجوز فيه التثنية والجمع 
بالواو والياء والنون وذلك نحو: عشرين» وثلاثين» والاثنين. لو ميت رجلاً بمسلمين 
قلت: 
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هذا مسلمون» أو ميته برجلين قلت: هذا رجلان» ل تثنّه أبداً ولم تجمعه كما وصفت 
لك من قبل أنه لا يكون في اسم واحد رفعان ولا نصبان ولا جران ولكنك تقول: 
کلھم مسلمون» واسمهم مسلمون» وکلهم رجلان, واسمهم رجلان. ولا يحسن في هذا إلا 
هذا الذي وصفت لك وأشباهه. 

ونا امتنعوا أن يشنوا عشرين حين لم يجيزوا عشرونان» واستغنوا عنها بأربعين. ولو قلت 
ذا لقلت ماتانان, وألفانان» واثنانان» وهذا لا يكون وهو خطأ لا تقوله العرب. 

ونا أوقعت العرب الاثنين في الكلام على حد قولك: اليوم يومان واليوم خمسة عشر 
من الشهر. والذين جاءوا بجا فقالوا: أثناءٌ إا جاءوا بحا على حد الاثن كأكم قالوا: 
اليوم الاثن. وقد بلغنا أنَّ بعض العرب يقول: اليوم التُّنى. فهكذا الاثنان كما وصفناء 
ولكنّه صار بمنزلة الكّلاثاء والأربعاء اسماً غالباء فلا تجوز تثنيته. 

وأما مقبلاث فتجوز فيها التثنية إذا صارت اسم رجلء لأنّه لا يكون فيه رفعان ولا 
نصبان ولا جران فهي بمنزلة ما في آخره هاءٌ في التثنية والجمع بالتاء. وذلك قولك في 


أذرعتان: أزرعاتان وني تمراتٍ اسم رجل: تمراتان. فإذا جمعت بالتاء قلت: تمرات» تحذف 


تحذف وتجىء أخرى كما تفعل ذلك بالهاء إذا قلت: تمرة وتمرات. 
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باب جمع الاسم الذي في آخره هاء 

التأنيث 

زعم يونس أنَّك إذا سميت رجلا طلحة أو امرأة أو سلمة أو جبلة؛ ثم أردت أن تجمع 
جمعته بالتاءء كما كنت جامعة قبل أن يكون اسماً لرجل أو امرأة على الأصل. ألا تراهم 
وصفوا المذكر وبا مؤنث» قالوا: رج ربعة وجمعوها بالتاء: فقالوا ربعاث ولم يقولوا: 
ربعون. وقالوا: طلحة الطلحات ول يقولوا: طلحة الطّلحين. فهذا يجمع على الأصل لا 
يتغير عن ذلك كما أنّه إذا صار وصفا للمذكر لم تذهب الاء. 

فأما حبلى فلو “ميت با رجلا أو حمراء أو خنفساء لم تجمعه بالتاءء وذلك لأن تاء 
التأنيث تدخل على هذه الألفات فلا تحذفها. وذلك قولك حبليات» وحباريات» 
وخنفساوات. فلمًا صارت تدخل فلا تحذف شيئاً أشبهت هذه عندهم أرضات 
ودريهمات. فأنت لو ميت رجلاً بأرض لقلت: أرضون ولم تقل: أرضات؛ لأنه ليس 
ههنا حرف تأنيث يحذف, فغلب على حبلى التذكير حيث صارت الألف لا تحذف, 
وصارت بمنزلة ألف حبنطي التي لا تجيء للتأنيث. ألا تراهم قالوا: ركرياوون فيمن مد 
وقالوا رکربون فيمن قصر. 

واعلم أك لا تقول في حبلى وعيسى وموسى إل حبلون وعيسون وموسون» وعيسون 
وموسون خطاً. ولو كنت لا تحذف ذا لئلا يلتقي ساكنان» وكنت إنّا تحذفها وأنت كأنك 
تجمع حبلٌ وموس لحذفتها في التاءء فقلت: حبارات وحبلات وشكاعات» وهو نبت. 


وإذا حمعت 
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ورقاء اسم رجل بالواو والنون وبالياء والنون جئت بالواو ولم تمزء كما فعلت ذلك في 
التثنية والجمع بالتاء فقلت: ورقاوون. 

وجمعت من العرب من يقول: ما أكثر الهبيرات؛ يريد جمع الخبيرة» واطرحوا هبيرين كراهية 
أن يصير عنزلة ما لا علامة فيه. 


$ 


باب جمع أسماء الرجال والنساء 

اعلم أن إذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيار: إن شئت ألحقته الواو والنون في الرفع, 
والياء والنون في الجر والنصب» وإن شئت كسرته للجمع على حد ما تكسّر عليه 
الأسماء للجمع. 

وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالخيار إن شئت جمعته بالتاء» وإن شئت كسّرته على حد 
ما تكسّر عليه الأسماء للجمع. 

فإن كان آخر 5 هاء التأنيث لرجلٍ أو امرأة, لم تدخله الواو والنون» ولا تلحقه في 
الجمع إلا التاء. وإن شئت كسرته للجمع. 

فمن ذلك إذا میت رجلا بزيد أو عمرو أو --- بالخيار إن شئت قلت: زيدون» 
وإن شئت قلت: أزيادٌ, كما قلت: أبياث: وإن شئت قلت الريود؛ وإن شئت قلت: 
العمرون» وإن شئت قلت: العمور والأعمرء وإن شئت قلتها ما بين الثلاثة إلى العشرة. 
وكذلك بكرٌ. قال الشاعر, وهو رؤبة» فيما لحقته الواو والنون في الرفع؛ والياء والنون 
في الجر والنصب: 


(395/3) 


أنا ابن سَعْدٍ أَكْرَمُ السّعدينا 

والجمع هكذا في الأسماء كنيرء وهو قول يونس والخليل. 
SS‏ شئت ألحقت فيه ما ألحقت في بكر 
وعمرو, وإن شئت كسرت فقلت: أبرادء وأبشارٌ وأحجاز. وقال الشاعر» فيما كسر 
واحده» وهو زيد الخيل: 

ألا الغ الَْيَاسَ قَيْسَ بن نوفل ... وَقَيْسَ بن أَهبَانٍ وَقَيْس بن جابر 

وقال الشاعر: 


أَيْتْ سُعوداً من شعوب كثرة ... فلم أرَ سَعْداً مِثْلَ سَعْدٍ بن مَالِكِ 
وقال الشاعر, وهو الفرزدق: 
وشن ُرارةٌ باذخات ... وَعَمْرُو الخير إذ ذَكِرَ العغموز 
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وقال: فأين الجنادب لنفرٍ يسمّى كل واحدٍ منهم جندبا. 

وقال الشاعر: 

أَيْتُْ الصّدع من كعب وكانوا ... من الشَنآنِ قد صاروا كعاب 

وإذا ميت امرأةً بدعد فجمعت بالتاء قلت: دعداث؛ فنقلت كما ثقّلت أرضاث؛ 
لأنّك إذا جمعت الفعل بالتاء فهو بمنزلة جمعك الفعلة من الأسماء. وقولهم: أرضاث دليلٌ 
على ذلك. 

وإذا جمعت جمل على من قال: ظلماث قلت: جملاث؛ وإن شئت كرا كما كرت 
عمراً فقلت: أدعدٌ. وإن ميت بمندٍ أو جمل فجمعت بالتاء فقلت: جملا تقلت في 
قول من ثقّل ظلماتٌ وهنداث فيمن ثقل في الكسرة فقال: كسرات - ومن العرب من 
يقول كسراتٌ - وإن شئت كسّرت كما كسّؤت بردا وبشرا فقلت: أهنادٌ وأجمال. 

وإن سميت امرأةً بقدم فجمعت بالتاء قلت: قدماثٌ كما تقول هنداث وجملاٿ» تسكن 


وتحرّك هذين خاصّة؛ وإن شئت کرت كما کرت حجراً. 
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قال الشاعر فيما كسر للجمع» وهو جرير: 

أخالدَ قد عَلِفَتَْكِ بعد هند ... فشيّبني الخَوالدُ وَامُودُ 

وقالوا: امنود كما قالوا: الجذوع, وإن شئت قلت: الأهناد كما تقول: الأجذاع. 

وإن سميت رجلا بأحمر فإن شئت قلت: أحمرون, وإن شئت كسّرته فقلت: الأحامن 
ولا تقول: الحمر لأنّه الآن اسم وليس بصفة, كما تجمع الأرانب والأرامل» كما قلت: 
أداهم حين تكلّمت بالأدهم كما يكلم بالأماءء وكما قلت: الأباطح. 

وإن میت امرأةً بأحمر فإن شئت قلت: أحمراث, وإن شئت كسرته كما تكيّر الأسماء 
فقلت: الأحامر. وكذلك كسّرت العرب هذه الصفات حين صارت أسماء, قالوا: 


الأجارب» والأشاعر. والأجارب بنو أجرب؛ وهو “مع أجرب . 
وإن میت رجلا بورقاء فلم تجمعه بالواو والنون وكسّرته فعلت به 
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ما فعلت بالصّلفاء إذا جمعت؛ وذلك قولك: صلاف, وخبراء وخبار» وصحراء 
وصحار» فورقاء تحوّل اسماًكهذه الأشياء؛ فإن كسّرعًا كسرتّا هكذا. وكذلك إن سميت 
بها امرأة فلم تجمع بالتاء. 

وإن ميت رجلا عسلم فأردت أن تكيّر ولا تجمع بالواو والنون قلت: مساك لأنه اسم 
مثل مطرفٍ. 

وإن "ميته بخالدٍ فأردت أن تكسّر للجميع قلت: خوالد؛ لأنّه صار اسماً بمنزلة القادم 
والآخرء وإنما تقول: القوادم والأواخر. والأناسي وغيرهم في ذا سواء. ألا تراهم قالوا: 
غلا ثم قالوا: غلمانٌ كما قالوا: غربان» وقالوا: صبيانٌ كما قالوا: قضبانء وقد قالوا: 
فوارس في الصّفة فهذا أجدر أن يكون. والدّليل على ذلك أنك لو أردت أن تجمع قوماً 
على خالد وحاتم كما قلت: المناذرة والمهالبة لقلت: الحواتم والخوالد. 

ولو میت رجلا بقصعة فلم تجمع بالتاء قلت: القصاع» وقلت: قصعاث إذا جمعت 
بالعاء. 

ولو ميت رجلاً أو امرأة بعبلة, ثم جمعت بالتاء لثقلت كما ثقلت تمرة لأا صارت اسها. 
وقد قالوا: العبلات فنقلوا حيث صارت اسماًء وهم حي من قريش. 

ولو ميت رجلا أو امرأة بسنة لكنت بالخيار» إن شئت قلت: سنواث وإن شئت قلت: 
سنون» لا تعدو جمعهم إياها قبل ذلك» لأنَا ثم اسمٌ غير وصف كما هي ههنا اسم غير 
وصف. فهذا اسم قد كفيت جمعه. 
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ولو ميته ثبة لم تجاوز أيضاً جمعهم إياها قبل ذلك ثباث وثبون. 

ولو "ميته بشية أو ظبة لم تجاوز شياثٌ وظبات؛ لأنَّ هذا اسم لم تجمعه العرب إلا هكذا. 
فلا تجاوزنَ ذا في الموضع الآخر؛ لله ثم اسم كما أله ههنا اسم. فكذلك فقس هذه 
الأشياء. 


وسألته عن رجل يسمّى بابن فقال: إن جمعت بالواو والنون قلت: بنون كما قلت قبل 
ذلك» وإن شئت كسرت فقلت: أبناء. 

وسألته عن امرأة تسمّى بأم فجمعها بالتاء وقال: أمّهات, وأمّات في لغة من قال: 
أمّات» لا يجاوز ذلكء كما انك لو میت رجلاً بأب ثم ثنيته لقلت: أبوان لا تجاوز 
ذلك. 

وإذا ”میت رجلاً باسم فعلت به ما فعلت بابن» إل أنّك لا تحذف الألف» أن القياس 
كان في ابن أن لا تحذف منه الألف, كما لم تحذفه في التثنية, ولكنّهم حذفوا لكثرة 
استعمالهم إياه, فحركوا الباء وحذفوا الألف كمنين وهنين: ولو ميت رجلاً بامرئ 
لقلت: امرءون. وإن شئت كسرته كما كسرت ابناً واسماً وأشباهه. 

ولو ميته بشاةٍ لم تجمع بالتاءء ولم تقل إلاّ: شيادٌ. لأنَّ هذا الاسم قد جمعته العرب فلم 
تجمعه بالتاء. 
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ولو ميت رجلاً بضرب لقلت: ضربون وضروب, لأنه قد صار اسماً بمنزلة عمرو» وهم 
قد يجمعون المصادر فيقولون: أمراضّ وأشغالٌ وعقولٌ؛ فإذا صار اسماً فهو أجدر أن 
وإن ميته بربة» في لغة من خمّف فقال: ربة رجل فخفف, ثم جمعت قلت: رباثٌ وربون 
في لغة من قال: سنون. ولا يجوز ظبون في ظبة؛ لأنّه اسمٌ جمع ولم يجمعوه بالواو والنون. 
ولو كانوا كسّروا ربة وامراً أو جمعوه بواو ونون فلم يجاوزا به ذلك لم تجاوزه» ولكنّهم ل 
لم يفعلوا ذلك شبّهاه بالأسماء. 

وأما عدة فلا تجمعه إلا عداث. لأنّه ليس شيء مغل عدةٍ كسر للجمع» ولكنك إن 
شئت قلت: عدون إذا صارت اسما كما قلت: لدون. 

ولو ميت رجلا شفة أو أمة ثم قلت: آم في الثلاثة إلى العشرة, وأمّا في الكثير فإماء, 
ولقلت في شفة: شفاة. 

ولو ميت امرأة بشفة أو أمةٍ ثم كسّرت لقلت: آم» وشفاة وإماءً. ولا تقل: شفاث ولا 
مات لاقن أسماء قد جمعن, ولم يفعل بحن هذا. ولا تقل إلا 
ليس بقياس. فلا تجاوز به هذاء لأكا أسماء 


آم في أدن العدد؛ لأنه 
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كسرتا العرب» وهي في تسميتك با الرجال والنساء أسماء بمنزلتها هنا. وقال بعض 
العرب: أمةٌ وإمواء كما قالوا: أ وأخوان, قال الشاعرء وهو القتال الكلاي: 

ما الإماءُ فلا يدعونني ولدا ... إذا ترامى بنو الإموان بالعار 

ولو ميت رجلاً ببرةٍ ثم كسرت لقلت: برّى مثل ظلمء كما فعلوا به ذلك قبل التسمية, 
أنه قياس. 

وإذا جاء شيءٌ مثل برة لم تجمعه العرب ثم قست وألحقت التاء والواو والنون لأن 
الأكثر نما فيه هاء التأنيث من الأسماء التي على حرفين جمع بالتاء والواو والنون ولم 
يكسر على الأصل. 

وإذا میت رجلاً أو امرأة بشيء كان وصفاء ثم أردت أن تکّره كسرته على حدّ 
تكسيرك إِيَاه لو كان على القياس. فإن كان اسماً قد كسرته العرب لم تجاوز ذلك. وذلك 
أن لو ميت رجلاً بسعيدٍ أو شريفٍ» وجمعته كما تجمع الفعيل من الأسماء التي لم تكن 
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فعلانٌ وفعلّ إن أردت أن تكسره» كما كسرت عمراً حين قلت: العمور. ومن قال: 
أعمرٌ قال في هذه أفعلة. فإذا جاوزت ذلك كسرته على المثال الذي كسر عليه الفعيل 
في الأكثر» وذلك نحو: رغيفٍ وجريب» تقول: أرغفة وأجربة» وجربان ورغفان. وقد 
يقولون: الرغف, كما قالوا: قضب الرّيحان. قال لقيط بن زرارة: 

إن الشواء والدّشيل والرّغف 

وقالوا: السبل» وأميلٌ وأمل. 

وأكثر ما يكسّر هذا عليه: الفعلان» والفعلان, والفعل. وربما قالوا: الأفعلاء في 
السماء نحو: الأنصباء, والأخمساء. وذلك نحو الأول الكثير. 

فلو میت رجلاً بنصيب لقلت: أنصباء إذا كسرته. ولو ميته بنسيب» ثم كسرته لقلت: 
أنسباء؛ لألّه جمع كما جمع الصيب» وذلك لأَتَم يتكلمون به كما يتكلمون بالأسماء. 
وأمًا والدٌ وصاحب فما لا جمعان ونحوهما كما يجمع قادم الناقة, 
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لان هذا وإن تكلم به كما يتكلم بالأسماء فإن أصله الصفة وله مؤنّث يجمع بفواعل» 
فأرادوا أن يفرقوا بين المونّث وا مذكر» وصار بمنزلة المذكر الذي يستعمل وصفا نحو: 
ضارب» وقاتلٍ. 

وإذا جاء صفة قد كسرت كتكسيرهم إِيّاها لو کانت اسماً ثم میت بما رجلا كسرته 
على ذلك التكسير؛ لألّه كر تكسير الأسماء فلا تجاوزئّه. 

ولو ميت رجلاً بفعال» نحو جلال» لقلت: أجلّة. على حد قولك أجربةٌء فإذا جاوزت 
ذلك قلت: جلأن؛ لان فعالا في الأسماء إذا جاوز الأفعلة إا جيء عأمته على فعلانِء 
فعليه تقيس على الأكثر. 

وإذا كسّرت الصفة على شيء قد كيّر عليه نظيرها من الأسماء كرا إذا صارت اسماً 
على ذلك» وذلك شجاعٌ وشجعادٌ. مثل زقاقٍ وزقّان» وفعلوا ما ذكرت لك بالصفة إذا 
صارت اسماً. كما قلت في الأحمر: الأحامرء والأشقر: الأشاقرء فإذا قالوا: شقرٌ أو 
شقرانٌ» فاا حمل على الوصف» كما أنَّ الذين قالوا: حار قالوا: حوارث إذا أرادوا 
أن يجعلوا ذلك 


)404/3( 


اسماً. ومن أراد أن يجعل الحارث صفةء كما جعلوه الذي يحرث» جمعوه كما جمعوه صفة, 
إلا أنه غالب كزيد. 

ولو ميت رجلا بفعيلة, ثم كسّرته قلت: فعائل. ولو ميته باسم قد كسّروه فجعلوه 
فعلا في الجمع نما كان فعيلةء نحو: الصّحف والسّفن, أجريته على ذلك في تسميتك به 
الرجل والمرأة» وإن “ميته بفعيلة صفةً نحو: القبيحة والظريفة, لم يجز فيه إلا فعائل؛ لأنَّ 
الأكثر فعائل فإِمَا تجعله على الأكثر. 

ولو ميت رجلا بعجوز لجاز فيه العجز؛ لأنَّ الفعول من الأسماء قد جمع على هذاء نحو 
عموذ وعمل. وزبور وزير. 

وسألت الخليل» عن أب فقال: إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت: أبون, 
وكذلك أ تقول: أخون. لا تغيّر البناءء إلا أن تحدث العرب شيئاً كما تقول: دمون. 
ولا تغبّر بناء الأب عن حال الحرفين؛ لألّه عليه بني إلا أن تحدث العرب شيئاً. كما 


بنوه على غير بناء الحرفين. 
وقال الشاعر: 
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فلما تبيّن أصواتنا ... بكين وفدَّيننا بالأبيئًا 

أنشدناه من نثق به» وزعم أن جاهليٌ. وإن شئت كسّرت, فقلت: آباءٌ وآخاءً. 

وأما عثمان ونحوه فلا يجوز فيه أن يكيّره, لأنك توجب في تحقيره عفيمين؛ فلا تقول 
عفامين فيما يجب له عثيمان ولكن عثمانون. كما يجب عنيمان؛ لأنَّ أصل هذا أن 
يكون الغالب عليه باب غضبان» إلا أن تكسّر العرب شيئاً منه عل مثال فعاعيل؛ 
فيجيء التحقير عليه. 

ولو میت رجلا بمصران, ثم حفرته قلت: مصيرانء ولا تلتفت إلى مصارين» لأنك تحقّر 
المصران كما تحقّر القضبان» فإذا صار اسماً جرى مجرى عثمان؛ لأنه قبل أن يكون اسماً لم 
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بجر مجرى سرحانٍ محقراً. 


باب يجمع فيه الاسم 

إن كان لمذكر أو مؤنث بالتاء كما يجمع ما كان آخره هاء التأنيث 

وتلك الأسماء التي آخرها تاء التأنيث» فمن ذلك بنث إذا كان اسماً لرجل تقول: بنات» 
من قبل أك تاء التأنيث» لا تبت مع تاء الجمع, كما لا تثبت الهاءء فمن ثم صيرت 
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وإن میت رجلا بذيت ألحقت تاء التأنيث» فتقول: ذياث» وكذلك هنت اسم رجل» 
تقول: هنات . 


باب ما لا یکر ما کسر للجمع 
وما لا يكسّر من أبنية الجمع إذا جعلته اسماً لرجل أو امرأة أما ما لا يكسّر فنحو: 


مساجد ومفاتيح, لا تقول إلا مساجدون ومفاتيحون, فإن عنيت نساءً قلت: 
مساجدات ومفاتيحات؛ وذلك لأنَّ هذا المثال لا يشبه الواحد, ولم يشبّه به فيكسّر 
على ماكسر عليه الواحد الذي على ثلاثة أحرف. وهو لا يكسّر على شيء, لأنه 
الغاية التي ينتهى إليهاء ألا تراهم قالوا: سراويلاث حين جاء على مثال ما لا يكسّر. 
ولو أردت تكسير هذا المثال رجعت إليه. فلما كان تكسيره لا يرجع إلا إليه لم يحرك. 
وأمّا ما يجوز تكسيره فرجل ميته بأعدالٍ أو أنمار. وذلك قولك: أعاديل وأنامير؛ لأنَ 
هذا المثال قد يكسّر وهو جميع, فإذا صار واحداً فهو أجدر أن يكمّر. قالوا: أقاويل 
في أقوالٍ, وأبابيت في أبيات, وأناعيم في أنعام. وكذلك أجربة تقول فيها: أجارب؛ لام 
قد كسّروا هذا المثال وهو جميع, وقالوا: في الأسقية: أساقٍ. 
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وكذلك لو “ميت رجلاً بأعبدِ جاز فيه الأعابدء لأنَّ هذا المثال يحَقّر كما يقر الواحدى 
ويكسّر وهو جميع؛ فإذا صار واحداً فهو أحسن أن يكسّرء قالوا: أيدٍ وأيادٍ» وأوطبٌ 
وأواطب. 

وكذلك كل شيء بعدد هذا نما كسر للجمع» فإن كان عدة حروفه ثلاثة أحرف فهو 
يكسر على قياسه لو كان اسماً واحداً, لأنه يتحوّل فيصير كخزرٍ وعنب ومعي» ويصير 
تحقيره كتحقيره لو كان اسماً واحداً. ا 

ولو میت رجلا بفعولٍ جاز أن تكسره فتقول: فعائل, لأن فعولا قد يكون الواحد على 
مثاله, كالآتي والسّدوس. ولو لم يكن واحداً لم يكن بأبعد من فعولٍ من أفعال من 
إفعالٍ. وبكون مصدراً والمصدر واحد كالقعود والركوب. 

ولو كسرته اسم رجل لكان تكسيره كتكسير الواحد الذي في بنائه, نحو فعولٍ إذا قلت: 
فعائل. ففعولٌ بمنزلة فعالٍ إذا كان جميعاً. والفعال نحو: جمالٍ إن ميت بها رجلا لأا 
على بعال چ ا 
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ولو ميت رجلا بتمرة لكانت كقصعة؛ لأا قد تحولت عن ذلك المعنى؛ لست تريد 
فعلة من فعل؛ فيجوز فيها تاز كما جاز قصاع. 


باب جمع الأسماء المضافة 

إذا جمعت عبد الله ونحوه من الأسماء وكسّرت قلت: عباد الله وعبيد الله كتكسيرك إيَاه 
لو كان مفردا. وإن شئت قلت: عبدو الله. كما قلت: عبدون لو كان مفرداء وصار هذا 
فيه حيث صار علماء كما كان في حجر حجرون حيث صار علما. 

وإذا جمعت أبا زيدٍ قلت: آباء زيدء ولا تقول: أبو زيدين؛ لأنَّ هذا بمنزلة ابن كراع» إنما 
يكون معرفة بما بعده. والوجه أن تقول: آباء زيدِء وهو قول يونس. وهو أحسن من 
آباء الربدين» وإِمَا أردت أن تقول: كل واحدٍ منهم يضاف إلى هذا الاسم. 

وهذا مثل قوهم: بئات لبون إا أردت كل واحدة تضاف إلى هذه الصفة وهذا الاسم. 
ومثل ذلك ابنا عم وبنو عم وابنا خالة, كأنّه قال: هما ابنا هذا الاسم تضيف كل 
واحد منهما إلى هذه القرابة» فكأنه قال: هما مضافان إلى هذا القول. وآباء زيدٍ نحو 
هذاء وبنات لبون. 


وتقول: أبو زي تريد أبون على إرادتك الجمع الصحيح. 
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باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم 

سألت الخليل عن قولهم. الأشعرون, فقال: إنما ألحقوا الواو والنون, كما كسرواء فقالوا: 
الأشاعر, والأشاعث» والمسامعة» فكلما كسروا مسمعاً والأشعث حين أرادوا بني 
مسمع وبني الأشعث, ألحقوا الواو والنون. وكذلك الأعجمون. وقد قال بعضهم: 
ارون وليس كل هذا النحو تلحقه الواو والنونء كما ليس كل هذا النحو يكس 
ولكن تقول فيما قالوا: وكذلك وجه هذا الباب. 

وسألوا الخليل عن مقتوي ومقنوينء فقال: هذا بمنزلة الأشعري والأشعرين. 

فان قلت: ل لم يقولوا مقتون؟ فإن شئت قلت: جاءوا به على الأصل كما قالوا: 
مقاتوة. حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب. وليس كل العرب يعرف هذه الكلمة. 


وإن شئت قلت: هو بمنزلة مذروين» حيث لم يكن له واحد يفرد. 
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وأمًا التصاری فإنه جماع نصري ونصران, كما قالوا: ندمان وندامى, وني مهري مهارى, 
وإعًا شبّهوا هذا ببخاق ولكنّهم حذفوا إحدى الياءين كما حذفوا من أثفية, وأبدولا 
مكانما ألفاً. كما قالوا صحارى. 

هذا قول الخليل. وأمّا الذي نوجّهه عليه فأنّه جاء على نصرانة, لأنّه قد تكلم به في 
الكلام فكأئك جمعت نصران, كما جمعت الأشعث ومسمعاء وقلت نصارىء كما 
قلت ندامى» فهذا أقيس, والأول مذهب. 

يعني طرح إحدى الياءين حيث جمعت وإن كانت للنسب» كمال تطرح للتحقير من 
نماني» فتقول: تين وأدع ياء الإضافة, كما قلت في بختيةٍ بالتثقيل في الواحد» والحذف 
في الجمع إذ جاءت مهارى وأنت تنسبها إلى مهرة. وأن يكون جمع نصران أقيسء إذ لم 
نسمعهم قالوا: نصرئ. 

قال أبو الأخزر الحماني: 

فكلتاهما خرّت وأسجد رأسها ... كما سجدت نصرانة م تحتف 


باب تثنية الأمهاء المبهمة التي أواخرها معتلة 

وتلك الأسماء: ذاء وتاء والذي, والتي» فإذا ثنيت ذا قلت: ذان, وإن ثنيت تا قلت: 

تان» وإن ثنيت الذي قلت: اللّذان, وإن جمعت فألحقت الواو والنون قلت: اللَّدذون. 
وإنغا حذفت الياء والألف لتفرق بينها وبين ما سواها من الأسماء المتمكنة غير المبهمة, 
كما فرقوا بينها وبين ما سواها في التحقير. 
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واعلم أنَّ هذه الأسماء لا تضاف إلى الأسماء كما تقول: هذا زيدك. لأنما لا تكون نكرة 
فصارت لاتضاف, كما لا يضاف ما فيه الألف واللام. 


باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم 

إذا جعلته اسم رجل أو امرأة, ومالا يتغير إذا كان اسم رجل أو امرأة. 

ما مالا يتغير فأب وأ ونحوهماء تقول: هذا أبوك وأخوك كإضافتهما قبل أن يكونا 
اسمين» لأن العرب ج ردته في الإضافة إلى الأصل والقياس تركته على حاله في التسمية, 
كما تركته في التثنية على حاله. وذلك قولك: أبوان في رجل امه أب فأمًا فم اسم 


رجل» فإك إذا أضفته قلت: فمكء وكذلك إضافة فم. والذين قالوا: فوك لم يحذفوا 
الميم ليردوا الواوء ففوك ل يغيّر له فمٌ في الإضافة. وا فوك بمنزلة قولك: ذو مالٍ. فإذا 
أفردته وجعلته اسماً لرجل» ثم أضفته إلى اسم لم تقل: ذُوكء لأنه لم يكن له اسم مفردٌ 
ولكن تقول: ذواك. 

وأما مايتغير: فلدى» وإلى وعلى» إذا صرن أسماء لرجال أو لنساء قلت: هذا لداك 
وعلاك. وهذا إلاك. وإنما قالوا: لديك, وعليك» وإليك في غير التسمية ليفرقوا بينها 
وبين الأسماء المتمكنة, كما فرقوا بين عني ومني وأخواهًا وبين هني, فلمًا ميت با 
جعلتها بمنزلة الأسماء, كما أك لو سميت بعن أو من قلت: عني كما تقول هني. 
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وحدثنا الخليل أن ناساً من العرب يقولون: علاك ولداك وإلاك. 

وسائر علامات المضمر الجرور بمنزلة الكاف. 

وسألت الخليل عمن قال: رأيت كلا أخويك» ومررت بكلا أخويك ثم قال: مررت 
بكليهماء فقال: جعلوه بمنزلة عليك ولديك في الجر والنصب لأتَما ظرفان يستعملان 
في الكلام مجرورين ومنصوبين» فجعل كلا بمنزلتهما حين صار في موضع الجر والنصب. 
وتا شبّهوا كلا في الإضافة بعلى لكثرتما في كلامهم, ولأمما لايخلوان من الإضافة. 
وقد يشبّه الشيء بالشيء وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء. وقد بين ذلك فيما 
مضىء وستراه فيما بقي إن شاء الله كما شبه أمس بغاق ولیس مثله, وكما قالوا: من 
القوم فشبّهوها بأين. 

ولا تفرد كلاء إا تكون للمغنى أبداً. 


باب إضافة المنقوص إلى الياء 
التي هي علامة المجرور المضمر اعلم أنَّ الياء لا تغب ألف» وتحركها بالفتحة لثلاً يلتقي 
ساكنان وذلك قولك: بشرای» وهدای» وأعشاى. 
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ونامنٌ من العرب يقولون: بشرىّ وهدىئ, لأنَّ الألف خفية, والياء خفية, فكأنهم تكلموا 
بواحدة فأرادوا التبيانء كما أنَّ بعض العرب يقول: أفعى لخفاء الألف في الوقف. فإذا 
وصل لم يفعل. ومنهم من يقول: أفعى في الوقف والوصلء فيجعلها ياء ثابتة. 


باب إضافة كل اسم آخره ياء 

تلي حرفا مكسورا إلى هذه الياء. 

اعلم أن الياء التي هي علامة المجرور إذا جاءت بعد ياء لم تكسرها وصارت ياءين 
مدغمة إحداهما في الأخرى. وذلك قولك: هذا قاضئ وهؤلاء جواريّ. وسكنت في هذا 
لأن الضمير تصير فيه مع هذه الياء كما تصير فيه الياء في الجرء لأن هذه الياء تكسر 
ها لي 

وإن كانت بعد واو ساكنة قبلها حرفٌ مضموم تليه قلبتها يا وصارت مدغمة فيها. 
وذلك قولك: هؤلاء مسلمئَ وصالحيئ, وكذلك أشباه هذا. وإن وليت هذه الياء ياء 
ساكنة قبلها حرف مفتوح ل تغيرهاء وصارت مدغمة فيهاء وذلك قولك: رأيت غلامي. 
فإن جاءت تلي ألف الاثنين في الرفع فهي بمنزلتها بعد ألف المنقوص, إلا أنه ليس فيها 
لغة من قال: بُشرئ» فيصير المرفوع بمنزلة امجرور وال منصوب» ويصير كالواحد نحو 
عصىٌ» فكرهوا الالتباس حيث وجدوا عنه مندوحة. 

واعلم أن كل اسم آخره ياء تلي حرفاً مكسوراً فلحقته الواو والنون 
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في الرفع, والياء والنون في الجر والنصب للجمع» حذفت منه الياء التي هي آخره» ولا 
تحركها لعلة ستبيّن لك إن شاء الله ويصير الحرف الذي كانت تليه مضموما مع الواوء 
لأنّه حرف الرفع فلا بد منه» ولا تكسر الحرف مع هذه الواو» ويكون مكسوراً مع 


الياء. وذلك قولك: قاضون وقاضين وأشباه ذلك. 


هذا باب التصغير 

اعلم أن التصغير إِنا هو في الكلام على ثلاثة أمثلة: على فعيل» وفعيعل وفعيعيل. 

فأمّا فعيا” فلما كان عدة حروفه ثلاثة أحرف, وهو أدن التصغيرء لا يكون مصدًه 
حرو حجرت وهو ادن مار 


أقل من قعيل» وذلك نحو قبيس» وجميل» وجبيل. وكذلك جميع ما كان على ثلاثة 
أحرف. 
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وأمّا فعيعل فلما كان على أربعة أحرف وهو المثال الثاني» وذلك نحو جعيفر ومطيرفٍ, 
وقولك في سبطر: سبيطرٌ, وغلام: عُليّم وعلبط علبيط. فإذا كانت العدة أربعة أحرف 
صار التصغير على مثال: فعيعل» تحركن جمع أو لم يتحركن, اختلفت حركاقن أو لم 
يختلفن كما صار كل بناء عدة حروفه ثلاثة على مثال فعيلٍ تحركن جمع أو لم يجمع 
اختلفت حرتكاقن أولم يختلفن. 

وأمّا فعيعيلٌ فلم كان على خمسة أحرف» وكان الرابع منه واواً أو ألفاً أو ياءء وذلك 
نحو قولك في مصباح: مصيبيخ» ولي قنديل: فنيديل؛ ولي كردوس: كريديمس» وي 
قربوس: قريبيسڻ» وني “مصيص حميصيص. لا تباي كثرة الحركات ولا قلتها ولا 
اختلافها. 

واعلم أ تصغير ما كان على أربعة أحرف إا يجيء على حال مكسّرة للجمع في 
التحرك والسكون, ويكون ثالئه حرف اللينء كما أنك إذا كسّرته للجمع كان ثالثه 
حرف اللينء إلا أنَّ ثالث الجمع ألف» وثالث التصغير ياءء وأول التصغير مضموم, 
وأول الجمع مفتوح. 

وكذلك تصغير ما كان على خمسة أحرف يكون في مثل حاله لو كسرته للجمع» ويكون 
خامسه ياء قبلها حرف مکسور» كما يكون ذلك لو كسرته للجمع» ويكون ثالنه حرف 
لين كما يكون ثالثه في الجمع حرف لين. غير 
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أن ثالنه في الجمع ألف وثالنه في التصغير ياءء وأوله في الجمع مفتوح وفي التصغير 
وإنما فعل ذلك لأنّك تكسر الاسم في التحقير كما تكسره في الجمع فأرادوا أن يفرقوا 
بين علم التصغير والجمع. 


باب تصغير ما كان على خمسة أحرف. 

ول يكن رابعه شيئاً ثما كان رابع ما ذكرناه ما كان عدة حروفه خمسة أحرف. 

وذلك نحو: سفرجل» وفرزذق» وقبعثري» وتمردلٍ» وجحمرش» وصهصلق. فتحقير 
العرب هذه الأسماء: سفيرج» وفريزڈ» ويرد وقبيعث» وصهصيل. 

وإن شئت ألحقت في كل اسم (منها) ياءً قبل آخر حروفه عوضاً. وما حملهم على هذا 
مم لايحقّرون ماجاوز ثلاثة أحرف إلا على زنته وحاله لو كسّروه للجمع. إلا أنَّ نطير 
الحرف اللين الثالث الذي في الجمع الياء في التصغير. وأول التصغير مضموم وأوّل 
الجمع مفتوح» لما ذكرت لك. فالتصغير والجمع بمنزلة واحدة في هذه الأسماء في حروف 
اللين وانكسار الحرف بعد حرف اللين الثالث, وانفتاحه قبل حرف اللين, إلا أنَّ أوّل 
التصغير وحرف لينه كما ذكرت لك» فالتصغير والجمع من واد واحد. 
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ونا منعهم أن يقولوا: سفيرجلٌ أَمَّم كسروه لم يقولوا: سفارجلء ولافرازدق» ولاقباعثر, 
ولاتماردل. 

وسأبيّن لك إن شاء الله كانت هذه الحروف أولى بالطرح في التصغير من سائر الحروف 
التي من بنات الخمسة. 

وهذا قول يونس. وقال الخليل: لو كنت محقّراً هذه الأسماء لا أحذف منها شيئاً كما 
قال بعض النحويين» لقلت: سفيرجلٌ كما ترى» حتى يصير بزنة دنيئي فهذا أقرب وإن 
لم يكن من كلام العرب. 


باب تصغير المضاعف 

الذي قد أدغم أحد الحرفين منه في الآخر 

وذلك قولك في مدق: مديقٌ وفي أصمّ: أصيمُ ولاتغيّر الإدغام عن حاله كما أنّك إذا 
ككرت مدقا للجمع قلت: مداق ولو كسرت أصم على عدّة حروفه كما تكسر 
أجدلاً فتقول: أجادل لقلت: أصاٌ. فنا أجريت التحقير على ذلك» وجاز أن يكون 
الحرف الدغم بعد الياء الساكنة, كما كان ذلك بعد الألف التي في الجمع. 


باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف 


ولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدَّته مع الزيادة أربعة أحرف وذلك نحو: حبلى» 
وبشری» وأخرى. تقول: حبيلي, وبشيري» وأخيري. 

وذلك أن هذه الألف لا كانت ألف تأنيث ل يكسروا الحرف بعد ياء التصغير» وجعلوها 
ههنا بمنزلة الحاء التي تجيء للتأنيث» وذلك قولك في طلحة 
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طليحة, وفي سلمة: سليمة. وإنغا كانت هاء التأنيث ذه المنزلة, لأنما تضم إلى الاسم 
كما يضم موت إلى حضرء وبك إلى بعل. 

وإن جاءت هذه الألف لغير التأنيث كسرت الحرف بعد ياء التصغير وصارت يائ 
وجرت هذه الألف في التحقير مجرى ألف مرمى, لأنما كنون رعثنء وهو قوله في معزئ: 
معیز كما ترى» وفي أرطى: أریط كما تری» وفيمن قال علقی: عليق:: كما ترى. 

واعلم أن هذه الألف إذا كانت خامسة عندهم فكانت للتأنيث أو لغيره حذفت» 
وذلك قولك في قرقري: قربقر» وني حبركى: حبيرك. وإنها صارت هذه الأف إذا كانت 
خامسة عندهم بمنزلة الألف مبارك وجوالق, لأنها ميّتة مغلهاء ولأا كرت الأسماء 
للجمع لم تثبت, فلما اجتمع فيها ذلك صارت عند العرب بتلك المنزلةء وهذا قول 
يونس والخليل. فكذلك هذه الألف إذا كانت خامسة فصاعدا. 


هذا باب 

تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته 

ألف التأنيث بعد ألف فصار مع الألفين خمسة أحرف 

اعلم أنَّ تحقير ذلك كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث 
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لا تكسر الحرف الذي بعد ياء التصغيرء ولا تغير الألفان عن حالما قبل التصغير, لما 
بمنزلة الهاء. وذلك قولك: حيراءء وصفيراء» وطرفاء: طريفاء. وكذلك فعلان الذي له 
فعلى عندهم, لأنَّ هذه النون ّا كانت بعد ألف وكانت بدلاً من ألف التأنيث حين 
أرادوا المذكر صار بمنزلة الهمزة التي في حمراء, لأتا بدلٌ من الألف. ألا تراهم أجروا 


على هذه النون ما كانوا يجرون على الألف. كما كان يجرى على الهمزة ما كان يجرى 
على التي هي بدل منها. 

واعلم أنَّ کل شيءٍ كان آخره كآخر فعلان الذي له فعلی» وكانت عدَّة حروفه كعدّة 
حروف فعلان الذي له فعلی» توالت فيه ثلاثة حرکات» أو لم يتوالين» اختلفت حركاته 
أو لم يختلفن, ولم تكيّتره للجمع حى يصير على مثال مفاعيل؛ فان تحقيره كتحقير 
فعلان الذي له فعلى. 

واا صيروه مثله حين كان آخره نونا بعد الف كما أن آخر فعلان الذي له فعلى نون 
بعد ألف وكان ذلك زائداً كما كان آخر فعلان الذي له فعلى زائداً» ول يكسر على 
مثال مفاعيل كما لم يكسّر فعلان الذي لع فعلى على ذلك» فشبَّهوا ذا بفعلان الذي 
لع فعلى كما شبهوا الألف بالهاء. 

واعلم أنَّ ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته زائدتان فكان ممدوداً منصرفاً فإنَّ تحقيره 
كتحقير الممدود الذي هو بعدة حروفه نما فيه الهمزة بدلاً من ياء من نفس الحرف. وإنغا 
صار كذلك لأنَّ همزته بدل من ياء بمنزلة الياء التي من نفس الحرف. وذلك نحو: علباء 
وحرباء, تقول: عليئٌ وحريئ» كما تقول في سَّقاءٍ سقيقيٌ وني مقلاءٍ: مقيلىٌ. 
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وإذا كانت الياء التي هذه الحمزة بدل منها ظاهرة حقرت ذلك الاسم كما تقر الاسم 
الذي ظهرت فيه ياءٌ من نفس الحرف مما هو بعدة حروفه» وذلك درحاية فتقول: 
دري كما تقول في سقاية سقيقية. ونا کان هذا كهذا لأنَّ زوائده م يجئن للتأنيث. 
واعلم أنَّ من قال: غوغاءٌ فجعلها بمنزلة قضقاضٍ وصرف قال: غويغييٌ. ومن لم يصرف 
وأنَّثْ فإهًا عنده بمنزلة عوراءء يقول: غويغاء كما يقول: غويراء. 

ومن قال: قوباءًٌ فصرف قال: قويئٌ, كما تقول: عليئ. ومن قال: هذه قوباء فأنّث ول 
يصرف قال: قويباء كما قال حيرا لأنَّ تحقير ما لحقته ألفا التأنيث وكان على ثلاثة 
أحرف وتوالت فيه ثلاث حركات أو ل يتوالين» اختلفت حركاته أو لم يختلفن, على مثال 
فعيلاء. على مثال مفاعيل فان تحقيره كتحقير سربالٍ شبهوه به حيث کسر للجمع. 
واعلم أنَّ كلّ اسم آخره ألف ونون زائدتان وعدّة حروفه كعدّة حروف فعلان كير 
للجمع كما يكر سربال» وفعل به ما ليس لبابه في الأصل فكما كير للجمع هذا 


التكسير حقّر هذا التحقير. وذلك قولك: سريحينٌ في سرحان, لأنّك تقول: سراحينٌ 
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تقول: ضباعينٌ وحوما: حوبينٌ, لأنهم يقولون حوامينٌ. وسلطان سليطين لأغم 
يقولون: سلاطين, يقولون في فرزانٍ: فريزين, لتم يقولون: فرازين» ومن قال: فرازنة, 
قال أيضاً: فريزينٌ» لأنه قد کسر كما كيّر جحجاحٌ وزنديق كما قالوا: زنادقة 

وأما ظربانٌ فتحقيره ظریبان» كأنّك كسرته على ظرباء ولم تكسره على ظربانٍ. ألا ترى 
نك تقول: ظراي كما قالوا: صلفاء وصلافي. ولو جاء شيء مثل ظرباء كانت الحمزة 
للتأنيث, لأنَّ هذا البناء لايكون من باب علباء وحرباءٍ ولم تكسره على ظربانٍ. ألا ترى 
أنَّ النون قد ذهبت فلم يشبه سربالاً حيث ل تثبت في الجمع. كما تثبت لام سربال 
وأشباه ذلك. 

وتقول في ورشانٍ وريشينٌء لأنّك تقول: وراشين. 

وإذا جاء شيء على عدة حروف سرحان, وآخره كآخر سرحانء ولم تعلم العرب كسّرته 
للجمع» فتحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى إذا لم تعلم. فالذي هو مثله في الزيادتين 
والذي يصير في المعرفة بمنزلته أولى به حى تعلم» والذي ذكرت لك في جميع ذا قول 
يونس. 


(422/3) 


ولو “میت رجلاً بسرحانٍ فحقّرته: لقلت سريينٌ. وذا قول يونس وأبي عمرو. 

ولو قلت: سريحان لقلت في رجل يسمّى علقى: عليقي» وي معزىّ معيزي, وني امرأة 
اسمها سربال سريبال» لأا لا تنصرف. 

فالتحقير على أصله وإن لم ينصرف الاسم. 

وجميع ما ذكرت لك في هذا الباب وما أذكر لك في الباب الذي يليه قول يونس. 


باب تحقير ماكان على أربعة أحرف 


فلحقته ألفا التأنيث. أو لحقته ألف ونون كما لحقت عثمان. 

أا ما لحقته ألفا التأنيث فخنفساء وعنصلاء وقرملاء فإذا حَّرت قلت: قرعلاء 
وخنيفساء وعنيصلاءء ولا تحذف كما تحذف ألف التأنيث؛ لأنَّ الألفين َا كانتا بمنزلة 
الحاء في بئات الثلاثة لم تحذفا هنا حيث حي آخر الاسم» كتحرّك متحرك الحاء. 

وإنغا حذفت الألف لأَنَا حرفٌ ميت فجعلتها كألف مبارك. فأما الممدود فإ آخره 
حي كحياة اللهاء. وهو في المعنى مثل ما فيه الحاء, فلّما اجتمع فيه الأمران جعل بمنزلة ما 
فيه الماء, والحاء بمنزلة اسم ضم إلى اسم فجعلا اسما واحداء فالآخر لا يحذف أبداًء لأَنَه 
بمنزلة اسم مضاف إليه ولا تغير الحركة التي في آخر الأول كما لا تغير الحركة التي قبل 
اللهاء. 
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وأما ما لحقته ألف ونون: فعقربانٌ وزعفران» تقول: عقيربان؛ وزعيفراث» تقره كما تحقر 
ما في آخره ألفا التأنيث. 

ولا تحذف لتخُرك النون, وا وافق عقربانٌ خنفساء» كما وافق تحقير عنمان قير 
حهراءء جعلوا ما فيه الألف والنون من بنات الأربعة بمنزلة ما فيه ألف التأنيث من نبات 
الأربعة كما جعلوا ما هو مثله من نبات الثلاثة مغل ما فيه ألفا التأنيث من بنات 
الثلاثة, لأن النون في بنات للأربعة با تحركت أشبهت الحمزة في خنفساء وأخواقا وم 
تسكن فتشبه بكونها الألف التي في قرقرى وقهقرى وقبعثرى وتكون حرفاً واحداً بمنزلة 
فهقرى. 

وتقول في أقحوانة: أقيحيانة» وعنظوانة: عنيظيانةء كأّك حقَّرت عنظوانا وأقحوانا. وإذا 
حقَّرت عنظوانا وأقحوانا فكأنك حقرت عنظوة وأقحوانا. وإذا حمَّرت عنظوانا وأقحوانا 
فكأنك حقّرت عنظوة وأقحوة, لأنّك تجري هاتين الزيادتين مجرى تحقير مافيه الما فإذا 
ضممتهما وإنما أدخلت التاء ههنا لأن الزيادتين ليستا علامة للتأنيث. 

وأمًا أسطوانةٌ فتحقيرها أسيطينة» لقوهم: أساطين كما قلت: سريحينٌ حيث قالوا: 
سراحين» فلمًا كسروا هذا الاسم بحذف الزيادة وثبات النون حقّرته عليه. 
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باب مايحقّر على تكسيرك إياه 

لو كسرته للجمع على القياس لاعلى التكسير للجمع على غيره. 

وذلك قولك في خاتم: خويتم؛ وطابق: طويبق» ودانق: دوينق والذين قالوا: دوانيق 
وخواتيم وطوابيق إا جعلوه تكسير فاعالٍ» وإن لك يكن من كلامهم. كما قالوا: 
ملامح والمستعمل في الكلام لح ولايقولون ملمحةٌ. غير أكّم قد قالوا: خاتامٌ, حدثنا 
بذلك أبو الخطاب. 

وجمعنا من يقول من يوثق به من العرب: خويتيم فإذا جمع قال: خواتيم. 

وزعم يونس أنَّ العرب تقول أيضاً: خواتم ودوانق وطوابيق» على فاعلء كما قالوا: تابلٌ 
وتوابل. ولو قلت: خويتيمٌ ودوينيق لقولك: خواتيم ودوانيق» لقلت في أثفية أثيفية 
فخففتهاء لأنك تقول: أثافٍ. ولكنّك تحقرها على تكسيرها على القياس» وكذلك 
معطاء تقول: معيطىٌ ولاتلتفت إلى معاط. ولحذفت في تحقير مهرية إحدى الياءين» كما 
حذفت في مهارى إحداهما. 

ومن العرب من يقول: صغييرٌ ودريهية؛ فلا جيء بالتصغير على صغيرٍ ودرهمء كما لم 
يجيء دوانيق على دانق» فکأم حقروا درهاماً وصغياراً 
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وليس يكون ذا في كل شيء إو أن تسمع منه شيئاً كما قالوا: رول فحقروا على 
راجل» وإِئا يريدون اليّجل. 


باب مايحذف في التحقير 

من بئات الثلاثة من الزيادات 

لأنك لو كسرقا للجمع لحذفتها فكذلك تحذف في التصغير وذلك في قولك في مغتلم: 
مغيلجٌ كما قلت مغالم» فحذفت حين كسرت للجمع» وإن شئت قلت: مغيليمٌ فألحقت 
الياء عوضاً ثما حذفت, كما قال بعضهم مغاليم. 

وكذلك جوالق إن شئت قلت: جويليق عوضاً كما قالوا: جواليق. والعوض قول يونس 
والخليل. 

وتقول في المقدم والمؤخرٌ: مقيدمٌ. ومؤيخر. وإن شئت عوضت الياء كما قالوا: مقادم 
ومآخير والمقادم والمآخر عربية جيدة. ومقيدم خطأء لأنه لايكون في الكلام مقاديم 


ومآخير, والمقادم والمآخر عربية جيدة. ومقيدمٌ خطأء لأنه لايكون في الكلام مقادّم. 
فإذا لم يكن ذا فيما هو بمنزلة التصغير في أنَّ ثالثه حرف لن كما أن ثالث التصغير 
حرف لين وما قبل حرف لينه مفتوح كما أن ما قبل حرف لين التصغير مفتوح» ومابعد 
حرف لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لين التصغير مكسوراً - فكذلك لا يكون في 
التصغير فعلى هذا فقس. وهذا قول الخليل. 

وحروف اللين هي حروف الد التي يمد بجا الصوت, وتلك الحروف: الألف. والواوء 
والياء. 
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وتقول في منطلق: مطليق ومطبليق لك لو كسّرته كان بمنزلة مغتلم في الحذف 
والعوض. 

وتقول في مذَّكرٍ مذيكرٌ كما تقول في مقترب: مقيربء وإِّا حدُها مذتكز» ولكنّهم 
أدغمواء فحذفت هذا كما كنت حاذفة في تكسير كه للجمع لو كسّرته. وإن شئت 
عوضت فقلت: مذيكيرٌ ومقيريث. وكذلك مغيسل. 

وإذا حقرت مستمعاً قلت: مسيمعٌ ومسيميغ» تجريه مجرى مغيسل, تحذف الزوائد, كما 
كنت حاذفها في تكسير للجمع لو كسّرته. 

وإذا حقرت مزدانٌ قلت: مزينٌ ومزيّين» وتحذدف الدال لأا بدل من تاء مفتعل» كما 
كنت حاذفها لو كيّرته للجمع. ومزدان بمنزلة مختار, فإذا حقرته قلت: مير وإن 
شئت قلت: يبء لأنّك لو كسرته للجمع قلت: مخاير ومخايير» كما فعلت ذلك 
بعمغتلم, لأنه مفتعل, وكذلك منقادٌ لأنه منفعل» وكذلك مستزادٌ تحقيره مزيدٌ, لأنه 
مستفعل. فهذه الزوائد تجرى على ماذكرت لك. 

وتقول في محمر: محيمرٌ, ومحيميزء كما حقرت مقدّماً. لأنّك لو كسرت محمرا للجمع 
أذهبت إحدى الراءين, لأَنّه ليس في الكلام مفاعل. 

وتقول في محمار: محيمير ولاتقول: محميرٌ. لأنّ فيها إذا حذفت الراء ألفاً رابعة» فكأنك 
حقّرت محماز. 

وتقول في تحقير حمّارةٍ: حميرة, كأنّك حقرت حمرّة, لأنّك لو كسرت 
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حارة للجمع لم تقل: حمائرٌ» ولكن تقول حار لأنّه ليس في الكلام فعائلٌ كما لا يكون 
مفاعك. 

وإذا حقرت جبنة قلت: جبيئةٌ لأنك لو كسرغا (للجمع) لقلت: جبانٌ. كما تقول في 
المرضة: مراضٌ كما ترى. فجبئّة ونحوها على مثال مرضّة, وإذا كسرقا للجمع جاءت 
على ذلك المثال. وقد قالوا: جبنةء فتقلوا النون وحففُوها. 

وتقول في مغدودن: مغيدينٌ إن حذفت الدال الآخرة, كأنك حقرت مغدونٌ, لكا تبقى 
خمسة أحرف رابعتها الواو» فتصير بمنزلة بملولٍ وأشباه ذلك. وإن حذفت الدال الأولى 
فهي بمنزلة جوالق, كأنك حقرت مغودن. 

وإذا حقرت خفيددٌ قلت: خفيددٌ وحفيديدٌ, لأنّك لو كسّرته للجمع قلت: خفارد 
وخفاديدٌ, فنا هو بمنزلة عذافر وجوالق. 

وإذا حفّرت غدودنٌ فبتك المنزلة, لأنّك لو كسرته للجمع لقلت: غدادين وغدادن» 
ولاتحذف من الدالين لأا بمنزلة ماهو بنفس الحرف 
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ههناء ولم تضطر إلى حذف واحدٍ منهماء وليسا من حروف الزيادات إلا أن تضاعف 
لتلحق الثلاثة بالأربعة» والأربعة بالخمسة. 

وتقول في قطوطئ: قطيطٍ وقطيطئ, لأنّه بمنزلة غدودنٍ وعفوثل. 

وإذا حقّرت مقعدسٌ حذفت النون وإحدى السينين, لأنّك كنت فاعلاً ذلك لو كسرته 
للجمع. فإ شنت قلت: مقيعس, وإن شئت قلت مقيعيسٌ. 

وأما معلوّطٌ فليس فيه إلا معيليطٌ لأنّك إذا حقرت فحذفت إحدى الواوين بقيت واؤ 
رابعة» وصارت الحروف خمسة أحرف. والواو إذا كانت في هذه الصفة لم تحذف في 
التصغير, كما لا تحذف في الكسر للجمع. 

فأمًا مقعنسن فلا يبقى منه إذا حذفت إحدى السينين زائدةٌ خامسةً تغبت في تكسيرك 
لاسم الجمع» والتي تبقى هي النون» ألا ترى أنه ليس في الكلام مفاعنل. 

وتقول في تحقير عفنجج: عفيججٌ وعفيجيج تحذف النون ولاتحذف من اللامين, لأنَّ 
هذه النون بمنزلة واو غدودن وياء خفيدد, وهي من حرف الزيادة, والجيم ههنا المزيدة 
بمنزلة الدال المزيدة في غدودنٍ وخفيدد, وهي بمنزلة ماهو من نفس الحرف» لعا ليست 


من حروف الزيادة إلا أن تضاعف. 
وإذا حقرت عطودٌ قلت: عُطَيدٌ لأنك لو كسرته للجمع قلت: 
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عطاود وعطاويد, وإنا تقلت الواو التي ألحقت بنات الثلاثة بالأربعة كما ثقلت باء 
عدبّسٍ ونون عجنّس. 

وإذا حقرت عنولٌ قلت عفيلٌ وعقيّيكٌ؛ لألّك لو جمعت قلت: عفاول وعفاويل» وإ 
صارت الواو تثبت في الجمع والتحقير لأَتم إنما جاءوا بمذه الواو لتلحق بنات الثلاثة 
بالأربعة» فصارت عندهم كشين قرشب وصارت اللام الزائدة بمنزلة الباء الزائدة في 
قرشب, فحذفتها كما حذفوا الباء حين قالوا قراشب» فحذفوا ما هو بمنزلة الباء وأثبتوا 
ما هو بمنزلة الشين» وكذلك قول العرب وقول الخليل. 

وإذا حقّرت النددٌ ويلنددٌ, ومعنى يلنددٍ وألندد واحد» حذفت النون كما حذفتها من 
عفنجج» وتركت الدًالين» لاما من نفس الحرف. ويدلّك على ذلك أنَّ المعنى معنى 
ألد. وقال الطرماح: 

خصمٌ أبرٌ على ا لصوم ألندة 

فإذا حذفت النون قلت: اليد كما ترى» حى يصير على قياس تصغير أفعل من 
المضاعف, لأنَّ أفيعل من المضاعف وأفاعل من المضعف لايكون إلا مدغماًء فأجريته 
على كلام الوب 
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ولو میت رجلا بألبب ثم حقرته قلت: أليبٌ كما تری» فرددته إلى قياس أفعل» وإلى 
الغالب في كلام العرب. وإنما ألببث شاذ كما أنَّ حيوة شاذ. فإذا حقرت حيوة صار على 
قياس غزوة» ولم يصيره كينونته ههنا على الأصل أن تحقره عليه, فكذلك ألببٌ, وإذا 
حقرت إستبرق قلت: أبيرق» وإن شئت قلت: أبيريق على العوض, لأن السين والتاء 
زائدتان, لأنَّ الألف إذا جعلتها زائدة لم تدخلها على بنات الأربعة ولا الخمسة, ونا 
تدخلها على بنات الثلاثة» وليس بعد الألف شيء من حروف الزيادة إل السين والتاء, 
فصارت الألف بمنزلة ميم مستفعل» وصارت السين والتاء بمنزلة سين مستفعل وتائه. 


وترك صرف استبرق يدلك على أنه استفعل . 
وإذا حقرت أرندج قلت: أريدج لأنَّ الألف زائدة, ولاتلحق هذه الألف إلا بنات 
الثلاثة, والنون بمنزلة نون ألندد. 
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وتقول في تحقير ذرحرح: ذريرخ» وإنما ضاعفت الراء والحاء كما ضاعف الدال في مهدد. 
والدليل على ذلك: دي وذرُوح» فضاعف بعضهم الراء» وضاعف بعضهم الراء 
والحاء. وحقرته كتكسيركه للجمع. ألا ترى أنَّ من لغته ذرحرحٌ يقول: ذرارح. 

وقالوا: جلعلعٌ وجلالع 

وزعم يونس اکم يقولون: صمامح ودمامك» في صمصمح ودمكمك, فإذا حقرت 
فت صب ودع وجل وان فت فت در عا کا قار دارا 
وكرهوا ذراحح وذريحخ» للتضعيف والتقاء الحرفين من موضع واحد» وجاء العوض فلم 
يغيروا ماكان من ذلك قبل أن يجيء, ولم يقولوا في العوض: ذراحيح فيكون في العوض 
على ضرب وني غيره على ضرب. ومع ذا أن فعاعيل وفعاعل أكثر وأعرف من فعالل 
وفعاليل) . 

وزعم الخليل أء مرمريسن من المراسة؛ والمعنى يدل. وزعم أنهم ضاعفوا الميم والراء في 
أوله كما ضاعفوا في آخره ذرحرح الراء والحاء. وتحقيره مريريسن, لأن الياء تصير رابعة» 
وصارت اليم أولى بلحذف من الرای لأن الميم إذا حذفت تبيّن في التحقير أن أصله من 
الغلاثة, كأتك حقرت مرآسنٌ. ولو قلت: مرعيسنٌ لصارت كأقًا من باب سرحوب 


ر وقنديل. 
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فكل سيء ضوعف الحرفان من أوله أو آخره فأصله الثلاثة, نما عدة حروفه خمسة 
أحرف» كما أنَّ كل سيء ضوعف الثاني من أوله أو آخره» وكانت عدته أربعة أو خمسة 
رابعه حرف لين, فهو من الثلاثة عندك» فهذان يجريان مجرى واحدا. 

وإذا حقرت المسرول فهو مسيريلٌ؛ ليس إلا (هذا) , لأ الواو رابعة. ولو كسرته 
للجمع لم تحذف, فكذلك لاتحذف في التصغير, فإذا حقرت أو كيرت وافق بملولا 


وإذا حقرت مساجد اسم رجل قلت: مسيجد فتحقيره كتحقير مسجد لأنه اسم 


5 
مه بيه 


لواحد» و ترد أن تقر جماعة المساجد» ويفّر ويكسّر اسم رجل كما قر مقدم . 


باب ماتحذف منه الزوائد 

من بنات الثلاثة مما أوائله الألفات الموصولات 

وذلك قولك في استضراب: تضيريب» حذفت الألف الموصولة لأنَّ مايليها من بعدها 
لابدٌ من تحريكه, فحذفت لأتَم قد علموا أا في حال استغناء عنهاء وحذفت السين 
كما كنت حاذفها لو كسّرته للجمع حقٌّ يصير على مثال مفاعيل» وصارت السّين أولى 


بالحذف حيث لم يجدوا بدا 
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من حذف أحدهماء لأنّك إذن أردت أن يكون تكسيره وتحقيره على ما في كلام العرب» 
نحو: التجفاف والتبيان» وكان ذلك أحسن من أن يجيئوا به على ماليس من كلامهم. ألا 
ترى أنه ليس في الكلام فعا 

وإذا صغرت الافتقار حذفت الألف لتحرّك مايليهاء ولاتحذف التاء لأنَّ الزائدة إذا 
كانت ثانية من بئات الثلاثة وكان الاسم عدة حروفه خمسة رابعهن حرف لين لم يحذف 
منه شيء في تكسيره للجمع لأنّه يجيء على مثال مفاعيل» ولا في تصغيره. وذلك قولك 
ف ديباج: دبابيج» والبياطير والبياطرة جمع بیطار› صارت المحاء عوضا من الياء. فإذا 
حذفت الألف الموصولة بقيت خمسة أحرف الثاني منها حرف زائدٌ والرابع حرف لين. 
فكل اسم كان كذا لم تحذف منه شيئاً في جمع ولاتصغير. فالتاء في افتقارٍ إذا حذفت 
الألف بمنزلة الياء في ديباج» لأنّك لو كسّرته للجمع بعد حذف الألف لكان على مثال 
وإذا حقرت انطلاق قلت: نطيليق» تحذف الألف لتحرّك مايليهاء وتدع النون, لأنَّ 
الزيادة إذا كانت أولا في بنات الثلاثة وكانت على خمسة أحرف» وكان رابعه حرف 
لين»» لم تحذف منه شيئاً في تكسير كه للجمع, لأنّه جيء على مثال مفاعيلء ولا في 
التصغيرء وذلك نحو: تجفاف وتجافيف» ويربوع ويرابيع» فالنون في انطلاق بعد حذف 
الألف كالتاء في تجفاف. وإذا حقّرت احراز قلت: حميرير, لأنّك إذا حذفت الألف 


كأنّك تصغر حمرازء فاا هو حينئذٍ كالشملال» ولاتحذف من الشملال كما لا تحذف 
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وإذا حقّرت اشيبهابٌ حذفت الألف» فكأنه بقي شهيباب, ثم حذفت الياء التي بعدها 
الهاء كما كنت حاذفها في التكسير إذا جمعت, فكأنّك حقّرت شهباب. وكذلك 
الاغديدان تحذف الألف والياء التى بعد الدالء كما كنت حاذفها في التكسير للجمع» 
فكأنك حقّرت عدّان» وذلك نحو غديدين وشهيبيب. 

وإذا حفّرت اقعنساسٌ حذف الألف لا ذكرناه, فكأنه يبقى قعدساسٌ وفيه زائدتان: 
احدى السينين والنون» فلا بد من حذف إحداهماء لأنّك لو كسّرته للجمع حم يكون 
على مثال مفاعيل ل يكن من الحذف بد فالنون أولى, لأا هنا بمنزلة الياء في اشهيباب 
واغديدانٍ وهي من حروف الزيادة» والسين ضوعفت كما ضوعفت الباء وما ليس من 
حروف الزيادة في الاشهيباب والاغديدان. ولو لم يكن فيه شيء من ذا كانت النون 
أولى بالحذف لأنه كان يجي ء غقيره وتكسيره كتكسير ما هو في الكلام وغقيره فإذا 4 
تجد بدا من حذف إحدى الزائدتين فدع التي يصير با الاسم كالذي في الكلام 


x 
8 
8 
3 


3 


وإذا حقرت اعلوّاطً قلت: عابط تحذف الألف ها ذكرناهء وتحذف الواو الأولى لأتما 
منزلة الياء في الاغديدان والثُون في احرنجام, فالواؤ المتحركة بمنزلة ماهو من نفس 
احرف لأَنّه ألحق الثلاثة ببناء الأربعة, كما فعل ذلك بواو جدولء ثم زيد عليه كما يزاد 
على بنات الأربعة. 
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باب تحقير ماكان في الثلاثة فيه زائدتان 

تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما تحذف أيّهما شئت 

وذلك نحو: قلدسوةء إن شئت قليسيةء وإن شئت قلت: قلينسة» كما فعلوا ذلك حين 
كسروه للجمع» فقال بعضهم: قلانس» وقال بعضهم: قلاس. وهذا قول الخليل. 
وكذلك حبنطى» إن شئت حذفت النون فقلت: حبيط» وإن شئت حذفت الألف 


فقلت: حبينط وذلك لأَتَما زائدتان ألحقتا الثلاثة ببناء الخمسة, وكلاهما بمنزلة ماهو 
من نفس الحرف» فليس واحدةٌ الحذف ألزم لها منه للأخرى» فإتما حبنطّى وأشباهه بمنزلة 
ومن ذلك كوألل. إن شئت حذفت الواو وقلت: كؤيللٌ وكؤيليل» وتقديرها كعيللٌ 
وكعيليلٌ» وإن شنت حذفت إحدى اللامين فقلت: كويئل وكويئيل» وتقديرها كويعلٌ 
وكويعيلٌ» لأنما زائدتان ألحقتا بسفرجل» وكلّ واحدة منهما بمنزلة ماهو من نفس 
الحرف. ٠‏ 

وما لايكون الحذف ألزم لإحدى زائدتيه منه للأخرى حباری» إن شئت قلت: حبيرى 


كما ترى, وإن شئت قلت: حبيّدُ وذلك لأن الزائدتين 
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لم تجيئا لتلحقا الثلاثة بالخمسة» وإنما الألف الآخرة ألف تأنيث, والأولى كواو عجوزٍ, 
فلا بد من حذف إحداهماء لأنّك لو كسرته للجمع لم يكن لك بذ من حذف إحداهما 
كما فعلت بقلنسوةٍ؛ فصار ما لم تجيء زائدتاه لتلحقا الثلاثة بالخمسة» بمنزلة ماجاءت 
زيادتاه لتلحقا الثلاثة بالخمسة: لأتّما مستويتان في أمّما لم يجيئا ليلحقا شيئاً بشيءٍ كما 
أنَّ الزيادتين اللتين في حبنطىئّ مستويتان في نما ألحقتا الثلاثة بالخمسة. 

وأما أبو عمرو فكان يقول: حبيرة» ويجعل الماء بدلا من الألف التي كانت علامةً 
للتأنيث إذ لم تصل إلى أن تثبت. 

وإذا حقّرت علانيةً أو عانيةً أو عفاريةً فأحسنه أن تقول: عفيرية وعلبنيةٌ er‏ من 
قبل أن الألف ههنا بمنزلة ألف عذافر وصمادح» وإئا مد بجا الاسم وليست تلحق بناءً 
ببناء» والياء لاتكون في آخر الاسم زيادة إلا 57 تلحق بناء ببناء. ولو حذفت الحاء 
من ثمانية وعلانية لجرت الياء مجرى ياء جواري» وصارت الياء بمنزلة ماهو من نفس 
الحرف» وصارت الألف كألف جواري» وهي وفيها الهاء بمنزلة جارية» فأشبههما 
بالحروف التي هي من نفس الحرف أجدر أن لا تحذف فالياء في آخر الاسم أبداً بمنزلة 
ما هو من نفس الحرف, لأا تلحق بناءً ببناءء فياء عفارية وقراسية بمنزلة راء عذافرق 
كما أنَّ ياء عفرية بمنزلة عين ضفدعة 
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فنا مددت عفريةً حين قلت عفاريةٌ: كما كأنك أك مددت عذفراً لا قلت: عذافرٌ. 
وكانت في آخر الاسم وكذلك صحارى وعذارى وأشباه ذلك. 


د 


وإن حقرت رجلاً امه مهارى, أو جلاً امه صحارى کان صحيرٍ ومهیرِ أحسن, لأ 
هذه الألف لم تجيء للتأنيث, إنما أرادوا مهارئ وصحارئ, فحذفوا وأبدلوا الألف في 
مهارى وصحاری» كما قالوا: مدارى ومعاياء فيما هو من نفس الحرف. فَإنَا هو من 
نفس الحرف. فإنما فعالى كفعالى وفعالل وفعائل. ألا ترى أك لاتجد في الكلام فعالى 
لشيءٍ واحد. 

وإن حمّرت عفرناةً وعفرنَ كنت بالخيار إن شئت قلت: عفيرنٌ وعفيرنة وإن شئت 
قلت: عفيرٍ وعفيرنة لما زيدتا لتلحقا الثلاثة بالخمسة» كما كان حبنطىّ زائدتاه 
تلحقانه بالخمسة, لأنَّ الألف إذا جاءت مئّونة خامسة أو رابعةً فإنها تلحق بناءً ببناء. 
وكذلك النون. 

ويستدل على زیادتي عفرن بالمعنى. ألا ترى أن معناه عفرٌ وعفريث. 

وقال الشاعر: 

ولم أجذ بالممْر مِنْ حاجاق ... غير عفاريت عفرينات 
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أما العرضني فليس فيها إلاً عريضنٌ, لأنَّ النون ألحقت الثلاثة بالأربعة» وجاءت هذه 
الألف للتأنيث» فصارت النون بمنزلة ماهو من نفس الحرف, ولم تحذفها وأوجبت 
الحذف للألف, فصار تحقيرها كتحقير حججبي. لأنَّ النون بمنزلة الراء من قمطر. 

وإذا حقّرت جلاً امه قبائل قلت: قبيئل» وإن شئت قلت قبيئيل عوضأ تما حذفت» 
والأف أولى بالطرح من الحمزة, لأنَا كلمةٌ حيةٌ لم تجيء للمدء وا هي منزلة جيم 
مساجد وهمزة برائل» وهي في ذلك الموضع والمثال» والألف بمنزلة ألف عذافر» وهذا 
قول الخليل. وأمًا 5 فيقول: فبيّل يحذف الحمزة إذ كانت زائدة, كما حذفوا ياء 
فراسية وياء عفارية. 

وقول الخليل أحسن» كما أنَّ عفيريةَ أحسن. 

وإذا حقرت لعَّيزى قلت: لغيغيرٌ تحذف الألف ولاتحذف الياء الرابعة لأنّك لو حذفتها 


احتجت أيضاً إلى أن تحذف الألف» فلمًا اجتمعت زائدتان لو حذفتها احتجت أيضاً 


إلى أن تحذف الألف, فلمًا اجتمعت زائدتان إن حذفت إحداهما ثبتت ألأخرى, لأنَّ 
مايبقى لو كسرته كان على مثال مفاعيلء وكانت الأخرى إن حذفتها احتجت إلى 
حذف الأخرى حين حذفت التي إذا حذفتها استغنيت. وكذلك فعلت في 
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اقعنساس» حذفت النون وتركت الألف» لأنّك لو حذفت الألف احتجت إلى حذف 
النون. 

فإذا وصلوا إلى أن يكون التحقير صحيحاً بحذف زائدةء لم يجاوزوا حذفها إلى مالو 
حذفوه لم يستغنوا به كراهية أن يخلوا بالاسم إذا وصلوا إلى أن لايحذفوا إلا واحداً. 
وكذلك لو كسرته للجمع لقلت: لغاغيز. 

واعلم أن ياء لقّيزى ليست ياء التحقيرء لأنَّ ياء التحقير لاتكون رابعةء إنما هي بمنزلة 
ألف خضارى, وتحقير خضّارى كتحقير لغيّزى. 

وإذا حمَّرت عبدّى قلت: عبيدٌ تحذف ألألف ولاتحذف الدال (الثانية) لأا ليست من 
حروف الزيادةء وا ألحقت الثلاثة ببناء الأربعة» واا هي بمنزلة جيم عفنجج الزائدة. 
فهذه الدال بمنزلة ما هو من نفس الحرف» فلا يلزم الحذف إلا الألف» كما لم يلزم في 
قرقرى الحذف إلا الألف. 

وإذا حقَّرت بروكاء أو حلولاء قلت: بريكاء وجليلاء لأنّك لاتحذف هذه الزوائد. لأا 
بمنزلة الحاء, وهي زائدة من نفس الحرف, كألف التأنيث, فلمًا ل يجدوا سبيلاً إلى حذفها 
لأا كالمماء في أن لاتحذف خامسةً وكانت من نفس الحرف» صارت بمنزلة كاف مبارك 
وراء عذافرٍ» وصارت الواو كالألف التي تكون في موضع الواوء والياء التي تكون في 
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موضع الواوء إذا كنّ سواكن, بمنزلة ألف عذافر ومبارك لأنَّ الحمزة تثبت مع الاسم 
وليست كهاء التأنيث. 

وإذا حقرت معيوراء ومعلوجاء قلت: معيليجاء ومعييراءء لاتحذف الواو لأنها ليست 
كألف مبارك» وهي رابعة. ولو كان كان آخر الاسم ألف التأنيث كانت هي ثابتة 
لايلزمها الحذف. كما لم يلزم ذلك ياء لغيّزى وألف خضّارى التي بعد الضاد, فلمًا 


كانت كذلك صارت كقاف قرقرى وفاء خنفساءء لأتَما لاتحذف أشباههما من بنات 
الأربعة إذا كان في شيء منهنّ شيئاً ألف التأنيث خامسة لأنمن من أنفس الحروف ولا 
تحذف منهن فلمًا كان آخر شيءٍ من بئات الأربعة ألفات التأنيث كان لايحذف منها 
شيء إذا كانت الألف خامسة» إلا الألف. وصارت الواو بمنزلة ماهو من نفس الحرف 
في بنات الأربعة. 

ولو جاء في الكلام فعولاء ممدودة لم تحذف الواو, لأنما تلحق الثلاثة بالأربعة» فهي 
بمنزلة شيء من نفس الحرف, وذلك حين تظهر الواو فيمن قال: أسيودٍ, فهذه الواو 
بعنزلة واو أسيود. 

ولو كان في الكلام أفعلاء العين منها واوٌ لم تحذفهاء فنا هذه الواو كنون عرضنة. ألا 
ترى أنّك كنت لاتحذفها لو كان آخر الاسم ألف التأنيثء ولم يكن ليلزمها حذفٌ كما 
لم يلزم ذلك نون عرض لو مددت. ومن قال في أسود: أسيدٌ وني جدولٍ: جديّلٌ قال 
في فعولاء 
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إن جاءت فعيلاء يخفف لأا صارت بمنزلة السواكن» لأا تغيرها وهي في مواضعهاء 
فلمًا ساوتها وخرجت إلى باجا صارت مثلهن في الحذف. وهذا قول يونس. 

وإذا حقرت ظريفين غير اسم رجل أو ظريفات أو دجاجات قلت: ظريّفون وظريّفاث 
ودجيّجات, من قبل أنَّ الياء والواو والنون لم يكسر الواحد عليهن كما كيّر على ألفي 
جلولاء» ولكنك إنما تلحق هذه الزوائد بعد ما تكسر الاسم في التحقير للجمع» 
وتخرجهن إذا لم ترد الجمع, كما أنك إذا قلت: ظريفون فإنما ألحقته اسماً بعد مافرغ من 
بنائه. وتخرجهما إذا م ترد معنى الجمع» كما تفعل ذلك بياءي الإضافة, وكذلك هماء 
فلمًا كان ذلك شبهوه بماء التأنيث. وكذلك التننية تقول ظريّفان. 

وسألت يونس عن تحقير ثلاثين فقال: ثلثيون ولم ينقل, شبّهها بواو جلولاء, لأنَّ ثلاث 
لاتستعمل مفردة على حدّ مايفرد ظريف, وإغا ثلاثون بمنزلة عشرين لايفرد ثلاث من 
ثلاثين كما العشر من عشرين. ولو كانت إَِا تلحق هذه الزيادة الثلاث التي تستعملها 
مفردة لكنت إِنا تعني تسعة, فلمًا كانت هذه الزيادة لاتفارق شبهت بألفي جلولاء. 
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ولو ميت رجلاً جدارين ثم حقرته لقلت: جديران ول تنقل» لأنك لست تريد معنى 
التثنية: وإِئا هو اسم واحد, كما أَنّك لم ترد بغلائين أن تضعف الثلاث. 

وكذلك لو ميته بدجاجاتٍ أو ظريفين أو ظريفاتٍ خقّفت. فإن يت رجلاً بدجاجة أو 
دجاجتين ثقلت في التحقير» لاله حينئذٍ بمنزلة دراب جرد» واهاء بمنزلة جرد والاسم 
بمنزلة دراب» وا تحقير ماكان من شيئين كتحقير المضاف. فدجاجةٌ كدراب جردء 


ودجاجتين كدراب جردين. 


باب تحقير ماثبتت زيادته 

من بئات الثلاثة في التحقير ذلك نحو: تجفاف. وإصليت, ويربوع» فتقول: تجفيفيٌ 
وأصيليت ويريبيغ, لأنّك لو كسرتا للجمع ثبتت هذه الزوائد. ٠‏ 

ومثل ذلك عفريت وملكوت» تقول: عفيريث. لأنّك تقول: عفاريث» ومليكيث لأنّك 
تقول: ملاكيث؛ وكذلك رعشن لأنّك تقول: رعاشن» ومثل ذلك منبعة لأنك تقول: 
سنابت. يدلّك على زيادتما أنّك تقول: سنبةٌ كما تقول: عفرٌ فيدلّك على عفريت أنَّ 
تاءه زائدة. 


وكذلك قرنوة تقول: قرينيةء لأنّك لو سّرت قرنوةٍ لقلت: قرانٍء كما تقول في ترقوة: 


وإذا حخّرت بردراياً أو حولاياً قلت: بريدرٌ وبریدیز وحويلئٌ» لان هذه ياء ليست حرف 


تأنيث» وإنما هي كياء درحايةء فكأنك إذا حذفت ألفا إِنا تحقر قوباءً وغوغاءً فيمن 


صرف. 
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باب مايحذف في التحقير 

من زوائد بئات الأربعة لأنما لم تكن لتغبت لو كسرقا للجمع 

وذلك قولك في قمحدوة: قميحدة, كما قلت: قماحد» وسلحفاة سليحفةٌ كما قلت: 
سلاحف» وفي منجنيق: منجنيقٌ, لأنّك تقول: مجانيق» وفي عنكبوت: عنيكب» 
وعنيكيب, لأنّك تقول: عناكب, وعناكيب, وفي تخربوت: تيرب وتخيريب إن شئت 
عوضاً. وإن شئت فعلت ذلك بقمحدوة وسلحفاةٍ ونحوهما. 

ويدلك على زيادة التاء والنون كسر الأسماء للجمع وحذفهاء وذلك (أنهم لايكسّرون 


من بئات الخمسة للجمع حت يحذفوا) لأتحم لو أرادوا ذلك لم يكن من مثال مفاعل 
ومفاعيل» فكرهوا أن يحذفوا حرفاً من نفس الحرف ومن ثم لايكسرون بئات الخمسة إلا 
أن تستكرههم فيخلطواء لأنّه ليس من كلامهم, فهذا دليلٌ على الزوائد. 

وتقول في عيطموس: عطيميس, كما قالوا: عطاميس ليس إلاء لأا تبقى واو رابعةء إلا 
أن يضطر شاعرء كما قال غيلان: 
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قد قرّبثْ ساداكًا الرّوائسا ... والبِكَرَاتِ الفسّج العَطامِسًا 

وكذلك عيضمورٌ عضيميرٌ لأنّك لو كسّرته للجمع لقلت: عضاميز. 

وتقول في جحنفل: جحیفل» وإن شئت جحيفيلٌ كما كنت قائلاً ذلك لو کرت وِعا 
هذه النون زائدةٌ كواو فدوكس» وهي زائدة في جحفل؛ لأنَّ المعنى العظم والكثرة. 
وكذلك عجنّسنَ وعدبّسٌ. وإِمّا ضاعفوا الباء كما ضاعفوا ميم حُمدٍ. وكذلك قرشت 
وإا ضاعفوا الباء كما ضاعفوا دال معد. 

وأما كنهورٌ فلا تحذف واوه. لأا رابعة فيما عدّته خمسة وهي تثبت لو أله كسر 
للجمع. وإذا حقرت عنتريسن قلت: عتيريمن. وزعم الخليل: أن النون زائدة, لأن 
العنتريس الشديد, والعترسة: الأخذ بالشدّة» فاستدل بالمعنى. 

وإذا حقرت خدشليل قلت: خنيشيل» تحذف إحدى اللامين لأتَا زائدة. يدلّك على 
ذلك التضعيف. 

وأما النون فمن نفس الحرف حم يتبين لك لأا من النونات التي تكون عندك من 
نفس الحرف» إلا أن يجيء شاهدٌ من لفظه فيه معن يدلك على زيادتها. فلو كانت 
النون زائدة لكان من الثلاثة, ولكان بمنزلة كوألل. 
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وكذلك منجنون تقول: منيجينٌ» وهو من الفعل فعيليل. 
وإذا حقّرت الطمأنينة أو قشعريرة قلت: طميئينةٌ وقشيعيرة, تحذف إحدى النونين لأا 
زائدة, فإذا حذفتها صار على مثال فعيعيل؛: وصار مما يكون على مثال فعاعيل لو 


وإذا حقرت قندأوٌ حذفت الواو لعا زائدة كزيادة ألف حبركي, وإن شئت حذفت 
النون من قندأؤ لأنها زائدة كما فعلت ذلك بكوألل. 

وإن حقّرت بردرايا قلت: بريد تحذف الزوائد حى يصبر على مثال فعيعل. فإن قلت: 
بريديرٌ عوضاً جاز. 

وإن حقّرت إبراهيم وإسماعيل قلت: بريهم وسميعيل: تحذف الألف, فإذ حذفتها صار 
مابقي يجيء على مثال فعيعيلٍ. 

وإذا حّرت مجرفس ومكردسٌ قلت: جريفسٌ وكريدسٌ؛ وإن شئت عوضت فقلت: 
جريفيس وكريديمن» حذفت اليم لأا زيدت على الأربعة» ولو ل تحذفها لم يكن 
التحقير على مثال فعيعيل ولا فعيعل› وكانت أولى بالحذف لأا زائدة. 
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وإذا حقّرت مقشعراً أو مطمئئاً حذفت اليم وإحدى النونين حى يصير على مثال 
ماذكرناء ولا بّد لك من أن تحذف الزائدتين جميعاً. لأنك لو حذفت إحداهما لم يجيء 
مابقي على مثال فعيعلٍ ولا فعيعيل وإذا حقرت منكروس حذفت الزائدتين هذه القصة 
وذلك قولك في مقشعر فشيعر وني مطمثن طميئن وني كريدسُ وإن شئت عوضت 
فألحقت الياءات حتى يصير على مثال. 

وإن حقّرت خورنق فهو بمنزلة فدوكس, لأنَّ هذه الواو زائدة كواو فدوکس» ولا بدَّ لها 
من الحذف حن يكون على مثال: فعيعل أو فعيعيل؛ ولذلك أيضاً حذفت واو 
فدوكس. 


باب تحقير ما أوله ألف الوصل 

وفيه زيادة من بنات الأربعة 

وذلك احر نجام تقول: حريجيمٌ فتحذف أللف, لأنَّ مابعدها لا بد من تحريكه. وتحذف 
النون حتى يصير مابقي مغل فعيعيلٍ؛ وذلك قولك: حرجيم. 

ومثله الاطمئنان تحذف الألف لما ذكرت لك وإحدى النونين حتى يكون مابقي على 
ومثل ذلك الاسلنقاءء تحذف الألف والنون لما ذكرت لك حى يصير على مثال 
فمل 
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باب تحقير بنات الخمسة 
قلت: سفيريج. ونا تزف آخر الاسم لأن التحقير يسلم حتى ينتهى إليه ويكون على 
مثال ماك 


0 


احق 


ون من الأربعة. 

ومثل ذلك جردحل تقول: جريدح, وشردلٌ تقول: شير وقبعئري: قبيعثٌ, 
وجحمرش: جحيمرٌ. وكذلك تقول في فرزدقٍ فريزةٌ”.. وقد قال بعضهم: فريزقٌ لأن 
الدال تشبه التاءء والتاء من حروف الزيادة والدال من موضعهاء فلما كانت أقرب 
الحروف من الآخر كان حذف الدال أحب إليهء إذ أشبهت حرف الزيادة» وصارت 
عنده بمنزلة الزيادة. 

وكذلك خدرنقٌ خديرق فيمن قال: فريزق» ومن قال: فريزدٌ قال: خديرث. 

ولايجوز في جحمرش حذف الميم وإن كانت تزاد, لأنّه لايستنكر أن يكون بعد الميم 
حرف ينتهى إليه في التحقير كما كان ذلك في جعيفر, وإنما يستنكر أن يجاوز إلى 

ا خامس» فهو لايزال في سهولةٍ حتى يبلغ الخامس 
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ثم يرتدع» فإًا حذف الذي ارتدع عنده حيث أشبه حروف الزوائد, لألّه منتهى 
التحقير» وهو الذي بمنع المجاوزة» فهذا قولان, والأول أقيس, لأنَّ مايشبه الزوائد ههنا 
إعنزلة ما لايشبه الزوائد. 

واعلم أنَّ كل زائدة لحقت بنات الخمسة تحذفها في التحقير فإذا صار الاسم خمسة 
ليست فيه زيادة أجريته مجرى ماذكرنا من تحقير بئات الخمسة» وذلك قولك في عضر 
فوط: عضيرفٌ, كأنّك حقرت عضرف, وفي قذعميل: فذيعمٌ وقذيعلٌ فيمن قال: 

الباء ليست من حروف الزيادة) . 


باب تحقير بئات الحرفين 
اعلم أذ كل اسم كان على حرفين فحقرته رددته إلى أصله حم يصير على مثال فعيلٍ؛ 


فتحقير ماکان على حرفين كتحقيره لو لم يذهب منه شيء وكان على ثلاثة» فلو لم تردده 
باب ماذهبت منه الفاء نحو عدةٍ وزنة) لأتمما من وعدت ووزنت» فنا ذهبت الواو 


وهي فاء فعلت» فإذا حقرت قلت: وزينةٌ ووعيدة, وكذلك شيةٌ تقول: 
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وشيةٌ لكا من وشيت وإن شنت قلت: أعيدةٌ وأزينة وأشيّة لأنَّ كل واو تكون 
مضمومة يجوز لك همزها. 

ونما ذهبت فاؤه وكان على حرفين كل وخذ, فإذا یت رجلاً بكل وخذ قلت: اکيل 
وأخيدٌ» لأُما من أكلت وأخذت فالألف فاء فعلت. 

باب ماذهبت عينه فمن ذلك مذ يدلك على أن العين ذهبت منه قوهم: منذ, فإن 
حقرته قلت: منيلٌ. 

ومن ذلك أيضاسلء لاله من سألت» فإن حقّرته قلت: سؤيل» ومن لم يهمز قال: 
سويل, لأن من يهمز يجعلها من الواو بمنزلة خاف يخاف. 

أخبرن يونس: أنَّ الذي لايهمز يقول: سلته فأنا أسأل وهو مسولٌ, إذا أراد المفعول. 
ومثل ذلك أيضاسة» تقول: ستيهةٌ, فالتاء هي العين, يذّلك على ذلك قوهم في است: 
ستيه فرددت اللام وهي الماء والتاي العين بمنزلة نون 
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ابن, يقولون: سه یریدون الاست»› فحذفوا موضع العين» فإذا صعّرت قلت: ستيهة. 
ومن قال: اسثٌ فإغا حذف موضع اللامء وقال: 

إن عبيداً هی صئبان السّه 

باب ماذهبت لامه فمن ذلك دم تقول : دمئ»› يدك دماء على أنه من الياء أو من 
الواو. 

ومن ذلك أيضاً يذ تقول: يدي يدلك أيدٍ على أنه من بنات الياء أو الواوء ودماء 

وأيد دليلان على أن ماذهب منهما لام. 

ومن ذلك أيضا شفةٌ تقول: شفيهةٌ. يدلك على أنَّ اللام هاءٌ شفاةٌ. وهي دليلٌ أيضاً 


على أن ماذهب من شفة اللامء وشافهت. 
ومن ذلك حرٌ تقول: حريحٌ. يدلك أنَّ الذي ذهب لام ود اللام حاءٌ قوهم: أحراج. 
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ومن قال في سنة: سانيت قال ستيّةٌ ومن قال: سات قال: سنيهة. 

ومن العرب من يقول في عضة: عضيهةء يجعلها من العضاه» ومنهم من يقول: عضي 
يجعلها من عضّيت كما قالوا: سانيت. ومن ذلك قالوا عضواث, كما قالوا: سنواث. 
ومن ذلك: فل تقول: فلين. وقوهم: فلا دليلٌ على أن ماذهب لام وأا نون. وفلٌ 
وفلانٌ معناها واحد. قال (الراجز) أبو النجم: 

في ئة أك فلاناً عن فُلٍ. 

ولو حقرت رب مخقّفة لقلت: ربيبء لأا من التضعيف» يدلك على ذلك رب الثقيلة. 
وكذلك بخ الخفيفة. يدلك على ذلك قول العجاج: 
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فرده إلى أصله حيث اضطرء كما رد ماكان من بنات الياء إلى أصله حين اضطر. قال: 
وَهْيَ تَنوشُ الحَؤض تؤشاً من عَلا. 

وأظنٌ قط كذلكء لأا يعنى با انقطاع الأمر أو الشيء والقطٌ قطعٌ فكأهًا من 
التضعيف. 

ومن ذلك فم تقول: فويةء يدلك على أنَّ الذي ذهب لام وأنا الهاء قوهم: أفواة, 
وحذفت الميم ورددت الذي من الأصلء كما فعلت ذلك حين كسّرته للجمع فقلت: 
افواة. 

ومثله موية, رِدُوا الحاء كما ردوا حين قالوا: مياه وأمواة. 

ومثل ذلك ذه ذييّة لو كانت امرأة, لأنَّ الهاء بدل من الياء كما كانت الميم في فم بدلاً 
من الواو. ولو كسرت ذه للجمع لأذهبت هذه الهاء كما أذهبت ميم فم حين كسّرته 
للجمع. 
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وإذا خففت أنَّ ثم حقَّرعَا رددتا إلى التضعيف» كما رددت ربً. وتخفيفها قول 
الأعشى. 

قد علموا ... أن هالك كل من يحفى ويَنتعلٌ 

وكذلك إن خفقّت إن وتخفيفها في قولك: إن زيدٌ لمنطلق, كما تخفف لكنّ. 

وأما إن الجزاء وأن التي تنصب الفعل بمنزلة عن وأشباههاء وكذلك إن التي تلغى في 
قولك: ما إن يفعل» وإن التي في معنى ماء فتقول في تصغيرها: هذا عن وأنُ. وذلك أن 
هذه الحروف قد نقصت حرفا وليس على نقصافا دلي من أي الحروف هوء فتحمله 
على الأكثرء والأكثر أن يكون النقصان ياءً. ألا ترى أن اب واسمٌ ويد وماأشبه هذا 
إن نقصانه الياء. 

باب ماذهبت لامه وكان أوله ألفا موصولة 

فمن ذلك اسم وابن» تقول: سمىّ وبىٌ. حذفت ألف حين حركت الفاء فاستغنيت 
عنهاء وإنما تحتاج إليها في حال السكون. 
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ويدلّك على أنه إغا ذهب من اسم وابن اللام وأنها الواو أو الياء قوهم: أسماغ وأبناءٌ. 
ومن ذلك أيضاً اسثُ تقول: ستيهةء يدلك على ذهاب اللام وأنا هاءٌ قولك: أستاة. 


باب تحقير ماكانت فيه تاء التأنيث 

اعلم أَنُم يردُون ماكانت فيه تاء التأنيث إلى الأصلء كما يردون ماكانت فيه الهاءء 
لقم ألحقوها الاسم للتأنيث» ولیس ببدلٍ لازم كياء عي وليست كنون رعشن لازمة 
واا تجمع الاسم الذي هي فيهء كما تجمع مافيه الحاء. ونا ألحقت بعد مابنى الان ة 
بني بها بناءً بنات الثلاثة بعد» فلما كانت كذلك ل تحتمل أن تثبت مع الحرفين حقٌ 
تصير معهما في التحقير على مثال فعيل» كما لم يجر ذلك للهاء. فإذا جئت با ذهب 
من الحرف حذفتها وجئت بالحاء لأا العلامة التي تلزم لو كان الحرف على أصله. ونا 
تكون التاء في كل حرف لو كان على أصله كانت علامته الهاء لشبهها بما؛ وذلك قولك 


RE ٠. e 1 E £ 45‏ 1 لم 
في اخت: اخية. وقي بنټ: بنيه. وديټ: ديه وق هنت: هنية. ومن العوب من يقول 


في هنتٍ هنيهة؛ وني هن هنية» يجعلها بدلا من الياء (كما جعلوا الحاء بدلا من الياء في 
ذه) . ٠‏ 

ولو ميت امرأة بضربت ثم حقّرت لقلت: ضريبةء تحذف التاء وتجيء باهاء مكاناء 
وذلك لأنّك ًا حقّتها جئت بالعلامة التي تكون في الكلام هذا المثال» وكانت الماء أولى 
بجا من بين علامات التأنيث لشبهها بماء 
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ألا ترى أا في الوصل تاء ولأَتَم لايؤنشون بالتاء شيئاً إلأً شيئاً علامته في الأصل الماء 
فألحقت في ضربت الحاء حيث حقّرت, لاله لاتكون علامة ذلك المثال التاءء كما لا 
تكون علامة مائجيء على أصله من الأسماء التاء. وهذا قول الخليل. 


باب تحقير ماحذف منه ولایرد 

في التحقير ماحذف منه من قبل أنَّ مابقي إذا حقّر يكون على مثال الحقّرء ولايخرج من 
أمثلة التحقير. 

وليس آخره شيئاً لحق الاسم بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا واهاء. 

فمن ذلك قولك في ميت: ميث وإِئا الأصل ميث؛ غير ألّك حذفت العين. 

ومن ذلك قوهم في هارٍ: هوي ونا الأصل هائزء غير اكم حذفوا الهمزة كما حذفوا 
ياء ميّتٍء وكلاهما بدل من العين. 

وزعم يونس: أن ناساً يقولون: هويئرٌ على مثال هويعر» فهؤلاء لم يحقروا هارا إا حقّروا 
هائراًء كما قالوا: رویجل كأنهم حقَّروا راجلا كما قالوا أبينون كام حقروا أبنى مثل 
أعمى. 

ومثل ذلك مرويرى, قالوا: مر ویرئء كما قلت: هويرٌ ومييث 
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وأنيسياء إلا أن تسمع من العرب شيئاً فتؤدّيه وتجيء بنظائره ما ليس على القياس. 
وأمّا يونس فحدثني أن ابا عمرٍ وكان يقول في مرٍ: مريءٍ مثل مريع» وني يرى: يرئيءٍ 


يهمز ويجر, لكا بمنزلة ياء قاض» فهو ينبغي له أن يقول: مييّتٌ وينبغي له أن يقول في 
ناس: اتسن لأتُم إنما حذفوا ألف أناس. (وليس من العرب أحدّ إلا يقول: نويسسٌ) . 
ومغل ذلك رجل يسمى بيضع تقول: يضيع» وإذا حقرت خيراً منك وشرا منك, قلت: 
خي منك, وشريرٌ منكء لاتردٌ الزيادة كما لا ترذ ماهو من نفس الحرف. 


باب تحقير كل حرف كان فيه بدل 
(فإنك) تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من أصل الحرف, إذا حقرته» كما تفعل ذلك 
إذا كسّرته للجمع. 


فمن ذلك ميزان وميقاث وميعادٌ. تقول: مويزينٌ ومويعيدٌ ومويقيث 
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وإنما أبدلوا الياء لاستنقاهم هذه الواو بعد الكسرة, فلمًا ذهب مايستنقلون ردّ الحرف 
إلى أصله. 

وكذلك فعلوا حين كسّروا للجمع, قالوا: موازين ومواعيد ومواقيت ومثل ذلك قيلٌ 
ونحوه, تقول: قوي كما قلت: أقوال. وتا أبدلوا لا ذكرت لك. 

فأمًا عيدٌ فإن تحقيره عييدٌ, لأَتَم ألزموا هذا البدل» قالوا: أعيادٌ ولم يقولوا: أعوادٌ كما 
قالوا: أقوال» فصار بمنزلة همزةٍ قائل لأن همزة قائل بدل من واو. 

فان قلت: فقد يقولون ديم فنا قعل ذلك كراهية الواو بعد الكسرة, كما قالوا في 
الغور ثيرة» فلو كسّروا دة على أفعل أو أفعالٍ لأظهروا الواوء ونا أعيادٌ شادً. 

وإذا حقرت الطي قلت: طوئٌ, دك أبدلت الياء مكان الواو كراهية الواو الساكنة 
بعدها ياءٌ. ولو كسّرت الطي على أفعل أو أفعالٍ أظهرت الواو. 

ومثل ذلك ريان وطيّان تقول: رويّان وطويان, لأَنَّ الواو قد تحركت وذهب ماكانوا 
يستنقلون, كما ذهب ذلك في ميزان» وهذا البدل 
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لا يلزم كما لا تلزم ياء ميزان ألا تراهم حيث كسّروا قالوا: رواءٌ وطواءً. 
وإذا حفّرت ق قلت: قوئ؛ لألّه من القواءء يستدل على ذلك بالمعنى وما يحذف منه 


البدل ويرد الذي من نفس الحرف موقن وموسزء وإنغا أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة 
بعد الضمة, كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة, فإذا تحرّكت ذهب ما استثقلواء 
وذلك ميبقنٌ ومييسز. وليس البدل ههنا لازماً كما بم يكن ذلك في ميزان ألا ترى أنك 
تقول: مياسير. 

ومن ذلك أيضاً عطاءً وقضاءً ورشاءًء تقول: عط وقضئٌ ورشئ؛ لأن هذا البدل 
لايلزم ألا ترى أنك تقول: أعطيةٌ وأرشيةٌ وأقضية. 

وكذلك جميع الممدود لايكون البدل الذي في آخره لازماً أبداً. 

وكذلك إذا حقّرت الصّلاء تقول: صِلٌِ؛ لأنّك لو كسّرته للجمع رددت اليا وكذلك 
صلاءة لو كسرتًّا رددت الياء. 

وأما ألاءةٌ وأشاءةٌ فأليئةٌ واشيئةٌ؛ لأن هذه الحمزة ليست مبدلة. ولو كانت كذلك الكان 
الحرف خليقاً أن تكون فيه الايةٌ كما كانت في عباءة عباية» وصلاءة صلاية» وسحاءة 
سحايةء فليس له شاه من الياء والواو, فإذا لم يكن كذلك فهو عندهم مهموز 
ولاتخرجها إلا بأمر واضح» وكذلك قول العرب ويونس. 

ومن ذلك منسأة تقول: منيسئةٌ؛ لأا من نسأت» ولأهم لايثبتون هذه الألف التي هي 
بدلُ من الهمزة كما لا يلزمون الهمزة التي هي بدل من الياء والواو. ألا ترى أنّك إذا 
كسّرته للجمع قلت: مناسىء. 
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وكذلك البريّة تهمزها. فأما النبئ فان العرب قد اختلفت فيه. فمن قال الَبآء قال: كان 
مسيلمة نيىء سوءء وتقديرها تبيّعٌ» وقال العباس ابن مراداس. 

ياخاتم النْباءٍ إنك مرس ... بالحقّ كل هُدَى السّبيل هداكما 

ذا القياس» لأنه ثما لايلزم. ومن قال: أنبياء قال: نئ سوءٍ كما قال في عيدٍ حين قالوا 
أعيادٌ: عبيدٌ, وذلك لأنحم ألزموا الياء؛ وأمّذا البوّة فلو حقرتما همزت؛ وذلك قولك: 
كان مسيلمة نبؤته نبيّة سوءٍ؛ لأن تكسير النبّوّة على القياس عندنا؛ لأنّ هذا الباب 
لايلزمه البدل» وليس من العرب أحد إلا وهو يقول: تنبأ مسيلمة؛ وإنغا هو من أنبأت. 
وأما الشّاء فإن العرب تقول فيه: شوئ وني شاة: شويهةٌ والقول فيه: أنَّ شاءً من 
بنات الياءات أو الواوات التي لاتكون لاماتء وشا من بنات الواوات التي تكون 
عينات ولامها هاء, كما كانت سواسية ليس من لفظ سي كما كانت شاءٌ من بئات 


الياءات التي هي لامات وشاةٌ من بنات الواوات التي هن عينات» والدليل على ذلك 
هذا شوئ وإغا ذا كامرأة ونسوة؛ والنّسوة ليست من لفظ امرأة؛ ومثله رجلٌ ونفرٌ. 
ومن ذلك أيضاً قراط ودينارٌ. تقول: قريريطً ودنينيٌ لأنَّ الياء بدل من الراء والنون 
فلم تلزم. ألا تراهم قالوا: دنانير وقراريط. وكذلك الذيباج فيمنقال: دبابيج» والدبماس 
فيمن قال: دماميس. وأما من قال دياميس 
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وديابيج فهي عنده بمنزلة واو جلواخ وياءٍ جريالٍ» وليست ببدل. وجميع ماذكرناه قول 
يونس والخليل. 

وسألت يونس عن بربةٍ فقال: هي من برأت» وتحقيرها بالهمز كما أنّك لو كسرت 
صلاءةً رددت الياء فقلت: اصلية. 

فهذه الياء لاتلزم في هذا الباب كما لا تلزم الحمزة في بئات الياء والواو التي هنّ لامات. 
ولو ميت رجلاً ذوائب قلت: ذؤيئبٌ؛ لأنَّ الواو بدل من الهمزة التي في ذؤابة. 

باب تحقير ماكانت الألف بدلا من عينه. 

إن كانت بدلا من واو ثم حقّرته رددت الواو. وإن كانت بدلا من ياء رددت الياء, كما 
أك لو كسّرته رددت الواو إن كانت عينه واواًء والياء إن كانت عينه ياء» وذلك قولك 
في باب: بويبٌ كما تقول: ابوابٌ 
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وناب نييبٌ كما تقول: أنياب وأنيب. فإن حقّرت ناب الإبل فكذلك, لأنّك تقول: 
أنيابثٌ. 

ولو حقّرت رجلاً امه سار أو غاب لقلت: غييبٌ وسييث لما من الياء, ولو حقّرت 
السار وأنت تريد السائر لقلت: سوير لأنما ألف فاعل الزائدة. 

وسألت الخليل عن خاف والمال في التحقير فقال: خافٍ يصلح أن يكون فاعلاً ذهبت 
عينه وأن يكون فعلاً, فعلى أيهما حملته لم يكن إلا بالواو وإنما جاز فيه فعلٌ لأنه من 
فعلت أفعل» وأخاف دليل على أنما فعلت» كما قالوا: فزعت تفزع. وأما مال فإنه 
فعل, لأنهم لم يقولوا: مائلٌ» ونظائره في الكلام كثيرة فاحمله على أسهل الوجهين. 


وإن جاء اسم نحو الناب لاتدري أمن الياء هو أم من الواو فاحمله على الواو حى يتبين 
لك أا من الياء؛ لأنما مبدلةٌ من الواو أكثرء فاحمله على الأكثر حي يتبين لك. ومن 
العرب من يقول في ناب: نويب» فيجيء بالواو؛ لأنَّ هذه أللف مبدلة من الواو أكثر, 
وهو غلطٌ منهم. 

وأخبرن من أثق به أنه يقول: مال الرجلء وقد ملت بعدنا فأنت تمال» ورج مال إذا 
كثر ماله وصوف الكبش إذا كثر صوفه. وكش أصوف. هذه الكثيرة. وكبشنّ صافٌ, 
باب تحقير الأسماء التي تغبت الأبدال البدال فيها وتلزمها وذلك إذا كانت أبدالاً من 


الواوات والياءات التي هي عيناث. 
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فمن ذلك قائلٌ وقائمٌ وبائغ» تقول: قويئمٌ وبويئع. فليست هذه العينات بمنزلة التي هن 
لامات» لو كانت مثلهن ها أبدلواء لأتهم لايبدلون من تلك (اللامات) إذا لم تكن 
منتهى الاسم وآخره. ألا تراهم يقولون: شقاوة وغباوة, فهذه الحمزة بمنزلة مزة ثائر 
وشا من شأوت. ألا ترى أنك إذا كسرت هذا الاسم للجمع ثبتت فيه الهمزة, تقول: 
قوائم وبوائع وقوائل. وكذلك تثبت في التصغير. 

ومن ذلك أيضاً أدؤرٌ ونحوها, لأنك أبدلت منها كما أبدلت من واو قائم» وليست 
منتهى الاسم ولو كسّرعَا للجمع لثبتت, خلافاً لباب عطاءٍ وقضاءٍ وأشباههما إذ 
كانت تخرج ياءاتهن وواواتن إذا ل يكن منتهى الاسم. فلما كانت هذه تبدل وليست 
منتهى الاسم كانت الهمزة فيها أقوى. 

وكذلك أوائل اسم رجل؛ لأنّك أبدلت الهمزة منها كما أبدلتها في أدورٍ وهي عينٌ مثل 
واو أدؤرٍ؛ لأنّ أوائل لو كانت على أفاعل (وكان نما يجمع) لكان في التكسير تلزمه 
الحمزة» فنا هو بمنزلته لو كان أفاعلاً. وقويت فيه ا همزة إذا لم تكن منتهى الاسم. 
وكذلك التّؤور والسّؤور وأشباه ذلكء لأا همزات لازمة لو كرت للجمع الأسماء 
لقوضن حيث كن بدلا من معتل ليس بمنتهى الاسم فلما لم يكنّ منتهى أجرين مجرى 
الهمزة التي من نفس الحرف. 
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وكذلك فعائل؛ لأن علته كعلة قائل» وهی هزة لست عنتهى الاسم ولو كانت في 
فعائل ثم كسّرته للجمع لدثبت. وجميع ماذكرت لك قول الخليل ويونس. 

ومن ذلك أيضاً تاء تخمة وتاء تراث وتاء تدعة, يثبتن في التصغير كما يثبتن لو كسرت 
الأمعاء للجمع» ولان بمنزلة ال همزة التي تبدل من الواو حو ألف أرقة, إن هي بدلّ م 
واو ورقة» وغو ألف أددٍ إغا هي يدل من واو ودد وإغا أدد من الود ونا هو اسم 
يقال: عد ابن عدنان بن أدد. والعرب تصرف أدداً ولايتكلمون به بالألف واللام 
جعلوه بمنزلة ثقب وم يجعلوه مثل عمر. 

والعرب تقول: ميم بن ود وأى يقالان جميعاً) فكذلك هذه التاءات. إغا هي يدل من 
واو وخامة وورثت وودعت,. فإنما هذه التاءات كهذه الهمزات. 

وهذه ال همزات لايتغيّرون في التحقير كما لا يتغير همزة قائل؛ لأكما قوبت حيث كانت في 
أوّذذل الكلمة وم تكن منتهى الاسم. فصارت بمنزلة الهمزة من نفس الحرف نحو همزة 
أجل وأبدٍ, فهذه ال حمزة تجري مجرى أدؤر. 

ومن ذلك أيضاً: متلج ومتهم ومتخم» تقول في تحقير متلج: متيلج ومتيهم ومتيخم, 
تحذف التاء الق دخلت لفتعل وتدع التي هى يذل من الواوى لأن هذه التاء أبدلت 
هاهناء كما ابدلت حيث كانت أول الاسم وأبدلت هاهنا من الواو كما أبدلت في أرقة 
وأوؤر الممزة من الواوى وليست 
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منزلة واو موقن ولاياء ميزاء لأنمما إا تبعتا ماقبلهما. ألا ترى أكّما يذهبان إذا م تكن 
قبل الياء كسرة ولاقبل الواو ضمة, تقول: أيقن وأوعد. 

وهذه لم تحدث لأا تبعت ماقبلهاء ولكنها بمنزلة الحمزة في أدؤرٍ وفي أرقة. ألا ترى أنها 
تنبت في التصرف» تقول: اكم ويهم ويئّخم. ويلح وانّلجت واتلج واخم: فهذه التاء 
قوية. ألا تراها دخلت في التقوى والتقّية فلزمت فقالوا: اتَّقَى منه. وقالوا: الثقاة 

فجرت مجرى ما هو من نفس الحرف. 

وقالوا في التُكأة: أتكأته. وهما يتكتان» جاءوا بالفعل على التّكاة. أخبرن من أثق به َنم 
يقولون: ضربته حتى أتكأته أي (حقٌ) أضجعته على جنبه الأيسر. 

فأمّا ياء قيل وياء ميزانٍ فلا يقويان لأنَّ البدل فيهما لا قبلهما. 

ومثل ذلك متعدٌ ومين لاتحذف التاء كما لاتحذف همزة أدؤر. واا جاءوا بجا كراهية 


الواو والضمة التي قبلهاء كما كرهوا واو أدورٍ والضمة. وإن شئت قلت: موتعدٌ 
وموتزن» كما تقول: أدور ولاهمز. 


هذا باب تحقير ماکان فيه قل 

اعلم أنَّ كل ما كان فيه قلبٌ لاير إلى الأصل؛ وذلك لأنّهِ اسم بني على ذلك كما بنى 
ماذكرناه على التاء, وكما ينى قائلٌ على أن يبدل من الواو الهمزة» وليس شيئاً تبع 
ماقبله كواو موقن وياء قیلٍ» ولكن الاسم 
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يغبت على القلب في التحقيرء كما تنبت الهمزة في أدؤرٍ إذا حقرت» وني قائل. وإنا 
قلبوا كراهية الواو والياءء كما همزوا كراهية الواو والياء. فمن ذلك قول العجاج: 
لاث به الأشَاءٌ والعبرئٌ 

إنها أراد لائثٌ» ولكنه أخرّالواو وقدم الثاء. وقال طريف بن تيم العنبري: 

فتعرفون أنني أنا ذاكم ... شاك سلاحي في الحوادث معلم 

إا يريد الشائك فقلب. ومثل ذلك أينق إا هو أنوق في الأصل, فأبدلوا الياء مكان 
الواو وقلبواء فإذا حقرت قلت: لويثِ وشويكِ وأيينق. وكذلك لو كسرت للجمع 
لقلت: لواث وشواك كما قالوا: أيائق. 
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وكذلك مطمئرٌ إن هي من طأمنت فقلبوا الهمزة. 

ومثل ذلك القيسيّء إنغا هي في الأصل القووس» فقلبوا كما قلبوا أينق. 

ومثل ذلك قوهم: أكره مسائيك. إِثَا جمعت المساءة ثم قلبت. وكذلك زعم الخليل. 
ومثله قول الشاعر» وهو كعب بن مالك: 

لقد لقيت قريظة ماسآها ... وحلٌ بدارهم ذل ذَليلُ 

ومثل ذلك قد راءه يريد قد رآه. قال الشاعر» وهو كثير عرّة: 

وك خليل رَاءَنِ فَهْوَ قائلٌ ... مِنَ أَجْلِك: هذا هامَة اليم أو غَدِ 

وإنما أراد ساءها ورآن ولكنّه قلب. وإن شئت قلت: 
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راءن» إنما أبدلت همزقا ألفاً وأبدلت الياء بعد. كما قال بعض العرب: راءة في راية» 
حدثنا بذلك أبو الخطاب. 

ومثل الألف التي أبدلت من الهمزة قول الشاعر, وهو حسان بن ثابت: 

سالّث هُذَيْلٌ رسول الله فاحشة ... ضلت هذيل بما جاءت ولم تصب 


باب تحقير كل اسم كانت عينه واواً 

وكانت العين ثانية أو ثالغة أما ما كانت العين فيه ثانية فواوه لا تتغير في التحقيرء لعا 
متحركة فلا تبدل ياءً لكينونة ياء التصغير بعدها. وذلك قولك في لوزة: لويزة» وفي 
جوزة: جويزة» وفي قولة: قويلة. 

وأما ما كانت العين فيه ثالثة نما عينه واو فإ واوه تبدل ياءً في التحقير, وهو الوجه 
الجيد؛ لذن الياء الساكنة تبدل الواو التي تكون بعدها ياءً. 


فمن ذلك ميّت وشيّد, وقيام وثيوم» وإنما الأصل ميوت وسيودٌ وقيوامٌ وقيووة. 
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وذلك قولك في أسود: أسيد, وفي أعور أعير» وني مرود: مريدٌ. وفي أحوى: أحيْ» وفي 
مهوى: مهئٌ» وف أرويّة: أرية وفي مروية مرية. 

واعلم أن من العرب من يظهر الواو في جميع ما ذكرناء وهو أبعد الوجهين يدعها على 
حالها قبل أن تَفّر 

واعلم أنَّ من قال: أسيود فإنه لا يقول في مقام ومقال: مقيوةٌ ومقيولٌ, لأنَا لو ظهرت 
كان الوجه أن لا تترك, فإذا لم تظهر لم تظهر في التحقير وكان أبعد لحاء إذ كان الوجه في 
التحقير إذا كانت ظاهرة أن تغيّر. لو جاز ذلك لجاز في سيّد سبِيودٌ وأشباهه. 

واعلم أنَّ أشياء تكون الواو فيها ثالثة وتكون زيادة» فيجوز فيها ماجاز في أسود. وذلك 
نحو جدولٍ وقسور تقول: جديول وقسيورٌ كما قلت: أسيود وأريوية؛ وذلك لأنَّ هذه 
الواو حيّةٌ ونا ألحقت الثلاثة بالأربعة. ألا ترى أنّك إذا كسّرت هذا النحو للجمع 
ثبتت الواو كما تثبت في أسود حين قالوا: أساود. وني مرودٍ حين قالوا: مراود. وكذلك 


جداول وقساور. وقال الفرزدق: 
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إلى هادراتِ صعاب الرُؤس ... قَساوِرَ للقَسْوَرٍ الأَصْيّدٍ 

واعلم أنَّ الواو إذا كانت لاماً لم جز فيها الثبات في التحقير على قول من قال: أسيود, 
وذلك قولك في غزوة: غزيةٌ وني رضوى: رضيّاء وني عشواء عشيّاء. فهذه الواو 
لاتغبت كما لا تغبت في فعيل؛ ولو جاز هذا لجاز في غزو غزيق, وهاء التأنيث ههنا 
منزلتها لو لم تكن» فهذه الواو التي هي آخر الاسم ضعيفة. وسترى ذلكء ونبيّن لك إن 
شاء الله تعالى ذكره في بابه. 

والوو التي هي عين أقوى, فلمًا كان الوجه في الأقوى أن تبدل ياءً لم تحتمل هذه أن 
تثبت» كما لم يحتمل مقال مقيول. 

وأمّا واو عجوزٍ وجزور فاا لاتغبت أبداًء وإغا هي مدة تبعت الضمة, ولم تجيء لتلحق 
بناءً ببناء. ألا ترى أا لاتنبت في الجمع إذا قلت عجائز, فإذا كان الوجه فيما ينبت في 
الجمع أن يبدل. فهذه الميّتة التي لاتغبت في الجمع لابجوز فيها أن تثبت. 

وأمّا معاوية فإنه يجوز فيها ماجاز في أسود؛ لأن الواو من نفس الحرف»› 
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وأصلها التحريك» وهي تبت في الجمع, ألا ترى أك تقول: معاو. وعجوز ليست 
كذلك» وليست كجدول ولاقسور. ألا ترى أك لو جئت بالفعل عليها لقلت: 
جدولت وقسورت. وهذا لايكون في مغل عجوز. 

؟ هذا باب تحقير بئات الياء والواو اللا لاماتمن ياءات وواوات اعلم أنَّ كل شيء 
منها كان على ثلاثة أحرف فإن تحقيره يكون على مثال فعيل» ويجري على وجوه 
العربية» لأنّ كل ياء أو واو كانت لاماً وكان قبلها حرف ساكن جرى مجرى غير المعتل» 
وتكون ياء التصغير مدغمة لأتما حرفان من موضع والأول منهما ساكن. وذلك قولك 
في قفاً: قفىٌ وني فی فئ» وني جرو: جرئ, وني ظبي: طوي. 

واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذفت التي هي آخر الحروف» ويصير الحرف 
على مثال فعيل؛ ويجري على وجوه العربية. وذلك قولك في عطاءٍ: عطىٌّ» وقضاءٍ: 
قضئٌ وسقاية سقيّةٌ وإداوة أديّةٌ. وني شاوية شويةٌ؛ وني غاو: غوئ. إل أن تقول: 
شويوية وغويو, في من قال: أسيود؛ وذلك لأن هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلت» 


واستئقلت إذا كانت بعد كسرة في غير المعتل» فلمًا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك 
الياء ياء التحقير ازدادوا لما استنقالاً فحذفوها. وكذلك أحوى إلا في قول من قال: 
أسيود. ولاتصرفه لأنَّ الزيادة ثابتة في أله ولايلتفت إلى ماقلّته كما لا يلعفت إلى قلة 
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وأما عيسى فكان يقول: أحئّ ويصرف وهو خطأ. لو جاز ذا لصرفت أصمٌ لأنّه أخف 
من أحمرء وصرفت أرأس إذا “ميت به ولم مز فقلت: أرس. 

وأما أبو عمر فكان يقول: أحَي. ولو جاز لقلت في عطاءٍ: عطي لأا ياء كهذه الياء, 
وهي بعد ياء مكسورة» ولقلت في سقاية: سقيّية وشاو: شوى. ٠‏ 

وأما يونس فقوله: هذا أحىُ كما ترى» وهو القياس والصواب. 

واعلم أن كل واو وياء أبدل الألف مكاغا ولم يكن الحرف الذي الألف بعده واوا 
ولاياءً. فإنها ترجع ياء وتحذف ألألف» لأنَّ مابعد ياء التصغير مكسوراً أبداً؛ فإذا كسروا 
الذي بعده الألف لم يكن للألف ثبات مع الكسرة. وليست بألف تأنيث فتغبت 
ولاتكسر الذي قبلها. وذلك قولك في أعمى: أعيم» وني ملهّى: مليه كما ترى. وفي 
أعشى: أعيشٍ كما ترى وفي مثىّ: مدن كما ترىء الاه أن تقول: مني في قول من 
قال محيميك. 
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وإذا كانت الواو والياء خامسة وكان قبلها حرف لين فإكًا بمنزلتها إذا كانت ياء التصغير 
تليها فيما كان على مثال فعيل لأكّا تصير بعد الياء الساكنةء وذلك في قولك في مغزو: 
مغيزئٌ, وفي مرمي: مرعيٰ» وفي سقاءٍ: سقيقيٌ. 

وإذا حقرت مطايا اسم رجل قلت: مطيئٌ, والحذوف الألف التي بعد الطاءء كما فعلت 
ذلك بقبائل, كأنّك حفرت مطياً. ومن حذف الحمزة في قبائل فإنه ينبغي له أن يحذف 
الياء التي بين الألفينء فيصير كأنه حقر مطاءً. وني كلا القولين يكون على مثال فعيل؛ 
لأنّك لو حقرت مطاءً لكان على مثال فعيل» ولو جقّرت مطياً لكان كذلك. ٠‏ 


فتحذفه وتردُ الهمزةء كما فعلت ذلك بألف منساة. 

ولاسبيل إلى أن تقول: مطيء, لأن ياء فعيل لاتهمز بعد ياء التصغير, وإنما مز بعد 
الألف إذا كسرته للجمع» فإذا لم مز بعد لاك الألف فهي بعد ياء التصغير أجدر أن 
لاقمزء وإنما انتهت ياء التحقير إليها وهي بمنزلتها قبل أن تكون بعد الألف. ومع ذا 
نك لو قلت فعائلٌ من المطي لقلت مطاءٍء ولو كسرته للجمع لقلت: مطاياء فهذا بدل 
أيضاً لازم. 
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وتحقير فعائلٍ كفعائل من بنات الياء والواو ومن غيرهما سواءً. وهو قول يونس لأَنم 
كأنهم مدُوا فعال أو فعولٌ أو فعيلٌ بالألف. كما مدوا عذافرٌ. والدليل على ذلك أنّك 
لاتجد فعائل إلا مهموزاً. فهمزة فعائل بمنزلتها في فعائلء وياء مطايا بمنزلتها لو كانت في 
فعائلٍ» وليست همزةٌ من نفس الحرف فيفعل با مايفعل بما هو من نفس الحرف» إِنَا هي 
همزةٌ تبدل من واو أو ياء أو ألفٍ. من شيء لايهمز أبداً إلا بعد ألف. كما يفعل ذلك 
بواو قائل» فلمًا صارت بعدها فلم تمز صارت في أا لاهمز بمنزلتها قبل أن تكون 
بعدهاء ولم تكن الهمزة بدلاً من شيءٍ من نفس الحرف, ولا من نفس الحرف, فلم مر 
في التحقير, هذا مع لزوم البدل يقوى وهو قول يونس والخليل. 

وإذا حقرت رجلاً امه شهاوى قلت: شهئ» كأنك حقرت شهوى كما أنك حين حقرت 
صحارى قلت: صحیر› ومن قال: صحيرٌ قال شهيٌ أيضاً كأنه حفر شهاقٌ ففي كلا 
القولين يكون على مثال فعيل. 

وإذا حقرت عدوىٌ اسم رجل أو صفة قلت: عدي (أربع ياءات) لابدٌ من ذا. ومن 
قال: عدوئ فقد أطأ وترك المعنى, لأنه لا يريد أن يضيف إلى عدي محقراً إنما يريد أن 
يحقر المضاف إليه, فلا بد من ذا. ولايجوز عديويٌ في قول من قال: أسيود, لأنَّ ياء 
الإضافة بمنزلة الماء في غزوةء فصارت الواو في عدوي آخرة كما أا في غزوة آخرة 
فلمًا م جز غزيوة كذلك لم يجر عديويٌ. 
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وإذا حقرت أمويّ قلت: أمبَيٌ كما قلت في عدوي لان أمويّ ليس بناؤه بناء احفر 
نا بناؤه بناء فعل» فإذا أردت أن تقر الأموي لم يكن من ياء التصغير بذ كما أنَْك 
لو حقرت الثقفيّ لقلت: الثقيفىٌ؛ فإغغا أمويٌ عنزلة ثقفيٰ› أخرج من بناء التحقير كما 
أخرج ثقيفٌ إلى فعلي. ۰ 

ولو قلت ذا لقلت إذا حقرت رجلا يضاف إلى سليم سلمىٌ فيكون التحقير بلا ياء 
التحقي 

وإذا حقرت ملهويٌ قلت: مليهيئّ تصير الواو ياء لكسرة الحاء. وكذلك إذا حمّرت 
حبلوئ؛ لأنك كسرت اللام فصارت ياءً وم تصر وواً فكأنّك أضفت إلى حبيلي» لأنك 
حقرت. وهي بمنزلة واو ملهويّ وتغيرت عن حال علامة التأنيث كما تغيرٌ عن حال 
علامة التأنيث حين قلت حبالى» فصارت بمنزلة ياء صحارى؛ فإذا قلت حبلوىٌّ فهو 
بمنزلة ألف معزى فإذا تغير إلى ياءٍ كما تغيرت واو ملهويّ لأنك لم ترد أن تقر حبلى ثم 
تضيف إليه. 

؟ هذا باب تحقير كل اسم كان من شيئين ضمّ أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم 
واحد زعم الخليل أن التحقير إنما يكون في الصّدر؛ لأن الصدر عندهم بمنزلة المضاف 
والآخر بمنزلة المضاف إليه؛ إذ كانا شيئين. وذلك قولك في حضرموت: حضيرموت. 
وبعلبً: بعيلبڭ» وخمسة عشر: خميسة عشر. وكذلك جميع ماأشبه هذاء كأنك حقرت 
عبد عمروٍ وطلحة زيدٍ. 
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وأمًا اثنا عشر فتقول في تحقيره: ثنيّا عشر, فعشر بمنزلة نو اثنين» فكأنك حقرت اثنين» 
لأن حرف الإعراب الألف والياءء فصارت عشر في اثني بمنزلة النون. كما صار موت 
في حضر موت عنزلة ريس في عنتريس. 


¢ 


هذا باب الترخيم في التصغير 

اعلم أن كل شيء زيد في بئات الثلاثة فهو يجوز لك أن يحذفه في الترخيم» حم تصير 
الكلمة على ثلاثة أحرف لأنما زائدة فيهاء وتكون على مغال فعيل؛ وذلك قولك في 
حارث: حريث: وفي أسود: سويد وفي غلاب: غليبة. 


وزعم الخليل أنه يجوز أيضاً في ضفندد: ضفيدٌ وني خفييدن: خفيدٌ, وفي مقعدس: 
قعيسن. وكذلك كلّ شيء كان أصله الثلاثة. 

وبنات الأربعة في الترخيم بمنزلة بئات الثلاثة تحذف الزوائد حتى يصير الحرف على أربعة 
لا زائدة فيه» ويكون على مثال فعيعلٍ؛ لأنه ليس فيه زيادة وزعم أنه “مع في إبراهيم 
وإسماعيل: برية وجميغ. 
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باب ماجرى في الكلام مصِغّراً وترك تكبيره 

لأنه عندهم مستصغر فاستغني بتصغيره عن تكبيره وذلك قوهم: جيل وكعيث, وهو 
البلبل. وقالوا: كعتانٌ وجملان فجاءوا به على التكبير. ولو جاءوا به وهم يريدون أن 
يجمعوا المحقر لقالوا: جميلاث. فليس شيء يراد به التصغير إلا وفيه ياء التصغير. 
وسألت الخليل عن كيت فقال: هو بمنزلة جميل؛ وإغها هي حمرةٌ خالطها سواد ولم يخلص؛ 
فما حقروها لأا بين السواد والحمرة ولم يخلص أن يقال أسود ولا أحمر وهو منهما 
قريب» وإنما هو كقولك: هو دوين ذلك. 

وأما سکيٿ فهو ترخيم سكيّت. والسّكيت: الذي يجيء آخر الخيل. 


باب مايحقر لدنوه من الشيء 

وليس مثله. وذلك قولك: هو أصيغر منكء وإَا أردت أن تقلل الذي بينهما ومن 
ذلك قولك هو دوين ذاك» وهو فويق ذاك. ومن ذا أن تقول أسيّد. أي قد قارب 
السواد. 

وأما قول العرب: هو مثيل هذا وأميغال هذاء فا هذاء فإنما أرادوا أن يخبروا أن المشبّه 
حقين كما أن المشبّه به حقيرٌ. 

وسألأت الخليل عن قول العرب: ما أميلحه. فقال: لم يكن ينبغي أن 
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يكون في القياس» لان الفعل لاج وإغا قر الأسماء لأنها توصف با يعظم ويهود, 
والأفعال لاتوصف. فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إياها في أشياء كثيرة, 


ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإغا يعنون الذي تصفه بالملح, كأنّك قلت: مليّحٌ. شبهوه 
بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شيئاً آخر نحو قولك: يطؤهم الطريق» وصيد عليه 
يومان. ونحو هذا كثير في الكلام. 

وليس شيء من لفعل ولا شيءٌ مما مى به الفعل يحقر إل هذا وحده وماأشبهه من 
قولك: ما أفعله. 

واعلم أن علامات الإضمار لا يَقّرونء من قبل أنما لا تقوى قوة المظهرة ولاتمكن 
تمكنْهاء فصارت بمنزلة لا ولو وأشباههما. فهذه لا تحمّر لأنما ليست أسماء وإنها هي 
بمنزلة الأفعال التي لا تحفّر. 

فمن علامات الإضمار وأنا ونحن» ولو حقرعَنٌ لحقرت الكاف التي في بك واهاء التي في 
به وأشباه هذا. 

ولا يحقر أين ولا متى» ولا كيف؛ ولا حيث ونحوهنَ» من قبل أن أين ومتق وحيث ليس 
فيها ما في فوق ودون وتحت. حين قلت: فويق ذاك ودوين ذاك» وتحيت ذاك» وليست 
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فيها الألف واللام ويوصفن» ونا لمنّ مواضع لا يجاوزنما فصرن بمنزلة علامات 
الإضمار. 

وكذلك من وما وأيهم, إنا هنَّ بمنزلة أين لا تمكن الأسماء التامّة نحو زيدٍ ورجل. وهنّ 
حروف استفهام كم أنَّ أين حرف استفهام» فصرن بمنزلة هل في أننَّ لا يحقرن. 

ولا نحفّر غير لأنَا ليست منزلة مثل» وليس كل شيء يكون غير الحقير عندك يكون 
محفراً مغله» كما لا يكون كل شيء مغل الحقير حقيراًء ونا معنى مررت برجلٍ غيرك معنى 
مررت برجلٍ ليس بك وسواك لا يحقر لأنه ليس اسماً متمكنا وإنما هو كقولك مررت 
برجل ليس بك» فكما قبح تحقير ليس قبح تقير سوى. 

وغير يفا ليس :باتع متمكن, الاادرى انها 9 تكون إل نك ولا مولا كله 
الألف واللام. 

وكذلك حسبك لا حفر كما لا يحَفّر غير وما هو كقولك: كفاك فكما لا حفر كفاك, 
كذلك لا تحقر هذا. 

واعلم أنَّ اليوم والشهر والسنة والساعة والليلة يحقرن. وأمّا أمس وغد فلا يقّران؛ 


لأتما ليسا مين لليومين بمنزلة زيدٍ وعمروء وإنغا هما اليوم الذي قبل يومك» واليوم بعد 
يومك, و يتمكنا کزید 
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واليوم والساعة والشهر وأشباههن» ألا ترى أنَك تقول: هذا اليوم وهذه الليلة فيكون 
لما أنت فيه وما لم يأت» ولا مضى وتقول: هذا زيدٌ وذلك زيدٌ, فهو اسم ما يكون 
معك وما يتراخى عنك. وأمس وغد 4 يتمكنا كن هذه الأشياءء فكرهوا أن يحقروهما 
كما كرهوا تحقير أين» واستغنوا عن تحقيرها بالذي هو أشد تمكناء وهو اليوم والليلة 
والساعة. وكذلك أول من أمس» والثّلاثاء, والأربعاءء والبارحة لما ذكرنا وأشباههن. 
ولا تحفّر أسماء شهور السنةء فعلامات ما ذكرنا من الدّهر لا تحقرء إِنا حفر الاسم غير 
العلم الذي يلزم كل شيء من أمته. نحو: رجل وامرأةٍ وأشباههما. 

واعلم أنّك لا تحقّر الاسم إذا كان بمنزلة الفعل» ألا ترى أنه قبيح: هو ضويربٌ زيداً 
وهو ضويربٌ زيدٍ؛ إذا أردت بضارب زيدٍ التنوين. وإن كان ضارب زيدٍ لما مضى 
فتصغيره جيد. 

ولا تحفّر عند كما تحقر قبل وبعد ونحوهما, لأنك إذا قلت عند 
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فقد قللت ما بينهماء وليس يراد من التقليل أقلٌ من ذاء فصار ذا كقولك: قبيل ذاك» 
إذا أردت أن تقلّل ما بينهما. وكذلك عن ومع» صارتا في أن لا تحقرا كمن. 


باب تحقیر کل اسم كان ثانيه ياء 

تنبت في التحقير وذلك نحو: بيتِ وشيخ وسيد. فأحسنه أن تقول: شييخٌ وسيِيدٌ 
فتضم؛ لأن التحقير يضم أوائل الأسماء, وهو لازمٌ له. كما أن الياء لازمه له. 
ومن العرب من يقول: شيِيحٌ وبيبث وسييدٌ كراهية الياء بعد الضمّة. 


باب تحقير الموَنَّثْ 
اعلم أن كل مؤْنّث كان على ثلاثة أحرف فتحقيره با حاء, وذلك قولك في قدم: قدعةٌ 


وفي يد: يديّة. 

وزعم الخليل اکم إا أدخلوا الهاء ليفرقوا بين المؤنث والمذكر. قلت: فما بال عناق؟ 
قال: استثقلوا الهاء حين كثر العدد» فصارت القاف بمنزلة الماء. فصارت فعيلة في العدد 
والزنة» فاستنقلوا الهاء. وكذلك جميع ما كان على أربعة أحرف فصاعدا. 

قلت: فما بال ايء قالوا: سميّة؟ قال: من قبل أا تغذف 
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في التحقير» فيصير تحقيرها كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف» فلمًا مُت صارت بمنزلة 
دلو, كاك حقرت شيئاً على ثلاثة أحرف. 

فإن حقّرت امرأة سقَّاء قلت: سقيقيٌ ولم تدخلها الاء؛ لأنَّ الاسم قد تم. 

وسألته عن الذين قالوا في حبارى: حبيّرة فقال: ا كانت فيه علامة التأنيث ثابتةً أرادوا 
أن لا يفارقها ذلك التحقيرء وصاروا اکم حقروا حبارة. وأمّا الذين تركوا الهاء فقالوا: 
حذفنا الياء والبقية على أربعة أحرف, فكأنا حقرنا حبارٌ. ومن قال في حبارى: حبيرة 
قال: في لغيزى: لغيغيزة» وني جميع ما كانت فيه الألف خامسة فصاعداً إذا كانت ألف 


5 


n 


وسألته عن تحقير نصف نعت امرأة فقال: تحقيرها نصيفٌ, وذاك لأنه مذكر وصف به 
مؤنث. ألا ترى أنك تقول: هذا رجلٌ نصفُ. ومثل ذلك أنك تقول: هذه امرأةً رضي 
فإذا حقّرتَا لم تدخل الماء؛ لأنَا وصفت بمذكر, وشاركت المذكر في صفته لم تغلب 
عليه. ألا ترى أنك لو رخمت الضامر لم تقل ضميرة. 
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وتصديق ذلك فيما زعم الخليل قول العرب في الخلق: خليق وإن عنوا الؤئّث؛ لأنه 
مذكر يوصف به المكرء فشاركه فيه المؤنث. وزعم الخليل أن الفرس كذلك. 

وسألته عن الناب من الإبل فقال: إا قالوا: نيببٌ؛ لأَتم جعلوا الناب الذكر اسماً لها 
حين طال نابا على نحو قولك للمرأة: إا أنت بطينٌ ومثلها أنت عينهم فصار اسماً غالباً 
وزعم أن الحرف بتلك المنزلة, كأنّه مصدر مذكر كالعدل» والعدل مذكر؛ وقد يقال: 
جاءت العدل المسلمة. وكأنَ الحرف صفةء ولكنّها أجريت مجرى الاسم كما أجري 


الأبطح» والأبرق» والأجدل. 

وإذا رمت الحائض فهي كالضامر؛ لألّه إغا وقع وضفاً لشيء, والشّيء مذكر. وقد بيّنا 
هذل فيما قبل. 

قلت: فما بال المرأة إذا “ميت بحجر قلت: حجيرة؟ قال: لأن حجر قد صار اسماً لما 
علما وصار خالصاً؛ وليس بصفة ولا اماً شاركت فيه مذكراً على معن واحد» وم ترد 
أن تقر الحجرء كما أنّك أردت أن تقر المذكر حين قلت: عدي وقريشنٌ؛ وإِعّا هذا 
كقولك للمرأة: ما أنت إلا رجيل» وللرجل: ما أنت إلا مريّة» فإنها حقرت الرجل 
والمرأة. ولو سميت امرأة بفرس لقلت: فريسة كما قلت: حجيرةء فإذا حقرت الناب 
والعدل وأشباههماء فإنّك تقر ذلك الشيء, والمعنى يدل على ذلك؛ 
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وإذا ميت رجلاً بعين أو أذنٍ فتحقيره بعينٍ أو أذنٍ فتحقيره بغير هاء» وتدع الحاء ههنا 
كما أدخلتها في حجر اسم امرأة. 
ويونس يدخل اهاء؛ ويحتج بأذينة» وإنغا مى عحقر. 


باب ما يحقر على غير بناء مكبره 

الذي يستعمل في الكلام فمن ذلك قول العرب في مغرب الشمس: مغيربان الشمس, 
وفي العشيٌ: آتيك عثشبّاناً. 

وتمعنا من العرب من يقول في عشّية: عشيشيةٌ فكأنهم حقّروا مغربان وعشيانٌ وعشاة. 
وسألت الخليل عن قولك: آتيك أصيلالةً؛ فقال: إنما هو أصيلانٌ أبدلوا اللام منها. 
وتصديق ذلك قول العرب: آتيك أصيلاناً. 

وسألته عن قول بعض العرب: آتيك عشيّاناتٍ ومغيربانات» فقال: جعل ذلك الحين 
أجزاءً؛ لاله حين كلما تصوّيت فيه الشمس ذهب منه جز فقالوا: عشيّانات, كأكم 
هوا كل جزء منه عشيّة. ومثل ذلك قولك المفارق في مفرق, جعلوا المفرق مواضع, ثم 
قالوا: المفارق كأكَم موا كل موضع مفرقاً. قال الشاعر» وهو جرير: 

قال العواذل ما لجهلك بعد ما ... شاب الفارق واكْتسيْن قتا 
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ومن ذلك قوم للبعير: ذو عفانين, كأنهم جعلوا كل جزء منه عشنوناً. ونحو ذا كثير. 

فأمّا غدوةٌ فتحقيرها عليهاء تقول: غديةٌ, وكذلك سحر تقول: أتانا سحيراً. وكذلك 
ضحى. تقول: أتانا ضحيا. 

وقال الشاعر, وهو النابغة الجعدي: 

كأن الغبار الذي غادّرث ... ضحَيًا دَوَاخْنُ من تَنْضّب 

واعلم أنك لا تحقر في تحقيرك هذه الأشياء الحين. ولكنك تريد أن تقرّب حيناً من حين» 
وتقزّل الذي بينهماء كما أنك إذا قلت: دوين ذاك. وفويق ذاك؛ فإنما تقرب الشيء من 
الشيء وتقلّل الذي بينهما وليس المكان بالذي يحقر. 

ومثل ذلك قبيل وبعيد, فلمًا كانت أحياناً وكانت لا تمكن, وكانت ل تمَفّر؛ لم قن على 
هذا الحد تمن غيرها. وقد بِيّنا ذلك فيما جاء تحقيره مخالفاً كتحقير المبهم. فهذا مع 
كثرتًا في الكلام. 

وجميع ذا إذا “مي به الرجل حمّر على القياس. 
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ونما يحقر على غير بناء مكبره المستعمل في الكلام إنسانٌ؛ تقول: أنيسيانٌ وفي بنون: 
أبينون, كأنم حقروا إنسيانٌ, وكأنهم حقّروا أفعل نحو أعمى, وفعلوا هذه الأشياء لكثرة 
استعمالهم إِيّاها في كلامهم. وهم نما يغيّرون الأكثر في كلامهم عن نظائره, وكما يجيء 
جمع الشيء على غير بنائه المستعمل. ومثل ذلك ليلةٌ تقول لييليةٌ» كما قالوا: ياء 
وقولهم في رجل: رويجل؛ ونحو هذا. 

وجميع هذا أيضاً إذا سميت به رجلاً أو امرأة صرفته إلى القياس كما فعلت ذلك 
بالأحيان. 

ومن ذلك قوهم في صبية: أصيبية وني غلمة: أغيلمة, كأكّم حقروا أغلمة وأصبية 
وذلك أنَّ أفعلة يجمع به فعال وفعيلٌ؛ فلمًا حقروه جاءوا به على بناء قد يكون لفعالٍ 
وفعيل. فإذا ميت به امرأة أو رجلا حقرته على القياس» ومن العرب من يجريه على 
القياس فيقول: صبيّة وغليمة. وقال الراجز: 

صْبَيَةَ على الدّخان رُمْكا ... ما إن عدا أصغرهم أن رکا 
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باب تحقير الأسماء المبهمة 

اعلم أن التحقير يضم أوائل هذه الأسماء, فإنه يترك أوائلها على حاها قبل أن تحقر؛ 
وذلك لأنَّ ها نحواً في الكلام ليس لغيرها - وقد بيَنّا ذلك - فأرادوا أن يكون تحقيرها 
على غير تحقير ما سواها. 

وذلك قولك في هذا: هذياء وذاك: ذياك, وفي ألا: أل 
عا ألحقوا هذه الألفات في أواخرها لتكون أواخرها عل غير حال أواخر غيرهاء كما 
صارت أوائلها على ذلك. 

قلت: فما بال ياء التصغير ثانية في ذا حين حقرت؟ قال: د ولكنّهم 
حذفوا الياء حين اجتمعت الياءات» ونا حذفوها من ذييًا. وإما تيا فإنها هي تحقيرتاء 
وقد استعمل ذلك في الكلام. قال ال الغنويٌ: 

وخبرتماني أ الموث في القُرى .. فكيف وهات هَضبة وقليب 
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وقال عمران بن حطّان: 

ولیس لعَيْشنا هذا مهاه ... وليست دارنا هاتا بدار 

وكرهوا أن قروا المؤنث على هذه فيلتبس الأمر. وأما من مدَّ ألاء فيقول: ألياء, 
والحقوا هذه الألف لئلا يكون بمنزلة غير المبهم من الأسماء, كما فعلوا ذلك في آخر ذا 
وأوّله. وأولئك ها أولاء وأولاءء كما أن هو ذاء إلا أنّك زدت الكاف للمخاطبة. 
ومثل ذلك الذي والتي» تقول: اللذيًا واللتيًا. قال العجاج: 

بعد اليا والأتيّا والتي 

وإذا ثنّيت هذه الألفات كما تحذف ألف ذواتاء لكثرتًا في الكلام إذا ثنيّت. وتصغير 
ذلك في الكلام ذيّاك وذيالك, وكذلك اللّذيا إذا قلت: اللذيُونء والتي إذا قلت: 
اللتيات» والتثنية إذا قلت: اللّذيّان واللَّييّان وذيّان. 
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ا 


ولا يحقر من ولا أي إذا صارا بمنزلة الذي لأغما من حروف الاستفهام, والذي بمنزلة 
ذاء أا ليست من حروف الاستفهام, فمن لم يلزمه تحقيرٌ كما يلزم الذي» لأنه نا يريد 


به معنى الذي وقد أستغني عنه بتحقير الذي, مع ذا الذي ذكرت لك. 

واللاق لا تحفّر استغنوا بجمع الواحد إذا حقر عنه وهو قولهم: اللَييّاتء فلمًا استغنوا 
عنه صار مسقطاً. 
فهذه الأسماء لَا ل يكن حالما في التحقير حال غيرها من الأسماء غير المبهمة, ولم تكن, 
حاها في أشياء قد بيّناها حال غير المبهمة» صارت يستغني ببعضها عن بعض» كما 
استغنوا بقوهم: أتانا مسيّاناً وعشيّاناً عن تحقير القصر في قوهم: أتانا قصراًء وهو 


باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع 

وسأبين لك تحقير ذلك إن شاء الله اعلم أن كل بناء كان لأدن العدد فإنك تقر ذلك 
البناء لا تجاوزه إلى غيره» من قبل أنك إا تريد تقليل الجمع» ولا يكون ذلك البناء إلا 
لأدنن العدد, فلما كان ذلك لم تجاوزه. 
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واعلم أن لأدن العدد أبنيةٌ هي مختصّة به» وهي له في الأصلء وريا شركه فيه الأكثر, 
كما أنَّ الأدن ريما شرك الأكثر. 

فأبنية أدنى العدد أفعلٌ نحو: أكلب وأكعب. وأفعالٌ نحو: أجمالٍ وأعدالٍ وأحمال» وأفعلة 
نحو: أجربةٍ وأنصبةٍ وأغربة. وفعلة نحو: غلمةٍ وصبية وفتيةٍ وإخوةٍ وولدة. 

فتلك أربعوة أبنية» فما خلا هذا فهو في الأصل للأكثر وأن شركه الأقل. ألا ترى ما 
خلا هذا إا حقر على واحده» فلو كان شيءٌ تما خلا هذا يكون للأقل کان يحقر على 
بنائه» كما تحقر الأبنية الأربعة التي هي لأدن العدد. وذلك قولك في أكلب: أكيلبٌ, 
وني أجمالي: أجيمال, وني أجربة: أجيربة وني غلمة: غليمةٌ وني ولدة: وليدةٌ. وكذلك 
سمعناها من العرب. 

فكل شيء خالف هذه الأبنية في الجمع فهو لأكثر العدد. وإن عني به على الأقلٌ فهو 
داخلٌ على بناء الأكثر وفيما ليس له كما يدخل الأكثر على بنائه وفي حيزه. 

وسألت الخليل عن تحقير الدُورء فقال: أردّه إلى بناء أقل العدد؛ لأن إنما أريد تقليل 
العدد, فإذا أردت أن أقلله وأحقره صرت إلى بناء الأقلّ» وذلك قولك: أديئز فإن لم 
تفعل فحقرها على الواحد وألحق تاء 
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الجمع؛ وذلك لأنّك ترده إلى الاسم الذي هو لأقل العدد. ألا ترى أنّك تقول للأقل 
ظبيات وغلوات وركواث؛ ففعلاتٌ ههنا بمنزلة أفعل في المذكر وأفعالٍ ونحوهما. وكذلك 
ما جمع بالواو والنون والياء والنون, وإن شركه الأكثر كما شرك الأكثر الأقلٌ فيما 
ذكرنا قبل هذا. 

وإذا حمّرت الأكف والأرجل وهنّ قد جاوزن العشر قلت: أكيففٌ وأرعل؛ لأنَّ هذا بناء 
أدى العددء وإن كان قد يشرك فيه الأكثر الأقلَ. وكذلك الأقدام والأفخاذ. 

ولو حقّرت الجفنات وقد جاوزن العشر لقلت: جفينات لا تجاوز؛ لأنها بناء أقلّ العدد. 
وإذا حقّرت المرابد والمفاتيح والقناديل والخنادق قلت: مريبدات» ومفيتيحات, 
وقنيديلاث؛ وخنيدقات؛ لأنَّ هذا البناء للأكثر وإن كان يشركه فيه الأدن, فلمًا 
حقرت صيرت ذلك إلى شيء هو الأصل للأقل. ألا تراهم قالوا في دارهم: ريهمات. 
وإذا حقّرت الفتيان قلت: فتيّة, فإن لم تقل ذا قلت: فتيُون» فالواو والنون بمنزلة التاء 
في الموث. 

وإذا حقرت الشسُوع وأنت تريد الثلاثئة قلت: شسيعات» ولا تقول شسيع؛ أنَّ هذا 
البناء لأكثر العدد في الأصلء وإِئَا الأقل مدخل عليه كما صار الأكثر يدخل على 
الأقلٍ. 
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وإذا حقرت الفقراء قلت: فقيّرون على واحده» وكذلك أذلاء إن لم تردده إلى الأذلة 
ذليّلون. قال رجل من الأنصار الجاهلي: 

إن ترينا قليّلِين كما ذي ... د عن المُجْرِبينَ دود صحاځ 

وكذلك حمقى وهلكى وسكرى وجرحى, وما كان من هذا النحو هما كسّر الواحد. وإنها 
صارت التاء والواو والنون لتثليث أدن العدد إلى تعشيره وهو الواحد» كما صارت 
الألف والنون للتثنية» ومثناه أقك من مثلّئه. ألا ترى أن جر التاء ونصبها سوا وجر 
الاثنين والثلاثة الذين هم على حد التثنية ونصبهم سواء. فهذا يقرب أن التاء والواو 
والنون لأدن العدد؛ لأنه وافق المثنى. 

وإذا أردت أن تجمع الكليب لم تقل إلا كليبات؛ لأنّك إن كسرت امحمّر وأنت تريد 


جمعه ذهبت ياء التحقير. فاعرف هذه الأشياء. 
واعلم م يدخلون بعضها على بعض للتوسّع إذا كان ذلك جمعاً. 
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باب ما کسر على غير واحده المستعمل 

في الكلام فإذا أردت أن تحقره حقرته على واحده المستعمل في الكلام الذي هو من 
لفظه وذلك قولك في ظروفي: ظريّفون, وني الشمحاء: مميحون, وفي الشعراء: 
شويعروة: 

وإذا جاء الجمع ليس له واحدٌ مستعمل في الكلام من لفظه يكون تكسيره عليه قياساً 
ولا غير ذلك فتحقيره على واحدٍ هو بناؤه إذا جمع في القياس. وذلك نحو عباديدء 
فإذا حقرتًا قلت: عبيديدون؛ لأن عباديد إنما هو جمع فعلولٍ أو فعليل أو فعلال. فإذا 
قلت: عبيديات فأياً ما كان واحدها فهذا تحقيره. ۰ 

وزعم يونس أن من العرب من يقول في سراويل: سرييّلات» وذلك لأنهم جعلوه جماعاً 
بمنزلة دخاريض» وهذا يقي ذاك؛ لأنهم إذا أرادوا بجا الجمع فليس ها واحدٌ في الكلام 
كسّرت عليه ولا غير ذلك. 

وإذا أردت تحقير الجلوس والقعود قلت: قويعدون وجويلسون, فإنما جلوسٌ ههنا حين 
أرادت الجمع بمنزلة ظروف وبمنزلة الشهود والبكئ, وإِئا واحد الشّهود شاهد والبكيّ 
الباكي. هدان المستعملان في الكلام ولم يكسّر الشهود والبكئٌ عليهماء فكذلك 
الجلوس. 
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باب تحقير ما لم يكسّر عليه واحد للجمع 

ولكنّه شيءٌ واحد يقع على الجميع» فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع على الواحد؛ 
لأنه بمنزلته إلا أنه يعنى به الجميع وذلك قولك في قوم: قوبم» وفي رجل: رجيل. وكذلك 
النفر. والرهط, والنسوة, وإن عني بن أدن العدد. ٠‏ 

وكذلك الرّجلة والصّحبة, هما بمنزلة النّسوة, وإن كانت الرجلة لأدن العدد؛ لأنهما ليسا 
نما يكسر عليه الواحد. 


وإن جمع شيءٌ من هذا على بناء من أبنية أدى العدد حقرت ذلك البناء كما تحقر إذا 
كان بناء لما يقع على الواحد. وذلك نحو أقوام وأنفار» تقول: أقيام وأنيفارٌ. 

وإذا حقرت الأراهط قلت: رهيطون, كما قلت في الشعراء: شويعرون. وإن حقرت 
الخباث قلت خبيثاث, كما كنت قائلاً ذاك لو حقرت الخبوث, والخباث: جمع الخبيثة, 
منزلة نمار فمنزلة هذه الأشياء منزلةٌ واحدة. وقال: 

قد شربت إلا دهيدهينا ... قليّصات وأبيكرينا 


د 
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والدهداء: حاشية الإبل؛ فكأنه حقر دهاده فرده إلى الواحد وهو دهداة. وأدخل الياء 
والنون كما تدخل في أرضين وسنين» وذلك حيث اضطر في الكلام إلى أن يدخل ياء 
التصغير. وأما أبيكرينا فإنه جمع الأبكر, كما جمع الجزر والطّرق فتقول: جزرات 
وطرقات؛ ولكنه أدخل الياء والثُون كما أدخلها في الدهيدهين. 

وإذا حقرت اليّنين لم تقل إلا سنيات؛ لاك قد رددت ما ذهب» فصار على بناء لا 
يجمع بالواو والنون» وصار الاسم بمنزلة صحيفة وقصيعة. 

وكذلك أرضون تقول: أريضاثٌ ليس إلا؛ لأها بمنزلة بديرة. وإذا حقّرت أرضين اسم 
امرأة قلت: أريضون. وكذلك السنون» ولا تدخل الماء لأنّك تحقر بناء أكثر من ثلاثة, 
ولست ترذها إلى الواحد, لأنّك لا تريد تحقير الجمع, فأنت لا تجاوز هذا اللفظ كما لا 
تجاوز ذلك في رجل امه جريبان تقول: جریبان» كما تقول في خراسان: خريسان ولا 
تقول فيه كما تقول حين تحر الجريبين. 

وإذا حقّرت سنين اسم امرأة في قول من قال: هذه سنينٌ كما قلت: 
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سنيّن على قوله في يضع: يضيع. ومن قال: سنون قال: سنيّون. فرددت ما ذهب وهو 
اللام. وإِئا هذه الواو والنون إذا وقعتا في الاسم بمنزلة ياء الإضافة وتاء التأنيث التي في 
بئات الأربعة لا يعتد بماء كأنّك حقرت سئ. 

وإذا حقّرت أفعال اسم رجل قلت: أفيعال» كما تحقرها قبل أن تكون اسماء فتحقير 
أفعال كتحقير عطشان» فرقوا بينها وبين إفعالٍ لأنه لا يكون إلا واحداً ولا يكون أفعال 


إلا جمعاً. ولا يغيرٌ عن تحقیرہ قبل أن يكون اما كما لا يغيّر سرحانٌ عن تصغيره إذا 
میت به» ولا تشبّهه بليلة ونحوها إذا میت با رجلا ثم حقَّرتَاء لأن ذا ليس بقياس. 
وتحقير أفعالٍ مطّرد على أفيعال» وليست أفعال وإن قلت فيها أفاعيل كأنعام وأناعيم 
تجري مجرى سرحانٍ وسراحين؛ لأنه لو كان كذلك لقلت في جمالٍ: حميمال؛ لأنك لا 
تقول: جماميل. وإنغا جرى هذا ليفرق بين الجمع والواحد. 


باب حروف الإضافة إلى الحلوف به وسقوطها 

وللقسم والمقسم به أدواث في حروف الجر وأكثرها الواوء ثم الباءء يدخلان على كلّ 

- به. وال ولا تدخل إلا في واحد وذلك قولك: والله لأفعلن: وبالله لأفعلنٌ؛ 
لله لأكيدنَ أصنا 
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وقال الخليل: إِنا نجي بمذه الحروف؛ لأنّك تضيف حلفك إلى الحلوف به كما تضيف 
مررت به بالباء, إلا أنَّ الفعل يجيء مضمراً في هذا الباب» والحلف توكيد. 
وقد تقول: تالله ! وفيها معنى التعجب. 
وبعض العرب يقول في هذا المعنى: لله» فيجيء باللام, ولا تجيء إلا أن يكون فيهاء 
0 قال أمية بن أبي عائلٍ: 

يَبْقَى على الأيام ذو حيدٍ ... بمشمخرٍ به الظّيان والآسئ 
5 أنك إذا حذفت من 0 به حرف الجر نصبته, كما تنصب حقا إذا قلت: 
إنك ذاهب حمّاً. فاا محلوف به مؤكد به الحديث كما تؤكده باحق ويجرُ بحروف الإضافة 
كما يجر حق إذا قلت: إنك ذاهب بحق, وذلك قولك: الله لأفعانَ. وقال ذو الرمة: 
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ألا رب مَنْ قلي له الله ناصح ... ومن قَلْبُهِ لي في الظباء السوانح 

وقال الآخر: 

إِذَا ما الخْبِرُ تأوِمُه بلحم ... فاك أمانة الله التّريد 

فأمًا تالله فلا تحذف منه التاء إذا أردت معن التعجب. وللّه مثلها إذا تعجبت ليس إلا. 


كثر في كلامهم, وحذفوه تخفيفا وهم ينوونه, كما حذف رب في قوله: 

وجداء ما يُرْجَى بجا ذو قرابة ... لعطفٍ وما يخشى السّماة رَبِيبُّها 

5 يريدون: رب جدّای وحذفوا الواو كما حذفوا اللامين» من قوهم: لاه أبوك, حذفوا 
لام الإضافة واللام الأخرى» ليخففُوا الحرف على اللسان» وذلك ينوون. 

وقال بعضهم: فى أبوك, فقلب العين وجعل اللام ساكنة. إذ صارت مكان العين كما 
كانت العين ساكنة» وتركوا آخر الاسم مفتوحا كما تركوا آخر أين مفتوحا. ونا فعلوا 
ذلك به حيث غيروه لكثرته في كلامهم فغيرُوا إعرابه كما غيروه. 
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واعلم أنَّ من العرب من يقول: من ري لأفعلنَ ذلك» ومن ري إلّك لأشرٌء يجعلها في 
هذا الموضع بمنزلة الواو والباءء في وله والله لأفعلنَ. ولا يدخلوتما في غير رَ» كما لا 
يدخلون التاء في غير الله ولكن الواو لازمة لكل اسم يقسم به والباء. وقد يقول بعض 
العرب: لله لأفعلنَ» كما تقول: تالله لأفعلنَ. ولا تدخل الضمة في من إلا ههناء كما لا 
تدخل الفتحة في لدن إلا مع غدوة حين تقول: لدن غدوة إلى العشي. 


باب ما يكون ما قبل المحلوف به عوضا 

من اللفظ بالواو وذلك قولك: إي هالله ذاء نثبت ألف لأنَّ الذي بعدها مدغم. ومن 
العرب من يقول: إي هلله ذا فيحذف الألف التي بعد الحاء. ولا يكون في المقسم ههنا 
إلا الجر؛ لأنَّ قوهم: ها صار عوضاً من اللفظ بالواو» فحذفت تخفيفا على اللسان. ألا 
ترى أنَّ الواو لا تظهر ههنا كما تظهر في قولك: والله. فتركهم الواو ههنا البنّة يدلّك 
على أنما ذهبت من هنا تخفيفاً على اللسان» وعوضت منها ها. ولو كانت تذهب من 
هنا كما كانت تذهب من قوهم: الله لأفعلنٌ إذن لأدخلت الواو. 

وأمّا قوم : ذاء فزعم الخليل أنه الحلوف عليهء كأنه قال: إي والله للأمر هذاء فحذف 
الأمر لكثرة استعمالحم هذا في كلامهم؛ وقدم هاء كما قدّم 
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ها في قولحم ها هوذا: وها أناذا. وهذا قول الخليل» وقال زهير: 

تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما ... فاقصد بذرعك وانظر أين تدسلك 

ومثل قوهم: آلله لأفعلن» صارت الألف ههنا بمنزلة ها ثم. ألا ترى أنك لا تقول: أو 

الله كما لا تقول: ها والله. فصارت الألف ههنا وهما يعاقبان الواو, ولا يثبتان جميعا. 
وقد تعاقب ألف اللام حرف القسم كما عاقبته ألف الاستفهام وهاء فتظهر في ذلك 

الموضع الذي يسقط في جميع ما هو مثله للمعاقبة, وذلك قوم: أفألله لتفعلنٌ. ألا ترى 
أنك إن قلت: أفو الله. لم تغبت. 

وتقول: نعم الله لأفعلن» وإي الله لأفعلن: لأنمما ليسا ببدل. 
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ألا ترى أنك تقول: إي والله ونعم والله. وقال الخليل في قوله عز وجل: " والليل إذا 
يغشى. واللّهار إذا تجلى. وما خلق الذّكر والأنثى ": الواوان الأخريان ليستا بمنزلة 
الأولى» ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد 
وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء. ألا ترى أنَّك تقول: والله لأفعلنٌ ووالله لأفعلن, 
فتدخل واو العطف عليها كما تدخلها على الباء والتاء. 

قلت للخليل: فلم لا تكون الأخريان بمنزلة الأولى؟ فقال: إا أقسم بذه الأشياء على 
شيء واحد, ولوكان انقضى قسمه بالأول على شيء لجاز أن يستعمل كلاماً آخر 
فيكون, كقولك: بالله لأفعلن, بالله لأخرجن اليوم» ولا يبقوى أن تقول: وحقّك وحقٍّ 
زيد لأفعلن: والواو الآخرة واو قسم» لا يجوز إلا مستكرهاء لأنّه لا يجوز هذا في محلوفٍ 
عليه إلا أن تضم الآخر إلى الأول وتحلف بمما على المحلوف عليه. 

وتقول: وحياني ثم حياتك لأفعلن» فثمّ ههنا بمنزلة الواو. وتقول: والله ثم الله لأفعلن» 
وبالله ذم الله لأفعلن, وتالله ثم الله لأفعلنَ. وإن قلت: والله لآتينك ثم الله لأضربنك, فإن 
شئت قطعت فنصبت» كأئّك قلت: بالله لآتينك» والله لأضربئك, فجعلت هذه الواو 
بمنزلة الواو التي في قولك: مررت بزيد وعمرو خارج» وإذا لم تقطع وجررت فقلت: 
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والله لآتبنك, ثم والله لأضربنك» صارت بمنزلة قولك: مررت بزيد ثم بعمرو. 

وإذا قلت: والله لآتينك ثم لأضربنك الله فأخرته. لم يكن إلا النصب؛ لأنه ضم الفعل 
إلى الفعل, ثم جاء بالقسم له على حدته ولم يحمله على الأول. 

وإذا قلت: والله لآتينك ثم الله فنا أحد الاسمين مضموم إلى الآخر وإن كان قد أخر 
أحدهماء ولا يجوز في هذا إلا الجر ؛ لأنَّ الآخر معلّق بالأول؛ لأنه ليس بعده محلوف 
عليه. 

ويدلك على أنه إذا قال: والله لأضربنك ثم لأقتلنك الله فإنه لا ينبغي فيها إلا 
النصب: أنه لو قال: مررت بزيدٍ أول من أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبينا؛ لأنه 
فصل بين المجرور والحرف الذي يشركه وهو الواو في الجار, كما أنه لو فصل بين الجار 
والجرور كان قبيحاً. فكذلك الحروف التي تدخله في الجار, لأنه صار كأنَّ بعده حرف 
جرء فكأنك قلت: وبكذا. 

ولو قال: وحقك وحق زيد على وجه التّسيان والغلط جاز. ولو قال: وحقك وحق, 
على التوكيد جازء وكانت الواو واو الجر. 


باب ما عمل بعضه في بعض 
وفيه معنى القسم وذلك قولك: لعمر الله لأفعلنٌ» وأم الله لأفعلن. وبعض العرب يقول: 
أبمن الكعبة لأفعانَ, كأنه قال: لعمر الله المقسم به. وكذلك 
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أيم الله وأيمن الله إلا أن ذا أكثر في كلامهم, فحذفوه كما حذفوا غيره» وهو أكثر من 
أن أصفه لك. 

ومغل أي الله وأيمن: لاها الله ذاء إذا حذفوا ما هذا مب عليه. فهذه الأشياء فيها معنى 
القسم» ومعناها كمعنى الاسم الجرور بالواو» وتصديق هذا قول العرب: علي عهد الله 
لأفعلن. فعهد مرتفعة وعليّ مستقر لها. وفيها معنى اليمين. 

وزعم يونس أنَّ ألف أيم موصولة. وكذلك تفعل با العرب» وفتحوا الألف كما فتحوا 

الألف التي في الرّجلء وكذلك أيمن. قال الشاعر: 

فقال فريق القوم َا نشدتهم ... نعم وفريق ليمن الله ما تذري 

معناه هكذا من العرب. وسمعنا فصحاء العرب يقولون في بيت امرىء القيس: 
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فقلث يمين الله أَبْرَحُ قاعداً ... ولو قَطّعوا رأسي لَدَنِكِ وأؤصالي 

وة زل من انلكا وام ال وف اميق اللي فيه كذلك انفانة لله 

ومثل ذلك يعلم الله لأفعلنء وعلم الله لأفعلن؛ فإعرابه كإعراب يذهب زي» وذهب 
زيدٌ؛ والمعنى: والله لأفعلن» وذا بمنزلة يرحمك الله وفيه معنى الدعاءء وبمنزلة اتقى الله 
امرؤ وعمل خيراً إعرابه إعراب فعل» ومعناه ليفعل وليعمل. 


باب ما يذهب التنوين فيه 

من الأسماء لغير الإضافة ولا دخول الألف واللام ولا لأنّه لا ينصرف وكان القياس أن 
يغبت التنوين فيه وذلك كل اسم غالب وصف بابن» ثم أضيف إلى اسم غالب» أو كنية, 
أو أم. وذلك قولك: هذا زيد بن عمرو. ونا حذفوا التنوين من هذا النّحو حيث كثر 
في كلامهم؛ لأنَّ التنوين حرفٌ ساكن وقع بعده حرفٌ ساكن, ومن كلامهم أن يحذفوا 
الأول إذا التقى ساكنان. وذلك 
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قولك: اضرب ابن زيد, وأنت تريد الخفيفة. وقولهم: لد الصّلاة في لدن حيث كثر في 
كلامهم. 

وما يذهب منه الأول أكثر من ذلك نحو: قل» وخف. 

وسائر تنوين الأسماء يحرّك إذا كانت بعده ألف موصولة؛ لما ساكنان يلتقيان فيحرك 
الأول كما يحرك المسكن في الأمر والنهي. 

وذلك قولك: هذه هندٌ امرأة زيدِ وهذا زيدٌ امرؤ عمرو وهذا عمر الطويل؛ إل أن 
الأول حذف منه التنوين لما ذكرت لك. وهم مما يحذفون الأكثر في كلامهم. 

وإذا اضطرٌ الشاعر في الأول أيضاً أجراه على القياس. “معنا فصحاء العرب أنشدوا 
هذا البيت: 

هي ابتكم واكم زَعمتخ لِمَعْلبَة ن نوفل ابن حشر 

وقال الأغلب: 
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جاريةٌ من قيس ابْن تَعلَبه 

وتقول: هذا أبو عمرو بن العلاء؛ لأنَّ الكنية كالاسم الغالب. ألا ترى أَنّك تقول: هذا 
زيد بن أبي عمرو» فتذهب التنوين كما تذهبه في قولك: هذا زيد بن عمرو؛ لاله اسم 
غالب. وتصديق ذلك قول العرب: هذا رجل من بني أبي بكرٍ بن كلاب. وقال الفرزدق 
في أبي عمرو بن العلاء: 

ما زت أغلق أبوابا وأفتخها ... حم أتيثُ أبا عَمْرو بن عَمَارٍ 

وقال: 

فلم أَجْبْنْ وم انكل ولكن ... بَمْتْ بما أبا صَّخْرٍ بن عمر 

وقال يونس: من صرف هنداً قال: هذه هندٌ بنت زيدٍء فنون هنداً؛ لأن هذا موضع لا 
يتغيّر فيه الساكن, ولم تدركه علة. وهكذا "معنا من العرب. 

وكان أبو عمرو يقول: هذه هند بنت عبد الله فيمن صرف» ويقول: وَا كثر في كلامهم 
حذفوه كما حذفوا لا أدر, و يك و أبلء وخذ وكل» وأشباه ذلك» وهو كثير. 


(506/3) 


وينبغي لن قال: بقول أبي عمرو أن يقول: هذا فلان بن فلانٍ؛ لأنه كناية عن الأسماء 
التي هي علاماث غالبة؛ فأجريت مجراها. 

وأما طامر بن طاكر فهو كقولك: زيد بن زيدِ؛ أنه معرفة كأم عامرٍ وأبي الحارث» للأسد 
وللضبّع, فجعل علماً. فإذا كنيت إن غير الآدميين قلت: الفلان والفلانة؛ والهن والنة, 
جعلوه كنايةً عن الثّاقة التي تسمى بكذاء والفرس الذي يسمّى بكذاء ليفرقوا بين 
الآدميين والبهائم. 


باب ما يحرّك فيه التنوين 

في الأسماء الغالبة وذلك قولك: هذا زيدٌ ابن أخيك؛ وهذا زي ابن أخي عمروء وهذا 
زیڈ الطويل, وهذا عمروؤٌ الظريف, إلا أن يكون شيءٌ من ذا يغلب عليه فيعرف به, 
كالصّعق وأشباهه, فإذا كان ذلك كذلك ل ينوّن. 

بٍوتقول: هذا زي ابن عمرك, إلا أن يكون ابن عمرك غالباًء كابن كراع وابن الزبيرء 


وأشباه ذلك. 

وتقول: هذا زيد بن أبي عمروء إذا كانت الكنية أبا عمرو. 

وأمّا زيدٌ ابن زيدك, فقال الخليل: هذا زيدٌ ابن زيدك, وهو القياس وهو بمنزلة: هذا زيد 
ابن أخيك؛ لأنَّ زيداً إن صار ههنا معرفة بالضمير الذي فيه, كما صار الأخ معرفةً به. 
ألا ترى أك لو قلت: هذا زيد رجل صار 
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نكرةً فليس بالعلم الغالب؛ لأنَّ ما بعده غيره» وصار يكون معرفةً ونكرةً به. وأما 
يونس فلا ينون. 

وتقول: مررت بزيدٍ ابن عمرو, إذا لم تجعل الابن وصفاًء ولكنّك تجعله بدلا أو تكريرا 
وتقول: هذا أخو زيدٍ ابن عمرو, إذا جعلت ابن صفةً للأخ, لأنَّ أخا زيدٍ ليس بغالب» 
فلا تدع التنوين فيه فيما يكون اسماً غالباً أو تضيفه إليه. 

ونا ألزمت التنوين والقياس هذه الأشياء؛ لاهم ها أقل استعمالا. ومثل ذلك: هذا 
رجل» ابن رجل وهذا زيد رجلٍ كرمم. 

وتقول: هذا زیڈ بني عمرو» في قول أي عمرو ويونس, لأنّه لا يلتقي ساكنان: وليس 
بالكثير في الكلام ككثرة ابن في هذا الموضع» وليس كل شيء بكثير في كلامهم يحمل 
الشاذ. ولكنه يجرى على بابه حٌّ تعلم أنَّ العرب قد قالت غير ذلك. وكذلك تقول 
العرب, ينوّنون. وجيع التنوين يثبت في الأسماء إلا ما ذكرت لك. 


باب النون الثقيلة والخفيفة 
اعلم أنَّ كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة. كما أن كل شىء تدخله الثقيلة 
تدخله الخفيفة. 
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وزعم الخليل أكما توكيد كما التي تكون فضلاً. فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد وإذا 
جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدا. 


وها مواضع سأبينها إن شاء الله ومواضعها في الفعل. 

فمن مواضعها الفعل الذي للأمر والنهي, وذلك قولك: لا تفعلنَ ذاك واضربنٌ زيدا. 
فهذه النقيلة. وإن خففت قلت: ذاك ولا تضربن زيدا. 

ومن مواضعها الفعل الذي لم يجب. الذي دخلته لام القسم, فذلك لا تفارقه الخفيفة أو 
النقيلة» لزمه ذلك كما لزمته اللام في القسم. وقد بينا ذلك في بابه. 

فأما الأمر والنّهي فإن شئت أدخلت فيه النون وإن شئت لم تدخل؛ لأنه ليس فيهما ما 
في ذا. وذلك قولك: لتفعلنَ ذاك ولتفعلان ذاك ولتفعلن ذاك. فهذه الثقيلة. وإن 
خففت قلت: لتفعلن ذاك ولتفعلن ذاك. 

فما جاء فيه النون في كتاب الله عز وجل: " ولا تتّبعان سبيل الذين لا يعلمون "» " وا 
تقولن لشيءٍ إن فاعلٌ ذلك غداً " وقوله تعالى: " ولآمرنهم فليبئكنّ آذان الأنعام 
ولآمرنهم فليغيّر خلق الله ". و " وليسجتن وليكونن من الصاغرين ". وليكونن خفيفة. 


(509/3) 


وأما الخفيفة فقوله تعالى: " لنسفعن بالنّاصية " وقال الأعشى: 
فإِيَاكَ واطيتات لا تَقَرَبَئَها ... ولا تعد الشَيْطانَ والله فاغْبدَا 
فالأولى ثقيلةء والأخرى خفيفة. وقال زهير: 

تعلّمن ها لعمر الله ذا قسماً ... فاقصد بذراعك وانَظهُ أيْنَ تَنْسَلِكُ 
فهذه الخفيفة. وقال الأعشى: 

أبا ثابتٍ لا تَعْلَمَنْك رمالحنا ... أبا ثابتٍ فاقعد وعِرْضّك سال 


فهذه الخفيفة. وقال النابغة الذبيائ: 
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لا أَعْرفَنْ رَبْرَباً ځوراً مَدامعْها ... كأنّ أبكارها ذ 
وقال النابغة أيضا: 


عا 
5 
»س 
م 

¥ 0 


فَلتأَنيكَ قصائدٌ وَليَدْفَعَنْ ... جيشٌ إليك قَوادِمَ الأكوار 


والدعاء بمنزلة الأمر والنهي. قال ابن رواحة: 
فأثرلْنٰ سَكينة علينا 
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وقال لبيد: 

هذه الثقيلة» وهو أكثر من أن يحصى. وقالت ليلى الأخيلية: 
ساو سَوَاراً إلى امجد العلا ... وفي ذِمَتي لئن فعلت ليقعلا 
وقال النابغة الجعدي: 

فمن يك لم يتأ بأغراض قومه ... في ورب الراقصاتِ لار 
فهذه الخفيفة خففت كما تثقّل إذا قلت: لأثأرن. 
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ومن مواضعها الأفعال غير الواجبة التي تكون بعد حروف الاستفهام وذلك لأنك تريد 
أعلمني إذا استفهمت» وهي أفعال غير واجبة فصارت بمنزلة أفعال الأمر والنهي فإن 
شئت أقحمت النون وإن شئت تركت» كما فعلت ذلك في الأمر والنهي. وذلك 
قولك: هل تقولن؟ وأتقولن ذاك؟ وكم تمكثن؟ وانظر ماذا تفعلن؟ وكذلك جميع حروف 
الاستفهام. وقال الأعشى: 

فهل يمنعني ارتيادي البلا ... د من حَدَّرٍ الموت أن ياين 

وقال: 

وأقبل على رَمْطِي ورهطك تَبْتَحِتْ ... مَساعِيّنا حت ترى كيف نفعلا 
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وقال مقنع: 

بعد ند مدحنٌ قبيا 

وقال: 

هل تحلفن يا نعم لا تديئهَا 

فهذه الخفيفة. وزعم يونس أنك تقول: هلاً تقولنٌ؛ وألاً تقولنَ. وهذا أقرب من لأنك 


تعرض» فكأنّك قلت: افعل» لأنه استفهام فيه معنى العرض. 

ومثل ذلك: لولا تقولنَ» لأنك تعرض. 

وقد بينا حروف الاستفهام وموافقتها الأمر والنهي في باب الجزاء وغيره» وهذا هما 
وافقتها فيه وترك تفسيرهن ههنا للذي فسرنا فيما مضى. 

ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل ما للتوكيد؛ 
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وذلك لأَتَم شبهوا ما باللام التي في لتفعلن, ا وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون 
آخره كما ألزموا هذه اللام. وإن شئت لم تقحم النون كما أك إن شئت لم تجيء بما. 
فأما اللام فهي لازمةٌ في اليمين» فشبّهوا ما هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بمذه اللام 
التي جاءت لإثبات النون. فمن ذلك قولك: إما تأتيني آتك. وأيّهم ما يقولنٌ ذاك تجزه. 
وتصديق ذلك قوله عز وجل: " وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك "» وقال عز 
وجل: " فإما ترين من البشر أحدا ". 

وقد تدخل النون بغير ما في الجزاءء وذلك قليلٌ في الشعرء شبهوه بالنهي حين كان 
مجزوماً غير واجب. وقال الشاعر: 

َبَكُمْ بات الخيزرايج في التّرى ... حديغاً متى ما يَأتك الخيرُ يَنْقَعَا 

وقال ابن الخرع: 
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0 


وقال: 

من يثقفن منهم فليس تآنب ... أبداً ونل بي قيب شاي 

وقال: 

سه الجاهل ما ل يَعْلَمَا ... شَيْخاً على كُرْسِيه معمّما 

شبهه بالجزاء حيث كان مجزوما وكان غير واجب» وهذا لا يجوز إلا في اضطرارء وهي في 
الجزاء أقوى. 

وقد يقولون: أقسمت لا لم تفعلنَ؛ لأن ذا طلبٌ فصار كقولك: لا تفعلنَ كما أن قولك 


أتخبرني؛ فيه معنى افعل» وهو كالأمر في الاستغناء والجواب. 
ومن مواضعها أفعال غير الواجب التي في قولك: بجهدٍ ما تبلغ 
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وأشباهه. وإنغا كان ذلك لكان ما. وتصديق ذلك قوهم في مثل: 

في عص ما يبن شَكيزقا 

وقال أيضا في مثل آخر: بألم ما تختسنّهء وقالوا: بعين ما أريتك. فما ههنا بمنزلتها في 
الجزاء. 

ويجوز للمضطر أنت تفعلنَ ذلك» شبهوه بالتي بعد حروف الاستفهام, لأا ليست 
مجزومة والتي في القسم مرتفعة, فأشبهتها في هذه الأشياءء فجعلت بمنزلتها حين 
اضطروا. وقال الشاعرء جذيمة الأبرش: 


)517/3( 


ريا أَوْقَيْثُ في علم ... تَرْفَعَنْ توي تمالاث 

وزعم يونس أنهم يقولون رثا تقولنَ ذاك وكثر ما تقولنَ ذاك لأنه فعلٌ غير واجب» ولا 
يقع بعد هذه الحروف إلا وما له لازمة» فأشبهت عندهم لام القسم. 

وإن شئت لم تقحم النون في هذا النحو, فهو أكثر وأجود, وليس ممنزلته في القسم؛ لأن 
اللام إنما ألزمت اليمين كما ألزمت النون اللام وليست مع المقسم به بمنزلة حرف واحد 
وليست كالتي في بألم ما تختتنه لأنما ليست مع ما قبلها بمنزلة حرف واحد. ولو لم تلزم 
اللام التبس بالنفي إذا حلف أنه لا يفعل» فما تجيء لتسهل الفعل بعد ربّ. ولا يشبه 
ذا القسم. 

ومثل ذلك: حيثما تكونن آتك؛ لأنها سهلت الفعل أن يكون مجازاة. وإنغا كان ترك 
النون في هذا أجود؛ لأنَّ ما ورب بمنزلة حرف واحد, نحو قد وسوف, وما حيث بمنزلة 
أين» واللام ليست مع المقسم به بمنزلة حرف واحد, ولأن اللام لا تسقط كما تسقط ما 


من هذا إن شئت . 


باب أحوال الحروف التي قبل النون 


الخفيفة والثقيلة 
اعلم أن فعل الواحد إذا كان مجزوماً فلحقته الخفيفة والثقيلة حركت المجزوم وهو الحرف 
الذي أسكنت للجزم لأن الخفيفة ساكنة والثقيلة 
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نونان الأولى منهما ساكنة. والحركة فتحةٌ ولم يكسروا فيلتبس المذكر بالمؤنث, ولم يضموا 
فيلتبس الواحد بالجميع. وذلك قولك: اعلمن ذلك وأكرمن زيداء وإما تكرمنه أكرمه. 
وإذا كان فعل الواحد مرفوعا ثم لحقته النون صيرت الحرف المرفوع مفتوحا لئلا يلتبس 
الواحد بالجميع. وذلك قولك: هل تفعلن ذاك» وهل تخرجن يا زيد. 

وإذا كان فعل الاثنين مرفوعا وأدخلت النون الثقيلة حذفت نون الاثنين لاجتماع 
النونات؛ ولم تحذف الألف لسكون النون, لأن الألف تكون قبل الساكن المدغم» ولو 
أذهبتها لم يعلم أنك تريد الاثبين» وم تكن الخفيفة ههنا لأنما ساكنة ليست مدغمة فلا 
تنبت مع الألف» ولا يجوز حذف الألف فيلتبس بالواحد. 

وإذا كان فعل الجميع مرفوعاً ثم أدخلت فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع, 
ذلك قولك: لتفعلنَ ذاك ولتذهينّ, لأنّه اجتمعت فيه ثلاث نونات فحذفوها استثقالا. 
وتقول: هل تفعانَ ذاك» تحذف نون الرفع لأنّك ضاعفت النون» وهم يستنقلون 
التضعيف» فحذفوها إذ كانت تحذف, وهم في ذا الموضع أشد استثقالاً للنونات» وقد 
حذفوها فيما هو أشد من ذا. بلغنا أن بعض القراء قرأ أتحاجون وكان يقرأ فبم تبشّرون» 
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وهي قراءة أهل المدينة؛ وذلك لأنهم استنقلوا التضعيف. 

وقال عمرو بن معد يكرب: 

تراه كالتّغام يعلٌ مسك ... يَسِوءٌ الفالياتِ إذا فَلَيْني 

يريد: فلينبي. 

واعلم أنَّ الخفيفة والثقيلة إذا جاءت بعد علامة إضمار تسقط إذا كانت بعدها ألف 
خفيفة أو ألف ولام فاا تسقط أيضاً مع النون الخفيفة والثقيلة» وإِعَا سقطت لأكا 0 
تحرك فإذا لم تحرك حذفت. فإذا حذفت» فتحذف لثلا يلتقي ساكنان» وذلك قولك 


للمرأة: اضربنَ زيدا وأكرمنَ عمر, تحذف الياء لا ذكرت لك» ولتضربنٌَ زيدا ولتكرمنّ 
عمرا؛ لأنَّ نون الرفع تذهب فتبقى ياء كالياء التي في اضربي وأكرمي. ومن ذلك قوهم 
للجميع: اضربنٌ زيدا وأكرمن عمراًء ولتكرمن بشرا؛ لأن نون الرفع تذهب فتبقى واو 
هي كواو ضربوا وأكرموا. 

فإذا جاءت بعد علامة مضمر تتحرك للألف الخفيفة أو للألف واللام 
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حركت لما وكانت الحركة هي الحركة التي تكون إذا جاءت الألف الخفيفة أو الألف 
واللام؛ لأن علّة حركتها ههنا العلة التي ذكرتًا ثم, والعلة التقاء الساكنينء وذلك 
قولك: ارضونٌ زيداء تريد الجميع؛ واخشون زيدا واخشينٌ زيداء وارضينٌَ زيداء فصار 
التحريك هو التحريك الذي يكون إذا جاءت الألف واللام أو الألف الخفيفة. 


باب الوقف عند النون الخفيفة 

اعلم أنّه إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا ثم وقفت جعلت مكافا ألفاكما فعلت 
ذلك في الأسماء المنصرفة حين وقفت؛ وذلك لأنَّ النون الخفيفة والتنوين من موضع 
واحد, وهما حرفان زائدان» والنون الخفيفة ساكنة كما أنَّ التنوين ساكن» وهي علامة 
توكيد كما أن التنوين علامة المتمكن» فلمًا كانت كذلك أجريت مجراها في الوقف, 
وذلك قولك: اضربا: إذا أمرت الواحد وأردت الخفيفة, وهذا تفسير الخليل. 

وإذا وقفت عندها وقد أذهبت علامة الإضمار التي تذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة 


أو ألف ولام رددقا الألف التي في هذا: هذا متتنى 
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كما ترى إذا سكت» وذلك قولك للمرأة وأنت تريد الخفيفة: اضربي وللجميع: اضربوا 
وارمواء وللمرأة: ارمي واعزي. فهذا تفسير الخليل» وهو قول العرب ويونس. 

وقال الخليل: إذا كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً ثم وقفت عندها لم تجعل مكانها ياء 
ولا واوا وذلك قولك للمرأة وأنت تريد الخفيفة: اخشي» وللجميع وأنت تريد النون 
الخفيفة: اخشوا. وقال: هو بمنزلة التنوين إذا كان ما قبله مجرورا أو مرفوعا. 


وأما يونس فيقول: اخشبي واخشوواء يزيد الياء والواو بدلا من النون الخفيفة من أجل 
الضمة والكسرة. 

فقال الخليل: لا أرى ذاك إلا على قول من قال: هذا عمرو» ومررت بعمري. وقول 
العرب على قول الخليل. 

وإذا وقفت عند النون الخفيفة في فعل مرتفع لجميع رددت النون التي تثبت في الرفع, 
وذلك قولك وأنت تريد الخفيفة: هل تضربين» وهل تضربون. وهل تضربان. ولا تقول: 
هل تضرئوناء فعجربها مجرى التي تنبت مع الخفيفة التي في الصلة. 
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وينبغي لمن قال بقول يونس في اخشبي واخشووا إذا أردت أراد الخفيفة أن بيقول: هل 
تضربواء يجعل الواو مكان الخفيفة كما فعل ذلك في اخشيي؛ لأنَّ ما قبلها في الوصل 
مرتفع إذا كان الفعل للجمع ومنكسر إذا كان للمؤنث, ولا يرد النون مع ما هو بدل 
من الخفيفة كما لم تثبت في الصلة؛ فاا ينبغي من قال بذا أن يجريها مجراها في امجزوم؛ 
لان نون الجميع ذاهبةٌ في الوصل كما تذهب في انجزوم» وفعل الاثنين المرتفع بمنزلة فعل 
الجميع المرتفع. 

فأما النقيلة فلا تتغير في الوقف لأتما لا تشبه التنوين. 

وإذا كان بعد الخفيفة ألف ولام, أو ألف الوصلء ذهبتكما تذهب واو يقل لالتقاء 
الساكنين. ول يجعلوها كالتنوين هناء فرقوا بين الاسم والفعل, وكان في الاسم أقوى لأن 
الاسم أقوى من الفعل وأشد تمكناً. 

هذا باب النون الثقيلة والخفيفة في فعل الاثنين وفعل جميع النساء فإذا أدخلت الثقيلة 
في فعل الاثنين ثبتت الألف التي قبلهاء وذلك قولك لا تفعلان ذلك ولا تتبعان سبيل 
الذين لا يعلمون. 

وتقول: افعلانٌ ذلك, وهل تفعلانٌ ذلك. فنون الرفع تذهب ها هنا 
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كما ذهبت في فعل الجميع وإنما تنبت الألف ههنا في كلامهم؛ لأنه قد يكون بعد 
الألف حرف ساكن إذا كان مدغما في حرف من موضعه وكان الآخر لازما للأولء ول 


يكن لحاق الآخر بعد استقرار الأول في الكلام» وذلك نحو قولك: راد وأراد. فالدال 
الآخرة لم تلحق الأولى ولم تكن الأولى في شيء يكون كلاماً بجا والآخرة ليست بعدها 
ولكنهما يقعان جميعا وكذلك الثقيلة هما نونان تقعان معاً ليست تلحق الآخرة الأولى 
بعدما يستقر كلاماً. فالخفيفة في الكلام على حدة. والثقيلة على حدة ولأن تكون 
الخفيفة حذف عنها المتحرّك أشبه؛ لأنَّ الثقيلة في الكلام أكثر» ولكنًا جعلناها على 


حدة لأنما في الوقف كالتنوين» وتذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة 
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أو ألف ولام, كما تذهب لالتقاء الساكنين ما لم يحذف عنه شيء. ولو كانت بمنزلة نون 
لكن وأن وكأن التي حذفت عنها المتحركة لكانت مثلها في الوقف. والألف الخفيفة 
والألف واللام, فإنما النون الثقيلة بمنزلة باء قبّ وطاء قطٌ. 

وليس حرف ساكن في هذه الصّفة إلا بعد ألفٍ أو حرف لين كالألف» وذلك نحو: مود 
الوب وتضربيني» تريد المرأة. وتكون في ياء أصيمٌ. وليس مثل هذه الواو والياء لأنَّ 
حركة ما قبلهنَّ منهن» كما أ. ما قبل الألف مفتوح. وقد أجازوه في مثل ياء أصيم لأنه 
حرف لين. 

وقال الخليل: إذا أردت الخفيفة في فعل الاثنين كان بمنزلته إذا م ترد الخفيفة في فعل 
الاثنين» في الوصل والوقف؛ لأنه لا يكون بعد الألف حرف ساكنٌ ليس بمدغم. ولا 
تحذف الألف» فيلتبس فعل الواحد والاثنين. وذلك قولك: اضربا وأنت تريد النون» 
وكذلك لو قلت: اضرباني واضربا نعمان لا تردن الخفيفة. ولا تقل ذا موضع إدغام 
فأردّها؛ لأا قد تثبت مدغمة. والردٌ خطأ ههنا إذا كان محذوفا في الوصل والوقف إذا 
لم تتبعه كلاما. وكيف ترده وأنت لو جمعت هذه النون إلى نون ثانية لاعتلّت وأدغمت» 
وخذفت في قول بعض العرب» فإذا كفوا مؤنتها لم يكونوا ليردوها إلى ما يستنقلون. 
ولو قلت ذا لقلت: اضربا تُعمان؛ لأنَّ النون تدغم في النون. 
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ولو قلت ذا لقلت: اضربان ابا كما في قول من لم يهمز؛ لأنْ ذا موضعٌ لم بمتنع فيه 
الساكن من التحريك» فتردها إذا وثقت بالتحريك كما رددتًا حيث وثقت بالإدغام» 


فلا ترد في شيء من هذاء لأنك جئت به إلى شيء قد لزمه الحذف. ألا ترى أنكٌ لو لم 
تخف اللبس فحذفت الألف لم تردهاء فكذلك لا ترد النون. ولو قلت ذا لقلت جيثوي 
في قولك: جيؤن؛ لأ الواو قد بتت وبعدها ساكن مدغم» ولقلت: جيؤو نعمّان. 
والنون لا ترد ههناء كما لا ترد في الوصل والوقف هذه الواو في نحو ما ذكرنا. وذلك 
انك تقول للجميع: جيؤنَ زيداً» تريد الثقيلة, ولا تردها في الوقف ولا في الوصل. 

وإن أردت الخفيفة في فعل الاثنين المرتفع قلت: هل تضربان زيداً لأنكٌ قد أمنت النون 
الخفية وإِننًا أذهبت النون لأنما لا تغبت مع النون الرفع» فإذا بقيت نون الرفع لم تبت 
بعدها النون الخفيفة فلماً أمنوها ثبتت نون الرفع في الصلة كما ثبعت نون الرفع في فعل 
جميع في الوقف ورددت نون الجميع كما رددت ياء اضرب وواو اضربوا حين أمنت 
البدل من الخفيفة في الوقت. وإذا أدخلت الثقيلة في فعل جميع النساء قلت: اضربنانت 
يا نسوة, وهل تضربنانَ ولتضربنانٌ, فاا ألحقت هذه الألف كراهية النونات» فأرادوا أن 
يفصلوا لالتقائها كما حذفوا نون الجميع للنوّنات ولم يحذفوا نون النساء كراهية أن 
يلتبس فعلهن وفعل الواحد. وكسرت الثقيلة ههنا لأنًا بعد 
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أل زائدة فجعلت بمنزلة نون الاثنين حيث كانت كذلك. وهي في ما سوى ذلك 
مفتوحة؛ لأّما حرفان الأول منهم ساكن» ففتحت كما فتحت نون أين. 

وإذا أردت الخفيفة في فعل جميع الدساء قلت في الوقف والوصل: اضربن زيداء ولضربن 
زيداً» ويكون بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة» وتحذف الألف التي في قولك: اضربنانٌ لأا 
ليست باسم كألف اضرباء وإنمًا جئت بها كراهية النونات» فليا أمنت النون لم تحتج 
إليها فتركتها كما أثبّت نون الاثبين في الرفع إذا أمنت النونء وذلك لأتًا ل تكن لتثبت 
مع نون الجميع التقائهماء ولا بعد الألف, كما لم تبت في الاثنين, فلمًا استغنوا عنها 
تركوها. 

وأما يونس وناسٌ من النحويين فيقولون: اضربان زيدا واضربنان زيداً. 

فهذا لم تقله العرب» وليس له نظيرا في كلامها. ولا يقع بعد الألف ساكنٌ إلا أن يدغم. 
ويقولون في الوقف: اضربا واضربنا فيمدون» وهو القياس قوهم, لأَنمًا تصير ألفاً. فإذا 
اجتمعت ألفان مد الحرف» وإذا وقع بعدها ألف ولام أو ألف موصلة جعلوها همزة 


مخففة وفتحوهاء وإغا القياس في قوهم أن يقولوا اضرب الرّجل, كما تقول بغير الخفيفة 
إذا كان بعدها ألف وصل أو ألف 
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ولام ذهبت» فينبغي لحم أن يذهبوها لذاء ثم تذهب الألف كما تذهب الألف وأنت تريد 
النون في الواحد إذا وقفت فقلت: اضربا ثم قلت: اضرب الرجل؛ لاقم إذا قالوا: 
اضربان زيدا فقد جعلوها بمنزلتها في اضربن زيداء فينبغي لهم أن رؤا عليها هناك ما 
يجري عليها في الواحد. 


باب ثبات الخفيفة والثقيلة 

في بئات الياء والواو التي الواوات والياءات لا مان اعلم أن الياء التي هي لام والواو 
التي هي بمنزلتهاء إذا حذفنا في الجزم ثم ألحقت الخفيفة أو الثقيلة, أخرجتها كما تخرجها 
إذا جئت بالألف للاثنين؛ لأنَّ الحرف يبنى عليها كما يبنى على تلك الألف وما قبلها 
مفتوح كما يفتح ما قبل الألف. وذلك قولك: ارمينّ زيداء واخشينٌَ» واغزودً. 

قال الشاعر: 

استقدر الله خيراً وأرضينٌ به ... فبينما العسر إذا دارث مَياسير 

وإن كانت الواو والياء غير حذوفين ساكنتين, ثم ألحقت الخفيفة أو النقيلة حركتها كما 
تحركها لألف الاثين» والتفسير في ذلك كالتفسير في الحذوف. وذلك قولك: لأدعون 


ولأرضين ولأرمينَ» وهل ترضين أو ترمينٌ» وهل تدعون. 
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وتجعبيت. جعباه أي صرعه. و تجعبي : انصرع. 


باب مالا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة 
وذلك الحروف التي للأمر والنهي وليست بفعلء وذلك نحو: إيهٍ وصه ومه وأشباهها. 
وهلّم في لغة أهل الحجاز كذلك. ألا تراهم جعلوها للواحد والاثنين والجميع والذّكر 


والأنثى سواء. وزعم أا 4 ألحقتها هاء التنبيه في اللغتين. 

وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلّم في لغة بني تيم لأا عندهم بمنزلة رد ورداً وردّي 
وارددن» كما تقولك هلم وهلمًا وهلمّي وهلممن واهاء فضل, 5 هي ها التي للتنبيه» 
ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم. 


باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه 
والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد» ونحو ذلك: 
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رددت ووددت. واجتررت» وانقددت. واستعددت» وضاررت.» وتراددناء واحمررت 
واحماررت» واطمأننت. فإذا نرك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على الإدغام» وذلك 
فيما زعم الخليل أولى به؛ لأنه لما كانا من موضع واحد ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم 
من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر, فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن 
يرفعوا رفعةً واحدة. 

وذلك قوهم: ردي واجتراً وانقدوا واستعدى وضارى زيداء وهما يرادان واحمر وا حار 
وهو يطمئڻ. فإذا كان حرف من هذه الحروف في موصع تسكن فيه لام الفعل فإنَّ أهل 
الحجاز يضاعفون؛ لم أسكنوا الآخر, فلم يكن بد من تحريك الذي قبله؛ لأنه لا 
يلتقي ساكنان. وذلك قولك: اردد واجترر, وإن تضار أضاررء وإن تستعدد أستعدد 
وكذلك جميع هذه الحروف ويقولون اردد الرجل وإن تستعدد اليوم أستعدد» يدعونه 
على حاله ولا يدغمون؛ لأنَّ هذا التحريك ليس بلازم اء إنما حركوا في هذا الموضع 
لالتقاء الساكنين, وليس الساكن الذي بعده في الفعل مبنيّاً عليه كالنون الثقيلة 
والخفيفة. 


وأما بنو تميم فيدغمون امجزوم كما أدغمواء إذ كان الحرفان متحركين لا ذكرنا من 
المتحركين فيسكنون الأول ويحركون الآخر, لأَتما لا يسكنان جميعاء وهو قول غيرهم 
من العرب» وهم كثير. 
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فإذا كان الحرف الذي قبل الحرف الأول من الحرفين ساكنا ألقيت حركة الأول عليه: 
إن كان مكسورا فاکسره» وإن كان مضموما فضِمّه وإن کان مفتوحا فافتحه. وإن کان 
قبل الذي تلقى عليه الحركة ألف وصل حذفتها؛ لألّه قد استغني عنها حيث حركء وإَا 
احتيج إليها لسكون ما بعدها. وذلك قولك: رد وفلاً وعضّ, وإن تردًأ رد ألقيت 
حركة الأول منهما على الساكن الذي قبله وحذفت الألف» كما فعلت ذلك في غير 
الجزم» وذلك قولك ردا وردوا. 

وإن كان الساكن الذي قبل الأول بينه وبين الألف حاجز ألقبت عليه حركة الأول؛ لأنَّ 
كل واحدٍ منهما يتحول في حال صاحبه عن الأصلء كما فعلت ذلك في رد وفرٌ 
وعضّ, ولا تحذف الألف لأنَّ الحرف الذي بعد ألف الوصل ساكن؛ وذلك قولك: 
اطمأنَ واقشعرٌ وإن تشمئرٌ أشثمئز فصارت الألف في الإدغام والجزم مثلها في الخبر. 
وذلك قولك: اطمئنوا واطمئناء ومثل ذلك استعدٌ. 

وإن كان الذي قبل الأول متحركا وكان في الحرف ألف وصل ل تغيره الحركة عن حاله؛ 
لأنه م يكن حرفا يضطر إلى تحريكهء ولا تذهب الألف لأنَّ الذي بعدها ل يحرّك وذلك 
قولك: اجترٌ وا>مرٌّ وانقدَ وإن تنقدّ أنقد فصار الإدغام وثبات الألف مثله في غير 
الجزم. 

وإذا كان قبل الأوّل ألف لم تغيّر؛ لأنَّ الألف قد يكون بعدها الساكن المدغم فيحتمل 
ذلك وتكون ألف الوصل في هذا الحرف؛ لأنَّ 
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الساكن الذي بعدها لا يحرّك. وذلك احمارّ واشهاب. وإن تدهامً أدهاةً. فصار في 
الإدغام وثبات الألف مثله في غير الجزم. 

وإن كان قبل الأول ألف ولم يكن ني ذلك الحرف حرف وصلٍ ل يتغيّر عن بنائه وعن 
الإدغام في غير الجزم» وذلك قولك: ماد ولا تضارًء ولا تجار. وكذلك ما كانت ألفه 
مقطوعة نحو: أمدّ وأعد. 


باب اختلاف العرب في تحريك الآخر 
لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول» من غير أهل الحجاز اعلم أن منهم من يحرك 
الآخر كتحريك ما قبله. فإن كان مفتوحا فتحوه» وإن كان مضموما ضمّوه. وإن كان 


مكسوراً كسروه. وذلك قولك: رذ وعضّ وفرّ يا فتى» واقشعرٌ واطمئنّ واستعدّ واجترٌ 
واحمرٌ وضارٌ؛ لأن قبلها فتحة وألفاً؛ فهي أجدر أن تفتح وردنا ولا يشلّكم الله» وعضّنا 
ومدّنٍ إليك ولا يشلّك الله وليعضكم. فإن جاءت الماء والألف فتحوا أبداً. 

وسألت الخليل م ذاك؟ فقال: لأنَّ الحاء خفيّة ردًا وأمدًا غلا إذا قالوا: ردّها وغلّها 
وأمدّها. فإذا كانت الهاء مضمومة ضمراء كأنم قالوا: مدُوا وعضواء إذا قالوا: مذه 
وعضّه. فإن جئت بالألف واللام وبالألف الخفية كسرت الأول كله. لأنّه كان في الأصل 
مجزوما؛ لأن الفعل إذا كان مجزوماً فحرك لالتقاء الساكنين كسر. وذلك قول: اضرب 
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الرّجل واضرب ابنك, فلما جاءت الألف واللام والألف الخفيفة رددته إلى أصلهء لأن 
أصله أن يكون مسكنا على لغة الحجازء كما أنَّ نظائره من غير المضعف على ذلك 
جرى. 

ومثل ذلك مذوذهبتم فيمن أسكن, تقول: مذ اليوم» وذهبتم اليوم؛ لأنك لم تبن اليم 
على أصله السكون, ولكنه حذف كياء قاض ونوها. 

ومنهم من يفتح إذا التقى ساكنان على كل حال» إلا في الألف واللام والألف الخفيفة. 
فزعم الخليل أنهم شبهوه بأين وكيف وسوف وأشباه ذلك وفعلوا به إذ جاءوا بالألف 
واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولون. وهم بنو أسدٍ وغيرهم من بني تميم. وسمعناه يمن 
ترضى عربيته. ولم يبتغوا الآخر الأول كما قالوا: امرؤ وامرىءٍ وامرأ فأتبعوا الآخر 
الأول» وكما قالوا: ابم وابنمٌ وابنما. 

ومنهم من يدعه إذا جاء بالألف واللام على حاله مفتوحاً يجعله في جميع الأشياء كأين. 
وزعم يونس أنه سمعهم يقولون: 

غضّ الطرف إنك من غير 
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ولا يكسر هلّم البتة من قال: هلما وهلمّي ولكن يجعلها في الفعل تجري مجراها في لغة 
أهل الحجاز بمنزلة رويد. 


بالألف واللام لأنه فعل حرك لالتقاء الساكنين وكذلك اضرب ابنك واطرب واضرب 
ابنك واضرب الرجل. ولا يقوها في هلّمء لا يقول: هلم يا فتى من يقول: هلّمواء 
فيجعلها بمنزلة رويد. ولا يكسر هلّم أحد؛ لأا تصرّف تصرف الفعل ولم تقوقوّته ومن 
يكسر كعبٌ وغني. 

وأهل الحجاز وغيرهم, مجتمعون على أنحم يقولون للنساء: ارددن» وذك لأن الدال لم 
تسكن ههنا لأمر ولا نمي. وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمر ولا حرف 
يجزم. ألا ترى أن السكون لازم له في حال النصب والرفع» وذلك قولك: رددن» وهن 
يرددن» علي أن يرددن وكذلك يجري غير المضاعف قبل نون النساء, لا يحرك في حال. 
وذلك قولك: ضربن ويضربن ويذهبن. فلما كان هذا الحرف يلزمه السكون في كل 
موضع وكان السكون حاجزاً عنه ما سواه من الإعراب وتمكن فيه ما لم يتمكن في غيره 
من الفعل» كرهوا أن يجعلوه بمنزلة ما يجزم لأمر أو لحرف الجزم» فلم يلزمه السكون 
كلزوم هذا الذي هو غير مضاعف. 

ومثل ذلك قوهم: رددت ومددت؛ لأن الحرف بني على هذه التاء 
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كم بني على النون وصار السكون فيه بمنزلته فيما نون النساء. يدلك على ذلك أنه في 
عت وت 

وزعم الخليل أن ناساً من بكر بن وائل يقولون: ردن ومدّن وردّت» جعلوه بمنزلة رد 
ومدّ. وكذلك جميع المضاعف يجري كم ذكرت لك في لغة أهل الحجاز وغيرهم 
والبكريين. وأما ردّد ويردد فلم يدغموه؛ لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقياء وم 
يكونوا ليحركوا العين الأولى لتم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أ يرفعوا ألسنتهم مرتين, 
فلما كان ذلك لا ينجيهم أجروه على الأصل ولم يجز غيره. 

واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروه 
على الأصل» قال الشاعر» وهو قعنب بن أم صاحب: 

مهلا أعاذل قد جرّبت من خُلّقي ... أيّ اجو لأفوام وان ضَبنُوا 

وقال: 

تَشْكُو الوَجى مِنْ أَظْلَلٍ وأظْللٍ 

وهذا النحو في الشعر كثير. 
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باب لمقصور والممدود 

وهما في بئات الياء والواو التي هي لامات وما كانت الياء في آخره وأجريت مجرى تلك 
التي من نفس الحرف. 

فالمنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح, وإنما 
نقصانه أن تبدل الألف مكان الياء والواوء ولا يدخلها نصبٌ ولا رفع ولا جر. 

وأشياء يعلم أنها منقوصة لأن نظائرها من غير المعتل إنما تقع أواخرهن بعد حرف 
مفتوح» وذلك نحو: وذلك نحو: معطىّ ومشترى وأشباه ذلك لأن معط مفعل» وهو 
مثل مخرج, فالياء بمنزلة الجيم والراء بمنزلة الطاء, فنظائر ذا تدلك على أنه منقوص. 
وكذلك 11 ِعَا هو مفتعل» هو مثل معترك, فالراء بمنزلة الراءء والياء بمنزلة الكاف. 
ومثل ذلك: هذا مغزىّ وملهئ إِنَا هما مفعلٌ» ونا هما بمنزلة مخرج» فإنها هي واؤ وقعت 
بعد مفتوح» كما أن الجيم وقعت بعد مفتوح» وهما لامان» فأنت تستدل بذا على 
نقصانه. 

ومثل ذلك المفعول من سلقيته» وذلك قولك: مسلقى ومسلنقى. 

والدليل على ذلك أنه لو كان بدل هذه الياء التي في سلقيت حرف غير الياء ل تقع إلا 
بعد مفتوح» فكذلك هذا وأشباهه. 
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ونما تعلم أنةً منقوص كل شيء كان مصدراً لفعل يفعل» وكان الاسم على أفعل؛ لأنَّ 
ذلك في غير بنات الياء والواو إننا يجيء على مثال فعلء وذلك قولك للأحول: به 
حول وللأعور: به عور ولأدر به أدرّء وللأشتر: به شت وللأقرع: به قرغ؛ وللأصلع: 
به صلعٌ. وهذا أكثر من أن أحصيه لك. 

فهذا يدلكَ على أن الذي من بئات الياء والواو منقوص لأنة فعلٌ» وذلك قولك 
للأعشى: به عشىّ وللأعمى: به عمىّ» وللأقنى: به قى. 

فهذا يدلك على أنه منقوص» كما يدلك على أنَّ نظير كل شيء وقعت جيمه بعد فتحة 
من أخرجت منقوص من أعطيت؛ لأننًا أفعلت» ولكل شيء من أخرجت نظيرٌ من 
أعطيت. 


0 


ومما تعلم أنه منقوص أن ترى الفعل فعل يفعل والاسم منه فعلٌ, فإذا كان الشيء كذلك 
عرفت أنَّ مصدره منقوص لأنة فعك, يدلك على ذلك نظائره من غير المعتل» وذلك 
قولك: فرق يفرق فرقاً وهو فرق» وبطر يبطر بطراً وهو بطرُء وكسل يكسل كسلاً وهو 
كسل. ولحج يلحج حجاً وهو لحج» وأشر يأشر أشراً وهو أشرٌء وذلك أكثر من أن 
أذكره لك. 

فمصدر ذا من بنات الياء والواو على مثال فعل وإذا كان فعلٌ فهو ياء أو واو وقعت 
بعد فتحة, وذلك قولك: هوى يهوى هوى وهو هو ورديت تردى ردى وهو ردٍء وهو 
الرّدی» وصديت تصدى صدىّ وهو صدٍ وهو 
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الصدى, وهو العطش, ولوى يلوى لوی وهو لو وهو اللوي وكريت تكرى کری وهو 
النځاس» وغوى الصبيٌ يغوى غوى وهو غو وهو الغوى. 

وإذا كان فعل يفعل والاسم فعلان فهو أيضاً منقوص. ألا ترى أنَّ نظائره من غير المعتل 
تكون فعلاً. وذلك قولك للعطشان: عطش يعطش عطفاً وهو عطشان» وغرث يغرث 
غرثاً وهو غرثان» وظمىء يظمأ ظماً وهو ظمآن. فكذلك مصدر نظير ذا من بنات 
والواو ولأنه فعل لما أن ذا فعلٌ حيث كان فعلان له فعلى» وكان فعل يفعل» وذلك 
قولك: طوى يطوى طوئ» وصدى يصدى صدىّ وهو صديان. وقالوا: غرى يغرى 
غری وهو غر. والغراء شاذً مدود كما قالوا الظماء. وقالوا: رضى يرضى وهو راض 
وهو الرّضاء ونظيره سخط يسخط سخطاً وهو ساخ وكسروا الراء كما قالوا: الشّبه 
فلم يجيئوا به على نظائره» وذا لا يجسر عليه إل بسماع» وسوف نبين ذلك إن شاء الله. 
وأما الغراء فشاذ. ا 
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وقالوا: بدا له يبدو له بداً» ونظيره حلب يحلب حلباً. وهذا يسمع ولا يجسر عليه 
ولكن يجاء بنظائره بعد السمع. 

ومن الكلام ما لا يدرى أله منقوص حت تعلم أن العرب تكلَّم به. فإذا تكلموا به 
منقوصاً علمت أا ياء وقعت بعد فتحة أو واوء لا تستطيع أن تقول ذا لكذاء كما لا 


تستطيع أن تقول قالوا: قدمٌ لكذاء ولا قالوا: جمل لكذاء فكذلك نحوهما. فمن ذلك 
قفاً ورحى ورجا البئرء وأشباه ذلك» لا يفرق بينها وبين ماء كما لا يفرق بين قدم 
وقذالٍ؛ إلا أنك إذا سمعت قلتك هذا فعلٌ وهذا فعال. 

وأما الممدود فكلٌ شيء وقعت ياؤه أو واو بعد ألف. 

فأشياء يعلم أَتا مدودةء وذلك نحو الاستسقاء لأن استسقيت استفعلت مثل 
استخرجت» فإذا أردت المصدر علمت أنه لا بد من أن تقع ياؤه بعد ألف كما أنه لا 
بد للجيم من أن تجيء في المصدر بعد ألف» فأنت تستدل على الممدود كما يستدل 
على المنقوص بنظيره من غير المعتل» حيث علمت أنه لا بد لآخره من أن يقع بعد 
مفتوح, كما أنه لا بد لآخر نظيره من أن يقع بعد مفتوح. 

ومثل ذلك الاشتراء؛ لأنَّ اشتريت افتعلت بمنزلة احتقرت» فلا بد من أن تقع الياء بعد 
ألف» كما أن الرّاء لا بد ها من أ تقع بعد ألف إذا أردت المصدر. 
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وكذلك الإعطاء؛ لأنَّ أعطيت أفعلت, كما أنّك إذا أردت المصدر من أخرجت لم يكن 
ب للجيم من أن نجي بعد ألف إذا أردت المصدر فعلى هذا فقس هذا النحو. 

ومن ذلك أيضاً الاحبنطاء, لا يقال إلا احبنطيت» والاسلنقاء؛ لأنك لو أوقعت مكان 
في مكان الياء حرفاً سوى الياء لأوقعته بعد ألف» فكذلك جاءت الياء بعد ألف» فإنما 
تجيء على مثال الاستفعال. 

ونما تعلم به أنه ممدود أن تجد المصدر مضموم الأول يكون للصوتء نحو: العواء 
والدّعاء والزقاءء وكذلك نظيره من غير المعتل نحو: الصراخ والتُباح» والبغام. 

ومن ذلك أيضاً البكاء وقال الخليل: الذين قصروه جعلوه كالحزن. 

ويكون العلاج كذلك نحو: النزاء. ونظيره من غير المعتل القماص» وقَلّما يكون ما ضم 
أوله من المصدر منقوصاً؛ لأن فعلاً لا تكاد تراه مصدراً من غير بنات الياء والواو. 
ومن الكلام ما لا يقال له: مد لكذاء كما أنك لا تقول: جرا وغرابٌ لكذاء وإِنا 
تعرفه بالسمع» فإذا سمعته علمت أا ياء أو واو وقعت بعد ألف» نحو: السّماء والرّشاء 
والآلاء والمقلاء. 

ونما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون عل مثال أفعلة, فواحده ممدود 
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أبداً نحو: أقبية واحدها قبا وأرشية واحدها رشاءً. وقالوا: ندىّ وأندية. فهذا شاذ. 


وكل جماعة واحدها قعلة أو فعلة فهي مقصورة نحو: عروة وعرى» وفرية وفرى. 


هذا باب امز 

اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق» والتخفيف, والبدل. 

فالتحقيق قولك: قرأت» ورأس» وسأل» ولؤم» وبئس» وأشباه ذلك. 

وأما التخفيف فتصير الحمزة فيه بين بين وتبدل» وتحذف, وسأبين ذلك إن شاء الله. 
اعلم أن كل #مزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الحمزة 


a 
م‎ 


والألف الساكنة وتكون بزنتها محققة غير أنّك تضعف 
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الصوت ولا تتمه وتخفي؛ لأنك تقربما من هذه الألف. وذلك قولك: سأل في لغة أهل 
الحجاز إذا ل تحقّق كما يحقّق بنو تميم» وقد قرأ قبل» بين بين. 

وإذا كانت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين الحمزة والياء الساكنة كما كانت 
المفتوحة بين الحمزة والألف الساكنة. ألا ترى أنك لا تتم الصوت ههنا وتضعّفه لأنّك 
تقرِّجما من الساكن, ولولا ذلك لم يدخل الحرف وهن» وذلك قولك: يئس وسئمء وإذ 
قال إبراهيم وكذلك أشباه هذا. 

وإذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحة صارت بين الحمزة والواو الساكنة. والمضمومة 
قصتها وقصة الواو قصة المكسورة والياء» فكل همزة تقرّب من الحرف الذي حركتها 
منه فإما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفاتٍ ولا ياءاتٍ ولا واوات؛ لأنَّ أصلها 
المهمزء فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحوّل عن بابجاء فجعلوها بين بين ليعلموا أنَّ 
أصلها عندهم المهمز. 

وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها كسرة أو ضمة فهذا أمرها أيضاًء وذلك قولك: من 
عند إبلك ومرتع إبلك. 

وإذا كانت ال همزة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فإِنَّك تصيرها بين بين؛ وذلك قولك: 
هذا درهم أختك, ومن عند أمك, وهو قول العرب وقول الخليل. 
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واعلم أنَّ كل همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياء 
التخفيف» وذلك قولك في المئر: ميرٌء وفي يريد أن يقرئك يقريك. ومن ذلك: من غلام 
يبيك, إذا أردت من غلام أبيك. 

وإن كانت الحمزة مفتوحة وقبلها ضمة وأردت أن تخفف أبدلت مكافا واواً كما أبدلت 
مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسوراً. وذلك قولك: في التؤدة تودة, وفي الجؤن جونٌ, 
وتقول: غلام وبيك إذا إذا أردت غلام أبيك. 

وإنغا منعك أن تجعل الحمزة ههنا بين بين من قبل أا مفتوحة, فلم تستطع أن تنحو بجا 
نحو الألف وقبلها كسرة أو ضمة, كما أن الألف لا يكون ما قبلها مكسوراً ولا 
مضموماًء فكذلك ل يجيء ما يقرب منها في هذه الحال. 

ولم يحذفوا الحمزة إذا كانت لا تحذف وما قبلها متحرّك, فلمًا لم تحذف وما قبلها مفتوح 
لم تحذف وما قبلها مضموم أو مكسور, لأنَّه متحرّك يمنع الحذف كما منعه المفتوح. 
وإذا كانت الهمزة ساكنةٌ وقبلها فتحة فأردت أن تخقف أبدلت مكاتما ألفاًء وذلك قولك 
في رأسٍ وبأسٍ وقرأت: راس وباسٌ وقراث. 

وإن كان ما قبلها مضموماً فأردت أن تخقف أبدلت مكاغا واوا وذلك قولك في الجؤنة 
والبؤس والمؤمن الجونة والبوس وال مومن. 
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وإن کان ما قبلھا مكسوراً أبدلت مکافا ياءَ, كما أبدلت مكاتما واواً إذا کان ما قبلها 
مضموماً وألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحاًء وذلك الذّئب والمثرة: ذيبٌ وميرةٌ فإنها تبدل 
مكان كلّ همزة ساكنةٍ الحرف الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنّه ليس شيء أقرب منه ولا 
أولى به منها. 

وإنا يمنعك أن تجعل هذه السواكن بين بين أنَا حروف ميتة, وقد بلغت غايةٌ ليس 
بعدها تضعيف» ولا يوصل إلى ذلك ولا تحذف؛ لأنه م يجيء أمرٌ تحذف له السواكن, 
فألزموه البدل كما ألزموا المفتوح الذي قبله كسرة أو ضمةٌ البدل: وقال الراجز: 
عَجَبْتَ من لَيْلاكَ وانتيابما ... من حيث زراتني ول أورا جا 

خقّف: ول أورأبماء لإأبدلوا هذه الحروف التي منها الحركات لأنما أخوات» وهي أمّهات 


البدل والزوائد» وليس حرف يخلو منها أو من بعضهاء وبعضها حركاتًا. وليس حرف 
أقرب إلى الهمزة من الألف. 
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وهي أحدى النلاث» والواو والياء شبيهة بما أيضاً مع شركتهما أقرب الحروف منها. 
وسترى ذلك إن شاء الله. 

واعلم أنَّ كل همزةٍ متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت 
حركتها على الساكن الذي قبلها. وذلك قولك: من بوك ومن مَك وكم بلك؛ إذا أردت 
أن تخقف الحمزة في الأب والأم والأبل. 

ومثل ذلك قولك ألحمر إذا أردت أن تخفف ألف الأحمر. ومثله قولك في المرأة: المرةء 
والكمأة: الكمة. وقد قالوا: الكماة والمراة ومغله قليل. 

وقد قال الذين يحففون: " ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب في السّموات؛ حدثنا بذلك 
عيسى وإمّا حذفت الحمزة ههنا لأنك لن ترد أن تتم وأردت إخفاء الصوت» فلم يكن 
ليلتقي ساكن وحرف هذه قصته كما لم يكن ليلتقي ساكنان. ألا ترى أنَّ الهمزة إذا 
كانت مبتدأةً محقّقة في كل لغة فلا تبتدىء بحرف قد أوهنته؛ لأَنّهِ بمنزلة الساكن, كما لا 
تبتدىء بساكن. وذلك قولك: أمر. فكما لم يجر أن تبتدأ فكذلك ل يجر أن تكون بعد 
ساكن, ولم يبدلوا لأَتُم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء والواو اللتين هما لامان. فإ 
تحتمل الحمزة أن تكون بين بين في موضع لو كان 
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مكانها ساكنٌ جاز» ألا الألف وحدها فإنه يجوز ذلك بعدهاء فجاز ذلك فيها. ولا تبالي 
إن كانت الهمزة في موضع الفاء أو العين أو اللام, فهو بمذه المنزلة إلا في موضع لو كان 
فيه ساكنٌ جاز. 

ونما حذف في التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله: أرى وترى ويرى ونرى» غير أن كل 
شيء كان في أوله زائدة سوى ألف الوصل من رأيت فقد اجتمعت العرب على تفيفه 
لكثرة استعمالحم إياه» جعلوا الهمزة تعاقب. 

وحدثني أبو الخطآب أنه سمع من يقول: قد أرآهم» يجيء بالفعل من رأيت على الأصل, 


من العرب الموثوقون بحم. 

وإذا أردت أن تَقّف همزة أرأوه, تلقى حركة الحمزة على الساكن وتلقي ألف الوصل؛ 
لأنّك استغنيت حين حركت الذي بعدهاء لأنّك إنما ألحقت ألف الوصل للسكون. 
ويدلك على ذلك: رذاك, وسل» خففوا إرأ واسال. 

وإذا كانت الهمزة المتحركة بعد ألف لم تحذف؛ لأنَك لو حذقتها ثم فعلت بالألف ما 
فعلت بالسواكن التي ذكرت لك لتحولت حرفاً غيرهاء فكرهوا أن يبدلوا مكان الألف 
حرفاً ويغيروها؛ أنه ليس من كلامهم أن يغيروا السّواكن فيبدلوا مكانها إذا كان بعدها 
همزة فخففواء ولو فعلوا ذلك رج كلامٌ كثير من حدّ كلامهم؛ لأنه ليس من كلامهم 


أن 
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تغبت الياء والواو ثانيةً فصاعداً وقبلها فتحة, إلا أن تكون الياء أصلها السكون. 
وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله. 

والألف تحتمل أن يكون الحرف المهموز بعدها بين بينء لأا مد كما تحتمل أن يكون 
بعدها ساكن» وذلك قولك في هباءة: هباأةٌ, وفي مسائل مسايل» وفي جزاء أمّه: جزاؤ 
ا 

وإذ1 كانت الحمزة المتحركة بعد واو أو ياء زائدة ساكنة لم تلحق لتلحق بناءً ببغاءي 
وكانت مدَّةَ في الاسم والحركة التي قبلها منها بمنزلة الألف» أبدل مكانها واو إن كانت 
بعد واو» وياءٌ إن كانت بعد ياء ولا تحذف فتحرّك هذه الواو والياء فتصير بمنزلة ما هو 
من نفس الحرف. أو بمنزلة الزوائد التي مثل ما هو من نفس الحرف من الياءات 
والواوات. وكرهوا أن يجعلوا الحمزة بين بين بعد هذه الياءات والواوات إذ كانت الياء 
والواو الساكنة قد تحذف بعدها الحمزة المتحركة وتحرك, فلم يكن بذ من الحذف أو 
البدل؛ وكرهوا الحذف لثلاً تصير هذه الواوات والياءات بمنزلة ما ذكرناء وذلك قولك 
في خطيئة خطيّة, وفي التسىء النَّسىّ يا فتى» وني مقروءء ومقروءة: هذا مقرؤٌء وهذه 
مقروة: وني أفيئس وهو تحقير أفؤس أفيس, وفي بريئة بريّة. وفي سويئلٍ وهو تحقير سائلٍ 
سويّل» فياء التحقير بمنزلة ياء خطيّةٍ وواو المد في أا لم تجيء لتلحق بناءً ببناءِء ولا 
ترّك أبداً بمنزلة الألف. وتقول في أبي إسحاق وأبو إسحاق: أبيسحاق وأبو سحاق. 


وني أبي ايوب 
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وذو أمرهم: ذومرهم وأبي يُوب, وفي قاضي أبيك: قاضي بيك وني يغزو أمّه: يغزومّه, 
لان هذه من نفس الحرف. 

وتقول في حوأبة: حوبة؛ لأن هذه الواو ألحقت بنات الثلاثة ببنان الأربعة» وإغا كواو 
جدول. ألا تراها لا تغير إذا كسرت للجمع تقول: حوائب» فاا هي بمنزلة عين جعفر. 
وكذلك معنا العرب الذي يخففون يقولون: اتبعومره لأن هذه الواو ليست بمدَّة زائدة في 
حرف الهمزة منه. فصارت بمنزلة واو يدعو. وتقول: اتبّعي مره صارت كياء يرمي حيث 
انفصلت ولم تكن مدَّةً في كلمة واحدة مع الحمزة؛ لأا إذا كانت متّصلة ولم تكن من 
نفس الحرف أو بمنزلة ما هو نفس الحرف, أو تجيء لمعن فإنما تجيء دة لا لمعنى. وواو 
اضربوا واتبعواء هي لعنى الأماء. وليس بمنزلة الياء في خطيئة تكون في الكلمة لغير 
معن. ولا تجيء الياء مع المنفصلة لتلحق بناءً ببناءٍ فيفصل بينها وبين ما لا يكون 

فأمّا الألف فلا تغيّر على كلّ حال؛ لأا إن حركت صارت غير ألف. والواو والياء 
تخركان ولا تغيّران. 

واعلم أن الهمزة إا فعل جما هذا من لم يخففها؛ لأَنّه بعد مخرجهاء ولأنما نبرةٌ في الصدّر 
تخرج بالجتهادٍ. وهي أبعد الحروف مخرجاًء فنقل عليهم ذلكء لأنّه كالتهوع. 

واعلم أنَّ الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة؛ فإنَّ 
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أهل التحقيق يفون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما لما ذكرت لك كما استفقل أهل 
الحجاز تحقيق الواحدة. فليس كم كلام العرب أن تلتقي «مزتان فتحققاء ومن كلام 
العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة, وهو قول ابي عمر. وذلك قولك: فقد جا 
أشراطهاء ويا ركريًا إنا نبشرك. 

ومنهم من يحقّق الأولى ويخفف الآخرة, “معنا ذلك من العرب, وهو قولك: فقد جاء 
اشراطهاء ويا زكري إنا. وقال: 

كل غراء إذا ما بَرَرَتْ ... رب العيْن عليها والحسذ 

معنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: 


لمه؟ فقال: إن رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا إحدى الهمزتين اللّين تلتقيان في كلمة 
" با ويلتا أللد وأنا عجوز ". وحقق الأولى. وکل عري. وقياس من خفف الأولى أن 
يقول: یا ويلتا األد. 

والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققةً في الزّنة» يدّلك على ذلك قول الأعشى: 
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آأن رأت رجلا أعشى أضرّبه ... ريب المنون ودَهْرٌ ميل خَبل 

فلو لم تكن بزنتها محققة لا نكسر البيت. 

وأمّا أهل الحجاز فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخففت. 

وتقول: اقرا آية في قول من خفف الأولى؛ لأن الهمزة الساكنة أبداً إذا خففت أبدل 
مكانما الحرف الذي منه حركة ما قبلها. ومن حقّق الأولى» قال: اقرآية؛ لأنك خففت 
همزةَ متحركة قبلها حرفٌ ساكن» فحذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها. 
وأما أهل الحجاز فيقولون: اقرا آية؛ لأن أهل الحجاز يخففونما جميعاً يحعلون همزة اقرا 
ألفاً ساكنة ويخففون همزة آية. ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة خقّفوهاء فكأنه 
قال: اقراء ثم جاء بآية ونحوهما. 

وتقول: أقرى باك السّلام بلغة أهل الحجاز؛ لأنهم يخففّونهما. فإنها قلت أقرى ثم جنت 
بالأب فحذفت الحمزة وألقيت الحركة على الياء. 

وتقول فيهما إذا خففت الأولى في فعل أبوك من قرأت: قرا أبوك, وإن خففت الثانية 


ع 
3 


قلت: قرأ ابوك محققةٌ. والمخففة بونتها محققةء ولولا ذلك لكان هذا 


)550/3( 


البيت منكسراً إن خففت الأولى أو الآخرة: 

کل غَرَاء اذا ما برزث 

ومن العرب ناسنّ يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألفاً إذا التقتاء وذلك أهم 
كرهوا التقاء مزتين ففصلواء كما قالوا: اخشينان ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه 
الحروف المضاعفة. قال ذو الرمة: 


فيا ظَبِيةَ الوَعْسَاء بين جلاجل ... وبين النّقا آأنت أُمْ ام سالم 

فهؤلاء أهل التحقيق. وأمًا أهل الحجاز فمنهم من يقول: أك وآأنت» وهي التي يختار 
أبو عمرو» وذلك لأنحم يخففون ال حمزة والذي كما يخفف بنو تميم في اجتماع الهمزتين 
فكرهوا التقاء الحمزة والذي هو بين بين فأدخلوا الألف كما أدخلته بنو تيم في 


5 
ال 3 


ومنهم من يقول: إن بني يم الذين يدخلون بين ا همزة وألف الاستفهام ألفاً وأمًا الذين 
لا يخففون الهمزة فيحققوغما جميعاً ولا يدخلون بينهما ألفاً. وإن جاءت ألف الاستفهام 
وليس قبلها شيءٌ لم يكن من تحقيقها بذ وخففوا الثانية على لغتهم. 
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واعلم أن الممزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بذ من بدل الآخرة, ولا تخفف 
لأنهما إذا كانتا في حرف واحد لزم التقاء الحمزتين الحرف. 

وإذا كانت الممزتان في كلمتين فإن كل واحدة منهما قد تجري في الكلام ولا تلزق 
بحمزتًا همزةء فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل: فأبدلوا من إحداهما ولم يجعلوها في 
الاسم الواحد والكلمة الواحدة بمنزلتهما في كلمتين. فمن ذلك قولك في فاعل من 
خت جاع بدت ماف ال ان مااقبلها مكننون فادلت ماق طرف الذي 
منه الحركة التي قبلهاء كما فعلت ذلك باهمزة الساكنة حين خففت. 

ومن ذلك أيضاً: آدم, أبدلوا مكانما الألف؛ لأن ما قبلها مفتوح وكذلك لو كانت 
متحركة لصيرقا ألفاً كما صيرت همزة جاىءٍ ياء وهي متحركة للكسرة التي قبلها. 
وسألت الخليل عن فعلل من جئت فقال: جیأئ» وتقديرها جميعاً كما ترى. 

وإذا جمعت آدم قلت اواك كنا إذا حقرت قلت: أويدم؛ لأن هذه الألف لما كانت 
ثانية ساكنة وكانت زائدة؛ لأن البدل لا يكون من أنفس الحروف» فأرادوا أن يكيّروا 
هذا الاسم الذي ثبتت فيه هذه الألف - صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد. 
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وأمّا خطايا فاكم قلبوا ياء أبدلت من آخر خطايا ألفاً؛ لأنَّ ما قبل آخرها مكسور, 
كما أبدلوا ياء مطايا ونحوها ألفاً وأبدلوا مكان ال حمزة التى قبل الآخر ياء وفتحت 


للألف» كما فتحوا راء مدارى» فرقوا بينها وبين الحمزة التي تكون من نفس الحرف» أو 
بدلا ما هو من نفس الحرف» نحو فعالٍ من برئت إذا قلت: رأيت برا وما يكون بدلاً 
من نفس الحرف قضاء إذا قلت: رأيت قضاءًء وهو فعال من قضيتء فلمًا أبدلوا من 
الحرف الآخر ألفاً استنقلوا همزةً بين ألفين» لقرب الألفين من الحمزة. ألا ترى أنَّ أناساً 
يحققون الحمزة, فإذا صارت بين ألفين خفُفواء وذلك قولك: كساءان, ورأيت كسا 
وأصبت هناءً» فيخففون كما يخففون إذا التقت الممزتان؛ لأن الألف أقرب الحروف إلى 
الهمزة. ولا يبدلون؛ لأن الاسم قد يجري في الكلام ولا تلزق الألف الآخرة بحمزتّاء 
فصارت كاهمزة التي تكون في الكلمة على حدة» فلمًا كان ذا من كلامهم أبدلوا مكان 
الحمزة التي قبل الآخرة ياء ولم يجعلوها بين بين لأف والألفين في كلمة واحدة, ففعلوا 
هذا إذ كان من كلامهم» ليفرقوا بين ما فيه همزتان إحداهما بدل من الزائدة, لأنها 
أضعف - يعني همزة خطايا - وبين ما فيه #مزتان إحداهما بدل من نما هو من نفس 
الحرف. إنما تقع إذا ضاعفت» وسترى ذلك في باب الفعل إن شاء اللّه. 


واعلم أن الهمزة التي يحقّق أمنالها أهل التحقيق من بني تمبم وأهل الحجاز 
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وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بينء تبدل مكانما الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاً 
والياء إذا كان ما قبلها مكسوراً والواو إذا كان ما قبلها مضموماً. ولیس ذا بقياس 
متلئب» نحو ما ذكرنا. وإِما بحفظ عن العرب كما يحفظ الشيء الذي تبدل الَّاء من 
واوه» نحو أتلجت» فلا يجعل قياساً في كل شيءٍ من هذا الباب» واا هي بدل من واو 
اوفك 

فمن ذلك قوهم: منساةً. وإنًا أصلها منسأةٌ. وقد جوز في ذا كله البدل حم يكون 
قياساً متلئباء إذا اضطر الشاعر: قال الفرزدق: 

راحث بَسْلَمَة البِعَالُ عشيّة ... فارْعَئ فزارةٌ لا هتاك الْرتَُ 

فأبدل الألف مكانا. ولو جعلها بين بين لانكسر البيت. 

وقال حسانٌ: 


سَالَتْ هُذَيْنٌ رسول الله فاحشة ... ضلّت هذيل بما جاءت ولم تصب 
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وقال القرشي» زيد بن عمرو بن نفيل: 

فهؤلاء ليس من لغتهم سلت ولا يسال. 

وبلغنا أن سلت تسال لغة. 

وقال عبد الرحمن بن حسان: 

ونت أذلّ من وتدٍ بقاع ... يُشَجَ رَأسَه بالفهرٍ واجي 

يريد: الواجىء وقالوا: ني وبريَةٌ» فألزموا أهل التحقيق البدل. وليس كل شيء نحوهما 
يفعل به ذاء إنما يؤخذ بالسمع. وقد بلغنا أنَّ قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون نين وبريئة» وذلك قليلٌ رديء. فالبدل ههنا كالبدل في منساةٍ ولیس بدل 
التخفيف» وإن كان اللفظ واحداً. 
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واعلم أنَّ العرب منها من يقول في أو أنت: أو أنت» يبدل. ويقول: أنا أرمي باك وأبوٌ 
يوب يريد أبا أيُوب» وغلاميّ بيك. وكذلك المنفصلة كلها إذا كانت ال همزة مفتوحة. 
وإن كانت في كلمة واحدة نحو سوأة وموألة, حذفوا فقالوا: سوةٌ ومولة. وقالوا في 
حوأب: حوب لأنَّهِ بمنزلة ما هو من نفس الحرف. وقد قال بعض هؤلاء: سوّة وضوٌ. 
شبهوه بأونت. 

فإن خففت أحلبني إبلك في قوهم, وأبو أمَكء لم تنقل الواو كراهية لاجتماع الواوات 
والياءات والكسرات. تقول: أحلبني بلك وأبومّك. وكذلك أرمي مَك وادعو بلكم. 
يخقفون هذا حيث كان الكسرء والياءات مع الضم» والواوات مع الكسر. والفتح 
أخفٌ عليهم في الياءات والواوات. فمن ثم فعلوا ذلك. 

ومن قال: سوةٌ قال: مسو وسيّ. وهؤلاء يقولون: أنا ذونسه» حذفوا ال همزة و يجعلوها 
همزة تحذف وهي نما تثبت. 

وبعض هؤلاء يقولون: يريد أن يجييك ويسوك, وهو يجيك ويسوك يحذف اهمزة. ويكره 
الضِمٌ مع الواو والياء» وعلى هذا تقول: هو يرم خوانه. تحذف الحمزة ولا تطرح الكسرة 
على الياء لما ذكرت لك» ولكن تحذف الياء لالتقاء الساكنين. 
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باب الأسماء التي توقع على عدة الْموَنثْ 

والمذكر لتبيّن ما العدد إذا جاوز الاثنين والثنتين إلى أن تبلغ 

تسعة عشر وتسع عشرة 

اعلم أنَّ ما جاوز الاثنين إلى العشرة ما واحده مذكرٌ فإن الأسماء التي تبين با عدته 
مؤتنة فيها الحاء التي هي علامة التأنيث. وذلك قولك: له ثلاثة بنين» وأربعة أجمالٍ, 
وخمسة أفراس إذا كان الواحد مذكراًء وسئّة أحمرة. وكذلك جميع هذا تثبت فيه الحاء 
حت تبلغ العشرة. 

وإن كان الواحد مؤنثاً فإك تخرج هذه الماءات من هذه الأسماء وتكون مؤْدّنة ليست 
فيها علامة التأنيث. وذلك قولك: ثلاث بنات, وأربع نسوةٍء وخمس أينق» وست لبن 
وسبع تمرات, ونان بغلات. وكذلك جميع هذا حى تبلغ العشر. 

فإذا جاوز المذكر العشرة فزاد عليها واحداً قلت: أحد عشر, كأنّك قلت: أحد جمل. 
وليست في عشر ألفٌء وما حرفان جعلا اسما واحداًء ضموا أحد إلى عشر ولم يغيروا 
أحد عن بنائه الذي كان عليه مفرداً حين قلت: له أحدٌ وعشرون عاماًء وجاء الآخر 
على غير بنائه حين كان منفرداً والعدد لم يجاوز عشرة. 

وإن جاوز المؤنّث العشر فزاد واحداً قلت: إحدى عشرة بلغة بني تميم» كأنما قلت: 
إحدى نبقة. وبلغة أهل الحجاز: إحدى عشرة, كأنما قلت: إحدى ترة. وهما حرفان 
جعلا اسماً واحداً ضمُُوا إحدى إلى 
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عشرة ول يغيروا إحدى عن حالها منفردةً حين قلت: له إحدى وعشرون سنة. 

فان زاد المذكر واحداً على أحد عشر قلت: له اثنا عشر» وإِنَّ له اثني عشرء ل تغير 
الاثنين عن حالما إذا ثنيت الواحد» غير أنك حذفت النون لأنَّ عشر بمنزلة النون» 
والحرف الذي قبل النون في الاين حرف إعراب» وليس كخمسة عشر. وقد بيّنا ذلك 
وإذا زاد الموّنث واحدا على إحدى عشرة قلت: له ثنتا عشرة واثنتا عشرة» وإن له ثنتي 
عشرة واثنتي عشرة. وبلغة أهل الحجاز: عشرة. ولم تغير الثنتين عن حاهما حين ثتيت 
الواحدة, إلا أن النون ذهبت» هنا كما ذهبت في الاثنين؛ لأن قصّة المذكر وَالمؤنثْ 


سواءً. وبني الحرف الذي بعد إحدى وثنتين على غير بنائه والعدد لم يجاوز العشرء كما 


فعل ذلك بالمذكر. 

وقد يكون اللفظ له بناءٌ في حال فإذا انتقل عن تلك الحال تغير بناؤه. فمن ذلك 
تغييرهم الاسم في الإضافة, قالوا في الأفق أفقيٌء وفي زبينة زباي. ونحو هذا كثير في 
الإضافة, وقد بيئّاه في بابه. 

وإذا زاد العدد واحدا على اثني عشر فإن الحرف الأول لا يتغير بناؤه عن حاله وبنائه 
حيث لم تجاوز العدّة ثلانةء والآخر بمنزلته حيث كان بعد أحدٍ واثنين. وذلك قولك: له 
ثلاثة عشر عبداً» وكذلك ما بين هذا العدد إلى تسعة عشر. وإذا زاد العدد واحدا فوق 
ثنتي عشرة فالحرف الأول بمنزلته حيث ل تجاوز العدّة ثلاث والآخر حيث كان بعد 


إحدى وثنتين, 
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وذلك قولك: ثلاث عشرة جاريةً وعشرة بلغة أهل الحجاز. وكذلك ما بين هذه العدَّة 
إلى تسع عشرة. ففرقوا ما بين التأنيث والتذكير, في جميع ما ذكرنا من هذا الباب. 


باب ذكرك الاسم الذي به تبين العدة 

كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ فبناء الاثنين وما بعده إلى العشرة فاعلٌ» 
وهو مضاف إلى الاسم الذي به يبن العدد. وذلك قولك: ثاني اثنين. قال الله عر 
وجل: " ثاني اثنين إذ هما في الغار ", و " ثالث ثلاثة ", وكذلك ما بعد هذا إلى العشرة. 
وتقول في المؤنث ما تقول في المذكر, إلا أنك تجيء بعلامة التأنيث في فاعلة وفي ثنتين 
واثنتين, وتترك الحاء في ثلاث وما فوقها إلى العشر. 

وتقول: هذا خامس أربعة؛ وذلك أنَّك تريد أن تقول: هذا الذي خمس الأربعةء كما 
تقول: خمستهم وريعتهم. وتقول في المؤنّث: خامسة أربع» وكذلك جميع هذا من الثلاثة 
إلى العشرة. ناء تريد هذا الذي صيّر أربعةٌ خمسة. وقلما تريد العرب هذا وهو قيامن. 
ألا ترى أنك لا تسمع أحداً يقول: ثنيت الواحد ولا ثاني واحد. 
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وإذا أردت أن تقول في أحد عشر كما قلت خامس قلت: حادي عشرء وتقول: ان 
عشر, وثالث عشر. وكذلك هذاء إلى أن تبلغ تسعة عشر. ويجري مجرى خمسة عشر في 
فتح الأول والآخرء وجعلا بمنزلة اسم واحد كما فعل ذلك بخمسة عشر. وعشر في هذا 
وتقول في المؤنث كما تقول في المذكر, إلا أنّك تدخل في فاعلة علامة التأنيث» وتكون 
عشرة بعدها بمنزلتها في خمس عشرة. وذلك قولك حادية عشرة وثانية عشرة وثالثة 
عشرة» وكذلك جميع هذا إلى أن تبلغ تسع عشرة. 

ومن قال: خامس خمسة قال: خامس خمسة عشرء وحادي أحد عشر. وكان القياس أن 
تقول: حادي عشر وخامس عشر لأن حادي عشر وخامس عشر بمنزلة خامس 
وسادس» ولكنه يعني حادي ضم إلى عشر, بمنزلة حضرموت. قال: تقول حادي عشر 
فتبينه وما أشبهه كما قلت: أحد عشر وما أشبهه. 

فإن قلت: حادي أحد عشر فحادي وما أشبهه يرفع وير ولا يبنى؛ لأنَّ أحد عشر وما 
أشبهه مبني, فإن بنيت حادي وما أشبهه معها صارت ثلاثة أشياء اسماً واحدا. 

وقال بعضهم: تقول ثالث عشر ثلاثة عشر ونحوه. وهو القياس» ولكنه حذف 
استخفافا؛ لأنَّ ما أبقوا دليل على ما ألقواء فهو بمنزلة خامس 
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خمسة في أنَّ لفظ أحد عشلا كما أن في خامس لفظ خمسةٍ لما كان من كلمتين ضم 
أحدهما إلى الآخر, وأجرى مجرى المضاف في مواضع» صار بمنزلة قولهم حادي عشر 
بمنزلة خامس خمسة ونحوه. وإنغا حادي عشر بمنزلة خامس. وليس قوهم ثالث ثلاثة 
عشر في الكثرة كثالث ثلاثة؛ لأنهم قد يكتفون بثالث عشر. 

وتقول: هذا حادي أحد عشر إذا كن عشر نسوةٍ معهن رجل؛ لأنَّ المذكر يغلب 
المؤنث. ومثل ذلك قولك: خامس خمسةٍ إذا كن أربع نسوةٍ فيهن رجلء كأنك قلت: 
هو عام خيسة. 

وتقول: هو خامس اربع إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة. ولا تكاد العوب تكلّم به 
كما ذكرت لك ` 

وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عشرء كما قلت: خامس أربعة عشر. 

وأمّا بضعة عشر فبمنزلة تسعة عشر في كل شيء» وبضع عشرة كتسع عشرة في كل 


سبي ع . 


باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر 

وأصله التأنيث 

فإذا جئت بالأسماء التي تبيّن بما العدة أجريت الباب على التأنيث في التغليث إلى تسع 
عشرة. وذلك قولك: له ثلاث شياه ذكوز وله ثلاث من الشاءء فأجريت ذلك على 
الأصل؛ لأن الشاء أصله التأنيث وإن 
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وقعت على المذكر, كما أنك تقول: هذه غنم ذكورٌ فالغنم مؤنة وقد تقع على المذكر. 
وقال الخليل: قولك: هذا شاه بمنزلة قوله تعالى: " هذا رحمة من رت ". 

وتقول: له خمسة من الإبل ذكورٌ وخسن من الغنم ذكورٌ؛ من قبل أن الإبل والغنم امان 
مؤنئان كما أن ما فيه الهاء مؤنث الأصل وإن تثليثئهما وقع على المذكر, فلما كان الإبل 
والغنم كذلك جاء تثلثيهما على التأنيث؛ لأنّك إن أردت التثليث من اسم مؤنث بمنزلة 
قدم ولم یکر عليه مذكرٌ للجميع فالتثليث منه كتثليث ما فيه ال ماء, كأنّك قلت: هذه 
ثلاث غنم. فهذا يوضح لك وإن كان لا يتكلّم به, كما تقول: ثلثمائة فتدع الماء لأن 
المائة أنثى. 

وتقول: له ثلاث من البطّ؛ لأنك تصيره إلى بطَّةٍ. وتقول: له ثلاثةٌ ذكور من الإبل؛ 
لأنّك لم تجيء بشيء من التأنيثء وإنها ثلشت المذكر ثم جئت بالتفسير. فمن الإبل لا 
تذهب الحاء كما أنَّ قولك ذكورٌ بعد قولك من الإبل لا تغبت اهاء. 

وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساءً؛ لأنَّ الشخص اسم مذكر. ومثل ذلك ثلاث 
أعينٍ وإن كانوا رجالا لأنَّ العين مؤّئة. وقالوا: ثلاثة أنفس لأنَ النفس عندهم إنسان. 
ألا ترى أنحم يقولون: نفمن واحدٌ فلا يدخلون الهاء. وتقول: ثلاثة نسّابات؛ وهو قبيح, 
وذلك أن التسّابة 
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صفةٌ فكأنه لفظ بمذكر ثم وصفه ولم يجعل الصفة تقوى قوة الاسم, فنا تجيء كأنك 
لفظت بالمذكر ثم وصفته كأنّك قلت: ثلاثة رجالٍ نسّاباتِ. 

وتقول: ثلاثة دواب إذا أردت المذكر لأنَّ أصل الدابة عندهم صفةء وإنما هي من 
دببت» فأجروها على الأصل وإن كان لا يتكلم جا إلذَّ كما يتكلم بالأسماء, كما أنَّ 
أبطح صفة واستعمل استعمال الأسماء. 

وتقول: ثلاث أفراس إذا أردت المذكر؛ أن الفرس قد ألزموه التأنيث وصار في كلامهم 
للمؤنث أكثر منه للمذكر» حم صار بمنزلة القدم, كما أنَّ التّفس في المذكر أكثر. 
وتقول: سار خمس عشرة من بين يوم وليلة؛ لأنك ألقيت الاسم على الليالي ثم بينت 
فقلت: من بين يوم وليلةٍ. ألا ترى أنك تقول: لخمس بقين أو خلون ويعلم المخاطب أنَّ 
الأيام قد دخلت في الليالي فإذا ألقى الاسم على الليالي اكتفى بذلك عن ذكر الأيام, 
كما أنه يقول: أتيته ضحوة وبكرة فيعلم المخاطب أتَا ضحوة يومك وبكرة يومك. 
وأشباه هذا في الكلام كثير, فإئا قوله من بين يوم وليلة توكيدٌ بعد ما وقع على الليالي؛ 
لأنه قد علم أنَّ الأيام داخلة مع الليالي. وقال الشاعرء وهو النابغة الجعدي: 

فطافث ثلاثاً بين يوم وليلة ... يكو التكير أن تُضيفَ وتار 
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وتقول أعطاه خمسة عشر من بين عبدٍ وجاريةء لا يكون في هذا إلا هذا؛ لأنَّ المتكلم لا 
يجوز له أن يقول: خمسة عشر عبداً فيعلم أنَّ م من الجواري بعدّتهم ولا خمس عشرة 
فيعلم أن ثم من العبيد بعدتمن فلا يكون هذا إلا مختلطاً يقع عليهم الاسم الذي بين به 
العدد. 

وقد يجوز في القياس: خمسة عشر من بين يوم وليلة. وليس بحد كلام العرب. 

وتقول: ثلاث ذود؛ لأنَّ الدّود أنثى وليست باسم كسر عليه مذكر. 

وأما ثلاثة أشياء فقالوها: لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعالٍ لو كسروا عليها فعلٌ؛ وصار 
بدلا من أفعال. 

ومثل ذلك قولهم: ثلاثة رجلة؛ لأنَّ رجلة صار بدلا من أرجال. 

وزعم الخليل أن أشياء مقلوبة كقسيّء فكذلك فعل بمذا الذي هو في لفظ الواحد ول 
يكر عليه الواحد. 1 
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وزعم يونس عن رؤية أنه قال: ثلاث أنفس» على تأنيث التّفس» كما يقال: ثلاث أعينٍ 
للعين من الناس» ركما قالوا: ثلاث أشخص في النساء. وقال الشاعر. وهو رجل من 
بني كلاب: 

وِنَّ كلاباً هذه عشر أبطن ... وأنت بريء من قبائلها العَشْرٍ 

وقال القتال الكلابي: 

قبائأنا سَبْعْ وأنتم ثلاث ... وللسّبع خَيْرٌ من ثلاث وأكقز 

فأنّث أبطنا إذ كان معناها القبائل. وقال الآخرء وهو الحطيئة: 

ثلاثة أنفس وثلاثُ ذودٍ ... لقد جار الزمانُ عَلَى عِبالي 
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وقال عمر بن أبي ربيعة: 
فأنث الشخص إذ كان في معنى أنثى. 


باب ما لا يحسن أن تضعف إليه الأسماء 

التي تبين جما العدد إذا جاوزت الاثنين إلى العشرة وذلك الوصف تقول: هؤلاء ثلاث 
قرشيون» وثلاثةٌ مسلمون, وثلاثة صالحون. فهذا وجه الكلام» كراهية أن تجعل الصفة 
كالاسم إل أن يضطر شاعر. وهذا يدلك على أنَّ النسّابات إذا قلت: ثلاثة نسّابات 
إا جيء كأنه وصف المذكر؛ لأنّه ليس موضعاً تحسن فيه الصفةء كما بحسن الاسم 
فلما لم يقع إلا وصفاً صار المتكلم كأنه قد لفظ بمذكرين 
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ثم وصفهم با. وقال الله جل ثناؤه: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ". 


باب تكسير الواحد للجمع 


أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فِإنّك إذا ثلثته إلى أن تعشره فإن 


فإذا جاوز العدد هذا فان البناء قد يجىء على فعال وعلى فعولٌ وذلك قولك: كلاب 
وكباشٌ وبغال وأما الفعول فنسورٌ وبطون. ورم كانت فيه اللغتان فقالوا فعول فعال» 
وذلك قوهم: فروخ وفراخ» وكعوبٌ وكعابٌ وفحول وفحال. 

ورعا جاء فعيلاًء وهو قليل نحو: الكليب والعبيد والمضاعف يجري هذا الجرى» وذلك 
قولك: ضب وأضب وضباب. كما قلت: كلب وأكلب وكلاب» وصكٌ وأصلكٌ 
وصكاك وصكوك, كما قالوا: فرخ وأفرخ وفروخ» نت وأبثٌ وبعوث وبتاث. والياء 
والواو بتلك المنزلة تقول: ظئُ وظبيان وأظب وظباقٌ كما قالوا: کلب وکلبان وأكلبٌ 
وكلابٌ, ودلوٌ ودلوان وأدل ودلا وثديّ وثديان وأثد وثديٌ, كما قالوا: أصقرٌ 


0 


وصقورٌ. ونظير فراخ وفروخ قوهم: الدّلاء والذّلى. 
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واعلم أنه قد يجئ في فعل أفعال مكان أفعل» قال الشاعرء الأعشى: 

وُجدت إذا اصْطلَّحُوا م ... وَرَنْدُكَ قب ازْنادها 

وليس ذلك بالباب في كلام العرب. ومن ذلك قوهم: أفراحح وأجدادٌ وأفرادٌ, وأجذ عربية 
وهي الأصل. ورأدٌ وأرآذء والرأد: أصل اللحيين. 

وربما كسر الفعل على فعله كما كسر على فعالٍ وفعول» وليس ذلك بالأصل. وذلك 
قوهم: جبءٌ وهو الكمأة الحمراء وجبأة. وفقعٌ وفقعةٌ وقعبٌ وقعبة. 

وقد يكسر على فعولة وفعالة» فيلحقون هاء التأنيث البناء وهو القياس أن يكسر 
عليه. وزعم الخليل ام إنما أرادوا أن يحققوا التأنيث. و00ذلك نحو الفحالة والبعولة 
والعمومة. والقياس في فعل ما ذكرناء وأما ما سوى ذلك فلا يعلم إلا بالسمع ثم تطلب 
النظائر كما أنك تطلب نظائر الأفعال هاهنا فتجعل نظير الأزناد قول الشاعرء وهو 
الأعشى: 

إذا روّح الرّاعي اللقاح معزّباً ... وَأَمْسَتْ على آنافها عَبَرَاكًا. 
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وقد بحي ء 2 خمسة كلاب يرادبه خسة من الكلاب» كما تقول: هذا صوت کلابن» 
أي هذا من هذا الجنس. وكما تقول: هذا حب رمّان. وقال الراجز: 
وقال الآخر: 
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قد جعلت مي على الظرار ... خمس بنانِبٍ قانٍء الأظفار 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإنك إذا كسرته لأدن العدد بنيته على أفعال. 
وذلك قولك: جل وأجمال وجب وأجبال» وأسدٌ وآسادٌ. فإذا جاوزوا به أدن العدد 
فإنه يجيء على فعالٍ وفعولٍ فأما الفعال فنحو جال وأما الفعول فنحو أسودٍ وذكورٍ 
والفعال في هذا أكثر. 

وقد يجيء إذا جاوزوا به أدن العدد على فُعلان وفعلانٍ فأما فعلانٌ فنحو: خربانج 
وبرقانِب وورلانِب. وأما فعلان فنحو: حلانِبٍ وسلقانب. فإذا تجاوز أدن العدد قلت: 
أبراق وأحمال وأورال وأخراب» وسلق وأسلاق. 

وربما جاء الأفعال يستغنى به أن يكسر الاسم على البناء الذي هو لأكثر 
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العدد» فيعنى به ما عني بذلك البناء من العدد. وذلك نحو: قتب وأقتابت, ورسنټ 
وأرسانِ. ونظير ذلك من باب الفعل الأكففٌ والأرآد. 

وقد يجيء الفعل فعلاناً. وذلك قولك: ثغب ونغبان. والتّغب: الغدير. وبطنٌ وبطنان 
وظهرٌ وظهران. 

وقد يجيء على فعلانٍ وهو أقلّهِما نحو: حجل: وحجلانِت, والب ورئلانبٍ» 

وقد يلحقون الفعال الحاء, كما ألحقوا الفعال التي في الفعل. وذلك قوهم في جمل©: 
جمالةٌ وحجرب: حجارة» وذكرب: ذكارة وذلك قليل. والقياس على ما ذكرنا. 

وقد كُسّر على فُعل» وذلك قليل» كما أن فعلةً في باب فعلب قليل» وذلك نحو: سان 
وأسدج, ووثن 2 بلغنا أا قراءة. وبلغني أن بعض العرب يقول: نصفٌ ونصف. 


ورا كُسَروا فعلا على أفعل كما كسروا فعلاً على أفعال, وذلك قولك: زمنٌ وأزمنٌ. 
أَمنِلَيَ مي سلامٌ عَلَيْكُمَا ... هَل الأرْمُنْ اللائي مَضَيْنَ رَوَاجع. 
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وبنات الياء والواو تُجرى هذا الجرى» قالوا: قفاً وأقفاءٌ وقفي, وعصى وعصئٌ» وصفاً 
وأصفاءًٌ وصفئٌ» كما قالوا: آسادُ وأسودٌ, وأشعارٌ وشعورٌ. وقالوا: رحى وأرحاءٌ فلم 
يكسروها على غير ذلك» كما لم يكسروا الأرسان والأقدام على غير ذلك» ولو فعلو 
كان قياساً ولكني ل أسمعه. 

وقالوا: عصى وأعصٍب, كما قالوا: أزمنْ. وقالوا: عصيٌ كما قالوا: أسودٌ. ولا نعلمهم 
قالوا: أعصاءٌ. جعلوا أعص بدلا من أعصاء وجعلوا هذا بدلاً منها. وتقول في 
المضاعف: لب وألبابٌ, ومددٌ وأمدادٌ, وفنن وأفنان, ول يجاوزوا الأفعال كما لم يجاوزوا 
الأقدام والأرسان والأغلاق. 

والثبات في باب فعلٍ:: على الأفعال أكثر من الثّبات في باب فعل:: على الأفعل. 

فإن بني المضاعف على فعالِب أو فعولِب أو فعلانِبٍ أو فعلان فهو القياس على ما 
ذكرناء كما جاء المضاعف في باب فعلٍب على قياس غير المضاعف. فك شيب دخل 
المضاعف ثما دخل الأول فهو له نظير. 

وقالوا: الحجار فجاءوا به على الأكثر والأقيس» وهو ني الكلام قليل. 

قال الشاعر: 

كأعًا من ججار العَيْلٍ أَلَبَسَها ... مَضارِبُ اللو او الطخلت: اذوب 
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وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلا فإنها تكسره من أبنية أدى العدد على أفعال. 
وذلك نحو: كتفيب, وأكتافيب وكبدب وأكبادت وفخذب وأفخاذب. وفرب وأغاره. 
وقكَتما يجاوزون به؛ لأنَّ هذا البناء نحو كتفي أقلُث من فعل بكثير, كما أن فعلاً أقل 
من فعل:. ألا ترى أن ما لزم منه بنا الأقل أكثر فلم يفعل به ما قعل بفعل7 إذ لم يكن 
كثيراً مثله» كما لم يجيء في مضاعف فعل ما جاء في مضاعف فعلب لقلته. وم يجيء 


في بنات الياء والواو من فعلٍب جميع ما جاء في بنات الياء والواو من فعل لقلّتها. وهي 
على ذلك أكثر من المضاعف. وذلك أنَّ فعلاً أكثر من فعل. وقد قالوا: الثُمور 
والوعول, شبهوها بالأسود. وهذا النحو قليل؛ فلمًا جاز لهم أن يثبتوا في الأكثر على 
أفعالٍت كانوا له في الأقل ألزم. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو بمنزلة الفعل, وهو أقل وذلك قولك: قمع 
وأقماغٌ, ومعاً وأمعاءً وعنث” وأعناب» وضلعٌ وأضلاغً, وارمٌ وآرامٌ. وقد قالوا: 
الضّلوع والأروم كما قالوا النُمور. وقد قال بعضهم: الأضلع: شبّهها بالأزمن. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو كفعلٍب وفعلٍت, وهو أقل في الكلام منهماء 
وذلك قولك: عجر وأعجارٌ. وعضدٌ وأعضاد. وقد بني على فعال قالوا: أرجلٌ ورجال» 
وسبعٌ وسباعٌ» جاءوا به على فعالٍ كما جاءوا بالصلع على فعول وفعال ومفعول أختان 
وجعلوا أمثلته على 
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بناء ۾ يكمّر عليه واحده. وذلك قوهم: ثلاثة رجلةج, واستغنوا ما عن أرجالٍ. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو بمنزلة الفعل؛ لأنه قلي مثله» وهو قولك: 
عنق وأعناقٌ» وطنبٌ وأطناب, وأذْنٌ وآذانٌ. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فُعلاً فانََ العرب تكسره على فعلانِب وإن أرادوا أدن 
العدد لم يجاوزوه واستغنوا به كما استغنوا بأفعل وأفعال فيما ذكرت لك فلم يجاوزه في 
القليل والكثير. وذلك قولك: صردٌ وصرداث. ونغرٌ ونغران» وجعلٌ وجعلان» وخُزز 
وخزةتان. وقد أجرت العرب شيئاً منه مجرى فعل©» وهو قوهم: ربغ وأرباع» ورطب 2 
وأرطاب» كقولك: جمل وأجمال. 

وقد جاء من الأسماء اسم واحد على فعل 0 جد مثله, وهو إبلنٌ» وقالوا: آل کیا 
قالوا: أكتاف. فهذه حال ما كان على ثلاثة أحرف وتحركت حروفه ُع. وقال الراجز: 
٤ 2 8‏ عي مد 

فيها عيايبل أسود ومر. 

ففعل به ما فعل بالأسد حين قال: أُسدٌ. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإنه إذا کسر على ما يكون لأدن العدد كُسّر 
على أفعالج» ويجاوزون به بناء أدن العدد 
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فيكسر على فعولٍبٍ وفعاليب والفعول فيه أكثر. فمن ذلك قوهم: حمل وأحمالة 
وحمول» وعدلٌ وأعدال وعدول» وجذعٌ وأجذاغ وجذوعٌ, وعرق وأعراقث وعروق» 
عذق وأعذاق وعذوق. وأما الفعال فنحو: بثر وأبارِب وبثارت, وذئبب وذتئابت. ورعا 
لم يجاوزوا أفعالاً في هذا البناء كما لم يجاوزوا الأفعل والأفعال» فيما ذكرناء وذلك نحو 
خمسٍب وأخماسٍب. وسترب وأستارد» وشبرب وأشبارت, وطمرب وأطمارت. 

وقد يكسر على فعلةبٍ نحو: قردٍ وقردة. وحسلٍ وحسلةب» وأحسالٍ” إذا أردت بناء 
أدن العدد. فأمًا القردة فاستغنى بما عن أقرادن كما قالوا: ثلاثة شسوع, فاستغنوا با 
عن أشساعت, وقالوا: ثلاثة قروب فاستغنوا بجا عن ثلاثة أقرؤت. وربما بني فعلٌ على 
أفعلٍت: من أبنية أدن العدد. وذلك قوهم: ذئب وأذوْبٌ, وقطعٌ وأفطع, وجرؤ وأجرت, 
وقالوا: جراءً كما قالوا: ذئابثٌ”, ورج وأرجك, إلا أكَم لا يجاوزون الأفعل كما أكّم ل 
يجاوزوا الأكف. وقصة المضاعف ها هنا وبنات الياء والواو كقصّتها في باب فعلٍت» 
قالوا: نحي وأنحاءٌ ونحاءث. كما قالوا: آبارٌ وبثار. وقالوا في جمع نحيب: نحي كما قالوا: 
لصن ولصوص:» وقالوا في اللّئب: ذُوْبانٌ جعلوه 
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كنغب:: وثغبانِ::. وقالوا: الصوص في اللص كما قالوا: القدور في القدرء وأقدر حين 
أرادوا بناء الأقل. وكما قالوا: فرح وأفراخٌ وفراحٌ, قالوا: قدح وأقداحٌ وقداح جعلوها 
كفعلٍ وقالوا: رئدّ ورئدانَ كما قالوا: صنو وصنوان وقنؤ وقنوان, وقال بعضهم: 
صنوانٌ وقنوان كقوله: ذؤبان. والرّئد: فرخ الشجرة. 

وقالوا: شقذ وشقذان. والشقذ: ولد الحرباء. وقالوا: صرم وصرمانٌ كما قالوا: ذئبٌ 
وذؤبانٌ. وقالوا: ضر وضريمن, كما قالوا: كليبٌ وعبيدٌ. وقالوا: زق وزقاقٌ وأزقاق, 
كما قالوا: برد بار وآبار. وقالوا: رُقَانْ وكما قالوا ذُوْبانٌ. 

وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإنه يكر من أبنية أدى العدد على أفعالٍ. 
وقد يجاوزون به بناء أدن العدد فيكيّرونه على فعولٍ وفعالٍ وفعولٌ أكثر, وذلك قوهم: 
جن وأجنادٌ وجنود, وبر وأبراذٌ وبروڏ» وبرج وأبراج وبروجٌ. وقالوا: جرځ وجروحٌ وم 
يقولوا: أجراح كما لم يقولوا: أقراد. وأما الفعال فقوهم: جمد وأجمادٌ وجمادٌ. وقرط 
وأقراط وقراطً. والفعال في المضاعف منه كثير» وذلك قوهم: أخصاصٌ وخصاص, 


يجىء إذا جاوز بناء أدنى العدد على فعلة نحو: جحر وأجحار وجحرة. قال الشاعر: 
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كرامٌ حينَ تنكفث الأفاعي ... إلى أجحارهنٌ من الصّقيع. 

ونظيره من المضاعف حبٌ وأحبابٌ وحببةء نحو: قلب وأقلاب وقلبة وخرحٌ وخرجة. 
ولم يقولوا: أخراجٌ كما ل يقولوا: أجراح» وصلبٌ وأصلابُ وصلبة» وكرزق وأكرازٌ وكرزة, 
وهو كثير. 

وريا استغني بأفعالٍ في هذا الباب فلم يجاوز, كما كان ذلك في فعل وفعل؛ وذلك نحو: 
ركن وأركانِ» وجزءٍ وأجزاء» وشفرٍ وأشفارٍ. 

وأما بنات الياء والواو منه فقليل» قالوا: مديٰ وأمداغ لا جاوزون به ذلك لقلّته في هذا 
الباب. وبنات الياء والواو فيه أقلٌ منهاء في جميع ما ذكرنا. 

وقد كُسّر حرف منه على فُعل كما كُسّر عليه فعل» وذلك قولك للواحد: هو الفلك 
فتُذكر, وللجميع: هي الفلك. وقال الله عر وجلَ: " في الفلك المشون ", فلما جمع 
قال: " والفلك التي تجري في البحر "» كقولك: أسدث و وهذا قول الخليل» ومثله: 
رهن ورْهن. وقالوا: ركنْء وأركنٌ وقال الراجز وهو رؤبة: 
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ورَخْم رَكُنَيِكَ شداد الأزكن. 

كما قالوا: أقدح في القدح» وقالوا: حش وحشّان وحُشَّانَ كقوهم: رند ورئدان. 

وأما ما كان على فعلة فانّك إذا أردت أدن العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين» وذلك 
قولك: قصعةٌ وقصعات» وصحفةٌ وصحفاث, وجفنة وجفنات» وشفرةٌ وشفراث؛ وجمرةٌ 
وجمراث. فإذا جاوزت أدن العدد كسّرت الاسم على فعال وذلك قصعة وقصاع» 
وجفنة وجفان» وشفرة وشفارٌء وجمرة وجمارٌ. وقد جاء على فعولٍ وهو قلي وذلك 
قولك: بَدرةٌ بدو ومأنةٌ ومؤون, فأدخلوا فعولا في هذا الباب؛ لأنَّ فعالاً وفعولاً 
أختان, فأدخلوها ههنا كما دخلت في باب فعل مع فعالٍ, غير أنه في هذا الباب قليل. 
وقد يجمعون بالتاء وهم يريدود الكثير. وقال الشاعر, وهو حسان بن ثابت: 


لنا الجفناث الغُرّ يَلْمَعْنَ بالضّحى ... وأسيافنا يَفْطْرْنَ من نجدة دمَا. 
فلم يرد أدن العدد. 


وبنات الياء والواو بتلك المنزلة» تقول: ركوةٌ وركاءٌ وركواث 


9:5 
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وقشوةٌ وقشاءٌ وقشواث, وغلوةٌ وغلاءٌ وغلوات» وظبيةٌ وظباءٌ وظبياث. وقالوا: 
جدياث الرّحل ولم يكيّروا الجدية على بناء الأكثر استغناءً بمذاء إذ جاز أن يعنوا به 
الكثير. والمضاعف في هذا البناءِ بتلك المنزلة» تقول: سَلَةٌ ولال وسلاأث» ودبة 
ودبابٌ ودَبَّات. 

وأما ما كان فعلةً فهو في أدن العدد وبناءٍ الأكثر بمنزلة فعلة وذلك قولك: رحبةٌ 
ورحباث ورحاب» ورقبة ورقباث ورقابث. 

وإن جاء شيءٌ من بنات الياء والواو والمضاعف أجري هذا المجرى إذ كان مثل ما 
ذكرناء ولکنه عزيز. 

وأما ما كان فُعلةً فإنك إذا كسرته على بناء أدن العدد ألحقت التاء وحرّكت العين 
بضمة, وذلك قولك: ركبةٌ وزكبات» وغرفةٌ وغرفات, وجفرةٌ وجُفراث. فإذا جاوزت بناء 
أدن العدد كسّرته على فُعلٍء وذلك قولك: ركب وعُرف وجفرٌ. وربما كسّروه على 
فعال» وذلك قولك: ثقرةٌ ونقارء وبُرمةٌ ويرام وجُفرة وجفازء وبرقة وبراق. ومن العرب 
من يفتح العين إذا جمع بالتاءء فيقول: ركباتٌ وغرفات. 

معنا من يقول في قول الشاعر: 

ونا رأؤنا بادياً كبائنا ... على موطن لا خط جد بالخزل. 
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وبنات الواو بمذه المنزلة. قالوا: خطوة وخطواث وخطىئ, وغروةٌ وغرواتٌ وعُرئ. ومن 
العرب من يدع العين من الضمة في فعلةٍ فيقول: غروات وخُطواث. 

وأما بئات الياء إذا كرت على بناء الأكثر فهي بمنزلة بئات الواوء وذلك قولك: كُليةٌ 
وكلى» ومُديةٌ ومُدئ» وزْبية ور كرهوا أن يجمعوا بالتاء فيحركوا العين بالضّمة؛ فتجئ 
هذه الياء بعد ضمة, فلمًا ثفل ذلك عليهم تركوه واجتزءواء ببناء الأكثر. ومن خفف 


قال: كُليات ومديات. 

وقد يقولون: ثلاث عُرفٍ وزكب وأشباه ذلك, كما قالوا: ثلاثةٌ قردة وثلاثة جببةء وثلاثة 
جُروح وأشباه ذلك. وهذا في فُعلةٍ كبناء الأكثر في فعلة, إلا أنَّ التاء في فعلة أشدٌ 
قمكناً؛ لذن فعلة أكثرء ولكراهية ضمتين. والمضاعف بمنزلة ركبة قالوا: سرات وسرز 
وجدة وجددٌ وجداثٌ ولا يحركون العين لأَنَا كانت مدغمةٌ. والفعالٌ كثير في المضاعف 
نحو: جلالٍ وقباب وجباب. 

وما كان فعلةً فإنك إذا كسّرته على بناء أدن العدد أدخلت 
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التاء وحركت العين بكسرة, وذلك قولك: قربات وسدرات وكسراث, ومن العرب من 
يفتح العين كما فُتحت عين فعلةء وذلك قولك: قرباتٌ وسدراتٌ وكسراتث. 

فإذا أردت بناء الأكثر قلت: سِدرٌ وقربُ وكسرٌ. ومن قال: عُرفاتٌ فخمّف قال: 
مرت 

وقد يريدون الأقل فيقولون: كسرٌ وفقرٌ وذلك لقلّة استعمالهم التاء في هذا الباب 
لكراهية الكسرتين. والتاء في الفُعلة أكثر لأنَّ ما يلقي في أوله كسرتان قليل. 

وبنات الياء والواو بحذه المنزلة. تقول: ححيةٌ ولحى, وفريةٌ وفرئ» ورشوة ورشاً. ولا 
يجمعون بالتاء كراهية أن تجيء الواو بعد كسرة» واستنقلوا الياء هنا بعد كسرة, فتركوا 
هذا استثقالةً واجتزءوا ببناء الأكثر. ومن قال: كسراثٌ قال: حياث. 

والمضاعف منه كالمضاعف من فعلة. وذلك قولك: قدةٌ وقداث وقد ورب وريَاثُ 
وربب, وعِدَّةُ المرأة وعدَّاتٌ وعِددٌ. 


وقد كُسّرت فعلة على أفعُلٍ وذلك قليل عزيزء ليس بالأصل. قالوا: 
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نعمة وأنعمٌ وشِدَّةٌ وأشدء وكرهوا أن يقولوا في رشوةٍ بالتاء فتنقلب الواو ياء ولكن من 
اسكن فقال: كسراثٌ قال: رشواث. 
وأما الفعلة فإذا كيرت على بناء الجمع ولم تجمع بالتاء كُسّرت على قعل وذلك قولك: 


تقمةٌ ونقيم ومعدَةٌ ومَعِدٌ. 


والفُعلةُ تر على فُعَل إن 0 تجمع بالتاء» وذلك قولك: تحمة وي وعّمةٌ ومع 
وليس كرُطبةٍ وزطب. ألا ترى أن الطب مذكر كالب والتّمر» وهذا مؤتث كالظّ155 
والغرف. 


باب ماكان واحدا يقع للجميع. 

ويكون واحده على بنائه من لفظه. إلا أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من 
الجميع. 

فما ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فهو نحو طَلح والواحدة طَلحةٌ وتر والواحدة 
رة ونخل وغخلةِ» وصخر وصخرة. فإذا أردت أدن العلاة جمعت الواحد بالتاء. وإذا 
أردت الكثير صرت إلى الاسم الذي يقع على الجميع ولم تكسر الواحد على بناء آخر. 
ورعا جاءت الفعلة من هذا الباب على فعالٍ» وذلك قولك سَخلة وسخال» وبمة وهام 
وطلحةٌ وطلاحٌ وطلحٌ شبهوه بالقصاع وقد قال بعضهم صخرةٌ وصخورٌ, فجُعلت بنزلة 
درةٍ وبدور» ومأنة ومؤون. والأنة: تحت الكركرة. 


وأما ما كان منه من بنات الياء والواو فمثل: مَرو ومَروة» وسرو 
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وسَروةٍ. وقالوا: صَعوةٌ وصّعوٌ وصعاءً. كما قالوا: ومثلُ ما ذكرنا شري وشريٰ» وهدية 
ودي هذا مثله في الياء. والشّرية: الحنظلة. ومن المضاعفى: حَبَّةٌ وح وقتّةٌ وقتٌ. 
وأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلا فان قصّته كقصة فعل وذلك قولك: بقرة 
وبقراث وبق وشجرةٌ وشّجرات وشَّجَرٌ وَحَرَزةٌ وحرزات وڪحَرڙ. 

وقد كسروا الواحد منه على فعال كما فعلوا ذلك في فَعل قالوا أكمةٌ واكام وأكم 
وجَدبَةٌ وجذابٌُ وجَذبٌ وأجة واجامٌ وأجمٌ. وثمرّة وناز وغر. 

ونظير هذا من بئات الياء والواو حصى وحصاةٌ وحخصياث وقَطَاةٌ وقطاً وقَطَوَاتٌ. 
وقالوا: أضاةً وأضا وإضاءً. كما قالوا: إكامٌ وَأكمٌ. “معنا ذلك من العرب. والذين قالوا: 
إكامٌ ونحوها شبّهوها بالرحاب ونحوهاء كما شبّهوا الطلآح وطلحةً بجفنة وجفانٍ. 

وقد قالوا: حَلَقْ وفَلكٌ ثم قالوا: حَلقةٌ وفَلكةٌ فخقّفُوا الواحد حيث ألحقوه الزيادة 
وغيروا المعنى, كما فعلوا ذلك في الإضافة. 
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وهذا قليل. وزعم يونس عن أبي عَمرو َم يقولون: حَلَقةٌ. 

وأما ما كان فَعِلاً فقصّته كقصّة فَعَلِء إلا أا لم نسمعهم كسروا الواحد على بناء سوى 
الواحد الذي يقع على الجميع وذلك أنه أقلُ في الكلام من فَعَلِ وذلك: تَبِقَةُ وتبقاث 
ونَبِقٌ وخرب وحَرب وخَربات, ولَنْ ولبنة ولبداث, وكلمةٌ وكلماث وَكلِم. 

وأما ما كان فعلاً فهو بمنزلته وهو أقلٌ منه. وذلك نحو: عنبة وعنب» واحدأة وحدإ 
وحدآتء وإبرةٍ وإبر وإبرات, وهو فسيل المقل. 

وأما ما كان فَعْلةَ فهو بمذه المنزلة وهو أقلُ من الفعل» وهو رة وشم وفرة وغل 
وسمراث؛ وثراث وفقرة وَفَقْرٌ وفَفْراتُ. 
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وما كان فُعُلاً ضحو: بُسُرٍ وبُسْرةٍ وبُسْراتٍ, وهُدب وهُدبة وهُذباتِ. 

وما كان فعلاً فهو كذلك» وهو قولك: عُشَر وعُشَرة وعُشَرات, ورْطَبٌ ورطباث. ويقول 
ناس للرُطب: أرطاب, كما قالوا: عب وأعناب. ونظيرها رُبَعْ وأرباغ» وثعرةٌ وُعَرٌ 
ونُعراتُ. والعر: داءٌ يأخذ الإبل في رءوسها. ونظيرها من الياء قول بعض العرب: مُهاة 
ومُهِىَء وهو ماء الفحل في رَحم الناقة. وزعم أبو الخطّاب أن واحد الطّلى طُلاةً. وإن 
أردت أدن العدد جمعت بالتاءء وقال الحكأ والواحدة حكأةٌ. والمْرعٌ والواحدةٌ مُرعة. 
فأما ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فان قصته كقصة ما ذكرناء وذلك: سِدرٌ 
وسدرة وسدراث» وسلق وسلقةٌ وسِلقاث. وتن وتبنةٌ وتبناث, وعرب وعربةٌ وعرباث. 
والعربة: السّفى؛ وهو بيس البهي. 

وقد قالوا: سِدرةٌ وسِدرٌ فكسروها على فِعَلٍ جعلوها ككسَرٍ كما جعلوا الطّلحةٌ حين 
قالوا الطّلاح كالقصاع» فشبهُوا هذا بلقحة ولقاح كما شبهوا طَّلحةً بصفحة وصحافٍ. 
وقالوا: لقحةٌ ولقاخ كما قالوا في باب فُعلَةٍ فعالء نحو: جُفرة وجفار. ومثل ذلك جِقَّة 
وحقاق» وقد قالوا حقّق. 

قال الشّاعر, وهو المُسيّبُ بن علس: 


۶ 
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قد نالّني منهج عَلَى عدم ... مغل الفسيل صغارها الحقق. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فُعلاً فقصّته كقصّة فعل, وذلك قولك ذُحنٌ” وذخبة 
ودُخناث؛ وثقد وتقُدة ونقداث» وهو شجرّء وحُرفٌ وخرفةٌ وخُرفاث. 

ومثل ذلك من المضاعف ذُرٌ ودر ودُرَاتُ وبر ويره وبْرَاتُ. وقد قالوا: رج فكسروا 
الاسم على فعل» كما كسّروا سدرة على سدر. ومثله الوم يقال: ثومة وثوماث وو 
ويقال: ثُوم. 


EE 


باب نظير ما ذكرنا من بئات الياء والواو 

التي الياءات والواوات فيهن عينات. 

أمّا ما كان فَعلاً من بئات الياء والواو فنك إذا كسرته على بناء أدن العدد كسرته على 
أفعالٍ وذلك: سوط وأسواط, وتوب وأثواب, وقَوسٌ وأقوامن. وإنا منعهم أن يبنوه على 
أفغُل كراهية الضمة في الواو, فلمًا تقل ذلك بنوه على أفعالٍ. وله في ذلك أيضاً نظائز 
من غير المعتلت. نحو 
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أفراخ وأفراد» ورفغ وأرفاغ. فلما كان غير المعتل يُبنى على هذا البناء كان هذا عندهم 
أفل» 

وإذا أرادوا بناء الأكثر بنوه على فِعالٍ, وذلك قولك: سياط وثيابٌ وقياس. تركوا فُعُولاً 
كراهية الضمة في الواو والضّمَة التي قبل الواو» فحملوها على فعال» وكانت في هذا 
الباب أولى إذ كانت متمكنة في غير المعتل. 

وقد يُبنى على فعلانٍ لأكثر العدد. وذلك: قوز قیزان» ولّورٌ وران ونظيره من غير هذا 
الباب وج ووجِدَانُ فلمًا بني عليه ما لم يعتل فرُوا إليه كما لزموا الفعالٌ في سوط 
ولوب . وقال: الؤجذ: نُقرَة في الجبل. وقد يلزمون الأفعال في هذا فلا يجاوزوتما كما ل 
يجاوزوا الأفعل في باب فعلٍ الذي هو غير معتل والأفعال في باب فعلٍ الذي هو معتل. 
فإذا كانوا لا يجاوزون فيما ذكرث لك فهم في هذا أجدرُ أن لا يجاوزواء وذلك نحو: لوح 


وألواح» وجوزٍ وأجوازء ونوع وأنواع. 


وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد بناء أدى العدد أفْعْلٌ فجاء به على الأصل» 
وذلك قليل. قالوا: قوس وأقواس. وقال الراجز: 
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لكل عيش قد لبسث أَنْوْبا. 

وقد كسروا الفعل في هذا الباب على فَعَلَّةٍ كما فعلوا ذلك بالفقع والجبءٍ حين جاوزوا 
به أدى العدد, وذلك قوهم: عَودٌ وعِوَدةٌ وأعوادٌ إذا أرادوا بناء أدى العدد, وقالوا: 
روج وأزواجٌ وزوجة» وثورٌ وأثوارٌ وثورة» وبعضهم يقول: ثِيرةً. وجاءوا به على فُعولٍ كما 
جاءوا بالمصدر, قالوا فوج فوج كما قالوا: نحو وُو كنيرةٌ. وهذا لا يكاد يكون في 
الأسماء, ولكن في المصادر, استثقلوا ذلك في الأسماء. وسنبين ذلك إن شاء الله. ومثل 
رة رَو وزوجة. 

وأما ما كان من بنات الياء وكان فعلاً فتك إذا بنيته بناء أدن العدد بنيه على أفعال» 
وذلك قولك: بيت وأبيات وقد وأقيادٌ وخيط وأخياط وشيحٌ وأشيا. وذلك اكم 
كرهوا الضمة في الياء كما يكرهون الواو بعد الياءء وسترى ذلك في بابه إن شاء الله. 
وهي في الواو أثقل. وقد بنوه على أَفْعْلٍ على الأصلء قالوا: أَعيْنٌ. قال الراجز: 

أنعث أعيارًٌ رَعِينَ الخنزرا ... أنعتَهُنَ آيراً وكُمَرًا. 


)588/3( 


يا أضبعاً أكلت آيارَ أحمرة ... ففي البطونٍ وقد راحث قراقيرٌ. 

بناه على أفعالٍ. وقالوا أعيان. قال الشاعر: 

ولكتّني أَغْدُو عَلَيَ مُفاصّةٌ ... دلاص كاعيانٍ الجرادٍ الْْنَظّم. 

وإذا أردت بناء أكثر العدد بنيته على فُعُولِ وذلك قولك: بُيُوتٌ وخُيُوطٌ: وشيوخ, 
وغْيُونٌء وفَيُوذ. وذلك لأنَّ فُعولاً وفعالاً كانا شريكين في فعل الذي هو غير معتلء فلما 
بتر فعال قعل من الواو دون فُعولٍ لما ذكرنا من العلّة ابترّت الفُعول بمَعلٍ من بدات 
الياءء حيث صارت أخف من فُعولٍ من بنات الواو. فكأنهم عوضوا هذا من إخراجهم 


إياها من بنات الواو. 
فأما أقياد ونحوها فقد خرج» من الأصلء كما خرجت أسواطً وأثواب 
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يعني إذا لم نَ على أفعُلٍ لأنَ أفغلاً هي الأصل لفعل. وليست أفْعُلٌ وأفعال شريكين في 
شيء كشركة فُعولٍ وفعال» فتعوّض الأفعل ابات في بنات الياء لخروجها من بنات 
الواو ولكنّهما جميعاً خارجان من الأصل والضمّةٌ تستنقل في الياء كما تستنقل في الواو 
وإن كانت في الواو أثقل ومع هذا إتم كرهوا أن يقولوا أبيات إذا كانت أخف من فعولٍ 
من بئات الواو لئلا تلتبس الواو فأرادوا أن يفصلوا فإذا قالوا: أبياث وأسواطً فقد بيّنوا 
الواو من الياء. وقالوا: غُيورةٌ وخُيُوطةٌ كما قالوا بُعُولةٌ وعُمُومة. 

وأما ما كان فعلاً لَه يكسّر على أفعالٍ إذا أردت بناء أدى العدد» وذلك نحو: قاع 
وأقواع» وتاج وأتواج» وجارٍ وأجوار. وإذا أردت بناء أكثر العدد كسرته على فعلانء 
وذلك نحو: جيرانٍ وقيعانٍ وتيجانٍ, وناج وسيجان. ونظير ذلك من غير المعتل: شَبَتْ 
وشبثانٌ وخرباتٌ”.. ومثله فت وفتيانٌ. ولم يكونوا ليقولوا فُعولٌ كراهية الضمة في الواو مع 
الواو التي بعدها والضمة التي قبلها وجعلوا البناء على فعلانٍ. وَقَلَ فيه الفعال لام 
ألزموه فعلانُ, فجعلوه بدلاً من فعال؛ ولم يجعلوه بدلا من شريكه في هذا الباب. وإنها 
امتنع أن يتمكّن فيه ما تمكن في قعل من الأبنية التي يكسر عليها الاسم لأكثر اعدد 
نحو: أسود وجبالٍ أنه معتل أسكنوا عينه وأبدلوا مكاتها ألفاً» ولم يُخرجوه من أن يبنوه 
على بناء قد بُني عليه غير المعتل, وانفرد به كما انفرد فعالٌ ببنات الواو. 

وقد يُستغنى بأفعالٍ في هذا الباب فلا يجاوزونه. كما لم يجاوزوه في غير 
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المعتل, وهو في هذا الأكثر, لاعتلاله ولأنه فَعَلٌء وفَعَلٌ يُقتصر فيه على أدن العدد 

كثيراً وهو أولى من قعل كما كان ذلك في باب سوط وذلك نحو: أبواب وأموال» 

0 وأبواع . وقالوا: ناب وأنيابث» وقالوا: نيوب كما قالوا: اسوك وقد قال بعضهم: 
نيب كما قالوا في الجبل: أجبا”. 

وما كان مؤنثاً من قعل من هذا الباب فإنه يكسر على أفعل إذا أردت بناء أدنى العدد, 


وذلك: داز وأدواز» وساف وأسوق, ونا وأنور. هذا قول يونس» ونظنه إا جاء على 
نظائره في الكلام حو: َل وأجمل, وزمن وأزمُن» وعصاً وأعص. فلو کان هذا إن هو 
للتأنيث ها قالوا: عنم وأغناة. 

فإذا أردت بناء أكثر العدد قلت في الدار: دوز وفي الساق: سوق وبنوهما على فُعل 
فراراً من فُعُولٍء كأنهم أرادوا أن يكسّروهما على فُعُولٍ كما كسروهما على أفځُل. وقد 
قال بعضهم: سُؤْوق فَهَمَرّ: كراهية الواوين والضمة في الواو. وقال بعضهم: ديرا كما 
قالوا: نيران شبهوها بقيعان وغيران. وقالوا: دیاز كما قالوا: جبالٌ. وقالوا: ناب ونيب 
للناقة» بنوها على فُعل كما بنوا الدار على فُعلء كراهية ثُيُوبء لأنَا ضمة في ياء وقبلها 
ضمة وبعدها واو» فكرهوا ذلك. وهن مع ذا نظائر من غير المعتل: أسدٌّ وأسدٌ. ووثنٌ 
ووثنُ. وقالوا: أنياب كما قالوا: أقدام. 

وما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإك تكسره على أفعال من أبنية أدن العددء 
وهو قياس غير المعتل. فإذا كان كذلك فهو في هذا أجدر 
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أن يكون. وذلك قولك: فِيلٌ وأفيال» وجيدٌ وأجياڈء وميل وأميالٌ. فإذا كسرته على 
بناء أكثر العدد قلت فُعولٌ كما قلت: عُذوق وجُذوعٌ. وذلك قولك: فيل وذيوكٌ, 
وجيو. وقد قالوا: ديكة وكِيّسةٌ كما قالوا: قردةً وحسلة. ومثل ذلك فيلة. وقد 
يقتصرون في هذا الباب على أفعال كما اقتصروا على ذلك في باب فَعلٍ وفَعَلٍ من 
المعتل. وقد يجوز أن يكون ما ذكرنا فعلاً. يعني أن الفيل يجوز أن يكن افك ھا كتير 
من أجل الياءء كما قالوا أبيضٌ وبيضّ فيكون الأفيال والأجياد عنزلة الفيال والجياد 
ويكون فيلة بمنزلة خرجة وجحرة. وإنما اقتصارهم على أفعال في هذا الباب الذي هو 
من بنات الياء نحو: أميالٍ وأنيارٍ وکر وأكيار. 

وقالوا في فعلٍ من بئات الواو: ریځ وأرواځ ورباح» ونظيره أب وبئارٌ. وقالوا فِعال في 
هذا كما قالوا في قعل من بنات الواو» فكذلك هذا لم يجعلوه بمنزلة ما هو من الياء. 
وأما ما کان فعلاً 557 الواو فإك تكسره على أفعالٍ إذا أردت 
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بناءٍ أدى العدد. وهو القياس والأصل. ألا تراه في غير المعتل كذلك. وذلك: غُودٌ 
وأعوادٌ. وغول وأغوال» وحوثٌ وأحواث, وَكُورٌ وأكواز. فإذا أردت بناء أكثر العدد لم 
تكسره على فُعولٍ ولا فعالٍ ولا فعَلة» وأجري مجرى فَعَلٍ وانفرد به فعلانٌ, كما أنه 
علب على قعل من الواو الفعال, فكذلك هذاء فرقوا بينه وبين فُعلٍ من بنات الياء, 
كما فرقوا بين فَعلٍ من الياء وفَعلٍ من الواوء ووافق فعلاً في الأكثر كموافقته إياه في 
الأقل. وذلك عيدانٌ - وغيلان - وكيزان وحيتان وبنيان جماعة النون وقد جاء مثل 
ذلك في غير المعتل. قالوا: حش وجشانء كما قالوا في قعل من بنات الواو: ثورٌ وثيران» 
وقوز وقِيزا كما جاء في الصحيح: عَبِدٌ وعبدانٌ ورال ورئلان. 

وإذا كسرت فَعلةَ من بئات الياء والواو على بناء أكثر العدد كسرتما على البناء الذي 
كسرت عليه غير العتل. وذلك قولك: عيبنة وعَيبات وعياب» وضيعةٌ وضيعاتُ 
وضياع» وروضةٌ وروضاث ورياض. فإذا أردت بناء أدن العدد ألحقت التاء ولم تخْرك 
العين؛ لأنَّ الواو ثانية والياء ثانية. وقد قالوا: فعلة في بئات الواو وكسروها على فُعلٍ 
كما كسروا فعلاً على بناء غيره. وذلك قوهم: توبةٌ وثُوب, وجوبة وجُوبُء ودولة 
ودُولٌ. ومثلها: قريةٌ وقرئ» ونزوةٌ وثرئ. 

وقد قالوا: قعلةٌ في بئات الياء ثم كسروها على فعل» وذلك قوهم: 
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ضَيعةٌ وضِيَعٌ» وخيمة وخيمٌ. ونظيرها من غير المعتل: هضبة وهضب» وحلقةٌ وجلق» 
وجَفنة وجفن. وليس هذا بالقياس. 

وأما ما كان فُعلةً فهو بمنزلة غير المعتل وتجمعه بالتاء إذا أردت أدن العدد. وذلك 
قولك: دولة ودُولاث؛ لا تمرك الواو لأا ثانيةء فإذا لم ترد الجمع الموْئّثْ بالتاء قلت: 
ذُول» وسُوقةٌ وسُوقء وسُورةٌ وسُور. 

وأمّا ما كان فعلة فهو بمنزلة غير المعتل, وذلك: قيمة وقِيمٌ وقيمات» وريبةٌ وريباث 
وريب وديمة وديماث ودتم. 

وأما ما كان على فَعَلةٍ فإنه كُسّر على فعال» قالوا: ناقةٌ ونياق» كما قالوا رَقبة ورقاب. 
وقد كسروه على فُعلء قالوا: ناقةٌ ونُوق» وقارة وقُوزء ولابةٌ ولوبُ؛ وأدن العدد لاباث 
وقاراث. وساحةٌ وسُوحٌ. 

ونظيرهن من غير المعتل: بدنةٌ وبدن» وخشبة وخُشب, وأكمّة وأكم. وليس بالأصل في 


فعلة وإن وجدت النظائر. وقالوا: ايق ونظيرها أكمة وآكم. وقد كرت على فعل 
كما كسّرت ضيعةٌ. قالوا: قامةٌ وقِيمٌ؛ وتارةٌ وتيردٌ. وقال: 

يَقومُ ناراتٍ وكشي تيرا. 

وإنغا احتملت الفعل في بنات الياء والواو لأنَّ الغالب الذي هو حدٌ الكلام في فعلة في 
غير المعتل الفعال 
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هذا باب ما يكون واحدا يقع للجميع من بنات الياء والواو ويكون واحده على بنائه 
ومن لفظه. إل أنه تلحقه هاء التأنيث لتبين الواحد من الجميع. 

أما ما كان فَعلاً فقصته قصّهُ غير المعتل» وذلك: جور وجوزةٌ وجوزاث» ولوزة ولو 
ولوزاتٌ» وبیض وبيضة وبيضاث» وخيم وخيمة وخيماث» وقد قالوا: خياة وروضة 
وروضات ورياضٌ ورَوضء كما قالوا: طِلاحٌ وسخال. 

وأما ما كان فعلاً فهو بمنزلة الفعل من غير المعتل» وذلك: سوسٌ وسوسة وسوسات» 
وصوف وصوفة وصوفات, وقد قالوا: تومة وتومات وتوم وقد قالوا: تومٌ كما قالوا: 
درن وأمًا ما كان فعا فقصته كقصةغير المعتل» وذلك قولك: تين وتينة وتيناث» وليف 
وليفاث, وطينٌ وطينة وطيناث. وقد يجوز أن يكون هذا فعلاً كما يجوز أن يكون الفيل 
فعلاً. وسترى بيان ذلك في بابه إن شاء اله. 

وأما ما كان فعلاً فهو بمنزلة الفعل من غير المعتلء إلا انك إذا جمعت بالتاء لم تغيّر 
الاسم عن حاله, وذلك: هام وهامة وهاماث, وراحٌ وراحاث» وشامٌ وشامة وشاماث. 
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قال الشاعر, وهو القطامي: 
فكُنَا كالحريق أصاب غاباً ... فيخبو ساعةً ويحيج ساعًا 


ومثله قول العجّاج: 
وخَطَرَتْ أيدي الكماة وخطر ... رأى إذا أورده الطعّن صدر 


باب ما هو اسم واحد يقع على جميع 

وفيه علامات التأنيث وواحده على بنائه ولفظه» وفيه علامات التأنيث التي فيه وذلك 
قولك للجميع: حلفاءً وحلفاء واحدةٌ وطرفاء للجميع وطرفاء واحدة» وجمي للجميع 
وجمي واحدة» لما كانت تقع للجميع ولم تكن أسماء كسر عليها الواحد أرادوا أن يكون 
الواحد من بناءٍ فيه علامة التأنيث» كما كان ذلك في الأكثر الذي ليس فيه علامة 
التأنيث ويقع مذكراًء نحو الثّمر والبر والشّعير وأشباه ذلك. ولم يجاوزوا البناءء الذي يقع 
للجميع حيث 
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أرادوا واحداً فيه علامة تأنيث؛ لأنّه فيه علامة التأنيث» فاكتفوا بذلك وبينوا الواحدة 
بأن وصفوها بواحدة, ولم يجيئوا بعلامة سوى العلامة التي في الجميع» ليفرق بين هذا 
وبين الاسم الذي يقع للجميع وليس فيه علامة التأنيث» نحو: البسر والتّمر. 

وتقول: أرطى وأرطاةً. وعلقئ وعلقاة؛ لأن الألفات لم تلحق للتأنيث؛ فمن ثم دخلت 
الهاء. 


باب ما کان على حرفين 

وليست فيه علامة التأنيث أما ما كان أصله فعلاً فإنه إذا كسر على بناء أدن العدد 
كسر على أفعل» وذلك نحو: يد وأيدِ, وإن كسر على بناء أكثر العدد كسّر على فعالٍ 
وفعولٍ, وذلك قوهم: دماءٌ ودمي» لما روا ما ذهب من الحروف كسروه على 
تكسيرهم إِياه لو كان غير منتقص على الأصل نحو: ظبي ودلو 

وإن كان أصله فعلاً كسّر من أدن العدد على أفعال كما فعل ذلك بما لم يحذف منه 
شي وذلك أب وآباءً. وزعم يونس أكَم يقولون: أ وآخاءً. وقالوا: أخوانٌ كما قالوا: 
خرب وخربان. والخرب: ذكر الحبارى 
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فبنات الحرفين نككر على قياس نظئرها التي م تحدف. وينات الحرفين في الكلام قلي 
وأمّا ما كان من بنات الحرفين وفيه الماء للتأنيث فإك إذا أردت الجمع لم تكسره على 


بناء يرد ما ذهب منه» وذلك لأا فعل بما ما لم يفعل با فيه الماء ما لم يحذف منه 
شيءٌ وذلك أنحم يجمعونها بالتاء والواو والنون كما يجمعون المذكر نحو: مسلمين, فكأنه 
عوضٌ؛ فإذا جمعت بالتاء لم تغير البناء. وذلك قولك: هنة وهناث؛ وفئة وفئاث» وشية 
وشيات؛ وثبةٌ وثباث, وقلة وقلاث. ورا ردّوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاءء وذلك 
قولهم: سنوت وعضواث. فإذا جمعوا بالواو والنون كسروا الحرف الأوّل وغيروا الاسم. 
وذلك قولهم: سنون وقلون وثبون ومئون, فاا غيروا أوّل هذا لأَتم ألحقوا آخره شيناً 
ليس هو في الأصل للمؤنث ولا يلحق شيئاً فيه الحاء ليس على حرفين. فلما كان كذلك 
غيروا أوّل الحرف كراهية أن يكون بمنزلة ما الواو والنون له في الأصل» نحو قوهم: هنون 
ومنون وبنون. وبعضهم يقول: قلون: فلا يغيّر كما لم يغيروا في التاء. 

وأما هنةٌ ومنةٌ فلا تجمعان ألا بالتاء؛ لأكّما قد ذكرتا. 

وقد يجمعون الشيء بالتاء ولا يجاوزون به ذلك استغناء, وذلك: ظبةٌ وظبات» وشية 
وشياث. والتاء بدخل على ما دخلت فيه الواو والنون لأكا الأصل. 

وقد يكسّرون هذا النحو على بناءٍ يرد ما ذهب من الحرف. وذلك قولهم: شفةٌ وشفاة 
وشاةٌ وشياةٌ, تركوا الواو والنون حيث ردُوا ما حذف منه واستغنوا عن التاء حيث عنوا 
بجا أدى العدد وإن كانت من أبنية أكثر العدد, 
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كما استغنوا بثلاثة جروح عن أجراح» وتركوا الواو والنون كما تركوا التاء حيث كسَّروه 
على شيء يرد ما حذف منه واستغني به. 

وقالوا: أمةٌ وآم وإماع فهي بمنزلة أكمة وآكم وإكام. وإغا جعلناها فعلةً لأنا قد رأيناهم 
كسروا فعلةً على أفعل مما لم يحذف منه شيء ولم نرهم كسروا فعلة مما لم يحذف منه 
شيءٌ على أفعل. ولم يقولوا: إمون وإن حيث كسّروه على مارد الأصل استغناء عنه» 
حيث رد إلى الأصل بآم وتركوا أماث استغناءً بآم. 

وقالوا: برة وبراث وبرون وبري» ولغة ولغ فكسروها على الأصل كما كسروا نظائرها 
التي لم تحذف, غحو: كليةوكلىّ. فقد يستغنون بالشيء عن الشيء» وقد يستعملون فيه 
جميع ما يكون في بابه. 

وسألت الخليل عن قول العرب: أرضٌّ وأرضات؟ فقال: لا كانت مؤنئّة وجمعت بالتاء 
ثقلّت كما ثقلّت طلحاتٌ وصحفات. قلت: فلم جمعت بالواو والنون؟ قال: شبهت 


باليّنين ونحوها من بئات الحرفين لأنا مۇنغة كما أن سنةً مؤتّئة, ولأن الجمع بالتاء أقل 
والجمع بالواو والنون أعم. ولم يقولوا: آرض ولا آراض فيجمعونه كما جمعوا فعلٌ. 
قلت: فهلًّا قالوا: أرضون كما قالوا: أهلون؟ قال: عا لما كانت تدخلها التاء أرادوا أن 
يجمعونها بالواو والنون كما جمعوها بالتاءء وأهك مذكر لا تدخله التاء ولا تغيره الواو 
والنون كما لا تغير غيره من المذكر, نحو: صعب وفسل. 

وزعم يونس أنهم يقولون: حرّةٌ وحرّون. يشبهوغا بقوهم: أرضُ وأرضون؛ لأنها مؤنفة 
مثلها. ولم يكسروا أوّل أرضين؛ لأن التغيير قد لزم 
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الحرف الأوسط كما لزم التغيير الأول من سنة في الجمع. وقالوا: إورّة وإوزون, كما 
قالوا: حرةٌ وحرّون. 

وزعم يونس أتُم يقولون أيضاً: حرّةٌ وإحرُون. يعنون الحرار كأنه جمع إحرةء ولكن لا 
يتكلم بما. 

وقد يجمعون الموّنّثْ الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كما يجمعون ما فيه الهاء؛ لأنّه 
مؤنث مثله. وذلك قوهم: عرساث وأرضات» وعيرٌ وعيراث, حركوا الياء وأجمعوا فيها 
على لغة هذيل؛ لأُم يقولون: بيضاتٌ وجوزات. 

وقالوا: سمواث فاستغنوا بذاء أرادوا جمع سماء لا من المطرء وجعلوا التاء بدلا من 
التكسير كما كان ذلك في العير والأرض. وقد قالوا: عيراث وقالوا: أهلاث, فخففواء 
شبّهوها بصعبات حيث كان أل مذكّراً تدخله الواو والنون» فلما جاء مؤنغاً كمون 
صعب فعل به كما فعل بمؤنث صعب. وقد قالوا: أهلاث فثقلواء كما قالوا: أرضات. 
قال المخبل: 

وهم أهلاث حَؤل قَيْس بن عاصم ... إذا أدجوا بالّليل يَدْعُونَ كَوْثََا 
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وقد قالوا: إموانٌ جماعة الأمة كما قالوا: إخوانٌ؛ لأنم جمعوها كما جمعوا ما ليس فيه 
الهاء. وقال القتال الكلابى: 
أمَا الإماءُ فلا يَدعوننى ولّداً ... إذا ترامى بنو الأموان بالعار 


باب تكسير ما عدة حروفه أربعة أحرف 

للجمع أما ما كان فعالاً فنك إذا كسرته على بناء أدن العدد كسّرته على أفعلةء وذلك 
قولك: حا وأحمرةٌ وخمارٌ وأخمرةء وإزارٌ وآزرة ومثال وأمغلة وفراشٌ وأفرشةٌ.. فإذا 
أردت أكثر العدد بنيته على فعلٍ وذلك حمارٌ وحم وخاز وخمرء وإزاڙ وأزرء وفراش 
وفرشٌ. وإن شئت خففت جميع هذا في لغة تهيم. وریا عنوا ببناء أكثر العدد أدن العدد 
كما فعلوا ذلك بما ذكرنا من بئات الثلاثة» وذلك قوهم: ثلائةُ جدر وثلاثة كتب. 

وأما ما كان منه مضاعفاً هم م جاوزوا به أدن العدد وإن عنوا الكثير تركوا ذلك 
كراهية التضعيف, إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزوا بناء أدن العدد فيما هو غير معتل. 
وذلك قوهم: جلال وأجلَّة. وعنانٌ وأعنّةٌ وكنان وأكنّة. 

وأما ما كان منه من بنات الياء والواو فإنهم يجاوزون به بناء أدى العدد 
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كراهية هذه الياء مع الكسرة والضمة لو ثقلواء والياء مع الضمّة لو جففوا. فلما كان 
كذلك لم يجاوزوا به أدن العدد, إذ كانوا لا جاوزون في غير المعتل بناء أدن العدد. 
وذلك قوهم: رشاءٌ وأرشيةء وسقاءً وأسقيةء ورداءً وأرديةء وإناءٌ وآنية. 

فأما ما كان منه من بنات الواو التي الواوات فيهن عيناتٌ فإك إذا أردت بناء أدى 
العدد كسرته على أفعلة, وذلك قولك: خوانٌ وأخونةء ورواق وأروقة, وبوانٌ وأبوانة. 
فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقل وجاء على فعل كلغة بني تميم في الخمر, وذلك 
قولك: خونٌ وروق وبون. وإنها خففوا كراهية الضمة قبل الواوء والضمة التي في الواوء 
فخففوا هذا كما خففوا فعلاً حين أرادوا جمع قوول» وذلك قوهم: قول. وإذا كان في 
موضع الواو من خوانٍ ياءٌ ثقل في لغة من ينقل» وذلك قولك: عيانٌ وعينٌ. والعيان: 
حديدةٌ تكون في متاع الفدان. فتقّلوا هذا كما قالوا: بيوضٌ وبيضٌء حيث كان أخفٌ 
من بئات الواوء كما قالوا: بيوث حيث كان أخفف من بنات الواو. 

وزعم يونس أن من العرب من يقول: صيودٌ وصيد وبيوضٌ وبيض, وهو على قياس من 
قال في الرّسل: رسل. 

وأمّا ما كان فعالاً فإنهم إذا كسروه على بناء أدن العدد فعلوا به ما فعلوا بفعال؛ لأَنَه 
مثله في الزيادة والتحريك والسكون. إلا أن أوله مفتوح» وذلك قولك: زمان وأزمنة, 


ومكان وأمكنةٌ وقذال وأقذلة وفدان وأفدنة. وإذا أردت بناء أكثر العدد قلت: قذل 
وفدن. وقد يقتصرون على بناء أدن العدد كما فعلوا ذلك فيما ذكرنا من بنات الثلاثة, 
وهو أزمنة وأمكنة. 
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وما كان منه من بنات الياء والواو فعل به ما فعل بما كان من بئات فعالٍ» وذلك قولك: 
سماخ وأسميةء وعطاءٌ وأعطية. وكرهوا بناء الأكثر لاعتلال هذه الياء لما ذكرت لك» 
ولأنها أقلُ الياءات احتمالاً وأضعفها. وفعال في جميع الأشياء بمنزلة فعالٍ. 

وأما ما كان فعالاً فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة فعال؛ لأنه ليس بينهما شيء إلا الكسر 
والضّم. وذلك قولك: غرابٌ وأغربةء وخراج وأخرجةء وبغاث وأبغنة. فإذا أردت بناء 
أكثر العدد كسّرته علفعلانٍ, وذلك قولك: غرابٌ وغربانٌ, وخراجٌ وجرجان» وبغاث 
وبغنان, وغلامٌ وغلمان. ولم يقولوا: أغلمةٌ. استغنوا بقوهم: ثلاثة غلمة, كما استغنوا 
بفتية عن أن يقولوا: أفتاء. 

وقالوا في المضاعف حين أرادوا بناء أدنن العدد كما قالوا في المضاعف في فعالٍ» وذلك 
قوهم: ذبا وأذبة. وقالوا حين أرادوا الأكثر ذبَانٌ ولم يقتصروا على أدن العدد لهم 
أمنوا التضعيف. وقالوا: حوارٌ وحيرانٌ, كما قالوا: غرابٌ وغربانٌ. وقالوا في أدن العدد: 
أحورة. والذين يقولون حوارٌ يقولون: حيران» وصوارٌ وصيران, جعلوا هذا بمنزلة فعال» 
كما أّما متفقان في بناء أدن العدد. وأمّلسوا وسورٌ فوافق الذين يقولون سوارٌ الذين 
يقولون: 
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سوا كما اتفقوا في الحوار. وقد قال بعضهم: حوران. وله نظي معنا العرب يقولون: 
زقاق وزقاق, جعلوه وافق فعيلاً كما وافقه في أدى العدد. وقد يقتصرون على بناء أدن 
العدد كما فعلوا ذلك في غيره» قالوا: فَؤادٌ وأفئدة, وقالوا قرادٌ وقردٌ, فجعلوه موافقاً 
لفعال؛ لأنه ليس بينهما إلا ما ذكرت لك. ومثله قول بعضهم: ذبابٌ وذبُ. 

وأما ما كان فعيلاً فإنه في بناء أدى العدد بمنزلة فعالٍ وفعال؛ لأن الزيادة التي فيها مدةٌ, 
لم تجيء الياء التي في فعيل لتلحق بناتٍ الثلاثة ببنات الأربعة كما لم تجيء الألف التي في 


فعالٍ وفعالٍ لذلك» وهو بعد في الزنة والتحريك والسكون مثلهماء فهن أخواث. 
وذلك قولك: جريب وأجربةٌ» وكيب وأكنبة؛ ورغيفٌ وأرغفةء ورغفان وجربان وكنبان. 
ويسر على فعل أيضاًء وذلك قوهم: رغييفٌ ورغفٌ, وقليب وقلب, وكيب وكن» 
وأميلٌ وأملٌ. وعصيبٌ وعصبٌ, وعسيبٌ وعسبٌ وعسبان» وصليب وصابان وصلب. 
وريا كسروا هذا على أفعلاءء وذلك: نصيبٌ وأنصباء, وخميسن وأخمساء. وربيعٌ 
وأربعاءٌ. وهي في أدن العدد منزلة ما قبلهم. 

وقد كسّره بعضهم على أفعلاء؛ وهو قليل» وذلك: قوهم: ظليمُ 
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وظلمانُ, وعريضُ وعرضان» وقضيب وقضبان. و“ معنا بعضهم يقول: فصيلٌ وفصلان» 
شبهوا ذلك بفعالٍ. 

فأما ما كان من بئات الياء والواو فإنه بمنزلة ماذكرنا. وقالوا: قري وأقريةٌ وقريانٌ» حين 
أرادوا بناء الأكثرء كما قالوا: جريب وأجربةٌ وجربان. ومثله: سريّ وأسرية. وسريان 
وقالوا: ص وصبيان كظلمانٍء ولم يقولوا: أصبيةء استغنوا بصبية عنها. وقالوا بعضهم: 
حزان كما قالوا ظلمان. وقالوا: سريرٌ وأسرةٌ وسرزء كما قالوا: قلي وأقلبةٌ وقلبٌ. 
وقالوا: فصي وفصال» شبهوه بظريفٍ وظراف؛ ودخل مع الصفة في بنائه كما دخلت 
الصفة في بناء الاسم وستراه. فقالوا: فصيلٌ حيث قالوا: فصيلةٌ. كما قالوا: ظريفة 
وتوهموا الصفة حيث أنثوا وكان هو المنفصل من أمّه. وقد قالوا: أفيلٌ وأفائل والأفائل: 
حاشية الإبل» كما قالوا: ذنوبٌ وذنائب. وقالوا أيضاً: إفال» شبهوها بفصال حيث 
قالوا: أفيلة. 

وأما ما كان من هذه الأشياء الأربعة مؤنثاً فإنهم إذا كسروه على بناء أدى العدد كسروه 
على أفعلٍ وذلك قولك: عناق وأعنق. وقالوا في الجميع: عنوق» وكسّروه على فعولٍ 
كما كسروها على أفعٌلء بنوه على ما هو بمنزلة افعل كأهم أرادوا أن يفصلوا بين 
المذكر والمؤنث» كأهم ترا الزيادة التي فيه إذ کان مؤنناً بمنزلة الحاء التي في قصعة 


ورحبة» 
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وكرهوا أن يجمعوه جمع قصعة؛ لأنَّ زيادته ليست کاهاء» فكسروه تكسير ما ليس فيه 
زيادة من الثلاثة» حيث شبه عا فيه الهاء منه و تبلغ زيادته الحاء؛ لأا من نفس 
الحرف» وليست علامة تأنيث لقت الاسم بعد ما بني كحضرموت. ونظير عنوقٍ قول 
بعض العرب في السّماء: سميّ. وقال أبو نخيلة: 

كنهورٌ كان منَ أغقاب السّمي 

وقالوا: أسميةء فجاءوا به على الأصل. 

وأما من أنث النّسان فهو يقول: ألسن. من ذكر قال: أسنة. 

وقالوا: ذراعٌ وأذرعٌ حيث كانت مؤنثة: ولا يجاوز بما هذا البناء وإن عنو الأكثرء كما 
فعل ذلك بالأكف والأرجل. وقالوا: شال وأشملٌ وقد كسرت على الزيادة التي فيها 
فقالوا: شمائل, كما قالوا في الرّسالة: رسائلء 
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إذ كانت مونغةً مثلها. قالوا: شملٌ فجاءوا بجا على قياس جدر قال الأزرق العنبري: 
رن انقطاعة أوتارٍ محظربة ... في أقواس نازعتها امن شملا 

وقالوا: عقا وأعقب, وقالوا: عقبانٌ كما قالوا: غربان وقالوا: كراعٌ وأكرغ, وأتان 
وآتنٌ. كما قالوا: أشملٌ» وقالوا: بمينٌ وأينْ لأا مؤننة. وقال أبو النجم: 

يأ ها من أن اَل 

وقالوا: أبمانٌ فكسروها على أفعالٍ كما كسروها على أفعل إذ كانا لما عدده ثلاثة 
أحرف. ٠‏ 

وأما ما كان فعولاً فهو بمنزلة فعيلٍ إذا أردت بناء أدن العدد, لما كفعيلٍ في كل شيء, 
إلا أن زيادتها واوء وذلك: قعودٌ وأقعدةٌ 
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وعمودٌ وأعمدةٌ, وخروفٌ وأخرفة. فإن أردت بناء أكثر العدد كسرته على فعلانء 
وذلك: خرفانٌ وقعدانٌ, وعتودٌ وعدَّان خالفت فعيلاً كما خالفتها فعال في أول 
الحرف. وقالوا: عمود وعمد» وزبور وزبز» وقدوم وقدم فها بمنزلة فب وقلب وكثب. 
قالوا: قدائم كما قالوا: شمائل في الشمال» وقالوا: قلصّ وقلائص. 


وقد كسروا شيئاً منه من بئات الواو على أفعالٍ, قالوا: أفلاءٌ وأعداءً, والواحد فلو 
وعدوٌ. وكرهوا فعلاً كما كرهوا في فعالٍ وكرهوا فعلاناً للكسرة التي قبل الواو إن كان 
بينهما حرف ساكن لأنةٌ ليس جاهزاً حصيناً. وعدوٌ وصفٌ ولكنّه ضارع الاسم. 

وأما ما كان عدة حروفه أربعة أحرف وكان فعلى أفعل فإنك تكسوّه على فعل وذلك 
قولك: الصّغرى والصّغر, والكبرى والكبر والأولى والأول. وقال تعالى جدّه: " إا 
لإحدى الكبر ". ومثله من بنات الياء والواو: الذّنيا والدّى. والقصوى والقصىء والعليا 
والعلى. وإغًا صيروا الفعلى ههنا بمنزلة الفعلة لأنما على بنائهاء ولأنَّ فيها علامة 
التأنيث» وليفرقوا بينها وبين ما لم يكن فعلى أفعل. وإن شئت جمعتهنّ بالتاء فقلت: 
الصغريات والكبريات, كما تجمع المذكر بالواو والنون» وذلك الأصغرون والأكبرون 
والأرذلون. 


(608/3) 


وأما ما كان على أربعة أحرف وكان آخره ألف التأنيث فإن أردت أن تكسره فإنك 
تحذف الزيادة التي هي التأنيث» ويبنى على فعالى وتبدل من الياء الألف. وذلك نحو 
قولك في حبلى: حبالى» وني ذفرى ذفارى. وقال بعضهم: ذفرى وذفار. ولم ينونوا 
ذفرى. وكذلك ما كانت الألفان في آخره للتأنيث» وذلك قولك صحراء وصحارى» 
وعذراء وعذارى. وقد قالوا: صحارٍ وعذار, وحذفوا الألف التي قبل علامة التأنيث» 
وليكون آخره كآخر ما فيه علامة التأنيث» وليفرقوا بين هذا وبين علباءٍ ونحوه: وألزموا 
هذا ما كان فيه علامة التأنيث» إذ كانوا يحذفونه من غيره, وذلك: مهريةٌ ومهار, وأثفية 
وأثاف. جعلوا صحراء بمنزلة ما في آخره ألفٌ, إذ كان أواخرهما علامات التأنيث» مع 
كراهيتهم الياءات, حتى قالوا مدارى ومهارى. فهم في هذا أجدر أن يقولواء لئلا يكون 
بمنزلة ما جاء آخره لغير التأنيث. 

وقالوا: ريي وربابٌ حذفوا الألف وبنوه على هذا البناءء كما ألقوا الماء من جفرة فقالوا: 
جفاز, إلا اَم قد ضموًا أول ذاء كما قالوا: ظئرٌ وظؤاز» ورخلٌ ورخالٌ. ولم يكسوا أوله 
كما قالوا: بئارٌ وقداحٌ. وإذا أردت ما هو أدن العدد جمعت بالتاء, تقول: خبراواث 


وصحراواثٌ وذفرياثث وحبلياث. 
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وقالوا: أنثى وإناث, فذا بمنزلة جفرة وحفار. 

ومثل ظئرٍ وظؤار: ثئ وثناغ. والتَّنى: التي قد نتجت مرّتين. 

وقالوا: خنثى وخناٹی» كقولهم: حبلى وحبالى. 

وقال الشاعر: 

حَنائى يأكلون الثّمر ليسوا ... بزوجات يَلِدْنَ ولا رجالٍ 

وأمّا ما كان عدد حروفه أربعة أحرف وفيه هاء التأنيث وكان فعيلةً فإنّك تكسره على 
فعائل» وذلك نحو: صحيفة وصحائف, وقبيلة وقبائل؛ وكتيبة وكتائب» وسفينة وسفائن, 
وحديدةٍ وحدائد. وذا أكثر من أن يحصى. وریا كسروه على فعل» وهو قليلء قالوا: 
سفينةٌ وسفنٌ» وصحيفةٌ وصحف, شبهوا ذلك بقليب وقلب» كأتُم جمعوا سفينٌ 
وصحيفٌ حين علموا أنَّ الهاء ذاهبةٌ شبّهوها بجفارٍ حين أجريت مجرى جمد وجمادٍ. 
وليس بمتنع شيءٌ من ذا أن يجمع بالتاء إذا أردت ما يكون لأدن العدد. وقد يقولون: 
ثلاث صحائف وثلاث كتائب» وذلك لأا صارت على مثال فعالل» نحو: حضاجر 
وبلابل وجنادب» فأجروها مجراها. ومثل صحائف من بنات الوا الياء والواو صفية 
وصفاياء ومطية ومطايا. 
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وأمّا فعالةٌ فهو بمذه المنزلة؛ لأنَّ عدة الحروف واحدة, والزنة والزيادة مد كما أنَّ زيادة 
فعيلة مد فوافقته كما وافق فعيل فعالاً. وذلك قولك إذا جمعت بالتاء: رسالاث, 
وكناناث» وعماماث؛ وجنازاث. فإذا كسرته على فعائل قلت: جنائز» ورسائل» وکنائن› 
وعمائم. والواحدة جنازة وكنانةٌ وعمامةٌ ورسالة. ومثله جناية وجنايا. 

وما كان على فعالة فهو بمذه المنزلة؛ لألّه ليس بينهما إلا الفتح والكسرء وذلك: حامة 
وحمائم, ودجاجة ودجائجٌ. والتاء أمرها ههنا كأمرها فيما قبلها. 

وما كان فعالةً فهو كذلك في جميع الأشياء؛ لألّه ليس بينهما شيء إل الضم في أوله. 
وذلك قولك: ذؤابةٌ وذؤاباث» وقوارةٌ وقواراث» وذبابةٌ وذباباث. فإذا كسّرته قلت: 
ذوائب وذبائب. 

وكذلك فعولة: لأا بمنزلة فعيلة في الزنة والعدة وحرف المد. وذلك قوهم: حمولةٌ 
وحمائل, وحلوبة وحلائب» وركوبة وركائب. وإن شئت قلت: حلوباث ورکوباٹ 
وحمولاث. وکل شيء كان من هذا أقل كان تكسيره أقل كما كان ذلك في بئات الثلاثة. 


واعلم أن فعالاً وفعيلاً وفُعالاً وفعالاً إذا كان شيءٌ منها يقع على الجميع فَإنََ واحده 
يكون على بنائه ومن لفظه» وتلحقه هاء التأنيث» وأمرها كأمر ما كان على ثلاثة 
أحرف. وذلك قولك دجاجٌ ودجاجة ودجاجات. وبعضهم يقول: دجاجة ودجاجٌ 
ودجاجاث. ومثله من الياء: أضاءةٌ 
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وأضاءٌ وأضاءات» وشعيرة وشعيرٌ وشعيرات» وسفينٌ وسفينة وسفينات. ومثله من بنات 
الياء والواو: ريه وركیْ» ومطيّةٌ ومطئ؛ وركياث ومطيات» ومرارٌ ومرارة مراراث؛ وام 
وامة ونغامات» وجرادٌ وجرادةٌ وجراداث؛ وحمامٌ وحمامةٌ وحماماث. ومثله من بنات الياء 
والواو وعظاءة وعظاءات وملاء وملاءة وملاءات وقد قالوا: سفائل ودجائج وسحائب. 
وقالوا: دجا كما قالوا: طلحة وطلاخ» وجذبة وجذاب. 

وكل شيء كان واحداً مذكراً يقع على الجميع فإنَّ واحده وإياه بمنزلة ما كان على ثلاثة 
أحرف مما ذكرناء كثرت عدة حروفه أو قلّت. 

وأما ما كان من بئات الأربعة لا زيادة فيه فإنه يكسر على مثال مفاعلء وذلك قولك: 
ضفدعٌ وضفادعٌ وحبرجٌ وحبارج, وخنجرٌ وخناجر, وجنجنٌ وجناجن, وقمطرٌ وقماطر. 
فإن عنيت الأقل لم تجاوز ذاء لأّك لا تصل إلى التاء لأنّه مذكرء ولا إلى بناءٍ من أبنية 
أدن العدد لاقم لا يحذفون حرفا من نفس الحرفء إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزوا 
بناء الأكثر وإن عنوا الأقل. فإن عنوا الأقل. فإن كان فيه حرف رابع حرف لين وهو 
حرف 
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المد. كسّرته على مثال مفاعيل وذلك قولك: قنديلٌ وقنادیل» وخنذيذٌ وخناذيذ, 
وكرسوعٌ وکراسیع» وغربال وغرابيل. 

واعلم أنَّ كلّ شيء كان من بنات الثلاثة فلحقته الزيادة فبني بناء بنات الأربعة وألحق 
ببنائهاء فإنه يكير على مثال مفاعل كما تكسر بنات الأربعة» وذلك: جدولٌ 
وجداول» وعفيرٌ وعثایر» وكوكبٌ وكواكب, وتولب وتوالب» وسلم وسلام, ودمّل 
ودمامل» وجندبٌ وجنادب» وقردد وقرادد, وقد قالوا: قراريد كراهية التضعيف. 


وكذلك هذا النحو كلّه. 

وما لم يلحق ببنات الأربعة, وفيها زيادة وليست بمدّة فإك إذا كسّرته كسّرته على مثال 
مفاعل» وذلك: تنضبٌ وتناضب. وأجدل وأجادل» وأخيل وأخايل. 

وكل شيء نما ذكرنا كانت فيه هاء التأنيث يكسر على ما ذكرنا إلا أنك تجمع بالتاء إذا 
أردت بناء ما يكون لأدن العدد. وذلك قولك جمجمة وجماجم. وزردمة وزرادم» 
ومكرمة ومكارم وعودقةٌ وعوادق وهو الكلوب الذي يخرج به الدلو. 

وكلٌ شيء من بنات الثلاثة قد ألحق ببنات الأربعة فصار رابعه حرف مد فهو بمنزلة ما 
كان من بنات الأربعة له رابع حرف مدّء وذلك: قرطاطً وقراطيطٌ» وجرينال وجرابيل؛ 
وقرواحٌ وقراويح. وكذلك ما كانت فيه زيادة ليست بمدة وكان رابعه حرف مد ول يبن 
بناء بئات الأربعة التي رابعها حرف مد» وذلك نحو: كلُوب وکلالیب» ويربوع ويرابيع. 
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وما كان من الأسماء على فاعل أو فاعل فإنه يكسر على بناء فواعل» وذلك: تابلٌ 
وتوابل» وطابق وطوابق» وحاجرٌ وحواجر» وحائط وحوائط. وقد يكسرون الفاعل على 
فعلانٍ نحو: حاجر وحجرانٍء وسال وسلانِ» وحائر وحورانٍ, وقد قال بعضهم: حيرانٌ 
كما قالوا: جا وجنات وكما قال بعضهم: غائطٌ وغيطاثُ وحائظطٌ وحائظطٌ وحيطانٌ: 
قلبوها حيث صارت الواو بعد كسرة. فالأصل فعلانُ. وقد قالوا: غالٌ وغلاَنٌ وقالق 
رقا 5+ ومال مللان. ولا بمتنع شيء من ذا من فواعل. 

وأمّا ما كان أصله صفة فأجرى الأسماء فقد يبنونه على فعلانٍ كما يبنونماء وذلك: 
راكب ورکباا» وصاحبٌ وصحبان» وفارسٌ وفرسان» وراع ورعیان. وقد كسروه على 
فعال» قالوا صحابٌ حيث أجروه مجرى فعيل» نحو: جريب وجربانٍ. وسترى بيانه إن 
شاء الله لم أجري ذلك المجرى. فأدخلوا الفعال ههنا كما أدخلوه نة حين قالوا: إفالٌ 
وفصال, وذلك نحو صحاب. ولا يكون فيه فواعل كما كان في تابل وخاتم وحاجر؛ لأن 
أصله صفة وله مؤنث» فيفصلون بينهما؛ إلا في فوارس 
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فاكم قالوا: فوارس كما قالوا: حواجر لأ هذا اللفظ لا يقع في كلامهم إل للرجال» 
وليس في أصل كلامهم أن يكون إلا هم. فلما م يخافوا الالتباس قالوا فواعل, كما قالوا 
فعلانٌ وكما قالوا: حوارث؛ حيث كان اسماً خاصاً كزيد. 


باب ما يجمع من المذكر بالتاء 

لأنه يصير إلى تأنيث إذا جمع فمنه شيءٌ لم يكسر على بناء من أبنية الجمع بالتاء إذ منع 
ذلك وذلك قوهم: سرادقاٿ» وحمّاماتُ؛ وإوانات؛ ومنه قوهم: جملٌ سبحلٌ وجمال 
سبحلاثٌ؛ ورعلاث. وجال سبطراث. وقالوا: جوالق وجواليق فلم يقولوا: جوالقاث 
حين قالوا: جواليق. 

والمؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث أجري هذا المجرى. ألا ترى أنك لا تقول: 
فرسنات حين قالوا فراسن» ولا خنصراث حين قالوا: خناصرٌ, ولا محاجاث حين قالوا: 
حا ومحاليجٌ. وقالوا: عيراث حين لم يكسروها على بناء يكسّر عليه مثلها. 

ورا جمعوه بالتاء وهم يكسرونه على بناء الجمع لأنه يصير إلى بناء التأنيث فشبهوه 
بالمؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث؛ وذلك قولهم: بواناث وبوانٌ للواحد وبونْ للجميع» 
كما قالوا: عرسات وأعراس, فهذه حروف تحفظ ثم يجاء بالنظائر. وقد قال بعضهم في 
شمالٍ: شهالاث 
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باب ما جاء بناء جمعه على غير ما 

يكون في مثله ولم يكسر هو على ذلك البناء 

فمن ذلك قوهم: رهط وأراهط, كأتُم كسروا أرهط. ومن ذلك باطلٌ وإبطيل لأنَّ ذا 
ليس بناء باطل ونحوه إذا کرت فكأنّه كرت عليه أباطيل وإبطال. ومثل ذلك: كراغٌ 
وأكارع؛ لأن 5 ليس من أبنية فعالٍ إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة, فكأنه كسر عليه 
أكرعٌ. ومثل ذلك حديث وأحاديث» وعروضٌ وأعارض» وقطيعٌ وأقاطيغ؛ لأن هذا لو 
كسرته إذ كانت عّدة حروفه أربعة أحرف بالزيادة التي فيها لكانت فعائل؛ ولم تكن 
لتدخل زيادةٌ تكون في أوّل الكلمة, كما أَنّك لا تكيّر جدولاً ونحوه إلا على ما تگسر 
عليه بنات الأربعة. فكذلك هذا إذا كسرته بالزيادة» لا تدخل فيه زيادةٌ سوى زیادته 
فيصير اسماً أوله ألف ورابعه حرف لين. فهذه الحروف لم تگسر على ذا. ألا ترى أنك 


لو حقرتا لم تقل: أحيديث ولا أعيريضْ ولا أكيريغ. فلو كان ذا أصلاً لجاز ذا التحقير 
وإنا يجري التحقبر على أصل الجمع إذا أردت ما جاوز ثلاثة أحرف مغل مفاعل 
ومفاعيل. 

ومثل: أراهط أهلٌ وأهال, وليلة وليال: جمع أهلٍ وليل. وقالوا: لبيلية فجاءت على غير 
الأصل كما جاءت في الجمع كذلك. 

وزعم أبو الخطاب أتحم يقولون: أرضّ وآراض أفعال, كما قالوا: أهلْ وآهال. 
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وقد قال بعض العرب: أمكنٌ, كأنه جمع مكن لا مكان؛ لأنا لم نر فعيلاً ولا فعالاً ولا 
فعالاً ولا فعالاً يكسّرون مذكراتٍ على أفعل. ليس ذا نّ طريقة يجري عليها في 
الكلام. 

ومثل ذلك: توأمٌ وتؤام» كأنهم كسروا عليه تنم كما قالوا: ظنرٌ وظؤارٌء ورخلٌ ورخال. 
وقالوا: کروان وللجميع كروانٌ, فإنما يكسر عليه كرى, كما قالوا إخوان. وقد قالوا في 
مثل: " أطرق كوا ومثل ذلك: حا وحميرٌ. ومثل ذا: أصحابُ وأطيازء وفلوٌ وأفلاءُ. 
باب ما عدة حروفه حمسةٌ أحرف 

خامسه ألف التأنيث أو ألفا التأنيث 

أما ما كان فعالى فإنة يجمع بالتاء. وذلك: حبارى وحبارياث, ومان وسمانياث؛ ولبادى 
ولبادياث. ولم يقولوا: حبائر ولا حبارى ولا حبار؛ ليفرقوا بينها وبين فعلاءً وفعالة 
وأخواتًاء وفعيلة وفعالة وأخواقا. 

وأمّا ما كان آخره ألفا التأنيث وكان فاعلاء فإنه يكسّر على فواعل 
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شبه بفاعلة؛ لأنه علم تأنيث كما أن الهاء في فاعلة علم التأنيث. وذلك: قاصعاء 
وقواصع, ونافقاء ونوافق» ودامّاء ودوام. وجمعنا من يوثق به من العرب يقول: سابياء 
وسواب» وحانياء وحواتٍ وحاوياء وحوايا. 

وقالوا: خنفساء: وخنافس» شبّهوا ذا بعنصلاء وهناصلء وقتنبراء وقنابر. 


باب جمع الجمع 

أما أبنية أدى العدد فتكسّر منها أفعلة وأفعل على فاعل على أفاعل؛ لأَنَّ أفعلاً بزنة 
أفعل» وأفعلةً بزنة أفعلة, كما أنَّ أفعالاً بزنة إفعال. وذلك نحو: أيدٍ وأيادٍ. وأوطب 
وأواطب. 

قال الأجز: 

لَب منها سئّة الأواطِب 

وأسقيةٌ وأساقٍ وأمّا ما كان أفعالاً فإنه يكسر على أفاعيل؛ لأنَّ أفعالاً بمنزلة إفعال» 
وذلك نحو: أنعام وأناعيم» وأقوالٍ وأقاويل. وقد جمعوا أفعلة بالتاء كما كسروها على 
أفاعل» شبهوها بأغغلةٍ وأنامل وأنغلات» وذلك قولهم: أعطيات» وأسقيات. 

وقالوا: جمال وجمائل» فكسروها عل فعائل لأنما بمنزلة شال 
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وشائل في الزّنة. وقد قالوا: جمالات فجمعةها يالاء كما قالواك رجالات» وقالوا: 
كلاباث. 

ومثل ذلك: بيوتاث. عملوا بفعولٍ ما عملوا بفعالٍ. 

ومثل ذلك: الحمرات والطّرقات والجزرات, فجعلوا فعلا إذ كانت للجمع كفعالٍ الذي 
هو للجمع. كما جعلوا الجمال إذ كان مؤنثاً في جمع التاء نحو: جمالاتٍ بمنزلة ما ذكرنا 
من المؤنث نحو: أرضات وعيراتٍ وكذلك الطرق والبيوت. 

واعلم أنه ليس كل جمع يجمع» كما أنه ليس كل مصدر يجمع, كالأشغال والعقول 
والحلوم والألبان: ألا تر ى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنّظر. كما أَتم لا يجمعون كل 
اسم يقع على الجميع نحو: التّمرء وقالوا: الثمرات. ولم يقولوا: أبرارٌ ويقولون: مصرانٌ 
ومصارين, كأبياتٍ وأبابيت وبيوتٍ وبيوتات. 

ومن ذا الباب أيضاً قومهم: أسورة وأساورة. وقالوا: عوذ وعوذاث, كما قالوا: جزراث. 
قال الشاعر: 

ها بتحقيلٍ فالثميرة مَوْضِعٌ ... تَرَى الوخش غُوذاتٍ به ومَتاليًا 
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وقالوا: دوراث كما قالوا: عوذاث. وقالوا: حشانٌ وحشاشين, مثل مصرانٍ ومصارین› 
وقال: 
تَرْعَى أناضٍ من جَزيز الْحَمْضٍ 


جمع الأنضاءء وهو جمع نضو. 


هذا باب 

ماكان من الأعجمية على أربعة أحرف 

وقد أعرب فكسرته على مثال مفاعل 

زعم الخليل ام يلحقون جمعه الحاء إلا قليلا. وكذلك وجدوا أكثره فيما زعم الخليل. 
وذلك: مؤرخ وموازجة» وصوبحٌ وصواجةٌ» وكربجٌ وكرابجة» وطيلسان وطيالسة» وجوربث 
وجواربة. وقد قالوا: جوارب وكيالج, جعلوها كالصّوامع والكواكب. وقد أدخلوا الحاء 
أيضاً فقالوا كيالجةٌ. ونظيره في العربية صيقلٌ وصياقلة وصبرف وصيارفةء وقشعم 
وقشاعمة» فقد جاء إذا أعرب كملك وملائكة. 
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وقالوا: أناسيةٌ لجمع إنسان. وكذلك إذا كسرت الاسم وأنت تريد آل فلانِء أو جماعة 
الحي أو بني فلان. وذلك قولك: المسامعة؛ والمناذرة» والمهالبة, والأحامرةء والأزارقة. 
وقالوا: الدياسم؛ وهو ولد الذئب» والمعاول, كما قالوا: جوارب شبهوه بالكواكب حين 
أعرب. وجعلوا الدياسم بمنزلة الغيالح والواحد غيلمٌ. ومثل ذلك الأشاعر. 

وقالوا: البرابرة والسيابجةء فاجتمع فيها الأعجمية وأا من الإضافة, إا يعني البربرييّن 
والسيبجيين» كما أردت بالمسامعة المسمعييّن. فأهل الأرض كاحىٌ. 


باب ما لفظ به نما هو مثنى 

كما لفظ بالجمع وهو أن يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفردٍ من صاحبه. 
وذلك قولك: ما أحسن رءوسهماء وأحسن عواليهما. وقال عز وجدلّ: " إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما " " والسارق والسّارقة فاقطعوا 
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أيديهما ", فرقوا بين المتّى الذي هو شيءٌ على حدة وبين ذا وقال الخليل: نظيره 
قولك: فعلنا وأنتما اثنان, فتكلّم به كما تكلّم به وأنتم ثلاثة. 

وقد قالت العرب في الشيئين الّلذِين كل واحد منهما اسم على حدة وليس واحدٌ منهما 
بعض شيء كما قالوا في ذا؛ لأن التثنية جمعٌ, فقالوا كما قالوا: فعلنا. 

وزعم يونس خم يقولون: ضع رحاهما وغلماغماء وإغا هم اثنان. 

قال الله عر وجل " وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب. إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم قالوا لا تخف خصمان ", وقال: " كلا فاذهبا بآياتنا إناً معكم مستمعون ". 
وزعم يونس أنهم يقولون: ضربت رأسيهما. وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة أيضاًء أجروه 
على القياس. قال هميان بن قحافة: 

ظَهْراهما مغل هور الُْسَيْنْ 

وقال الفرزدق: 


هما نفا في فيّ من فمويهما ... على النابح العاوي أشدّ رجام 
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وقال أيضاً: 

ما في فُوَادَيْنَا من الشّوق والحوى ... فيجبر منهاض الفؤاد المشّعف 

واعلم أنَّ من قال: أقاويل وأبابيب في أبيات» وأنابيب في أنياب» لا يقول: أقوالان ولا 
أبياتان. 

قلت: فلم ذلك؟ قال: لأنكٌ لا تريد بقولك: هذه أنعامٌ وهذه أبياث وهذه بيوث ما 
تريد بقولك: هذا رج وأنت تريد هذا رجلٌ واحد» ولكنك تريد الجمع. وإعًا قلت: 
أقاويل فبنيت هذا البناء حين أردت أن تكثّر وتبالغ في ذلك كما تقول: قطعه وكسره 
حين تكثّر عمله. ولو قلت: قطعه جاز واكتفيت به. وكذلك تقول: بيوث فتجزيء به. 
وكذلك الحلم» والبسرء والثّمرء إلا أن تقول: عقلان وبسران وتمران. أي ضربان 
مختلفان. وقالوا: إبلان؛ لأنه اسم لم يكسّر عليه؛ وإنمًا يريدون قطيعين» وذلك يعنون. 
وقالوا: لقاحان سوداوان جعلوهما بمنزلة ذا. وإنغا تسمع ذا الضرب ثم تأت بالعلة 
والنظائر. وذلك لأنهم يقولون 
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لقا واحدة. كقولك: قطعةٌ واحدة. وهو في أبل أقوى؛ لأنه لم يكر عليه شيء. 
وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب فقال: يجوز في الشعر, شبهوه بثلاثة قرودٍ ونحوهاء 
ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب» ولكن على قوله ثلاثةٌ من الكلاب, 
كأئك قلت: ثلاثة عبدي اللّه. وإن نونت قلت: ثلاثةٌ كالاب على معنى: كأنك قلت: 
ثلاثةٌ ثم قلت: كلاب. قال الراجزء لبعض السعديّين: 

كأنّ خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز فيه نتا حَنظَلٍ 


وقال: 
قد جَعَلتَ ميّ على الظرار ... خمس بنانٍ قانئ الأظفار 


اوا على ی 

لم يكسر عليه واحده ولكنه بمنزلة قوم ونفر وذودء إلا أنَّ لفظه من لفظ واحده وذك 
قولك: ركب وسفرٌ. فالركب لم يكسر عليه راكبُ. ألا ترى أنكٌ تقول في التحقير: 
ركيب وسفيرٌء فلو كان كسر عليه الواحد رد إليه» فليس فعلٌ ما يكسّر عليه الواحد 
ومثل ذلك: طائرٌ وطيرٌ. وصاحبٌ وصحبٌ. 

وزعم الخليل أنَّ مثل ذلك الكمأة, وكذلك الجبأة» ولم يكسّر عليه كم تقول: كميئةٌ 
فإنها هي بمنزلة صحبة وظؤرة وتقديرها ظعرةء وم 
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يكسر عليها واحد كما أنَّ السفر م يكر عليه المسافر, وكما أنَّ القوم لم يكسّر عليه 
واحد. ومثل ذلك: أدم وأدهٌ. والدليل على ذلك انك تقول: هو الأدم وها أدم. 
ونظيره أفيق وأفق» وعمود وعمد. وقال يونس: يقولون هو العمد. 

ومثل ذلك: حلقةٌ وحلق» وفلكة وفلك, فلو كانت كسرت على حلقة كما كسروا ظلمة 
على ظلم لم يذكروه. فليس فع ما يكسر عليه فعلة. ومثله فيما حدثنا أبو الخطاب 
نشفة ونشفٌ» وهو الحجر الذي يتدلك به. ومثل ذلك: الجامل والباقرء ل يكسر 
عليهما جملٌ ولا بقرةٌ. والدليل عليه التذكير والتحقير, وأن فاعلاً لا يكسر عليه شية. 
فبهذا استدل على هذه الأشياء. وهذا النحو في كلامهم كثير. 

ومغل ذلك في كلامهم: أ وإخوة. وسرئ وسراة. ويدلك على هذا قوهم: سرواتث, 


فلو كانت بمنزلة فسقة أو قضاة لم تجمع. ومع هذا أنَّ نظير فسقة من بئات الياء والواو 
وقد قالوا: فارة وفرهة مثل صاحب وصحبة, كما أن راكب وركبٌ بمنزلة صاحب 


وصحت. 


2 
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ومثل ذلك: غائبٌ وغيب» وخاد وخدمٌ. فإغًا الخدم ههنا كالأدم. 

ومثل هذا: إِهاب وأهب. ومثله ماعڙ ومع وضائنٌ وضأن. وعازبٌُ وعزيب» وغاز 
وغزييٌ. أجري مجرى القاطن والقطين. وكذلك الجر والشّرب. قال امرؤ القيس: 
سْرَيْتْ بهم حق تكل عَزِيْهُمْ ... وحق الجياد ما يُقَدْنَ بأرسان 


باب تكسير الصفة للجمع 

وأما ما كان فعلاً فإنه يكسر على فعالٍ ولا يكسر على بناء أدن العدد الذي هو لفعلٍ 
من الأسماء؛ لأنةً لا يضاف إليه ثلاثةٌ وأربعةٌ ونحوهما إلى العشرةء وإغا يوصف بمن, 
فأجرين غير مجرى الأسماء. وذلك: صعب وصعاب» وعبل وعبال» وفسل وفسال» 
وخدل وخدال. وقد كسروا بعضه على فعولٍ. وذلك نحو: كهلٍ وكهولٍ. 

وجمعنا من العرب من يقول: فسا وفسول» فكسروه على فعول كما كسّروه عليه إذ 
كان اسما وكما شركت فعال فعولاً في الاسم. 
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واعلم أنه ليس شيء من هذا إذا كان للآدميين بمتنع من أن تجمعه بالواو والنون. وذلك 
قولك: صعبون وخدلون. وقال الراجر: 

قالت سليمى لا أحبٌ الجعدين ... ولا السبّاط إكم مَناتين 

وجميع هذا إذا لحقته الحاء لتأنيث كسر على فعال» وذلك: عبلةٌ وعبال» وكمشة 
وكماشٌ وجعدة وجعادٌ. وليس شيءٌ من هذا بمتنع من التاى غير أنكَ لا تحرك الحرف 
الأوسط لأنة صفة. 

وقالوا. شياةٌ لحباث» فحركوا الحرف الأوسط؛ لأن من العرب من يقول: شاةٌ بث فعا 


جاءوا بالجمع على هذا واتفقوا عليه في الجمع. 

وأما ربعةٌ فإنهم يقولون: رجال ربعات ونسوةٌ ربعاث» وذلك لأنَّ أصل ربعةٍ اسم مؤْنّث 
وقع على المذكر والمؤنث, فوصفا به» ووصف المذكر ذا الاسم المؤنّث كما يوصف 
المذكرون بخمسة حين يقولون: رجال خمسةٌ وخمسةٌ اسم مؤنث وصف به المذكر. 

وقد كسروا فعلاً على فعلٍ فقالوا: رجلٌ كت وقومٌ كت وقالوا: نط ونطّء وجون 
وجونث. وقالوا: سهم حشر وأسهم حشرز. 
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وسمعنا من العرب من يقول: قومٌ صدق اللقاء؛ والواحد صدق اللقّاء. وقالوا: فرسنٌ 
ورد وخيلٌ وردٌُ. وقد كسروا ما استعمل منه استعمال الأسماء على أفعل» وذلك: عبدٌ 
وأعبدٌ. وقالوا: عبيدٌ وعبادٌ كما قالوا: كليبٌ وكلاب وأكلث. ٠‏ 

والشيخ نحو من ذلك قالوا: أشياخحٌ كما قالوا: أبيات» وقالوا: شيخان وشيخة. ومثله: 
ضيفٌ وضيفان» مثل: رال ورئلانٍ. وقالوا: ضيفٌ وضيوفٌ, وقالوا: وغد ووغدانٌ, كما 
فالوا ظهورٌ ظهران» وقالوا: وغدانُ فشبة بعبدٍ وعبدانٍ. ومع ذا إنهم رعا كسروا الصفة 
كما يكسرون الأسماء, وسترى ذلك إن شاء الله. 

وأما ما كان فعلاً فإنهم يكسرونه على فعال» كما كسّروا والفعل» واتفقا عليه كما أنهما 
متفقان عليه في الأسماء. وذلك قولك: حسن وحسانٌ؛ وسبطرٌ وسباطً, وقططّ وقطاط. 
وربًا كسروه على أفعال؛ لأنةَ ما يكسّر عليه فعل» فاستغنوا به عن فعالٍ. وذلك قوهم: 
بطل وأبطال» وعزب وأعزاب, وبرمٌ وأبراة. 

وأمّا ما جاء على فعل الذي جمعه فعالٌ فإذا لحقته الحاء للتأنيث كسر على فعالٍ كما 
فعل ذلك بفعل. وليس شيءٌ من هذا للآدميين بمتنع من الواو والنون» وذلك قولك: 
حسنون وعزبون. 

وأما ما كان من فعل على أفعالٍ فإ مؤننه إذا لحقته الهاء جمع بالتاء 
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نحو بطلةٍ وبطلاتِ» من قبل أن مذكره لا يجمع على فعالٍ فيكسّر هو عليه ولا يجمع 
على أفعالٍ لأنه ليس نما يكسر عليه فعلةء كما لا يجمع مؤنّث فعلٍ على أفعلٍ. 


وقالوا: رجلٌ صنعٌ وقومٌ صنعون» ورجا رجل وقومٌ رجلون - والرجل هو الرجل الشعر 
- ولم يكسروهما على شيء» استغني بذلك عن تكسيرهما. واا منع فعلٌ أن يطرد اطّراد 
فعل أنه أقل في الكلام من فعل صفة. كما كان أقل منه في الأسماء. وهو في الصفة 
أيضاً قليل. 

وأما الفعل فهو في الصفات قليلء وهو قولك: جنبٌ. فمن جمع من العرب قال: 
أجنابٌء كماقالوا: أبطالٌ» فوافق فعلٌ فعلاً في هذا كما وافقه في الأسماء. وإن شتت 
قلت: جنبون كما قالوا صنعون. وقالوا: رج شلل, وهو الخفيف في الحاجة, فلا 
يجاوزون شللون. 

وأما ما كان فعلاً فام قد كسروه على أفعالٍ» فجعلوه بدلاً من فعولٍ وفعال» إذ كان 
أفعال ما يكسّر عليه الفعل» وهو في القلة بمنزلة فعل أو أقل. وذلك قولك: جلف 
وأجلاف, ونضوٌ وأنضاءً. ونقضٌ وأنقاضٌ. ومؤنثه إذا لحقته الهاء بمنزلة مؤتّث ما كسر 
على أفعالٍ من باب فعل. وقد قال بعض العرب: أجلفٌ كما قالوا: أذؤب» حيث 
كسروه على أفعل» كما كسّروا الأسماء. 

وقالوا: أرجلٌ صنعٌ وقومٌ صنعون. ولم يجاوزوا ذلك. وليس شيء نما ذكرنا يمتنع من الواو 
والنون إذا عنيت الآدميين. وقالوا: جلفون 
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ونضوون. وقالوا: علج وعلجةء فجعلوها كالأسماء. كما كان العلج كالأسماء حين قالوا: 
أعلاج. 

ومثله في القلة فعا يقولون: رج حل وقومٌ حلوون. ومؤنثه يجمع بالتاء. وقالوا: مر 
وأمرارٌ كما قالوا: جلفٌ وأجلاف؛ لأن فعلا وفعلا شريكان في أفعال ومؤننه كمؤنث 
فعل. 

ويقولون: رجلّ جد للعظيم الجدّ فلا يجمعونه إلا بالواو والنون كما لم يجمعوا صنعٌ إلا 
كذلك» يقولون: جدون. وصار فعلٌ أقل من فعل في الصفات إذ كان اقل منه في 
السماء. 

وأما ما کان فعلاً فإنه لم يكسّر على ما کسر عليه اسم لقلته في الأسماءء ولأنه لم يعمكن 
في الأسماء للتكسير والكثرة والجمع كفعل» فلما كان كذلك وسهلت فيه الواو والنون 
تركوا التكسير وجمعوه بالواو والنون. وذلك: حذرون وعجلون» ويقظون وندسون 


فألزموه هذا إذكان فعلٌ وهو أكثر منه قد منع بعضه التكسير, نحو: صنعون ورجلون» 
ولم يكسروا هذا على بناء أدى العدد كما لم يكسروا الفعل عليه. وإنغا صارت الصفة 

أيعد من الفعول والفعال؛ لأن الواو والنون يقدر عليهما في الصفة ولا يقدر عليهم في 
الأسماء؛ لأن الأسماء أشد تمكناً في التكسير. وقد كسروا أحرفا 
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منه على أفعال كما كسروا فعلاً وفعلاً. قالوا: نجدٌ وأنجادٌ. ويقظ وأيقاظ. 

وفعلٌ ذه المنزلة وعلى هذا التفسير, وذلك قوهم: قوم فزعون وقوم فرقون وقوم 
وجلون. وقالوا: نكدٌ وأنكادٌ. كما قالوا: أبطالٌ وأجلافٌ وأنجادٌ. فشبّهوا هذا بالأسماء 
لأنّه بزنتها وعلى بنائها. 


باب تكسيرك ما كان من الصفات 

عدد حروفه أربعة أحرف 

أما ما كان فاعلاً فإنك تكسره على فعّل. وذلك قولك: شاهدٌ المصر وقومٌ شَّهِدٌ 
وبازل برل وشارڈ وشرَّد وسابق وسبّقء وقارځ وقرځ. 

ومثله من بنات الياء والواو التي هي عيناث: صائمٌ وصوَمُء ونائم ونوم وغائب وغيَب» 
وحائضٌ وحيّض. 

ومثله من الياء والواو التي هي لا مات: غزى وعفى. 

ويكسرونه أيضاً على فعَالٍ وذلك قولك: شهادٌ؛ وجهال» ورگاب» وعرَّاضٌ» وزوارٌ 
وغيّابٌ. وهذا النحو كثير. 

ويكسرونه على فعلةٍ وذلك نحو: فسقةء وبررة. وجهلةء وظلمةء وفجرة, وكذبة. وهذا 
كثير. ومثله خونة وحوكة وباعة. ونظيره من بنات الياء والواو التي هي لام يجيء على 
فعلة نحو غزاةٍ وقضاة ورماةٍ. وقد جاء شيء كثير منه على فعلٍ شبهوه بفعولٍ حيث 
حذفت زيادته وكسر على 
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فعل لأنه مثله في الزيادة والزنة وعدة الحروف وذلك: بازلٌ وبزل» وشارفٌ وشرفٌ, 
وعائذٌ وعودٌء وحائلٌ وحول, وعائطً وعيط. 

وقد يكسر على فعلای شبه بفعيلٍ من الصفات, كما شبه في فعلٍ بفعول» وذلك: 
شاعرٌ وشعراءء وجاهلٌ وجهلاء, وعال وعلماء» يقوها من لا يقول إلا عالم. 

وليس من هذا شيء إذا كان لآدميين يمتنع من الواو والنون؛ وذلك فاسقون وجاهلون 
وعاقلون. 

وليس فع وفعلاءً بالقياس المتمكن في ذا الباب. ومثل شاعرٍ وشعراء صا وصلحاء. 
وجاء على فعالٍ كما جاء فيما ضارع الاسم حين أجري مجرى فعيل هو والاسم حين 
قالوا فعلانٌ. وقد يجرون الاسم مجرى الصفة والصفة مجرى الاسم والصفة إلى الصفة 
أقرب . وذلك قوهم: جياع ونياة. 

وقالوا: فعلانٌ في الصفة كما قالوا في الصفة التي ضارعت الاسم وهي إليه أقرب من 
الصفة إلى الاسم وذلك: راع ورعيان. وشابٌ وشبَان. 

وإذا لحقت الماء فاعلاً للتأنيث کسر على فواعل وذلك قولك: ضاربة 
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وضوارب وقواتل وخوارج. وكذلك إن كان صفة للمؤنث ولم تكن فيه هاء التأنيث» 
وذلك: حواسر وحوائض. 

ويكسرونه على فل نحو: حيّض» وحسّرٍء ومخّضٍء ونائمة ونوم وزائرة وزوّرٍ. 

ولا بمتنع شيء فيه الهاء من هذه الصفات من التاء وذلك قولك ضارباث وخارجاث. 
وإن كان فاعلٌ لغير الآدميين كسر على فواعل وإن كان المذكر أيضاً؛ أنه لا يجوز فيه ما 
جاز في الآدميين: وذلك قولك: جال بوازل» وجمال عواضه. وقد اضطر فقال في 
الرجال» وهو الفرزدق: 

وإذا الرّجال رَأَوَا يريد رأيتهم ... خض الرقاب نَوَاكْسَ الأبصار 

لأمك تقول: هي الرّجال, كما تقول: هي الجمال» فشبة بالجمال. 
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فأما ما كان فعلا فنحو فقهاء وبخلاء وظرفاء وحلماء وكلماء وأما ما کان فعلاً فإنه 
يكسّر على فعلاء وعلى فعالٍ. 

فأمًا ما كان فعلاء» فنحو: ظريف وظراف» وكرم وكرام ولثام؛ وبراء. 

وفعالُ بمنزلة فعيل» لأغما أختان. ألا ترى أنك تقول: طويلٌ وطوال, وبعيدٌ وبعادً. 
ومعناهم يقولون: شجيعٌ وشجاع» وخفيفٌ وخفاف. وتدخل في مؤدّثْ فعالٍ الماء كما 
تدخلها في مؤنّث فعيل. وقالوا: رجلٌ شجاغٌ وقم شجعاء وجل بعاد وقمّ بعداء» وطوال 
وطوال. 

فأما ما كان من هذا مضاعفا فإن يكسر على فعالٍ كما كسر غير المضاعف وذلك 
شديد وشداد وحديد وحداء ونظير فعلا فيه أفعلاء وذلك شديد وشداد ولبيبُ وألباء 
وشحيحٌ وأشحاء وإنغا دعاهم إلى ذلك إذا كانت نما يكسر يكسرون المضاعف على 
أفعلة نحو أشحة كما كسروه على أفعلاء. وإثمًا هذان البناءان للأسماء, يعني أفعلةً 
وأفعلاء. وكما جاز أفعلاءٍ جاز أفعلةء وهي بعد بمنزلتها في البناءء وني أن آخره حرف 
تأنيث كما أن آخر هذا حرف تأنيث» نحو: أشحة. 

وأمّا ما كان من بنات الياء والواو فان نظير فعلاء فيه أفعلاء, وذلك نحو: أغنياى 
وأشقياء وأغوياء وأكرياء, وأصفياء. وذلك أّم يكرهون تحريك هذه الواوات 
والياءات وقبلها حرف مفتوح فلمًا كان 
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ذلك تًا يكرهون ووجدوا عنه مندوحة فروا إليها كما فروا إليها في المضاعف. 

ولا نعلمهم كسروا شيئاً من هذا على فعال, استغنوا بمذا وبالجمع بالواو والنون. وإنغا 
فعلوا ذلك أيضاً لأنه من بئات الياء والواو أقل منه نما ذكرنا قبله من غير بئات الياء 
والواو. 

وأما ما كان من بنات الياء والواو التي الياء والواو فهن عينات فإنه لم يكسر على فعلاء 
ولا أفعلاءء واستغني عنهما بفعال؛ لأنةً أقلَ ما ذكرنا وذلك: طويلٌ وطوال» وقومم 
وقوام. 

واعلم أنه ليس شيء من ذا يكون للآدميين يمع من الواو والنون, وذلك قوهم: 
ظريفون, وطویلون» ولبیبون» وحكيمون. وقد كسّر شيء منه على فعلٍ شبه بالأسماء 


لن البناء واحد» وهو نذیز ونذن وجديدٌ وجددٌ وسدیس. وسدس ومثل ذلك من 


بنات الياء 2 وثن. 

ومثل ذلك: شجعانٌ شبهوه بجربان. ومثله: تو وثنيان. 

وقالوا: خصينٌ وخصيانٌ, شبهوه بظلمن, كما قالوا: حلقانٌ وجذعانٌ شبّهوه بحملانٍ, إذ 
كان البناء واحداً. 

وقد كسروا منه شيئاً على أفعالٍ كما كسروا عليه فاعلاً. نحو: شاهدٍ 
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وصاحب» فدخل هذا على بنات الثلاثة كما دخل هذا لأنَّ العدّة والرّنة والزيادة 
واحدة. وذلك قوهم: يتيمٌ وأيتامٌ وشريفٌ وأشراف. وزعم أبو الخطّاب أتهّم يقولون: 
أبيلٌ وآبأء وعدوٌ وأعداء. شه بهذا لأنَّ فعيلاً يشبهه فعول في كل شيء. إلا أن زيادة 
فعولٍ الواو. 

وقالوا: صديقٌ وصدق وأصدقاء, كما قالوا: جديدٌ وجددٌ ونذيرٌ ونذرٌ. ومثله فصحٌ 
حيث استعمل كما تستعمل الأسماء. 

وإذا لحقت الحاء فعيلاً للتأنيث فان المؤنث يوافق المذكر على فعالٍ» وذلك: صبيحة 
وصباخ» وظريفة وظراف. وقد كسّر على فعائل كما كسرت عليه الأسماء, وهو نظير 
أفعلاء وفعلاء ههناء وذلك: صبائح» وصحائح» وطبائب. وقد يدعون فعائل استغناءً 
بغيرهاء كما أنهم قد يدعون فعلاء استغناءً بغيرهاء نحو قوهم: صغيرٌ وصغارٌ ولا يقولون: 
صغراء ومین وسمان. ولا يقولون: مناءء كما أنهم قد يقولون: سريٌ ولا يقولون أسرياء. 
وقالوا: خليفة خلائف فجاءوا با على الأصل وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا 
على مذكر فحملوا عليه المعنى وصاروا كأنهم جمعوا خليفٌ حيث علموا أن الحاء لا 
واعلم أنه ليس شيء من هذا يمتنع من أن يجمع بالتاء. 

وزعم الخليل أن قوهم: ظريفٌ وظروف لم يكسر على ظريف كما أن المذاكير لم تكسر 
على ذكر. 

وقال أبو عمر: أقول في ظروفٍ هو جمع ظريف, كسر على غير بنائه 
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وليس مثل مذاكير. والدليل على أن ذلك أنك إذا صفّرت قلت: ظريّفون, ولا تقول 
ذلك في مذاكير. 

وأما ما كان فعولاً فإنهَ يكسّر على فعل عنيت جميع المؤنث أو جميع المذكر وذلك 
قولك: صبورٌ وصبرٌ وغدورٌ وغدرٌ. 

وأما ما كان منه وصفاً للمؤنث فَإنّم يجمعونه على فعائل كما جمعوا عليه فعيلة؛ لأنه 
مؤنث» وذلك: عجو وعجائزء وقالوا: عجر كما قالوا صبنٌء وجدودٌ وجدائد» وصعودٌ 
وصعائد. وقالوا للوالة: عجول وعجل, كما قالوا: عجوڙ وعجرٌ, وسلوب وسلب» 
وسلائب كما قالوا عجائز, وكما كسروا الأسماء. وذلك: قدومٌ وقدائم وقدمٌ, وقلوصْ 
وقلائص وقلصٌ. وقد يستغنى ببعض هذا عن بعض» وذلك قولك: صعائد ولا يقال: 
صعدٌء ويقال: عجل ولا يقال: عجائل. وليس شيء من هذا وإن عنيت به الآدميين 
يجمع بالواو والنون, كما أنَّ مؤنتّه لا يجمع بالتاء؛ لأنه ليس فيه علامة التأنيث لأنه 
مذكر الأصل. ومثل هذا مريّ وصفييٌ قالوا: مرايا وصفايا. 
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والمريٌُ: التي يمريها الرجل يستدرّها للحلب. وذلك لأنهم يستعملونه كما تستعمل 
الأسماء. 

وقالوا للذّكر: جزورٌ وجزائرء لما لم يكن من الآدميين صار في الجمع كالمؤنث» وشبهوه 
بالذنوب والذنائب, كما كسروا الحائط على الحوائط. 

وقالوا: رجلٌ ودود ورجالٌ ودداء» شبهوه بفعيل؛ لأنه مثله في الزيادة والزنة ولم يتقّوا 
التضعيف لأن هذا اللفظ في كلامهم نحو: خششاء. 

وقالوا: عدو وعدوة, شبهوه بصديقٍ وصديقة, كما وافقه حيث قالوا للجميع: عدو 
وصديق» فأجري مجرى ضده. 

وقد أجري شيء من فعيلٍ مستويا في المذكر والمؤنث, شبه بفعول» وذلك قولك: 
جديدٌ. وسديمن, وكتيبة خصيف, وريح خريق وقالوا: مديةٌ هذامٌ ومديةٌ جرازٌ جعلوا 
فعالاً بمنزلة أختها فعيل. وقالوا: فلو فلوَةٌ لأنما اسم. فصارت كفعيل وفعيلة. 

وقالوا: امرأة فروقة وملولة جاءوا به على التأنيث كما قالوا: حولة. ألا ترى أنه في 
المذكر والمؤنث والجمع فهي لا تغيرَ كما لا تغير حمولةٌ فكما كانت حمولةٌ كالطّريد كان 


هذا كربعة. 
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وأمَا فعالٌ بمنزلة فعول. وذلك قولك: صناعٌ وصنعٌ كما قالوا: جمادٌ وجمدٌ وكما قالوا: 
صبورٌ وصيرٌ. ومثله من بنات الياء والواو التي الواو عينها: نوارٌ ونور وجوادٌ وجود» 
وعوانٌ وعونٌ فأمر فعال كأمر فعول. ألا ترى انَّ الحاء لا تدخل في مؤنته كما لا تدخل 
في مؤنث فعولٍ. 

وتقول: رجلٌ جبان وقومٌ جبناءء شبهوه بفعيل؛ لأنه مثله في الصفة والزنة والزيادة. 
وأما فعالٌ فبمنزلة فعال. ألا ترى أنك تقول: ناقةٌ كناز اللحم» وتقول للجمل العظيم: 
جم كنا ويقولون كنز. وقالوا: رجلٌ لكاك اللحم» وجمعنا العرب يقولون للعظيم كناز. 
فإذا جمعت قلت: كنز ولكك. ومغله مل دلاثٌ وناقةٌ دلاث ودلث للجميع. 

وزعم الخليل أن قوهم: هجانّ للجماعة بمنزلة ظراف» وكسروا عليه فعالاً فوافق فعيلاً 
ههنا كما يوافقه في الأسماء. 

وزعم أبو الخطاب أنمم يجعلون الشمال جميعاً فهذا نظيره. وقالوا: شمائل كما قالوا: 
هجائن. وقالوا: درعٌ دلاصٌ وأدرعٌ دلاصص, كأنه كجوادٍ وجياد. وقالوا: دلصٌ كقوهم: 
ويدلك على أن دلاصاً وهجاناً جمع لدلااصٍ وهجان» وأنه كجوادٍ 
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وجياد وليس كجنب» قوهم: هجانات ودلاصان. فالتثنية دليل في هذا النحو. وأما ما 
كان مفعالاً فإنه يكسر على مثال مفاعيل كالأسماء, وذلك لأنه شبه بفعولٍ حيث كان 
المذكر والمؤنث فيه سواءً. وفعل ذلك به كما كسر فعول على فعل» فوافق الأسماء. ولا 
يجمع هذا بالواو والنون كما لا يجمع فعولٌ. وذلك قولك: مكثارٌ ومكائير» ومهذارٌ 
ومهاذير» ومقلاثٌ ومقاليت. 

وما كان مفعلاً فهو بمنزلته؛ لأنه للمذكر والمؤنث سواء. 

وكذلك مفعيل لأنه لمذكر والمؤنث سواءٌ. 

وأما مفعلٌ فنحو: مدعس ومقولٍ» تقول: مداعس ومقاول. 

وكذلك المرأة. 

وأما مفعيلٌ فنحو: محضيرٍ ومحاضير ومئشيرٍ ومآشير. وقالوا: مسكينة شبّتهت بفقيرق 


حيث لم يكن في معنى الإكثار, فصار بمنزلة فقير وفقيرة. فإن شئت قلت: مسكينون 
كما تقول فقيرون. وقالوا مساكين كما قالوا: مآشير وقالوا أيضاً: امرأة مسكينةٌ فقاسوه 
على امرأة جبانٍ. وهي رسول لأن مفعيلاً من هذا النحو الذي يجمع هكذا. 

وأما ما كان فعالاً فإنه لا يكسر لأنه تدخله الواو والنون فيستغنى جما 


(640/3) 


ويجمع مؤنثه بالتاء لأن الهاء تدخله. ولم يفعل به ما فعل بفعيلةء ولا بالمذكر ما فعل 
بفعيل. وكذلك فعال. 

فأما الفعال فنحو شراب وقتالٍ. 

وأما الفعال فنحو: الحسان والكرّام يقولون: شرّابون وقتالون» وحسّانون وكرّامون. 
وكرهوا أن يجعلوه كالأ*ماء حيث وجدوا مندوحة. 

وقد قالوا: عوارٌ وعواويرء شبهوه بمنفاز ونقاقيز. وذلك أنهم قلمًا يصفون به المؤنث, 
فصار بمنزلة مفعالٍ ومفعيل؛ ولم يصر بمنزلة فكَالِء وكذلك مفعول. 

وأما الفعّيل فنحو: الشريّب والفسّيق تقول: شرّيبون وفسيّقون. والمفعول نحو مضروب, 
تقول: مضروبون. غير أنهم قد قالوا: مكسورٌ ومكاسير, وملعون وملاعين» ومشئومٌ 
ومشائيم» ومسلوخةٌ ومساليخ» شبهوها بما يكون من الأسماء على هذا الوزن» كما فعل 
ذلك ببعض ما ذكرنا. 

فأما مجرى الكلام الأكثر فأن يجمع بالواو والنون» والمؤنث بالتاء. 

وكذلك مفعلٌ ومفعل إلا نهم قد قالوا: منكرٌ ومناكير» ومفطرٌ ومفاطير» وموسرٌ 
ومياسير. 

وفعلٌ بمنزلة فعالٍ» وذلك نحو: زمل وجب يجمع فعا بالواو والنون» 
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وفعيل كذلك» وهو زمّيل. وكذلك أشباه هذا تجمع بالواو والنون مذكرة» وبالتاء مؤنثة. 
وأما مفعلٌ الذي يكون للمؤنث ولا تدخله الهاء فإنة يكسر. وذلك مطفلٌ ومطافل؛ 
ومشدنٌ ومشادن. وقد قالوا على غير القياس: مشادين ومطافيل» شبهوه في التكسير 
بالمصعود والمسلوب, فلم يجز فيها إلا ما جاز في الأسماء إذ لم يجمعا بالتاء. 


وأما فيعلٌ فبمنزلة فعَالِ نحو: قيْم وسيّدٍ وبيّع؛ يقولون للمذكر بيعون وللمؤنث بيعاتٌ؛ 
إلا أنهم قالوا: ميّثْ وأموات» شبهوا فيعلاً بفاعل حين قالوا: شاهدٌ وأشها. ومثل ذلك 
قي وأقيال» وكيسن وأكياسٌ» فلو لم يكن الأصل فيعلاً ل جمعوه بالواو وانون فقالوا: 
قيلون وكيسون ولينون وميتون, لأنه ما کان من فعل فالتكسير فيه أكثر, وما كان من 
فيعلٍ فالواو والنون فيه أكثر. ألا ترى ام يقولون: صعب وصعاب» وخدل دال 
وفسلٌ وفسالء وقالوا: هينٌ وهينون, ولِينٌ ولينون؛ لأن أصله فيعلٌ ولكنه خفف 

وحذف منه فلو كان قيل وكيس فعلا لم يكن أصلاً فعيلاً كان التكسير أغلب. 

وقد قالوا: ميَتْ وأمواث, فشبهوه بذلك. ويقولون للمؤنث أيضاً أمواث, فيوافق المذكر 
كما وافقه في بعض ما مضى. وستراه أيضاً موافقاً له كأنةَ كر ميت . 

ومغل ذلك: امرأةٌ حيَّةٌ وأحياء, ونضوةٌ وأنضاءٌ. ونقضة وأنقاضٌ؛ كأنك كسرت نقضاً 
لأنّك إذا كسرت فكأن الحرف لا هاء فيه. 
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وقالوا: هيّنٌ وأهوناءء فكسروه على أفعلاء كما كسروا فاعلاً على فعلاء ولم يقولوا: 
هوناء, كراهية الضمة مع الواو فقالوا ذاء كما قالوا: أغنياء حين فروا من غنياء. 
وكنضوة نسوةٌ ونسوان؛ كأن الحاء لم تكن في الكلام كأنه كسر نسوٌ. وقالوا: طَيّبْ 
وطيابُ, وجيّدٌ وجيادٌ, كما قالوا: جياغٌ وتجارٌ. وقالوا: بين وأبيناءء كهيّن وأهوناء. 

وأمّا ما ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة فإنة يكسر كما كسر بنات الأربعة وذلك: قسورٌ 
وقساور» وتوأمٌ وتوائم, أجروه مجرى قشاعم وأجارب. ومثل ذلك: غيلمٌ وغاليم» شبهوه 
بسملق وسمالق. ولا بمتنع هذا أن تقول فيه إذا عنيت الآدميين قسورون وتوأمون؛ كما 
أن مؤنثه تدخله الحاء ويجمع بالتاء. 

وقد جاء شيء من فيعل في المذكر والمؤنث سواء, قال الله جلٌ وعرًّ: " وأحيينا به بلدة 
ميتا ", وناقة ريّض. قال الراعي: 

وكأ رَيَضَّها إذا ياسَرْهًا ... كانت معوّدة الرَجِيلٍ ذلولا 


(643/3) 


جعلوه بمنزلة سديس وجديد. والناقة الَريَض: الصّعبة. 

وأما أفعل إذا كان صفة فإنه يكسر على فعل كما كسروا فعولاً على فعل؛ لأن أفعل من 
الثلاثة وفيه زائدة, كما أن فعولاً فيه زائدة وعدّة حروفه كعدة حروف فعولء إلا أنهم لا 
يتقلون ني أفعل في الجمع العين إلا أن يضطر شاعرء وذلك: أحمر وحزء وأخضر 
وخضرٌء وأبيض وبيضٌ؛ وأسود وسو. وهو ما بكسّر على فعلانٍ؛ وذلك: ران 
وسودان وبيضان, وشْمطانٌ وأدمان. 

والمؤنث من هذا يجمع على فعل» وذلك: حمراء وحمرٌ. وصفراء وصفرٌ. 

وأما الأصغر والأكبر فإنه يكسر على أفاعل. ألا ترى أنكٌ لا تصف به كما تصف 
بأحمر ونحوه» لا تقول: رج أصغر ولا رج أكبر. معنا العرب تقول الأصاغرة كما 
تقول: القشاعمة وصيارفةٌ. حيث خرج على هذا المثال فلا لم يتمكن هذا في الصفة 
كتمكن أحمر أجري مجرى أجدلٍ وأفكلء كما قالوا: الأباطح والأساود حيث استعمل 
استعمال الأسماء. وإن شئت قلت الأصفرون واللأكبرون فاجتمع الواو والنون 
والتكسير ههنا كما اجتمع الفعل والفعلان. 

وقالوا: الآخرون ولم يقولوا غيره» كراهية أن يلتبس بجماع آخرء 
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ولأنة خالف أخواته في الصفة فلم تمن تمكنّها كما لم تصرف في النكرة. ونظير 
الأصغرين قوله تعالى: " بالأخسرين أعمالا ". 

وأما فعلان إذا كان صفة وكانت له فعلى فإنه يكسر على فعالٍ بحذف الزيادة التي في 
آخره» كما حذفت ألف إناثِ وألف رباب. وذلك: عجلان وعجال» وعطشان 
وعطاشٌ وغرثان وغراث. وكذلك مؤنثه وافقه كما وافق فعيلةٌ في فعال. وقد كسّر على 
فعالى» وفعال فيه أكثر من فعالى؛ وذك: سكران وسکاری» وحيران وحیاری» وخزيان 
وخزاياء وغیران وغيارى. 

وكذلك المؤنث أيضاًء شبهوا فعلان بقولهم: صحراء وصحارى. وفعلى وفعلى جعلوها 
كذفرى وذفاری» وحبلى وحبالى. وقد يكسّرون بعض هذا على فعالى وذلك قول 
بعضهم: سكارى وعجالى. ومنهم من يقول: عجالى. 

ولا يجمع بالواو والنون فعلان كما لا يجمع أفعل؛ وذلك لأن مؤنتّه لم تجيء فيه الهاء 
على بنائه فيجمع بالتاءء فصار بمنزلة مالا مؤنّث فه» نحو فعولٍ. 


ولا يجمع مؤنثه بالتاء كما لا يجمع مذكره بالواو والنون. فكذلك أمر فعلان وفعلى 
وأفعل وفعلا إلا أن يضطرٌ شاعر. 
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وقد قالوا في الذي مؤنثه تلحقه الهاء كما قالوا في هذاء فجعلوه مثله. وذلك قوهم: 
ندمانةٌ وندمانٌ وندامٌ وندامى. وقالوا: خمصانةٌ وخمصانٌ وخماص. ومن العرب من يقول: 
خمصان فيجريه هلى هذا. 

وما يشبّه من الأسماء بهذا كما تشبّه الصفة بالاسم سرحانٌ وضبعانٌ, وقالوا: سراج 
وضباعٌ لأن آخره کآخره» ولأنه بزنته, فشبّه به. وهم ا يشبهون الشيء بالشيء وإن لم 
يكن مثله في جميع الأشياءء وقد بين ذلك فيما مضىء وستراه فيما بقي إن شاء اللّه. 
وإن شئت قات في خمصان: خمصانون, وفي ندمانٍ: ندمانون؛ لأنك تقول: ندمانات 
وخمصاناث. وإن شئت قلت في عريان: عريانون» فصار بمنزلة قولك: ظريفون 
وظريفات؛ لانَّ الحاء ألحقت بناء التذكير حين أردت بناء التأنيث فلم يغيروا ولم يقولوا في 
عريان: عراءٌ ولا عراياء استغنوا بعراة لأكَم ما يستغنون بالشيء عن الشيء حت لا 
يدخلوه في كلامهم. 

وقد يكسرون فعلاً على فعالى لأنه قد يدخل في باب فعلان» فيعنى به ما يعنى بفعلان. 
وذلك: رج عجلٌ ورجلٌ سكرٌ, وحذرٌ وحذارى؛ وبعيرٌ حبط وإبلٌ حباطى ومثل سکرٍ 
كسل, يراد به ما يراد بكسلان. ومثله صد وصديان. وقالوا: رج رجل الشعر وقومٌ 
رجالى؛ لانَّ فعلاً قد يدخل في هذا الباب. وقالوا: عجلٌ وعجلان. وقال بعضهم: 
رجلان وامرأةً رجلى, وقالوا: رجالٌ كما قالوا: عجالٌ. ويقال: شاه حرمى وشاةٌ حرامٌ 
وحرامى؛ لأن فعلى صفة بمنزلة التي لما فعلان, كأن ذا لو قيل في المذكر قيل: حرمان. 
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وأما فعلاءً فهي بمنزلة فعلة من الصفات, كما كانت فعلى بمنزلة فعلة من الأسماء. 
وذلك قولك: نفساء ونفساوات» وعشراء وعشراواث؛ ونفاسنٌ وعشارٌ كما قالوا: ربعةٌ 
وربعات وربا ع شبهوها بجا لأن البناء واحد» ولأن آخره علامة التأنيث كما أن آخره 
هذا عامة التأنيث. وليس شيءٌ من الصفات آخره علامة التأنيث يمتنع من الجمع بالتاء 


غير فعلاء أفعل» وفعلى فعلان. ووافقن الأسماء كما وافق غيرهن من الصفات الأسماء. 
وقالوا: بطحاواث حيث استعملت استعمال الأسماء كما قالوا: صحراواث. ونظير ذلك 
قوهم: الأباطح ضارع الأسماء. ومن العرب من يقول: نفاسنٌ كما تقول: ربابث. وقالوا 
بطحاء وبطاح» كما قالوا: صحفة وصحافٌ, وعطشى وعطاشٌ. وقالوا: برقاء وبراق» 
كقولهم: شاه حرمى وحرامٌ وحرامى. 

وأما فعيلٌ إذا كان في معنى مفعولٍ فهو في المؤنث والمذكر سواءٌ وهو بمنزلة فعولٍ, ولا 
تجمعه بالواو والنون كما لا يتجمع فعولٌ؛ لأن قصته کقصتّه وإذا كسّرته كسرته على 
فعلى. وذلك: قتبلٌ وقتلی» وجريحٌ وجرحی» وعقيرٌ وعقری» ولديغ ولدغى. وسمعنا من 
العرب من يقول قتلاء يشيّهه بظريف؛ لان البناء والزيادة مثل بناء ظريفي وزيادته. 
وتقول: شاه ذبيخ, كما تقول: ناقةٌ كسيرٌ. وتقول: هذه ذبيحة فلانٍ وذبيحتك. وذلك 
أنكٌ لم ترد أن تخبر أا قد ذبحت. ألا ترى أنك تقول ذاك وهي حيّة, فإنمًا هي بمنزلة 
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وتقول: شاه رمي إذا أدت أن تخبر إا قد رميت. قالوا: بئس الرَميّة الأرنب» إنما تريد 
بئس الشيء ما يرمى» فهذه بمنزلة البيحة. 

وقالوا: نعجة نطيحٌ, ويقال: نطيحة شبهوها بسمينٍ وسميّنة. 

وأما الدّبيحة فبمنزلة القتوبة والحلوبة» وإِعا ترد: هذه مما يقتبون» وهذه مما يحلبون, 
فيجوز أن قول: قتوبةٌ ولم تقتب» وركوبة ولم تركب. وكذلك فريسة الأسد بمنزلة 
الضّحيّة. وكذلك أكيلة السّبع. 

وقاواك رجلٌ حميدٌ وامرأة حميدة يشبّه بسعيدٍ وسعيدةء ورشيدٍ ورشيدةٍء حيث كان 
نحوهما في المعنى وأتّفق في البناءء كما قالوا: قتلاء وأسراءء فشبهُوهما بظرفاء. 

وقالوا: عقيمٌ وعقٌ شبهوه بحديد وجددٍ. ولو قيل: إن لم تجى على فعل كما أن حزينٌ 
لم تبى على حزن لكان مذهباً. 

ومثله في أنه جاء على فعلٍ لم يستعمل: مريٌّ ومريّة» لا تقول: مرت وهذا النحو كني 
وستراه فيما تستقبل إن شاء الله ومنه ما قد مضى. 

وقال الخليل: إنما قالوا: مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه ذلك لأن ذلك أمرٌ يبتلون 
به» وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به» فلما كان المعنى معنى المفعول كسروه على 


هذا المعنى. وقد قالوا: هلاك وهالكون, فجاءوا به عل قياس هذا البناء وعلى الأصل 
هذا المعنى. وقد يكسروه على المعنى إذ كان بمنزلة جالس في البناء وفي الفعل. وهو 
على هذا أكثر في الكلام. ألا ترى اخم 
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قالوا: دامرٌ ودمارٌ ودامرون» وضامرٌ وضمر ولا يقولون: ضمرى. فهذا يجري مجرى هذاء 
إلا أكَم قد قالوا ما معت على هذا المعنى. 

ومثل هَّلاكِ قولهم: مراضٌ وسقامٌ وم يقولوا: سقمى, فاجرى الغالب في هذا النحو غير 
فعلى. 

وقالوا: رج وجعٌ وقوم وجعى كما قالوا هلكى: وقالوا: وجاعى كما قالوا: حباطى 
وحذاری» وكما قالوا: بعيرٌ حبج وإبلٌ جباحى وقالوا: قوم وجا كما قالوا: بعيرٌ جرب 
وإبلٌ جرابُ؛ جعلوها بمنزلة حسن وحسان, فوافق فعلٌ فعلاً هنا كما يوافقه في الأسماء. 
وقالوا: أنكادٌ وأبطالٌ فاتفقنا كما اتفقنا في الأسماء. وقالوا: مائقّ وموقى, وأحمق 
وحمقى, وأنوك ونزكى؛ وذلك لأَتُم جعلوه شيئآت فد أصيبوا به في عقوم كما أصيبوا 
ببعض ما ذكرنا في أبدام. 

وقالوا: أهوج وهوج» فجاءوا به على القياس» وأنوك ونوك. 

وقد قالوا: رجلْ سكران وقوم يسكرى. ذلك لأنهم جعلوه كالمرضى وقالوا رجال روبى 
جعلوه بمنزلة سكرى والروبى: الذين قد استثقلوا نوما فشّبهوه بالسّكران. وقالوا اللذين 
قد أتخنهم السفر والوجع روبى أيضاًء والواحد رائب. 

وقالوا: زم وزمنی» وهرمٌ وهرمی» وضمنٌ وضمنی» كما قالوا وجعى؛ لاما بلايا ضربوا 


35 فصارت في التكسير لذا ا معنى. ککسیر 
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وكسرى ورهيص ورهصی» وحسیر وحسرى. وإن شئت قلت: زمنون وهرمون, كما 
قلت: هلاك وهالكون. 

وقالوا: أسارى, شبهوه بقوهم: كسالى وكسالى. وقالوا: كسلى فشبهوه بأسرى. 
وقالوا: وج ووجيا كما قالوا: زمنٌ وزمنى» فأجروا ذلك على المعنى كما قالوا: يتيمٌ 


وبتامى, وأ وأیامی» فأجروه مجرى وجاعى. وقالوا: حذارى لأنة كالخائف. 

وقالوا: ساقط وسقطىء كما قالوا: مائقٌّ وموقی» وفاسدٌ وفسدى. 

وليس يجيء في كلّ هذا على المعنى, لم يقولوا: بخلى ولا سقمى» جاءوا ببناء الجمع على 
الواحد المستعمل في الكلام على القياس. وقد جاء منه شيءٌ كثير على فعالى» قالوا: 
يتامى وأیامی» شبهوه بوجاعى وحباطی» لاما مصائب قد ابتلوا بماء فشبّهت بالأوجاع 
حين جاءت على فعلى. 

وقالوا: طلحت الناقة وناقةٌ طليح» شبهوها بحسير لأا قريبة من معناها. وليس ذا 
بالقياس؛ لأف ليست طلحت» فإنها هي كمريضة وسقيمةء ولكن المعنى أنه فعل ذابماء 
كما قالوا: زمنى. فالحمل على المعنى في هذه الأشياء ليس بالأصل. ولو كان أصلاً لقبح 
هالكون وزمنون ونحو ذلك. 


(650/3) 


الجزء الرابع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا باب بناء الأفعال 

التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها 

فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية: على فعل يفعل» وفعل يفعل» وفعل يفعل. 
ويكون المصدر فعلاً. والاسم فاعلا. 

فأما فعل يفعل ومصدره فقتل يقتل قتلاً, والاسم قاتل؛ وخلقه يخلقه خلقاًء والاسم 
خالق؛ ودقه يدقه دقاً والاسم داق. 

وأما فعل يفعل فنحو: ضرب يضرب ضرباً وهو ضاربٌ؛ وحبس حبس حبساً» وهو 
حابس. 

وأما فعل يفعل ومصدره والاسم فنحو: لحسه يلحسه لحساً وهو لاحس» ولقمه يلقمه 
لقماً وهو لاقم وشربه يشربه شرباً وهو شارب, وملجه بملجه ملجاً وهو ماج. 

وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه الأبنية على فعول. وذلك: لزمه يلزمه لزوماً وفكه 
ينهكه وکا ووردت ورود وجحدته جحوداً شبهوه 
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بجلس جلوساً وقعد يقعد قعوداً. وركن يركن ركوناًء لأن بناء الفعل واحد. 

وقد جاء مصدر فعل يفعل وفعل يفعل على فعلٍ» وذلك: حلبها يحلبها حلباء وطردها 
يطردها طرداً» وسرق يسرق سرقاً. 

وقد جاء المصدر أيضاً على فعل» وذلك: خنقه يختقه خنقاً. وكذب يكذب كذباً 
وقالوا: كذاباً جاءوا به على فعالٍ, كما جاء على فعول. ومثله حرمه رمه حرم 
وسرقه يسرقه سرقاً. وقالوا: عمله يعمله عملاء فجاء على فعل كما جاء السرق 
والطلب. ومع ذا أن بناء فعله كبناء فعل الفزع ونحوه, فشبه به. 

وقد جاء من مصادر ما ذكرنا على فعل» وذلك نحو: الشرب والشغل. وقد جاء على 
فعل نحو: فعله فعلاً ونظيره: قاله قيلاً. وقالوا: سخطه سخطاًء شبهوه بالغضب حين 
اتفق البناء وكان المعنى نحواً منه. يدلك ساخطٌ وسخصطته أنه مدخل في باب الأعمال 


التي ترى وتسمع» وهو موقعه بغيره. 
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وقالوا: وددته ودا مثل شربته شرباً. وقالوا: ذكرته ذكراً كحفظته حفظا. 

وقالوا: ذكراً كما قالوا شربا. 

وقد جاء شيء من هذه الأشياء المتعدية التي هي على فاعلٍ على فعيلٍ» حين لم يريدوا 
به الفعل» شبهوه بظريفٍ ونحوه. قالوا: ضريب قداح, وصرع للصارم. والضريب: الذي 
يضرب بالقداح بينهم. 

وقال طريف بن تيم العنبري: 

أو كُلَّمَا وَرَدَتْ كاظ قبيلةٌ ... بعثُوا إل عَرِيفَهمْ يوسم 

يريد: عارفهم. 

وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على فعال كما جاء على فعول» وذلك نحو: كذبته 
كذاباً وكتبته كتاباً وحجبته حجاباً وبعض العرب يقول: كتبا على القياس. ونظيره: 
سقته سياقاً ونكحها نكاحاً. وسفدها سفاداً. وقالوا: قرعها قرعاً. 
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وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على فعلانٍ. وذلك نحو: حرمه يحرمه حرماناء ووجد 
الشيء يجده وجداناً. ومثله أتيته آتيه إتياناء وقد قالوا: أتياً على القياس. 

وقالوا: لقيه لقياناً» وعرفه عرفاناً. وثل هذا: رئمة رئمانا وقالوا: رأما. 

وقالوا: حسبته حسباناء ورضيته رضواناً. وقد قالوا: سمعته سماعاً, فجاء على فعالٍ كما 
جاء على فعولٍ في لزمته لزوماً. 

وقالوا: غشيته غشياناً. كما كان الحرمان ونحوه. 

وقد جاء على فعلانٍ نحو الشكران والغفران. وقالوا: الشكور كما قالوا: الجحود. فإنما 
هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليهاء ولكن الأكثر يقاس عليه. وقالوا: 
الكفر كالشغل» وقالوا: سألته سؤالاء فجاءوا به على فعالٍ كما جاءوا بفعالٍ. 

وقالوا: نكيت العدو نكاية؛ وحميته حماية» وقالوا: حمياً على القياس. وقالوا: حميت 
المريض حية كما قالوا: نشدته نشدةً. وقالوا: الفعلة نحو الرحمة واللقية. ونظيرها: خلته 
خيلة. وقالوا: نصح نصاحة, وقالوا: 
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غلبه غلبةً كما قالوا: نحمةٌ, وقالوا: الغلب كما قالوا: السرق. وقالوا: ضربما الفحل 
ضراباً كالنكاح, والقياس ضرباء ولا يقولونه كما لا يقولون نكحاً وهو القياس. 

وقالوا: دفعها دفعاً كالقرقع, وذقطها ذقطاً. وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة. 
وقالوا: سرقةٌ كما قالوا: فطنة. 

وقالوا: لويته حقه لياناً على فعلانٍ, وقالوا: رحمته رحمةً كالغلبة. 

وأما كل عمل لم يتعد إلى منصوب. فإنه يكون فعله على ما ذكرنا في الذي يتعدى, 
ويكون الاسم فاعلاً والمصدر يكون فعولاًء وذلك نحو: قعد قعوداً وهو قاعد» وجلس 
جلوساً وهو جالسڻ» وسكت سكوتاً وهو ساكث. وثبت ثبوتاً وهو ثابٿ» وذهب ذهوبا 
وهو ذاهبٌ. وقالوا: الذهاب والثبات» فبنوه على فعال كما بنوه على فعولٍ, والفعول 
فيه أكثر. وقالوا: ركن يركن ركوناً وهو راكنٌ. 

وقد قالوا في بعض مصادر هذا فجاء به على فعلٍ كما جاءوا ببعض مصادر الأول على 
فعول» وذلك قولك: سكت يسكت سكتاً, وهدأ الليل يهدأ هدءاً. وعجز عجر 
وحرد يحرد حرداً وهو حارد. وقولهم فاع يدلك على أنهم إنا جعلوه من هذا الباب 
وتخفيفهم الحرد. 


وقالوا: لبث لبثاً فجعلوه بمنزلة عمل عملاً وهو لابث» يدلك على أنه من هذا الباب. 
وقالوا: مكث يمكث مكوثاً, كما قالوا: قعد يقعد قعوداً: 
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وقال بعضهم: مكث. شبهوه بظرف لأنه فعل لا يتعدى كما أن هذا فعلٌ لا یتعدی» 
وقالوا: المكث كما قالوا: الشغل وكما قالوا: القبح, إذ كان بناء الفعل واحداً. 

وقال بعض العرب: مجن يمجن مجناً. كما قالوا: الشغل. وقالوا: فسق فسقاً كما قالوا 
فعل فعلاً. وقالوا: حلف حلفاً كما قالوا: سرق سرقاً. 

وأما دخلته دخولاً ووججته ولوجاً فإنما هي ولحت فيه ودخلت فيه؛ ولكنه ألقي في 
استخفافا كما قالوا: نبئت زيداً وإنما يريد نبئت عن زید. 

ومثل الحارد والحرد: حميت الشمس تحمي حمياً وهي حامية. 

وقالوا: لعب يلعب لعباء وضحك يضحك ضحكان كما قالوا الحلف. 

وقالوا: حج حجاً كما قالوا: ذكر ذكراً. 

وقد جاء بعضه على فعالٍ كما جاء على فعالٍ وفعولٍ, قالوا: نعس نعاساً» وعطس 
وأما السكات فهو داءٌ كما قالوا: العطاس. فهذه الأشياء لا تكون حت تريد الداءء 
جعل كالنحاز والسهام, وها داءان, وأشباههما. 

وقالوا: عمرت الدار عمارةء فأنثوا كما قالوا: النكاية» وكما قالوا: قصرت الثوب قصارة 
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وأما الوكالة والوصاية والجراية ونحوهن فإنما شبهن بالولاية لأن معناهن القيام بالشيء. 
وعليه الخلافة والإمارة والنكابة» والعرافة» وإغما أردت أن تخبر بالولاية. 

ومثل ذلك الإيالة, والعياسة والسياسة. وقد قالوا: العوس. 

كما أنك قد تجيء ببعض ما يكون من داءٍ على غير فعا وبابه فعال» كما قالوا: 
الحبط. والحج» والغدة. وهذا النحو كثير. 

وقالوا: التجارة والخياطة والقصابةء وإنما أرادوا أن يخبروا بالصنعة التي يليهاء فصار بمنزلة 


الوكالة. وكذلك السعاية, إنما أخبر بولايته كأنه جعله الأمر الذي يقوم به. 

وقالوا: فطنة كما قالوا: سرقة. 

وقالوا: رجح رجاحناً. كما قالوا: الشكران والرضوان. 

وقالوا في أشياء قرب بعضها من بعض فجاءوا به على فعالٍ؛ وذلك نحو الصراف في 
الشاءء لأنه هياجً» فشبه به كما شبه ما ذكرنا بالولاية» لأن هذا الأصل كما أن ذاك هو 
الأصل. 
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ومثله الحباب والقراع, لأنه يهيج فيذكر. وقالوا: الضبعة كما قالوا: العوس. 

وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعالٍ» وذلك: الصرام والجزازء 
والجداد, والقطاع» والحصاد. 

وربما دخلت اللغة في بعض هذا فكان فيه فعال وفعال؛ فإذا أرادوا الفعل على فعلت 
قالوا: حصدته حصداً. وقطعته قطعاًء إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية. وكذلك الجر 
ونحوه. 

وما تقاربت معانية فجاءوا به على مثال واحد خو الفرار والشراد والشماس والنفار 
والطماح, وهذا كله مباعدة» والضراح إذا رمحت برجلها. يقال رمحت وضرحت» فقالوا: 
الضراح شبهوه بذلك. وقالوا: الشباب» شبهوه بالشماس. 

وقالوا: النفور والشموس» والشبوب والشبيب» من شب الفرس. 

وقالوا: الخراط كما قالوا: الشراد والشماس» وقالوا: الخلاء والحران. والخلاء: مصدر من 
خاأت الناقة أي حرنت. وقد قالوا: خلاءٌ لأن هذا فرق وتباعد. 

والعرب ثما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد» ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك 
الأشياء غير ذلك البناءء وذلك نحو: النفورء والشبوب والشب» فدخل هذا في ذا 
الباب كما دخل الفعول في فعلته, والفعل في فعلت. 
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وقالوا: العضاض شبهوه بالحران والشباب» ولم يريدوا به المصدر من فعلته فعلاً. ونظير 
هذا فيما تقاربت معانيه قوهم: جعلته رفاتاً وجذاذاً. ومثله الحطام والفضاض والفتات. 


فجاء هذا على مثا واحد حين تقاربت معانيه. 

ومثل هذا ما يكون معناه نحو معنى الفضالة, وذلك نحو القلامة, والقوارة» والقراضة, 
والنفاية» والحسالة, والكساحة, والجرامة وهو ما يصرم من النخل, والحثالة. فجاء هذا 
على بناءٍ واحد لما تقاربت معانيه. 

ونحوه ما ذكرنا: العمالة والخباسة» وإنغا هو جزاء ما فعلت» والظلامة نحوها. 

ونح من ذا: الكظة والملأة والبطنة ونحو هذاء لأنه في شيءٍ واحد. 

وأما الوسم فإنه يجيء على فعال» نحو: الخباط والعلاط والعراض والجئاب والكشاح. 
فالأثر يكون على فعالٍ والعمل يكون فعلاًء كقولهم: وسمت وما وخبطت البعير خبطا 
وكشحته كشحاً. وأما المشط والدلو والخطاف فإنما أرادوا صورة هذه الأشياء أا وسمت 
به» كأنه قال: عليها صورة الدلو. 

وقد جاء على غير فعال» نحو القرمة والجرفء اكتفوا بالعمل؛ يعني 
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المصدر والفعلة فأوقعوهما على الأثر. الخباط على الوجه. والعلاط والعراض على العنق» 
والجناب على الجنب» والكشاح على الكشح. 

ومن المصادر التي جاءت على مثال واحدٍ حين تقاربت المعاني قولك: النزوان: 
والنقزان؛ وإِغما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع. ومثله العسلان 
والرتكان. 

وقد جاء على فعالٍ نحو النزاء والقماص» كما جاء عليه الصوت نحو الصراخ والنباح؛ 
لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف من نفسه في النزوان ونحوه. وقالوا: 
النزو والنقز, كما قالوا: السكت والقفز والعجزء لأن بناء الفعل واحدٌّ لا يتعدى كما 
أن هذا لا يتعدى. 

ومثل هذا الغليان, لأنه زعزعة وتحرك. ومثله الغثيان» لأنه تجيش نفسه وتثورٌ. ومثله 
الخطران واللمعان, لأن هذا اضطراب وتحرك. ومثل ذلك اللهبان والصخدان» 
والوهجان, لأنه تحرك الحر وثؤوره» فإنغا هو بمنزلة الغليان. 

وقالوا: وجب قلبه وجيبآن ووجف وجيفاًء ورسم البعير رسيماًء فجاء على فعيلٍ كما 
جاء على فعال» وكما جاء فعيك في الصوت كما جاء فعالٌ. وذلك نحو الحدير, 


والضجيج. والقليخ, والصهيل» والنهيق» والشحيج. فقالوا: قلخ البعير يقلخ قليخاً 
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وأكثر ما يكون الفعلان في هذا الضرب» ولا يجيء فعله يتعدى الفاعلء إلا أن يشذ 
وقالوا: اللمع والخطر, كما قالوا: الحدر. فما جاء منه على فعل فقد جاء على الأصل 
وسلموه عليه. ۰ 

وقد جاءوا بالفعلان في أشياء تقاربت. وذلك: الطوفان, والدوران, والجولان. شبهوا 
هذا حيث كان تقلباً وتصرفاً بالغليان والغثيان, لأن الغليان أيضاً تقلب ما في القدر 
وتصرفه. 

وقد قالوا: الجول والغلي, فجاءوا به على الأصل. 

وقالوا: الحيدان والميلان فأدخلوا الفعلان في هذا كما أن ما ذكرناه من المصادر قد 
دخل بعضها على بعض. 

وهذه الأشياء لا تضبط بقياس ولا بأمر أحكم من هذا. وهكذا مأخذ الخليل. 
وقالوا: وثب وثباً ووثوباً. كما قالوا: هدأ هدءً وهدوءاً. وقالوا: 
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رقص رقصاً. كما قالوا: طلب طلباً. ومثله خب يخب خبباً. وقالوا: خبيباً كما قالوا: 
الذميل والصهيل. 

وقد جاه شيءٌ من الصوت على الفعلة, نحو الرزمةء والجلبة, والحدمة والوحاة. 

وقالوا: الطيران كما قالوا: النزوان. وقالوا: نفيان المطرء شبهوه بالطيران لأنه ينفي 
بجناحيه» فالسحاب تنفيه أول شيء رشاً أو برداً. ونفيان الريح أيضاً: التراب. وتنفي 
المطر: تصرفه كما يتصرف التراب. 

ونما جاءت مصادره على مثالٍ لتقارب المعاني قولك: هيت ناسا وياسة وسعفت ماما 
وسآمةء وزهدت زهداً وزهادة. فإنها جملة هذا لترك الشيء. وجاءت الأماء على فاعل 
لأا جعلت من باب شربت وركبت. 


وقالوا: زهد كما قالوا: ذهب» وقالوا: الزهد كما قالوا: المكث. 

وجاء أيضاً ما كان من الترك والانتهاء على فعل يفعل فعلاًء وجاء الاسم على فعلٍ. 
وذلك أجم يأجم أجماً وهو أجمٌ. وسنق يسنق سنقاً وهو سنق؛ وغرض يغرض غرضا 
وهو غرض. 

وجاءوا بضد الزهد والغرض على بناء الغرض» وذلك هوى يهوى هوى وهو هو. 
وقالوا: قنع يقنع قناعةٌ, كما قالوا: زهد يزهد زهادة. وقالوا قانغ, كما 
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قالوا: زاهدٌ, وقنعٌ كما قالوا: غرضٌ, لأن بناء الفعل واحد» وأنه ضد ترك الشيء. 
ومثل هذا في التقارب بطن يبطن بطناً وهو بطينٌ وبطنء وتبن تبناً وهو تبن» ول يثمل 
نملا وهو ثملٌ. وقالوا: طبن يطبن طبناً وهو طبنٌ. 


باب ما جاء من الأدواء 

على مثال وجع يوجع وجعاً وهو وجع» لتقارب المعاني وذلك: حبط يحبط حبطاً وهو 
حب وحبج يحبج حبجاً وهو حبجٌ. 

وقد ىء الاسم فعيلاً نحو مرض عرض مرضاً وهو مريض. وقالوا: سقم يسقم سقماً 
وهو سقيمٌ وقال بعض العرب: سقم, كما قالوا: کرم كرماً وهو كريمٌ؛ وعسر عسراً 
وهو عسيرٌ. وقالوا: السقم كما قالوا: الحزن. وقالوا: حزن حزناً وهو حزينٌ» جعلوه 
بمنزلة المرض لأنه داء. وقالوا: الحزن كما قالوا: السقم وقالوا في مغل وجع يوجع في بناء 
الفعل والمصدر وقرب المعنى: وجل يوجل وجلاً وهو وجل. 
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ومثله من بنات الياء ردى يردي ردّي وهو رڊِ» ولوى يلوي لوؤي وهو لو ووجى يوجي 
وجّى وهو وج» وعمى قلبه يعمى عمّى وهو عم. إنما جعله بلاء أصاب قلبه. 

وجاء اکان من الذعر والخوف على هذا المثال؛ لأنه داء قد وصل إلى فؤاده كما 
وصل ما ذكرنا إلى بدنه» وذلك قولك: فزعت فزعاً وهو فزع» وفرق يفرق فرقاً وهو 
فرق» ووجل يوجل وجلاً وهو وجل ووجر وجراً وهو وجرٌ. وقالوا: أوجر فأدخلوا أفعل 


ههنا على فعل لأن فعلاً وأفعل قد يجتمعان, كما يجتمع فعلان وفعل. وذلك قولك: 
شعث وأشعث» وحدبٌ وأحدب» وجرب وأجرب. وهما في المعنى نحو من الوجع. 
وقالوا: كدرٌ وأكدر» وحمق وأحمق, وقعسن وأقعس. فأفعل دخل في هذا الباب كما 
دخل فعلٌ في أخشن وأكدر, وكما دخل فعلٌ في باب فعلان. 

ويقولون: خشنٌ وأخشن. 
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واعلم أن فرقته وفزعته إنما معناهما فرقت منه, ولكنهم حذفوا منه كما قالوا: أمرتك 
الخير» وإنما يريدون بالخير. 

وقالوا: خشيته خشية وهو خاش» كما قالوا: رحم وهو راحمٌ فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما 
معناه» ولكن جاءوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعله. 

وجاءوا بضد ما ذكرنا على بنائه. قالوا: أشر يأشر أشراً وهو أشرٌء وبطر يبطر بطراً وهو 
بطر وفرح يفرح فرحاً وهو فرځ» وجذل يجذل جذلاً وهو جذل. وقالوا: جذلان, كما 
قالوا: كسلانٌ وكسل» وسكران وسكوؤ. 

وقالوا: نشط يدشط وهو نشيط كما قالوا: الحزين. وقالوا: النشاط كما قالوا: 
السقام. وجعلوا السقام والسقيم كالجمال والجميل. 

وقالوا: سهك يسهك سهكاً وهو سهك, وقنم قنماً وهو قم جعلوه كالداء لأنه عيب. 
وقالوا: قنة وسهكة. 

وقالوا: عقرت عقراً كما قالوا: سقمت سقمأً. وقالوا: عاقرٌ كما قالوا: ماكث. 

وقالوا: خمط خمطاً وهو خط في ضد القنم. والقنم: السهك. 
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وقد جاء على فعل يفعل وهو فعلٌ وهو فعلٌ أشياء تقاربت معانيهاء لأن جملتها هيج. 
وذلك قوهم: أرج يأرج أرجاً وهو أرج» وإنها أراد تحرك الربح وسطوعها. وحمس يحمس 
حمساً وهو حمسن وذلك حين يهيج ويغضب. وقالوا: أحمس كما قالوا: أوجر» وصار 
أفعل ههنا بمنزلة فعلان وغضبان. 

وقد يدخل أفعل على فعلان كما دخل فعلٌ عليهما فلا يفارقهما في بناء الفعل والمصدر 


كثيراً ولشبه فعلان عؤنث أفعل. وقد بينا ذلك فيما ينصرف وما لا ينصرف. 

وزعم أبو الخطاب آم يقولون: رجلٌ أهيم وهيمان» يريدون شيئاً واحداً وهو العطشان. 
وقالوا: سلس يسلس سلساً وهو سلسن, وقلق يقلق قلقاً وهو قلق ونزق ينزق نزقاً 
وهو نزق, جعلوا هذا حيث كان خفةً وتحركاً مثل الحمس والأرج. 

ومثله: غلق يغلق غلقاًء لأنه طيشٌ وخفة. وكذلك الغلق في غير الأناسي لأنه قد خف 
من مكانه. 
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وقد بنوا أشياء على فعل يفعل فعلاً وهو فعل» لتقارجا في المعنى, وذلك ما تعذر عليك 
ولم يسهل. وذلك: عسر يعسر عسراً وهو عسرٌء وشكس يشكس شكساً وهو شكسن. 
لم يسهل ذلك عسر عسرا هو عسر شكس يشكس شكساً هو شكس 
وقالوا: الشكاسة, كما قالوا: السقامة. وقالوا: لقس يلقس لقساً وهو لقس» ولحز يلحز 
لرا وهو خر فلما صارت هذه الأشياء مكروهة عندهم صارت بمنزلة الأوجاع» وصار 

بمنزلة ما رموا به من الأدواء. 

وقد قالوا: عسر الأمر وهو عسيرٌ كما قالوا: سقم وهو سقيمٌ. وقالوا: نكد ينكد نكداً 
وهو نكدٌ, وقالوا: أنكد كما قالوا: أجرب وجربٌ. وقالوا: لحج يلحج لحجاً وهو لح 

أن معناه قريب من معى العسر. 


باب فعلان ومصدره وفعله 

أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يبنى في الأسماء على فعلان ويكون المصدر 
الفعلء ويكون الفعل على فعل يفعل. وذلك نحو: ظمىء يظمأ ظماً وهو ظمآن؛ 
وعطش يعطش عطشاً وهو عطشان» وصدى يصدى صدىّ وهو صديان. وقالوا: 
الظماءة كما قالوا: السقامة» لأن المعنيين قرببث, كلاهما ضررٌ على النفس وأذى ها. 
وغرث يغرث غرثاً وهو غرثان, وعله يعله علها وهو علهان» وهو شدة الغرث والحرص 
على الأكل. 

وتقول: علةٌ كما تقول: عجل, ومع هذا قرب معناه من وجع. 
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وقالوا: طوى يطوي طوى وهو طيان. وبعض العرب يقول: الطوى فيبينه على فعلل 
لأن زنة فعلٍ وفعلل شيء واحد» وليس بينهما إلا كسرة الأول. 

وضد ما ذكرنا يجيء على ما ذكرناء قالوا: شبع يشبع شبعا وهو شبعان, كسروا الشبع 
كما قالوا: الطوى» وشبهوه بالكبر والسمن حيث كان بناء الفعل واحداً. 

وقالوا: روى يروي ريا وهو ريان» فأدخلوا الفعل في هذه المصادر كما أدخلوا الفعل 
فيها حين قالوا: السكر. 

ومثله خزيان وهو الخزي للمصدرء وقالوا: الخزى في المصدر كما قالوا: العطش, اتفقت 
المصادر كاتفاق بناء الفعل والاسم. 

وقد جاء شيءٌ من هذا على خرج يخرج, قالوا: سغب يسغب سغبا وهو ساغب» كما 
قالوا: سلف يسفل سفلا وهو سافلٌ. ومثله جاع يجوع جوعا وهو جائع» وناع ينوع 
نوعا وهو نائعٌ. وقالوا: جوعان فأدخلوها ههنا على فاعل لأن معناه غرثان. 

ومثل ذلك أيضاً من العطش: هام يهيم هيماً وهو هائ؛ لأن معناه عطشان. 


ومثل هذا قوهم: ساغبٌ وسغاب, وجائعٌ وجياعً» وهائمٌ وهيامٌ, 
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لما کان المعنى معنى غراث وعطاش بني على فعال كما أدخل قوم عليه فعلان إذ کان 
المعنى معنى غراث وعطاش. وقالوا: سكر يسكر سكراً وسكراء وقالوا: سكران, لما کان 
من الانبالاة جلو مدر شان ومثل ذلك ملآن. 

وزعم أبو الخطاب أنهم يقولون: ملئت من الطعام؛ كما يقولون: شبعت وسكرت. 
وقالوا: قدځ نصفان وجمجمةٌ نصفى, وقدخ قربان وجمجمة قربى, جعلوا ذلك بمنزلة 
الملآن لأن ذلك معناه معنى الامتلاء؛ لأن النصف قد امتلاً والقربان ممتلىء أيضاً إلى 
حيث بلغ. ولم نسمعهم قالوا: قرب ولا نصف, اكتفوا بقارب ونصف» ولكنهم جاءوا 
به كأنهم يقولون: قرب ونصف» كما قالوا: مذاكير ولم يقولوا: مذكير ولا مذكارٌ؛ وكما 
قالوا: أعزل وعزلٌ ولم يقولوا: أعازل. وقالوا: رجلٌ شههوان وشهوى لأنه بمنزلة الغرثان 
والغرثى. 

وزعم أبو الخطاب أتهم يقولون: شهيت شهوة؛ فجاءوا بالمصدر على فعلةء كما قالوا: 
حرت تحار حيرة وهو حيران. 

وقد جاء فعلان وفعلى في غير هذا الباب: قالوا خزيان وخزياء ورجلان ورجلى» وقالوا 


عجلان وعجلى. وقد دخل في هذا الباب فاعلٌ كما دخل فعلٌ فشبهوه. بسخط 
يسخط سخطاً وهو ساخطً, كما شبهوا فعلٌ 
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يفزع يفزع فزعا وهو فزع؛ وذلك قوهم» نادم وراجلٌ وصادٍ. 

وقالوا: غضبان وغضى, وقالوا: غضب يغضب غضباء جعلوه كعطش يعطش عطشا 
وهو عطشان. لأن الغضب يكون في جوفه كا يكون العطش. 

وقالوا: ملآنة شبهوه بخمصانةٍ وندمانة. 

وقالوا: نكل يفكل نكلاء وهو نکلان ونکلی» جعلوه كالعطش, لأنه حرارة في الجوف. 
ومثله لفان ولحفى, وهف يلهف ففا. وقالوا: حزنان وحزن» لأنه غم في جوفه وهو 
كالفكل, لأن الفكل من الحزن. والندمان مثله وندمى. 

وأما جربان وجرى فإنه لما كان بلاء أصيبوا به بنوه على هذا كما بنوه على أفعل 
وفعلاءء نحو أجرب وجرباء. 

وقالوا: عبرت تعبر عبراء وهي عبرى مغل ثكلى» فالفكل مثل السكر, والعبر مثل 
العطش. وقالوا: عبرى ما قالوا: ثكلى. 

وأما ما كان من هذا من بنات الياء والواو التي هي عينٌ فإنما تجىء على فعل يفعل 
معتلة لا على الأصل؛ وذلك عمت تعام عتمةء وهو عيمان وهي عيمى» جعلوه 
كالعطش. وهو الذي يشتهي اللبن كما يشتهي ذاك الشراب» وجاءوا بالمصدر على 
فعلةٍ لأنه كان في الأصل على فعل كما كان العطش ونحوه 
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على فعل» وكلنهم أسكنوا الياء وأماتوها كما فعلوا ذلك في الفعل» فكأن الماء عوضٌ 
من الحركة. 

ومثل ذلك: غرت تغار غيرة وهو في المعنى كالغضبان. وقالوا: حرت تحار حيرة» وهو 
حيران وهي حيرى, هو في المعنى كالسكران لأن كليهما مرت عليه. 


باب ما يبنى على أفعل 


أما الألوان فإنها تبنى على أفعلء ويكون الفعل على فعل يفعل» والمصدر على فعلةٍ 
أكثر. وربما جاء الفعل على فعل يفعل» وذلك قولك: أدم يأدم أدمة. ومن العرب من 
يقول: أدم يأدم أدمة» وشهب يشهب شهبة» وقهب يقهب قهبة» وكهب يكهب كهبة. 
وقالوا: كهب يكهب كهبةء وشهب يشهب شهبة. 

وقالوا: صدىء يصدأ صدأة» وقالوا: أيضاً صدأ, كما قالوا: الغبس. والأغبس: البعير 
الذي يضرب إلى البياض. وقالوا: الغبسة كما قالوا: الحمرة. 

واعلم أنهم يبنون الفعل منه على افعال, نحو اشهاب وادهام وايدام. فهذا لا يكاد 
ينكسر في الألوان. وإن قلت فيها: فعل يفعل أو فعل يفعل. 
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وقد يستغنى بأفعال عن فعل وفعل وذلك نحو ارزاق» واخضار واصفارء واحمار, 
واشراب» وابياض» واسواد. واسود وابيض واخضر واحمر واصفر أكثر في كلامهم, لأنه 
كثر فحذفوه والأصل ذلك. 

وقالوا: الصهوبة» فشبهوا ذلك بأرعن والرعونة. 

وقالوا: البياض والسواد, كما قالوا: الصباح والمساءء لأنمما لونان بمنزلتهماء لأن المساء 
سواد والصباح وضح. 

وقد جاء شتى من الألوان على فعل» قالوا: جون وورد, وجاءوا بالمصدر على مصدر 
بناء أفعل إذ كان المعنى واحدا - يعني اللون - وذلك قوهم: الوردة والجونة. 

وقد جاء شيء منه على فعيل» وذلك خصيف, وقالوا: أخصف وهو أقيس. 
والخصيف: سواد إلى الخضرة. وقد يبنى على أفعل ويكون الفعل على فعل يفعل 
والمصدر فعل» وذلك ما كان داءً أو عيبا لأن العيب نحو الداء, ففعلوا ذلك كما 
قالوا: أجرب وأنكد. وذلك قولهم: عور يعور عوراً وهو أعور, وأدر يأدر أدراً وهو آدرء 
وشتر يشتر شتراً وهو أشتر» وحبن يحبن حبناً وهو أحبن وصلع يصلع صاعاً وهو أصلع. 
وقالوا: رجل أجذم وأقطع» وكأن هذا على قطع وجذم وإن لم يتكلم به. كما يقولون 


شتر واشتر وشترت عينه. فكذلك قطعت يده وجذمت يده. وقد يقال لموضع 
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القطع: القطعة والقطعة والجذمة والجذمة, والصلعة والصلعة للموضع. وقالوا: امرأةٌ 
سهاء ورجل أسته فجاءوا به على بناء ضده» وهو قوهم: رجل أرسح ورسحاء, وأخرم 
وخرماء وهو الخرم, كما قال بعضهم: أهضم وهضماء وهو الهضم. 

وقالوا: أغلب أزبر, والأغلب: العظيم الرقبة, والأزبر: العظيم الزبرة» وهو موضع 
الكاهل على الكتفين. فجاءوا بمذا النحو على أفعل كما جاء على أفعل ما يكرهون. 
وقالوا: آذن وأذناء كما قالوا: سكاء. وقالوا: أخلق وأملس وأجرد, كما قالوا: أخشن» 
فجاءوا بضده على بنائه. وقالوا: الخشنة كما قالوا: الحمرة, وقالوا: الخشونة كما قالوا: 
الصهوبة. 

واعلم أن مؤنث كل أفعل صفة فعلاء, وهي تجري في المصدر والفعل مجرى أفعلء 
وقالوا: مال بميل وهو مائ وأميل؛ فلم يجيئوا به على مال يميل وإنما وجه فعل من أميل 
ميل» كما قالوا: في الأصيد: صيد يصيد صيداً. 

وقالوا: شاب یشیب كما قالوا: شاخ يشيخ, وقالوا: أشيب كما قالوا: أشمط, فجاءوا 
بالاسم على بناء ما معناه كمعناه, وبالفعل على ما هو نحوه أيضاً في المعنى. 
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وقالوا: أشعرء كما قالوا: أجرد للذي لا شعر عليه وقالوا: أزب كما قالوا: أشعر. 
فالأجرد بمنزلة الأرسح. 
وقالوا: هوج يهوج هوجا وهو أهوج» كما قالوا: ثول يفول ثولا وأثول, وهو الجنون. 


باب ايضاً في الخصال 

التى تكون في الأشياء 

أما ماكان حسناً أو قبحاً فإنه ثما يبنى فعله على فعل يفعل؛ ويكون المصدر فعالا 
وفعالة وفعلاء وذلك قولك: قبح يقبح قباحة» وبعضهم يقول قبوحة, فبناه على فعولة 
كما بناه على فعالة. ووسم يوسم وسامة» وقال بعضهم: وساماً فلم يؤنثء كما قالوا: 
السقام والسقامة. ومثل ذلك جمل جمالاً. 

وتيىء الأسماء على فعيل» وذلك: قبيخ» ووسيي وجميلٌ وشقيخ ودميم. 

وقالوا: حسنٌ فبنوه على فعلء كما قالوا بطلٌ. ورج قدمٌ وامرأة قدمةء يعني أن لها 
قدما في الخيرء فلم يجيئوا به على مثال جريء وشجاع» وكمئ» وشديد. 


وأما الفعل من هذه المصادر فنحو: الحسن والقبح, والفعالة أكثر. 
وقالوا: نضر وجهه ينضر, فبنوه على فعل يفعل مثل خرج يخرج, لأن هذا فعل لا 
يتعداك إلى غيرك كما أن هذا فع لايتعداك إلى غيرك. 
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وقالوا: ناضر كما قالوا: نضر. وقالوا: نضيرٌ کما قالوا وسيم فبنوه بناء ما هو نحوه في 
المعنى» وقالوا: نضِرٌ كما قالوا حسن, غلا أن هذا مسكن الأوسط. 
وقالوا: ضخم ولم يقولوا: ضخيمٌ كما قالوا: عظيم. 

وقالوا: النضارة كما قالوا الوسامة. 

ومثل الحسن: السبطء والقطط. 

وقالوا: سبط سباطة وسبوطة. 

ومثل النضر الجعد. 

وقالوا: رجلٌ سبط كما بنوه على فعل. 

وقالوا: ملح ملاحة ومليحٌ, وسمح ماحة وسمخ. 

وقالوا: سميح كقبيخ. 

وقالوا: بمو يبهو بماء وبمئّ كجمل جمالاً وهو جميل. 

وقالوا: شنع شناعة وهو شنيع. 

وقالوا: أشنع» فادخلوا أفعل في هذا إذ كان خصلة فيه كاللون. 
وقالوا: شنيعٌ كما قالوا خصيف, فأدخلوه على أفعل. 

وقالوا: نظف نظافة ونظيفٌ, كصبح صباحة وصبيحٌ. 

وقالوا: طهر طهراً وطهارة وطاهرٌ. كمكث مكناً وماكث. 
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قال: هذيلٌ تقول: ميج ونذيل أي نذل وسمخ. 

وقالوا: طهرت المرأة كما قالوا: طمثت» أدخلوها في باب جلست ومكثت؛ لأن مكنت 
نحو جلست في المعنى. 

وما كان من الصغر والكبر فهو نحو من هذاء قالوا: عظم عظامة وهو عظيمٌ ونبل نبالة 


وهو نبيل» وصغر صغارة وهو صغيرٌء وقدم قدامة وهو قديم. 

وقد ييىء المصدر على فعلٍ, وذلك قولك: الصغر والكبرء والقدم؛ والعظم؛ والضخم. 
وقد يبنون الاسم على فعل» وذلك نحو ضخم» وفخم» وعبل. وجهمٌ نحو من هذا. 

وقد يجىء المصدر على فعولة كما قالوا القبوحة, وذلك قوهم: الجهومة والملوحة 
والبحوحة. 

وقالوا: كثر كثارة وهو كنيرٌء وقالوا الكثرة: فبنوه على الفعلةء والكثير نحو من العظيم 
في المعنى إلا أن هذا في العدد. 

وقد يقال للإنسان قليل كما يقال قصينٌ فقد وافق ضده وهو العظيم, 
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ألا ترى أن ضد العظيم الصغير وضد القليل الكثير» فقد وافق ضد الكثير ضد العظيم 
في البناء. فهذا يدلك على أنه نحو الطويل والقصير, ونحو العظيم والصغير. 

والطول في البناء كالقبح» وهو نحوه في المعنى, لأنه زيادةٌ ونقصان. 

وقالوا: من مناً وهو مين ككبر كبراً وهو كبير. 

وقالوا: كبر على الأمر كعظم. 

وقالوا: بطن يبطن بطنة وهو بطينْ كما قالوا: عظيمٌ» وبطن ككبر. 

وما كان من الشدة والجرأة والضعف والجين فإنه نحو من هذاء قالوا: ضعف ضعفاً وهو 
ضعيفُ وقالوا: شجع شجاعة وهو شجاعٌ وقالوا: شجيعٌ. وفعال أخو فعيل. 

وقد بنوا الاسم على فعال كما بنوه على فعاو فقالوا: جبان» وقالوا: وقورٌء وقالوا: 
الوقارة, كما قالوا: الرازانة. 

وقالوا: جرء يجرؤ جرأة وجراءة» وهو جريء؟ ولغة للعرب: الضعف كما قالوا: الظرف 
وظريف, والفقر والفقير. 

وقالوا: غلظ يغلظ غلظاً وهو غليظ كما قالوا: عظم يعظم عظماً وهو عظيمٌ إلا أن 
الغلظ للصلابة والشدة من الأرض وغيرها. 
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وقد يكون كالجهومة, وقالوا: سهل سهولة وسهك, لأن هذا ضد الغلظ كما أن الضعف 
ضد الشدة. 

وقالوا: سهل كما قالوا: ضخم. 

وقد قال بعض العرب: جبن يجبن كما قالوا: نضر ينضر. 

وقالوا: قوي يقوى قواية وهو قويّ كما قالوا: سعد يسعد سعادة وهو سعيدٌ. وقالوا: 
القوة كما قالوا: الشدة, إلا أن هذا مضموم الأول. 

وقالوا: سرع يسرع سرعاً وهو سريع؛ وبطؤ بطأ وهو بطيءٌ. كما قالوا: غلظ غلظاً وهو 
غليظٌ. وإنغا جعلناهما في هذا الباب لأن أحدهما أقوى على أمره وما يريد. 

وقالوا: البطء في المصدر كما قالوا: الجبن» وقالوا: السرعة, كما قالوا القوة» والسرع 


كما قالوا: الكرم. 
ومثله ثقل ثقلاً وهو ثقيل. 


وقالوا: كمش كماشة وهو كميشٌ» مثل سرع. والكماشة: الشجاعة. 

وقالوا: حزن حزونة للمكان» وهو حزن كما قالوا: سهل سهولة وهو سهل. وقالوا: 
صعب صعوبة وهو صعب لأن هذا إنما هو الغلظ والحزونة. 

وما كان من الرفعة والضعة, وقالوا: الضعة؛ فهو نحو من هذاء قالوا: غنى يغنى غ وهو 
غَدٌِ, کا قالوا: كبر يكبر كبراً وهو كبيرٌء وقالوا: 
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فقي كما قالوا: صغيرٌ وضعيف. وقالوا: الفقر, كما قالوا: الضعف. وقالوا: الفقر كما 
قالوا: الضعف. ولم نسمعهم قالوا: فقر, كما لم يقولوا في الشديد شدد» استغنواء باشتد 
وافتقر كما استغنوا باحمار عن حمرء وهذا هنا نحو من الشديد والقوي والضعيف. 
وقالوا: شرف شرفاً وهو شريف, وكرم كرما وهو كر ولؤم لآمة وهو ليم كما قالوا: 
قبح قباحة وهو قبيځ» ودنؤ دناءة وهو ديءُ وملؤ ملاءة وهو مليء. 

وقالوا: وضع ضعة وهو وضيعٌ. والضعة مثل الكثرة» والضعة مثل الرفعة. وقالوا: رفي 
ولم نسمعهم قالوا: رفع؛ وعليه جاء رفيعٌ وإن لم يتكلموا به واستغنوا بارتفع. 

وقالوا: نبه ينبه وهو نابة, وهي النباهة, كما قالوا: نضر ينضر وجهه» وهو ناضرٌء وهي 
النضارة, وقالوا: نبيه كما قالوا: نضيرٌء جعلوه بمنزلة ما هو مثله في المعنى» وهو شريفٌ. 
وقالوا: سعد يسعد سعادة» وشقي يشقى شقاوة. وسعيدٌ وشقيٌ 
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فأحدهما مرفوعٌ والآخر موضوعء وقالوا: الشقاء, كما قالوا: الجمال واللذاذ, حذفوا 
الماء استخفافاً. 

وقالوا: رشد يرشد رشداء وراشد, وقالوا: الرشد كما قالوا: سخط يسخط سخطاً 
والسخط وساخط. 

وقالوا: رشيدٌ كما قالوا: سعيدٌ, وقالوا: الرشاد كما قالوا: الشقاء. 

وقالوا: بخل يبخل بخلاً. فالبخل كاللؤم» والفعل كفعل شقي وسعد. وقالوا: بخيل. 
وبعضهم يقول: البخل كالفقرء والبخل كالفقرء وبعضهم يقول البخل كالكرم. 
وقالوا: أمر علينا أميرء كنبه وهو نبيةء والإمرةء كالرفعةء والإمارة كالولاية. 

وقالوا: وكيل ووصييٌ وجري كما قالوا: أمير لأنها ولاية. 

ومثل هذا لتقاربه: الجليس» والعديل» والضجيع» والكميع» والخليط؛ والنزيع. فأصل 
هذا كله العديل» ألا ترى أنك تقول من هذا كله فاعلته. 

وقد جاء فعلٌ, قالوا: خصمٌ. وقالوا: خصيم. 

وما أتى من العقل فهو نحو من ذاء قالوا: حلم يحلم حلماً وهو حلي فجاء فعل في هذا 
الباب كما جاء فعل فيما ذكرنا. 
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وقالوا: ظرف ظرفاً وهو ظريف, كما قالوا: ضعف ضعفا وهو ضعيف, وقالوا في ضد 
الحلم: جهل جهلاً وهو جاه كما قالوا: حرد حرداً وهو حاردٌ, فهذا ارتفاعٌ في الفعل 
واتضاع. 

وقالوا: علم علماًء فالفعل كبخل يبخل» والمصدر كالحلم, وقالوا: علامٌ, كما قالوا في 
الضد: جاهل, وقالوا: عليمء كما قالوا: حليم. 

وقالوا: فقه وهو فقيةء والمصدر فق كما قالوا: علم علماً وهو عليم. 

وقالوا: اللب واللبابة ولبيب» كما قالوا: اللؤم واللآمة ولئيم. 

وقالوا: فهم يفهم فهماً وهو فهم, ونقه ينقه نقهاً وهو ننقةٌ وقالوا: النقاهة والفهامة, 
كما قالوا: اللبابة. 

وسمعناهم يقولون: ناقةء كما قالوا: عام 


وقالوا: لبق يلبق لباقة وهو لبق, لأن ذا علمٌ وعقل ونفادء فهو بمنزلة الفهم والفهامة. 
وقالوا: الحذق, كما قالوا: العلم» وقالوا: حذق يحذق, كما قالوا: صبر يصبر. 

وقالوا: رفق يرفق رفقاً وهو رفيق, كما قالوا: حلم يحلم حلماً وهو حليمٌ؛ وقالوا: رفق, 
كما قالوا: فقه. 

وقالوا: عقل يعقل عقلاً وهو عاق كما قالوا: عجز يعجز عجزاً وهو عاجرٌ. وقالوا: 
العقل, كما قالوا: الظرف, أدخلوه في باب عجز يعجز لأنه مثله في أنه لا يتعدى 
الفاعل. 
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وقالوا: رزن رزانة» وهو رزينٌ ورزينة. 

وقالوا للمرأة: حصنت حصناً وهي حصان كجبنت جبناً وهي جبانٌ. وإغا هذا كالحلم 
والعقل. 

وقالوا: حصناء كما قالوا: علماء وقالوا: حصنا مثل قوهم: جبنا. ويقال ها أيضا ثقال 
ورزات. 

وقالوا: صلف يصلف صلفا وهو صلف, كقوهم: فهم فهما وفهم. 

وقالوا: رقع رقاعة ورقيع» كقوهم: حمق حماقة, لأنه مثله في المعنى. وقالوا: الحمق كما 
قالوا: الجبن» وقالوا: أحمق, كما قالوا: أشنع» وقالوا: خرق خرقا وأخرق» وقالوا: أحمق 
وحمقاء وحمق. وقالوا: النواكة وأنوك, وقالوا: استنوك, ولم نسمعهم يقولون: نوك كما لم 
يقولوا فقر. وقالوا: حمق فاجتمعا كما قالوا: نکد وأنكد. 

واعلم أن ماكان من التضعيف من هذه الأشياء فإنه لا يكاد بكون فيه فعلت وفعل» 
لأغم قد يستثقلون فعل والتضعيف فلما اجتمعا حادوا إلى غير ذلك» وهو قولك: ذل 
يذل ذل وذلة وذليلٌ» فالاسم 
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والمصدر يوافق ما ذكرناء والفعل يجيء على باب جلس يجلس. 
وقالوا: شحيح والشح» كالبخيل والبخل» وقالوا: شح يشح. 
وقالوا: شححت كما قالوا: بخلت, وذلك لأن الكسرة أخف عليهم من الضمة, ألا 


ترى أن فعل أكثر في الكلام من فعل» والياء أخف عليهم من الواو وأكثر. 

وقالوا: ضننت ضناً كرفقت رفقاء وقالوا: ضننت ضنانة, كسقمت سقامة. 

وليس شيءٌ أكثر في كلامهم من فعل. ألا ترى أن الذي يخفف عضداً وكبداً لا يخفف 
وقالوا: لب يلب» وقالوا: اللب واللبابة واللبيب. 

وقالوا: قل يقل قلة ولم يقولوا فيه كما قالوا في كثر وظرف. 

وقالوا: عف يعف عفة وعفيف. 

وزعم يونس أن من العرب من يقول لببت تلب» كما قالوا: ظرفت تظرف» وإنها قل 
هذاء لأن هذه الضمة تستثقل فيما ذكرت لك» فلما صارت فيما يستثقلون فاجتمعا 
فروا منهما. 
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باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك. 

اعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيرك على ثلاثة أبنية: على فعل يفعل» وفعل يفعل؛ 
وفعل يفعل» وذلك نحو ضرب يضرب, وقتل يقتل» ولقم يلقم. وهذه الأضرب تكون 
فيما لا يتعداك» وذلك نحو جلس يجلس, وقعد يقعد» وركن يركن. 

ولا لا يتعداك ضربٌ رابع لا يشركه فيه ما يتعداك, وذلك فعل يفعل نحو کرم یکرم» 
وليس في الكلام فعلته متعديا. 

فضروب الأفعال أربعةٌ يجتمع في ثلاثة ما يتعداك وما لا يتعداك, ويبين بالرابع مالا 
يتعدى, وهو فعل يفعل. 

وليفعل ثلاثة أبنية يشترك فيها ما يتعدى وما لا يتعدى: يفعل ويفعل ويفعل» نحو يضرب 
ويقتل ويلقم. 

وفعل على ثلاثة أبنية» وذلك فعلء وفعل» وفعل» نحو قتل ولزم ومكث. فالأولان 
مشترڭ فيها المتعدي وغیره» والآخر لما لا يتعدى كما جعلته لما لا يتعدى حيث وقع 
رابعاً. 

وقد بنوا فعل على يفعل في أحرف» كما قالوا: فعل يفعل فلزموا الضمةء وكذلك فعلوا 
بالكسرة فشبه به. وذلك حسب يحسب. ويئس ييئسء ويبس ييبسء ونعم ينعم. معنا 
من العرب من يقول: 
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وهل ينعمن من كان في العصر اخالي 

وقال: 

واغوَجٌ غُصْنّْك من و ومن قِدَم ... لا يَنعُمُ الغْضنُ حت ينعم الوَرَق 
وقال الفرزدق: 

وكوم تَنْعِمُ الأضنياف عَيْناً ... وبح في مباركها ثقالا 

والفتح في هذه الأفعال جيد» وهو أقيس. 
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وقد جاء في الكلام فعل يفعل في حرفين» بنوه على ذلك كما بنوا فعل على يفعل» 
لأنمم قد قالوا في فعل, فأدخلوا الضمة كما تدخل في فعل. وذلك فضل يفضل ومت 
تموت. وفضل يفضل ومت توت أقيس. 

وقد قال بعض العرب: كدت تكاد فقال فعلت تفعل كما قال فعلت أفعل» وكما ترك 
الكسرة كذلك ترك الضمة. وهذا قول الخليل وهو شاد من بابه كما أن فضل يفضل 
شاذ من بابه فكما شركت يفعل يفعل كذلك شركت يفعل يفعل. وهذه الحروف من 
فعل يفعل إلى منتهى الفصل شواذ. 


هذا باب 

ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث 

وذلك قولك: رجعته رجعی» وبشرته بشری» وذكرته ذکری» واشتكيت شکوی» وأفتيته 
فتياء وأعداه عدوى» والبقيا. 

فأما الحذيا فالعطية» والسقيا ما سقيت, وأما الدعوى فهو ما ادعيت. 

وقال بعض العرب: اللهم أشركنا في دعوى المسلمين. 
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وقال سبحانه وتعالى: " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ". وقال بشير بن 
النكث: 

ولت ودعواها كث صخبة 

فدخلت الألف كدخول الماء في المصادر. وقالوا: الكبرياء للكبر. 

وأما الفعيلي فتجيء على وجدٍ آخر تقول: كان بينهم رمياء فليس يريد قوله: رمياء 
ولكنه يريد ما كان بينهم من الترامي وكثرة الرمي» ولا يكون الرميا واحداً. وكذلك 
الحجيزي. 

وأما الحثيشي فكثرة الحث كا أن الرميا كثرة الرمي» ولا يكون من واحد. 

وأما الدليلي فإنما يراد به كثرة علمه بالدلالة ورسوخه فيها. وكذلك القتيتي, والهجيري: 
كثرة الكلام والقول بالشيء. 

والخليفي: كثرة تشاغله بالخلافة وامتداد أيامه فيها. 
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باب ما جاء من المصادر على فعول 

وذلك قولك: توضأت وضوءاً حسناً» وأولعت به ولوعا. 

وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقوداً عالياًء وقبله قبولاء والوقود أكثر. 
والوقود: الحطب. 

وتقول: إن على فلان لقبولاء فهذا مفتوح. 

وما جاء مخالفاً للمصدر لعنى قولهم: أصاب شبعه» وهذا شبعه» إنما يريد قدر ما يشبعه. 
وتقول: شبعت شبعاًء وهذا شبعٌ فاحشٌ, إنما تريد الفعل. وطعمت طعماً حسناً. وليس 
له طعمٌ إنما يريد ليس للطعام طيبٌ. 

وتقول: ملأت السقاء ملئاً شديداً. وهو ملء هذاء أي قدر ما يملا هذا. 

وقد ييىء غير خالف» تقول: رويت رياً وأصاب ريه. وطعمت طعماً وأصاب طعمه. 
وهل لا وأصاب تمله. 

وتقول: خرصه خرصاً وما خرصه. أي ما قدره. وكذلك الكيلة. 

وقالوا: فته قوناً. والقوت: الرزق» فلم يدعوه على بناء واحد» كما قالوا: الحلب في 
الحليب والمصدر. وقد يقولون الحلب وهم يعنون اللبن. ويقولون: حلبت حلباً يريدون 


الفعل الذي هو مصدر. 
فهذه أشياء تجيء مختلفة ولا تطرد. 
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وقالوا: مريتها مرياًء إذا أرادوا عمله. ويقول: حلبتها مرية لا يريد فعلة» ولكنه يريد نحواً 
من الدرة والحلب. 

وقالوا لعنةٌ للذي يلعن. واللعنة المصدر. وقالوا: الخلق, فسووا بين المصدر والمخلوق. 
فاعرف هذا النحو وأجره على سبيله. 

وقالوا: كرع كروعاً. والكرع: الماء الذي يكرع فيه. 

وقالوا: درأته درءاً» وهو ذو تدرإ» أي ذو عدة ومنعة؛ لا تريد العمل. 

وكاللعنة السبة, إذا أرادوا المشهور بالسب واللعن» فأجروه مجرى الشهرة. 

وقد يجيء المصدر على المفعول» وذلك قولك: لبن حلبٌ, إنما تريد محلوبٌ وكقوهم: 
الخلق إنما يريدون المخلوق. ويقولون للدرهم: ضرب الأمير إنما يريدون مضروب 
الأمير. 

ويقع على الفاعل» وذلك قولك يومٌ غم ورج نوم إنما تريد النائم والغام. 

وتقول: ماءٌ صرى» إنما تريد صر خفيفٌ إذا تغير اللبن في الضرع. وهو صري. فتقول: 
هذا اللبن صري وصر. 
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وقالوا: معشرٌ كرمٌ فقالوا هذا كما يقولون: هو رضى» وإنها يريدون ا لمرضي» فجاء 
للفاعل كما جاء للمفعول. وربما وقع على الجميع. 
وذلك قولك: هذا شط وهذه فطق وهذا شيب وهذه شيب 


باب ما تجىء فيه الفعلة 
تريد با ضربا من الفعل وذلك قولك: حسن الطعمة. وقتلته قتلة سوءٍ. وبئست الميتة, 
وإنما تريد الضرب الذي أصابه من القتل» والضرب الذي هو عليه من الطعم. 


ومثل هذا الركبة, والجلسة» والقعدة. 

وقد تجيء الفعلة لا يراد بجا هذا المعنى. وذلك نحو الشدة, والشعرة, والدرية. وقد 
قالوا: الدرية. 

وقالوا: ليت شعري» في هذا الموضع» استخفافاً لأنه كثر في كلامهم, كما قالوا: ذهب 
بعذرتّاء وقالوا: هو أبو عذرهاء لأن هذا أكثر وصار كالمثل, كما قالوا: تسمع بالمعيدي 
لا أن تراه لأنه مثل» وهو أكثر في كلامهم من تحقير معدي في غير هذا المثل. فإن 
حقرت معدىيٌّ ثقلت الدال فقلت معيدئ. 

وتقول: هو بزنته» تريد أنه بقدره. وتقول: العدة, كما تقول القتلة. 
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وتقول: الضعة والقحة, يقولون: وقاح بين القحة, لا تريد شيئاً من هذا. 

كما تقول: الشدة والدرية والردة وأنت تريد الارتداد. 

وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت به أبداً على فعلة على الأصلء لأن الأصل 
فعل. فإذا قلت الجلوس والذهاب ونحو ذلك فقد ألحقت زيادة ليست من الأصل وا 
تكن في الفعل. وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزيادته لباب فعل كلزوم الإفعال 
والاستفعال ونحوهما لأفعاهما. فكان ماجاء على فعل أصله عندهم الفعل في المصدر, 
فإذا جاءوا بالمرة جاءوا بما على فعلةٍ كما جاءوا بتمرةٍ على تمرٍ. وذلك: قعدت قعدةً 
وأنبك ألية. 

وقالوا: أتيته إتيانةء ولقيته لقاءةً واحدةء فجاءوا به على المصدر المستعمل في الكلام. 
كما قالوا: أعطى إعطاءةً واستدرج استدراجة. 

ونحو إتيانة قليل» والاطراد على فعلةٍ. 

وقالوا غزاة» فأرادوا عمل وجه واحد, كما قيل: حجة» يراد به عمل سنةٍ. ولم يجيئوا به 


على الأصل» ولكنه اسم لذا. 
وقالوا: قنمةء وسهلكةن وخمطة, جعلوه اسماً لبعض الريح كالبنة والشهدة والعسلة, ول 
يرد به فعل فعلةً. 
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هذا باب 

نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو 

التي الياء والواو منهن في موضع اللامات قالوا: رميته رمياً وهو رام, كما قالوا: ضربته 
ضرباً وهو ضاربٌ ومثل ذلك: مراه بمريه مرياًء وطلاه يطليه طلياًء وهو مارٍ وطالٍ. وغزا 
يغزوه غزواً وهو غاز ومحاه بمحوه محواً وهو ماح» وقلاه يقلو قلواً وهو قالٍ. 

وقالوا: لقيته لقاءً, كما قالوا: سفدها سفاداً وقالوا: اللقى كما قالوا النهوك. وقالوا: 
قليته فأنا أقليه قليَ, كما قالوا: شريته شريّ. 

وقالوا: لمي يلمي لياً إذا اسودت شفته. 

وقد جاء في هذا الباب المصدر على فعلء قالوا: هديته هديّ, ولم يكن هذا في غير 
هدي؛ وذلك لأن الفعل لا يكون مصدراً في هديت فصار هدىّ عوضاً منه. 

وقالوا: قليته قليّ» وقريته قريّ؛ فأشركوا بينهما في هذا فصار عوضا من الفعل في 
المصدر, فدخل كل واحد منهما على صاحبه» كما قالوا: كسوة وكسيء وجذوة 
وجذي وصوةٌ وصوي, لأن فعلٌ وفعلٌ أخوان. ألا ترى أنك إذا كسرت على فعل فعلة 
لم تزد على أن تحرك العين وتحذف الحاء. وكذلك فعلةٌ في فعل» فكل واحدٍ منهما أخّ 
لصاحبه. ألا ترى أنه إذا جمع كل واحد منهما بالتاء جاز فيه ما جاز في صاحبه, إلا أن 
أول هذا مكسور وأول هذا مضموم, فلما تقاربت هذه الأشياء دخل كل واحد منهما 
على صاحبه. ومن العرب من يقول: رشوة ورشاًء ومنهم من يقول: رشوة 


(46/4) 


ورشاًء وحبوة وحباًء والأصل رشاً. وأكثر العرب يقول: رشاً وكسيّ وجذي. 

وقالوا: شريته شري ورضيته رضيّ. فالمعتل يختص بأشياء» وستراه فيما تستقبل إن شاء 
اللّه. 

وقالوا: عتا يعتو عتوآن كما قالوا خرج يخرج خروجاًء وثبت ثبوتاً. ومثله دنا يدنو دنوآن 
وثوى يئوي ثوياً. ومضى بمضي مضياًء وهو عات دانٍ وثاو وماض. 

وقالوا: نمى ينمي ناء وبدا يبدو بداءًء ونثا ينثو نثاءًء وقضى يقضي قضاءً. وإنما كثر 
الفعال في هذا كراهية الياءات مع الكسرة, الواوات مع الضمةء مع أنهم قد قالوا: 
الغبات والذهاب. فهذا نظيرٌ للمعتل. 

وقد قالوا: بدا يبدو بدا ونغا ينثو نثاً كما قالوا: حلب يحلب حلباً» سلب يسلب 


سلباً» وجلب يجلب جلباً. 

وقالوا: جرى جریا وعدا عدوا كما قالوا: سكت سكتاً. 

وقالوا: زى يزنٍ زناً وسرى يسري سريً» والتقى» فصارتا ههنا عوضاً من فعلٍ أيضاً 
فعلى هذا يجري المعتل الذي حرف الاعتلال فيه لام. 
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وقالوا: قومٌ غزي» وبدي» وعفي» كما قالوا: ضمرٌ وشهدٌ وقرځ. 

وقالوا: السقاء والجناء, كما قالوا: الجلاس والعباد والنساك. 

وقالوا: بمو يبهو بماءً وهو بميّ. مثل جمل جمالاً وهو جميل. 

وقالوا: سروا يسرو سرواً وهو سريٰء كما قالوا: ظرف يظرف ظرفاً وهو ظريفٌ. 

وقالوا: بذو يبذو بذاءً وهو بذيّ كما قالوا: سقم سقاماً وهو سقيم وخبث وهو خبيث. 
وقالوا: البذاء كما قالوا الشقاء. وبعض العرب يقول: بذيت» كما تقول: شقيت. 
ودهوت دهاءً وهو دهيئٌ, كما قالوا: ظرفت وهو ظريف. وقالوا: الدهاء, كما قالوا: 
مح سماحاً. وقالوا: داه كما قالوا: عاقل. 

ومثله في اللفظ عقر وعاقرٌ. وقالوا: دها يدهو وداه كما قالوا: عقل وعاقل. وقالوا: 
دهٌ كما قالوا: لبيبٌ. 
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هذا باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن عينات تقول: بعته 
بيعاً وكلته كيلاً, فأنا أكيله وأبيعه, وكائلٌ وبائعٌ, كما قالوا: ضربه ضرباً وهو ضاربث. 
وقالوا: سقته سوقاً وقلته قولاًء وهو سائقٌ وقائل, كما قالوا: قله يقعله قتلاً وهو قاتل. 
وقالوا: زرته زيارةًء وعدته عيادةء وحكته حياكةء كأنهم أرادوا الفعول ففروا إلى هذا 
كراهية الواوات والضمات. 

وقد قالوا مع هذا: عبده عبادة فهذا نظير عمرت الدار عمارةً. وقالوا: خفته فأنا 
أخافه خوفاً وهو خائفٌ, جعلوه بمنزلة لقمته فأنا ألقمه لقماً وهو لاقو وجعلوا مصدره 
على مصدره لأنه وافقه في الفعل والتعدي. 

وقالوا: هبته فأنا أهابه هيبةً وهو هائبُ, كما قالوا: خشيته وهو خاش والمصدر خشية 


7 
وهيبه. 


0 


وقد قال بعض العرب: هذا رجلّ خاف» شبهوه بفرق وفزع إذ كان المعنى واحداً. 
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وقالوا: نلته فأنا أناله نیلاً وهو نائلٌ, كما قالوا: جرعه جرعاً وهو جارع: وحمده حمداً 
وهو حامد. 
وقالوا: ذمته فأنا أذيمه ذاماء وعبته أعيبه عاباً, كما قالوا: سرقه يسرقه سرقا. وقالوا: 


24 


وقالوا: سؤته سوءاً وقته قوت وساءن سوءاًء تقديره فعلاً كما قالوا: شغلته شغلاً وهو 
اغ 

وقالوا: عفته فأنا أعافه عيافةً وهو عائفُ, كما قالوا: زدته زيادةً. وبناء الفعل بناء نلت. 
وقالوا: سرته فأنا أسوره سؤوراًء وهو سائرٌ. وقالوا: غرت فأنا أغور غؤوراً وهو غائرٌ 
كما قالوا: جمد جموداً وهو جامدٌ, وقعد قعوداً وهو قاعدٌ, وسقط سقوطاً وهو ساقط. 
وقالوا: غرت في الشيء غؤوراً وغياراً. إذا دخلت فيه كقولهم: يغور في الغور. وقال 
الأخطل: 


1 أتؤها بمصباح ومبْزَهِمْ ... سارت إليهم سُؤُور الأيجَلٍ الضّارِي 
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وقال العجاج: 

ورب ذي سراد محجور ... سرت إليه في أعالي السور 

وقالوا: غابت الشمس غيوباً. وبادت تبيد بيوداً كما قالوا: جلس يجلس جلوساء ونفر 
غر تفواً. 

وقالوا: قام يقوم قياماًء وصام يصوم صيامآن كراهية للفعول. 

وقالوا: آبت الشمس إياباًء وقال بعضهم: أؤوباًء كما قالوا: الغؤور والسؤور ونظيرها 
من غير المعتل الرجوع. 

ومع هذا أنتحم أدخلوا الفعال, كما قالوا: النفار والنفور» وشب شباباً وشبوباء فهذا 
نظيره من العلة. وقالوا: ناح ينوح نياحة» وعاف يعيف عيافةء وقاف يقوف قيافة فراراً 


من الفعول. وقالوا: صاح صياحاً وغابت الشمس غياباء كراهية للفعول في بنات اليا 
كماكرهوا في بئات الواو. 
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وقالوا: دام يدوم دواما وهو دائي» وزال يزول زوالاً وهو زائلٌ وراح يروح رواحا وهو 
رائخ كراهية للفعول. 

وله نظائر أيضا: الذهاب والثبات. 

وقالوا: حاضت حيضاء وصامت صوماء وحال حولةً؛ كراهية الفعول, ولأن له نظيراً خو 
سكت يسكت سكتاً؛ وعجز يعجز عجزاً, ومثل ذلك مال يميل ميلاً. 

فصل ما ذكرت لك يجري المعتل الذي حرف الاعتلال فيه عينه. 

وقالوا: لعت تلاع لاعاً. وهو لاع كما قالوا: جرع يجرع جزعاً وهو جزع. 

وقالوا: دئت تداء داءً وهو دا فاعلم, كا قالوا: وجع يوجع وجعا وهو وجع. وقالوا: 
لعت وهو لاعئ مثل بعت وهو بائغ» ولاغ أكثر. 

هذا باب نظائر بعض ما ذكرنا من بنات الواو التي الواو فيهن فاءٌ تقول: وعدته فأنا 
أعده وعداً ووزنته فأنا أزنه وزنآن ووأدته فأنا أئده وأداًء كما قالوا: كسرته فأنا أكسره 
كسراً. 

ولا يجيء في هذا الباب يفعل» وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله. 

واعلم أن ذا أصله على قتل يقتل وضرب يضرب» فلما كان من كلامهم استثقال الواو 
مع الياء حتى قالوا: ياجل ويبجلء كانت الواو مع الضمة أثقل, فصرفوا هذا الباب إلى 
يفعل» فلما صرفوه إليه كرهوا الواو بين 
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ياء وكسرة إذ كرهوها مع ياء فحذفوهاء فهم كأخم إنما يحذفونا من يفعل. فعلى هذا 
بناء ما كان على فعل من هذا الباب. 

وقد قال ناس من العرب: وجد يجد, كأنهم حذفوها من يوجد, وهذا لا يكاد يوجد في 
الكلام. 


وقالوا: ورد يرد وروداًء ووجب يجب وجوباً. كما قالوا: خرج يخرج خروجاً» وجلس 


يجلس جلوساً. 

وقالوا: وجل يوجل وهو وجل فأتموهاء لأنما لا كسرة بعدهاء فلم تحذف, فرقوا بينها 
وبين يفعل. 

وقالوا: وضؤ يوضؤء ووضع يوضع, فأتموا ما کان على فعل كما أتموا ما كان على فعل» 
لأنهم لم يجدوا في فعل مصرفاً إلى يفعل كما وجدوه في باب فعل نحو ضرب وقتل 
وحسب» فلما لم يكن يدخله هذه الأشياء وجرى 
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على مثال واحد» سلموه وكرهوا الحذف» لئلا يدخل في باب ما يختلف يفعل منه» 
فألزموه التسليم لذلك. 

وقالوا: ورم يرم وورع يرع ورعاً وورماً» ويورع لغة» ووغر صدره يغر ووحر ير وحراً 
ووغراً» ووجد يجد وجداًء ويوغر ويوحر أكثر وأجود, يقال يوغر ويوحر ولا يقال يورم, 
وولي يلي؛ أصل هذا يفعل» فلما كانت الواو في يفعل لازمة وتستنقل صرفوه من باب 
فعل يفعل إلى باب يلزمه الحذف» فشركت هذه الحروف وعد» كما شركت حسب 
يحسب وأخواتًا ضرب يضرب وجلس يجلس. فلما كان هذا في غير المعتل كان في 
المعتل أقوى. 

وأما ما كان من الياء فإنه لا يحذف منهء وذلك قولك, يئس بيئس» ويسر يبسرء وين 
ييمن؛ وذلك أن الياء أخف عليهم؛ ولأخم قد يفرون من استثقال الواو ومع الياء إلى 
الياء في غير هذا الموضع, ولا يفرون من الياء إلى الواو فيه؛ وهي أخف. وسترى ذلك 
إن شاء الله. فلما كان أخف عليهم سلموه. 

وزعموا أن بعض العرب يقول: يئس يئس فاعلم؛ فحذفوا الياء من يفعل لاستثقال 
الياءات ههنا مع الكسرات» فحذف كما حذف الواو. فهذه في القلة كيجد. 

وإغها قل مغل يجد لأنهم كرهوا الضمة بعد الياء كما كرهوا الواو بعد الياء فيما ذكرت 
لك فكذلك ما هو منهاء فكانت الكسرة مع الياء أخف 
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عليهم؛ كما أن الياء مع الياء أخف عليهم؛ في مواضع ستبين لك, إن شاء الله من 
الواو. 

وأما وطئت ووطىء يطأ؛ ووسع يسع» فمثل ورم يرم وومق يمق, ولكنهم فتحوا يفعل 
وأصله الكسرء كما قالوا: قلع يقلع وقرأ يقرأ. فتحوا جميع الهمزة وعامة بئات العين. 
ديقت ات 


باب افتراق فعلت وأفعلت 

في الفعل للمعنى 

تقول: دخل وخرج وجلس. فإذا أخبرت أن غيره صيره إلى شيء من هذا قلت: أخرجه 
وأدخله وأجلسه. 

وتقول: فزع وأفزعته, وخاف وأخفته. وجال وأجلته» وجاء وأجأته؛ فأكثر ما يكون على 
فعل إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يبنى الفعل منه على أفعلت. 

ومن ذلك أيضاً مكث وأمكثته. 

وقد يى الشيء على فعلت فيشرك أفعلت» كها أنهما قد يشتركان في غير هذا؛ وذلك 
قولك: فرح وفرحته. وإن شئت قلت أفرحته؛ وغرم وغرمته» وأغرمته إن شئت؛ كما 
تقول: فرعته وأفرعته. 

وتقول: ملح وملحته؛ وسمعنا من العرب من يقول: أملحته, كما تقول: أفزعته. 

وقالوا: ظرف وظرفته. ونبل ونبلته؛ ولا يستنكر أفعلت فيهما؛ ولسكن هذا أكثر 
واستغني به. 

ومثل أفرحت وفرحت: أنزلت ونزلت» قال الله عز وجل: " لولا 
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أنزل عليه آيةٌ من ربه قل إن الله قادرٌ على أن ينزل آية ". وكثرهم وأكثرهم» وقللهم 
وأقلهم. 
وأما طردته فنحيته» وأطردته: جعلته طريداً هارباً» وطردت الكلاب الصيد أي جعلت 


ويقال طلعت أي بدوت» وطلعت الشمس أي بدت. وأطلعت عليهم أي هجمت 


وشرقت: بدت؛ وأشرقت: أضاءت. وأسرع: عجل. وأبطأ: احتبس. وأما سرع وبطؤ 
فكأغما غريزة كقولك: خف وثقلء ولا تعديهما إلى شيء, كما تقول: طولت الأمر 
وعجلته. 

وتقول: فتن الرجل وفتنته, وحزن وحزنته» ورجع ورجعته. وزعم الخليل أنك حيث قلت 
فتنته وحزنته لم ترد أن تقول: جعلته حزيناً وجعلته فاتناًء كما أنك حين قلت: أدخلته 
أردت جعلته داخلآن ولكنك أدرت أن تقول: جعلت فيه حزناً وفنة, فقلت فتنته كما 
قلت کحلته» أي جعلت فيه كحادً ودهنته جعلت فيه دهناً. فجئت بفعلته على حدة, 
ولم ترد بفعلته ههنا تغيير قوله حزن وفتن. ولو أردت ذلك لقلت أحزنته وأفتنته. وفتن 
من فتنته كحزن من حزنته. 


3 
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ومثل ذلك: شتر الرجل وشترت عينه؛ فإذا أردت تغيير شتر الرجل لم تقل إلا أشترته, 
كما تقول: فزع وأفزعته. وإذا قال: شترت عينه فهو لم يعرض لشتر الرجل» فإنما جاء 
ببنناء على حدة. فكل بناء ثما ذكرت لك على حدة. كما أنك إذا قلت طردته فذهب 
فاللفظان مختلفان. 

ومثل حزن وحزنته: عورت عينه وعرًا. وزعموا أن بعضهم يقول: سودت عينه وسدقاء 
كما قالوا: عورت عينه وعرقًا. 

وقد اختلفوا في هذا البيت لنصيب فقال بعضهم: 

سودت فلم أملك سَوادى وتحته ... قميص من القُوهِيّ بي بتائقة 

وقال بعضهم: سدت» يعني فعلت. 

وقال بعض العرب: أفتنت الرجل» وأحزنته» وأرجعته» وأعورت عينهء أرادوا جعلته حزيناً 
وفاتنآن فغيروا فعل كما فعلوا ذلك في الباب الأول. 

وقالوا: عورت عينه كما قالوا: فرحته, وكما قالوا: سودته. 
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ومثل فتن وفتنته: جبرت يده وجبرمهاء وركضت الدابة وركضتهاء ونزحت الركية ونزحتهاء 
وسار الدابة وسرًا. 


وقالوا: رجس الرجل ورجسته» ونقص الدرهم ونقصته. ومثله غاض الماء وغضته. 

وقد جاء فعلته إذا أردت أن تجعله مفعلاً وذلك: فطرته فأفطرء وبشرته فأبشر. وهذا 
النحو قليل. 

فأما خطأته فإنما أردت ميته مخطتاً, كما أنك حيث قلت: فسقته وزنيته» أي “ميته بالزنا 
والفسق. كما تقول: حييته أي استقبلته بحياك الله. كقولك: سقيته ورعيته» أي قلت له: 
سقاك الله ورعاك الله كما قلت له يا فاسق. وخطأته قلت له يا مخطىء. ومثل هذا: 
وقالوا: جدعته وعقرته, أي قلت له: جدعك الله وعقرك اللّه. وأفقت به. أي قلت له 
أفّ. 
وقالوا: أسقيته في معنى سقيته. فدخلت على فعلت كما تدخل فعلت عليهاء يعني في 


فرحت ونحوها. وقال ذو الرمة: 
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وقفت على ربع لمية ناقتي ... فما زلْث أبكي حَلّه وأخاطبه 

وأسْقيه اد مما ابه ... تُكَلَمُن أخجازه ومَلاعِبُه 

وتجيء أفعلته على أن تعرضه لأمر. وذلك قولك: أقتلته أي عرضته للقتل. ويجيء مثل 
قبرته وأقبرته, فقبرته: دفنته, وأقبرته: جعلت له قبراً. 

وتقول: سقيته فشرب» وأسقيته: جعلت له ماءً وسقيا. ألا ترى أنك تقول: أسقيته غراً. 
وقال الخليل: سقيته وأسقيته. أي جعلت له ماءً وسقيا. فسقيته مثل کسوته» وأسقيته 
مثل ألبسته. 

ومثله: شفيته وأشفیته» فشفيته: أبرأته,» وأشفيته: وهبت له شفاءً كما جعلت له قبراً. 
وتقول: أجرب الرجل وأنحز وأحال» أي صار صاحب جرب وحيالٍ ونحاز في ماله. 
وتقول لما أصابه: هذا خر وجربٌ وحائلٌ للناقة. 

ومثل ذلك: مشدٌء ومقطفٌ: ومقو أي صاحب قوةٍ وشدةٍ وقطاف في ماله. 

ويقال: قوي الدابة وقطف. 

ومثل ذلك قول الرجل: آلام الرجل أي صار صاحب لائمة. 
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وتقول: قد لامه» أي أخبر بأمره. 

ومثل هذا قوهم: أسمنت وأكرمت فاربط وألأمت. 

ومثل هذا أصرم النخل وأمضغ» وأحصد الزرع» وأجز النخل وأقطع, أي قد استحق أن 
تفعل به هذه الأشياءء كما استحق الرجل أن تلومه. فإذا أخبرت أنك قد أوقعت به 
قلت: قطعت وصرمت وجززت. وأشباه ذلك. 

وقالوا: حمدته أي جزيته وقضيته حقه, فأما أحمدته فتقول وجدته مستحقا للحمد مني» 
فإنما تريد أنك استبنته محموداً كما أن أقطع النخل استحق القطع» وبذلك استنبت أنه 
استحق الحمد. كما تبين لك النخل وغيره» فكذلك استبنته فيه. 

وقالوا: أراب» كما قالوا: ألام, أي صار صاحب ريبة, كما قالوا: ألام أي استحق أن 
يلام. وأما رابني فإنه يقول: جعل لي ريبة» كما تقول: قطعت النخل أي أوصلت إليه 


القطع واستعملته فيه. 
ومثل ذلك: أبقت المرأة وأبق الرجل وبقت ولداً» وبققت كلاماً كقولك: نثرت ولداً 


ومثل اجرب والمقطف: المعسر والموسر والمقل. وأما عسرة فتقول ضيقت عليه 
ويسرته: تقول وسعت عليه. 
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وقد يجيء فعلت وأفعلت المعنى فيهما واحد, إلا أن اللغتين اختلفتا. زعم ذلك الخليل. 
فيجيء به قوم على فعلت» ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعلت. كما أنه قد 
يجيء الشيء على أفعلت لا يستعمل غيره» وذلك قلته البيع وأقلته» وشغله وأشغله 
وصر أذنيه وأصر أذنيه وبکر وأبكرء وقالوا: بكر فأدخلوه مع أبكر وبکر كأبكر فقالوا 
أبكر كما قالوا: أدنف الرجل فبنوه على أفعلء وهو من الثلاثة» ولم يقولوا: دنف كما 
قالوا: مرض. وأبكر كبكر. وكما قالوا: أشكل أمرك. 

وقالوا: حرثت الظهر وأحرثته. 

ومثل أدنفت: أصبحناء وأمسيناء وأسحرناء وأفجرناء شهوه بمذه التي تكون في الأحيان. 
ومثل ذلك: نعم الله بك عيناًء وأنعم الله بك» وزلته من مكانه وأزلته. 

وتقول: غفلت؛ أي صرت غافلةً. وأغفلت إذا أخبرت أنك تركت شيئاً ووصلت 


غفلتك إليه. وإن شئت قلت: غفل عنه فاجتزأت بعنه عن أغفلته؛ لأنك إذا قلت عنه 
فقد أخبرت بالذي وصلت غفلتك إليه. 
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ومثل هذا: لطف به وألطف غيره» ولطف به كغفل عنه» وألطفه كأغفله. ومثل ذلك 
بصر وما كان بصيراًء وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت رؤيته عليه. 

ووهم يهم وأوهم يوهم» مثل غفل وأغفل. 

وقد يجيء فعلت وأفعلت في معنى واحدٍ مشتركين كما جاء فيما صيرته فاعلاً ونحوه؛ 
وذلك وعزت إليه وأوعزت إليه. وخبرت وأخبرت» وسميت وأسميت. وقد يجيئان 
مفترقين» مغل علمته وأعلمته» فعلمت: أدبت» وأعلمت: آذنت» وآذنت: أعلمت؛ 
وأذنت: النداء والتصويت بإعلانٍ. وبعض العرب يجري أذنت وآذنت مجرى ”ميت 
وأسميت. 

وتقول: أمرضته. أي جعلته مريضاًء ومرضته. أي قمت عليه ووليته. ومثله أقذيت عينه 
أي جعلتها قذيةء وقذيتها: نظفتها. 

وتقول: أكثر الله فينا مثلك» أي أدخل الله فينا كثيراً منلك, وتقول للرجل: أكثرت» أي 
جئت بالكثير» وأما كثرت فأن تجعل قليلاً كيرا وكذلك قللت وكثرت. وإذا جاء بقليل 
قلت: أقللت وأوتحت. وتقول: أقللت وأكثرت أيضاً في معنى قللت وكثرت. 

وتقول: أصبحنا وأمسينا وأسحرنا وأفجرناء وذلك إذا صرت 
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في حين صبح ومساءٍ وسحر, وأما صبحنا ومسينا وسحرنا فتقول: أتيناه صباحاً ومساءً 
وسحراً وله بيتناه: أتيناه بياتا. 

وما بني على يفعل: يشجع وین ويقوى, أي يرمي بذلك, ومثله قد شنع الرجل أي 
رمى بذلك وقيل له. 

وقالوا: أغلقت الباب» وغلقت الأبواب حين كثروا العمل» وسترى نظير ذلك في باب 
فعلت إن شاء الله. وإن قلت أغلقت الأبواب كان عربياً جيداً. وقال الفرزدق: 


ومثل غلقت وأغلقت أجدت وجودت وأشباهه. 
وكان أبو عمرو أيضاً يفرق بين نزلت وأنزلت. 
ويقال أبان الشيء نفسه وأبنته» واستبان واستبنته» والمعنى واحدٌ. وذا هاهنا بمنزلة حزن 


وحزنته في فعلت» وكذلك بين وبينته. 
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باب دخول فعلت على فعلت 

لا يشركه في ذلك أفعلت 

تقول: كسرقا وقطعتهاء فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسرته وقطعته ومزقته. 

ونما يدلك على ذلك قوهم: علطت البعير وإبلٌ معلطةٌ وبعيرٌ معلوط. وجرحته 
وجرحتهم. وجرحته: أكثرت الجراحات في جسده. 

وقالوا: ظل يفرسها السبع ويؤكلهاء إذا أكثر ذلك فيها. 

وقالوا: موتت وقومت. إذا أردت جماعة الإبل وغيرها. وقالوا: يجول أي يكثر الجولانء 
ويطوف أي يكثر التطويف. 

واعلم أن التخفيف في هذا جائز كله عربي, إلا أن فعلت إدخاها ههنا لتبيين الكثير. 
وقد يدخل في هذا التخفيف كما أن الركبة والجلسة 
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قد يكون معناهما في الركوب والجلوس» ولكن بينوا بجا هذا الضرب فصار بناء له 
خاصاً. كما أن هذا بناءٌ خاصٌ للتكثير» وكما أن الصوف والريح قد يكون فيه معنى 
صوفةٍ ورائحة. 

قال الفرزدق: 

ما زت افخ أنواباً وأَغْلِقُها ... حتى أتيث أبا عمرو بن عَمَارٍ 

وفتحت في هذا أحسن» كما أن قعدة في ذلك أحسن. وقد قال جل ذكره: " جنات 
عدنٍ مفتحة هم الأبواب ", وقال تعالى: " وفجرنا الأرض عيونا ". 

فهذا وجه فعلت وفعلت مبيناً في هذه الأبواب» وهكذا صفته. 


باب ما طاوع الذي فعله على فعل 

وهو يكون على انفعل وافتعل 

وذلك قولك: كسرته فانکسر» وحطمته فاخطم, وحسرته فانحسرن» وشويته فانشوى, 
وبعضهم يقول: فاشتوى. وغممته فاغتم» وانغم عربية. وصرفته فانصرف» وقطعته 
فانقطع. 

ونظير فعلته فانفعل وافتعل: أفعلته ففعل» نحو أدخلته فدخل» وأخرجته فخرج» وغو 
ذلك. 
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وربما استغنى عن انفعل في هذا الباب فلم يستعمل» وذلك قوفم: طردته فذهب, ولا 
يقولون: فانطرد ولا فاطرد. يعني خم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه. 
ونظير هذا فعلته فتفعل» نحو كسرته فتكسر, وعشيته فتعشی» وغديته فتغدى. وفي 
فاعلته فتفاعل» وذلك نحو ناولته فتناول» وفتحت التاء لأن معناه معنى الانفعال 
والافتعال؛ قال يقول معناه معنى يتفعل في فتحة الياء في المضارع. كذلك تقول: تناول 
يتناول» فتفتح الياء ولا تكون مضمومة كما كانت يناول, لأن المعنى للمطاوعة معنى 
انفعل وافتعل. 

ونظير ذلك في بنات الأربعة على مثال تفعلل نحو دحرجته فتدحرج» وقلقلته فتقلقل, 
ومعددته فتمعدد» وصعررته فتصعرر. وأما تقيس وتنزر وتتمم» فإنما بحري على نحو 
كسرته فتكسر, كأنه قال تمم فتتمم» وقيس فتقيس, كا قالوا: نزرهم فتنزروا. 
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وكذلك كل شيء جاء على زنة فعلله عدد حروفه أربعة أحرف, ما خلا أفعلت» فإنه لم 
يلحق ببنات الأربعة. 


باب ما جاء فعل منه على غير فعلته 
وذلك نحو: جن» وسلء وزکم» وورد. وعلى ذلك قالوا: جنون ومسلول» ومزکوم» 
ومحموة ومورود. 


وإنغا جاءت هذه الحروف على جننته وسللته وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يدع 
على ودعت» ويذر على وذرت وإن لم يستعملاء استغنى عنهما بتزكت» واستغنى عن 
قطع بقطع. وكذلك استغنى عن جننت ونحوها بأفعلت. فإذا قالوا جن وسل فإنها 
يقولون جعل فيه الجنون والسل. كما قالوا: حزن وفسل ورذل. وإذا قالوا: جندت 
فكأنهم قالوا جعل فيك جنونٌ, كما أنه إذا قال أقبرته فاا يقول: وهبت له قبراً وجعلت 
له قبرا. 

وكذلك أحزنته وأحببته. فإذا قلت محزون ومحبوب جاء على غير أحببت. وقد قال 
بعضهم: حببت» فجاء به على القياس. 
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باب دخول الزيادة في فعلت للمعاني 

اعلم أنك إذا قلت: فاعلته» فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت 
فاعلته. 

ومثل ذلك: ضاربته. وفارقته. وکارمته» وعازني وعاززته, وخاصمني وخاصمته. فإذا كنت 
أنت فعلت قلت: كارمني فكرمته. 

واعلم أن يفعل من هذا الباب على مثال يخرج, نحو عازن فعززته أعزه» وخاصمني 
فخصمته أخصمه» وشاتني فشتمته أشتمه. وتقول: خاصمني فخصمته أخصمه. 
وكذلك جميع ما كان من هذا الباب» إلا ما كان من الياء مثل رميت وبعت» وما كان 
من باب وعد, فإن ذلك لا يكون إلا على أفعلهء لأنه لا يختلف ولا بجيء إلا على 
يفعل. 

وليس في كل شيء يكون هذا. ألا ترى أنك لا تقول نازعني فنزعته» استغنى عنها بغلبته 
وأشباه ذلك. 

وقد تجيء فاعلت لا تريد بجا عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على 
أفعلت» وذلك قوهم: ناولته» وعاقبته» وعافاه الله وسافرت» وظاهرت عليه؛ وناعمته. 
بنوه على فاعلت كما بنوه على أفعلت. 


ونحو ذلك: ضاعفت وضعفت» مثل ناعمت ونعمت» فجاءوا به على مثال عاقبته. 
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وتقول : تعاطينا وتعطينا؛ فتعاطينا من اثنين وتعطينا بمنزلة غلقت الأبواب» أراد أن يكثر 
العمل. 

وأما تفاعلت فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعداء ولا يجوز أن يكون معملاً في 
مفعول» ولا يتعدى الفعل إلى منصوب. 

ففي تفاعلنا يلفظ بالمعنى الذي كان في فاعلته. وذلك قولك: تضاربناء وتراميناء 
وتقاتلنا. 

وقد يشركه افتعلنا فتريد بمما معنى واحداء وذلك قولحم: تضاربوا واضطربواء وتقاتلوا 
واقتعلواء وتجاوروا واجتورواء وتلاقوا والتقوا. 

وقد يجيىء تفاعلت على غير هذا كما جاء عاقبته ونحوهاء لا تريد بجا الفعل من اثنين. 
وذلك قولك: تماريت في ذلك» وتراءيت له وتقاضيته» وتعاطيت منه أمراً قبيحاً. 

وقد يبىء تفاعلت ليريك أنه في حال ليس فيها. من ذلك: تغافلت» وتعاميت» 


وتعايبت» وتعاشيت وتعارجت» وتجاهلت. قال: إذا تخازرت وما بي من خزر 
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فقوله: وما بي من خزر يدلك على ما ذكرنا. 
وقالوا: تذاءبت الريح وتناوحت وتذأبت» كما قالوا: تعطيناء وتقديرها: تذعبت 


وتذاعبت. 
باب استفعلت 


وقد ييىء استفعلت على غير هذا المعنى كما جاء تذاءبت وعاقبت» تقول: استلأم 
واستخلف لأهله كما تقول أخلف لأهلهء المعنى واحد. 

وتقول: استعطيت أي طلبت العطية» واستعتبته أي طلبت إليه العتبى. ومغل ذلك 
استفهمت واستخبرت» أي طلبت إليه أن يخبرن؟ ومثله: استثرته. 

وتقول: استخرجته. أي ل أزل أطلب إليه حتى خرج. وقد يقولون: اخترجته» شبهوه 
بافتعلته وانتزعته. 

وقالوا: قر في مكانه واستقرء كما يقولون: جلب الجرح وأجلب» يريدون هما شيئاً 


واحداً» كما بني ذلك على أفعلت بني هذا على استفعلت. 

وأما استحقه فإنه يكون طلب حقه» وأما استخفه فإنه يقول طلب خفته. وكذلك 
استعمله أي طلب إليه العمل؛ وكذلك استعجلت» ومر مستعجلاً أي مر طالبا ذاك من 
نفسه متكلفاً إياه. 
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وأما علا قرنه واستعلاه فإنه مثل قر واستقر وقالوا في التحول من حال إلى حال هكذاء 
وذلك قولك: استنوق الجمل» واستتيست الشاة. 

وإذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله فإنك تقول: 
تفعل» وذلك تشجع وتبصر وتحلم وتجلدء وترأء وتقديرها تمرع, أي صار ذا مروءة, 
وقال حاتم طبىء: د 

تحلم عن الأدنينَ واستبق ودهم ... ولن تُستطيع الحلم حت حلا 

وليس هذا بمنزلة تجاهل؛ لأن هذا يطلب أن يصير حليما. 

وقد يجيء تقيس وتنز وتعرب على هذا. 

وقد دخل استفعل ههناء قالوا: تعظم واستعظم, وتكبر واستكبر. 

كما شاركت تفاعلت تفعلت الذي ليس في هذا المعنى, ولكنه استغباث, وذلك قوهم: 
تيقنت واستيقنت, وتبينت واسبنت: وتثبت واستثبت. 


ومثل ذلك - يعني تحلم - تقعدته أي ريثته عن حاجته وعقته. 
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ومثله: تهيبني كذا وكذاء وقيبتني البلاد» وتكاءدن ذاك الأمر تكاؤداً. أي شق علي. 
وأما قوله: تنقصته وتنقصني فكأنه الأخذ من الشيء الأول فالأول. 

وأما تفهم وتبصر وتأمل» فاستغباث بنزلة تيقن. 

وقد تشركه استفعل نحو استثبت. 

وأما يتجرعه» ويتحساه ويتفوقه» فهو يتنقصه» لأنه ليس من معالجتك الشيء بمرة, 
ولكنه في مهلةٍ. 

وأما تعقله فهو نحو تقعده, لأنه يريد أن يختله عن أمرٍ يعوقه عنه. ويتملقه نحو ذلك, 


لأنه إنما يديره عن شيء. 

وقال: تظلمني» أي ظلمني مالي فبناه في هذا الموضع على تفعل» كما قالوا: جزته 
وجاوزته وهو يريد شيئاً واحداً وقلته وأقلته ولقته وألقتهء وهو إذا لطخته بالطين؛ 
وألقت الدواة ولقتها. 

وأما قيبه فإنه حصرٌء ليس فيه معنى شيءٍ ما ذكرناء كما أنك تقول استعليته لا تريد إلا 
معنى علوته. 
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وأما تخنوفه فهو أن يوقع أمراً يقع بك, فلا تأمنه في حالك التي تكلمت فيها أن يوقع 
أمراً. وأما خافه فقد يكون وهو لا يتوقع منه في تلك الحال شيئاً. 
وأما تخونته الأيام فهو تنقصته» وليس في تخونته من هذه المعاني شيء, كما لم يكن في 


3 


هيبه. 


وأما يتسمع ويتحفظ فهو يتبصر. وهذه الأشياء نحو يتجرع ويتفوق, لأنما في مهلة. 
ومثل ذلك تخيره. 

وأما التعمج والتعمق فنحوٌ من هذا. والتدخل مثله, لأنه عمل بعد عمل في مهلة. 

وأما تنجز حوائجه واستنجز فهو بمنزلة تيقن واستيقن» في شركة استفعلت. 
فالاستغبات والتقعد والتنقص والتنجز وهذا النحو كله في مهلة, وعمل بعد عمل. وقد 
بينا ما ليس مثله في تفعل. 


باب موضع افتعلت 


تقول: اشتوى القوم, أي اتخذوا شواءً. وأما شويت فكقولك: 
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أنضجت. وكذلك اختبر وخبر واطبخ وطبخ, واذبح وذبح. فأما ذبح فمبنزلة قوله 
قتله, وأما ذبح فبمنزلة اتخذ ذبيحة. 

وقد يبنى على افتعل ما لا يراد به شيء من ذلك كما بنوا هذا على أفعلت وغيره من 
الأبية» وذلك افتقر واشتد, فقالوا هذا كما قالوا استلمت» فبنوه على افتعل كما بنوا 


هذا على أفعل. 

وأما كسب فإنه يقول أصاب» وأما اكتسب فهو التصرف والطلب. والاجتهاد بمنزلة 
الاضطراب. 

وأما قولك: حبسته فبمنزلة قولك: ضبطته» وأما احتبسته فقولك: اتخذته حبيساء كأنه 
مثل شوى واشتوى. 

وقالوا: ادخلوا واتلجواء يريدون يتدخلون ويتولجون. 

وقالوا: قرأت واقترأت» يريدون شيئا واحداء كما قالوا: علاه واستعلاه. 

ومثله خطف واختطف. 

وأما انتزع فإنها هي خطفة كقولك استلب, وأما نزع فانه تحويلك إياه وإن كان على نحو 
الاستلاب. وكذلك قلع واقتلع, وجذب اجتذب معن واحد. 
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وأما اصطب ال اء فبمنزلة اشتوه, كأنه قال: اتخذه لنفسك. 
وكذلك: اکتل واتزن. وقد يجي ء على وزنته, وكلته فاكتال واتزك. قال رؤبة: 


باب افعوعلت وما هو على مثاله 

نما لم نذكره قالوا: خشن, وقالوا: اخشوشن. وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادوا المبالغة 
والتوكيد, كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنها يريد أن يجعل ذلك كنثيرا عاماء قد 
بالغ. وكذلك احلولى. 
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وربما بنى عليه الفعل فلم يفارقه. كما انه قد يجيء الشيء على أفعلت وافتعلت ونحو 
ذلك, لا يفارقه بمعنى, ولا يستعمل في الكلام إلا على بناء فيه زيادة. 

ومثل ذلك: اقطر النبت واقطار النبت, لم يستعمل إلا بالزيادة» وابمار الليل» وارعويت 
واجلوذت» واعلوطت من نحو اذلولى. 

والجوذ واعلوط, إذا جدبه السير. واقطار النبت, إذا ولى وأخذ يجف. وابمار الليلء إذا 


كثرت ظلمته. وابمار القمر, إذا كثر ضوءه. واعلوطته إذا ركبته بغير سرج. واعروريت 
الفلوء إذا ركبته عريا؛ وكذلك البعير. 

ونظير اقطار من بئات الأربعة: اقشعرت واشأززت. 

فأما قعس واقعنس فنحو حلى واحلولي. 

وأما اسحنكك: اسود» فبمنزلة اذلولي. وأرادوا بافعنلل أن يبلغوا به بناء احرنجم, كما 
أرادوا بصعررت بناء دحرجت. فكذلك هذه الأبواب» فعلى نحو ما ذكرت لك 
فوجهها. 


باب ما لا يجوز فيه فعلته 

إنها هي أبنية بنيت لا تعدى الفاعل كما أن فعلت لا يتعدى إلى مفعول فكذلك هذه 
الأبنية التي فيها الزوائد. 

فمن ذلك انفعلت, ليس في الكلام انفعلته؛ نحو انطلقت وانكمشت وانجردت» 
وانسللت. وهذا موضعٌ قد يستعمل فيه انفعلت ولیس مما 
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طاوع فعلت» نحو كسرته فانکسر» ولا يقولون في ذا: طلقته فانطلق» ولكنه بمنزلة ذهب 
ومضىء كما أن افتقر بمنزلة ضعف. وأي المعنيين عنيت فإنه لا يجيء فيه انفعلته. 
وليس في الكلام احرنجمته. لأنه نظير انفعلت في بنات الثلاثة» زادوا فيه نونا وألف 
وصل كما زادوهما في هذا. وكذلك: افعنللت, لأخم أرادوا أن يبلغوا به احرنجمت. 
وليس في الكلام افعنللته, وافعلنليته, ولا افعاللته, ولا افعللته» وهو نحو احمررت 


واشهاببت. 
ونظير ذلك من بئات الأربعة: اطمأننت والتمأززت, لم نسمعهم قالوا: فعلته في هذا 
الباب. 


وأما افعوعل فقد تعدى. قال حميدٌ الحلالي: 
فلما أتى عامان بعد انفصاله ... عن الضرع واحلولى دماناً يرودها 
وكذلك افعول» قالوا: اعلوطته. وكذلك فعللته, صعررته؛ لأنهم أرادوا بناء دحرجته. 
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وقال: 


(77/4) 


سود كحب الفلفل المصعرر 

وكذلك فوعلته مفوعلة, نحو مكوكبة, لأنهم أرادوا بناء بئات الأربعة» فجعلوا من هذه 
التي هي ذات زوائد أبنية الأربعة» وهي أقل ما يتعدى من ذوات الزوائدء كما أن ما لا 
يتعدى من فعلت وفعلت أقل. 

وإنغا كان هذا أكثر لأنحم يدخلون المفعول في الفعل ويشغلونه بهء كما يفعلون ذلك 
بالفاعل» فكما لم يكن للفعل بد من فاعل يعمل فيه. كذلك أرادوا أن يكثر المفعول 
الذي يعمل فيه. 

وقالوا: اعروريت الفلو, واعروريت مني أمراً قبيحاً كما قالوا: احلولى ذلك. فذلك في 
موضع المفعول. 


باب مصادر ما حقته الزوائد 

من الفعل من بنات الثلاثة 

فالمصدر على أفعلت إفعالةً, أبداً. وذلك قولك: أعطيت إعطاءً, وأخرجت إخراجاً. 
وأما افتعلت فمصدره عليه افتعالاً, وألفه موصولة كما كانت موصولةً في الفعل» وكذلك 
ما كان على مثاله. ولزوم الوصل ههنا كلزوم القطع في 
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أعطيت. وذلك قولك: احتبست احتباساًء وانطلقت انطلاقاً لأنه على مثاله ووزنه» 
واحمررت احموااً. 

فأما استفعلت فالمصدر عليه الاستفعال. وكذلك ما كان على زنته ومثاله» يخرج على 
هذا الوزن وهذا المثال» كما خرج ما كان على مثال افتعلت. وذلك قولك: استخرجت 
استخراجاً. واستصعبت استصعاباً» واشهاببت اشهيباباً واقعنست اقعنساساً 
واجلوذت اجلواذاً. 

وأما فعلت فالمصدر منه على التفعيل» جعلوا التاء التي في أوله بدلا من العين الزائدة في 
فعلت» وجعلت الياء بمنزلة ألف الإفعال» فغيروا أوله كما غيروا آخره. وذلك قولك: 
كسرته تكسيراً وعذبته تعذيباً. وقد قال ناس: كلمته كلاماً. وحملته حمالاً أرادوا أن 
يجيئوا به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آخر حرفب فيه. ولم يريدوا أن 


يبدلوا حرفاً مكان حرف» ولم يحذفوا. كما أن مصدر أفعلت واستفعلت جاء فيه جميع 
ما جاء في استفعل وأفعل من الحروف. وم يحذف ولم يبدل منه شيءٌ. وقد قال الله عر 
وجل: " وكذبوا بآیاتنا كذابا ". 

وأما مصدر تفعلت فإنه التفعل» جاءوا فيه بجميع ما جاء في تفعل» وضموا العين لأنه 
ليس في الكلام اسم على تفعل ولم يلحقوا الياء فيلتبس بمصدر فعلت» ولا غير الياء 
لأنه أكثر من فعلت» فجعلوا الزيادة عوضاً من ذلك. 

من ذلك قولك: تكلمت تكلماً. وتقولت تقولاً. 

وأما الذين قالوا: كذابا فإنهم قالوا: تحملت تحمالاًء أرادوا أن 
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يدخلوا الألف كما أدخلوها في أفعلت واستفعلت» وأرادوا الكسر ني الحرف الأول كما 
كسروا أول إفعالٍ واستفعال» ووفروا الحروف فيه كما وفروهما فيهما. 

وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبداً: مفاعلة جعلوا الميم عوضاً من 
الألف التي بعد أول حرف منه» والهاء عوضٌ من الألف التي قبل آخر حرف؛ وذلك 
قولك: جالسته مجالسةً وقاعدته مقاعدة, وشاربته مشاربةً» وجاء كالمفعول لأن المصدر 
مفعول. وأما الذين قالوا هذا فقالوا: جاءت مخالفةً الأصل كفعلت» وجاءت كما يجيء 
المفعل مصدراً والمفعلة, إلا أنحم ألزموها الماء لما فروا من الألف التي في قيتال, وهو 


الأصل. 
وأما الذين قالوا: تحملت تحمالاً فإنهم يقولون: قاتلت قيتالاً. فيوفرن الحروف ويجيئون به 
على مثال إفعالٍ وعلى مثال قوهم كلمته كلاماً. 
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وقد قالوا: ماريته مراع وقاتلته قتالاً. 

وجاء فعال على فاعلت كثيراًء كأنهم حذفوا الياء التي جاء با أولئك في قيتالٍ ونحوها. 
وأما المفاعلة فهي التي تلزم ولا تنكسر كلزوم الاستفعال استفعلت. 

وأما تفاعلت فالمصدر التفاعلء كما أن التفعل مصدر تفعلت؛ لأن الزنة وعدة الحروف 
واحدة» وتفاعلت من فاعلت بمنزلة تفعلت من فعلت؛ وضموا العين لئلا يشبه الجمع, 


ولم يفتحوا لأنه ليس في الكلام تفاع في الأسماء. 


باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل 

لأن المعنى واحد 

وذلك قولك: اجتوروا تجاوراً تجاوروا اجتواراًء لأن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد. ومثل 
ذلك: انكسر كسراً وكسر انكساراً لأن معنى کسر وانكسر واحد. وقال الله تبارك 
وتعالى: " والله أنبتكم من الأرض نباتا ": لأنه إذا قال: أنبته فكأنه قال: قد نبت» وقال 
عز وجل: " وتبتل إليه تبتيلا "» لأنه إذا قال تبعل فكأنه قال: بتل. وزعموا أن في 
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قراءة ابن مسعود: " وأنزل الملائكة تنزيلا ", لأن معنى أنزل ونزل واحد. وقال 
القطامي: 

وحَيرٌ الأمر ما استقبَلت منه ... وليس بأن تَتَبّعهُ اتباعاً 

لأن تتبعت وأتبعت في المعنى واحد» وقال رؤبة: 

وقد تطَوّيتُ انطواءً الحضّب 

لأن معنى تطويت وانطويت واحد, ومثل هذه الأشياء: يدعه تركاً؛ لأن معنى يدع ويترك 
واحل. 
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باب ما لحقته هاء التأنيث عوضاً 

لما ذهب 

وذلك قولك: أقمته إقامة» واستعنته استعانة؛ وأريته إراءة. وإن شئت لم تعوض وتركت 
الحروف على الأصل. قال الله عز وجل: " لا تلهيهم تجارة ولا بيغ عن ذكر الله وإقام 

الصلاة وإيتاء الزكاة ". 

وقالوا: اخترت اختياراً» فلم يلحقوه الهاء لأنهم أتوه. 

وقالوا: أريته إراءً. مثل أقمته إقاماً؛ لأن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا. 

وأما عزيت تعزية ونحوها فلا يجوز الحذف فيه ولا فيما أشبهه, لأنهم لا يجيئون بالياء في 


شيءٍ من بنات الياء والواو ما هما فيه في موضع اللام صحيحتين. 
وقد يجيء في الأول نحو الإحواذ والاستحواذ ونحوه. ولا يجوز الحذف أيضاً في تجرئة 
وتنئة وتقديرهما تجزعة وتنعةٌ. لأنهم ألحقوهما بأختيهما من بنات الياء والواو, كما 


ألحقوا أرأيت بأقمت حين قالوا أربت. 


باب ما تكثر فيه المصدر من فعلت 
فتلحق الزوائد وتبنيه بناءً آخر 
كما أنك قلت في فعلت فعلت حين كثرت الفعل. 
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وذلك قولك في الحذر: التهذار» وني اللعب: التلعاب» وفي الصفق: التصفاق, وفي الرد: 
الترداد, وفي الجولان: التجوال» والتقتال والتسيار. 

وليس شيء من هذا مصدر فعلت, ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما 
وأما التبيان فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة» ولكنه بنى هذا البناء فلحقته 
الزيادة كما لحقت الرئمان وهو من الثلاثة» وليس من باب التقتال, ولو كان أصلها من 
ذلك فتحوا التاءء فإنما هي من بينت» كالغارة من أغرت, والنبات من أنبت. 

ونظيرها التلقاء, وإنما يريدون اللقيان. وقال الراعي: 

أمقلثُ خيرك هل تأتى مواعده ... فاليوم قصر عن تلقائك الأمل 
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باب مصادر بنات الأربعة 

فاللازم لما الذي لا ينكسر عليه أن يجيء على مثال فعللة. وكذلك كل شيء ألحق من 
بنات الثلاثة بالأربعة» وذلك نحو: دحرجته دحرجةء وزلزلته زلزلةء وحوقلته حوقلة 
وزحولته زحولة. 

وإنما ألحقوا الحاء عوضاً من الألف التي تكون قبل آخر حرف, وذلك ألف زلزال. وقالوا 
زلزلته زلزالةً, وقلقلته قلقالاًء وسرهفته سرهافاًء كأنهم أرادوا مثال الإعطاء والكذاب, 


لأن مثال دحرجت وزنتها على أفعلت وفعلت. 

وقد قالوا الزلزال والقلقال, ففتحوا كما فتحوا أول التفعيلء فكأنهم حذفوا الماء وزادوا 
الألف في الفعللة. والفعللة ههنا بمنزلة المفاعلة في فاعلت, والفعلال بمنزلة الفيعال في 
فاعلت» وتمكنهما ههنا كتمكن ذينك هناك. 

وأما ما لحقته الزيادة من بئات الأربعة وجاء على مثال استفعلت. وما حق من بنات 
الغلاثة ببنات الأربعة فإن مصدره يجيء على مثال استفعلت. وذلك احرنجمت 
احرنجاماً» واطمأننت اطمتناناً. والطمأنينة والقشعريرة ليس واحدٌ منهما بمصدر على 
اطمأننت واقشعررت, كما أن النبات ليس 


(85/4) 


عصدر على أنبت» فمنزلة اقشعررت من القشعريرة واطمأننت من الطمأنينة بمنزلة 
أنبت من النبات. 


باب نظائر ضربته ضربة 

ورميته رمية من هذا الباب 

فنظير فعلت فعلةً من هذه الأبواب أن تقول: أعطيت إعطاءةً وأخرجت إخراجةً. فإنما 
تجيء بالواحدة على المصدر اللازم للفعل. 

ومثل ذلك افتعلت افتعالةً وما كان على مثالماء وذلك قولك: احترزت اخترازة واحدةً) 
وانطلقت انطلاقةً واحدةً واستخرجت استخراجةً واحدةً. 

وما جاء على مثاله وزنته بمنزلته» وذلك قولك: اقعنسس اقعنساسةء واغدودن 
اغديدانة. وكذلك جميع هذا. 

وفعلت بمذه المنزلة, تقول: عذبته تعذيبةً وروحته ترويحة. 

والتفعل كذلك, وذلك قوهم: تقلبت تقلبةً واحدة. 

وكذلك التفاعل» تقول: تغافل تغافلة واحدة. 

وأما فاعلت فإنك إن أردت الواحدة قلت: قاتلته مقاتلةً» وراميته مراماةً؛ تجيء با على 
المصدر اللازم الأغلب. فالمقاتلة ونحوها بمنزلة الإقالة والاستغاثة؛ لأنك لو أردت الفعلة 
في هذا لم تجاوز لفظ المصدرء لأنك تريد فعلةً واحدة فلابد من علامة التأنيث. 
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ولو أردت الواحدة من اجتورت فقلت تجاورة جاز, لأن المعنى واحد» فكما جاز تجاوراً 
كذلك يجوز هذا. وكذلك يجوز جميع هذا الباب. 
ومثل ذلك يدعه تركة واحدةً. 


باب نظير ما ذكرنا من بئات الأربعة 

وما ألحق ببنائها من بنات الثلاثة 

فتقول: دحرجته دحرجة واحدة, وزلزلته زلزلة واحدة» تجيء بالواحدة على المصدر 
الأغلب الأكثر. 

وأما ما لحقته الزوائد فجاء على مثال استفعلت فإن الواحدة تجيء على مثال استفعالة, 
وذلك قولك: احرنجمت احرنجامةء واقشعررت اقشعرارة. 


باب اشتقاقك الأسماء 

لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها 

أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعل» وذلك قولك: هذا محبسناء ومضربناء 
ومجلسناء كأنهم بنوه على بناء يفعل» فكسروا العين كما كسروها في يفعل. 

فإذا أردت المصدر بنيته على مفعل» وذلك قولك: إن في ألف درهم لمضرباً؛ أي 
لضرباً. قال الله عز وجل: " أين احفر "» يريد: أين الفرار. فإذا أراد المكان قال: المفرء 
كما قالوا: المبيت حين أرادوا المكان 
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لأنما من بات يبيت. وقال الله عز وجل: " وجعلنا النهار معاشا "» أي جعلناه عيشاً. 
وقد يجيء المفعل يراد به الحين. فإذا كان من فعل يفعل بنيته على مفعل» تجعل الحين 
الذي فيه الفعل كالمكان. وذلك قولك: أتت الناقة على مضركاء وأنت على منتجهاء 
إنما تريد الحين الذي فيه النتاج والضرب. 

ورعا بنوا المصدر على المفعل كما بنوا المكان عليه إلا أن تفسير الباب وجملته على 
القياس كما ذكرت لك» وذلك قولك: المرجع» قال الله عز وجل: " إلى ربكم مرجعكم 
"» أي رجوعكم. وقال: " ويسئلونك عن الحيض قل هو أَذَى فاعتزلوا النساء في الحيض 


"» أي في الحيض. 

وقالوا: المعجز يريدون العجز. وقالوا: المعجز على القياس» ورعا ألحقوا هاء التأنيث 
فقالوا: المعجزة والمعجزة, كما قالوا: المعيشة. 

وكذلك أيضاً يدخلون الماء في المواضع. قالوا: المزلة أي موضع زلل. وقالوا: المعذرة 
والمعتبة, فألحقوا الهاء وفتحوا على القياس. 
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وقالوا: المصيف» كما قالوا: أتت الناقة على مضرجاء أي على زمان ضرابماء وقالوا: 
المشتاة فأنثوا وفتحواء لأنه من يفعل. 

وقالوا: المعصية والمعرفة كقيلهم: المعجزة. 

وربما استغنوا بمفعلة عن غيرهاء وذلك قوهم: المشيئة وا محمية. وقالوا: المزلة. 

وقال الراعي: 

بيت مَراففُهنَ فوق مزلةٍ ... لا يَستطيعٌ جا الفراد مقيلا 

يريد: قيلولة. 

وأما ما كان يفعل منه مفتوحاً فإن اسم المكان يكون مفتوحاء كما كان الفعل مفتوحا. 
وذلك قولك: شرب يشرب. وتقول للمكان مشرب. ولبس يلبس» والمكان الملبس. 
وإذا أردت المصدر فتحته أيضاً كما فتحته في يفعل» فإذا جاء مفتوحاً في المكسور فهو 
في المفتوح أجدر أن يفتح. 

وقد كسر المصدر كما كسر في الأول قالوا: علاه المكبر. 

ويقولون المذهب للمكان. وتقول: أردت مذهباً أي ذهاباً فتفتح» لأنك تقول: يذهب» 
فتفتح. 
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ويقولون: محمدةٌ فأنغوا كما أنثوا الأول وكسروا كما كسروا المكبر. 

وأما ما كان يفعل منه مضموماً فهو بمنزلة ما كان يفعل منه مفتوحاًء ولم يبنوه على مثال 
يفعل لأنه ليس في الكلام مفعلٌ, فلما لم يكن إلى ذلك سبيل وكان مصيره إلى إحدى 
الحركتين ألزموه أخفهما. وذلك قولك: قتل يقتل وهذا المقتل. وقالوا: يقوم وهذا المقام. 


وقالوا: أكره مقال الناس وملامهم. وقالوا: الملامة والمقالة فأنثوا. وقالوا: المرد والمكر, 
يريدون الرد والكرور. وقالوا: المدعاة والمأدبة, إنما يريدون الدعاء إلى الطعام. 

وقد كسروا المصدر في هذا كما كسروا في يفعل» قالوا: أتيتك عند مطلع الشمس» أي 
عند طلوع الشمس. وهذه لغة بني تيم وأما أهل الحجاز فيفتحون. 

وقد كسروا الأماكن في هذا أيضاًء كأنهم أدخلوا الكسر أيضاً كما أدخلوا الفتح. 
وذلك: المنبت» والمطلع لكان الطلوع. وقالوا: البصرة مسقط رأسي, للموضع. 
والسقوط المسقط. 

وأما المسجد فإنه اسم للبيت» ولست تريد به موضع السجود وموضع جبهتك» لو 
أردت ذلك لقلت مسجد. 
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ونظير ذلك: المكحلة؛ والحلب» والميسم» لم ترد موضع الفعل» ولكنه اسم لوعاء 
الكحل. وكذلك المدق صار اسماً له كالجلمود. وكذلك المقبرة والمشرقة, وإنغا أراد اسم 
المكان. ولو أراد موضع الفعل لقال مقبرٌ, ولكنه اسم بمنزلة المسجد. 

ومثل ذلك: المشربة» وإنما هو اسم ها كالغرفة. وكذلك المدهن. 

والمظلمة بمذه المنزلة» إنما هو اسم ما أخذ منك, ولم ترد مصدراً ولا موضع فعل. 
وقالوا: مضربة السيف» جعلوه اسماً للحديدة» وبعض العرب يقول: مضربةء كما يقول: 
مقبرة ومشربة؛ فالكسر في مضربةٍ كالضم في مقبرة. والمنخر بمنزلة المدهن كسروا الحرف 
كما ضم نة. 

وقالوا: المسربة» فهو الشعر الممدود في الصدر وفي السرة, بمنزلة المشرقة» لم ترد مصدراً 
ولا موضعاً لفعل» وإنما هو اسم مخط الشعر الممدود في الصدر. 

وكذلك: الأثرةء والمكرمة, والمأدبة. وقد قال قوم معذرةٌ كالمأدبة, ومثله: " فنظرة إلى 


مس ارا 
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ويجيء المفعل اسماً كما جاء في المسجد والمنكب» وذلك: المطبخ, والمربد. وكل هذه 
الأبنية تقع اسماً للتي ذكرنا من هذه الفصول لا لمصدر ولا لموضع العمل. 


باب ماكان من هذا النحو 

من بنات الياء والواو التي الياء فيهن لام 

فالموضع والمصدر فيه سواءً. وذلك لأنه معتل؛ وكان الألف والفتح أخف عليهم من 
الكسرة مع الياءء ففروا إلى مفعل إذ كان ما يبنى عليه المكان والمصدر. 

وقد كسروا في نحو معصية وحمية» وهو على غير قياس. 

ولا يحي مكسوراً أبداً بغير الماء, لأن الإعراب يقع على الياء ويلحقها الاعتلال» فصار 
هذا بمنزلة الشقاء والشقاوة, وتغبت الواو مع الهاء وتبدل مع ذهاجا. 

وأما بنات الواو فيلزمها الفتح لأنما يفعل؛ ولأن فيها ما في بئات الياء من العلة. 


هذا باب 

ما كان من هذا النحو من بنات الواو 

التي الواو فيهن فاءٌ فكل شيءٍ كان من هذا فعل فإن المصدر منه من بنات الواو 
والمكان يبنى على مفعل» وذلك قولك للمكان: الموعد, والموضع, والمورد. وني المصدر 
الموجدة والموعدة. وقد بين أمر فعل هناك, وذلك من قبل أن 
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فعل من هذا الباب لا بجيء إلا على يفعل» ولا يصرف عنه إلى يفعل لعلة قد ذكرناهاء 
فلما كان لا يصرف عن يفعل وكان معتلاً ألزموا مفعلاً منه ما ألزموا يفعل» وكرهوا أن 
يجعلوه بمنزلة ما ليس بعتن ويكون مرة يفعل ومرةً يفعل» فلما كان معتلاً لازماً لوجه 
واحد ألزموا اا ا واحداً. 

وقال أكثر العرب في وجل يوجل» ووحل يوحل: موحل وموحل؛ وذلك أن يوجل 
ويوحل وأشباههما في هذا الباب من فعل يفعل قد يعتل» فتقلب الواو ياءً مرة وألفاً 
مرة» وتعتل ها الياء التي قبلها حتى تكسر؛ فلما كانت كذلك شبهوها بالأول لأنما في 
حال اعتلال» ولأن الواو منها في موضع الواو من الأول. وهم نما يشبهون الشيء 
بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع حالاته. 

وحدثنا يونس وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وجل يوجل ونحوه: موجل وموحل 
وكأنهم الذين قالوا وجل فسلموه» فلم سلم وكان يفعل كيركب ونحوه شبهوه به. 


وقالوا: مودةٌ لأن الواو تسلم ولا تقلب. 

وموحد فتحوه» إذ كان اماً موضوعاًء ليس بمصدر ولا مكان, إنما هو معدول عن 
واحد, كما أن عمر معدول عن عامر» فشبهوه هذه الأسماءء وذلك نحو موهب. 
وكموهب: موألة اسم رجل» ومورق وهو اسم. 


03/4 


وأما بنات الياء التي الياء فيهن فاءٌ فإنها بمنزلة غير المعتل» لأا تتم ولا تعتل» وذلك أن 
الياء مع الياء أخف عليهم» ألا تراهم يقولون ميسرةٌ كما يقولون المعجزة» وقال بعضهم: 
ميسرة. 


هذا باب 


ما يكون مفعلة لازمة لما الماء والفتحة 

وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان» وذلك قولك: أرضّ مسبعة» ومأسدة, 
ومذأبةٌ. ولیس في كل شيءٍ يقال إلا أن تقيس شيئاً وتعلم أن العرب لم تكلم به. 

ولم يجيئوا بنظير هذا فيما جاوز ثلاثة أحرف» من نحو الضفدع والثعلب, كراهية أن يفقل 
عليهم, ولأنهم قد يستغنون بأن يقولوا: كثيرة الثعالب ونحو ذلك وإنما اختصوا جا 
بئات الثلاثة لخفتها. 

ولو قلت من بنات الأربعة على قولك ماسدةٌ لقلت: منعلبةٌ, لأن ما جاوز الثلاثة يكون 
نظير المفعل منه بمنزلة المفعول. وقالوا: أرضُ منعلبة ومعقربة. ومن قال ثعالة قال منعلة. 
ومحياةٌ ومفعاة: فيها أفاع وحياث . ومقفاة: فيها القثاء. 


باب ما عالجت به 

أما المقص فالذي يقص به. والمقص: المكان والمصدر. 

وكل شيء يعالح به فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن, وذلك قولك: 
حلب ومنجلٌ. ومكسحةء ومسلةء والمصفى, والمخرز, والمخيط. 
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وقد جيء على مفعالٍ حو: مقراض» و ومصباح. 
وقالوا: المفتح كما قالوا: المخرزء وقالوا: المسرجة كما قالوا: المكسحة. 


هذا باب 


نظائر ما ذكرنا نما جاوز بنات الثلاثة 

بزيادة أو بغير زيادة 

فالمكان والمصدر يبنى من جميع هذا بناء المفعول, وكان بناء المفعول أولى به لأن المصدر 
مفعولٌ والمكان مفعولٌ فيه فيضمون أوله كما يضمون المفعول» لأنه قد خرج من بنات 
الثلاثئة فيفعل بأوله ما يفعل بأول مفعوله. كما أن أول ما ذكرت لك من بنات الثلاثة 
كأول مفعوله مفتوحٌ, وإنما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله واوا كواو 
مضروب, أن ذلك ليس من كلامهم ولا نما بنوا عليه يقولون للمكان: هذا مخرجنا 
ومدخلناء ومصبحنا وممساناء وكذلك إذا أردت المصدر. قال أمية بن أبي الصلت: 
الحمدُ لله ثمسانا ومُصْبحَنا ... بالخير صِبّحَنا رت ومسانا 

ويقولون للمكان: هذا متحاملناء ويقولون: ما فيه متحامل» أي ما فيه تحاملٌ. ويقولون: 
مقاتلناء وكذلك تقول إذا أردت المقاتلة» قال مالك بن أبي 


)05/4 
كعب» أبو كعب بن مالك الأنصاري: 
أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا ... وأنجو إذا غُمّ الجبان من الكرب 
وقال زيد الخيل: 
أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلا ... وأنجو إذا لم ينج إلا المكيّنُ 
وقال في المكان: هذا موقانا. وقال رؤبة: 
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أن الموَقّى مِثلٌ ما وفيت 
یرید التوقية. وكذلك هذه الأشياء. 


وأما قوله: دعه إلى ميسوره ودع معسوره» فإغا يحىء هذا على المفعول كأنه قال: دعه 


إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه. 

وكذلك المرفوع والموضوع, كأنه يقول: له ما يرفعه وله ما يضعه. 
وكذلك المعقول, كأنه قال: عقل له شي أي حبس له لبه وشدد. 
ويستغنى بهذا عن المفعل الذي يكون مصدراً, لأن في هذا دليلا عليه. 


باب ما لا يجوز فيه ما أفعله 

وذلك ما كان أفعل وكان لوناً أو خلقة. ألا ترى أنك لا تقول: ما أحمره ولا ما أبيضه. 
ولا تقول في الأعرج: ما أعرجه. ولا في الأعشى: ما أعشاه. إنما تقول: ما أشد حمرته, 
وما أشد عشاه. 

وما لم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفعل به رجلاً. ولا هو أفعل منه. لأنك تريد أن 
ترفعه من غاية دونه, كما أنك إذا قلت ما أفعله فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنيا. 
والمعنى في أفعل به وما أفعله واحد» وكذلك أفعل منه. 
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وإغما دعاهم إلى ذلك أن هذا البناء داخ في الفعل. ألا ترى قلته في الأسماء وكثرته في 
الصفة لمضارعتها الفعل. فلما كان مضارعاً للفعل موافقاً له في البناء كره فيه ما لا 
يكون في فعله أبدا. 

وزعم الخليل أنهم إنما منعهم من أن يقولوا في هذه ما أفعله لأن هذا صار عندهم بمنزلة 
اليد والرجل وما ليس فيه فعلٌ من هذا النحو. ألا ترى أنك لا تقول: ما أيداه ولا ما 
أرجله» إنما تقول: ما أشد يده وما أشد رجله ونحو ذلك. 

ولا تكون هذه الأشياء في مفعالٍ ولا فعول» كما تقول رجلٌ ضروبٌ ورج محسان, لأن 
هذا في معنى ما أحسنه. إنما تريد أن تبالغ ولا تريد أن تجعله بمنزلة كل من وقع عليه 
ضاربٌ وحسن. 

وأما قولحم في الأحمق: ما أحمقه. وفي الأرعن: ما أرعنه, وفي الأنوك: ما أنوكه. وني 
الألد: ما ألده؛ فإنما هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنة» فصارت ما ألده 
بعنزلة ما أمرسه وما أعلمه» وصارت ما أحمقه منزلة ما أبلده وما أشجعه وما أجنه؛ لأن 
هذا ليس بلونٍ ولا خلقة في جسده. وإنغا هو كقولك: ما ألسنه وما أذكره» وما أعرفه 


وأنظره» تريد نظر التفكر, وما أشنعه وهو أشنع» لأنه عندهم من القبح» وليس بلون ولا 
خلقة من الجسد ولا نقصان فيه فأ حقوه بباب القبح كما ألحقوا ألد وأحمق بما 
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ذكرت لك؛ لأن أصل بناء أحمق وخوه أن يكون على غير بناء أفعل» حو بلید وعليم» 
وجاهل وعاقل» وفهم وحصيفي. وكذلك الأهوج, تقول: ما أهوجه كقولك: ما أجنه. 


باب يستغنى فيه عن ما أفعله 

عا أفعل فعله وعن أفعل منه بقوهم: هو أفعل منه فعلاًء كما استغنى بتركت عن ودعت 
وكما استغنى بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها وذلك في الجواب. ألا ترى أنك لا 
تقول: ما أجوبه. إنما تقول: ما أجود جوابه. ولا تقول هو أجوب منه» ولكن هو أجود 
منه جواباً» ونحو ذلك. وكذلك لا تقول: أجوب به. وإنما تقول: أجود بجوابه. ولا 
يقولون في قال يقيل ما أقيله. استغنوا بما أكثر قائلته. وما أنومه في ساعة كذا وكذاء كما 
قالوا تركت ولم يقولوا ودعت. 


باب ما أفعله على معنيين 
تقول: ما أبغضني له وما أمقتني له. وما أشهان لذلك. إنما تريد أنك ماقت» وأنك 
مبغضٌ؛ وأنك مشته. فإن عنيت قلت: ما أفعله؛ إنما تعني به هذا المعنى. 


وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلى إغما تريد أنه مقيث» وأن 
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مبغضّ إليك» كما أنك تقول: ما أقبحه» وإنها تريد أنه قبيح في عينك» وما أقذره. إغا 
تريد أنه قذرٌ عندك. 

وتقول: ما أشهاهاء أي هي شهيةٌ عندي» كما تقول: ما أحظاهاء أي حظيت عندي. 
فكأن ما أمقته وما أشهاها على فعل وإن لم يستعمل» كما تقول: ما أبغضه إلي وقد 
بغض. فجيء على فعل وفعل وإن لم يستعملء كأشياء فيما مضى» وأشياء ستراها إن 
شاء الله. 


باب ما تقول العرب فيه ما أفعله 

ولیس له فعل وإنما يحفظ هذا حفظاً ولا يقاس 

قالوا: أحنك الشاتين وأحنك البعيرين, كما قالوا: آكل الشاتين, كأنهم قالوا: حنك 
ونحو ذلك. فإنها جاءوا بأفعل على نحو هذا وإن لم يتكلموا به. 

وقالوا: آبل الناس كلهم, كما قالوا: أرعى الناس كلهم وكأنهم قد قالوا: أبل يأبل. 
وقالوا: رجل آبل وإن لم يتكلموا بالفعل. وقوهم: آبل الناس بمنزلة آبل منه. لأن ما جاز 
فيه أفعل الناس جاز فيه هذاء وما لم يجر فيه ذلك لم بجر فيه هذا. 

وهذه الأسماء التي ليس فيها فعل ليس القياس فيها أن يقال أفعل منه ونحو ذلك. وقد 
قالوا فلانٌ آبل منه. كما قالوا: أحنك الشاتين. 
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باب ما يكون يفعل ومن فعل فيه مفتوحا 

وذلك إذا كانت الهمزة, أو الما أو العين, أو الحا أو الغين, أو الخاءء لاماً أو عيناً. 
وذلك قولك قرأ يقرأء وبذأ يبذأ وخبأ يخبأ. وجبه يجبه. وقلع يقلع» ونفع ينفع» وفرغ 
يفرع؛ وسبع يسبع وضبع يضبع» وصنع بتع وذبح يدبخ» ومنح مبح: وسلخ 
عت يت نت 

هذا ماكانت هذه الحروف فيه لامات. 

وأما ما كانت فيه عينات فهو كقولك: سأل يسأل» وثأر يثأرء وذأل يذأل» وذهب 
يذهب - والذألان: المر الخفيف - وقهر يقهر, ومهر يمهرء وبعث يبعث» وفعل يفعل 
ونحل ينحل, وخر ينحر» وشحج يشحج» ومغث بمغث, وفغر يفغر» وشغر يشغر, 
وذخر يذخر» وفخر يفخر. 

وإنغا فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق, فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة 
ما ارتفع من الحروف» فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهو الألف. وإغا 
الحركات من الألف والياء والواو. 

وكذلك حركوهن إذ كن عينات, ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو والياءء لأنهما من 
الحروف التي ارتفعت, والحروف المرتفعة حيرٌ على حدة, فإنما تتناول للمرتفع حركة من 
مرتفع» وكره أن يتناول للذي قد سفل حركةٌ من هذا الحيز. 
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وقد جاءوا بأشياء من هذا الباب على الأصلء قالوا: برأ يبرؤ كما قالوا: قعل يقتلء 
وهناً يهنىء. كما قالوا: ضرب يضرب. وهذا في الهمزة أقل؛ لأن الهمزة أقصى الحروف 
وأشدها سفولاً. وكذلك الماءء لأنه ليس في الستة الأحرف أقرب إلى الهمزة منهاء وإنغا 
الألف بينهما. 

وقالوا: لزع يتزع ورجع برج كما قالوا: شرب يضرب.. وقالوا: نصح ينضح » ولح 
ينبح» ونطح ينطح., وقالوا: منح بمنح, وقالوا: جنح يجنح كما قالوا: ضمر يضمرء 
وصار الأصل في العين أقل لأن العين أقرب إلى الهمزة من الحاء. 

وقالوا: صلح يصلح» وقالوا: فرغ يفرغ» وصبغ يصبغ» ومضغ بمضغ, كما قالوا: قعد 
يقعد. وقالوا: نفخ ينفخ» وطبخ يطبخ» ومرخ يمرخ, والأصل في هذين الحرفين أجدر أن 
يكون» يعنى الخاء والغين» لأخما أشد الستة ارتفاعاً. 

ونما جاء على الأصل مما فيه هذه الحروف عينات» قوهم: زأر يزئرء ونأم ينئم من 
الصوت» كما قالوا: هتف يهتف. وقالوا: نمق ينهق» ونمت ينهت» مثل هتف يهتف. 
وقالوا: نعر ينعر» ورعدت السماء ترعد, كما قالوا: هتف يهتف» وقعد يقعد. وقالوا: 
شحج يشحج., ونحت ينحت, مثل ضرب يضرب. وقالوا: شحب يشحب مثل قعد 
يقعد. وقالوا: نغرت القدر تنغر. كما قالوا: طفر يطفر. وقالوا: لغب يلغب كما قالوا: 
خمد يخمد, ومثل يلغب 
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من بئات العين شعر يشعر. وقالوا: مخض بمخضء ونخل ينخل» مغل قتل يقتل. وقالوا: 
نخر ينخر, كما قالوا: جلس يجلس: وقالوا: استبرأ يستبرىء, وأبرأ يرىء» وانتزع ينتزع. 
وهذا الضرب» إذا كان فيه شيءٌ من هذه الحروف لم يفتح ما قبلهاء ولا تفتح هي 

أنفسها إن كانت قبل آخر حرفي وذاك لأن هذا الضرب الكسر له لازمٌ في يفعل؛ لا 
يعدل عنه ولا يصرف عنه إلى غيره؛ وكذلك جرى في كلامهم. ولیس فعل كذلك› 

وذلك لأن فعل يخرج يفعل منه إلى الكسر والضم, وهذا لا يخرج إلا إلى الكسرء فهو 
لا يتغير» كما أن فعل منه على طريقة واحدة» وصار هذا في فعل لأن ما كان على ثلاثة 
أحرف قد يبنى على فعل وفعل وفعلء وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه فعل لزم 


بناءً واحداً في كلام العرب كلها. وتقلو: صبح يصبح؛ لأن يفعل من فعلت لازم له 
الضم لا يصرف إلى غيره فلذلك لم يفتح هذا. ألا تراهم قالوا في جميع هذا هكذاء 

قالوا: قبح يقبح» وضخم يضخم» وقالوا: ملؤ يملق وقمؤ يقمۇ» وضعف يضعف› 

وقالوا: رعف يرعف» وسعل يسعل كما قالوا: شعر يشعر. وقالوا: ملؤ فلم يفتحوها 
لأنهم لم يريدوا أن يخرجوا 
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فعل من هذا الباب» وأرادوا أن تكون الأبنية الغلاثة فعل وفعل وفعل في هذا الباب» 
فلو فتحوا لا لتبس فخرج فعل من هذا الباب. 

وإنما فتحوا يفعل من فعل لأنه مختلفٌ, وإذا قلت فعل ثم قلت يفعل علمت أن أصله 
الكسر أو الضم إذا قلت فعل» ولا تجد في حيز ملؤ هذا. ولا يفتح فعل لأنه بناء لا 
يتغير» وليس كيفعل من فعل لأنه يجيء مختلفاً. فصار منزلة يقرىء ويستبرىء. 

وإنا كان فعل كذلك لأنه أكثر في الكلام, فصار فيه ضربان, ألا ترى أن فعل فيما 
تعدى أكثر من فعل» وهي فيما لا يتعدى أكثر» نحو قعد وجلس. 


باب ما هذه الحروف فيه فاءات 

تقول: أمر يأمر» وأبق يأبق» وأكل يأكل» وأفل يأفل؛ لأا ساكنة وليس ما بعدها بمنزلة 
ما قبل اللامات, لأن هذا إنما هو نحو الإدغام, والإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر 
والآخر على حاله» ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصبر هو والآخر من موضع 
واحد, نحو قد تركتك» ويكون الآخر على 
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حاله فإ نما شبه هذا بهذا الضرب من الإدغام, فأتبعوا الأول الآخر كما أتبعوه في 
الإدغام» فعلى هذا أجري هذا. 

ومع هذا أن الذي قبل اللام فتحته اللام في قرأ يقرأ حيث قرب جواره منهاء لأن الهمز 
وأخواته لو كن عينات فتحن» فلما وقع موضعهن» الحرف الذي كن يفتحن به لو قرب 
فتح. وكرهوا أن يفتحوا هنا حرفاً لو كان في موضع الحمز لم يحرك أبداًء ولزمه السكون. 


فحاهما في الفاء واحدة, كما أن حال هذين في العين واحدة. 

وقالوا: أبى يأبى» فشبهوه بيقرأ. وني يأبى وج آخر: أن يكون فيه مثل حسب يحسب» 
فتحا كما كسرا. 

وقالوا: جبى جى» وقلى يقلى, فشبهوا هذا بقرأ يقرأ ونحوه, وأتبعوه الأول كما قالوا: 

وعدّه يريدون وعدته. أتبعوا الأول» يعني في بای لأن الفاء #مزة. وكما قالوا: مضحع. 
ولا نعلم إلا هذا الحرف, 
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وأما غير هذا فجاء على القياس» مثل عمر يعمر ويعمرن ويهرب» وبحزر. 

وقالوا: عضضت تعضء فإنها يحتج بوعده» يريدون وعدته فأتبعوه الأول» كقوهم أبى 
يأبى, ففتحوا ما بعد الحمزة للهمزة وهي ساكنة. 

وأما جى جى وقلى يقلى فغير معروفين إلا من وجيه ضعيف, فلذلك أمسك عن 
الاحتجاج هما. وكذلك عضضت تعض غير معروف. 


باب ما كان من الياء والواو 

قالوا: شی یشأی» وسعى يسعى, ومحا بمحى, وصغا يصغى, ونحا ينحى, فعلوا به ما 
فعلوا بنظائره من غير المعتل. 

وقالوا: بمو يبهو لأن نظير هذا أبداً من غير المعتل لا يكون إلا يفعل. ونظائر الأول 
مختلفات في يفعل. وقد قالوا: بمحو ويصغو, ويزهوهم الآل 
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أي يرفعهم» ويزهو» وينحو» ويرغو» كما فعلوا بغير المعتل. وقالوا: يدعو. 

وأما الحروف التي من بنات الثلاث نحو جاء يجيء, وباع يبيع» وتاه يتيه, فإنما جاء على 
الأصل حيث أسكنوا ولم يحتاجوا إلى التحريك. 

وكذلك المضاعف نحو دع يدع» وشح يشح» وسحت السماء تسح» لأن هذه الحروف 
التي هي عينات أكثر ما تكون سواكن, ولا تحرك إلا في موضع الجزم من لغة أهل 
الحجاز, ونی موضع تكون لام فعلت تسكن فيه بغير الجزم» ننحو رددن ویرددن» وهذا 


أيضاً تدغمه بكر بن وائل» فلما كان السكون فيه أكثر جعلت بمنزلة ما لا يكون فيه 
إلا ساكناً. وأجريت على التي يلزمها السكون. 

وزعم يونس أنهم يقولون: كع يكع» ويكع أجود, لما كانت قد تحرك في بعض المواضع 
جعلت بمنزلة يدع ونحوها في هذه اللغة» وخالفت باب جئت كما خالفتها في أنها قد 
تحرك. 


باب الحروف الستة 

إذا كان واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فعلا إذا كان ثانيه من الحروف 
الستة فإن فيه أربع لغات: مطردٌ فيه فع وفعلُ, وفعلٌ, وفعلٌ. إذا كان فعلاً أو اسماً 
أو صفةً فهو سواء. 

وفي فعيل لغتان: فعيلٌ وفعيلٌ إذا كان الثاني من الحروف الستة. مطردٌ ذلك فيهما لا 
ينكسر في فعيل ولا فعل» إذا كان كذلك كسرت الفاء في لغة تميم. 
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وذلك قولك: لثيمٌ وشهيدٌ, وسعيدٌ ونحيف, ورغيف, وبخيلٌ وبئيسن» وشهذ. ولعب» 
وضحكٌ, ونغل؛ ووخج. وكذلك فع إذا كان صفة أو فعلاً أو اسماً. وذلك قولك: رجلٌ 
لعب ورج محكٌ, وهذا ماضغ م وهذا رجلٌ وعك» ورجلٌ جئزٌ - يقال جئز الرجل 
غص - وهذا عير نع وفخد. 

وإنما كان هذا في هذه الحروف لأن هذه الحروف قد فعلت في يفعل ما ذكرت لك» 
حيث كانت لامات, من فتح العين» ولم تفتح هي أنفسها هنا لأنه ليس في الكلام 
فعيلٌ» وكراهية أن يلتبس فع بفعلٍ فيخرج من هذه الحروف فعل» فلزمها الكسر ههنا 
وكان أقرب الأشياء إلى الفتح» وكانت من الحروف التي تقع الفتحة قبلها لا ذكرت 
لك» فكسرت ما قبلها حيث لزمها الكسر, وكان ذلك أخف عليهم حيث كانت 
الكسرة تشبه الألف» فأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد. كما أنمم إذا أدغموا فإنغا 
أرادوا أن يرفعوا ألسنتهم من موضع واحد. 

وإنما جاز هذا في هذه الحروف حيث كانت تفعل في يفعل ما ذكرت لك فصار لها في 
ذلك قوةٌ ليست لغيرها. 


وأما أهل الحجاز فيجرون جميع هذا على القياس» وقالوا روف ورءوف» فلا يضم لبعد 
الواو من الألف. فالواو لا 


(108/4) 


تغلب على الألف إذ لم تقرب كقرب الياء منها. كما أنك تقول: تمثلك, فتجعل النون 
ميماء ولا تقول همثلك فتدعم, لأن النون لها شبة بالميم ليس للام. وسترى ذلك إن 
شاء الله في باب الإدغام. 

و«معت بعض العرب يقول: بيس» فلا بحقق ال همزة» ويدع الحرف على الأصلء كما قالوا 
شهد فخففوا وتركوا الشين على الأصل. 

وأما الذين قالوا مغيرة ومعينٌ فليس على هذاء ولكنهم أتبعوا الكسرة الكسرة, كما 
قالوا: منت وأنبؤك وأجوءك, يريد: أجيئك وأنبئك. 

وقالوا في حرف شاذٍ إحب ونحب ويحب» شبهوه بقولهم منتنٌ» وإنها جاءت على فعل 
وإن م يقولوا حببت. 

وقالوا: يحب كما قالوا: يئبى, فلما جاء شاذاً على بابه على يفعل خولف به كما قالوا: 
يا الله وقالوا: ليس ول يقولوا لاسء فكذلك يحب» ول يجيء على أفعلت؛ فجاء على ما 
م يستعمل كما أن يدع ويذر على ودعت ووذرت وإن لم يستعمل. وفعلوا هذا بمذا 
لكثرته في كلامهم. 

فأما أجيء ونحوها فعلى القياس, وعلى ما كانت تكون عليه لو أتموا. لأن هذه الألف, 
يعني ألف أفعل» لا يتحرك ما بعدها في الأصل, فترك على ذلك. 
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باب ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة 

للأسماء كما كسرت ثاني الحرف حين قلت فعل وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل 
الحجاز» وذلك قوهم: أنت تعلم ذاك؛ وأنا إعلم» وهي تعلم: ونحن نعلم ذاك. وكذلك 
كل شيء فيه فعل من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين› 
والمضاعف. وذلك قولك: شقيت فأنت تشقى» وخشيت فأنا إخشى» وخلنا فنحن 


خال» وعضضان فأنتن تعضضن وأنت تعضين. 


وإغا كسروا هذه الأوائل لأنهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني فعل كما ألزموا الفتح ما 
كان ثانيه مفتوحاً في فعل» وكان البناء عندهم على هذا أن يجروا أوائلها على ثواني فعل 
منها. 

وقالوا: ضربت تضرب» وأضرب, ففتحوا أول هذا كما فتحوا الراء في ضرب. وإغا 
منعهم أن يسكروا الثاني كما كسروا في فعل أنه لا يتحرك, فجعل ذلك في الأول. 
وجميع هذا إذا قلت فيه يفعل فأدخلت الياء فتحت» وذلك اَم كرهوا الكسرة في الياء 
حيث ل يخافوا انتقاض معنى فيحتمل ذلك» كما يكرهون الياءات والواوات مع الياء 
وأشباه ذلك. 

ولا يكسر في هذا الباب شيءٌ كان ثانيه مفتوحاً نحو ضرب وذهب وأشباههما. 

وقالوا: أبى فأنت تئى» وهو يئى. وذلك أنه من الحروف التي يستعمل يفعل فيها 
مفتوحاً وأخواتاء وليس القياس أن تفتح» وإنغا هو حرف شاذء فلما جاء 
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مجيء ما فعل منه مكسورٌ فعلوا به ما فعلوا بذلك» وكسروا في الياء فقالو یئی» وخالفوا 
به في هذا باب فعل كما خالفوا به بابه حين فتحواء وشبهوه بيبجل حين أدخلت في 
باب فعل وكان إلى جنب الياء حرف الاعتلال. وهم ما يغيرون الأكثر في كلامهم 
ويجسرون عليه إذ صار عندهم مخالفاً. 

وقالوا: مره وقال بعضهم: اومره» حين خالفت في موضع وكثر في كلامهم خالفوا به في 
موضع آخر. 

وجميع ما ذكرت مفتوح في لغة أهل الحجازء وهو الأصل. 

وأما يسع ويطأ فإنما فتحوا لأنه فعل يفعل مثل حسب يحسب» ففتحوا الحمزة والعين 
كما فتحوا للهمزة والعين حين قالواء يقرأ. ويفزع. فلما جاء على مثال ما فعل منه 
مفتوح لم يكسروا كما كسروا يأبى حيث جاء على مثال ما فعل منه مکسوز. 

ويدلك على أن الأصل في فعلت أن يفتح يفعل منه على لغة أهل الحجاز سلامتها في 
الياءء وتركهم الضم في يفعل» ولا يضم لضمة فعل فإنما هو عارض. 

وأما وجل يوجل ونحوه فإن أهل الحجاز يقولون يوجل» فيجرونه مجرى علمت. وغيرهم 
من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في توجل: هي تيجلء وأنا جل ونحن نيجل. وإذا 


وقال بعضهم: ياجل فأبدلوا مكاتها ألفاً كراهية الواو مع الياءء كما يبدلوننها من 
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الحمزة الساكنة. وقال بعضهم: يبجلء كأنه لما كره الياء مع الواو كسر الياء ليقلب الواو 
ياء لأنه قد علم أن الواو الساكنة إذا كانت قبلها كسرة صارت ياء ولم تكن عنده 
الواو التي تقلب مع الياء حيث كانت الياء التي قبلها متحركة, فأرادوا أن يقلبوها إلى 
هذا الحد, وكره أن يقلبها على ذلك الوجه الآخر. 

واعلم أن كل شيء كانت ألفه موصولة نما جازو ثلاثة أحرف في فعل فإنك تكسر أوائل 
الأفعال المضارعة للأسماء. وذلك لأنحم أرادوا أن يكسروا أوائلها كما كسروا أوائل فعل» 
فلما أرادوا الأفعال المضارعة على هذا المعنى كسروا أوائلها كأنهم شبهوا هذا بذلك. 
وإنما منعهم أن يكسروا الثوان في باب فعل أنما لم تكن تحرك فوضعوا ذلك في الأوائل. 
وم يكونوا ليكسروا الثالث فيلتبس يفعل بيفعل وذلك: قولك استغفر فأنت تستغفر, 
واحرنجم فأنت تحرنجم؛ واغدودن فأنت تغدودن, واقعنس فأنا إقعنسس. 

وكذلك كل شيء من تفعلت أو تفاعلت أو تفعللت» يجري هذا الجرى» لأنه كان 
عندهم في الأصل مما ينبغي أن تكون أوله ألفٌ موصولة, لأن معناه معنى الانفعال» وهو 
بمنزلة انفتح وانطلق» ولكنهم لم يستعملوه استخفافاً في هذا القبيل. وقد يفعلون هذا في 
أشياء كثيرة» وقد كتبناها وستراها إن شاء الله. 

والدليل على ذلك أنهم يفتحون الياءات في يفعلء ومثل ذلك قوهم: تقى الله رجلٌ بم 
يتقي الله. أجروه على الأصل. وإن كانوا لم يستعملوا الألف حذفوها والحرف الذي 
بعدها. 
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وجميع هذا يفتحه أهل الحجاز, وبنو يم لا يكسرونه في الياء إذا قالوا يفعل. 
وأما فع فإنه لا يضم منه ما كسر من فعلٍ لأن الضم أثقل عندهم» فكرهوا الضمتين, 
ولم يخافوا التباس معنيين» فعمدوا إلى الأخف. ولم يريدوا تفريقاً بين معنيين كما أردت 


ذلك في فعل - يعني في الاتباع - فيحتمل هذاء فصار الفتح مع الكسر عندهم 


محتملاً. وكرهوا الضم مع الضم. 


هذا باب ما يسكن استخفافاً 


وهو في الأصل متحرك 
وذلك قوهم في فخذٍ: فخ وني كبدٍ: كبد» وفي عضدٍ: عض وفي الرجل: رجل, وفي 
كرم الرجل: كرم» وفي علم: علم» وهي لغة بكر بن وائل؛ وأناس كثير من بني تهيم. 
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وقالوا في مثل: لم يحرم من فصد له. وقال أبو النجم: 

لو عضر منه البانُ والمسلك الْعَصر 

يريد: عصر. 

وإنغا حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسروء والمفتوح 
أخف عليهم» فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى الأثقل, وكرهوا في عصر الكسرة بعد 
الضمة, كما يكرهون الواو مع الياء في مواضع. ومع هذا أنه بناءٌ ليس من كلامهم إلا 
في هذا الموضع من الفعل» فكرهوا أن يحولوا ألسنتهم إلى الاستنقال. 

وإذا تتابعت الضمتان فإن هؤلاء يخففون أيضاً. كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين» وإنها 
الضمتان من الواوين» فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان لأن الضمة من الواو. 
وذلك قولك: الرسل» والطنب, والعنق تريد الرسل» والطنب» والعنق. 
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وكذلك الكسرتان تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع» وإنغا الكسرة من 
الياءء فكرهوا الكسرتين كما تكره الياءان. وذلك في قولك في إبل: إبل. 

وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه» ان الف أف علج من الت 
والكسرء كما أن الألف أخف من الواو والياء. وسترى ذلك إن شاء الله. وذلك نحو: 
جملٍ وحمل ونحو ذلك. 

وما أشبه الأول فيما ليس على ثلاثة أحرف قوهم: أراك منتفخاً. تسكن الفاء تريد: 


منتفخاً» فما بعد النون بمنزلة كبد. 

ومن ذلك قوهم: انطلق بفتح القاف, لثلا يلتقي ساكنان كما فعلوا ذلك بأين 
وأشباههاء حدثنا بذلك الخليل عن العرب» وأنشدنا بيتاً» وهو لرجل من أزد السراة: 
عِجِبْتُ لمولودٍ ولَيْس له أب ... وذي ولد ل يَلْدَهُ بون 

وجمعناه من العرب كما أنشده الخليل. ففتحوا الدال كي لا يلتقي ساكنان» وحيث 
أسكنوا موضع العين حركوا الدال. 
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باب ما أسكن من هذا الباب 

الذي ذكرنا وترك أول الحرف على أصله لو حرك 

لأن الأصل عندهم أن يكون الثاني متحركاً. وغير الثاني أول الحرف. وذلك قولك: 
شهد ولعب» تسكن العين كما أسكنتها في علم وتدع الأول مكسوراً لأنه عندهم بمنزلة 
ما حركواء فصار كأول إبل. 

“معناهم ينشدون هذا البيت للأخطل هكذا: 

إذا غاب عتا غاب عنا فراتنا ... وإن شهد أجدى فضله وجدوا له 

ومثل ذلك: نعم وبئسء إنغا هما فعل وهو أصلهما. 

ومثل ذلك: فبها ونعمت» إنما أصلها: فبها ونعمت. 

وبلغنا أن بعض العرب يقول: نعم الرجل. 

ومثل ذلك غزي الرجل, لا تحول الياء واوا لأنما إنما خففت والأصل عندهم التحرك, 
وأن تجرى يائ كما أن الذي خفف الأصل عنده التحرك, وأن يجرى الأول في خلافه 
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باب ما تمال فيه الألفات 

فالألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور. وذلك قولك: عابدء وعالن ومساجدء 
ومفاتيح» وعذافرٌ, وهابيل. 

وإغما أمالوها للكسرة التي بعدهاء أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من 


الزاي حين قالوا صدر, فجعلوها بين الزاي والصاد, فقرجا من الزاي والصاد التماس 
الخفة لأن الصاد قريبةٌ من الدال, فقربما من أشبه الحروف من موضعها بالدال. وبيان 
ذلك في الإدغام. فكما يريد في الإدغام أن يرفع لسانه من موضع واحد» كذلك يقرب 
الحرف إلى الحرف على قدر ذلك. 

فالألف قد تشبه الياء, فأرادوا أن يقربوها منها. 

وإذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرف متحرك, والأول مكسور نحو 
عمادٍ أملت الألف, لأنه لا يتفاوت ما بينهما بحرف. ألا تراهم قالوا: صبقت» فجعلوها 
صاداً لمكان القاف, كما قالوا: صقت. 

وكذلك إن كان بينه وبين الألف حرفان, الأول ساكنٌ, لأن الساكن ليس جاجز قوي 
وإنما يرفع لسانه عن الحرف المنحرك رفعةً واحدة كما رفعه في الأول فلم يتفاوت لهذا 
كما لم يتفاوت الحرفان حيث قلت: صويق. وذلك قوهم: سربال» وتملال؛ وعماڈ 
وكلابٌ. 
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وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز. 

فإذا كان ما بعد الألف مضموماً أو مفتوحاً لم تكن فيه إمالة وذلك نحو آجرء وتابلء 
وخاتم. لأن الفتح من الألف فهو ألزم ها من الكسرة ولا تتبع الواوء لأنما لا تشبهها. 
ألا ترى أنك لو أردت التقربب من الواو انقلبت فلم تكن ألفاً. 

وكذلك إذا كان الحرف الذي قبل الألف مفتوحاً أو مضموماً. نحو: رباب» وماد 
والبلبال» والجماع» والخطاف. 

وتقول: الاسوداد. فيميل الألف ههنا من أماها في الفعال, لأن وداداً بمنزلة كلاب. 
ونما يميلون ألفه كل شيءٍ من بنات الياء والواو» كانت عينه مفتوحة. 

أما ما كان من بنات الياء فتمال ألفه. لأنما في موضع ياء وبدلٌ منهاء فنحوا نحوها كما 
أن بعضهم يقول: قد رد. وقال الفرزدق: 

وما حل من جهلٍ حى حُلمائنا ... ولا قائل المعروف فينا يُعَنْفْ 
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فيشم, كأنه ينحو نحو فعل. فكذا نحوا نحو الياء. 

وأما بنات الواو فأمالوا ألفها لغلبة الياء على هذه اللام؛ لأن هذه اللام التي هي واو 
إذا جاوزت ثلاثة أحرف قلبت ياء والياء لا تقلب على هذه الصفة واوا فأميلت 
لتمكن الياء في بئات الواو. ألا تراهم يقولون معديّلا ومسي والقني, والعصي» ولا تفعل 
هذا الواو بالياء. فأمالوها لما ذكرت لك. والياء أخف عليهم من الواو فنحوا نحوها. 
وقد يتركون الإمالة فيما كان على ثلاثة أحرف من بنات الواو, نحو قفاً. وعصاًء والقناء 
والقطاء وأشباههن من الأسماء. وذلك أخم أرادوا أن يبينوا أنما مكان الواو» ويفصلوا 
بينها وبين بنات الياء. وهذا قليلٌ يحفظ. وقد قالوا: الكباء والعشاء والمكاء وهو جحر 
الضب. كما فعلوا ذلك في الفعل. 

والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت: غزا وصفا ودعاء وإنما كان في الفعل متلئباء لأن 
الفعل لا ينبت على هذه الخال للمعنى. ألا ترى أنك تقول غزاء ثم تقول غزي» فتدخله 
الياء وتغلب عليه» وعدة الحروف على حاها. وتقول أغزواء فإذا قلت أفعل قلت 
أغزى» قلبت وعدة الحروف على حاها. فآخر الحروف أضعف لتغيره والعدة على حالما 
وتخرج إلى الياء تقول: لأغزين» ولا يكون ذلك في الأسماء. 
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فإذا ضعفت الواو فاا تصير إلى الياءء فصارت الألف أضعف في الفعل ها يلزمها من 
التغيير. 

فإذا بلغت الأسماء أربعة أحرف أو جاوزت من بنات الواو فالإمالة مستتبة. لأنما قد 
خرجت إلى الياء. 

وجميع هذا لا عله ناس كثير من بني تيم وغيرهم. 

ونما بميلون ألفه كل اسم كانت في آخره ألف زائدة للتأنيث أو لغير ذلك» لأنهما بمنزلة ما 
هو من بنات الياء. ألا ترى أنك لو قلت في معزى وني حبلى فعلت على عدة الحروف, 
لم يحيء واحدٌ من الحرفين إلا من بنات الياء. فكذلك كل شيءٍ كان مثلهما نما يصير في 
تثنية أو فعل یائ فلما كانت في حروف لا تكون من بنات الواو أبداً صارت عندهم 
بمنزلة ألف رمى ونحوها. 

وناس كثير لا يميلون الألف ويفتحوفاء يقولون: حبلى ومعزى. 

ونما بميلون ألفه كل شيءٍ كان من بنات الياء والواو ما هما فيه عين إذا كان أول فعلت 


مكسوراً نحوا نحو الكسر كما نحوا نحو الياء فيما كانت ألفه في موضع اليء» وهي لغة 
لبعض أهل الحجاز. فأما العامة فلا بميلون. 
ولا يلون ما كانت الواو فيه عيناً إلا ما كان منكسر الأول» 
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وذلك خاف وطاب وهاب. 

وبلغنا عن ابن أبي إسحاق أنه مع كثير عزة يقول: صار بمكان كذا وكذا. وقرأها 
بعضهم: خاف. 

ولا بميلون بئات الواو إذا كانت الواو عيناً إلا ما كان على فعلت مكسور الأول ليس 
غيره: ولا بميلون شيئاً من بنات المضموم الأول من فعلت لأنه لا كسرة ينحى نحوهاء 
ولا تشبه بئات الواو التي الواو فيهن لام لأن الواو فيهن قوية ههناء ولا تضعف 
ضعفها ثمة. ألا تراها ثابتة في فعلت وأفعل وفاعلت ونحوه. فلما قويت ههنا تباعدت 
من الياء والإمالة» وذلك قولك: قام ودارء لا بميلوهما. 

وقالوا: مات» وهم الذين يقولون: مت. ومن لغتهم صار وخاف. 

وما نمال ألفه قوهم: کیال وبياغٌ. وسمعنا بعض من يوثق بعربيته يقول: کیال كما ترى» 
فيميل. وإنغا فعلوا هذا لأن قنبلها ياء فصارت بمنزلة الكسرة التي تكون قبلهاء نحو 
سراج وجمال. وكثيرٌ من العرب وأهل الحجاز لا يميلون هذه الألف. 
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ويقولون: شوك السيال والضیاح» كما قلت كيال وبياغٌ. وقالوا: شيبان وقيس عيلان 
وغيلان» فأمالوا للياء. 

والذين لا بميلون في كيال لا يلون ههنا. 

وما بميلون ألفه قوهم: مررت ببابه, وأخذت من ماله. هذا في موضع الجر وشبهوه 
بفاعل نحو كاتب وساجد. والإمالة في هذا أضعف لأن الكسرة لا تلزم. 

رجف يقولون: من أهل عاد. فأما في موضع الرفع والنصب فلا تكون كما لا تكون 
في آجرٌ وتابل. وقالوا: رأيت زيداء فأمالوا كما فعلوا ذلك بغيلان. والإمالة في زيد 
اه لأنه يدخله الرفع. ولا يقولون رأيت عبداً فيميلواء لأنه ليست فيه ياء كما أنك 


لا قيل ألف كسلان لأنه ليست فيه ياء. وقالوا: درهمان. 

وقالوا: رأيت قزحاء وهو أبزار القدر. ورأيت علماء فيميلون جعلوا الكسرة كالياء. 
وقالوا: في النجادين, كما قالوا: مررت ببابه فأمالوا الألف. 

وقالوا في الجر: مررت بعجلانك, فأمالوا كما قالوا: مررت ببابك» وقالوا: مررت بال 
كثيرٍ ومررت بالمال» كما تقول: هذا ماش. وهذا داع. فمنهم من يدع ذاك في الوقف 
على حاله» ومنهم من ينصب في الوقفه ٠‏ 
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لأنه قد أسكن ول يتكلم بالكسرة فيقول: با مال وماش. وأما الآخرون فتركوه على 
حاله. كراهية أن يكون كما لزمه الوقف. 

وقال ناس: رأيت عمادا فأمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة. وقال قوم: رأيت علماً 
ونصبوا عماداًء لما لم يكن قبلها ياء ولا كسرة جعلت بمنزلتها في عبدا. 

وقال بعض الذين يقولون في السكت بمال: من عند الله ولزيدٍ مال» شبهوه بألف عماد 
للكسرة قبلها. فهذا أقل من مررت بالك لأن الكسرة منفصلة. والذين قالوا من عند 
الله أكثر, لكثرة ذا الحرف في كلامهم. ولم يقولوا ذا مالٌ» يريدون ذا التي في هذاء لأن 
الألف إذا لم تكن طرفاً شبهت بألف فاعل. 

وتقول عماداء تميل الألف الثانية لإمالة الأولى. 


باب من إمالة الألف 
يميلها فيه ناس من العرب كثير وذلك قولك: يريد أن يضربماء ويريد أن ينزعهاء لأن 
الهاء خفية والحرف الذي قبل الحرف الذي يليه مكسورء, فكأنه قال: يريد أن يضرباء 
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كما أنهم إذا قالوا ردها كأتحم قالوا رداء فلذلك قال هذا من قال رد ورده» صار ما بعد 
الضاد في يضربا بمنزلة علما. وقالوا في هذه اللغة منها فأمالواء وقالوا في مضرجاء وبماء 
وبنا. وهذا أجدر أن يكون, لأنه ليس بينه وبين الكسرة إلا حرف واحد. فإذا كانت 
تمال مع الحاء وبينها وبين الكسرة حرف, فهي إذا لم يكن بين الهاء وبين الكسرة شيءُ 


أجدر أن تمال. والهاء خفية» فكما تقلب الألف للكسرة ياء كذلك أملتها حيث قربت 
منها هذا القرب. 

وقالوا: بيني وبينهاء فأمالوا في الياء كما أمالوا في الكسرة. وقالوا: يريد أن يكيلها وم 
يكلها. وليس شيءٌ من هذا تمال ألفه في الرفع إذا قال هو يكيلها. 

وذلك أنه وقع بين الألف وبين الكسرة الضمة, فصارت حاجزاً فمنعت الإمالة, لأن 
الباء في قولك يضرجا فيها إمالةٌ. فلا تكون في المضموم إمالةٌ إذا ارتفعت الباء كما لا 
يكون في الواو الساكنة إمالة. وإنماكان في الفتح لشبه الياء بالألف. ولا تكون إمالةٌ في 
لم يعلمها ولم يخفهاء لأنه ليست ههنا باءٌ ولا كسرة تميل الألف. 

وقالوا: فينا وعلينا فأمالوا للياء حيث قربت من الألف, وهذا قالوا: بيني وبينها. 
وقالوا: رأيت يدا فأمالوا للياء. وقالوا: رأيت يدها فأمالوا كما قالوا: يضربا ويضربجا. 
وقال هؤلاء: رأيت دما ودمهاء فلم بميلوا لأنه لا كسرة فيه ولا ياء. وقال هؤلاء: 
عندهاء لأنه لو قال عندا أمال, فلما جاءت الحاء صارت بمنزلتها لو ل تجيء بما. 
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واعلم أن الذين قالوا رأيت عداء الألف ألف نصب» ويريد أن يضرجاء يقولون: هو 
مناء وإنا إلى الله راجعون» وهم بنو تميم. وبقوله أيضاً قوم من قيس وأسدٍ ممن ترتضي 
عربيته فقال: هو منا وليس منهم وإنا لمختلفون, فجعلها ممنزلة رأيت عد, وقال هؤلاء: 
رأيت عنباء وهو عندناء فلم يلوا لأنه وقع بين الكسرة والألف حاجزان قويان, ولم 
يكن الذي قبل الألف هاءً فتصير كأنما لم تذكر. 

وقالوا: رأيت ثوبه بتكا فلم بميلوا. 

وقالوا: في رجل امه ذه: رأيت ذهاء أملت الألف كأنك قلت: رأيت يدا في لغة من 
قال: يضربا ومر بناء لقربما من الكسرة كقرب ألف يضربا. 

واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب نمن يميل, ولكنه قد يخالف 
كل واحد من الفريقين صاحبه» فينصب بعض ما بميل صاحبه وبميل بعض ما ينصب 
صاحبه» وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق غيره ممن ينصب, ولكن أمره وأمر 
صاحبه كأمر الأولين في الكسر. فإذا رأيت عربيا كذلك فلا ترينه خلط في لغته» ولكن 
هذا من أمرهم. 
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ومن قال رأيت يدا قال رأيت زينآء فقوله ينا بمنزله يداء وقال هؤلاء: كسرت يدناء 
فصارت الياء ههنا بمنزلة الكسرة في قولك: رأيت عنباً. 

واعلم أن من لا يميل الألفات فيما ذكرنا قبل هذا الباب لا يميلون شيئءاً منها في هذا 
الباب. 

واعلم أن الألف إذا دخلتها الإمالة دخل الإمالة ما قبلهاء وإذا كانت بعد اللهاء فأملتها 
أملت ما قبل الهاءء لأنك كأنك لم تذكراهاءء فكما تتبعها ما قبلها منصوبةء كذلك 
تتبعهما ما قبلها ممالة. 

واعلم أن بعض من بميل يقول: رأيت يداً ويدهاء فلا بميل, تكون الفتحة أغلب» 
وصارت الياء بمنزلة دال دم لأا لا تشبه المعتل منصوبةء وقال هؤلاء: زينا. فهذا ما 
ذكرت لك من مخالفة بعضهم بعضاً. 

وقال أكثر الفريقين إمله: رمى» فلم يمل كره أن ينحو نحو الياء إذ كان إنما فر منهاء 
كما أن أكثرهم يقول رد في فعل» فلا ينحو نحو ال كسرة, لأنه فر نما تبين فيه الكسرة» 
ولا يقول ذلك في حبلى, لأنه لم يفر فيها من یا ولا في معزى. 

واعلم أن ناساً ثمن ميل في يضريما ومنا ومنها وبنا وأشباه هذا مما فيه علامة الإضمار, 
إذا وصلوا نصبوها فقالوا: نريد أن يضربا زيدن ويريد أن يضربا زيدٌ, ومنا زيدٌ, وذلك 
لأنهم في الوقف - إذا كانت الألف 
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تمال في هذا النحو - أن يبينوا في الوقف حيث وصلوا إلى الإمالة كما قالوا: أفعى في 
أفعى, جعلوها في الوقف ياء فإذا أمالوا كان أبين اء لأنه ينحو نحو الياءء فإذا وصل 
ترمك ذلك لأن الألف في الوصل أبينء كما قال أولئك في الوصل: أفعى زيدٍ. وقال 
هؤلاء: بيني وبينهاء وبيني وبينها مال. 

وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علة ما ذكرنا فيما مضى, وذلك قليل: “معنا 
بعضهم يقول: طلبنا وطلبنا زيدٌ, كأنه شبه هذه الألف بألف حبلى حيث كانت آخر 
الكلام ولم تكن بدلاً من ياء. وقال: رأيت عبدا ورأيت عنبا. وسمعنا هؤلاء قالوا: تباعد 
عناء فأجروه على القياس وقول العامة. 

وقالوا: معزانا في قول من قال عماداء فأماهما جميعاً وذا قياس. ومن قال عمادا قال 


معزاناء وهما مسلمان. وذا قياس قول غيرهم من العرب؛ لأن قوله لمان بمنزلة عمادء 
والنون بعده مکسور» فهذا أجدر. 
فجملة هذا أن كل ما كانت له الكسرة ألزم كان أقوى في الإمالة. 


باب ما أميل على غير قياس 

وإنما هو شاذ وذلك الحجاج إذا كان اما لرجل» وذلك لأنته كثر في كلامهم فحملوه 
على الأكثر, لأن الإمالة أكثر في كلامهم. وأكثر العرب ينصبه ولا بميل ألف حجاج إذا 
كان صفة, جرونه على القياس. 
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وأما الناس فيميله من لا يقول هذا مال بمنزلة الحجاء وهم أكثر العرب» لأغا كألف 
فاعلٍ إذ كانت ثانية» فلم تمل في غير الجر كراهية ان تكون كباب رميت وغزوت» لأن 
الواو والياء في قلت وبعت أقرب إلى غير العتل وأقوى. 

وقال ناس يوثق بعربيتهم: هذا باب وهذا مالن وهذا عاب لما كانت بدلاً من الياء 
کما کانت في رميت شبهت بماء وشبهوها في باب ومالٍ بالألف التي تكون بدلا من واو 
غزوت, فتبعت الواو الياء في العين كما تبعتها في اللام, لأن الياء قد تغلب على الواو 
هنا. وفي مواضع ستراها إن شاء الله. 

والذين لا يميلون في الرفع والنصب أكثر العرب» وهو أعم في كلامهم. 

ولا بميلون في الفعل نحو قال, لأنهم يفرقون بين مافعلت منه مكسور وبين ما فعلت منه 
مضمومٌ. وهذا ليس في الأسماء. 


باب ما بمتنع من الإمالة 

من الألفات التي أملتها فيما مضى 

فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة: الصاد» والضاد, والطاءء والظاء والغين؛ 
والقاف» والخاء, إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه. وذلك قولك: قاعدٌ, 


وغائبٌ,» وخامدٌ, وصاعدٌ وطائفٌ» وضامن, وظالح. 
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وإنغا منعت هذه الحروف الإمالة لأنما حروفٌ مستعليةٌ إلى الحنك الأعلى, والألف إذا 
خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى» فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية 
غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونحوها. فلما كانت الحروف مستعلية 
وكانت الألف تستعلي» وقربت من الألف, كان العمل من وجه واحد أخف عليهم» كما 
أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم 
فيدغمونه. ْ 

ولا نعلم أحداً ميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته. وكذلك إذا كان الحرف من هذه 
الحروف بعد ألف تليهاء وذلك قولك: ناقدٌ وعاطمن وعاصة, وعاضدّن وعاظلٌ وناخلٌ 
وواغل. 

ونح من هذا قوهم: صقت» لما كان بعدها القاف نظروا إلى أشبه الحروف من موضعها 
بالقاف فأبدلوه مكاها. 

وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف. وذلك قولك: نافخٌ» ونابغ» ونافقٌ» وشاحط 
وعالطً وناهضٌء وناشط ولم بمنعه الحرف الذي بينهما من هذاء كما لم يمنع السين من 
الصاد في صبقت ونحوه. 

واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحدّ إلا من لا يؤخذ بلغته, لأنما إذا كانت ثما ينصب 
في غير هذه الحروف لزمها النصبء فلم يفارقها في هذه الحروف إذ كان يدخلها مع غير 


هذه الحروف. 
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وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين» وذلك قولك: مناشيط ومنافيخ» ومعاليق 
ومقاريض» ومواعيظ ومباليغ. ولم يمنع الحرفان النصب كما لم يمنع السين من الصاد في 
صويق ونحوه. وقد قال قوم: المناشيط حين تراخت وهي قليلة. 

فإذا كان حرف من هذه الحروف قبل الألف عرف وكان مكسوراً فإنه لا يمنع الألف من 
الإمالة. وليس بمنزلة ما يكون بعد الألف» لأنهم يضعون ألسنتهم في موضع المستعلية 
ثم يصوبون ألسنتهم» فالانحدار أخف عليهم من الإصعاد. ألا تراهم قالوا: صبقت 
وصقت وصويق. لما كان يقل عليهم أن يكونوا في حال تسفل ثم يصعدون ألسنتهم» 
أرادوا أن يكونوا فيح ال استعلاء وألا يعملوا في الإصعاد بعد التسفل, فأرادوا أن تقع 
ألسنتهم موقعاً واحداً. وقالوا: قسوت وقست, فلم يحولوا السين لأتهم انحدرواء فكان 


الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعدوا من حال التسفل. وذلك قوهم: 
الضعاف. والصعابء والطناب؛ والصفافء والقباب, والقفاف, والخباث؛ والغلاب 
وهو في معنى المغالبة من قولك: غالبته غلاباً. وكذلك الظاء. ولا يكون ذلك في قائم 
وقوائم. لأنه جاء الحرف المستعلي مفتوحاً. فلما كانت الفتحة تمنع الألف الإمالة في 
عذاب وتابل» كان الحرف المستعلي مع الفتحة أغلب» إذ كانت الفتحة تمنع الإمالة 
فلما 58 قويا على الكسرة. 

وإذا كان أول الحرف مكسوراً وبين الكسرة والألف حرفان أحدهما ساكن» والساكن 
أحد هذه الحروف, فإن الإمالة تدخل الألف» لأنك كنت ستميل لو لم يدخل الساكن 
للكسرة, فلما كان قبل الألف برف مع 
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حرف تمال معه الألف. صار كأنه هو المكسورء وصار بمنزلة القاف في قفاف. وذلك 
قولك: ناقةٌ مقلاث, والمصباح, والمطعان. وكذلك سائر هذه الحروف. 

وبعض من يقول قفاف وبميل ألف مفعالٍ وليس فيها أشيءٌ من هذه الحروف. ينصب 
الألف في مصباح ونحوه, لأن حرف الاستعلاء جاء ساكناً غير مكسور وبعده الفتح, 
فلما جاء سسکا نايد الفتحة صار بمنزلته لو كان متحركاً بعده الألف» وصار بمنزلة 
القاف في قوائم. وكلاهما عريٌ له مذهب. 

وتقول: رأيت قزحا وأتيت ضمنا فتميل» وهما ههنا بمنزلتهما في صفافٍ وقفاف. وتقول: 
رأيت عرقا ورأيت ملغا لأنهما بمنزلتهما في غانم» والقاف بمنزلتها في قائم. 

وسمعناهم يقولون: أراد أن يضربا زيدٌ, فأمالوا. ويقولون: أراد أن يضربما قبل» فنصبوا 
للقاف وأخواتها. 

فأما ناب ومال وباع فإنه من بميل يلزمها الإمالة على كل حال» لأنه إنما ينحو نحو الياء 
التي الألف في موضعها. وكذلك خاف. لأنه يروم الكسرة التي في خفت كما نحا نحو 
الياء. وكذلك ألف حبلى, لأنما في بنات 
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الياء. وقد بين ذلك. ألا تراهم يقولون: طاب» وخاف» ومعطی» وسقى فلا قنعهم هذه 
الحروف من الإمالة. 

وذلك باب غزاء لأن الألف ههنا كأنها مبدلة من ياء. ألا ترى أنم يقولون: صغا وضغا. 
ونما لا تمال ألفه فاعلٌ من المضاعف ومفاعلٌ وأشباههماء لأن الحرف قبل الألف 
مفتوح» والحرف الذي بعد الألف ساكن لا كسرة فيه فليس هنا ما بميله. وذلك 
قولك: هذا جاذٌ وماد وجواد: جمع جادة. ومررت برجل جادّ فلا يميل يكره أن ينحو 
نحو الكسرة فلا يميلء لأنه فر نما يحقق فيه الكسرة, ولا بميل للجرء لأنه إنغا كان يميل 
في هذا للكسرة التي بعد الألف, فلما فقدها لم يمل. وقد أمال قوم في الجر شبهوها 
بمالك إذا جعلت الكاف اسم المضاف إليه. 

وقد أمال قومٌ على كل حال كما قالوا: هذا ماش» ليبينوا الكسرة في الأصل. وقال 
بعضهم: مررت بمال قاسم» ومررت بال ملق. ومررت بال ينقل, ففتح هذا كله. 
وقالوا: مررت بمال زيد, فإنما فتح الأول للقاف» شبه ذلك بعاقدٍ وناعق ومناشيط . 
وقال بعضهم: بعال قاسم» ففرق بين المنفصل والمتصلء ولم يقو على النصب إذ كان 
منفصلا. وقد فصلوا بين المنفصل وغيره في أشياء ستبين لك إن شاء الله. 
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و«معناهم يقولون: يريد أن يضربا زيدٌء ومنا زيدٌ, فلما جاءوا بالقاف في هذا النحو 
نصبوا فقالوا: أراد أن يضربما قاسم ومنا نقل» وأراد أن يعملها ملق وأراد أن يضربا 
سملق, وأراد أن يضرما ينقل» وأراد أن يضربنا بسوط. نصبوا هذه المستعلية وغلبت كما 
غلبت في مناشيط ونحوهاء وصارت الماء والألف كالفاء والألف في فاعل ومفاعيلء 
وضارعت الألف في فاعلٍ ومفاعيل» ولم بمنع النصب ما بين الألف وهذه لحروف, كما لم 
بمنع في السماليق قلب السين صاداً. وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منها في 
مال قاسم لأن القاف هنا ليست من الحرف» وإنما شبهت ألف مال بألف فاعل. ومع 
هذا أنما في كلامهم ينصبها أكثرهم في الصلة, أجروها على ما وصفت لك. فتقول: منا 
زيدٌء ويضربما زيدٌ؛ إذ لم تشبه الألفات الأخر. ولو فعل بجا ما فعل بالمال لم يستنكر في 
قول من قال: يمال قاسم. 

وقالوا: هذا عماد قاسم وهذا عالم قاسم» ونعمى قاسم» فلم يكن عندهم بمنزلة الالء 
ومتاع وعجلان؛ وذلك أن ال مال آخره يتغير» وإنها يمال في الجر في لغة من أمال, فإن 


تغير آخره عن الجر نصبت ألفه. والذي أمال له الألف في عمادٍ وعابد ونحوهما مما لا 
يتغير فإمالة هذا أبداً لازمةء فلما قوبت هذه القوة لم يقو عليها المنفصل. 
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وقالوا: لم يضربما الذي تعلمء فلم يميلوا لأن الألف قد ذهبت ول يجعلوها بمنزلة ألف 
حبلى ومرمى ونحوهما. 

وقالوا: أراد أن يعلما وأن يضبطاء فتح للطاءء وأراد أن يضبطها. 

وقالوا: أراد أن يعقلاء لأن القاف مكسورة, فهي بمنزلة قفاف. 

وقالوا: رأيت ضيقا ومضيقاء كما قالوا: علقاء ورأيت علماً كثيراًء فلم يميلوا, لأنما نون 
وليست كالألف في معنى ومعزى. 

وقد أمال قومٌ في هذا ما ينبغي أن يمال في القياس, وهو قليلء كما قالوا: طلبنا وعنبا. 
وذلك قول بعضهم: رأيت عرقا وضيقا. فلما قالوا طلبنا وعنتاء وعنباء فشبهوها بألف 
حبلى» جرأهم ذلك على هذا حيث كانت فيها علةٌ تميل القاف. وهي الكسرة التي في 
أوله, وكان هذا أجدر أن يكون عندهم. 

وجمعناهم يقولون: رأيت سبقاء حيث فتحوا. وإنغا طلبنا وعرقا كالشواذ لقلتها. 

واعلم أن بعض من يقول عابدٌ من العرب فيميل يقول: مررت بالك فينصبء لأن 
الكسرة ليست في موضع تلزم؛ وآخر الحرف قد يتغير» فلم يقو عندهم» كما قال 
بعضهم: بعال قاسم ولم يقل عماد قاسم. 
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ونما لا بميلون ألفه: حتى وأماء وإلاء فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو حبلى وعطشى. 
وقال الخليل: لو ميت رجلاً بجا وامرأةَ جازت فيها الإمالة. 

ولكنهم يلون في أن لأن أتى تكون مغل أين, وأين كخلفك» وإنما هو اسم صار ظرفا 

فقرب من عطشى. 

وقالوا: لاء فلم بميلواء لما لم يكن اسماًء فرقوا بينها وبين ذا. 

وقالوا: ما فلم بميلوا لأا لم تمكن تمكن ذاء ولأنما لا تتم اسماً إلا بصلة مع أا لم تمكن 
تمكن المبهمة, فرقوا بين المبهمين إذ كان ذا حاهما. 


وقالوا: با وتاء في حروف المعجم, لأنما أسماء ما يلفظ به وليس فيها ما في قد ولاء وإنغا 
جاءت كسائر الأسماء لا لمعنى آخر. 

وقالوا: يا زيد, لكان الياء. 

ومن قال هذا مالٌ: ورأيت بابا فإنه لا يقول على حال: ساق ولا قار ولا غابٌ: - 
وغاب: الأجمة - فهي كألف فاعل عند عامتهم, لأن المعتل وسطاً أقوى» فلم يبلغ من 
أمرها ههنا أن تمال مع مستعل, كما آم لم يقولوا: بال من بلت حيث ل تكن الإمالة 
قوية في المال ولا مروسديد حل اا 
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باب الراء 

والراء إذا تكلمت با خرجت كأنها مضاعفة, والوقف يزيدها إيضاحاً فلما كانت الراء 
كذلك قالوا: هذا راشدٌ. وهذا فراشٌ؛ فلم بميلوا لأنهم كأنهم قد تكلموا براءين 
مفتوحتين» فلما كانت كذلك قويت على نصب الألفات» وصارت بمنزلة القاف. حيث 
كانت بمنزلة حرفين مفتوحين» فلما كان الفتح كأنه مضاعف وإِنما هو من الألف. كان 
العمل من وجه واحد أخف عليهم. 

وإذا كانت الراء بعد ألفٍ تمال لو كان بعدها غير الراءء لم تمل في الرفع والنصب» وذلك 
قولك: هذا حمازٌ كأنك قلت هذا فعالل. وكذلك في النصبء كأنك قلت: فعاللاء 
فغلبت ههنا فنصبت كما فعلت ذلك قبل الألف. 

وأما في الجر فتميل الألف» كان أول الحرف مكسوراً أو مفتوحاً أو مضموماً, لأا كأنما 
حرفان مكسوران» فتميل ههنا كما غلبت حيث كانت مفتوحة» فنصبت الألف. وذلك 
قولك: من مارك ومن عواره» ومن المعار» ومن الدوارء كأنك قلت: فعالل؛ وفعاللء 
وفعالل. 

وما تغلب فيه الراء قولك: قارب وغارمٌء وهذا طاردٌ, وكذلك جميع المستعلية إذا كانت 
الراء مكسورة بعد الألف التي تليهاء وذلك لأن الراء لما كانت تقوى على كسر الألف 
في فعال في الجر وفعال» لما ذكرنا من 
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التضعيف» قويت على هذه الألفات» إذ كنت إنما تضع لسانك في موضع استعلاء ثم 
تنحدر» وصارت المستعلية ههنا بمنزلتها في قفاف. 

وتقول: هذه ناقةٌ فارق وأينقٌ مفاريق» فتنصب كما فعلت ذلك حيث قلت: ناعقٌ 
ومنافق ومناشيط. 

وقالوا: من قرارك, فغلبت كما غلبت القاف وأخواتّاء فلا تكون أقوى من القاف, لأتما 
وإن كانت كأنما حرفان مفتوحان فإنما هي حرف واحد, بزنته. كما أن الألف في غار 
والياء في قيل بمنزلة غيرهما في الرد إذا صغرت ردتا إلى الواو, وإن كان فيهما من اللين 
ما ليس في غيرهما. فنا شبهت الراء بالقاف» وليس في الراء استعلا فجعلت مفتوحة 
تفتح نحو المستعلية» فلما قوبت على القاف كانت على الراء أقوى. 

واعلم أن الذين يقولون مساجد وعابد ينصبون جميع ما أملت في الراء. 

واعلم أن قوماً من العرب يقولون: الكافرون ورأيت الكافرين؛ والكافر» وهي المنابرء لا 
بعدت وصار بينها وبين الألف حرف لم تقو قوة المستعلية, لأا من موضع اللام وقريبة 
من الياء. ألا ترى أن الألنغ يجعلها ياءً. فما كانت كذلك عملت الكسرة عملها إذ لم 
يكن بعدها راءٌ. 
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وأما قوم آخرون فنصبوا لألف في الرفع والنصب» وجعلوها بمنزلتهاء إذ لم يحل بينها 
وبين الألف كسرٌء وجعلوا ذلك لا يمنع النصب كما لم بمنع في القاف وأخواتقاء وأمالوا 
في الجر كما أمالوا حيث لم يكن بينها وبين الألف شيء» وكان ذلك عندهم أولى» حيث 
كان قبلها حرف تمال له لو لم يكن بعده راءٌ. 

وأما بعض من يقول: مررت بال حمار, فإنه يقول: مررت بالكافر. فينصب الألف» وذلك 
لأنك قد تترك الإمالة في الرفع والنصب كما تتركها في القاف. فلما صارت في هذا 
كالقاف تركها في الجر على حالما حيث كانت تنصب في الأكثر» يعني في النصب 
والرفع» وكان من كلامهم أن ينصبوا نحو عابد, وجعل الحرف الذي قبل الراء يبعده من 
أن يمال, كما جعله قومٌ حيث قالوا هو كافرٌ يبعده من أن ينصب, فلما بعد وكان 
النصب عندهم أكثر تركوه على حاله» إذ كان من كلامهم أن يقولوا عابدٌ» والأصل في 
فاعل أن تنصب الألف» ولكنها تمال لما ذكرت لك من العلة. ألا تراها لا تمال في تابل. 
فلما کان ذلك الأصل تركوها على حالما في الرفع والنصب وهذه اللغة أقل في قول 8 


قال عابدٌ وعالح. 

واعلم أن الذين يقولون: هذا قارب يقولون: مررت بقادر» ينصبون الألف. ولم يجعلوها 
حيث بعدت تقوى» كما أنما في لغة الذين قالوا مررت بكافر لم تقو على الإمالة حيث 
بعدت, ها ذكرنا من العلة. 

وقد قال قومٌ ترتضي عربيتهم: مررت بقادرٍ قبل» للراء حيث كانت مكسورة. وذلك أنه 
يقول قارب كما يقول جارمٌء فاستوت القاف وغيرهاء فلما قلا مررت بقادرٍ أراد أن 
يجعلها كقوله مررت بكافرٍ, فيسويهما ههنا كما يسويهما هناك. 
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وسمعنا من نثق به من العرب يقول, لهدبة بن خشرم: 

ع الله يُغْني عن بلاد ابن قادرٍ ... بمنهمر جون الرباب سكوب 

ويقول: هو فادرٌ. 

واعلم أن من يقول: مررت بكافرٍ أكثر من يقول: مررت بقادر, لأنما من حروف 
الاستعلاء, والراء قد أخبرتك بأمرها. 

واعلم أن من العرب من يقول: مررت بحمار قاسم فينصبون للقاف كما نصبوا حين 
قالوا مررت بمال قاسم إلا أن الإمالة في الحمار وأشباهه أكثر, لأن الألف كأنها بينها 
وبين القاف حرفان مكسوران, فمن ثم صارت الإمالة فيها أكثر منها في المال. ولكنهم 
لو قالوا جارم قاسم ل يكن بمنزلة مار قاسم لأن الذي يميل ألف جارج لا يتغير» فبين 
حمار قاسم وجارم قاسم. كما بين مال قاسم وعابد قاسم. 

ومن قال: مررت بحمار قاسم قال: مررت بسفار قبل» لأن الراء ههنا يدركها التغيير. 
أما في الإضافة وإما في اسم مذكرو هو حرف الإعراب. 
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وتقول: مررت بفارٌ قبل في لغة من قال مررت بالحمار قبل وقال مررت بكافرٍ قبل» من 
قبل أنه ليس بين امجرور وبين الألف في فار إلا حرف واحد ساكن لا يكون إلا من 
موضع الآخرء وإنغا يرفع لسانه عنهماء فكأنه ليس بعد الألف إلا راءٌ مكسورة, فلما 
كان من كلامهم مررت بكافرٍ كان اللازم هذا عندهم الإمالة. 


وتقول: هذه صعاررٌ, وإذا اضطر الشاعر قال: الموارر. وهذا بمنزلة مررت بفارٍء لأنه إذا 
كان من كلامهم هي المنابر كان اللازم لهذا الإمالة, إذ كانت الراء بعد الألف مكسورة. 
وقال تعالى جده: " كانت قوارير. قوارير من فضةٍ ". 

ومن قاهذا جادٌ لم يقل هذا فازٌّء لقوة الراء هنا كما ذكرنا. 

وتقول: هذه دنانير كما قلت: كافرٌ فهذا أجدر لأن الراء أبعد. وقد قال: بعضهم 
مناشيط, فذا أجدر. فإذا كنت في الجر فقصتها قصة كافر. 

واعلم أن الذين يقولون: هذا داع في السكوت فلا بميلون لأنهم لم يلفظوا بالكسرة 
كسرة العين» يقولون: مررت بحمار, لأن الراء كأنما عندهم مضاعفة» فكأنه جر راءً قبل 
راءِ. وذلك قوهم مررت بالحمار» وأستجير بالله من النار. وقالوا: في مهارى تميل اء 
وما قبلها. وقال: "معت العرب يقولون: ضربت ضربه» وأخذت أخذه. وشبه الحاء 
بالألف 
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فأمال ما قبلهاء كما بميل ما قبل الألف. ومن قال أراد أن يضرا قاسم قال: أراد أن 
يضركا راشد. ومن قال بمال قاسم قال: بمال راشدٍ والراء أضعف في ذلك من القاف» 


لما ذكرت لك. 
وتقول: رأيت عفرا كما تقول رأيت علقاء ورأيت عيرا كما قلت ضيقا وهذا عمران كما 
تقول حمقان. 


واعلم أن قوماً يقولون: رأيت عفرا فيميلون للكسرة, لأن الألف في آخر الحرف, فلما 
كانت الراء ليست كالمستعلية وكان قبلها كسرة, وكانت الألف في آخر الحرف» 
شبهوها بألف حبلى» وكان هذا ألزم حيث قال بعضهم: رأيت عرقاء وقال: أراد أن 
يعقرهاء وأراد أن يعقراء ورأيتك عسراء جعلوا هذه الأشياء بمنزلة ما ليس فيه راء. 
وقالوا: رأيت عيراء فإذا كانت الكسرة تميل فالياء أجدر أن قميل. 

وقالوا: النغران حيث كسرت أول الحرف, وكانت الألف بعد ما هو من نفس الحرف» 
فشبه بما يبنى على الكلمة نحو ألف حبلى. 

وقالوا عمران, ولم يقولوا برقان جمع برق» ولا حمقان, لأنها من الحروف المستعلية. 


(141/4) 


ومن قال هذا عمران فأمال, قال في رجل يسمى عقران: هذا عقران كما قالوا جلبابٌ» 
فلم بمنع ما بينهما الإمالة كما لم يمنع الصاد في صماليق. 

وقالوا: ذا فراشٌ وهذا جراب» كانت الكسرة أولاً والألف زائدة» شبهت بنغران. 
والنصب فيه كله أحسن, لأنها ليست كألف حبلى. 


باب ما يمال من الحروف 

التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة 

وذلك قولك: من الضررء ومن البعر» ومن الكبر» ومن الصغرء ومن الفقرء لما كانت 
الراء كأتما حرفان مكسوران وكانت تشبه الياء أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف. لأن 
الفتحة من الألف» وشبه الفتحة بالكسرة كشبه الألف بالياءء فصارت الحروف ها هنا 
بمنزلتها إذ كانت قبل الألف وبعد الألف الراء, وإن كان الذي قبل الألف من المستعلية 
نحو ضارب وقارب. 

وتقول: من عمروء, فتميل العين لأن الميم ساكنة. وتقول: من الحاذرء فتميل الذالء ولا 
تقوى على إمالة الألف» لأن بعد الألف فتحاً وقبلهاء فصارت الإمالة لا تعمل بالألف 
شيئاً. كما أنك تقول حاضرٌ فلا تقيلء لأا من الحروف المستعلية. فكما لم تمل الألف 
للكسرة كذلك ل تملها لإمالة الذال. 
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وتقول: هذا ابن مذعور, كأنك تروم الكسرة, لأن الراء كأنها حرفان مكسوران» فلا 
تيل الواو لأنمها لا تشبه الياءء ولو أملتها أملت ما قبلهاء ولكنك تروم الكسرة كما 
تقول رد. 

ومثل هذا قوهم: عجبت من السمر» وشربت من المنقر. والمنقر. الركية الكثيرة الماء. 
وقالوا: رأيت خبط الريف» كما قالوا من المطر. 

وقالوا: رأيت خبط فرندء كما قال من الكافرين. ويقال هذا خبط رياح, كما قال من 
المنقر. وقال مررت بعيرٍ ومررت بخير» فلم يشمم لأنما تخفى مع الياء كما أن الكسرة في 
الياء أخفى. وكذلك مررت ببعير» لأن العين مكسورة. ولكنهم يقولون: هذا ابن ثورٍ. 
وتقول: هذا قفا رياح» كما تقول رأيت خبط رياح» فتميل طاء خبط للراء المنفصلة 
المكسورة وكذلك الف فقا .هذا القول. ْ 


وأما من قال: مررت مال قاسم فلم ينصب لأنها منفصلة قال: رأیت خبط رياح وقفا 


رباح» فلم يبمل. 
معنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب في هذه الأبواب من العرب. 
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ومن قال: من عمرو ومن النغر فأمال» م عل من الشرق» لأن بعد الراء حرفاً مستعلياً 
فلا يكون ذا كما لم يكن: هذا مارق. 


باب ما يلحق الكلمة إذا اختلت 

حتى تصير حرفا فلا يستطاع أن يتكلم بما في الوقف 

فيعتمد بذلك اللجق في الوقف وذلك قولك: عه وشه. وكذلك جميع ماكان من باب 
وعى يعي. فإذا وصلت قلت: ع حديفاً. وش ثوباًء حذفت لأنك وصلت إلى التكلم 
به فاستغنيت عن الحاء. فاللاحق في هذا الباب الحاء. 


باب ما يتقدم أول الحروف 

وهي زائدة قدمت لإسكان أول الحروف 

فلم تصل إلى أن تبتدىء بساكنء فقدمت الزيادة متحركة لتصل إلى التكلم والزيادة 
ههنا الألف الموصولة. وأكثر ما تكون في الأفعال. 

فتكون في الأمر من باب فعل يفعل ما لم يتحرك ما بعدها. وذلك قولك: اضرب, اقتل› 
امع» اذهب» لأنهم جعلوا هذا في موضع يسكن أوله فيما بنوا من الكلام. 

وتكون في انفعلت وافعللت وافتعلت. وهذه الثلاثة على زنةٍ 
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واحدة ومثالٍ واحد» والألف تلزمهن في فعل وفعلت والأمرء لأنهم جعلوه يسكن أوله 
ههنا فيما بنوا من الكلام. وذلك انطلق» واحتبس» واحمررت» وهذا النحو. 

وتكون في استفعلت» وافعنللت» وافعاللت» وافعولت» وافعولت» هذه الخمسة على 
مثا واحد» وحال الألف فيهن كحاها في افعتعلت» وقصتهن في ذلك كقصتهن في 


افتعلت. وذلك نحو استخرجت, واقعنست, واشهاببت» والجوذت» واعشوشبت. 
وكذلك ما جاء من بنات الأربعة على مثال استفعلت» نحو احرنجمت واقشعررت. 
فحاهن كحال استفعلت. 

وأما ألف أفعلت فلم تلحق» لأنهم أسكنوا الفاءء ولكنها بني جا الكلمة وصارت فيها 
بمنزلة ألف فاعلت في فاعلت. فلما كانت كذلك صارت بنزلة ما ألحق ببنات الأربعة, 
ألا ترى أنم يقولون يخرج وأنا أخرج» فيضمون كما يضمون في بنات الأربعة» لأن 
الألف لم تلحق لساكن أحدثوه. 

وأما كل شيء كانت ألفه موصولة فإن نفعل منه وأفعل وتفعل مفتوحة الأوائلء لأتما 
ليست تلزم أول الكلمة, يعني ألف الوصلء وإنغا هي ههنا كالماء في عه. فهي في هذا 
الطرف كالماء في هذاك الطرف. فلما لم تقرب من بنات الأربعة نحو دحرجت 
وصلصلت» جعلت أوائل ما ذكرنا مفتوحا كأوائل ما كان من فعلت الذي هو على 
ثلاثة أحرف» نحو ذهب وضرب وقتل وعلم» وصارت احرنجمت واقشعررت 
كاستفعلت» لأا لم تكن هذه الألفات فيها إلا لما حدث من السكون. ولم تلحق 
لتخرج بناء الأربعة إلى بناء من الفعل أكثر من الأربعة, كما أن أفعل خرجت من الثلاثة 
إلى بناء من 
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الفعل على الأربعةء لأنه لا يكون الفعل من نحو سفرجل» لا تجد في الكلام مثل 
سفرجلت. فلما لم يكن ذلك صرفت إلى باب 5259 فأجربت مجرى ما أصله 
الثلاثة. يعني احرنجم. 

واعلم أن هذه الألفات إذا كان قبلها كلام حذفت, لأن الكلام قد جاء قبله ما يستغنى 
به عن الألف., كما حذفت الحاء حين قلت: 2 يا فتى» فجاء بعدها كلام. وذلك 
قولك: يا زيد اضرب عمراًء ويا زيد اقتل واستخرج» وإن ذلك احرنجم, وكذلك جميع 
ما كانت ألفه موصولة. 

واعلم أن الألف الموصولة فيما ذكرنا في الابتداء مكسورةٌ أبداً إلا أن يكون الحرف 
الغالث مضموماً فتضمهاء وذلك قولك: اقتل» استضعف, احتقر, احرنجم. وذلك أنك 
قربت الألف من المضموم إذ لم يكن بينهما إلا ساكن فكرهوا كسرة بعدها ضمةٌ 
وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد, كما فعلوا ذلك في: مذ اليوم يا فق. وهو في 


هذا أجدر, لأنه ليس في الكلام حرف أوله مكسور والثانى مضموم. وفعل هذا به كما 
فعل بالمدغم إذا أردت أن ترفع لسانك من موضع واحد. وكذلك أرادوا أن يكون 
العمل من وجه واحد» ودعاهم ذلك إلى أن قالوا: أنا أجوءك وأنبؤك» وهو منحدرٌ من 
الجبل. أنبأنا بذلك الخليل. 

وقالوا أيضاً: لإمك. وقالوا: 

اضرب الساقَيْنٍِ إِمْكَ هابل 
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فكسرها جميعاً كما ضم في ذلك. ومثل ذلك - البيت للنعمان بن بشير الأنصاري: 
وَيْلْمّها في هواء الجو طالبة ... ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب 

وتكون موصلة في الحرف الذي تعرف به الأسماء. والحرف الذي تعرف به الأسماء هو 
الحرف الذي في قولك: القوم والرجل والناس» وإنما هما حرف بمنزلة قولك قد وسوف. 
وقد بينا ذلك فيما ينصر وما لا ينصرف ألا ترى أن الرجل إذا نسي فتذكر ولم يرد أن 
بقطع يقول: ألي, كما يقول قدي» ثم يقول: كان وكان. ولا يكون ذلك في ابن ولا 
امرىي لأن ا ميم ليست منفصلة ولا الباء. 

وقال غيلان: 

دَعْ ذا وعَجّل ذا وَأَخْقْنَا ذل ... بالشّخم إِنَا قد مَيِلّناه جل 

كما تقول: إنه قدي ثم تقول: قد كان كذا وكذاء فتثني قد. ولكنه ل يكسر اللام في 
قوله بذل ويجيء بالياءء لأن البناء قد تم. 
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وزعم الخليل أا مفصولة كقد وسوف» ولكنها جاءت لعنى كما يجيئان للمعان» فلما ل 
تكن الألف في فعل والا اسم كانت في الابتداء مفتوحة» فرق بينها وبين ما في الأسماء 
والأفعال. وصارت في ألف الاستفهام إذا كانت قبلها لا تحذف» شبهت بألف احمر 
لأنها زائدة. وهي مفتوحة مثلهاء لأا لما كانت في الابتداء مفتوحة كرهوا أن يحذفوها 
فيكون لفظ الاستفهام والخبر واحداً فأرادوا أن يفصلوا ويبينوا. 

ومثلها من ألفات الوصل الألف التي في أيم وأيمن؛ لما كانت في اسم لا يتمكن تمكن 


الأسماء التي فيها ألف الوصل نحو ابن واسم وامرىءِ» وإنما هي في اسم لا يستعمل إلا 
في موضع واحد» شبهتها هنا بالتي في أل فيما ليس باسم» إذ كانت فيما لا يتمكن 
تمكن ما ذكرناء وضارع ما ليس باسم ولا فعلٍ. 

والدليل على أتما موصولة قوهم: ليمن الله وليم الله قال الشاعر: 

وقد كنا بينا ذلك في باب القسم. فأرادوا أن تكون هذه الياء 
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مسكنة فيما بنوا من الكلام. كما فعلوا ذلك فيما ذكرنا من الأفعالء وفي أسماء سنبينها 
لك إن شاء الله. فقصة أيم قصة الألف واللام. فهذا قول الخليل. 
وقال يونس: قال بعضهم: إع الله فكسرء م قال ليم الله فجعلها كألف ابن. 
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باب كينونتها في الأسماء 

وإنغا تكون في أسماءٍ معلومة أسكنوا أوائلها فيما بنوا من الكلام» وليست ها أسماءٌ 
تتلئب فيها كالأفعال, هكذا أجروا ذا في كلامهم. 

وتلك الأسماء: بء وألحقوه الهاء للتأنيث فقالوا: ابنة. 

واثنان» وأحلقوه الحاء للتأنيث فقالوا: اثنتان, كقولك: ابنتان. 

وامرؤٌ وأحلقوه الحاء للتأنيث فقالوا: امرأة. 

وابنعٌ؛ واسمٌء واسث. 

فجميع هذه الألفات مكسورة في الابتداء وإن كان الثالث مضموماً نحو: ابن وامرؤٌ, 
لأا ليست ضمة تثبت في هذا البناء على كل حال» إنما تضم في حال الرفع. فلما كان 
كذلك فرقوا بينها وبين الأفعال نحو اقتل, 
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استضعف لأن الضمة فيهن ثابتةء فتركوا الألف في ابنم وامرىءٍ على حاها والأصل 
الكسرء لأنما مكسورة أبداً في الأسماء والأفعال إلا في الفعل المضموم الثالث؛ كما 


قالوا: أنبؤك, والأصل كسر الباءء فصارت الضمة في امرؤٌ إذ كانت لم تكن ثابتة, 
كالرفعة في نون ابنٌء لأا ضمة إنما تكون في حال الرفع. 

واعلم أن هذه الألفات ألفات الوصل تحذف جميعاً إذا كان قبلها كلام» إلا ما ذكرنا من 
الألف واللام في الاستفهام, وني أبمن في باب القسم., لعلةٍ قد ذكرناهاء فعل ذلك يما في 
باب القسم حيث كانت مفتوحة قبل الاستفهام» فخافوا أن تلتبس الألف بألف 
الاستفهام وتذهب في غير ذلك إذا كان قبلها كلام إلا أن تقطع كلامك وتستأنف› 
كما قالت الشعراء في الأنصاف, لأا مواضع فصولء فإنما ابتدءوا بعد قطع. قال 
الشاعر: 

ولا يباور في الشَعاءِ وَلِيدُنا ... القِذرُ برها بغير جعالٍ 
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وقال لبيد: 

أو مذهبٌ جد عَلَى أَلْوَاحِهِ ... ألنّاطق الَزُْورُ والمَحِيُومُ 

واعلم أن كل شيءٍ كان أول الكلمة وكان متحركاً سوى ألف الوصل فإنه إذا كان قبله 
كلامٌ لم يحذف ولم يتغيرء إلا ما كان من هو وهي» فإن اللمحاء تسكن إذا كان قبلها واو أو 
فاء أو لام» وذلك قولك: وهو ذاهبٌ, وهو خيرٌ منك» فهو قائم. وكذلك هيء لما كثرتا 
في الكلام وكانت هذه الحروف لا يلفظ با إلا مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هو من 
نفس الحرف» فأسكنوا كما قالوا في فخذٍ: فخدء ورضي: رضىء وفي حذر: حذرٌ 
وسرو: سرو» فعلوا ذلك حيث كثرت في كلامهم وصارت تستعمل كثيراً» فأسكنت في 
هذه الحروف استخفافاً. وكثير من العرب يدعون الماء في هذه الحروف على حاها. 
وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مثل ذلك, لأا كثرت في كلامهم وصارت بممنزلة الماء 
في أتما لا يلفظ با إلا مع ما بعدهاء وذلك قولك: فلينظر 
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وليضرب. ومن ترك الهاء على حالهًا في هي وهو ترك الكسرة في اللام على حاها. 
؟؟ 


باب تحرك أواخر الكلم الساكنة 

إذا حذفت ألف الوصل لالتقاء الساكنين 

وإنما حذفوا ألف الوصل ها هنا بعد الساكن لأن من كلامهم أن يحذف وهو بعد غير 
الساكن, فلما كان ذلك من كلامهم حذفوها ههنا وجعلوا التحرك للساكنة الأولى؛ 
حيث ل يكن ليلتقي ساكنان. وجعلوا هذا سبيلها ليفرقوا بينها وبين الألف المقطوعة. 
فجملة هذا الباب في التحرك أن يكون الساكن الأول مكسوراً. وذلك قولك: اضرب 
ابنك» وأكرم الرجل» واذهب اذهب» و " قل هو الله أحدٌ. الله " لأن التنوين ساكن 
وقع بعده حرف ساكن» فصار بمنزلة باء اضرب ونحو ذلك. 

ومن ذلك: إن الله عافاني فعلت» وعن الرجل» وقط الرجل» ولو استطعنا. 

ونظير الكسر ها هنا قولهم: حذار» وبداد, ونظارء ألزموها الكسر في كلامهم فجعلوا 
سبيل هذا الكسر في كلامهم» فاستقام هذا الضرب على هذا ما لم يكن اسماً نحو حذام, 
لعل يلتقي ساكنان. ونحوه: جير يا فتی» وغاق غاق, كسروا هذا إذ كان من كلامهم أن 
يكسروا إذا التقى الساكنان. 

وقال الله تبارك وتعالى: " قل انظروا ماذا في السموات والأرض ", 
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فضموا الساكن حيث حركوه كما ضموا الألف في الابتداء. وكرهوا الكسر ههنا كما 
كرهوه في الألف» فخالفت سائر السواكن كما خالفت الألف سائر الألفات» يعني 
ألفات الوصل. 

وقد كسر قومٌ فقالوا: " قل انظروا " وأجروه على الباب الأول, ولم يجعلوها كالألف, 
ولكنهم جعلوها كآخر جير. 

وأما الذين يضمون فإنهم يضمون في كل ساكن يكسر في غير الألف المضمومة. فمن 
ذلك قوله عز وجل: " وقالت اخرج عليهن " " وعذابٌ. اركض برجلك ". ومنه: " أو 
انقص منه قليلا ". وهذا كله عري قد قرىء. 

ومن قال: قل انظرواء کسر جميع هذا. 

والفتح في حرفين: أحدهما قوله عز وجل: " ال. الله "» لما كان من كلامهم أن يفتحوا 
لالتقاء الساكنين فتحوا هذاء وفرقوا بينه وبين ما ليس بمجاءٍ. 

ونظير ذلك قولهم: من الله ومن الرسول» ومن المؤمنين لما 
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كثرت في كلامهم ولم تكن فعلا وكان الفتح أخف عليهم فتحواء وشبهوها بأين وكيف. 
وزعموا أن ناساً من العرب يقولون: من الله. فيكسرونه ويجرونه على القياس. 

فأما " الم " فلا يكسرء لأنهم لم يجعلوه في ألف الوصل بمنزلة غيره» ولكنهم جعلوه 
كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين. ونحو ذلك لم يلده. واعلمن ذلكء لأن للهجاء 
حالاً قد تبين. 

وقد اختلفت العرب في من إذا كان بعدها ألف وصل غير ألف اللام» فكسره قوم على 
القياس» وهي أكثر في كلامهم» وهي الجيدة. ولم يكسروا في ألف اللام لأنما مع ألف 
اللام أكثرء لأن الألف واللام كثيرة في الكلام تدخل 
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في كل اسم ففتحوا استخفافاً فصار من الله بمنزلة الشاذ. وذلك قولك: من ابنك ومن 
امرىءٍ. وقد فتح قومٌ فصحاء فقالوا: من ابنك» فأجروها مجرى من المسلمين. 
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باب ما يضم من السواكن 

إذا حذفت بعد ألف الوصل 

وذلك الحرف الواو التي هي علامة الإضمارء إذا كان ما قبلها مفتوحاًء وذلك قوله عز 
وجل: " ولا تنسوا الفضل بينكم "» ورموا ابنك» واخشوا الله. فزعم الخليل أنهم جعلوا 
حركة الواو منها ليفصل بينها وبين الواو التي من نفس الحرف» نحو واو لو وأو. 

وقد قال قوم: " ولا تدسوا الفضل بينكم "؛ جعلوها بمنزلة ما كسروا من السواكن» وهي 
قليلة: وقد قال قوم: لو استطعنا شبهوها بواو اخشوا الرجل ونخوها حيث كانت ساكنة 
مفتوحا ما قبلها. وهي في القلة بمنزلة: " ولا تدسوا الفضل بينكم ". 

وأما الياء التي هي علامة الإضمار وقبلها حرف مفتوح» فهي مكسورةٌ في ألف الوصل. 
وذلك: اخشي الرجلء للمرأةء لأنم لما جعلوا حركة الواو من الواو جعلوا حركة الياء 
من الیاءء فصارت تجرى ههنا كما 
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تجرى الواو ثم. وإن أجريتها مجرى " ولا تدسوا الفضل بينكم " كسرت» فهي على كل 
حال مكسورة. 

ومثل هذه الواو واو مصطفون, لأنما وا زائدة لحقت للجمع كما لحقت واو أخشوا 
لعلامة الجمع» وحذفت من الاسم ما حذفت واو أخشواء فهذه في الاسم كتلك في 
الفعل. والياء في مصطفين مثلها في اخشي» وذلك مصطفو الله ومن مصطفي الله. 
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باب ما يحذف من السواكن 

إذا وقع بعدها ساكن 

وذلك ثلاثة أحرف: الألف» والياء التي قبلها حرف مكسوزء والواو التي قبلها حرف 
مضموم. 

فأما حذف الألف فقولك: رمى الرجل وأنت تريد رمي» ولم يخف. وإنما كرهوا تحريكها 
لأا إذا حركت صارت ياء أو واوا فكرهوا أن تصير إلى ما يستنقلون فحذفوا الألف 
حيث لم يخافوا التباساً. 

ومثل ذلك: هذه حبلى الرجلء ومعزى القوم» وأنت تريد المعزى والحبلى» كرهوا أن 
يصيروا إلى ما هو أنقل من الألف» فحذفوا حيث ل يخافوا التباساً. 

ومثل ذلك قولهم: رمت. وقالوا: رمياء فجاءوا بالياءء وقالوا: غزوا فجاءوا بالواو, لثئلا 
يلتبس الاثنان بالواحد. وذفريان لأنحم لو حذفوا لالتبس بما ليس في آخره ألف التأنيث 
من الأسماء. وأنت إذا قلت: هذه حبلى الرجل ومن حبلى الرجلء علم أن في أخرها 
ألفاً. 
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فإن قلت: قد تقول رأيت حبلى الرجل» فيوافق اللفظ لفظ ما ليست في آخره ألف 
التأنيث؟ فإن هذا لا يلزمه في كل موضع. وأنت لو قلت حبلان لم تجد موضعاً إلا 
والألف منه ساقطة, ولفظ الاسم حينئذ ولفظ ما ليست فيه الألف سواء. 

وأما حذف الياء التي قبلها كسرة فقولك: هو يرمي الرجل» ويقضي الحق» وأنت تريد 


يقضي ويرمي» كرهوا الكسر كما كرهوا الجر في قاضء والضم فيه كما كرهوا الرفع فيه 
ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصبء لأن سبيل هذا أن يكسرء فحذفوا حيث لم يخافوا 
التباساً. 

وأما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك: يغزو القوم» ويدعو الناس. وكرهوا 
الكسر كما كرهوا الضم هناك, وكرهوا الضم هنا كما كرهوا الكسر في يرمي. وأما 
اخشوا القوم ورموا الرجل واخشي الرجل» فإنهم لو حذفوا لالتبس الواحد بالجميع, 
والأنثى بالذكر. وليس هنا موضع التباس. ومع هذا أن قبل هذه الواو أخف الحركات. 
وكذلك ياء اخشي» وما قبل الياء منها في يقضي ونحوه. وما قبل الواو منها في يدعو 
وحوه. فاجتمع أنه أثقل وأنه لا اف الالتباس» فحذف. فأجريت هذه السواكن التي 
حركوا ما قبلها منها جری واحداً. 

ومثل ذلك: م يبع ولم يقل ولو لم يكن ذلك فيها من الاستثقال لأجريت مجرى لم يخف؛ 
لأنه ليس لاستنقال لما بعدها حذفت. وذلك ياء يهاب وواو خاف. وقد بين ذلك. 
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باب ما لا يرد من هذه الأحرف 

الثلاثئة لتحرك ما بعدها 

؟ وسأخبرك لم ذلك إن شاء الله؟ وهو قولك: لم يخف الرجلء ولم يبع الرجلء ولم يقل 
القوم» ورمت المرأة, ورمتاء لأخم إنما حركوا هذا الساكن لساكن وقع بعده» وليست 
بحركة تلزم. ألا ترى أنك لو قلت: لم يخف زي ولم يبع عمو أسكنت. وكذلك لو قلت 
رمت» فلم تجيء بالألف لحذفته. فلما كانت هذه السواكن لا تحرك حذفت الألف 
حيث أسكنت والياء والواو» ول يرجعوا هذه الأحرف الثلاثة حيث تحركت لالتقاء 
الساكنين, لأنك إذا لم تذكر بعدها ساكناً سكنت. وكذلك إذا قلت ل تخلف أباك في 
لغة أهل الحجازء وأنت تريد: لم تخف أباك, ولم يبع أبوك» ولم يقل أبوك, لأنك إنما 
حركت حيث ل تجد بداً من أن تحذف الألف وتلقى حركتها على الساكن الذي قبلهاء 
وم تكن تقدر على التخفيف إلا كذاء كما لم تجد بداً في التقاء الساكنين من التحريك. 
فإذا لم تذكر بعد الساكن همزة تخفف كانت ساكنةً على حالما كسكونها إذا لم يذكر 


بعدها ساكن. 

وأما قولحم: لم يخافاء ولم يقولاء ولم يبيعاء فإن هذه الحركات لوازم على كل حالء وإنغا 
حذفت النون للجزم كما حذفت الحركة للجزم من فعل الواحد, ولم تدخل الألف ههنا 
على ساکن» ولو كان كذلك قال: ل يخفا كما 


(158/4) 


قال: رمتاء فلم تلحق التثنية شيئاً مجزوماً وكما أن الألف لحقت في رمتا شيئاً مجزوماً. 
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باب ما تلحقه الحاء في الوقف 

لتحرك آخر الحرف 

وذلك قولك في بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لامٌ في حال الجزم: ارمه» ولم 
يغزه» واخشه. ولم يقضه» ولم يرضه. وذلك لأخم كرهوا إذ هاب اللامات والإسكان 
جميعاً. فلما كان ذلك إخلالاً بالحرف كرهوا أن يسكنوا المتحرك. 

فهذا تبيان أنه قد حذف آخر هذه الحروف. 

وكذلك كل فعل كان آخره ياءً أو واواً وإن كانت الياء زائدة, لأنما تجري مجرى ما هو 
من نفس الحرف. 

فإذا كان بعد ذلك كلامٌ تركت الحاء, لأنك إذا لم تقف تحركت. وإنما كان السكون 
للوقف. فإذا لم تقف استغنيت عنها وتركتها. 

وقد يقول بعض العرب: ارم في الوقف» واغزء واخش. حدثنا بذلك عيسى بن عمر, 
ويونس. وهذه اللغة أقل اللغتين. جعلوا آخر الكلمة حيث وصلوا إلى التكلم بماء بمنزلة 
الأواخر التي تحرك هما لم يحذف منه شيء, لأن من كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء 
وإن لم يكن مثله في جميع ما هو فيه. 

وأما لاتقه منوقيت, وإن تع أعه من وعيت» فإنه يلزمها الحاء في 
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الوقف من تركها في اخش, لأنه مجحفٌ بماء لأنما ذهبت منها الفاء واللام» فكرهوا أن 
يسكنوا في الوقف فيقولوا: أن تع أع, فيسكنوا العين مع ذهاب حرفين من نفس 
الحرف. وإنما ذهب من نفس الحرف الأول حرف واحد وفيه ألف الوصل» فهو على 
ثلاثة أحرف» وهذا على حرفين, وقد ذهب من نفسه حرفان. 

وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون: ادعه من دعوت» فيكسرون العين, كأتها 
لما كانت في موضع الجزم توهموا أنما ساكنة إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع 
الجزم» فكسروا حيث كانت الدال ساكنةء لأنه لا يلتقي ساكنان, كما قالوا: رد يا فق. 
وهذه لغةٌ رديئةء وإنغا هو غل كما قال زهير: 

بدا لى أن لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
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باب ما تلحقه الحاء لتبين الحركة 

من غير ما ذكرنا من بنات الياء والواو 

التي حذف أواخرها؟ ولكنها تبين حركة أواخر الحروف التي لم يذهب بعدها شيء فمن 
ذلك النونات التي ليست بحروف إعراب» ولكنها نون الاثبين والجمع. وكان هذا أجدر 
أن تبين حركته حيث كان من كلامهم أن يبينوا حركة ما كان قبله متحركاً ما لم يحذف 
من آخر شيءٌ» لأن ما قبله مسكن, فكرهوا أن يسكن ما قبله. وذلك إخلالٌ به 
وذلك: هما ضاربانه» وهم مسلمونه» وهم قائلونه. ومثل ذلك: هنه» وضربتنه» وذهبتنه. 
فعلوا ذلك لما ذكرت لك. ومع ذلك أيضاً أن النون خفيةء فذلك أيضاً نما يؤكد 
التحريكء إذ كان يحرك ما هو أبين منها. وسترى ذلك, وما حرك وما قبله متحرك إن 
شاء الله. 

ومثل ذلك: أينه, تريد أين, لأا نون قبلها ساكن» وليست بنونٍ تغير الإعراب ولكنها 
مفتوحة على كل حال, فأجريت ذلك المجرى. 

ومثل ذلك قوهم: نمه لأن في هذا الحرف ما في أين, أن ما قبله ساكن» وهي أشبه 
الحروف بما في الصوت, فلذلك كانت مثلها في الخفاء. 


ونبين ذلك في الإدغام. ومثل ذلك قوهم: هلمهء يريد هلم. قال الراجز: 
يا ايها النَامِن ألا هَلْمَّهُ 
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وإنما يريد: هلم. 

وغير هؤلاء من العرب» وهم كثير» لا يلحقون الحاء في الوقف. ولا يبينون الحركة, لأنهم 
لم بحذفوا شيئاً يلزم هذا الاسم في كلامهم في هذا الموضع» كما فعلوا ذلك في بنات الياء 
والواو. 

وجميع هذا إذا كان بعده كلامٌ ذهبت منه الحاء, لأنه قد استغني عنها. وإنما احتاج إليها 
في الوقف لأنه لا يستطيع أن يحرك ما يسكت عنده. 

ومثل ما ذكرت لك قول العرب: إنه. وهم يريدون إن» ومعناها أجل. وقال: 

ويَقُلْن شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلث إن 

ومثل نون الجميع قولهم: اعلمنه, لأتما نون زائدة وليست بحرف إعراب وقبلها حرف 
ساكن» فصار هذا الحرف منزلة هن. 

وقالوا في الوقف: كيفه. ولیته» ولعله. في کیف» وليت, ولعل» لما لم يكن حرفاً یتصرف 
للإعراب وكان ما قبلها ساكناً, جعلوها بمنزلة ما ذكرنا. 

وزعم الخليل أنهم يقولون: انطلقته, يريدون انطلقت» لأنها ليست بتاء إعراب وما قبلها 
ساكن. 
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ونما أجري مجرى مسلمونه علامة المضمر التي هي ياء وقبلها ألف أو ياءء لأنها جمعت 
أا خفية وأن قبلها ساكناً فأجريت مجرى مسلمانه ومسلمونه» ونعلينه. وذلك قولك: 
غلامايه, وغلاميه, وعصايه. وبشرايه. ويا قاضيه. 
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باب ما يبينون حركته وما قبله متحرك 


فمن ذلك الياء التق تكون علامة المضمر الجرور أو تكون علامة المضمر المنصوب. 


وذلك قولك: هذا غلامیه» وجاء من بعدیه» وإنه ضربنیه» كرهوا أن يسكنوها إذ لم تكن 
حرف الإعراب» وكانت خفية فبينوها. 

وأما من رأى أن يسكن الياء فإنه لا يلحق الماءء لأن ذلك أمرها في الوصل» فلم يحذدف 
منها في الوقف شيء. 

وقالوا: هيه. وهم يريدون هي» شبهوها بياء بعدي. وقالوا هوه.. لما كانت الواو لا 
تصرف للإعراب كرهوا أن يلزموها الإسكان في الوقف» فجعلوها بمنزلة الياءء كما 
جعلوا كيفه عنزلة مسلمونه. 

ومثل ذلك قولهم: خذه بحكمكه. وجميع هذا في الوصل بمنزلة الأول. ومن لم يلحق 
هناك الماء في الوقف لم يلحقها هنا. 

وقد استعملوا في شيء من هذا الألف في الوقف كما استعملوا الماء, لأن الهاء أقرب 
المخارج إلى الألف» وهي شبيهة بما. 

فمن ذلك قول العرب: حيهلاء فإذا وصلوا قالوا: حيهل بعمر. وإن شئت قلت: 
حيهل» كما تقول: بحكمك. 
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ومن ذلك قوهم: أناء فإذا وصل قال: أن أقول ذاك. ولا يكون في الوقف في أنا إلا 
الألف» م تجعل بمنزلة هوء لأن هو آخرها حرف مدٍّ. والنون خفية» فجمعت أنما على 
أقل عدد ما يتكلم به مفرداً» وأن آخرها خفينٌ ليس بحرف إعراب» فحملهم ذلك على 
هذا. 

ونظيرة أنا مع هذا الهاء التي تلزم طلحة في أكثر كلامهم في النداء, إذا وقفت, فكما 
لزمت تلك لزمت هذه الألف. 

وأما أحمر ونحوه. إذا قلت رأيت أحمر, لم تلحق الماء, لأن هذا الآخر حرف إعراب 
يدخله الرفع والنصب» وهو اسم يدخله الألف واللام فيجر آخره» ففرقوا بينه وبين ما 
ليس كذلك, وكرهوا اللهاء في هذا الاسم في كل موضع وأدخلوها في التي لا تزول 
حركتهاء وصار دخول كل الحركات فيه وأن نظيره فيما ينصرف منونٌ, عوضاً من الماء 
حيث قويت هذه القوة. 

وكذلك الأفعال» نحو ظن وضرب» لما كانت اللام قد تصرف حت يدخلها الرفع 
والنصب والجزم شبهت بأحمر. 


وأما قولهم: علامه» وفيمه» وله» وبمه. وحتامه؟ فالحاء في هذه الحروف أحود إذا وقفت, 
لأنك حذفت الألف من ماء فصار آخره كآخر ارمه واغزه. 

وقد قال قوم: فيم» وعلام» وبم, ولم؟ كما قالوا: اخش. ولیس هذه مغل إن, لأنه ' 
يحذف منها شيءٌ من آخرها. 

وأما قوهم: مجيء م جئت» ومثل م أنت» فإنك إذا وقفت ألزمتها الحاء ولم يكن فيه إلا 
ثبات الهاءء لأن مجيء ومثل» يستعملان في الكلام مفردين› 
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لأنهما اسمان. وأما الحروف الأول فإغا لا يتكلم بجا مفردة من ماء لأا ليست بأسماء, 
فصار الأول بمنزلة حرف واحد لذلك. ومع هذا أنه أكثر في كلامهم. فصار هذا بمنزلة 
حرف واحد نحو اخش. والأول من مجيء م جئت» ومثل م أنت» ليس كذلك. ألا تراهم 
يقولون: مثل ما أنت ومجيء ما جئت؟ لأن الأول اسمٌ. وإنما حذفوا لأنهم شبهوها 
بالحروف الأول فلما كانت الألف قد تلزم في هذا الموضع كانت الماء في الحرف لازمة 
في الوقف. ليفرقوا بينها وبين الأول. 

وقد لحقت هذه الحاءات بعد الألف في الوقف لأن الألف خفية, فأرادوا البياد» وذلك 
قوهم: هؤلاه وههناه. ولا يقولونه في أفعى وأعمى ونحوهما من الأسماء المتمكنة, كراهية 
أن تلعبس بماء الإضافة. ومع هذا أن هذه الألفات حروف إعراب. ألا ترى أنه لو كان 
في موضعها غير الألف دخله الرفع والنصب واجر, كما يدخل راء أحمر. ولو كان في 
موضع ألف هؤلا حرف متحرك سواها كانت لما حركة واحدة كحركة أنا وهو. فلما كان 
كذلك أجروا الألف مجرى ما يتحرك في موضعها. 

واعلم أنهم لا يتبعون المحاء ساكناً سوى هذا الحرف الممدود؛ لأنه خفينٌ فأرادوا البيان 
كما أرادوا أن يحركوا. وناسٌ من العرب كثير لا يلحقون الحاء كما لم يلحقوا هو وهن 
ونحوهما. 

وقد يلحقون في الوقف هذه الماء الألف التي في النداء؛ والألف والياء والواو في الندبة؛ 


لأنه موضع تصويت وتبيين» فأرادوا أن بمدوا فألزموها 
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الهاء في الوقف لذلك» وتركوها في الوصل؛ لأنه يستغنى عنها كما يستغنى عنها في 
المتحرك في الوصلء لأنه يجيء ما يقوم مقامها. وذلك قولك: يا غلامان» ووازيداه, 
وواغلامهوه., وواذهاب غلامهيه. 


؟؟ باب الوقف؟ في أواخر الكلم 

المتحركة في الوصل 

أما كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف. كراهية أن يكون 
التنوين بمنزلة النون اللازمة للحرف منه أو زيادة فيه لم تجيء علامة للممصرف, فأرادوا 
أن يفرقوا بين التنوين والنون. ومثل هذا في الاختلاف الحرف الذي فيه هاء التأنيث» 
فعلامة التأنيث إذا وصلته التاء, وإذا وقفت ألحقت الماءء أرادوا أن يفرقوا بين هذه 
التاء والتاء التي هي من نفس الحرف, نحو تاء ألقت» وما هو بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف نحو تاء سنبتة» وتاء عفريت» لأنهم أرادوا أن يلحقوهما ببناء قحطبة وقنديل. 
وكذلك التاء في بنتٍ وأخت, لأن الاسمين ألحقا بالتاء ببناء عمرٍ وعدلٍ» وفرقوا بينها 
وبين تاء المنطلقات لأنما كأنها منفصلة من الأول» كما أن موت منفصلٌ من حضر في 
حضرموت. 
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وتاء الجميع أقرب إلى التاء التي هي بمنزلة ما هو من نفس الحرف من تاء طلحةء لأن 
تاء طلحة كأنها منفصلة. 

وزعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون في الوقف: طلحت, كما قالوا في تاء 
الجميع قولاً واحداً في الوقف والوصل. 

وإنما ابتدأت في ذكر هذا لأبين لك المنصرف. فأما في حال الجر والرفع فإنهم يحذفون 
الياء والواوء لأن الياء والواو أثقل عليهم من الألف» فإذا كان قبل الياء كسرةٌ وقبل 
الواو ضمةٌ كان أثقل. 

وقد يحذفون في الوقف الياء التي قبلها كسرة وهي من نفس الحرف, نحو القاض. فإذا 
كانت الياء هكذا فالواو بعد الضمة أثقل عليهم من الكسرة, لأن الياء أخف عليهم 
من الواو. فلما كان من كلامهم أن يحذفوها وهي من نفس الحرف كانت ههنا يلزمها 
الحذف إذ لم تكن من نفس الحرف» ولا بمنزلة ما هو من نفس الحرف» نحو ياء بنط 


ومجعب . 

فأما الألف فليست كذلك, لأتما أخف عليهم. ألا تراهم يفرون إليها في مثنى ونحوه ولا 
يحذفونما في وقف. ويقولون في فخڊٍ: فخدٌ, وفي رسل: رسل ولا يخففون الجمل لأن 
الفتحة أخف عليهم من الضمة والكسرةء كما أن الألف أخف عليهم من الياء والواو. 
وسترى بيان ذلك إن شاء الله. 

وزعم أبو الخطاب أن أزد السراة يقولون هذا: زيدو, وهذا عمرو» ومررت بزيدي, 
وبعمري؛ جعلوه قياساً واحداً؛ فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا الألف. 
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باب الوقف في آخر الكلم 

؟ المتحركة في الوصل التي لا تلحقها زيادة في الوقف 

فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشام» وبغير الإشام كما 
تقف عند امجزوم والساكن» وبأن تروم التحريك» وبالتضعيف. 

فأما الذين أشوا فأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل وبين ما يلزمه 
الإسكان على كل حال. 

وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبداً إلا عند حرف ساكن» فلما سكن في 
الوقف جعلوه بمنزلة ما يسكن على كل حال؛ لأنه وافقه في هذا الموضع. 

وأما الذين راموا الحركة فإنهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه 
إسكان على كل حال» وأن يعلموا أن حالما عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال. 
وذلك أراد الذين أشموا؛ إلا أن هؤلاء أشد توكيداً. 

وأما الذين ضاعفوا فهم أشد توكيداً؛ أرادوا أن يجيئوا حرف لا يكون الذي بعده إلا 
متحركاً لأنه لا يلتقي ساكنان. فهؤلاء أشد مبالغة وأجمع؛ لأنه لو لم تشم كنت قد 
أعلمت أا متحركة في غير الوقف. 
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ولهذا علاماث. فللإثهام نقطةء وللذي أجري مجرى الجزم والإسكان الخاء» ولروم الحركة 
خط بين يدي الحرف» وللتضعيف الشين. 

فالإشام قولك: هذا خالد؛ وهذا فرج؛ وهو يجعل. 

وأما الذي أجري مجرى الإسكان والجزم فقولك: مخلد, وخالد, وهو يجعل. 

وأما الذين راموا الحركة فهم الذين قالوا: هذا عمر؛ وهذا أحمد؛ كأنه يريد رفع لسانه. 
حدثنا بذلك عن العرب الخليل وأبو الخطاب. وحدثنا الخليل عن العرب أيضاً بغير 
الإشام وإجراء الساكن. 

وأما التضعيف فقولك: هذا خالد» وهو يجعل, وهذا فرج. حدثنا بذلك الخليل عن 
العرب. ومن ثم قالت العرب في الشعر في القوافي سبسبا يريد: السبسب» وعيهل يريد: 
العيهل, لأن التضعيف لا كان في كلامهم في الوقف أتبعوه الياء في الوصل والواو على 
ذلك. كما يلحقون الواو والياء في القوافي فيما لا يدخله ياء ولا واو في الكلام, وأجروا 
الألف مجراهما لأنما شيركتهما في القوافي» وعد بما في غير موضع التنوين, 
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ويلحقوفا في التنوين فألحقوها بمما فيما ينون في الكلام, وجعلوا سبسب كأنه نما لا 
تلحقه الألف في النصب إذا وقفت. قال رجلٌ من بني أسد: 

ببازلٍ وجناءَ أو عَيهَلٌ 

وقال رؤبة: 

لقد حَشِيتُ أن أرى جَدَبَا ... في عامنا ذا بعد ما أخصبًا 

أراد: جدبا. وقال رؤبة: 


بدءٌ يحب الق الأضْحَمًا 
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فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضاعفوا. 

فإن كان الحرف الذي قبل آخر حرف ساكناً لم يضعفواء نحو عمرو وزيدٍ وأشباه ذلك 
لأن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكناً لأنه ساكن. وقد يسكن ما بعد ما هو بمنزلة لام 
خالد وراء فرج» فلما كان مثل ذلك يسكن ما بعده ضاعفوه وبالغواء لئلا يكون بمنزلة 


ما يلزمه السكون. ولم يفعلوا ذلك بعمرو وزد لأنم قد علموا أنه لا تسكن أواخر 
هذا الضرب من كلامهم وقبله ساكن, ولكنهم يشمون ويرومون الحركة لثلا يكون بمنزلة 
الساكن الذي يلزمه السكون. وقد يدعون الإشام وروم الحركة أيضاً كما فعلوا بخالد 
ونحوه. 

وأما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة» وتضاعف, وتفعل فيه ما 
تفعل باجزوم على كل حال» وهو أكثر في كلامهم. وأما الإشثمام فليس إليه سبيلء وإنما 
كان ذا في الرفع لأن الضمة من الواوء فأنت تقدر أن تضع لسانك في أي موضع من 
الحروف شئت ثم تضم شفتيك» لأن ضمك شفتيك كتحريكك بعض جسدك, وإشامك 
في الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن. ألا ترى أنك لو قلت هذا معن فأشمت كانت 
عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشمم» فأنت قد تقدر على أن تضع لسانك موضع الحرف 
قبل تزجية الصوت ثم تضم شفتيك» ولا تقدر على أن تفعل ذلك ثم تحرك موضع 
الألف والياء. 
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فالنصب وال جر لا يوافقان الرفع في الإشام. وهو قول العرب ويونس والخليل. 

فأما فعلك بمما كفعلك بامجزوم على كل حال فقولك: مررت بخالد» ورأيت الحارث. 
وأما روم الحركة فقولك: رأيت الحارث ومررت بخالد. وإجراؤه كإجراء امجزوم أكثر, كما 
أن الإشام وإجراء الساكن في الرفع أكثر, لأتهم لايسكنون إلا عند ساكن» فلا يريدون 
أن يحدثوا فيه شيئاً سوى ما يكون في الساكن. ٠‏ 

وأما التضعيف فهو قولك: مررت بخالد, ورأيت أحمد. 

وحدثني من أثق به أنه مع عربياً يقول: أعطني أبيضه» يريد: أبيض, وألحق الحاء كما 
ألحقها في: هنه وهو يريد: هن. 
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باب الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف 


$ 


فيحرك» لكراهيتهم التقاء الساكنين 

وذلك قول بعض العرب: هذا بكر» ومن بك. ولم يقولوا: رأيت البكر؛ لأنه في موضع 
التنوين» وقد يلحق ما يبين حركته. وامجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم. ومن 
ثم قال الراجز - بعض السعديين: 

أنا ابن ماويّة إذ جد الَف 

أراد: النقرء إذا نقر بالخيل. ولا يقال في الكلام إلا النقر. في الرفع وغيره. 

وقالوا: هذا عدل وفسل؛ فأتبعوها الكسرة الأولى؛ ولم يفعلوا ما فعلوا بالأول؛ لأنه ليس 
من كلامهم فعل؛ فشبهوها بمنتن؛ أتبعوها الأول. 
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وقالوا: في البسرء ولم يكسروا في الجرء لأنه ليس في الأسماء فعل» فأتبعوها الأول؛ وهم 
الذين يخففون في الصلة البسر. 

وقالوا: رأيت العكم» فلم يفتحوا الكاف كما لم يفتحوا كاف البكر, وجعلوا الضمة إذ 
كانت قبلها بمنزلتها إذا كانت بعدهاء وهو قولك: رأيت الجحر. وإنما فعلوا ذلك في 
هذا لأنهم لما جعلوا ما قبل الساكن في الرفع والجر مثله بعده. صار في النصب كأنه بعد 
الساكن. 

ولا يكون هذا في زيد وعون ونحوهما, لأنهما حرفا مد فهما يحتملان ذلك كما احتملا 
أشياء في القواني لم يحتملها غيرهماء وكذلك الألف. ومع هذا كراهية الضم والكسر في 
الياء والواو؛ وأنك لو أردت ذلك في الألف قلبت الحرف. 

واعلم أن من الحروف حروفاً مشربة ضعطت من مواضعها فإذا وقفت خرج معها من 
الفم صويث ونبا اللسان عن موضعه» وهي حروف القلقلة, وستبين أيضاً في الإدغام إن 
شاء الله. وذلك القاف» والجيم, والطاءء والدالء والباء. والدليل على ذلك أنك تقول: 
الحذق فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت» لشدة ضغط الحرف. وبعض العرب أشد 
صوتاً كأنهم الذين يرومون الحركة. 

ومن المشربة حروفٌ إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضغط الأولى» 
وهي الزاي» والظاءء والذال؛ والضاد؛ لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر 


انسل آخره وقد فتر من بين الثنايا لأنه يجد منفذاً. فتسمع نحو النفخة. وبعض العرب 
أشد صوتاً وهم کأخم الذين یرومون الحركة. والضاد تجد المنفك من بين الأضراس» 
وستبين هذه الحروف أيضاً في باب الإدغام إن شاء الله. وذلك قولك: هذا نشزء وهذا 


خن حفض . 
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وأما الحروف المهموسة فكلها تقف عندها مع نفخ» لأنن يخرجن مع التنفس لا صوت 
الصدر؛ وإنما تدسل معه. وبعض العرب أشد نفخا؛ كام الذين يرومون الحركة فلابد من 
النفخ؛ لأن النفس تسمعه كالنفخ. 

ومنها حروف مشربة لا تسمع بعدها في الوقف شيئاً ما ذكرنا؛ لأنها لم تضغط ضغط 
القاف ولا تجد منفذاً كما وجد في الحروف الأربعة. وذلك اللام والنون؛ لأنمما ارتفعتا 
عن الثنايا فلم تجدا منفذاً. وكذلك الميم؛ لأنك تضم شفتيك ولا تجافيهما كما جافيت 
لسانك في الأربعة حيث وجدن المنفذ. وكذلك العين والغين والهمزة» لأنك لو أردت 
النفخ من مواضعها لم يكن كما لا يكون من مواضع اللام والميم وما ذكرت لك من 
نحوهما. ولو وضعت لسانك في مواضع الأربعة لاستطعت النفخ فكان آخر الصوت 
حين يفتر نفخاً. والراء نحو الضاد. 

واعلم أن هذه الحروف التي يسمع معها الصوت والنفخة في الوقف. لا يكونان فيهن 
في الوصل إذا سكن؛ لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك؛ ولا يفتر الصوت حت تبتدىء 
صوتاً. وكذلك المهموس, لأنك لا تدع صوت الفم يطول حتى تبتدىء صوتا. 

وذلك قولك: أيقظ عميراً. وأخرج حاتمان وأحرز مالا وأفرش خالداً. وحرك عامرآز 
وإذا وقفت في المهموس والأربعة قلت: أفرش, وأحبس؛ فمددت 
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وجمعت النفخ» فتفطن. وكذلك: الفظ وخ» فنفخت فتفطن؛ فإنك ستجده كذلك إن 
شاء الله. 

ولا يكون شيء من هذه الأشياء في الوصل؛ نحو أذهب زيداً؛ وخذهما واحرسهما؛ كما 
لا يكون في المضاعف في الحرف الأول إذا قلت: أحدّ؛ ودق؛ ورش. 
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باب الوقف في الواو والياء والألف 

وهذه الحروف غير مهموسات» وهي حروف لين ومد ومخارجها متسعة هواء الصوت؛ 
وليس شيء من الحروف أوسع ارج منها؛ ولا أمد للصوت؛ فإذا وقفت عندها 4 
تضمها بشفة ولا لسانٍ ولا حلق كضم غيرها؛ فيهوى الصوت إذا وجد متسعاً حق 
ينقطع آخره في موضع الحمزة. وإذا تفطنت وجدت مس ذلك. وذلك قولك: ظلموا 
ورمواء وعمى وحبلى. 

وزعم الخليل أنهم لذلك قالوا: ظلموا ورموا؛ فكتبوا بعد الواو ألفاً. 

وزعم الخليل أن بعضهم يقول: رأيت رجلا فيهمز؛ وهذه حبلاً؛ 
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وتقديرهما: رجلع وحبلع؛ فهمز لقرب الألف من الحمزة حيث علم أنه سيصير إلى 
موضع الحمزة, فأراد أن يجعلها همزة واحدة» وكان أخف عليهم. 

وسمعناهم يقولون: هو يضر باً؛ فيهمز كل آلف في الوقف كما يستخفون في الإدغام؛ 
فإذا وصلت لم يكن هذا؛ لأن أخذك في ابتداء صوت آخر يمنع الصوت أن يبلغ تلك 


الغاية في السمع. 
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باب الوقف في الحمز 

أما كل همزة قبلها حرفٌ ساكن فإنه يلزمها في الرفع والجر والنصب ما يلزم الفرع من 
هذه المواضع التي ذكرت لك» من الإشمام, وروم الحركة؛ ومن إجراء الساكن. وذلك 
قولهم: هو الخبء, والخبء, والخبء. 

واعلم أن ناساً من العرب كثيراً ما يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة, 
معنا ذلك من تميم وأسدء يريدون بذلك بيان الحمزة» وهو أبين ها إذا وليت صوتاً 
والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوتٍ حركته» فلما كانت اهمزة أبعد 
الحروف وأخفاها في الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين ها. وذلك قوهم: هو الوثء ومن 
الوثىء» ورأيت الوثاً. وهو البطؤء ومن البطىء, ورأيت البطأ. وهو الردؤ وتقديرها 


الردع» ومن الردىء» ورأيت الردأ. يعني بالردء الصاحب. 

وأما نام من بني تميم فيقولون هو الردىء, كرهوا الضمة بعد الكسرةء لأنه ليس في 
الكلام فعل, فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم. وقالوا: رأيت الردىء, 
ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع» أرادوا أن يسووا بينهما. وقالوا: من البطؤ 
لأنه ليس في الأسماء فعل. وقالوا: رأيت 
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البطؤء أرادوا أن يسووا بينهما. ولا أراهم إذ قالوا: من الردىء وهو البطؤ إلا يتبعونه 
الأول» وأرادوا أن يسووا بينهن إذ أجرين مجرى واحداً وأتبعوه الأول كما قالوا: رد 
وفر. 

ومن العرب من يقول: هو الوثو فيجعلها واواً حرصاً على البيان. ويقول من الوثىء 
فيجعلها ياء ورأيت الوثا. يسكن الثاء في الرفع والجر؛ وهو في النصب مغل القفا. 
وأما من لم يقل من البطىء ولا هو الردؤء فإنه ينبغي لمن اتقى ما اتقوا أن يلزم الواو 
والياء. 

وإذا كان الحرف قبل الهمزة متحركاً لزم الهمزة ما يلزم النطع من الإشام وإجراء المجزوم, 
وروم الحركة. وكذلك تلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن قبلها الذي ذكرت لك؛ 
وذلك قولك هو الخطأ؛ وهو الخطأ؛ وهو الخطأ. ولم نسمعهم ضاعفوا؛ لأنهم لا 
يضاعفون الحمزة في آخر الحروف في الكلام؛ فكأخم تنكبوا التضعيف في الحمز لكراهية 
ذلك. فاهمزة بمنزلة ما ذكرنا من غير المعتل؛ إلا في القلب والتضعيف. 

ومن العرب من يقول: هذا هو الكلو» حرصاً على البيان؛ كما 
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قالوا: الوثو. ويقول: من الكلى يجعلها ياء كما قالوا من الوثي: ويقول: رأيت الكلا 
ورأيت الحباء يجعلها ألفاً كما جعلها في الرفع واواً وني الجر ياءً. وكما قالوا الوثا وحركت 
الناء, لأن الألف لابد ها من حرف قبلها مفتوح. 

وهذا وقف الذين يحققون الحمزة. فأما الذين لا يحققون الحمزة من أهل الحجاز فقوهم: 
هذا الخبا في كل حال؛ لأنما همزة ساكنة قبلها فتحة؛ فإنما هي كألف راس إذا خففت. 


ولا تشم لأنما ألف كألف مثنى. ولو كان ما قبلها مضموماً لزمها الواو» نحو أكمو. ولو 
كان مكسوراً لزمت الياء نحو أهنى, وتقديرها أهنع. فإنما هذا بمنزلة جونة وذيب. ولا 
إشام في هذه الواو لأنما كواو يغزو. 

وإذا كانت الحمزة قبلها ساكنٌ فخففت فالحذف لازم. ويلزم الذي ألقيت عليه الحركة ما 
يلزم سائر الحروف غير المعتلة من الإشام؛ وإجراء الجزم؛ وروم الحركة؛ والتضعيف. 
وذلك قولهم: هذا الوث» ومن الوث ورأيت الوث والخب ورأيت الخب؛ وهو الخب 
ونحو ذلك. 


9 


باب الساكن الذي تحركه في الوقف 

؟؟ إذا كان بعده هاء المذكر الذي هو علامة الإضمار؟؟ ليكون أبين لما كما أردت ذلك 
في الهمزة 

وذلك قولك: ضربته» واضربه» وقده» ومنه» وعنه. “معت ذلك من العرب, ألقوا عليه 
حركة الماء حيث حركوا لتبيانما. قال الشاعرء وهو زياد الأعجم: 
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عجبت والدهر كثيرٌ عجبه ... من عنزيّ سى لم أضربه 

وقال أبو النجم: 

فَقرْينَ هذا وهذا أله 

وسمعنا بعض بني تيم من بني عدي يقولون: قد ضربته وأخذته. كسروا حيث أرادوا أن 

يحركوها لبيان الذي بعدها لا لإعراب يحدثه شيءٌ قبلهاء كما حركوا بالكسرء إذا وقع 

بعدها ساكنٌ يسكن في الوصلء فإذا وصلت أسكنت جيع هذا؛ لأنك تمرك الهاء فتبين 
وتتبعها واواً؛ كما أنك 
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تسكن في الحمزة إذا وصلت فقلت: هذا وثءٌ كما ترى؛ لأنما تبين. وكذلك قد ضربته 
فلانة؛ وعنه أخذت؛ فتسكن كما تسكن إذا قلت: عنها أخذت. وفعلوا هذا باهاء 


لأنما في الخفاء نحو الحمزة. 


$ 


باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف 

حرفاً أبن منه يشبهه لأنه خفيٌ وكان الذي يشبهه أولى 

كما أنك إذا قلت: مصطفين» جئت بأشبه الحروف بالصاد من موضع التاءء لا من 
موضع آخر وذلك قول بعض العرب في أفعى: هذه أفعى؛ وني حبلى: هذه حبلى؛ وفي 
مثنى: هذا مثنى. فإذا وصت صيرقا ألفاً. وكذلك كل ألفٍ في آخر الاسم. حدثنا الخليل 
وأبو الخطاب أا لغة لفزارة وناس من قيس؛ وهي قليلة. فأما الأكثر الأعرف فأن تدع 
الألف وني الوقف على حالما ولا تبدها ياءً. وإذا وصلت استوت اللغتان؛ لأنه إذا كان 
بعدها كلام كان أبين لها منها إذا سكت عندها؛ فإذا استعملت الصوت كان أبين. 

وأما طبىءٌ فزعموا خم يدعونًا في الوصل على حالما في الوقف؛ لأا خفية لا تحرك, 
قريبة من الهمزة. 

حدثنا بذلك أبو الخطاب وغيره من العرب؛ وزعموا أن بعض طىءٍ يقول: أفعو, لأنما 
أبين من الياءء ولم يجيئوا بغيرها لأنحا تشبه الألف في سعة المخرج والمد؛ ولأن الألف 
تبدل مکاکا كما تبدل مكان الياء, وتبدلان مكان 
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الألف أيضاً؛ وهن أخواث. 

ونحو ما ذكرنا قول بني تميم في الوقف: هذه؛ فإذا وصلوا قالوا: هذي فلانة؛ لأن الياء 
خفية فإذا سكت عندها كان أخفى. والكسرة مع الياء أخفى, فإذا خفيت الكسرة 
ازدادت الياء خفاءً كما ازدادت الكسرة؛ فأبدلوا مكانما حرفاً من موضع أكثر الحروف 
كما مشابة وتكون الكسرة معه أبين. 

وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فالزموها الماء في الوقف وغيره كما ألزمت طِىء 
الياء. وهذه الماء لا تطرد في كل ياءِ هكذا؛ وإنغا هذا شاد ولكنه نظير للمطرد الأول. 
وأما ناس من بني سعدٍ فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف لأنما خفيةء فأبدلوا من 
موضعها أبين الحروف, وذلك قوهم: هذا تميمج, يريدون: يمي وهذا علج» يريدون: 
عليٌ. ومعت بعضهم يقول: عربانج» يريد: عرباي. وحدثني من سمعهم يقولون: 


خاي عويفٌ وأبو علج ... المطعمان الشحم بالعش< 
وبالغداة فلق البَرتجّ 
يريك : بالعشي, والبربي. فزعم أهم أنشدوه هكذا. 


(182/4) 


9 


باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف 


9 


وهي الياءات 

وذلك قولك: هذا قاض» وهذا غازء وهذا عم» تريد العمي. أذهبوها في الوقف كما 
ذهبت في الوصل» ولم يريدوا أن تظهر في الوقف كما يظهر ما يثبت في الوصل. فهذا 
الكلام الجيد الأكثر. 

وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذا رامي 
وغازي وعمي» أظهروا في الوقف حيث صارت في موضع غير تنوين؛ لأنهم لم يضطروا 
ههنا إلى مثل ما اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال. فإذا لم يكن في موضع تنوين فإن 
البيان أجود في الوقف. وذلك قولك: هذا القاضي, وهذا العمي» لأا ثابتة في الوصل. 
ومن العرب من يحذف هذا في الوقف» شبهوه با ليس فيه ألف ولام, إذ كانت تذهب 
الياء في الوصل في التنوين لو لم تكن الألف واللام. وفعلوا هذا لأن الياء مع الكسرة 
تستثقل كما تستنقل الياءات» فقد اجتمع الأمران. ولم يحذفوا في الوصل في الألف 
واللام, لأنه لم يلحقه في الوصل ما يضطره إلى الحذف كما لحقه وليست فيه ألف ولام 
وهو التنوين: لأنه لا يلتقي ساكنان. وكرهوا التحريك لاستثقال ياء فيها كسرةٌ بعد 
كسرة, ولكنهم حذفوا في الوقف في الألف واللام؛ إذ كانت تذهب وليس في الاسم 
ألف ولام, كما حذفوا في الوقف ما ليس فيه ألف ولام» إذ لم يضطرهم إلى حذفه ما 
اضطرهم في الوصل. وأما في حال النصب فليس إلا البيان» لأا ثابتة في الوصل فيما 
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ليست فيه ألفٌ ولامٌ. ومع هذا أنه لما تحركت الياء أشبهت غير المعتل» وذلك قولك: 
رأيت القاضي. وقال الله عز وجل: " كلا إذا بلغت التراقي ". وتقول: رأيت جواري؛ 
لأنما ثابتة في الوصل متحركة. 

وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار يا قاضي» لأنه ليس بمنون, كما 
أختار هذا القاضي. 

وأما يونس فقال: يا قاض. وقول يونس أقوى., لأنه لما كان من كلامهم أن يحذفوا في 
غير النداء كانوا في النداء أجدرء لأن النداء موضع حذفيء يحذفون التنوين ويقولون: يا 
حار ويا صاح» ويا غلام أقبل. 

وقالا في مر» إذا وقفا: هذا مري, كرهوا أن يخلوا بالحرف فيجمعوا عليه ذهاب الحمزة 
والياءء فصار عوضاً. يريد مفعلٌ من رأيت. 

وأما الأفعال فلا يحذف منها شيء, لأنما لا تذهب في الوصل في حال»ء وذلك: لا 
أقضي» وهو يقضي» ويغزو ويرمي. إلا أنحم قالوا: لا أدر» في الوقف. لأنه كثر في 
کلامھم فهو شادً. كما قالوا لم يك شبهت النون بالياء حيث سكنت. ولا يقولون ل 
يك الرجلء لأا في موضع تحرك. فلم يشبه بلا أدرء فلا تحذف الياء إلا في: لا أدرء 
وما أدر. 


وجميع ما لا يحذف في الكلا وما يختار فيه أن لا بحذف» يحذف في 
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الفواصل والقواني. 

فالفواصل قول الله عز وجل: " والليل إذا يسر " " وما كنا نبغ "» و " يوم التناد ". و " 
الكبير المتعال ". 

والأسماء أجدر أن تحذف؛ إذ كان الحذف فيها في غير الفواصل والقواني. 

وأما القوافي فنحو قوله - وهو زهير: 

وأراك تَفْرِي ما خلقت وبع 0 ض القوم يلق ثم لا يَفَرْ 

وإثبات الياءات والواوات أقيس الكلامين. وهذا جائز عر كثير. 

¢؟ 


هذا باب 


ما يحذف من الأسماء من الياءات في الوقف 


٤ 


التي لاتذهب في الوصل ولا يلحقها تنوين 
وتركها في الوقف أقيس وأكثر, لأنما في هذه الحال ولأنما ياءٌ لا يلحقها التنوين على كل 
حال» فشبهوها بياء قاضي» لأنما ياغ بعد كسرة ساكنة في اسم. 
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وذلك قولك: هذا غلام وأنت تريد: هذا غلامي. وقد أسقان, وأسقن وأنت تريد: 
أسقاني وأسقني, لأن ف اسم. وقد قرأ أبو عمرو: " فيقول ريي أكرمن "» و" ري أهانن 
" على الوقف. وقال النابغة: 

إذا الت في أسدٍ فُجُوراً ... فإيّ لشت مِنْكَ ولَسْتَ مِنَ 

يريد: مني. وقال النابغة: 

وهم وَرَدُوا الجمَار عَلَى تميم ... وهم أصحابُ يوم عُكاظ إِنَّ 

يريد: إني. "معنا ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق جم. 

وترك الحذف أقيس. وقال الأعشى: 
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فهل بمنعني ارتيادي البلا ... د من حذر الموت أن يأتين 

ومن شاءٍ كاسفي وجه ... إذا ما الْتَسَبْتُ له أَنْكْرَنْ 

وأما ياء هذا قاضي» وهذان غلاماي, ورأيت غلامي فلا تحذف؛ لأنها لا تشبه ياء هذا 
القاضي» لأن ما قبلها ساكن» ولأنما متحركة كياء القاضي في النصب» فهي لا تشبه يا 
هذا القاضي. ولا تحذف في النداء إذا وصلت كما قلت: يا غلام أقبل؛ لأن ما قبلها 
ساكن؛ فلا يكون للإضافة علم؛ لأنك لا تكسر الساكن. 

ومن قال: هذا غلامي فاعلم وإني ذاهب» لم يحذف في الوقف؛ لأنما كياء القاضي في 
النصب؛ ولكنهم نما يلحقون الماء في الوقف فيبينون الحركة. ولكنها تحذف في النداء؛ 
لأنك إذا وصلت في النداء حذفتها. 


وأما الألفات التى تذهب في الوصل فإنما لا تحذف في الوقف» لأن الفتحة والألف 
أخف عليهم. ألا تراهم يفرون إلى الألف من الياء والواو إذا كانت العين قبل واحدة 
منهما مفتوحة, وفروا إليها في قوهم: قد رضاء وتما. وقال الشاعرء زيد الخيل: 
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أفي كل عام مأتمٌ تبعثونه ... على محمرٍ ثوبتموه وما رضا 

وقال ظليلٌ الغنموي: 

إن العويّ إذَا كنا لم يُغْب 

ويقولون في فخذٍ: فخ وفي عضد: عضد, ولا يقولون في جملٍ جم ولا يخففون. لأن 
الفتح أخف عليهم والألف, فمن ثم لم تحذف الألف. إلا أن يضطر شاعرٌ فيشبهها 
بالياء, لأا أختهاء وهي قد تذهب مع التنوين. قال الشاعر حيث اضطرء وهو لبيد: 
وقبيلٌ من لكيرٍ شاهدٌ ... رهط مرجوم رط ابن الْعَلٌ 

يريد: المعلى. 


(188/4) 
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باب ثبات الياء والواو في الحاء 


9 


التي هي علامة الإضمارء وحذفهما 

فأما الثبات فقولك: ضرجو زي وعليها مال ولديهو رجلٌ. جاءت الماء مع ما بعدها 
ههنا في المذكر كما جاءت وبعدها الألف في المؤنث» وذلك قولك: ضرا زيدٌ, وعليها 
مال: 

فإذا كان قبل الحاء حرف لينٍ فإن حذف الياء والواو في الوصل أحسن, لأن الهاء من 
مخرج الألف, والألف تشبه الياء والواوء تشبههما في المدء وهي أختهماء فلما اجتمعت 
حروفٌ متشابحة حذفوا. وهو أحسن وأكثر. وذلك قولك: عليه يا فتى, ولديه فلان» 


ورأيت أباه قبل» وهذا أبوه كما ترى. وأحسن القراءتين: ١‏ ونزلناه تنزيلا "2 و " إن 
تحمل عليه يلهث "» و " شروه بثمن خسن "» و" خذوه فغلوه ". والإتمام عري. 


(189/4) 


ولا تحذف الألف في المؤنث فيلتبس المؤنث بالمذكر. 

فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرف لينٍ أثبتوا الواو والياء في الوصل. وقد يحذف بعض 
العرب الحرف الذي بعد الماء إذا كان ما قبل الماء ساكناًء لأنهم كرهوا حرفين ساكنين 
بينهما حرف خفي نحو الألف» فكما كرهوا التقاء الساكنين في أين ونحوهما كرهوا أن لا 
يكون بينهما حرف قوي وذلك قول بعضهم: منه يا فتى» وأصابته جائحة. والإتمام 
أجود؛ لأن هذا الساكن ليس بحرف لين والحاء حرف متحرك. 

فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحركاً فالإثبات ليس إلاء كما تثبت الألف في 
التأنيث؛ لأنه لم تأت علة نما ذكرناء فجرى على الأصل؛ إلا أن يضطر شاعر فيحذف 
كما يحذف ألف معلى» وكما حذف فقال: 

وطِرْثُ ُنْصلي في يعملات ... دوامي الأَيْدٍ رطن السرا 

وهذه أجدر أن تحذف في الشعر لأنما قد تحذف في مواضع من الكلام» وهي المواضع 
التي ذكرت لك في حروف اللين نحو: عليه وإليه, 
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والساكن نحو منه. ولو أثبتوا لكان أصلاً وكلاماً حسناً من كلامهم. فإذا حذفوها على 
هذه الحال كانت في الشعر في تلك المواضع أجدر أن تحذف؛ إذ حذفت هما لا يحذف 
منه في الكلام على حال. 

ول يفعلوا هذا بذه هي ومن هي ونحوهما؛ وفرق بينهماء لأن هاء الإضمار أكثر 
استعمالاً في الكلام؛ والهاء التي هي هاء الإضمار الياء التي بعدها أيضاً مع هذا 
أضعف. لأنها ليست بحرف من نفس الكلمة ولا بمنزلته» وليست الياء في هي وحدها 
باسم كياء غلامي. 

واعلم أنك لا تستبين الواو التي بعد الحاء ولا الياء في الوقف؛ ولكنهما محذوفتان, لأهم 
لما كان من كلامهم أن يحذفوا في الوقف ما لا يذهب في الوصل على حالٍ, نحو ياء 


غلامي وضربني» إلا أن يحذف شيءٌ ليس من أصل كلامهم كالتقاء الساكنين - ألزموا 
الحذف هذا الحرف الذي قد يحذف في الوصل. ولو ترك كان حسناً وكان على أصل 
كلامهم» فلم يكن فيه في الوقف إلا الحذف حيث كان في الوصل أضعف. 

وإذا كانت الواو والياء بعد اليم التي هي علامة الإضمار كنت بالخيار: إن شئت 
حذفت, وإن شئت أثبت. فإن حذفت أسكنت اليم. 

فالإثبات: عليكموء وأنتمو ذاهبون» ولديهمي مال, فأنبتوا كما تغبت الألف في التننية 
إذا قلت: عليكماء وأنتماء ولديهما. 
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وأما الحذف والإسكان فقوهم: عليكم مالُ» وأنتم ذاهبون» ولديهم مال؛ لما كثر 
استعمالحم هذا في الكلام واجتمعت الضمتان مع الواو, والكسرتان مع الياء, 
والكسرات مع الياءء نحو بحمي داءًء والواو مع الضمتين والواو نحو أبوهمو ذاهبٌ, 
والضمات مع الواو, نحو: " رسلهمو بالبينات "؛ حذفوا كما حذفوا من الهاء في الباب 
الأول حيث اجتمع فيه ما ذكرت لك. إذ صارت الماء بين حرفي لينِء وفيها مع أنما بين 
حرفي لينٍ أنما خفية بين ساكنين» ففيها أيضاً مثل ما في أصابته. وأسكنوا الميم لأنهم لما 
حذفو الياء والواو كرهوا أن يدعوا بعد الميم شيئاً منهماء إذ كانتا تحذفان استثقالاً 
فصارت الضمة بعدها نحو الواوء ولو فعلوا ذلك لاجتمعت في كلامهم أربع متحركات 
ليس معهن ساكن نحو: رسلكمو. وهم يكرهون هذا. ألا ترى أنه ليس في كلامهم اسم 
على أربعة أحرفٌ متحرك كله. وسترى بيان ذلك في غير هذا الموضع إن شاء الله. 

فأما الهاء فحركت في الباب الأول لأنه لا يلتقي ساكنان. وإذا وقفت لم يكن إلا الحذف 
ولزومه» إذ كنت تحذف في الوصل كما فعلت في الأول. 
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وإذا قلت: أريد أن أعطيه حقه فنصبت الياء فليس إلا البيان والإثباتء لأتما لما تحركت 
خرجت من أن تكون حرف لينٍ. وصارت مثل غير المعتل نحو باء ضربه» وبعد شبهها 
من الألف, لأن الألف لا تكون أبداً إلا ساكنة, وليست حالما كحال الماء, لأن الماء 
من مخرج الألف» وهي في الخفاء نحو الألف ولا تسكنها. 


وإن قلت: مررت بابنه» فلا تسكن الحاء كما أسكنت الميم. 

وفرق ما بينهما أن الميم إذا خرجت على الأصل لم تقع أبداً إلا وقبلها حرفٌ مضموم, 
فإن كسرت كان ما قبلها أبداً مكسوراً. والحاء لا يلزمها هذاء تقع وما قبلها أخف 
الحركات نحو: رأيت جمله. وتقع وقبلها ساكن نحو: اضربه. فاهاء تصرف, والميم يلزمها 
أبداً ما يستنقلون. ألا تراهم قالوا في كبدٍ: كبدٌ. وفي عضد: عضد, ولا يقولون ذلك في 
جمل» ولا يحذفون الساكن في سفرجل» لأنه ليس فيه شيءٌ من هذا. 

واعلم أن من أسكن هذه الميمات ف الوصل لا يكسرها إذا كانت بعدها ألف وصل› 
ولكن يضمهاء لأنما في الأصل متحركة بعدها واو كما أا في الاثنين متحركة بعدها 
ألف نحو غلامكما. وإنغا حذفوا وأسكنوا استخفافاً. لا على أن هذا مجراه في الكلام 
وحده وإن كان ذلك أصله. كما تقول راد وأصله راددٌ. ولو كان كذلك لم يقل من لا 
يحصى من العرب: كنتمو فاعلين, فيثبتون الواو. فلما اضطروا إلى التحريك جاءوا 
بالحركة التي في أصل 
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الكلام وكانت أولى من غيرها حيث اضطررت إلى التحريك كما قلت في مذ اليوم 
فضممت ولم تكسر, لأن أصلها أن تكون النون معها وتضم. هكذا جرت في الكلام. 
وحذف قومٌ استخفافاً فلما اضطروا إلى التحريك جاءوا بالأصل» وذلك نحو: كنتم 
اليوم» وفعلتم الخيرء وعليهم المال. ومن قال عليهم, فالأصل عنده في الوصل عليهمي› 
جاء بالكسرة كما جاء ههنا بالضمة. وإن شئت قلت: لا كانت هذه الميم في علامة 
الإضمار جعلوا حركتها من الواو التي بعدها في الأصل» كما قالوا اخشوا القوم» حيث 
كانت علامة إضمار. 

والتفسير الأول أجود, الذي فسر تفسير مذ اليوم. ألا ترى أنه لا يقول كنتم اليوم من 
يقول اخشوا الرجل. ولكن من فسر التفسير 
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الآخر يقول: يشبه الشيء بالشيء في موضع واحد وإن لم يوافقه في جميع المواضع. 
ومن كان الأصل عنده عليهمي کسر كما قال للمرأة: أخشى القوم. 
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باب ما تكسر فيه الهاء 

التي هي علامة الإضمار 

اعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو؛ لأنما في الكلام كله هكذا؛ إلا أن تدركها هذه العلة 
التي أذكرها لك. وليس بمنعهم ما أذكر لك أيضاً من أن يخرجوها على الأصل. 

فاهاء تكسر إذا كان قبلها ياءٌ أو كسرة؛ لأا خفية كما أن الياء خفية؛ وهي من 
حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة؛ وهي من موضع الألف وهي أشبه 
الحروف بالياء. فكما أمالوا الألف في مواضع استخفافاً كذلك كسروا هذه الحاء, وقلبوا 
الواو ياء لأنه لا تنبت واو ساكنة وقبلها كسرة. فالكسرة ههنا كالإمالة في الألف 
لكسرة ما قبلها وما بعدها نحو: كلاب وعابدٍ. وذلك قولك: مررت بي قبل» ولديهي 
مال» ومررت بدارهي قبل. 

وأهل الحجاز يقولون: مررت بمو قبل ولديهو مال» ويقولون: " فخسفنا بمو. وبدارهو 
الأرض ". 

فإن لحقت الحاء الميم في علامة الجمع كسرقًا كراهية الضمة بعد الكسرة. ألا ترى» أنهما 
لا يلزمان حرفاً أبداً. فإذا كسرت الميم قلبت الواو ياءَ كما فعلت ذلك في الهاء. 
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ومن قال: وبدارهو الأرض قال: عليهمموا مال وبحمو ذلك. وقال بعضهم: عليهمو, 
أتبع الياء ما أشبهها كما أمال الألف لما ذكرت لك وترك ما لا يشبه الياء ولا الألف 
على الأصل وهو الميم, كما أنك تقول في باب الإدغام مصدر, فتقرجا من أشبه 
الحروف ومن موضعها بالدال وهي الزاي» ولا تفعل ذلك بالصاد مع الراء والقاف 
ونخوهماء لأن موضعهما لم يقرب من الصاد كقرب الدال. 

وزعم هارون أنما قراءة الأعرج. وقراءة أهل مكة اليوم: " حتى يصدر الرعاء " بين 
الصاد والزاي. 

واعلم أن قوماً من ربيعة يقولون: منهم» أتبعوها الكسرة وم يكن المسكن حاجزاً حصيناً 
عندهم. وهذه لغة رديئةء إذا فصلت بين الهاء والكسرة فألزم الأصل» لأنك قد تجري 
على الأصل ولا حاجز بينهماء فإذا تراخت وكان بينهما حاجرٌ لم تلتق المتشابمة. ألا 


ترى أنك إذا حركت الصاد فقلت صدق كان من يحقق الصاد أكثر, لأن بينهما حركة. 
وإذا قال مصادر فجعل بينهما حرفاً ازداد التحقيق كثرة. فكذلك هذا. 
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وأما أهل اللغة الرديئة فجعلوها بمنزلة منتنٍ, ها رأوها وتتبعها وليس بينهما حاجز جعلوا 
الحاجز بمنزلة نون منتن. وإنما أجري هذا مجرى الإدغام. 

وقال ناس من بكر بن وائل: من أحلامكم, وبكم» شبهها بالماء لأا علم إضمارٍ وقد 
وقعت بعد الكسرة, فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف إضمار, وكان أخف 
عليهم من أن يضم بعد أن يكسر. وهي رديئة جداً. سمعنا أهل هذه اللغة يقولون: قال 
الحطيئة: 

وان قال مَوْلاهِمْ عَلَى جُلَ حادث ... من الدَهْرٍ رُدُوا فَضْلَ أخلامكم ردو 

وإذا حركت فقلت: رأيت قاضيه قبل لم تكسر, لأنها إذا تحركت لم تكن حرف لين 
فبعد شبهها من الألف, لأن الألف لا تحرك أبداً. وليست كالماء, لأن الهاء من مخرج 
الألف. فهي وإن تحركت في الخفاء نحو من الألف والياء الساكنة. ألا تراها جعلت في 
القوافي متحركة بمنزلة الياء والواو الساكنتين, فصارت كالألف» وذلك قولك: خليلها. 
فاللام حرف 
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الروي» وهي بمنزلة خليلو. 

وإنغا ذكرت هذا لئلا تقول: قد حركت الماء فلم جعلتها بمنزلة الألف. فهي متحركة 
كالألف. 

وأما هاء هذه فإنهم أجروها مجرى الماء التي هي علامة الإضمار إضمار المذكرء لأنها 
علامةٌ للتأنيث كما أن هذه علامةٌ للمذكر, فهي مثلها في أا علامة» وأنما ليست من 
الكلمة التي قبلها. وذلك قولك: هذهي سبيلي. فإذا وقفت لم يكن إلا الحذف» كما 
تفعل ذلك في به وعليه. إلا أن من العرب من يسكن هذه الحاء في الوصل؛ يشبهها بميم 
عليهم وعليكم؛ لأن هذه الحاء لا تحول عن هذه الكسرة إلى فتح؛ ولا تصرف كا 
تصرف الحاء, فلما لزمت الكسرة قبلها حيث أبدلت من الياء ف بالميم التي تلزم 


الكسرة والضمة. وكثر هذا الحرف أيضاً في الكلام كما كثرت الميم في الإضمار. معت 
من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذه أمة الله. فيسكن. 
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باب الكاف التي هي علامة المضمر 

اعلم أنما في التأنيث مكسورة وفي المذكر مفتوحة. وذلك قولك: رأيتك للمرأة» ورأيتك 
للرجل. 

والتاء التي هي علامة الإضمار كذلك, تقول: ذهبت للمؤنث؛ وذهبت للمذكر. 

فأما نام كثير من تميم وناسنٌ من أسدٍ فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين. 
وذلك أخم أرادوا البيان في الوقف؛ لأنما ساكنة في الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر 
والمؤنث؛ وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل؛ لأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث 
بحرف كان أقوى من أن يفصلوا بحركة؛ فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث بمذا 
الحرف؛ كما فصلوا بين المذكر والمؤنث بالنون حين قالوا: ذهبوا وذهبن» وأنتم وأنتن. 
وجعلوا مكاتما أقرب ما يشبهها من الحروف إليها؛ لأتما مهموسة كما أن الكاف 
مهموسة, وم يجعلوا مكانما مهموساً من الحلق لأتما ليست من حروف الحلق. وذلك 
قولك: إنش ذاهبةء ومالش ذاهبة» تريد: إنك» ومالك. 

واعلم أن ناساً من العرب يلحقون الكاف السين ليبينوا كسرة التأنيث. وإنما ألحقوا 
السين لأا قد تكون من حروف الزيادة في استفعل. وذلك أعطيتكن» وأكرمكس. فإذا 
وصلوا لم يجيئوا بجاء لأن الكسرة تبين. 

وقومٌ يلحقون الشين ليبينوا بجا الكسرة في الوقف كما أبدلوها مكاتا 
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للبيان. وذلك قوهم: أعطيتكش »2 وأكرمكش, فإذا وصلوا تركوها. 
وإنغا يلحقون السين والشين في التأنيث, لأنهم جعلوا تركهما بيان التذكير. 
واعلم أن ناساً من العرب يلحقون الكاف التي هي علامة الإضمار إذا وقعت بعدها 


هاء الإضمار ألفاً في التذكير» وياءً في التأنيث» لأنه أشد توكيداً في الفصل بين المذكر 
والمؤنث كما فعلوا ذلك حيث أبدلوا مكاتما الشين في التأنيث. وأرادوا في الوقف بيان 
الاء إذا أضمرت المذكرء لأن الهاء خفية, فإذا ألحق الألف بين أن الهاء قد لحقت. وإنغا 
فعلوا هذا بجا مع الهاء لأنما مهموسة, كما أن الماء قد لحقت. وإنما فعلوا هذا بها مع 
الحاء لأا مهموسة, كما أن الحاء مهموسة؛ وهي علامة إضمار كما أن الهاء علامة 
إضمارء فلما كانت الماء يلحقها حرف مذ ألحقوا الكاف معها حرف مذ وجعلوهما إذا 
التقيا سواءً. وذلك قولك: أعطيكها وأعطيكيه للمؤنث, وتقول في التذكير: أعطيكاه 
وأعطيكاها. 

وحدثني الخليل أن ناساً يقولون: ضربتيه فيلحقون الياء. وهذه قليلة. 

وأجود اللغتين وأكثرهما أن لا تلحق حرف المد في الكاف. وإنما لزم ذلك الهاء في 
التذكير كما لحقت الألف الحاء في التأنيث» والكاف والتاء لم يفعفل بمما ذلك. وإغا 
فعلوا ذلك بلحاء لخفتها وخفائها لأتما نحو الألف. 
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باب ما يلحق التاء والكاف 

اللتين للإضمار إذا جاوزت الواحد 

فإذا عنيت مذكرين أو مؤنثين ألحقت ميماً, تزيد حرفاً كما زدت في العدد» وتلحق اليم 
في التثنية الألف وجماعة المذكرين الواو. ولم يفرقوا بالحركة. وبالغوا في هذا فلم يزيدوا ها 
جاوزوا اثنين شيئاً لأن الاثنين جمعٌ كما أن ما جاوزهما جمغ. ألا ترى أنك تقول: ذهبناء 
فيستوي الاثنان والثلاثة. وتقول: نحن, فيهما. وتقول: قطعت رءوسهما. 

وذلك قولك: ذهبتماء وأعطيتكماء وأعطيتكمو خيراً وذهبتمو أجمعون. 

وتلزم التاء والكاف الضمة وتدع الحركتين اللتين كانتا للتذكير والتأنيث في الواحدء لأن 
العلامة فيما بعدها والفرق. فألزموها حركة لا تزول وكرهوا أن يحركوا واحدة منهما 
بشيء كان علامة للواحد حيث انتقلوا عنهاء وصارت الأعلام فيما بعدها. ولم يسكنوا 
التاء لأن ما قبلها أبداً ساكن, ولا الكاف لأتما تقع بعد الساكن كثيراً, ولأن الحركة لما 
لازمةٌ مفردة» فجعلوها كأختها التاء. 


قلت: ما بالك تقول: ذهبن وأذهبن, ولا تضاعف النون» فإذا قلت: أنتن وضربكن 
ضاعفت؟ قال: أراهم ضاعفوا النون ههنا كما ألحقوا الألف والواو مع الميم. وقالوا: 


(201/4) 


يضاعف. ومع هذا أيضاً أنهم كرهوا أن يتوالى في كلامهم في كلمة واحدة أربع 
متحركات, أو حمس ليس فيهن ساكن, نحو ضربكن ويدكن وهي في غير هذا ما قبلها 
ساكنٌ كالتاء. فعلى هذا جرت هذه الأشياء في كلامهم. 
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باب الإشباع في الجر والرفع 


؟ 


وغير الإشباع» والحركة كما هي 

فأما الذين يشبعون فيمططون» وعلامتها واو وياءٌء وهذا تحكمه لك المشافهة. وذلك 
قولك: يضريماء ومن مأمنك. 

وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاساً وذلك قولك: يضرمهاء ومن مأمنك» 
يسرعون اللفظ. ومن ثم قال أبو عمرو: " إلى بارئكم ". ويدلك على أنها متحركة قوهم: 
من مأمنك, فيبينون النون» فلو كانت ساكنة لم تحقق النون. 

ولا يكون هذا في النصب» لأن الفتح أخف عليهم» كما لم يحذفوا الألف حيث حذفوا 
الياءوات, وزنة الحركة ثابتة. كما تثبت في ا همزة حيث صارت بين بين. 


(202/4) 


وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في الشعرء شبهوا ذلك بكسرة فخذٍ حيث 
حذفوا فقالوا: فخذٌ, وبضمة عصِدٍ حيث حذفوا فقالوا: عضد, لأن الرفعة ضمةٌ والجرة 
كسرةٌ قال الشاعر: 

ريخت وفي رجليك ما فيهما ... وقد بَدَا هنك من المتزّرٍ 


وما يسكن في الشعر وهو بمنزلة الجرة إلا أن من قال فخذ لم يسكن ذلكء قال الراجز: 


فسألت من ينشد هذا البيت من العرب» فزعم أنه يريد صاحبي. 
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وقد يسكن بعضهم في الشعر ويشم؛ وذلك قول الشاعر, امرىء القيس: 

فاليومَ أَشْرَبْ غير i‏ مستحقب ... إِثماً من الله ولا واغلٍ 

وجعلت النقطة علامة الإشام. 

ولم يجي هذا في النصب. لأن الذين يقولون: كبدٌ وفخذٌ لا يقولون في جمل: جمل. 
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باب وجوه القوافي في الإنشاد 
أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون, لأنهم أرادوا مد 
الصوت» وذلك قوشم - وهو لامرىء القيس: 
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قفا نَبكِ من ذِكْرَى حبيب ومَنْزِلي 

وقال في النصب - ليزيد بن الطثرية: 

قبتنا تحيدُ الوحشٌ عتا كأننا ... قتيلان لم يَعلمُ لنا النامس مَصْرعًا 
وقال في الرفع - للأعشى: 

هُرَيْرَةَ ودَعْهَا وإنْ لام لائمُو 

هذا ما ينون فيه؛ وما لا ينون فيه قولهم - ججرير: 

قلي اللوم عاذل ولجنا 
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وقال في الرفع - جرير: 

مَى كان الخيامٌ بذي طلوح ... سُقِيتٍ العَيّثَ أيّتهاً الحيامُو 

وقال في الجر - جرير أيضاً: 

هات مزا بنعفٍ سويقة ... كانت مباركةً من الأيامى 

وإنغا ألحقوا هذه المدة في حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترنم, فأحلقوا كل 
حرف الذي حركته منه. 

فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه: أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نون 
منها وما لم ينون على حالما في الترنم ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء. 
وأما نان كثير من بني تميم فإنم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون 
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وما م ينون, ما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نوناً ولفظوا بتمام البناء وما هو منه» 
كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد, سمعناهم يقولون: 
يا اتا عَلّكَ أو عَساگن 


وللعجاج: 
يا صاح ما هاج الدُموع الذَُرَكْنْ 
وقال العجاج: 


من طلل كالأنحَمِيَ اجن 
وكذلك الجر والرفع. والمكسور والمفتوح والمضموم في جميع هذا كامجرور والمنصوب 
والمرفوع. 
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وأما الثالث فأن يجروا القواني مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قواني شعر» جعلوه 
كالكلام حيث ل يترتمواء وتركو المدة لعلمهم أنما في أصل البناءء سمعناهم يقولون - 
جرير: 

أقلّي اللّْمَ عاذِلَ والعتاث 

وللأخطل: 


وَاسْأل بمصِفْلَةَ البكري ما فَعَلْ 
وكان هذا أخف عليهم. ويقولون: 
قد ران حفصٌ فحرّك حفصا 
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يثبتون الألف لأا كذلك في الكلام. 

واعلم أن الياءات والواوات اللواق هن لامات إذا كان ما قبلها حرف الروي فعل بما ما 
فعل بالياء والواو اللتين ألحقتا للمد في القوافي, لأنما تكون في المد بمنزلة الملحقة 
ويكون ما قبلها روياً كما كان ما قبلت تلك روياء فلما ساوقا في هذه المنزلة ألحقت ها 
في هذه المنزلة الأخرى. وذلك قولهم - لزهير: 

وبعضٌ القوم كلق ثم لا يقر 

وكذلك: يغزوء لو كانت في قافية كنت جاذفها إن شئت. 

وهذه اللامات لا تحذف في الكلام, وما حذف منهن في الكلام فهو ههنا أجدر أن 
يحذف, إذ كنت تحذف هنا ما لا يحذف في الكلام. 

وأما يبخشى ويرضى ونحوهما فإنه لا يحذف منهن الألف, لأن هذه الألف طا كانت تثبت 
في الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التي تكون في الوقف بدلاً من التنوين» فكما تبين 
تلك الألف في القوافي فلا تحذف. كذلك لا تحذف هذه الألف. فلو كانت تحذف في 
الكلام ولا تمد إلا في القوافي لحذفت ألف يخشى كما حذفت ياء يقضي» حيث شبهتها 
بالياء التي في الأيامي 
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فإذا ثبعت التي بمنزلة التنوين في القوافي لم تكن التي هي لام أسوأ حالاً منها. إلا ترى أنه 
لا يجوز لك أن تقول: 

| غلم لنا لاسن مرغ 

فتحذف الألف. لأن هذا لا يكون في الكلام, فهو في القوافي لا يكون. 

فإنما فعلوا ذلك بيقضي ويغزو لأن بناءهما لا يخرج نظيره إلا في القوافي. وإن شئت 
حذفته. فإنها ألحقتا بجا لا يخرج في الكلام وألحقت تلك بما يغبت على كل حال. ألا ترى 


أنك تقول: 

ينت أَرْوى والدّيُونُ تُفُضى ... فمطلث بَعْضاً وأَدّثْ بَعْضاً 

فكما لا تحذف ألف بعضكذلك لا تحذف ألف تقضى. 

وزعم الخليل أن ياء يقضي وواو يغزو إذا كانت واحدة منها حرف الروي لم تحذف. لأنما 
ليست بوصل حينئذ» وهي حرف روي كما أن القاف في: 


وقاتم الأغماق خاوي ١‏ لمخترق 
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حرف الروي. 

وكما لا تحذف هذه القاف لا تحذف واحدة منهما. وقد دعاهم حذف ياء يقضي إلى 
أن حذف نام كثير من قيس وأسدٍ الياء والواو اللتين هما علامة المضمر. ولم تكثر 
واحدةٌ منها في الحذف ككثرة ياء يقضيء لأنهما تجيئان لمعنى الأسماء, وليستا حرفين بنيا 
على ما قبلهماء فهما بمنزلة الحاء في: 

يا عَجَباً للدهر شی طرائقه 

معت ممن يروي هذا الشعر من العرب ينشده: 


وه في 


لا يُبْعِدُ الله أُصْحَاباً تَرَكتَهُمْ ... لم أذر بعد غَداةٍ البَيْنِ ما صنع 
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يريد: صنعوا. وقال: 

لو ساوَقَمْمَا بسوف من يها ... سَوْفَ العَيُوفٍ راح الركبُ قد قنع 
يريد: قنعوا. وقال: 

طافت بأغلاقه خودٌ يمانيةٌ ... تَدْعُو العرانيَ من بكر وما مع 

يريد: جمعوا. وقال ابن مقبل: 

جَرَيْتْ ابن أَرْوَى بالمدينة قَرضّهُ ... وقلث لشفاع المدينة أؤجفْ 
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يريد: أوجفوا. وقال عنترة: 

يا دار عَبْلّةَ بالجواء تكلم 

يريد: تكلمي. وقال الخرز بن لوذان: 

گب العتِيق وماءٌ شنّ باردٌ ... إِنْ گنت سائلتي عَبُوقاً فاذهب 

یرید : فاذهي. 

وأما الماء فلا تحذف من قولك: شتى طرائقه لأن الماء ليست من حروف اللين والمد, 


فإنها جعلوا الياءء وهي اسم مثلها زائدة نحو الياء الزائدة في نحو: 
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الْحَمْدُ لله الوهُوب الجرلي 

فهي بمنزلتها إذا كانت مداً وكانت لا تغبت في الكلام. والهاء لا يمد بجا ولا يفعل با 
شيءٌ من ذلك. وأنشدنا الخليل: 

خليلَيَ طِيراً بالتفرق أوقعا 

فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من تقضى. وقال: 

وأَغْلّمُ عِلَمَ الحيّ أنْ قد عَوَيْتُمُ ... بني أسدٍ فَاسْتأخرُوا أو تَقَدمْ 

فحذف واو تقدمواء كما حذف واو صنعوا. 

واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافيء ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم؛ ولكنهم 
توسعوا بذلك, فإذا وقع واحدٌ منهما في القافية حرك, وليس إلحاقهم إياه الحركة بأشد 
من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يلزمه في الكلام. ولو لم يقفوا إلا بكل حرف 
فيه حرف مدٍّ لضاق عليهم» ولكنهم توسعوا بذلك» فإذا حركوا واحداً منهما صار 
بمنزلة ما لم تزل فيه الحركة, 
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فإذا كان كذلك أحلقوه حرف المد فجعلوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي 
الجرورة حيث احتاجوا إلى حركتهاء كما أنهم إذا اضطروا إلى تحريكها في التقاء الساكنين 
كسرواء فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتاجوا إليهاء كما أن أصلها في التقاء 
الساكنين الكسرء نحو: انزل اليوم. وقال امرؤ القيس: 


أغْرّكِ متي أنَّ حبّكِ قاتِلي ... وأنّكِ مهما تأمْري القلب يَفْعَلٍ 
وقال طرفة: 

مق تأتنا تَصْبَحْكَ كأساً رَويَةَ ... وإ كنت عنها غانياً فاغْنَ وَازْدَدٍ 
ولو كانت في قوافٍ مرفوعةٍ أو منصوبةٍ كان إقواء. 

وقال الراجزء وهو أبو النجم: 


(215/4) 


إذا استحثوها بحوب أوحلى 

وحل مسكنة في الكلام. 

ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع كلامه: قالا: فيمد قال؛ ويقولواء فيمد يقول, 

ومن العامي فيمد العام؛ سمعناهم يتكلمون به في الكلام ويجعلونه علامة ما يتذكر به وم 
يقطع كلامه. فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا. سمعناهم يقولون: إنه قدي 
في قد» ويقولون: أل في الألف واللام, يتذكر الحارث ونحوه. 

ومعنا من يوثق به في ذلك يقول: هذا سیفني» يريد سيف ولكنه تذكر بعد كلاماً وم 

يرد أن يقطع اللفظ, لأن التنوين حرف ساكن, فيكسر كما تكسر دال قد. 
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باب عدة ما يكون عليه الكلم 

وأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحدٌ. وسأكتب لك ما جاء على حرف بعناه إن 
شاء الله. 

أما ما يكون قبل الحرف الذي ياء به له. فالواو التي في قولك: مررت بعمرو وزيدٍ. 
وإنغا جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهما. وليس فيه دليل على أن أحدهما 
قبل الآخر. 
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والفاءء وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواوى غير أتما نجعل ذلك مسقاً بعضه 
في إثر بعض؛ وذلك قولك: مررت بعمر فريد فخالد» وسقط المطر بمكان كذا وكذا 


فمكان كذا وكذا. وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر. 

وكاف الجر التي تجيء للتشبيه وذلك قولك: أنت كزيدٍ. 

ولام الإضافة؛ ومعناها الملك واستحقاق الشيء. ألا ترى أنك تقول: الغلام لك» 
والعبد لك» فيكون في معنى هو عبدك. وهو أحٌ له» فيصير نحو هو أخوك» فيكون 
مستحقاً هذا كما يكون مستحقاً لما بملك. فمعنى هذه اللام معنى إضافة الاسم. وقد 
بين ذلك أيضاً في باب النفي. 

وباء الجر إِنما هي للإلزاق والاختلاط, وذلك قولك: خرجت بزيدٍ, ودخلت به» وضربته 
بالسوط: ألزقت ضربك إياه بالسوط. فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله. 
والواو التي تكون للقسم بمنزلة الباءء وذلك قولك: والله لا أفعل. 

والتاء التي في القسم بمنزلتها. وهي: تالله لا أفعل. 

والسين التي في قولك: سيفعل؛ وزعم الخليل أنما جواب لن يفعل. 

والألف في الاستفهام. 

ولام اليمين التي في لأفعلن. 
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وأما ما جاء منه بعد الحرف الذي جيء به له فعلامة الإضمار» وهي الكاف التي في 
رأيتك وغلامك, والتاء التي في فعلت وذهبت» والحاء التي في عليه ونحوها. وقد تكون 
الكاف غير اسم ولكنها تجيء للمخاطبة» وذلك نحو كاف ذاك. فالكاف في هذا بمنزلة 
التاء في قولك: فعلت فلانة ونحو ذلك. 

والتاء تكون بمنزلتهاء وهي التي في أنت. 

واعلم أن ما جاء في الكلام على حرف قليل, ولم يشذ علينا منه شيء إلا ما لا بال له 
إن كان شذ. وذلك لأنه عندهم إجحاف أن يذهب من أقل الكلام عدداً حرفان. 
وسنبين ذلك إن شاء الله. 

واعلم أنه لا يكون اسم مظهرٌ على حرف أبداً, لأن المظهر يسكت عنده ولیس قبله 
شيءٌ ولا يلحق به شي ولا يوصل إلى ذلك بحرف. ولم يكونوا ليجحفوا بالاسم 
فيجعلوه بمنزلة ما ليس باسم ولا فعل وإنما يجيء لمعنى. 

والاسم أبداً له من القوة ما ليس لغيره. ألا ترى أنك لو جعلت في ولو ونحوها اسماً 
ثقلت. وإنغا فعلوا ذلك بعلامة الإضمار حيث كانت لا تصرف ولا تذكر إلا فيما 


قبلهاء فأشبهت الواو ونحوهاء ولم يكونوا ليخلوا بالمظهر وهو الأول القوي إذ كان قليلاً 
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ولا يكون شيءٌ من الفعل على حرف واحد لأن منه ما يضارع الاسم وهو يتصرف 
ويبنى أبينةء وهو الذي يلي الاسم فلما قرب هذا القرب لم يجحف به إلا أن تدرك 
الفعل علةٌ مطردة في كلامهم في موضع واحد فيصير على حرف, فإذا جاوزت ذلك 
الموضع رددت ما حذفت. ولم يلزمها أن تكون على حرق واحد إلا في ذلك الموضع. 
وذلك قولك: ع كلاماًء وعه وشه» وقه من الوقاء. 

ثم الذي يلي ا كن على حرف ما يكون على حرفين» وقد تكون عليها الأسماء 
المظهرة المتمكنة والأفعال المتصرفة. وذلك قليل؛ لأنه إخلال عندهم بمن؛ لأنه حذفٌ 
من أقل الحروف عدداً. 

فمن الأسماء التي وصفت لك: يد ودم وحز وست» وسة يعني الأست» ودد وهو 
اللهو. وعند بعضهم هو الحسن. فإذا ألحقتها الحاء كثرت, لأنما تقوى وتصير عدقا 
ثلاثة أحرف. 

وأما ما جاء من الأفعال فخذ, وكل» ومر. وبعض العرب يقول: أو كل فيتم» كما أن 
بعضهم يقول في غدٍ: غدڙ. 
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فهذا ما جاء من الأفعال والأسمماء على حرفين» وإن كان شذ شيءٌ فقليل. ولا يكون من 
الأفعال شيءٌ على حرفين إلا ما ذكرت لك» إلا أن تلحق الفعل علة مطردة في كلامهم 
فتصيره على حرفين في موضع واحد, ثم إذا جاوزت ذلك الموضع رددت إليه ما حذفت 
منه» وذلك قولك: قلء وإن تق أقه. 

وما لحقته الحاء من الحرفين أقل نما فيه اللحاء من الثلاثة, لأن ما كان على حرفين ليس 
بشيءٍ مع ما هو على ثلاثة» وذلك نحو: قلة. وثبةء ولثة وشية» وشفة» ورئة» وسنة» 
وزنة» وعدة» وأشباه ذلك. 

ولا يكون شيء على حرفين صفة حيث قل في الاسم وهو الأول الأمكن. وقد جاء 


على حرفين ما ليس باسم ولا فعل» ولكنه كالفاء والواوء وهو على حرفين أكثر لأنه 
أقوى, وهو في هذا أجدر أن يكون إذ كان يكون على حرف. وسنكتب ذلك ععناه إن 
شاء الله. 

فمن ذلك: أم وأو» وقد بين معناهما في بابمما. 

وهل وهي للاستفهام. ول وهي نفيّ لقوله فعل. ولن وهي نفيٰ لقوله: سيفعل. وان 
وهي للجزاء» وتكون لغواً في قولك: ما إن يفعل. 
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وما إن طِبّنا جن 

وأما إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما في قولك: إنما الثقيلةء تجعلها من 
حروف الابتداء, وتمنعها أن تكون من حروف ليس وعنزاقا. 

وأما ما فهي نف لقوله: هو يفعل إذا كان في حال الفعل» فتقول: ما يفعل. وتكون 
بمنزلة ليس في المعنى, تقول: عبد الله منطلق» فتقول: ما عبد الله منطلق أو منطلقاً 
فتنفي بمذا اللفظ كما تقول: ليس عبد الله منطلقاً. وتكون توكيداً لغواً» وذلك قولك: 
متى ما تأتني آتك» وقولك: غضبت من غير ما جرم. وقال الله عز وجل: " فبما نقضهم 
ميثاقهم " وهي لغوّ في أنما لم تحدث إذ جاءت شيئاً ۾ يكن قبل أن تجيء من العملء 
وهي توكيدٌ للكلام. 

وقد تغير الحرف حتى يصير يعمل جيئها غير عمله الذي كان قبل أن تجيء, وذلك نحو 
قوله: إغغاء وكأغاء ولعلما. جعلتهن عنزلة حروف الابتداء. 

ومن ذلك: حيثماء صارت مجيئها بمنزلة أين. 


(221/4) 


وتكون إن كماء في معنى ليس. 

وأما لا فتكون كما في التوكيد واللغو. قال الله عز وجل: " لئلا يعلم أهل الكتاب ". 
أي لأن يعلم. وتكون لا نفياً لقوله يفعل ولم يقع الفعلء فتقول: لا يفعل. وقد تغير 
الشيء عن حاله كما تفعل ماء وذلك قولك: لولاء صارت لو في مع آخر كما صارت 
حين قلت لوما تغیرت كما تغيرت حيث بماء وإن بما. 


ومن ذلك أيضاً: هلا فعلت» فتصير هل مع لا في معنى آخر. وتكون لا ضداً لنعم 
وبلى. وقد بين أحواها أيضاً في باب النفي. 

وأما أن فتكون بمنزلة لام القسم في قوله: أما والله لو فعلت لفعلت. وقد بينا ذلك في 
موضعه. وتكون توكيداً أيضاً في قولك: لما أن فعل, كما كانت توكيداً في القسم وكما 
كانت إن مع ما. 

وقد تلغى إن مع ما إذا كانت اسماً وكانت حيناً. وقال الشاعر: 

ورج الى للخير ما إِنْ رأيقه ... عَلَى الس خيراً لا يزال بريد 

وأما كي فجوابٌ لقوله كيمه, كما يقول لله؟ فقتول: ليفعل كذا وكذا. وقد بين أمرها في 
باجا . 
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وأما بل فلترك شيءٍ من الكلام وأخذٍ في غيره. قال الشاعر حيث ترك أول الحديث» 
وهو أبو ذؤيب: 

ل هَل اريك حْمُولَ الحيّ غادية ... كالتخلٍ رها ينغ وِفْضَاحُ 

أينع: أدرك. وأفضح: حين تدخله الحمرة والصفرة؛ يعني البسر. وقال لبيد: 

بل من يَرَى البق بث أرقبه ... يزجي حبيباً إذا حَبا هب 

وأما قد فجواب لقوله لما يفعل» فتقول: قد فعل. 

وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. 

وما في لما مغيرة لها عن حال مء كما غيرت لو إذا قلت: لو ما ونحوها. ألا ترى أنك 
تقول: لما ولا تتبعها شيئاً. ولا تقول ذلك في لم. 
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وتكون قد بمنزلة ربما. وقال الشاعر الهذلي: 

قد انرك القرْنَ مُصْفَرَاً أنامله ... كأ أثوابَة ّث بفزصاد 

كأنه قال: رعا. 

وأما لو فلما كان سيقع لوقوع غيره. 

وأما يا فتنبيه. ألا تراها في النداء وفي الأمر كأنك تبه المأمور. قال الشاعرء وهو 


الشماخ: 

ألا يا اسْقياني قبل غارة سَنْجال ... وقَبْلَ مَنايا قد حَضَرْنَ وآجالٍ 

وأما من فتكون لابتداء الغاية في الأماكن, وذلك قولك: من مكان كذا وكذا إلى مكان 
كذا وكذا. وتقول إذا كتبت كتاباً: من فلان إلى فلان. فهذه الأسماء سوى الأماكن 
بعنزلتها. 
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وتكون أيضاً للتبعيض تقول: هذا من الثوب» وهذا منهم» كأنك قلت: بعضه. 

وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما ولكنها توكيد بمنزلة ماء إلا 
أنها تجر لأنها حرف إضافةء وذلك قولك: ما أتاني من رجل» وما رأيت من أحإٍ. ولو 
أخرجت من كان الكلام حسناًء ولكنه أكد من لأن هذا موضع تبعيضء فأراد أنه لم يأته 
بعض الرجال والناس. وكذلك: ويحه من رجل» إنما أراد أن يجعل التعجب من بعض 
الرجال. وكذلك: لي ملؤه من عسلء وكذلك: هو أفضل من زيدء إا أراد أن يفضله 
على بعض ولا يعم. وجعل زيداً الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك: شر من 
زيد. وكذلك إذا قال: أخزى الله الكاذب مني ومنك. إلا أن هذا وأفضل منك لا 
يستغني عن من فيهماء لأا توصل الأمر إلى ما بعدها. 

وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيدء وذلك قولك: ما زيد بمنطلق» ولست 
بذاهب» أراد أن يكون مؤكداً حيث نفي الانطلاق والذهاب وكذلك: كفى بالشيب لو 
ألقى الباء استقام الكلام. وقال الشاعر» من عبد بني الحسحاس: 

كفى بالشيب والإسلامٌ للمرء ناهياً 

وتقول: رأيته من ذلك الموضع» فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت 


الابتداء والمنتهى. 
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وأل تعرف الاسم في قولك: القوم» والرجل. 
وأما مذ فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان كما كانت من فيما ذكرت لك, ولا تدخل 
واحدة منهما على صاحبتها. وذلك قولك: ما لقيت مذ يوم الجمعة إلى اليوم» ومذ 


غدوة إلى الساعة, وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه؛ فجعلت اليوم أول غايتك 
فأجريت في بابما كما جرت من حيث قلت: من مكان كذا إلى مكان كذا. 

وتقول: ما رأيته مذ يومين, فجعلتها غاية كما قلت: أخذته من ذلك المكان» فجعلته 
غاية ول ترد منتهی. 

وأما في فهي للوعاءء تقول: هو في الجراب» وني الكيس, وهو في بطن أمه» وكذلك: هو 
في الغل. لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له. وكذلك: هو في القبة, وني الدار. وإن 
اتسعت في الكلام فهي على هذاء وإنما تكون كال ثل يجاء به يقارب الشيء وليس مثله. 
وأما عن فلما عدا الشيء, وذلك قولك: أطعمه عن جوع, جعل الجوع منصرفاً تاركاً له 
قد جاوزه. وقال: قد سقاه عن العيمة. العيمة: شهوة اللين. قال أبو عمرو: معت أبا 
زيد يقول: رميت عن القوس. ونام يقولون: رميت عليها. وأنشد: 

أرمي عليها وهي فرعٌ أجمع ... وهي ثلاث أذرع وإصبع 
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وكاه عن العرى» جعلهما قد تراخيا عنه. ورميت عن القوس» لأنه بما قذف سهمه عنها 
وعداها. وتقول: جلس عن يينه. فجعله متراخياً عن بدنه وجعله في المكان الذي بحيال 
بمينه. وتقول: أضربت عنه» وأعرضت عنه» وانصرف عنه. إنما تريد أنه تراخى عنه 
وجاوزه إلى غيره. وتقول: أخذت عنه حديغاًء أي عدا منه إلي حديث. 

وقد تقع من موقعها أيضاًء تقول: أطعمه من جوع» وكساه من عري» وسقاه من العيمة. 
وما جد هن الاقام غر الك عل حرفن اكير ها جا مين المكة على رفن ر 
ي ودم» لأنما حيث ل تمكن ضارعت هذه الحروف, لأنه لم يفعل بما ما فعل بتلك 
الأسماء المتمكنة؛ ولم تصرف تصرفها. 

وما جاء على حرفين ما وضع مواضع الفعل أكثر ما جاء من الفعل المتصرف؛ لأنما 
حيث لم تصرف ضارعت هذه الحروف لأنما ليست بفعل يتصرف. وسأبين لك من ذلك 


إن شاء اللّه. 
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فمن الأسماء: ذا وذه. ومعناهما أنك بحضرتهما. وها امان مبهمان وقد بينا في غير هذا 
ا موضع. 

وأناء وهي علامة المضمر. وكذلك: هو وهي. 

وکم» وهي للمسألة عن العدد. 

ومن» وهي للمسألة عن الأناسي, ويكون با الجزاء للأناسي» ويكون بمنزلة الذي 
للأناسي. وقد بين جميع ذلك في موضعه. 

وما مثلهاء إلا أن ما مبهمة تقع على كل شيء. 

وأن بمنزلة الذي» تكون مع الصلة بمنزلة الذي مع صلتها اسماً. فيصير يريد أن يفعل 
بمنزلة يريد الفعل. كما أن الذي ضرب بمنزلة الضارب. وقد بينت في بابها. 

وقطء معناها الاكتفاء. 

ومع» وهي للصحبة. 

ومذ فيمن رفع بنزلة إذ وحيث» ومعناها إذا رفعت قد بين فيما مضى بقول الخليل. 
وأما عن فاسمٌ إذا قلت: من عن يمينك» لأن من لا تعمل إلا في الأسماء. 

وعلٍ معناها الإتيان من فوق. وقال امرء القيس: 
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وقال جرير: 

حقٌّ اخْتَطَفئكَ يا فَرَزْدَق من عَلٍ 

وإذء وهي لما مضى من الدهرء وهي ظرف بمنزلة مع. 

وأما ما هو في موضع الفعل فقولك: مه» وصه. وحل للناقة» وسا للحمار. وما مثل 
ذلك في الكلام على نحوه في الأسماء. إلا أنا تركنا ذكره لأنه إنما هو أمرّ وي يعني هلم 
وإيه. ولا يختلف اختلاف الأسماء في المعاني. 

واعلم أن بعض العرب يقول: م الله لأفعلن, يريد: أ الله. فحذف حتى صيرها على 
حرف» حيث ل يكن متمكناً يتكلم به وحده, فجاء على حرف حيث ضارع ما جاء 
على حرف, كما كثرت الأسماء في الحرفين حيث ضارعت ما قبلها من غير الأسماء. 
وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيءٍ من الأسماء والأفعال 
وغيرهماء مزيداً فيه وغير مزيدٍ فيه وذلك لأنه كأنه هو الأول» فمن 
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ثم فكن ف الكلام. 09 ما كان على أربعة أحرف بعد ثم بنات الخمسة؛ وهي أقل لا 
تكون في الفعل البتة ولا يكسر بتمامه للجمع؛ لأا الغاية في الكثرة فاستنقل ذلك 
فيها. فالخمسة أقصى الغاية في الكثرة. 

فالكلام على ثلاثة أحرف, وأربعة أحرف, وخمسة لا زيادة فيها ولا نقصان. والخمسة 
أقل الثلاثة في الكلام. 

فالثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف؛ وهي أقصى الغاية والمجهود؛ وذلك نحو: 
اشهيباب, فهو يجري على ما بين الثلاثة والسبعة. 

والأربعة تبلغ هذا؛ نحو احرنجام. ولا تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين. 

وأما بئات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو عنصر فوط؛ ولا تبلغ سبعة كما بلغتها الثلاثة 
والأربعة؛ لأنما لا تكون في الفعل فيكون لها مصدرٌ نحو هذا. 

فعلى هذا عدة حروف الكلم, فما قصر عن الثلاثة فمحذوف؛ وما جاوز الخمسة 
وسأكتب لك من معان ما عدة حروفه ثلاثةٌ فصاعداً نحو ما كتبت لك من معان الحرف 
والحرفين» إن شاء الله. 

أما على فاستعلاء الشيء؛ تقول: هذا على ظهر الجبل» وهي على رأسه. ويكون أن 
يطوي أيضاً مستعلياً كقولك: مر الماء عليه؛ وأمررت يدي عليه. وأما مررت على فلانٍ 
فجرى هذا كالمثل. وعلينا أمير كذلك. وعليه مال أيضاً؛ وهذا لأنه شيءٌ اعتلاه 


ويكون: مررت عليه 
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أن يريد مروره على مكانه؛ ولكنه اتسع . وتقول: عليه ال وهذا کالمثل؛ كما ينبت 
الشيء على المكان كذلك يغبت هذا عليه؛ فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمثل. 
وهو اسمٌ لا يكون إلا ظرفا. ويدلك على أنه اسم قول بعض العرب: نمض من عليه. 
قال الشاعر: 

عَدَتْ مِنْ عليه بعد ما م حْمْسُها ... صل وعن قيض بِبَيْداءَ تَجهَلٍ 

وأما إلي فمنتهي لابتداء الغاية» تقول: من كذا إلى كذا. وكذلك حتى, وقد بين أمرها في 


بابماء وها في الفعل نحو ليس لإلي. ويقول الرجل: إنما أنا إليك, أي إنما أنت غايتي» ولا 
تكون حتى ههنا: فهذا أمر إلي وأصله وإن اتسعت. وهي أعم في الكلام من حتى, 
تقول: قمت إليهء فجعلته منتهاك من مكانكء ولا تقول: حتاه. 

وأما حسب فمعناه كمعنى قط. 


وأما غير وسوى فبدل. وكلّ عم وبعضٌ اختصاص, ومثلٌ تسوية. 
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وأما بله زيدٍ فيقول: دع زيداً. وبله ههنا بمنزلة المصدر كما تقول: ضرب زيدٍ. 

وعند لحضور الشيء ودنوه. 

وأما قبل؛ فهو لما ولي الشيء. يقول: ذهب قبل السوق» أي نحو السوق. ولي قبلك 
فال أي فيما يليك. ولكنه اتسع حتى أجري مجرى على إذا قلت: لي عليك. 

وأها تول فتقول: نولك أن تفعل كذا وكذاء أي ينبغي لك فعل كذا وكذا. وأصله من 
التناول كأنه يقول: تناولك كذا وكذا. وإذا قال لا نولك فكأنه يقول: أقصرء ولكنه 
صار فيه معنى ينبغي لك. 

وأما إذا فلما يستقبل من الدهرء وفيها مجازاةً. وهي ظرف, وتكون للشيء توافقه في 
حالٍ أنت فيهاء وذلك قولك: مررت فإذا زيدٌ قائمٌ. وتكون إذ مثلها أيضاًء ولا يليها 
إلا الفعل الواجب» وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد. وقصدت قصده إذ 
انتفخ على فلانٌ. فهذا لما توافقه وتمجم عليه من حال أنت فيها. 

وأما: لكن خفيفة وثقيلة فتوجب با بعد نفي. 
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وأما سوف فتنفيمن فيما لم يكن بعد. ألا تراه يقول: سوفته. 

وأما قبل فللأول, وبعد للآخر» وهما امان يكونان ظرفين. 

وكيف: على أي حالٍ؟ وأين: أي مكان؟ ومق: أي حين. 

وأما حيث فمكان. بمنزلة قولك: هو في المكان الذي فيه زيد. 

وهذه الأسماء تكون ظروفاً. 

وأا خلف فمؤخر الشيء. وأمام: مقدمه. وقدام بمنزلة أمام. وفوق: أعلى الشيء. 


وقالوا: فوقك في العلم والعقل, على نو المثل. وهذه الأسماء تكون ظروفاً. 

وليس: نفي. وأيّ: مسألة ليبين لك بعض الشيء وهي تجري مجرى ما ني كل شيء. 
ومن: مثل أي أيضاً إلا أنه للناس. 

وإن توكيدٌ لقوله: زيدٌ منطلق. وإذا خففت فهي كذلك توكد ما يتكلم به وليغبت 
الكلام» غير أن لام التوكيد تلزمها عوضاً نما ذهب منها. 

وليت: تمنٍ. ولعل وعسى: طمعٌ وإشفاق. 

وأما لدن فالموضع الذي هو أول الغايةء وهو اسم يكون ظرفاً. يدلك على أنه اسم 
قوهم: من لدن. وقد يحذف بعض العرب النون حتى يصير على حرفين. قال الراجر - 
غیلان: 
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يَسْتَوْعِبُ البَوْعَيْنِ من جَريره ... من لد خَيَيْهِ إلى مُنْحُورِ 

ولدى عنزلة عند. 

وأما دون فتقصيرٌ عن الغاية» وهو يكون ظرفا. 

واعلم أن ما يكون ظرفاً بعضه أشد تمكنا في الأسماء من بعض, ومنه ما لا يكون 
إلاظرفاً. وقد بين ذلك في موضعه. 

وأما قبالة فمواجهة. وأما بلى فتوجب به بعد النفي؛ وأما نعم فعدةٌ وتصديق» تقول: قد 
كان كذا وكذاء فيقول: نعم؛ وليسا اسمين. وقبالة اسم يكون ظرفا. فإذا استفهمت 
فقلت أتفعل؟ أجبت بنعم, فإذا قلت: ألست تفعل؟ قال: بلى, يجريان مجراهما قبل أن 
تجيء الألف. 

وأما بجل فبمنزلة حسب. وأما إذن فجوابٌ وجزاء. 

وأما لما: فهي للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره. وإنما تجيء بمنزلة لو لما ذكرناء فإنما هما 
لابتداءٍ وجواب. 
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وكذلك: لوماء ولولاء فهما لابتداءٍ وجواب. فالأول سبب ما وقع وما 4 يقع. 
وأما أما ففيها معنى الجزاء. كأنه يقول: عبد الله مهما يكن من أمره فمنطلق. ألا ترى 


أن الفاء لازمة لها أبداً. 

وأما ألا فتنبيه» تقول: ألا إنه ذاهبٌ. ألا: بلى. 

وأما كلا فردعٌ وزجرٌ. وأنى تكون في معنى كيف وأين. 

وإنها كتبنا من الثلاثة وما جاوزها غير المتمكن الكثير الاستعمال من الأسماء وغيرها 
الذي تكلم به العامة لأنه أشد تفسيراً. وكذلك الواضح عند كل أحد هو أشد تفسيراً 
لأنه يوضح به الأشياء فكأنه تفسير التفسير. ألا ترى أن لو أن إنساناً قال: ما معنى 
أيان فقلت متى» كنت قد أوضحت. وإذا قال ما معنى متى قلت في أي زمان» فسألك 
عن الواضح» شق عليك أن تجيء با توضح به الواضح. 

وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو الحرف والحرفين, وفيه الإشكال والنظر. 


باب علم حروف الزوائد 

وهي عشرة أحرف: 

فاهمزة تزاد إذا كانت أول حرف في الاسم رابعة فصاعداً والفعل» نحو أفكل وأذهب. 
وني الوصلء في ابن واضرب. 

والألف وهي تزاد ثانية في فاعل ونحوه. وثالثة في عمادٍ ونحوه. 
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ورابعة في عطشى ومعزى ونحوهما. وخامسة في حلبلاپ» وجحجي» وحبنطي ونحو 
ذلك» وستراه مبيناً في كتاب الفعل إن شاء الله. 

وأما الحاء فتزاد لتبين بها الحركة, وقد بينا ذلك. وبعد ألف الد في الندبة والنداء نحو: 
واغلاماه, ويا غلاماه. وقد بين أمرها. 

والياء وهي تكون زائدة إذا كانت أول الحرف رابعة فصاعداً, كالهمزة في الاسم والفعل» 
نحو: يرمع وبربوع ويضرب. وتكون زائدة ثانية وثالنة في مواضع الألف. وسنبين ذلك إن 
شاء لله. ورابعة في نحو حذرية وقنديلٍ. وخامسة نحو سلحفية. وتلحق مضاعفة كل اسم 
إذا أضيف نحو هي» كما تلحق كل اسم إذا جمعت بالتاء, الألف قبل التاء وتلحق إذا 
ثنيت قبل النون. وإن أغفلنا موضعاً للزوائد فستبين في الفعل إن شاء الله. 

وأما النون فتزاد في فعلان خامسة ونحوه. وسادسة في زعفرانٍ ونحوه. ورابعة في رعشن 
والعرضنة ونحوهماء وفيما يتصرف من الأسماء, وفي الفعل الذي تدخله النون الخفيفة 


والثقيلة» وني تفعلين» وني فعل النساء إذا جمعت نحو فعلن ويفعلن. وفي تثنية الأسماء 
وجمعها. وي نفعل تكون أولاء وثانية في عنسل» وثالثةً في قلدسوة. 
وأما التاء فتؤنث جا الجماعة نحو: منطلقات, وتؤنث يما الواحدة 
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نحو: هذه طلحة ورحمة وبنت وأخث. وتلحق رابعةً نحو: سنبتة. وخامسة نحو: عفريت. 
وسادسة نحو: عنكبوت. ورابعةت أولا فصاعداً في تفعل أنت وتفعل هي. وفي الاسم 
كتجفافٍ وتنضب وترتب. 

وأما السين فتزاد في استفعل. 

وأما ا ميم فستزاد أولا في مفعول, ومفعال» ومفعل» ومفعل» ومفعل. 

وأما الواو فتزاد ثانية في حوقل وصومعة ونحوهما. وثالثة في قعودٍ وعجوز وقسور ونحوها. 
كما تلحق الياء في فعيل نحو: سعيدٍ وعثيرٍ. ورابعة في بلول وقرنوة. وخامسة في قلدسوةٍ 
وقمحدوةٍ ونحوهما وعضرفروط. كما لحقت الياء في خندريس. 

وتلحق الحمزة أولاً إذا سكن أول الحرف في ابن وامرىءٍ واضرب ونحوهن. وهي التي 
تسمى ألف الوصل. 

واللام تزاد في عبدلٍ, وذلك» ونحوه. 


باب حروف البدل 

في غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد وهي ثمانية أحرف من 
الحروف الأولى» وثلاثةٌ من غيرها. 

فامحمزة تبدل من الياء والواو إذا كانتا لامين في قضاءٍ وشقاءٍ ونحوهماء وإذا كانت الواو 


عيناً في أدؤر وأنؤر والنؤور ونحو ذلك. وإذا كانت فاءً خو: أجوو, وإسادة» وأعد. 
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والألف تكون بدلا من الياءء والواو إذا كانتا لامين في رمى وغزا ونحوهما. وإذا كانتا 
عينين في قال وباع» والعاب والماء ونحوهن. وإذا كانت الواو فاءً في ياجل ونحوه. 
والتنوين في النصب تكون بدلا منه في الوقف والنون الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوحاً؛ 


نحو: رأيت زيداء واضربا. 

وأما الماء فتكون بدلا من التاء التي يؤنث با الاسم في الوقف؛ كقولك: هذه طلحه. 
وقد أبدلت من الحمزة في هرقت» وهمرت» وهرحت الفرس» تريد أرحت. وأبدلت من 
الياء في هذه. وذلك في كلامهم قليل. ويقال: إياك وهياك. كما أن تبيين الحركة بالألف 
قليل؛ إنما جاء في: أنا وحيهلا. 

وأما الياء فتبدل مكان الواو فاءً وعيناً؛ نحو قيل وميزان؛ ومكان الواو والألف في 
النصب والجر في مسلمين ومسلمين. ومن الواو والألف إذا حقرت أو جمعت في بماليل 
وقراطيس. وبميليل وقريطيس ونحوهما من الكلام. وتبدل إذا كانت الواو عيناً نحو: لية. 
وتبدل في الوقف من الألف في لغة من يقول: أفعى وحبلى. وتبدل من الهمزة» وقد بينا 
ذلك في باب الحمزة. ومن الواو وهي عينْ في سي ونحوه. 

وما أغفل من هذا الباب فسيبين في باب الفعل» وقد بين. 
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وقد تبدل من مكان الحرف المدغم نحو قيراط. ألا تراهم قالوا: قريريط ودينار, ألا تراهم 
قالوا دنيير. 

وتبدل من الواو إذا كانت فاءً في يبجل ونخوه. 

وتبدل من الواو لاماً في قصيا ودنيا ونحوهما. 

وتبدل مكان الواو في غاز ونحوه, وسنبين ذلك إن شاء الله. 

وتبدل مكانها في شقيت وغبيت ونحوهما. 

وأما التاء فتبدل مكان الواو فاءً في اتعد, واتهم, واتلج وتراث, وتجاه ونحو ذلك. ومن 
الياء في افتعلت من يئست ونحوها. وقد أبدلت من الدال والسين في ستٍ؛ وهذا قليل. 
ومن الياء إذا كانت لاماً في أسنتوا. وذلك قليل. 

وأما الدال فتبدل من التاء في افتعل إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها. 

والطاء منها في افتعل إذا كانت بعد الضاد في افتعل» نحو اضطهد. وكذلك إذا كانت 
بعد الصاد في مثل اصطبر. وبعد الظاء في هذا. وقد أبدلت 
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الطاء من التاء في فعلت إذا كانت بعد هذه الحروف؛ وهي لغة لتميم؛ قالوا: فحصط 
برجلك وحصط؛ يزيدون حصت وفحصت والطاء كالصاد فيما ذكرنا. 

وقالوا: فزد؛ يريدون. فزت كما قالوا: فحصط. 

والذال إذا كانت بعدها التاء في هذا الباب بمنزلة الزاي. 

ولم نذكر ما يدخل في الحرف لأنه بمنزلة ما يدخل في الحرف وهو من موضعه. يعني مثل 
قدت حيث تدغم الدال في التاءء لأتها بمنزلة تاء أدخلت على تاء. 

والميم تكون بدلاً من النون في عنيرٍ وشنباء ونحوهماء إذا سكنت وبعدها باءٌ. وقد أبدلت 
من الواو في فم وذلك قليلء كما أن بدل الحمزة من الماء بعد الألف في ماءٍ ونحوه 
قليل» أبدلوا الميم منها إذ كانت من حروف الزيادةء كما أبدلوا التاء من الواو وأبدلوا 
الحمزة منهاء لأنها تشبه الياء. وأبدلوا الجيم من الياء المشددة في الوقف نحو علج 
وعوفج؛ يريدون: علي وعوف. 

والنون تكون بدلاً من الهمزة في فعلان فعلى» وقد بين ذلك فيما ينصرف وما لا 
ينصرف؛ كما أن الهمزة بدلٌ من ألف حمري. وقد أبدلوا اللام من النون. وذلك قليل 
جداً؛ قالوا: أصيلال؛ وإنها هو أصيلانٌ. 
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وأما الواو فتبدل مكان الياء إذا كانت فاءً في موقن وموسر ونحوهما. وتبدل مكان الياء 
في عم إذا أضفت, نحو عمويّ؛ وفي رحى: رحويّ. وتبدل مكان الهمزة؛ وقد بينا ذلك 
في باب الحمز. 

وتبدل مكان الياء إذا كانت لاماً في شروى وتقوى ونحوهما. وإذا كانت عيناً في كوسى 
وطوبى ونحوهما. وتبدل مكان الألف في الوقف وذلك قول بعضهم: أفعو وحبلو؛ كما 
جعل بعضهم مكافا الياء. وبعض العرب يجعل الواو والياء ثابتتين في الوصل والوقف. 
وتكون بدلاً من الألف في ضورب وتضورب ونحوهما. ومن الألف الثانية الزائدة إذا 
قلت: ضويربٌ ودوينق في ضارب ودانق؛ وضوارب ودوانق إذا جمعت ضاربة ودانقاً. 
وتكون بدلاً من ألف التأنيث الممدودة إذا أضفت أو ثنيت؛ وذلك قولك: حمراوان 
وحمراوي. 

وتبدل مكان الياء في فعوٍ وفتوة؛ تريد جمع الفتيان, وذلك قليل. كما أبدلوا الياء مكان 
الواو لي عي وعصئ وغوا. 


وتبدل مكان الهمزة المبدلة من الياء والواو في التثنية والإضافة. وقد بين ذلك في التثنية, 
وهو كساوان وعطاويٰ. 
وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد» وهن يلحقن الحرف 
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ليوصل إلى التكلم به. والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه. فالفتحة من الألف, 
والكسرة من اليا والضمة من الواو. فكل واحدة شيء ما ذكرت لك. 


باب ما بنت العرب من الأسماء 

والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة 

وما قبس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يحي في كلامهم إلا نظيره من غير بابه» وهو 
الذي يسميه النحويون التصريف والفعل أما ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال 
فإنه يكون فعلاً, ويكون في الأسماء والصفات. فالأسماء مثل: صفر» وفهدٍ. وكلب. 
والصفة نحو: صعب» وضخم» وخدلٍ. 

ويكون فعلاً في الأسماء والصفة. فالأسماء نحو: العكم والجذع والعذق. والصفات نحو: 
نقضٍ» وجلفٍ, ونضوء وهرط» وصنع. 

ويكون فعلاً في الأسماء والصفة. فالأسماء نحو: البرد» والقرط, 


(242/4) 


والخرض. وأما الصفات فنحو: العيرء يقال ناقة عبر أسفار. ويقال رجل چ أي ذو 

جدّ. والمر والحلو. 

ويكون فعا في الاسم والصفة. فالاسم خو: جبل» وجمل. وحمل. والصفة ځو: حدث» 
وبطلٍ» وحسن, وعزب» ووقلٍ. 

ويكون فعلاً فيهما. فالأمهاء خو : كتف وكبد, وفخذ. والصفات حو: حذر ووجع. 

ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء ځو: رجل» وسبع› وعضك وضبع. والصفة حو: حدث. 

وحذر, وخلط, وندس. 


ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء و: صرة. ونغر» ورع. والصفة ځو: حطم» ولبد. قال الله 
عز وجل: " أهلكت مالا لبدا ". ورجلْ ختع, وسكع. 
ويكون فعلاً فيهما. فالاسم: الطنب» والعنق» والعضد, والجمد. 
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والصفة: الجنب» والأجد, ونضدٌ ونكز. قال سبحانه: " إلى شيءٍ نكر ". والأنف» 
والسجح. قال: 

ويكون فعلاً فيهما. فالأسماء نحو: الضلع» والعوض, والصغرء والعنب. ولا نعلمه جاء 
صفة إلا في حرف من المعتل يوصف به الجماع» وذلك قوهم: قومٌ عدئ. ولم يكسر 
على عدىّ واحد» ولكنه بمنزلة السفر والركب. 

ويكون فعلاً في الاسم نحو: إبل. وهو قليلء لا نعلم في الأسماء والصفات غيره. 

واعلم أنه ليس في الأسماء والصفات فعل ولا يكون إلا في الفعل» وليس في الكلام 
فعل. 
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باب ما لحقته الزوائد 

من بئات الثلاثة من غير الفعل 

فالهمزة تلحق أولاً فيكون الحرف على أفعلٍ ويكون للاسم والصفة. فالاسم نحو: أفكل, 
وأيدع» وأجدلٍ. والصفة نحو: أبيض» وأسود, وأحمر. 

ویگون على إفعل نحو: إِدِ, وإصبع, وإجردٍ. ولا نعلمه جاء صفة. 

ويكون على إفعلٍ نحو: إصبع» وابرم» وإبين» وإشفى» وإنفحة. ولا نعلمه جاء صفة. 
ويكون على أفعلٍ وهو قليل, نحو: أصبع. ولا نعلمه جاء صفة. 

ويكون أفعلاً؛ وهو قليل غو: أبلي اقب ولا نعلمه جاء صفة. ولا يكون في الأسماء 
والصفات أفعل إلا أن يكسر عليه الاسم للجمع نحو أكلب» وأعبدٍ. وليس في شيء 
من الأسماء والصفات أفعلٌ, وليس في الكلام إفعل. 

ويكون على إفعالٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: الإعطاءء والإسلام؛ والإعصارء 


وإسنام وهو شجر, والإخاض. وأما الصفة فنحو: الإسكاف. وهو في الصفة قليل؛ ولا 
نعلمه جاء غير هذا. 

ويكون على أفعالٍ نحو الأسحار. ولا نعلمه جاء اسماً ولا صفة غير هذا. 

ويكون على إفعيل في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: إخريط وإسليح» وإكليل. والصفة 
نحو: إصليتٍ, وإجفيل» وإخليج. والإخليج: الناقة المختلجة من أمها. 

ويكون على أفعول فيهما. فالأسماء نحو: أسلوب, والأخدود, 
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وأركوب. والصفة نحو: أملود. وأسكوب. وأثعوب. وقال الشاعر: 

برق يضيء أَمامَ البيتِ أسكوث 

وأفنون. 

ويكون على أفاعل فيهما. فالأسماء نحو: أدابر, وأجارد» وأحامر. وهو في الصفة قليلء 
قالوا: رجل أباترٌء وهو القاطع لرحمه. ولا نعلمه جاء وصفاً إلا هذا. 

ويكون على إفعولٍ فيهما. فالأسماء قالوا: الإدرون يريدون الدرن. وأما ما جاء صفة 
فالإسحوف. قالوا: نما لإسحوف الأحاليل. والإزمول, وإنما يريدون الذي يزمل. قال 
الشاعر, وهو ابن مقبل» يصف وعلا: 

عَْداً أَحَمَّ القَرَا إْمَولَةَ وقلاً ... يأ تراث أبيه يتبع القذفا 
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وإنغا لحقت الماء كما تقول نسابة للنساب. وليست الحاء من البناء في شيء إنما تلحق 
وليس في الكلام أفعيل» ولا أفعول, ولا أفعال» ولا أفعيل» ولا أفعال إلا أن تكسر عليه 
اما للجمع. ولا أفاعل ولا أفاعليل إلا للجمع, خو أجادل وأقاطيع. 

ويكون على أفنعلٍ في الاسم والصفة, وهو قليل. فالاسم حو: ألنجج, وأبنيم. والصفة 
حو: ألندد, وهو من اللدد. وقال الشاعر, الطرماح: 

وهذا في الاسم والصفة قليلء ولا نعلم إلا هذين. 


ويكون على إفعيلي نحو: إهجيري» وإجرياء وهما امان ولا نعلم غيرهما. 

ويكون على أفعلى» وهو قلیل» ولا نعلم إلا أجفلى. 

ويكون على أفعلة وهو قليل» ځو: أسكفة وأترج» وأسطمةء وهي اء 

ويكون على إفعلٌ فيهما. قالوا: إرزب» وإزفلةء وهو اسم. وإرزبٌ صفة. 

ويكون على إفعلى؛ قالوا: إيحلى: وهو اسم. 

ويكون على إنفعل» قالوا: إنقحلٌ في الوصف لا غير. 

ويكون على أفعلانٍ في الاسم والصفة. فالاسم: أفعوان, والأرجوان والأقحوان. والصفة 
نحو: الأسحلان, والألعبان. 
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ويكون على إفعلانٍ في الاسم والصفة, وهو قليل. فما جاء في الاسم فنحو: 
الإسحمان: جبل بعينه» والإمدان. وأما الصفة فقوهم: ليلةٌ إضحيانة. وهو قليل لا نعلم 
إلا هذا. 

ويكون على أفعلانٍ وهو قليلء لا نعلمه جاء إلا أنبجان. وهو صفةء يقال عجينٌ 
أنبجانٌ. وأرونانٌ» وهو وصف» قال النابغة الجعدي: 

فَظَلَ لِدسُوةٍ الثعمْانِ منا ... عَلَى سَفَوانَ يوم أَرْوَنانُ 

ويكون على إفعلاءء ولا نعلمه جاء إلا في الإربعاءء وهو اسم. 

وكذلك أفعلاء, ولا نعلمه جاء إلا في الأربعاء. 

وأما الأفعلاء مكسراً عليه الواحد للجمع فكثيرٌ نحو: أنصباء» وأصدقاء وأصفياء. ولا 
نعلم في الكلام إفعلان, ولا أفعلان, ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره. 

وتلحق ال همزة غير أول» وذلك قليل فيكون الحرف على فعلى» وذلك نحو: ضهيا صفةء 
وضهيا اسم. وعلى فعائلٍ نحو: حطائط. وجرائض. وفعال وفأعل, قالوا: شمأل وشأمل, 
وهو اسم. 
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وأما الألف فتلحق ثانية» ويكون الحرف على فاعل في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: 
كاهل, وغارب» وساعك. والصفة نجو: ضارب» وقاتل» وجالس. ويكون فاعاةً ځو: 


طابق» وخاتم, ولا نعلمه صفة. وليس في كلام العرب فاعل. 

وتلحق ثالثة فيكون الحرف على فعا في الاسم والصفة, فالاسم نحو: قذالٍ, وغزالٍ 
وزمانٍ. والصفة نحو: ماد وجبانٍ» وصناع. 

ويكون على فعالٍ فيهما. فالأسماء نحو: ماي وإكاف, وركاب, والصفة: كنار 
وضناك ودلاث. 

ويكون على فعال فيهما. فالأسماء نحو: غراب» وغلام, وقرادٍ, وفؤاد. والصفة نحو: 
شجاع» وطوالٍ, وخفاف. 

وقد 1 ما لحقته ثالثة فيما أوله الحمزة مزيدةً. فهذا لحاقها بلا زيادة غيرها ثانية وثالثة. 
وتلحق رابعة مع غيرها من الزوائد وثالثة» وثانية, كما لحقت الهمزة مع غيرها من 
الزوائد. 

فأما ما لحقته من ذلك ثانية فيكون على فاعولٍ في الاسم والصفة. فأما الصفة فنحو: 
حاطوم يقال ماء حاطومٌ. وسيل جاروف, وماءٌ فاتود. والأسماء: عاقولٌ, وناموسسٌ, 
وعاطوسٌ» وطاووس. 

ويكون على فاعالٍ في الأسماء وهو قليل نحو: ساباطٍء وخاتام وداناق» للدانق. والخاتم, 
ولا نعلمه جاء صفة. 

ويكون على فاعلاء في الأسماء نحو: القاصعاء والنافقاء, والسابياء. ولا نعلمه جاء 
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صفة. 
ويكون على فاعولاء في الأسماء. وذلك: عاشوراء. وهو قليل» ولا نعلمه جاء وصفاً. 
وليس في الكلام فاعيل ولا فاعيلٌ» ولا فاعول» ولا فاعلاء» ولا شيءٌ من هذا النحو لم 
نذكره. 

وأما ما لحقته من ذلك ثالثة فيكون على مفاعل في الصفة نحو: مقاتل» ومسافر, 
ومجاهد. ولا نعلمه جاء اسماً. 

وقد يختصون الصفة بالبناء دون الاسم والاسم دون الصفة, ويكون البناء في أحدهما 
أكثر منه في الآخر, يعني في مثل: إمخاضٍ وإسلام» وهو في المصادر أكثر. وإنها جاء 
صفة في موضع واحد, قالوا: إسكاف. وأفعلٌ نحو: أحمر وأصفرء هو في الصفة أكثر 
منه في الاسم. وقالوا: أفكلٌ وأيدغ. فكل واحد منهما يعوض إذا اختص أو كثر فيه 
البناء لما قل فيه من غير ذلك من الأبنيةء وا صرف عنه من الأبنية. وقد كتب بعض 
ما اختص به أحدهما دون الآخر. وسنكتب البقية إن شاء الله. 

ويكون على مفاعل ومفاعيل في الاسم والصفة ولا يكون هذا وما جاء على مثاله إلا 
مكسراً عليه الواحد للجمع. فما كان منه في الاسم فنحو: مساجدء ومنابر» ومقابر, 


ومفاتيح» ومخاريق. وأما الصفة فنحو: مداعس» ومطافل» ومكاسب» ومقاول» 
ومکاسیب» ومكاريم, ومناسيب. 
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ويكون على فواعل في الاسم والصفة. فالاسم نحو: حوائط. وحواجز وجوائزء وتوابل. 
والصفة نحو: حواسرء وضوارب» وقواتل وتكون الأسماء على فواعيل نحو: خواتيم» 
وسوابيط, وقوارير. ولا نعلمه جاء في الصفة كما لا يجيء واحده في الصفة. 

ويكون على فعاعيل فيهما. فالأسماء نحو: السلاليم» والبلاليط, والبلاليق. والصفة نحو: 
العواوير, والجبابير. 

ويكون على فعاعل نحو: السلا والذرارح» والزرارق. ولا يستنكر أن يكون هذا في 
الصفة, لأن في الصفة مثل زرقٍ وحولٍ» فكما قالوا عواوير فجعلوه كالكلاب حين قالوا 
كلاليب, كذلك يجعل هذا. 

ويكون على فعالي مبدلة الياء فيهما. فالأسماء نحو: صحاريء وذفاريء وزراني يريدون 
الزرافات. وأما الصفة فكسالى» وحبالى» وسكارى. ويكون غير مبدلة الياء فيهما. 
فالاسم نحو: صحار» وذفارٍ وفيا. والصفات نحو: عذار» وسعال» وعفار. 

ويكون على فعالي لمما. فالاسم نحو: بخاتي» وقماري» ودباسي. والصفة نحو: الحوالي, 
والدراري. 

ويكون على فعاليل هما. فالاسم نحو: الظنابيب» والفساطيط, والجلابيب. والصفة نحو: 
الشماليلء والرعاديد, والبهاليل. 
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ويكون على فعالل هما. فالاسم نحو: القرادد. والصفة نحو: الرعابب» والقعادد. 
ويكون على فعالين في الاسم نحو سراحين, وضباعين» وفرازين» وقرابين. ولا نعلمه جاء 
في الصفة. 
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ويكون على فعالن نحو: رعاشن» وعلاجن, وضيافن. هذا في الصفة وقد جاء في 
الأسماء؛ قالوا: فراسن. 

ويكون على فعاول فيهما. فالاسم نحو: جداول» وجراول. والصفة نحو: القساورء 
والحشاور. 

ويكون على فعايل غير مهموز. فالاسم نحو: العثايرء والحثايل؛ إذا جمعت الحثيل 
والعثير. ولا نعلمه جاء في الصفة كما لم يجيء واحده. 

ويكون على فعائل فيهما. فالأسماء نحو: غرائرء ورسائل. والصفة نحو: ظرائف. 
وصحائح وصبائح. 

ويكون على فياعل فيهما. فالاسم نحو: غيلم وغيالم» وغيطل وغياطل؛ والدياسق. 
والصفة نحو: عيلم وعيالم. والصيافل» والجياحل. 

ويكون على فياعيل فيهما. فالأسماء نحو: الدياميس» والدياميم. والصفة نحو: 
الضياريف» والبياطير. 

ويكون على تفاعيل. فالأسماء نحو: التجافيف, والتماثيل. ولا نعلمه جاء وصفاً. 
ويكون على تفاعل. فالاسم نحو: التنافل؛ والتناضب. ولا نعلمه جاء في الوصف. 
ويكون على يفاعيل. فالاسم نحو: يرابیع» ويعاقيب» ويعاسيب. 
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والصفة نحو: اليحاميم» واليخاضير. وصفوا باليخضور كما وصفوا باليحموم. قال 
الراجز: 

ويكون على يفاعل» نحو: اليحامد والبرامع. وهذا قليل ف يالكلام ولم جىء صفة. 
ويكون على فعاويل وصفاً نحو: القراويح, والجلاويخ, وهي العظام من الأودية. ولا 
نعلمه جاء اسماً. 

ويكون على فعاييل نحو: كرايبس. ولا نعلمه جاء وصفاً. 

ويكون على فعاليت في الكلام؛ وهو قليل نحو: عفاريت» وهو وصف. 

ويكون على فناعل فيهما. فالأسماء نحو: جنادب» وخنافس وعناظب» وعناكب. 
والصفة: عنابس» وعناسل. 

فجميع ما ذكرت لك من هذا المثال الذي لحقته الألف ثالغة لا يكون إلا للجمع, ولا 


تلحقه ثالثة في هذا المثال إلا بغبات زيادة قد كانت في الواحد قبل أن يكسرء أو 
زيادتين كانتا في الاسم قبل أن يكسرء إذا كانت إحداهما رابعة حرف لين. فإن لم تكن 
إحداهما رابعة حرف لين لم تثبت إلا زيادة واحدة إلا أن يلحق إذا جمع حرف اللين؛ 
فإنهم قد يلحقون حرف اللين إذا جمعوا وإن لم يكن ثابتاً رابعاً في الواحد. 
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وقد بينا ما جاء من هذا المثال والمحمزة في أوله مزيدةٌ في باب ما الهمزة في أوله زائدة. 
وليس شيءٌ عدته أربعة أو خمسة يكسر بعدته يخرج من مثال مفاعل ومفاعيل. فمن ثم 
جعلنا حبالى الألف فيه مبدلةً من الياء كبدلها من ياء مداري. 

وقد قال بعض العرب: بخاتى كما قالوا: مهارى, حذفوا كما حذفوا أثاني؛ ثم أبدلوا كما 
أبدلوا صحارى. 

ويكون فعالى في الاسم نحو: حباری» ومانن» ولبادى. ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر 
عليه الواحد للجمع نحو: عجالى؛ وسكارى؛ وكسالى. 

ويكون على فعاعيل» وهو قلي في الكلام؛ قالوا: ماءٌ سخاخينٌ صفة. ولا نعلم في 
الكلام غيره. 

ويكون على فعالاء نحو: ثلاثاءء وبراكاءء وعجاساء, أي تقاعس. وقد جاء وصفاً قالوا: 
رجل عياياء طباقاء. 

ويكون على فعالانِ» نحو: سلامانٍ, وحماطان. وهو قليل, و يحىء صفة. 

ويكون على فواعلٍ فيهما. فالاسم: صواعق, وعوارض. وأما الصفة فدواسرٌء أي 
شديد. قال: 


والرأسُ من تُغامة الدُواسِرُ 
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ويكون على فعالة نحو: الزعارة, والحمارةء والعبالة. وم يحىء صفة. 

ويكون على فعالية فيهماء فالاسم نحو: الهبارية» والصراحية. والصفة نحو: العفارية, 
والقراسية. والهاء لازمة لفعالية. 

ويكون على فعالية فيهماء فالاسم نحو: الكراهية, والرفاهية» والصفة نحو: العباقية 


وحزابية. والحاء لازمة لفعالية. 


ولیس في الكلام شيءٌ على فعالى ولا فعالى إلا للجمع, ولا شيءٌ من هذا لم نذكره. 
يعني أن فعالى ليس في الكلام البتة. 

وتلحق رابعة لا زيادة في الحرف غيرها لغير التأنيث» فيكون على فعلى نحو: علقى, 
وتترى» وأرطى. ولا نعلمه جاء وصفاً إلا بالحاء, قالوا: ناقةٌ حلباة ركباة. 

ويكون على فعلى نحو: ذفرى ومعزی» ولا نعلمه جاء وصفاً. 

ولا يكون فعلى والألف لغير التأنيثء إلا أن بعضهم قال: بمماةً واحدةٌ وليس هذا 
با معروف» كما قالوا: فعلاةٌ بالهاء صفةء نحو: امرأةٍ سعلاةٍ ورجل عزهاةٍ. 

وتلحق الألف رابعة للتأنيث فيكون على فعلى فيهما. فالاسم: سلمى, وعلقى, 
ورضوى. والصفة: عبرى» وعطشى. 

ويكون على فعلى في الأسماء نحو: ذفرى وذكرى. وم يجىء صفة إلا بالحاء. 
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ويكون على فعلى فيهما. فالاسم ځو: البهمى» والحمى» والرؤيا. والصفة حو: حبلی» 


وانثى. 
ويكون على فعلى فيهما. فالاسم: قلهى وهي أرض» وأجلىء ودقرى» وغلى. والصفة: 
جمزی» وبشکی» ومرطى. 


ويكون على فعلى وهو قليل في الكلام, نحو: شعبى, والأربى والأدمى أسماء. 

وقد بين ما جاءت فيه للتأنيث فيما الحمزة في أوله مزيدةٌ وفيما لحقته الألف ثانية أو 
ثالثة مزيدةء فيما ذكرت لك من أبنيتهن أيضا. 

وبعض العرب يقول: صورى وقلهى وضفوى» فيجعلها ياءَ, كأنهم وافقو الذين يقولون 
أفعى» وهم ناس من قيس وأهل الحجاز. 

ولا نعلم في الكلام فعلی» ولا فعلی» ولا فعلى. 

وتلحق رابعة وني الحروف زائدة غيرهاء وتكون الحروف على فعلال في الاسم والصفة. 
فالأسماء نحو: جلباب» وقرطاطء وسنداد. والصفة نحو: تملال» وطملال» وصفتات. 
ويكون على فعلالٍ اسماً نحو: قرطاطٍ وفسطاطء وهو قلي في الکلام ولا نعلمه جاء 
وصفاً. 

ويكون على مفعالٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: منقار» ومصباح» ومحراب. والصفة 


نحو: مفسادٍ ومضحاك. ومصلاح. 
ويكون على تفعالٍ في الاسم حو: تجفاف» وتنا وتلقاءٍ» وتبيان. ولا نعلمه جاء وصفاً. 
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ولیس في الكلام مفعالٌ ولا فعلال ولا تفعال إلا مصدراً, كما أن أفعالاً لا يكون إلا 
جماعاً. وذلك نحو: الترداد, والتقتال. 

وقد بين ما جاءت فيه رابعة فيما الحمزة في أوله مزيدة أيضاً فيما ذكر من أبنيتهاء وفيما 
لحقته الألف ثانية. 

ويكون على فعا في الاسم والصفة. فالاسم نحو: الكلاء والقذاف والجبان. والصفة 
نحو: شراب» ولباس» وركاب. 

ويكون على فعالٍ فيهما. فالاسم: خطاف, وكلاب» ونساف. والصفة نحو: حسان» 
وعوارٍ» وكرام. 

ويكون على فعالٍ اسماً نحو: الحناء, والقثاء والكذاب. ولا نعلمه جاء وصفاً لمذكر ولا 
مؤنث . 

ويكون على فعلاءٍ اما نحو: علباءٍ. وخرشاءء وحرباءٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً لمذكر ولا 
مؤنث . 

ولا يكون على فعلاء في الكلام إلا وآخره علامة التأنيث. وقد يكون على فعلاءٍ في 
الكلام وهو قليلء نحو قوباءٍ وهو اسم. 

ويكون على فعلاء في الاسم والصفة. فالاسم: نحو طرفاء» وحلفاء. وقصباء. والصفة 
نحو: خضراء» وسوداء» وصفراء» وحمراء. 

ويكون على فعالى في الأسماء نحو: خضاری» وشقاری» وحوارى. ولا نعلمه جاء وصفاً. 
ويكون على فعلاء فيهما. فالاسم نحو: القوباءء والرخصاء والخيلاء. 
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والصفة نحو: العشراء, والنفساء. وهو كنير إذا كسر عليه الواحد في الجمع أحو: 
الخلفاءء والحلفاء, والحنفاء. 


ويكون على فعلاء في الاسم. وهو قليل في الكلام خو: الخيلاء والسيراء. ولا نعلمه 


جاء وصفاً. 

ويكون على فعلاء في الاسم وهو قليل نحو: قرماء وجنفاء. وقال السليك: 

عَلَى قَرَماءَ عاليةً شّواه ... كأنّ بیاض غرته خماز 

وقال: 

رَحَلْتْ إليكَ من جنفاء حتى ... أنحت فناءً بيتك بالَطالي 

ولا نعلمه جاء وصفاً. 

ويكون على فوعال, وهو قليل في الکلام» وهو طومارٌء وسولاف اسم أرض. ولا نعلمه 
جاء وصفاً. 
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ويكون على فعلانٍ فيهما. فالأسماء نحو: السعدان والضمران» والصفة نحو: الريان» 
والعطشان, والشبعان. 

ويكون على فعلانٍ فيهما. فالأسماء نحو: الكروان, والورشان والعلجان. والصفة نحو: 
الصميان» والقطوان, والزفيان. 

ويكون على فعلانٍ فيهما. فالاسم نحو: عثمان, ودكان, وذبيان. وهو كثير في أن يكسر 
عليه الواحد للجمع نحو: جربانٍ. وقضبانٍ, والصفة نحو: عريانٍ؛ وخمصانٍ. 

ويكون على فعلان اما نحو: ضبعانٍ. وسرحانٍ, وإنسان. وهو كثير فيما يكسر عليه 
الواحد للجمع, نحو: غلمانٍ» وصبيانٍ. 

ويكون على فعلانٍ في الأسماء. وهو قليلء نحو: الظربان, والقطران. والشقرانء ولا 


نعلمه جاء وصفا. 


ويكون على فعلانٍ. وهو قليلء قالوا: السبعان» وهو اسم بلد قال ابن مقبل: 
ألا يا ديار الحيّ بالسبعان ... أمل عليها بالبلى الملوان 


(259/4) 


ولا نعلم في الكلام فعلان ولا فعلان» ولا شيئاً من هذا النحو ل نذكره» ولكنه قد جاء 
فعلانٌ وهو قليل» قالوا: السلطان» وهو اسم. 


ويكون على فعوالٍ في الصفة نحو: جلواخ, وقرواح» ودرواس. ويكون اسما نحو: عصوادٍ, 
وقرواش. 

ويكون على فعيالٍ في الاسم نحو: جریال» وكرياس. ولا نعلمه جاء وصفاً. 

ويكون على فيعالٍ فيهما. فالأسماء نحو: الخيتام, والديماس, والشيطان. والصفة نحو: 
البيطارء والغيداق» والقيام. 

ويكون على فعوالٍ» وهو قليل؛ قالوا: عصوادٌ وهو اسم. ومثله عنوان, وعتوارة. ولا 
نعلم في الكلام فعوالاً ولا فعيالاً ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره. ولكن يفعال نحو 
دبماس, وديوانٍ. ولا نعلمه صفة. 

ويكون على فوعالء وهو قليل. قالوا: توارب» وهو اسم للتراب» وفنعال نحو قنعاس 
نعت» وفعنالٍ نحو فرناس نعث. 

وتلحق خامسة مع زيادة غيرها لغير التأنيث, ولا تلحق خامسة في بنات الثلاثة إلا مع 
غيرها من الزوائد, لأن بئات الثلاثة لا تصير عدة الحروف أربعة إلا بزيادة» لأنك تريد 
أن تجاوز الأصلء فيكون الحرف على فعنلى في الاسم والصفة. فالاسم نحو: القرننى 
والعلندى. والوصف: الحبنطي, والسبندي» والسرندي. 

ويكون على فعلنى وهو قلیل» قالوا: عفرى» وهو وصف. وقد قال بعضهم: جملٌ 
علدن» فجعلها فعلنى. وقالوا: علادى نحو حباری» 
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فجعله فعالى» وهو قليل. ولا نعلم في الكلام فعنلى ولا فعنلى ولا نحو هذا نما لم نذكره, 
ولكن فنعلاء قلیل» قالوا: عنصلاءء وهو اسم. وفنعلاء قليل؛ قالوا: حنفساء, 
وعنصلاء» وحنظباء» وهي أسماء. 

ويكون على فوعلاء, وهو قلیل» قالوا: حوصلاءء وهو اسم. 

وتلحق خامسة للتأنيث فيكون الحرف على فعلى. فالاسم نحو: الزمكى والجرشى» 
والعبدى. والوصف نحو: الكمري. قال الراجز: 

قد أرسلتفي عيرها الكمرى 

وقالوا: إنه حنفي العنق. 

ويكون على فعلنى, وهو قليل. قالوا: العرضني» وهو اسم. 

ويكون على فعلی» وهو قليل. قالوا: عرضى, وهو اسم وعلى فعلى وهو قليل؛ قالوا: 


دفقى, وهو اسم. 

ويكون على فعنلى وهو قليل. قالوا جلندي» وهو اسم. 

ويكون على فيعلي, وهو قليل؛ قالوا: الخيزلي» وهو اسم. 

ويكون على فوعلي, وهو اسم» قالوا: الخوزلي. وعلى فعنلي قالوا: بلنصى اسم طائر. 
ولا نعلم في الكلام فعلى ولا فعلى, ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره, ولكن على فعلى» 


قالوا: حذری» ونذری» وهو اسم. وقد بينا ما لحقته 
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الألف رابعة ببنائه نما جاء فيهماء وفيما الحمزة أوله مزيدةء وفيما لحقته الألف ثالثة. 
ويكون على فيعلان في الاسم والصفة, فالاسم نحو: الضيمران» والأيهقان, والريبذان, 
وحيسمان» والخيزران, والميردان. والصفة نحو قولهم: كيذبانٌ, وهيثمان. 

ويكون على فيعلانٍ في الاسم والصفة. فالاسم: قيقبان» وسيسبان. والصفة: الحيبان, 
والتيجان. ولا نعلم في الكلام فيعلان في غير المعتل. وقد بين مجيئها خامسة فيما الحمزة 
أوله مزيدةٌ ببنائه. 

ويكون على فعليانٍ فيهما. فالاسم نحو: الصليان» والبليان. والصفة نحو: العنظيانء 
والخريان. 

ويكون على فعلوانٍ في الاسم نحو: العنظوان, والعنفوان. ولا نعلمه جاء وصفاً. ولا نعلم 
في الكلام فعلوان. 

ويكون على فعلانٍ في الاسم والصفة. فالاسم نحو: الحومان. والصفة نحو: عمدان» 
والجلبان. 

ويكون على فعلانٍ في الاسم نحو: فركانٍ, وعرفانٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً. 
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ويكون على مفعلان» نحو: مكرمان, وملأمان» وملکعاز» معارف» ولا نعلمه جاء وصفاً. 
ويكون على فعلياء في الاسم والصفة, وهو قليل. فالاسم نحو: كبرياء وسيمياء. والصفة 
نحو: جربياء. 

ويكون على فعولاء في الاسم, وهو قليل نحو: دبوقاء, وبروكاء, وجلولاء. ولا نعلمه 


جاء وصفاً. 

ويكون على فعولى. قالوا: عشوری» وهو اسم. ولا نعلم في الكلام فعليا ولا فعلولى؛ 
ولا شيئاً من هذا النحو 0 نذكره؛ ولا فعيلى. 

ويكون على فعلعالٍ فيهما. فالاسم نحو: الحلبلاب. والصفة نحو: السرطراط. 
ويكون على فعنلالٍ, وهو قليل. قالوا: الفرنداد» وهو اسم. 

وقد بينا ما لحقته خامسة لغير التأنيث فيما مضى بتمثيل بنائه. 

ويكون على فعيلاء وهو قليل. قالوا: عجيساء, وهو اسم وقريثاء وهو اسم. 
ويكون على فعلانٍء وهو قليلٌ جداً. قالوا: قمحا وهو اسم. ولم يجيء صفة. 
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وجاء على فعلى» وهو قليل. قالوا: السمهي» وهو اسم» والبدري وهو اسم» ولا نعلمه 
وصفا. 

ويكون على فوعلانٍ وهو قليل؛ قالوا: حوتنان» وحوفزان, وهو اسم. ولم يجيء صفة. 
ويكون على مفعلاء, قالوا: مرعزاء» وهو قليل. 

ويكون على فعلانٍء قالوا: تئفانٌ وهو اسم» ولم يحىء صفة. 

تلحق سادسة للتأنيث فيكون الحرف على فعيلى في المصادر من الأسماء نخو: هجيري» 
وقتيتي وهي النميمة» وحثيثي من الاحتثاث. ولا نعلمه جاء وصفا ولا اما في غير 


المصدر. 
ويكون على مفعولاء في الاسم والصفة. فالاسم حو: معيوراء. والصفة خو: المعلوجاء. 
والمشيوخاء. 


ويكون على فعيلي في الاسم و: لغيزي» وبقيري, وخليطي. ولا نعلمه جاء وصفا. 
وقد بينا ما لحقته سادسة للتأنيث ببنائه فيما مضى من الفصول. ولغير التأنيث. 


وأقصى ما تلحق للتأنيث سابعة في معيوراء وعاشوراء. وأقصى 
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ما تلحق لغير التأنيث سادسة نحو الألف السادسة في معيوراء واشهيباب. وسنذكر 
الاشهيباب ونحوه في موضعه إن شاء الله. 


ويكون على يفعلى, وهو قليل. قالوا: يهيري. وهو الباطل» وهو اسم. 

ويكون على فعلياء وهو قليل. قالوا: المرحياء وهو اسمء وبرديا وهو اسمء وقلهيا وهو 
اسم أيضاً. 

ويكون على فعلوټ» وهو قليل؛ قالوا: رغبوتي ورهبوتي وهما اسمان. 

ويكون على مفعلي وهو قليل؛ قالوا: مكوري وهو صفة. 

ويكون على مفعلي نحو: مرعزي» وهو اسم. 

وأما الياء فتلحق أولا فيكون الحرف على يفعل في الأسماء نحو اليرمع» واليعمل» واليلمق 
ولا نعلمه جاء وصفاً. ولا نعلم في الأسماء والصفة على يفعل ولا شيئاً من هذا النحو م 
لكر 1 

ويكون على يفعولٍ في الاسم والصفة. فالأسماء نحو: يربوع» ويعقوب» ويعسوب. 
والصفة نحو: اليحموم» واليخضور, واليرقوع. 

ويكون على يفعيلٍ في الأسماء نحو: يقطين. ويعضيدٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً. 

وليس في الكلام يفعال ولا يفعول. فأما قول العرب في اليسروع 


(265/4) 


يسروع, فإنغا ضموا الياء لضمة الراء, كما قيل استضعف لضمة التاء, وأشباه ذلك من 
هذا النحو. ومن ذلك قول ناس كثير في يعفر: يعفر. ويقوي هذا أنه ليس في الكلام 


يفعل ولا يفعول. 
ويكون على يفنعلٍ) وهو قليل» قالوا: يلندة وهو صفة. وبلدججٌ وهو اسم. وقد بين ما 
لحقته أولة ببنائه. 


وتلحق ثانية فيكون الحرف على فيعل في الاسم والصفة. فالاسم نحو: زينب» وخيعل» 
وغيلم» وجيألٍ. والصفة نحو: الضيغم, والصيرف. والخيفق. والخيفق: السريعة» من 
خفقان الريح. والجيأل: الضبع. وعيلم. ولا نعلم في الكلام فيعل ولا فيعل في غير 
المعتل. وقد بينا لحاقها ثانية فيما لحقته الألف رابعة وخامسة وغيره» فيما مضى بتمثيل 
بنائه. 

ويكون على فيعولٍ في الاسم والصفة, فالاسم نحو: قيصوم والخيشوم والحيزوم. والصفة 
نحو: عيثوم؛ وقبوم؛ وديموج. قال الشاعر: 


قد عرصت دويةٌ دعوم 
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وقال علقمة بن عبدة: 

يهذي بما أَكُلَفْ الحَدَيْنٍ خب ... مِنَ الجمال كدر اللّخم عَيُْوم 

ويكون على فيعلٍ في الصفة, قالوا: حيفسن» وصيهمٌ ولا نعلمه جاء اسماً. 

وتلحق ثالثة فيكون الحرف على فعيل في الاسم والصفة. فالاسم: بعيرٌ وقضيبٌ. 
والصفة: سعيدٌ, وشديدٌ. وظريف» وعريف. 

ويكون على فعيل؛ فالاسم نحو عثيرٍ. وحمير, وحثيلٍ» وقد جاء صفة قالوا: رج طريم» 
أي طويل» ولا نعلم في الكلام فعيل اسماً ولا صفة, ولا فعيلء ولا فعيل» ولا شيئاً من 
هذا النحو لم نذكره. 

ويكون على فعيلل في الاسم والصفة. فالاسم نحو: حفيلل. والصفة نحو: خفيددٍ, وهو 
ويكون على فعيلٍ في الوصف, وذلك نحو: هبيخ, والمبيغ. ولا نعلمه جاء اسماً. ولا نعلم 
في الكلام فعيل ولا فعيلل ولا شيئاً من هذا النحو ل نذكره. 

ويكون على فعيعل» نحو: خفيفدٍ. وهو صفة. 

ويكون على فعيول فيهما وهو قليل. فالاسم نحو: كديون» وذهيوط. والصفة نحو: 
عوط 


3 
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وقد بينا لحاقها ثالثة فيما مضى من الفصول بتمثيل بناء ما هي فيه. 

ويكون على فعيلٍ نحو عليب, وهو اسم واد. 

ولق را فة خرف كلك ف واا ون ا هن اه 
الزبنية والعفرية, والحاء لازمة لفعلية فيهما كما لزمت فعالية. 

وليس في الكلام فعلى, ولا فعلى, ولا فعلى إلا بالحاء. 

ويكون على فعيلٍ فيهما. فالاسم نحو: السكين والبطيخ. والصفة نحو: الشريب 
والفسيق. ولا يكون في الكلام فعيل. ويكون على فعيل وهو قليل في الكلام؛ قالوا 
المريق حدثنا أبو الخطاب عن العرب. 

وقالوا: كوك درية, وهو صفة. 


ويكون على فعيل فيهما. فالاسم: العليق, والقبيط, والدميص. والصفة: الزميلء 
والسكيت» والسريط. وليس في الكلام فعيل. 

ويكون على مفعيل. فالاسم نحو: منديل» ومشريق. والصفة: منطيق ومسكين» ومحضير 
ولا نعلم في الكلام مفعيل؛ ولا مفعيلُ» ولا مفعيل. 

ويكون على فعليل فيهما. فالاسم: حلتيت» وخنزير» وخنذيذٌ. والصفة: صهمييم 
وصنديدٌ, وتمليلٌ. وليس في الكلام فعليلٌ ولا فعليل. 
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ويكون على فعليتٍ نحو: عفريت وهو صفة وعزويت وهو اسم. وليس في الكلام 
فعليت» ولا فعليت» ولا فعليل» ولا شيء من هذا النحو 0 نذكره. 

ل ل 

ويكون على فعلينٍ» وهو قليل» قالوا: غ 3 غسلين» وهو اسم. 

ويكون على فعليلٍ نحو: حمصيص. وقد جاء صفة: صمكيكٌ. 

وتلحق خامسة فيكون الحرف على فعلنية, نحو: بلهنية» وهو اسم. والهاء لازمة كلزومها 
فعلية. 

ويكون على فعنلية وهو قليل؛ قالوا: قلنسيةٌ وهو اسم» والهاء لا تفارقه. 

ويكون على فعفعيل؛ قالوا: مرمریسن. وقد بينا لحاقها خامصة فيما مضى بتمثيل بناء ما 
لحقته. 

ويكون على فنعليل» وهو قليل» قالوا: خنفقيق» وهو صفة, وخنشليل. 

وأما النون فتلحق ثانية فيكون الحرف على 9 في الأسماء. وذلك: قب وعنطب» 
ويكون على فنعلٍ وهو قليل» قالوا: جندب» وهو اسم. 

ويكون على فنع قالوا: عنسل» وعنبس »2 وها صفة. 

ويكون على فنعلو في الصفة, قالوا: حنظأؤٌ وكندأقٌ, 
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وسندأؤ» وقندأؤٌ. والكندأو: الجمل الغليظ الشديد. ولا نعلمه جاء اسماً وتلحق رابعة 
فيكون على فعلن في الصفة, قالوا: رعشنٌ؛ وضيفنٌ؛ وعلجنٌ. ولا نعلمه جاء اسماً. 
ويكون على فعلنٍ وهو قليلء قالوا: فرسنٌ. وليس في الكلام فعلڻ» ولا فعلنٌ» ولا 
شيء من هذا النحو 4 نذكره. 

وقد بينا ما لحقته رابعة فيما مضى من الفصول بتمثيل بنائه. 

وتلحق ثالثة فيكون الحرف على فعنعل في الاسم نحو: عقنقل وعصنصر. ولا نعلمه 
جاء وصفاً. 

ويكون على فعنللٍ في الصفة نحو: ضفنددٍ وعفنجج. ولا نعلم فعنللٍ اسماً. 

ويكون على فعدلٍ» وهو قليل. قالوا: عرند للشديد» وهو صفة. 

ويكون على فعنلة» قالوا: جرنبةٌ وهو اسم. 

وأما التاء فتلحق أولا فيكون الحرف على تفعلٍ في الأسما نحو: تنضب وتتفل» والتضرة 
والتسرة. 

ويكون على تفعل في الأسماء, نحو: تدرأء وترتب» وتتفل» وقال بعضهم: أمرٌ ترتبٌ 
فجعله وصفا. وتحلبةٌ صفة. 
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ويكون على تفعل» وهو قليل؛ قالوا تتفلٌ, وهو اسم. وقالوا: التقدمة, اسم. وقالوا: 
التحلبة وهي صفة. 

ويكون على تفعل» وهو قليل؛ قالوا: تحلىءٌ وهو اسم. وقالوا: التقدمة اسم» وقالوا: 
التحلبة وهي صفة. 

ويكون على تفعلةٍ, وهو قليلء قالوا: تتفلة. 

ويكون على تفعلوت, وهو قليل؛ قالوا: ترفوت وهو اسم. 

ويكون على تفعيل في الأسماء, نحو التمتين والتنبيت؛ ولا نعلمه جاء وصفاً ولكنه يكون 
صفة على تفعيلةء وهو قليلٌ في الكلام قالوا ترعية» وقد كسر بعضهم التاء كما ضموا 
الياء في يسروع. وهو وصف لا يجيء بغير الاء. 

ويكون على تفعول في الاسم نحو: تعضوضء والتخموت والتذنوب. ولا نعلمه جاء 
وصفاً. 

ويكون على تفعلةٍ نحو: تدورة» وتنهية» وتودية. ولا نعلمه جاء وصفاً. 


ويكون على تفعولٍ وهو قليلء قالوا: تؤثوز. وهو اسم. 

ويكون على تفعلة» وهو قليل قالوا: تحلبة وهي الغزيرة التي تحلب ولم تلد وهي صفة. 
ويكون على تفعلة» قالوا تحلبة» وهي صفة. 

ويكون على التفعل وهو قليل» قالوا: التهبط, وهو اسم. 
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ويكون على التفعل» وهو قليل» قالوا: تبشرٌء وهو اسم. وقالوا التفعل في الأسماء غير 
المصادر وهو قليل قالوا: التنوط؛ وهو اسم وتلحق رابعة فيكون على فعلعة؛ قالوا: 
سنبتة» وهو اسم. 

وتلحق خامسة فيكون الحرف على فعلوت في الأسماء؛ قالوا: رغبوث, ورهبوث, 
وجبروث» وملكوث. وقد جاء وصفاً؛ قالوا: رجلٌ خلبوت» وناقةٌ تربوث» وهي الخيار 
الفارهة. 

وقد بين لحاقها للتأنيث؛ وقد بين ما لحقته أولا خامسة فيما مضى؛ وسادسة في ترغوت 
وهو ترنم القوس. ولا نعلم في الكلام تفعل ولا تفعل ولا شيئاً من هذا النحو ل نذكره. 
ويكون على مفعل في الأسماء والصفات. فالأسماء نخو: الحلب» والمقتل. والصفة: غو 
المشتى, والمولى, والمقنع. 

ويكون على مفعلٍ فيهماء فالأسماء نحو: المنبر» ومرفق, والصفة نحو: مدعس» ومطعن. 
ويكون على مفعل في الأسماء نحو: المجلس والمسجد. وهو في الصفة قليل قالوا: 
ويكون على مفعلٍ» خو : مصحف» ومخدع, وموسى. و يكثر هذا في كلامهم اسما وهو 
في الوصف كثير. والصفة قوهم: مكرمٌ» ومدخل؛ ومعطى. 


(272/4) 


ويكون على مفعل بل حاء في الأسماء نحو: مزرعة, والمشرقة, ومقبرة. ولا نعلمه صفة. 
وليس في الكلام مفعل بغير الماءء ولكن مفعل قالوا: منخرٌ وهو اسم. فأما منتنٌ ومغيرة 


فإنما هما من أغار وأنتن» ولكن كسروا كما قالوا: أجوءك ولإمك. وليس في الكلام مفعل 
ولا شيء من هذا النحو لم نذكره. 

وقد بينا ما لحقته الميم أولا فيما مضى من الفصلو بتمثيل بنائه. 

وقد جاء في الكلام مفعولٌ وهو غريب شاد كأنهم جعلوا الميم بمنزلة الحمزة إذا كانت 
أولا فقالوا مفعولٌ كما قالوا أفعول, فكأفم جمعوا بينهما في هذا كما جاء مفعالٌ على 
مثال إفعال» ومفعيلٌ على مثال إفعيلٍ. ولم نجعله بمنزلة يسروع لأنه لم يلزمه إلا الضم ولم 
يتغير تغيره» وذلك قوهم: معلوق للمعلاق. ٠‏ 

ويكون على مفعلٌ وهو قليل؛ قالوا مرعرٌ. 

وتلحق رابعة فيكون الحرف على فعلم, قالوا: زرقمٌ وستهم, للأزرق والأسته» وهو 

صفة. 


ويكون على فعلم» حو: دلقم ودقعم, للدلقاء والدقعاء, ودردم للدرداء وهي صفات. 
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ويكون على فعاملٍ وهو قليل؛ قالوا: الدلامص. 

وأما الواو فتلحق ثانية فيكون الحرف على فوعلٍ فيهماء فالاسم نحو: كوكب» وعوسج. 
والصفة نحو: حوملء وهوزب. وليس في الكلام فوعل ولا فوعل؛ ولا شيءٌ من هذا 
النحو لم نذكره. وقد بينا ما لحقته ثانية فيما مضى بتمثيل بنائه. 

ويكون على فوعللٍ وهو قليل؛ قالوا: كوألل» وهو صفة. 

وتلحق ثالثة فيكون الاسم على فعولٍ نحو: عتودٍ. وخرونب. والصفة نحو: صدوق. 
ويكون على فعلو فالاسم نحو: جدولٍء وجرولٍ. والصفة: جهوز» وحشوزٌ. 

ويكون على فعولٍ. فالاسم نحو: خروع وعلودٍ» ولا نعلمه جاء وصفاً. 

ويكون على فعولٌ. فالصفة: عثولٌ وعلودٌ والقشوف» وقد جاء اسماً نحو: العسود. 
ويكون على فعولٍ نحو: عطودٍ. وکروس» صفتان. ولا نعلم في الكلام فعول ولا فعولٍ 
ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره لك. 

ويكون على فعولٍ» وهو قليلٌ في الكلام إلا أن يكون مصدراً أو يكسر عليه الواحد 
للجمع» قالوا: أي وهو اسم» والسدوس وهو اسم. 

وقد بينا لحاقها ثالثة بتمغيل بنائه. 
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ويكون على فعوعل في الصفة نحو, عفوثل, وقطوطي, وغدودنٍ. ولا نعلمه جاء الما 
ويكون على فعولل؛ وهو قلیل» قالوا: حبونن: اسم» وجعلها بعضهم حبونن فعولل» 
وهو مثله في القلة والزنة. 

وتلحق رابعة فيكون الحرف على فعلوه في الأسماء. نحو: ترقوةٍ وعرقوةٍء وقرنوة. ولا 
نعلمه جاء وصفاً. 

ويكون على فعلوة في الاسم, نحو: الحنذوة, والعنصوة. 

ويكون على فعلوة نحو: حنذوة. وهو اسم وهو قليلء والماء لا تفارقه كما أن الاء لا 
تفارق حذريةً وأخواهًا. 

ويكون على فعولٍ: فالاسم: عجول» وسنور» والقلوب. والصفة: خنوص» وسروط. 
ويكون فعولٍ فيهما. فالاسم: سفودٌ. وكلوبث. والصفة: سبوځ» وقدوسٌ. 

ويكون على فعول. قالوا: سبوحٌ وقدوس, وهما صفة. 

وقد بينا لحافها رابعة فيما مضى بتمثيل بنائه. 

وليس في الكلام فعول ولا شيءٌ من النحو ل نذكره. 

ويكون على فعولٍ فيها فالاسم نحو: طخرور, والحذلول» والشؤبوب والصفة نحو: 
بملولٍ. وحلكوك, وحلبوب. 
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ويكون على فعلولٍ فيهما فالاسم نحو: البلصوص والبعكوك. والصفة نحو: الحلكوك. 
وليس في الكلام فعلول ولا شيءٌ من هذا النحو لم نذكره. 

وتلحق خامسة فيكون الحرف على فعنلوة. قالوا: قلنسوةٌ, وهو اسم. والهاء لازمة 
كلزومها واو ترقوة. 

وقد بينا ما لحقته خامسةً فيما مضى بتمثيل بنائه. 


هذا باب 

الزيادة من غير موضع حروف الزوائد 

اعلم أن الزيادة من موضعها لا يكون معها إلا مثلها. فإذا كانت الزيادة من موضعها 
ألزم التضعيف . فهكذا وجه الزيادة من موضعها. 


فإذا زدت من موضع العين كان ال حرف على فعل في الاسم والصفة. فالاسم نحو: 
السلم والحمر, والعلف. والصفة ځو: الزمج» وال 4 والجحباً. 

ويكون على فعل فيهما. فالاسم ځو: القنب» والقلف» والإمر. والصفة و: الذنب» 
والإمعة» واليهخ. وبعض العرب يقول: دنبة. 

ويكون على فعل فالاسم نحو مص وجلق. وحلزٍ. ولا نعلمه جاء وصفاً. ولا نعلم في 
الكلام في الأسماء فعلٌ ولا فعلٌ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره. وليس في الكلام فعل. 
وقد جاء قعل وهو قليل»:قالواء فغ 

وقد بينا ما ضوعفت فيه العين فيما مضى من الفصول أيضاً بتمثيل بنائه. 
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فإذا زدت من موضع اللام فإن الحرف يكون على فعلل في الاسم وذلك نحو: قرددٍ 
ومهدد. ولا نعلمه جاء وصفاً. ٠‏ 

ويكون على فعلل في الاسم والصفة. فالاسم: سردد. ودعببٌ وشريب. والصفة: قعددٌ, 
ودخلل. 

ويكون على فعللٍ فيهما. فالاسم نحو: عند وسردد. وعنبب. والصفة: قعددٌ, 
ودخلل. 

ويكون على فعللٍ وهو قليل؛ قالوا: رماذٌ رمد وهو صفة. 

وإنغا قلت هذه الأشياء في هذا الفصل كراهية التضعيف. 

وليس في الكلام فعلل ولا شيء من هذا النحو لم نذكره ولا فعلل. 

ويكون على فع وهو قليل؛ قالوا: شربة وهو اسم» واي وهو صفة, ومع وهو اسم. 
ومثله: الجربة. ۰ 

ويكون على فعل فيهما فالاسم. نحو: جدبَ ومجوّب. والصفة نحو: خدب وهجف» 
وهقب. ولا نعلم في الكلام فعلٌ ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره. 

ويكون على فعلّ فيهما. فالاسم: جبِنٌء والفلج, والدجن» ويقال: الناس فلجان أي 
صنفان من داخل ومن خارج» والقطن. والصفة: القمد, والصمل والعتل. ولا نعلم في 
الكلام فعلٌ ولا فعلٌ! ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره. 

ويكون على فعل. فالأسماء نحو: الحبر والفلز. والصفة نحو: الطمر والحبر؛ والخبق. 


وليس في الكلام فعلٌ ولا شيء من هذا النحو لم نذكره لك. 
وقد بينا ما ضوعفت فيه اللام فيما مضى بتمثيل بنائه. 
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ويكون على فعلّ وهو قليل. قالوا: تنفةٌ وهو اسم. 
ويكون على فعلة وهو قليل قالوا: درجة وهو اسم. وجاء على فعلةٍ وهو قليل. قالوا: 
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تلدة وهو اسم. 


باب الزيادة من موضع العين واللام 

إذا ضوعفتا فيكون الحرف على فعلعل فيهما. فالاسم نحجو: حبربر وحورور, وتبربر. 
والصفة نحو: صممحح» ودمكمك» وبرهرهة. 

ويكون على فعلعل فالاسم نحو: ذرحرح» وجلعلع» ولا نعلمه جاء وصفا. 

وليس في الكلام فعلعلٌ ولا فعلعل ولا شيءٌ من هذا النحو لم نذكره لك. 

وقد بينا ما ضوعفت فيه العين واللام فيما لحقته الألف خامسة نحو حلبلاب بتمثيل 
بنائه. 

ولا نعلم أنه جاء في الأسماء والصفات من بنات الثلاثة مزيدةً وغير مزيدة سوى ما 


ذكرنا. 
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باب لحاق الزيادة 

بنات الثلاثة من الفعل فأما ما لا زيادة فيه فقد كتب فعل منه ويفعل منه. وقيس وبين. 
فأما الحمزة فتلحق أولا ويكون الحرف على أفعل» ويكون يفعل منه يفعل. وعلى هذا 
المثال يجيء كل أفعل. فهذا الذي على أربعة أبداً يحرى على مثال يفعل في الأفعال 
كلهاء مزيدة وغير مزيدة. وذلك نحو: تخرج» وتخرج» وأخرج» ونخرج. 

فأما فعل منه فأفعل» وذلك ځو: أخرج. 

وأما يفعل وتفعل فيهما فبمنزلته من فعل» وذلك نحو يخرج وتخرج. وزعم الخليل أنه كان 
القياس أن تبت الهمزة في يفعل ويفعل وأخواتهما كما ثبتت التاء في تفعلت وتفاعلت في 


كل حال» ولكنهم حذفوا ال همزة في باب أفعل من هذا الموضع فاطرد الحذف فيه؛ لأن 
الهمزة تنقل عليهم كما وصفت لك. وكثر هذا في كلامهم فحذفوه واجتمعوا على 
حذفه. كما اجتمعوا على حذف كل وترى. 

وكان هذا أجدر أن يحذف حيث حذف ذلك الذي من نفس الحرف, لأنه زيادة لحقته 
زيادة» فاجتمع فيه الزيادة وأنه يستنقل» وأن له عوضاً إذا ذهب. وقد جاء في الشعر 
حيث اضطر الشاعر» وقال الراجز» وهو خطامٌ امجاشعي: 

وصالياتٍ گگما يُوَنْفِينْ 
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وإنغا هي من أثفيت. وقالت ليلى الأخيلية: 

كرات غلام من كساءٍ مؤرنب 

ومؤرنب: متخذ من جلود الأرانب. 

وأما الاسم فيكون على مثال أفعل إذا كان هو الفاعلء إلا أن موضع الألف ميمٌ. وإن 
كان مفعولا فهو على مثال يفعل. فأما مثال مضروب فإنه لا يكون إلا لما لا زيادة فيه 
من بنات الثلاثة. 

ولا تلحق ال همزة زائدة غير موصولة في شيء من الفعل إلا في أفعل. 

وتلحق الألف ثانية فيكون الحرف على فاعل إذا قلت فعل» وعلى يفاعل في يفعل. 
فإذا قلت يفعل جاء على مثال يفاعل. وكذلك تفعل ونفعل وأفعل. وذلك قولك قاتل 
يقاتل ويقاتل؛ فأجري مجرى أفعل لو لم يحذف. 
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ويكون فعل على مثال أفعل؛ لأنك لا تريد بفعل شيئاً م يكن في فعل ويكون الاسم منه 
في الفاعل والمفعول بمنزلة الاسم من أفعل لو ت» لأن عدته كعدته» وسكونه كسكونه. 
وتحركه كتحركه. إلا أنهما اختلفا في موضع الزيادة. وذلك قولك: قوتل ومقاتلٌ للفاعل› 
ومقاتل للمفعول. 

واعلم أنه ليس اسم من الأفعال الت لحقتها الزوائد يكون أبداً إلا صفة, ألا ما كان من 
مفعلٍ فإنه جاء اماً في مخدع ونحوه. 


وليس تلحق الألف ثانية في الأفعال إلا في فاعل. وتلحق العين الزيادة من موضعها 
فيكون الحرف علىفعل» فيجرى في جميع الوجوه التي صرف فيها فاعل مجراه, إلا أن 
الثاني من فاعل ألفٌ والثاني من هذا في موضع العين» وذلك قولك: جرب يجرب. وإذا 
وكذلك تفعل ونفعل وأفعل. ويجئن كلهن على مثال يفعل كما يجيء تفعل ونفعل وأفعل 
في كل فعل على مثال يفعل» يعني في ضمة الياء. فكما استقام ذلك ني كل فعلٍ كذلك 
استقام هذا؛ لأن المعنى الذي في يفعل هو في الثلاثة, والمعنى الذي في يفعل هو الذي 
في الثلاثة, إلا أن الزوائد تختلف ليعلم ما تعني. 

وهذه الثلاثئة شبهت بالفعل من بئات الأربعة التي لا زيادة فيها نحو دحرج لأن عدقا 
كعدقاء ولأا في السكون والحركة مثلهاء فلذلك ضممت الزوائد في يفعل وأخوانه, 
وجئت بالاسم على مثال الاسم من دحرج» لما وافقه فيما ذكرت لك ألحقته به في 


الضم. 
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وتلحق التاء فاعل أولا فيكون على تفاعل يتفاعل» ويكون يفعل منه على ذلك المثال» 
إلا أنك تضم الياء. ويكون فعل منه على تفوعل. وذلك قولك: تغافل يتغافل وتغوفل. 
فأما الاسم فعلى متفاعلٍ للفاعل؛ وعلى متفاعلٍ للمفعول. 

وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد إلا الكسرة التي قبل 
آخر حرف والفتحة» وليس اسم منها إلا والميم لاحقته أولاً مضمومة, فلما قلت مقاتلٌ 
ومقاتلٌ فجرى على مثال يقاتل ويقاتل» كذلك جاء على مثال يتغافل ويتغافل, ألا أنك 
ضممت الميم وفتحت العين في يتغافل, لأنمم لم يخافوا التباس يتغافل بما. فالأسماء من 
الأفعال المزيدة على يفعل ويفعل. 

وتلحق التاء أولا فعل فيجري في جميع ما صرفت فيه تفاعل مجراه, إلا أن ثالث ذلك 
ألف وثالث هذا من وضع العين؛ فاتفقا في لحاق التاء كما اتفقا قبل أن تلحق. 

وليس تلحق أولا والثالثة زائدة إلا في تفاعل وتفعل نحو: تكلم. ولم تضم زوائد تفعل 
وأخواتا في هذا لأنما تجيء على مثال تدحرج في العدة والحركة والسكون» وخرجت من 
مثال دحرج» وجرت مجرى انفعلت؛ لأن معناها ذلك المعنى» ودخلت التاء فيها كما 
دخلت النون في انفعلت. 


باب ما تسكن أوائله من الأفعال المزيدة 
أما النون فتلحق أولا ساكنة فتلزمها ألف الوصل في الابتداءء فيكون الحرف على انفعل 
ينفعل» ويكون يفعل منه على ينفعل» وفعل على أنفعل؛ 
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ويكون الفاعل منه على منفعل ومفعوله على منفعل» إلا أن الميم مضمومة. وقد أجملت 
هذا في قولي في الأسماء من الأفعال المزيدة تجيء على مغال يفعل فيها ويفعل. 

ولا تلحق النون أولا إلا في انفعل وتلحق التاء ثانية ويسكن أول الحرف فتلزمها ألف 
الوصل في الابتداءء وتكون على افتعل يفتعل في جميع ما صرفت فيه انفعل. ولا تلحق 
التاء ثانية والذي قبلها من نفس الحرف إلا في افتعل. 

وتلحق السين أولاً والتاء بعدها ثم تسكن السين فتلزمها ألف الوصل في الابتداء, 
ويكون الحرف على استفعل يستفعل ويكون يفعل منه على يستفعل. 

وجميع هذه الأفعال المزيدة ليس بين يفعل منها ويفعل بعد ضمة أولها وفتحته إلا كسرة 
الحرف الذي قبل آخر حرف وفتحته» إلا ما كان على يتفاعل ويتفعل وما جاء من هذا 
ا مغال نحو يتدحرج وما ألحق به نحو يتحوقل فإنه لما كان مفتوحاً في يفعل ترك في يفعل؛ 
كما تفعل ذلك في غير المزيد, نحو قولك: يسمع ويسمع. وذلك قولك: استخرج 
ويستخرج ويستخرج. 

وبكون فعل منه على استفعل. 
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وفعل من جميع هذه الأفعال التي لحقتها ألف الوصل على مثال فعل في الحركة 
والسكون إلا أن الثالث مضموم. 

ولا تلحق السين أولاً في استفعل» ولا التاء ثانية وقبلها زائدة إلا في هذا. 

وتلحق الألف ثالثة وتلحق اللام الزيادة من موضعها ويسكن أول الحرف فيلزمها ألف 
الوصل في الابتداء ويكون الحرف على افعاللت؛ ويجري على مثال استفعلت في جميع 
ما صرفت فيه استفعلت, إلا أن الإدغام يدركه فيسكن أول اللامين. فأما تمامه فعلى 


استفعل» وإذا أردت فعل منه قلبت الألف واواً للضمة التي قبلهاء كما فعل ذلك في 
فوعل. وذلك قولك: اشهاببت واشهوب في هذا المكان, فهو على مثال استفعل إلا أنه 
قد يغيره الإسكان عن مثال استخرج كما يتغير استفعل من المضاعف نحو استعد إذا 
أدركه السكون عن استخرج» ومثاهما في الأصل سواءٌ. ولا تضاعف اللام والألف ثالثة 
إلا في افعاللت. 

وتلحق الزيادة من موضع اللام ويسكن أول الحرف فيلزمه ألف وصل في الابتداى 
ويكون الحرف افعللت» فيجري مجرى افتعلت في جميع ما صرفت فيه افتعل؛ إلا أن 
الإدغام يدركه كما يدرك اشهاببت؛ وإلا فإن مثالهما في الأصل سواءً. 

ولا تضاعف اللام وقبلها حرف متحرك إلا في هذا الموضع, وذلك: امررت. 

وتلحق الزيادة من موضع العين فيلزم التضعيف كما يلزم في اللام. وقد أعلمتك أن 
الزيادة من غير موضع حروف الزوائد لا تكون إلا معهاء أي مع ما 
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ضوعف. فهذا وجه موضع الزيادة من موضعها ليفصل بينها وبين حروف الزوائد. 
ويفصل بين العينين بواوٍ ويسكن أول حرف فيلزمه ألف الوصل ويكون الحرف على 
افعوعلت» ويجرى على مثال استفعلت في جميع ما صرفت فيه استفعلت» ولا يفصل 
بين العينين إلا في هذا الموضع» ولا يكون الفصل إلا بواو. وذلك» قولك: اغدودن 
ومغدودن واحلولى يحلولى. 

وتلحق الواو ثالثةً مضاعفة ويسكن أول حرف فتلحقه ألف الوصل في الابتداءء فيكون 
الحرف على افعولت» نحو: اعلوط واعلوطت» ويجرى على مال استفعلت في جميع ما 
وأما هرقت وهرحت فأبدلوا مكان الحمزة الحاء, كما تحذف استثقالاً هاء فلما جاء حرف 
أخف من الحهمزة لم يحذف في شيء ولزم لزوم الألف في ضارب» وأجري مجرى ما ينبغي 
لألف أفعل أن تكون عليه في الأصل. وأما الذين قالوا: أهرقت فإنما جعلوها عوضاً من 
حذفهم العين وإسكانهم إياها كما جعلوا ياء أينق وألف يان عوضاً. 

وجعلوا الماء العوض لأن الحاء تزاد. 

ونظير هذا قولهم: أسطاع يسطيع, جعلوا العوض السين, لأنه فعلٌ, فلما كانت السين 


تزاد في الفعل زيدت في العوض لأنما من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل» وجعلوا لاء 
بمنزلتها لأنما تلحق الفعل في قوهم: ارمه وعه, ونحوهما. 
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باب ما لحقته الزوائد من بئات الثلاثة 

وألحق ببنات الأربعة حتى صار يجري مجرى ما لا زيادة فيه 

وصارت الزيادة بمنزلة ما هو من نفس الحرف 

وذلك نحو: فعللت» ألقوا الزيادة من موضع اللام وأجروها مجرى دحرجت. والدليل 
على ذلك أن المصدر كالمصدر من بنات الأربعة نحو: جلبت جلبيةً وشللت شللة. 
ومثل ذلك: فوعلت, نحو: حوقلت حوقلة» وصومعت صومعة. 

ومثل ذلك: فيعلت, غو: بيطرت بيطرةً وهيمنمت هينمةً. 

ومثل ذلك: فعولت نحو: جهورت» وهرولت هرولة. 

ومثل ذلك فعليته, نحو: سلقيته سلقاةً وجعبيته جعباة, وقلسيته قلساة. 

ومثل ذلك: فعنلت» وهو في الكلام قليل؛ نحو قلدست قلدسة. فهذه الأشياء بمنزلة 
دحرجت. 

وقد تلحقها التاء في أوائلها كما حقت في تدحرج» وذلك قولك: قلسيته فتقلسى, 
وجعبيته فتجعی» وشيطنته فتشيطن تشيطناً وترهوك ترهوكاًء كما قلت تدحرج 
تدحرجاً. 

وقد جاء تمفعل وهو قليل» قالوا: تمسكن, وتمدرع. 

وقد تلحق النون ثالثة من هذا ما كانت زيادته من موضع اللام وما كانت زيادة ياء 
آخرةً» ويسكن أول حرف فتلزمه ألف الوصل في الابتداءء ويكون الحرف على افعنللت 
وافعنليت» ويجري على مثال استفعلت في جميع 


(286/4) 


ما صرفت فيه استفعل. فافعنلل خو اقعنسس واعفنجج. وافعنليت خو اسلنقيت 
واحرنى. فكما قتا ببنات الأربعة وليس فيهما إلا زيادة واحدة كذلك زيد فيهما ما 
يزاد في بنات الأربعة, وذلك نحو: احرنجم واخرنطم. 


ولم تزد هذه النون في هذه الأشياء إلا فيما كانت الزيادة فيه من موضع اللام, أو كانت 
الياء آخرةً زائدة؛ لأن النون ههنا تقع بين حرفين من نفس الحرف» كما تقع في احرنجم 
ونحوه» وإذا ألحقوها في البقية توالت زائدتان فخالفت احرنجم» ففرق بينهما لذلك. 
فهذا جميع ما ألحق من بئات الثلاثة ببنات الأربعةء مزيدةً أو غير مزيدة فقد بين أمثلة 
الأفعال كلها من بات الثلاثة مزيدةً أو غير مزيدة. فما جاوز هذه الأمغلة فليس من 
كلام العرب. ولبينت مصادرهن ومثلت» وبين ما يكون فيها وني الأسماء والصفات, وما 
لا يكون إلا في كل واحد منهما دون صاحبه. 

واعلم أن للهمزة والياء والتاء والنون خاصة في الأفعال ليست الزوائد» وهن يلحقن 
أوائل في كل فعل مزيد وغير مزيد إذا أن الفعل لم تضمه. وذلك قولك أفعل ويفعل 
ونفعل وتفعل. وقد بين شركة الزوائد وغير شركتها في الأسماء والأفعال من بئات الثلاثة 
فيما مضى» وسأكتب لك شيئاً حتى يتبين لك ما أعني, إن شاء الله. 
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تقول: فعلول نحو بلول فالياء تشرك الواو في هذا الموضع والألف في حلتيتٍ وتهلالٍ. 
ولا تلحق التاء رابعة ههنا ولا الميم. وتقول أفعلٌ نحو أفكل. فالياء تلحق رابعة والواو لا 
تلحق رابعةً أولاً أبداً. فهذا الذي عنيت في الشركة. قطن له فإنه يتبين في الفصول 
فيما أشرك بينه. فاعرفه في هذا الموضع بعدد الحروف, وما لم يشرك بينه فاعرفه بخروجه 
من ذلك الموضع. وإذا تعمدت ذلك في الفصول تبينت لك إن شاء الله. 


باب تمثيل ما بنت العرب 

من بئات الأربعة في الأسماء والصفات غير مزيدة 

وما لحقها من بنات الثلاثة كما لحقها في الفعل 

فالحرف من بنات الأربعة يكون على مثال فعلل» فيكون في الأسماء والصفات. فالأسماء 
نحو: جعفر» وعنبر» وجندل, والصفة: سلهب» وخلجمٌ وشجعم. 

وما ألحقوا به من بئات الثلاثةء حوقل» وزينث» وجدول» ومهددٌ وعلقى, ورعشن» 
وسنبتةء وعدسل» وهذا النحو؛ لأنك لو صيرقن فعلاً كن بمنزلة الأربعة. فهذا دليلٌ. ألا 
ترى أنك حيث قلت حوقلت وبيطرت وسلقيت» أجريتهن مجرى الأربعة. 


ويكون على فعللٍ فيهما. فالأسماء نحو: الترنم, والبرثن» والحبرج. والصفة نحو: الجرشع, 
والصنتع» والكندر. وما لحقته من بنات الثلاثة 
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نحو: دخلل وقعدد, لأنك لو جعلته فعلاً على ما فيه من الزيادة كان بمنزلة بنات 
الأربعة. ٠‏ 

ويكون على مثال فعللٍ فيهما. فالأسماء: نحو الزبرج» والزئبر» والحفرد. والصفة: 
عنفصٌ والدلقم» وخرمل» وزهلق. 

ويكون على فعللٍ فيهماء فالأسماء نحو: قلعم, ودرهم. والصفة: هجرع, وهبلغ. 

وما لحقته من بنات الثلاثة نحو العثير. والعلة فيه كالعلة فيما قبله. 

ويكون على مثال فعلّ. فالأسماء نحو: الفطحل, والصقعلء والمدملةء والصفة: المزبرء 
والسبطرء والقمطر. 

وما لحقته من بنات الثلاثة و: الخدب: فليس في الكلام من بئات الأربعة على مثال 
فعلل ولا فعلل ولا شيءٍ من هذا النحو لم نذكره, ولا فعلل, إلا أن يكون محذوفاً من 
مثال فعالل؛ لأنه ليس حرف في الكلام تتوالى فيه أربع ا وذلك: علب إنما 
حذفت الألف من علابط. والدليل على ذلك أنه ليس شيء من هذا المثال إلا ومثال 
فعالل جائرٌ فيه؛ تقول: عجالط وعجلط وعكالط ودوادمٌ ودودة. 

وقالوا: عرتنٌ؛ وا حذفوا نون عرنتن» كما حذفوا ألف علابط. وكلتاهما يتكلم بما. 
وقالوا: العرقصان, فإنما حذفوا من عرنقصانٍ, وكلتاهما يتكلم بما. 

وقالوا: جندلٌ» فحذفوا ألف الجنادل؛ كما حذفوا ألف علابط. 
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باب ما لحقته الزوائد من بئات الأربعة 

غير الفعل 

اعلم أنه لا يلحقها شيءٌ من الزوائد أولاً إلا أسماء من أفعالهن, فإغا بمنزلة أفعلت 
تلحقها الميم أولاً. 

وكل شيء من بنات الأربعة لحقته زيادة فكان على مثال الخمسة فهو ملحق بالخمسة 


نحو: سفرجل, كما تلحق ببنات الأربعة بنات الثلاثة نحو حوقل. فكذلك كل شيء من 
بنات الأربعة جاء على مثال سفرجل كما جعلت كل شيءٍ من بنات الثلاثة على مثال 
جعفر ملحقاً بالأربعة, إلا ما جاء 5 إن جعلته فعلاً خالف مصدره بنات الأربعة. 
ففاعلٌ نحو طابتي, وفع نحو سلم. 

فأما بنات الأربعة فكل شيءٍ جاء منها على مثال سفرجل فهو ملحق ببنات الخمسة؛ 
لأنك لو أكرهتها حتى تكون فعلاً لاتفق وإن كان لا يكون الفعل من بنات الخمسة, 
ولكنه تمنيل» كما مثلت في باب التحقيرء إلا أن تلقحها ألف عذافر وألف سرداح» فإنها 
هذه كالياء بعد الكسرة, والواو بعد الضمة. وها بمنزلة الألف, فكما لا تلحق كن 
بنات الثلاثة ببنات الأربعة كذلك لا تلحق بن بنات الأربعة ببنات الخمسة. 

فالياء التي كالألف ياء قنديل» والواو واو وزنبورء كياء يبيع وواو يقول» لأنهما ساكنان 
وحركة ما قبلهما منهما. وما في الثلاثة في سعيدٍ وعجوز. 

فالواو تلحق ثالثة فيكون الاسم على مثال فعولل في الاسم 
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